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حالة حصار ول 
لماذا تركت الحصان وحيدا ئظى5_ظ 


جداريّة ضد 





لا تعتذر عما فعلت 





الفصائد 


1 في شهوة الإيقاع 

1 يختارني الإيقاع 

2 لي حكمة المحكوم بالإعدام 
ل اود 

4 واناء وإن كت الآخير 
قا فى بيت امون 

6ت ل تسدو هما قدت 
الحا كل هد الجوم 

لاحم أنر ل هيا بزالان 

9 إن عدت وحدك 

0 حالم اعتدو الجر 

11 لا راية في الريح 

2 سقط الحصان عن القصيدة 
3 لبلادنا 

14 ولنا بلاد 

5 لا شيء إلا الضوء 
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الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


 ]6‏ نزف الحبيب شقائق النعمان 
17 في القدس 

8 بغيابها كوّنت صورتها 

9 | الاربعاى |الجمعة السيت 
0 زيتونتان 

0 ينظرون وراءهم 

3702 لم يسالوا: ماذا وراء الموت 
5559 ومجهولون 

4 -- ارو #انكسرت 

5 رجل وخشف فى الحديقة 
6 - هنزوعج النسهن 

7 تنسى يواات لو تكن 


9 الحلمء ما هو؟ 
0 الآن إذ تم ووس 
1 - الظل 


2 - لا شيء يعجبني 
3 هو هادئ وأنا كذلك 


4 وصف الغيوم 

5 هى جملة اسمية 
ل اا 

7س لا تكقب التاريخ شعرا 
وق :اذا شق 

ويد لا اعرف اسماك 

0 هي في المساء 


41 - في الانتظار 
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2 لو كنت غيري 

3 شكراً لتونس 

4 - لي مقعد في المسرح المهجور 
5 في الشام 

6 في مصر 


قت اند كر الشيات 


11 طريق الساحل 
1 - لا كما يفعل السائح الأجنبي 
17 بيت من الشعر/ بيت اجنوبي 
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لا أنت أنت 
ولا الديارٌ ديار 
[أبو تمام] 
لج 3 
ولا البيثك بيتي 
[لوركا] 
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في شهوة الإيقاع 





يختاربي الإيقاع 


يَحَتو ني يي رق 0 
أنا فى 7 1.0 





هديل يمَامَةٍ بيضاءً : 

تشهق بي : (رنج, 
أخي ! أنا أشقّك الصَّعْرى) 

فأذرف اباسمها الكلام 

وكلما ترك دع الدّنْرلْخت 

على الطريق إلى الغمام, 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


موعت قلت الم 


2 


يحمق بى: 


0 


أكظ 


س اله 


ا ات 
فألعن باسمها زِيرٌ الظلام 
جتاكم لهذت مرآءً على قمر 
35 طعي شيطاناً 

أنانما - مادا 

ولكن لن تعود كما كك 
لن تعود» ولن أعود 

فيكمل الإيقاع دَوْرَتَه 


لا تعتذر عما فعلت " 


لي حكمة المحكوم بالإعدام 


1 كما يدوم بالإعدام: 
داشنا الالكيا لتملكني. 
كتبث وصيّتييا بدمي: 

قو بالماء يا كان أغنيتي !) 
وَعْتٌ مُضَرَجاً ومتَوّجَاً بغدي . 
ون خريصهاء 

وأوضحٌ من مراياها وَمِشتمتي. 
وَهِمْتٌ بغيمةٍ بيضاء تأخذني 
إلى أعلى 

كال مدهل والرر 4 جعي 
وعند الفجر أيقظني 


الأعمال الجديدة الكاملة "١ )١(‏ 


ندا الحارس الليليٌ 
من لمي ومن لغتي : 
و 8 وصيّتك الاير 
قل تأجل فراع الإعدام ا 
ا إلى متى؟ 
قال: انتظر لتموت أكدّر 
5 أن جصيي للحي 
اثقوا بالماء 

كن أغنيتي !) 


سيجيء يوم آخر 


سيجية يوم أو يوم نسائئ 
شغيف الاستيلةة كامل التكوين: 
ماس رَقَافِي الزيارة» مُشْمِسٌ» 

فلن كين الي يلمك 
برغبةٍ في الانتحار أو الرحيل. فكلّ 
شيء» خارج الماضي» #القعع قيفي 
ولف ناه ادر كاد ردقت 
يرقد في إجازته... «أطيلي رت ع2 
وانتظري البشارة ريثما تأني . وفي ما 
بعد نكبد. عندنا وقثٌّ إضافي 

لنكبر بعد هذا اليوم...»/ 


الأعمال الحديدة الكاملة ١ )١(‏ 


سوف يجيء يومٌ أَخَرُ يوم نسائيٌ 
عنائيٌ الإشارة» لازوردي التحية 
والعبارة. كل شيء ا خارج 
الماضي . 55 الماع من ضرع الحجارة. 
غ47 يلا جَقَافَء ولا خسارة. 
واحمام ينأم بعد الظهر في ديّابة 
مهجورة إن لم يجد عضأ صغيراً 


في سرير العاسّقين ... 


لا تعتذر عما فعلت ه 


وأناء وإن كنت 0 

وَجَدّتُ ما يكفي من الكلماتٍ .. 
كل قصيدة رَسْمٌ 

سأرسم للسنونو الآن نخارطة الربيع 
وللمُشَاة على الرصيف الزيزفونٌ - 
وللنساء اللازوردٌ . 

وأناء بوك الطريق 

وسوف أحملَهُ على كتفي 

إلى أَنْ يستعيد الشيء صورتة 
كما هي 

واسمّة الأصليئ في ما بعد/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5" 


كر قصيدة أَمّ 
نَفئِّسْ للسحابة عن أخييا 
قرب بثر الماءِ: 
ايا وَلْدي! سأعطيك البديل 
فإنني حُبلى ...2)/ 

و اي 0 
وكل فقصيدة خلم: 
لجان جح حلماً؛ 
إلى أن أكتب الشطر الأخيد 
على رخحام القبر: 
فت ... لكى أطي« 


ماس 
كي يشي » ككل الناس» 
فن أغلن ‏ اتال + إلى البقئيرة 


في بيت مي صورتي ترنو إليّ 
ولا تكفٌ عن السؤال: 

أأنت» يا ينج 001 

هل كنت في العشرينّ من غُمْري, 
باد نظارة طبيّة 

وبلا وو 

كان ثُقْتٌ مَبٌ في جدار السور يكفي 
كي تعلمك الجر هواية التحديق 
[ما الأبديٌ؟ قُلْتُ مخاطباً نفسي] 
يا ضيفي + أت آنا كنا كنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4" 


أتذكو حافرَ القَرس الحرونٍ على جبينكٌ 
أم مسحت المج بالمكياج كي تبدو 
وسيم الشكا: في الكاميرا؟ 

انك أنا؟ أتذ كد فلك المتقوت 

بالناي القديم وريشة العنقاء؟ 

م غيّدتٌ فَلَبكَ عندما غيّرتَ دَدْيَكُ؟ 


قلت: يد يهاهو أنت 

لكني قفزتٌ عن الجدار لكي أرى 
ماذا سيحدث لو رآني الغيتُ أقطفٌ 
من حدائقه الْمُعَلقَة البنفسجٌ باخترام:. 
ع 5 السلام, وقال لي : 

ا + 

وقفزت عن هذا الجدار لكى أرى 
ما 86 


وأقيس ممق الهاوية 


لا تعتذر عما فعلت ش ؟ 


أتعتذر عمًا فعل- 


لا ليذو عِدْمًا فَعَلْتَ ‏ أقول في 
سراي . أقول لاخرئ الشخصىئ : 
ها هي ذكريائك كلها مرئيةٌ: 
ضَجَدُ الظهيرة#في شامق القطً/ 
غوف الديكِ/ 

عطرٌ المريميّة/ 

قهوةٌ الآم/ 

الحصيرة والوسائد/ 

بِابُ عُوْقْتِكَ الحديديٌ/ 

الذبابة حول سقراط/ 

السحابة فوق أفلاطونٌ/ 

ذيوان الحماسة/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


الأشمّاءُ الغلاثة والشقيقاتٌ الغلاث» 


وأصدقاوك فى الطفولة» والفضوليُون: 


«هل هذا هُو؟) احتلف الشهودٌ: 
لعلسكوة انيج ؤقالت: دمن مرب 
الذي قد كان أنتٌ ... أنا؟) فغض 
الطرف. والتفتوا إلى أَمّى لتشهد 
طريقتها: أنا الأمُ التي ولدثه 

لكنّ الرياع هي التي رَبنْه. 

قلث لاخرى: لا تدر إلا لأمك! 


في مثل هذا اليوم 


في مثل هذا اليوم» في الطرف الخفيٌ 
من الكنيسة» في بهاءٍ كامل التأنيث» 
في السنة الك مي التقاء احير 
الأبديّ بالكل في ذا للصباح» وفي 
التقاء الشكل بالمضمونء والحسى بالصٌُوفي. 
يونم صورة المعنى» وفي هذا المكان 
العاطفين / 

سألتقي بنهايتي وبدايتي 

وأقول: ويحكما! خذاني وأتركا 
قلت الحقيقة ‏ طارّجاً لبنات آأوئ الجائعات: 
أقول: لشت مواطناً 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ا 


أو لاجئا 

5 فعا وان 1 عو 
شيعا واعيدا: 

7 يها اذم 

في مثل هذا اليوم» 

في الطرف الخفيٌ من الرَّنَابِق, 
قد يُعَوّصُني كثيراً أو قليلا 
عن نال كنك أخصيها 
دقائق 

أو رحيلا 


ليم ١‏ كت باوة ادل ! 


الؤل: هنا والآن 


ا 


نزل» هناء والآن» عن كيِمَيِكُ قَبْرك 
وأعطٍ عَُمْرَكَ فُوْصَةٌ أخرى لترميم الحكاية 
ليس كل الححث موت 

ليستٍ الأرض اغتراباً مزمناء 

فلربما جاءت مناسبته سيج 

لَسشعَةً العَسَل القديم» كأنْ تحت 
وأنتَ درق فتاةّ لا تحتك 

أو تحثك, دون أن تدري لاذا 

لا تيك أو تمحثك/ 

أو تح وأنت شدتيدٌ إلى دَرَجَ 
ابلك كنت غيرك فى الثنائيات/ 


فاخرج من (أنا» ك إلى سواك 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


ومن رُوَّاك إلى خخطاك 

د عت اد غانياء 

فاللامكانُ هُوَ المكيدة 

والبغوضٌ على السياج يَححكُ طَهْرَكٌ: 
وي ل البقرضةٌ بالحياة! 

فجرّب الآن الحياة لكي تُدَربكَ الحياة 
على الحياةٍ» ' 

وخمّف الذكرى عن الأنثى 

نل 

ها هنا 

والان 


إن عدت وحدك 


إن عَدْتَ وَحْدَكء قل لنفسك: 
غير المنقى ملامخحة . 

ألم يفجغ أبو تمّام ملك 

حين قابل نفسّة: 

ولا أنت ا 


ستحمل الأشياعٌ عنك شعورَكهالوطتع : 
تنبت زهرة بريّه في ركنك الملهجور/ 
ينقد طائر الدوري روف (الحاء), 


في لحاء التَيئَةِ المكسور/ 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ و 


تلسَمٌ نَحْلَة يَدَكَْ التى امتدَّتُ 
إلى رَعْبٍ الإورَّةِ خلف هذا السور/ 


ما انت 
39 قد 586 

| 2 0 اه ل 
4 ين تركت وجهي؟) 

ثم تبحثٌ عن شعورك, 3 الأشْياءِ 
بين سعادةٍ تبكي وإِحْبَاطٍ يُقَهْقَهُ 

هل وجدت الآن نفسك؟ 

قل لنفسك: عُدْتٌ وحدي ناقصا 


فَمَرَيْنِ 
لكنّ الديار هي الديار! 


10 


لم أعتذر للبئر 


لم قذي يجين مروت بالبثر 
استعّدثٌ من الصّتَوْبّرة العتيقة 0 
وعَصَوْنُها كالبرتقالة» وانتظرثُ غزالة 
بيضاءً أسطوريةٌ. وأَمَوتُ قلبي بالتريّث: 
كن حيادياً كأنّك بلَشْتَ متي ! ها هنا 
وقف الدُعاةٌ الطيّبون على الهواء وطرَّروا 
النايات» ثم استدرجوا ححجل الجبال إلى 
الفخاخ. وها هنا أُسْرَتٌ للولإتجفحو 
كواكبي فَرَسأء وطرتُ. وها هنا قالت 
لي العافة: احذر شارع الإسفلت 
والعرباتِ يعض على زفيرك. ها هنا 


ب 


أرخيثُ ظلّْي وانتظرتٌ» أَخْيه تُّ أصغر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0 


صخرة وَسَهوْتُ. كشوت الخرافة وانكسرتٌ. 
ودُرْتُ حول البئر حتى طِوْتُ من نفسي 

إلى ما ليس منها. صاح بي صوتٌ 

عميقٌ: ليس هذا القبدُ قَبرك؛ فاعتذرت. 
نات ايه من الذكر الحكيم؛ وقُأْتُ 
للمجهول في البثر: السلام عليك يوم 

قتِلْتَ في أرض السلام» ويَوْمَ تصعَدٌ 

من ظلام البعر حيّا! 


لا تعتذر عما فعلت 6 


11 


لا راية في الريح 


لا راللية في الريح تخفق/ 

لا حصان سابجُ في الريح/ 

لا طبِلَ يَشُ بارتفاع الموج 

أو بهبوطه. 

لا شيءَ يحدثُ في التراجيد ديات هذا اليومَ/ 
أَسْدِآَتِ الستارة/ 

غَادَرَ الشعراءٌ والمتفكجون» 


فلا أَرةٌ/ 

لا مظاهرة/ 

ولا أغصادٌ ١‏ تخي الهابطين 
من مرا كب متعبين من الشعافٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


كنم يأتون من قَدَرِ إلى قَدَر/ 
مصائَرُهُم مدو وراء النص» 
إغريقيةٌ في شكل طرواديّة. 
عاك اد سود 
© انك كرييهولا انتصروا 
ولم يتساءلوا: ماذا سيحدُتُ في صباح غدٍ 
وماذا بعد هذا الانتظار الهوميري؟/ 
23 خلج عد ينصف الأمراق 
ويُسْعِفُهُمْ على الليل المحليّ الطويلء 
كأنهم قالوا: 

) ثداوي جرحنا بالملح 

( نحيا قرب ذ كرانا ْ 

( نيِبُ موتنا العاديٌ 

« ننتظر القيامة ههناء في دارها 

في الفصا ما يعد 'الاخحر. + 


2 


12 


سقط الحصان عن القصيدة 


م ان عن القصيدة 
والجليليِاتٌ كًَ لات 
بالفراش وبالندى» 
يَرْقْضْنَ فوق الأقحوان 

0 
الغائبان: .أنا وأنت 
أنا وأنت الغائان 


كشائراك على عضر السديان 
9 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


عقو اكى احف تنا 
الحبٌ القديمة» تحرسٌ 
القَمَرَ المريض من الدخانٌ 
لآ 
كر وفرٌ كالكمَنْجَةَ في الرباعيات 
ىج عن زماني حين 3 
من تضاريس المكان . 
لآ 
لم يَيْقَ في اللغة الحديثةٍ هامش 
للاحتفاء ا تبح 
دك لاك 
لآ 
سقط الحضان مُصَّبجاً 
وأنا سقطتٌ مُضَّبَجاً 
بدم الحصانٌ . 


لا تعتذر عما فعلت 4 


13 


لبلادنا 


لبلادناء 

وَهِيَ القريبة من كلام الله 
سَقْفْ من ب«قاتم 

لبلادناء 

وهي البعيدة عن صفاتٍ الاسم 
خارطة الغياب | 
لبلادناء 

وهي الصغيرة مثل حيّة سمشمء 
ها دع عا د 
لبلادناء 

وهي الفقيرة مثل 56 اأتعلاء 


و 


5 


ع" 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ [ 4 


لبلادناء 

وهي المطوّقَة الممرّقةٌ التلال» 

كمائنٌ الماضي اليك 

لبلادناء وهي القيية 

قي اكليكه اشتياقاً واحتراقا 
وبلادُناء في ليلها الدموي 

جَؤهَرَةٌ تشعٌ على البعيد على البعيد 
تضيء حا د 

وأَمّا نحن» داخلهاء 

فنزدادٌ اختناقا! 


لا تعتذر عما فعلت هه 
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ولنا بلاد 


ولنا بلادٌ لا حُدُودَ لها كفكرتنا عن 
مجه [(#**صبية 7راسِعة. بلاد . 
وتأخذنا إلى نَمَقَ رماديٌء فنصرخ 
في متاهتها: وما زلنا نحيّك. خيّنا 
مَرََضِ ورانىٌ. بالوة لى. مين 
شدنا إل اول ع كي 
الصفصاف والأوصاف. يكبراغنج4 
وجبالها الزرقاء. تَتسعٌ الممعرءه في 
شمالٍ الروح. ترتفعٌ السنابل في جنوب 
الروح. 2 حبَةٌ الليمون قنديلا 
على ليل المُهاجر. تسطعٌ الجغرافيا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 6.5 


كنا مُقَدضة:. وسلسيلة التلذل 

تعر عرسا إن آل عاق يمه رلك ال على 
ولو ني 7 د أجنحتي) يقول 
لنفسه المنفئ. رائحةٌ الخريف تصيد 

صورةً ما أحبٌُ... تسوب المطو 

الخفيفٌ إلى جفاف القلبء فانفتح الخيال 
على مصادرهو» وصار و المكان» هو 

ا حقيقىٌّ الوحيك. 8 شيء في ٍ 

البعيد يعود ريفيًاً بدائياء كأنّ لض 

ما زالت تكوّن "لفسها للقاءهآدَمَ نازلا 
للطابق الأرضيٌ من فردوسه. فأقول: 


تلك بلادنا لحخيلى بنا . 9 قي وُلِدنا؟ 
عل ارج امم ادير تين؟ أم أنَا 
سو لد مرة أخرى 


15 


لا شيء إلا الضوء 


لا شيءَ إل الضوععء 

لم أوقق حصاتي 

.0 لأقطفن 539 ممراءَ من 
شان كَتْعَائيك اشر ث4 حصانى 
وتحصَّتَت في الضوء: 

ولا تدخل ولا تخرخ) . 

فلم أدخل» ولم أخرج 
وقالت: هل تراني؟ 

فهمستٌ: ينقصنيء لأعرفء فارقٌ 
بين المسافر والطريق» وفارقٌ 
بين المغنّي والأغاني ... 
جَلعَيْتٌ 5 مثل حرف 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 000 /4 


من حروف الأبجدية» في أسمها 
وَكبؤْتٌ في اسم 

عند مُفترَقَ امعان . 

ام كن دا 

ولم أو قف حصاني 

لذ لأقَطِفَ وردة حمراءً من 
بستان كبعانئة 0ت حصانى 
ومضيتٌ أبحث عن مكانى 
أعلى وَأَبْعَدَ 

ثم أعلى ثم أَبعد: 

من زهاني 1 
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نرف الحبيبٌ شقائق النعمان 


رفني ينيقائىٌ التغمان: 

رض الأرجوان تلألأث بجروجه 

أولى أغانيها: "يدث الذي سفكته آلهدٌ: 
واخزها دم ... 

يا شعب كَنْعَانَ احتفل 

بربيع أرضكء؛ واشتعل 

كزهورهاء يا شعب كنعان المُجَيَدَ من 
سلاحكء» واكتمل! 

من شن حَظكٌ أَنَْكَ أخعرتٌ الزراعةً مهن 
من سوء لك اك ادرهه الاي 
القريبة من حدود الله 

22 كم 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


١‏ ا حَيِضَك الأبدئ 
فلئكن السنابل جَدٍ بدي 
5 الخلودٌ كلاب صيدٍ 
ا حقول القمح, 
ولتكن الأيائلُ حر 
كقصيدةٍ رعوية . 


انج جنشائقىّ النعمان: 
3 بيس ْ 

ب ددر : من 
فاصفةت صخور السّفح 
ظ واحمكث» 1 
ىْ عروق ربيعنا اا ب 
0 أغانينا دَمُ الحُحبٌّ الذى 
سفكقة اليه 


5 


لا تعتذر عما فعلت أه 


7آ1 


قِ القدس 


فى القفدس. اعني داخل السّور القديم, 
أسيرُ من رَمَنِ إلى رَمَنِ بلا ذ كرى 
تُصِوٌّبُنى. فإن الأنبياء هناك يقتسمون 

تاريصٌ المقدّس ... يصعدون إلى السماء 
ويرجعون أقل إحباظاً وحتاً, فاحئة 
والسلامٌ مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينة. 
كنك أمشي فوق مُنْحَدَرِ وأْمْجِسٌ: كيف 
يختلف الدُواةٌ على كلام الضوء في ححجر؟ 
أَمِنْ حجر شحيح الضوء تندلعٌ الحروبُ؟ 


كل هذا الضوءٍ لي. أمشي. أخحف. أطيد 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اه 


ثم أصير غيري في التَّجَلي. تنقِتُ 
الكلماثٌ كالأعشاب من فم أشعيا 
لتّبويّ: «إن لم تؤْمنوا لن تَأمئُوا. 

أمشي كأنّي واحدٌ غيري. ومجحي وَرْدَه 
أ ناته . ويداي مثل حمامتين 

على الصليب لقان وتحملان الأرضّ. 
لا أمضية أطيك اصن غَيْري في 

التجلي. ” يكال ولا زمانَ. فمن أنا؟ 
أنا لا أنا في حضرة المعراج. لكنّي 

فك َحْدَمُ, كان النبيّ يوحدد 

بتكل العريّة الفضكى. واي بعد؟) 
ماذا بعد؟ صاحت ف#لة #ينية 

هُوَ أنتٌ ثانيةً؟ ألم أَقتلكَ؟ 

قلك” تكليقي ... ونسيتٌء بناوج 4 أموت. 


لا تعتذر عما فعلت 6 
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بغيابها كؤوّنت صورتها 


بغيابهاء 2 سينا ص 5-8 
المدى معلّقات للدت .. . الغياب هوََ 
الدليل مُوَ الدليل. لكل تلفة اليك 
خيمة. ولحل شيء في مهب الريح 

قافيةٌ. ل الغيابٌ دروسه: «لولا 
السراته لها صَمَدتَ...) وفي الفراغ 
02 نه جعرها من حروف الأبجدثات القدعة) 
وَانَّكَأتُ على الغياب. فَمَنْ أنا بعد 
الزيارة؟ طائت أم عابدٌ بين الرموز 

وباعة الذكرى؟ ا قِطعَة أثريّة 
وكأنني سبح تسلل من يَبُوسّ» وقلتُ لي: 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


فلنذهينَ إلى تلالٍ سَبْعَةٍ. فوضغتٌ 
نيعتي على حججرء وسرتٌ كما يسير 
لنائمون يقوذني محلمي. ومن قَمَرٍ إلى 
قمر فَمَرْتُ. هناك ما يكفي من اللاوعي 
كي تَتحّر الأسياءُ من تاريخها. وهناك 
ما يكفي من التاريخ كي يتحيّر اللاوعئ 
من معراجه. «خذني إلى سنواتنا 

الأولى) تقول صديقتي الاوك (دَعِي 
الشُجَاك مفتوحاً ليدخل طائرُ الدوريّ 
خُلْمَك) 5-5 ثم أ يد في 
المدينة. لا (هنا) إلا «هناك). ولا 

هناك سوى هنا. لولا القيياافت 

مقت إلى تلالطيع.' 


لول ارات 


6 


هه 
لا تعتذر عما فعلت 
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20 لست 
لمجمعة 


الأربعاءً/ 
لجمْعَة / 
3 البلاكي تشياكاته 
الأمنافاءةة البلاد, : < 
٠‏ لالد 

1 2 مك 
وا / 0 
7 اقية انار !.. 

0 
يا 0 


القليع لعي 


الخميسٌ 
السَؤْسَيٌ/ 


الاثنين/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ىه 


أسماءٌ المكان تشابَهَتُ. أَزْهَقَتٌ أغنية 
بوصف الظل. والمعنى يَرَى قلبّ 

الظلام ولا يُرَى. قال الكلامٌ كلامَة 
فيكت إلهاتٌ كثيراتٌ على أدوارهدٌ/ 


ألحكمة/ 

الأححد/ 

الغذ/ 

الطدقء الثلاثائ4» السماءء تشابهت ... 
لو كان لي دربان_لاخترتٌ: البديل 
الثالتَ. انكشّف القريتة»؟ ول 
انكشّف الطريىٌ الاحم 

انكسَّفْتْ دُروبٌ الهاوية 


لا تعتذر عما فعلت /أاه 


00 


زيتوئتان 


في الأولى اختبأتٌ لأخدّع الراوي 
وفي الأخرى حََبَأتُ شقائق النعمان 


ل 


اسل 


إن شعت أن أنسى نت 
أمتلأتُ بحاضري؛ واخترتٌ يوم 
ولادتى -.. رد النسيان 
تَتَسَعْتُ الذكرى. هُنَا قَمَئِ يُعدٌ 
وليمة لغيابه. وهناك بئرٌ في 


جنويئ الحديقة زفتٍ امرأةً إلى شيطان 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 


كل المللائكة الذين انهه 


أامس» واورثوني قمّه اليو كان 


7 من دروس ل 


إن شعت نوسن ا تذكرث 
انمه م 8 روومه ثيى . ع و 
نتقهِت بداية» وَوُلِدت كيف اردت 
لا بطلا ... ولا قبا 


كَشَعْبُ الذكرى وتلعبُ. ها هنا 
زيتونتان عتيقتان على شمال الشرق 


85 الأولى وَجَدَّتٌ بُذُورَ أغنيتي 


مه 


روفي الاخرى وَجَذَّتٌ رضالة 


إخحوة الزيتونٍ 

ا و : 

١: | 

طلب منكمٌ الغفران... 


َه 





21 


لا ينظرون وراءهم 


لا ينظرون وراءهمٌ ليودّعوا منفى 
فإنَّ أمامهم منفى» لقد أَلِهُوا الطريق 
الدائريّء فلا أمامَ ولا ورا ولا 
شمال ولا جنوب. «يهاجرون)» من 
السياج إلى الحديقة. يتركون وصيّة 
في كل مِثْرٍ من فناء البيت: 
1 رولا تل كرو من بعدناأ 

إل الحياة) . 
«يسافرون) من الصباح السندسيّ إلى 
غبار في الظهيرة» حاملين عُوسَهُمْ ملى 
بأشياء الغياب: بطاقة شخصيّة» ورسالة 


بيبة مَجَهُولَةٍ العْنُوانٍ: 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


إلا |الحياة) 
و«يرحلون» من البيوت إلى الشوارع, 
راسمينّ إشارةً النصر الجريحة» قائلين 
لمن يراهُم: 

«لم َل نحياء فالا تتذ كدو نا ! 

5 : ف د 

يصعدون ويهبطون. ويذهبون ويرجعون. 
ويقفزون من السيراميك القديم إلى النجوم. 
ويرجعون إلى الحكاية ... لا نهاية للبداية. 
يهربون من التُعاس الف مَلااك النوم» 
له 1 التأمّل 
في الدم المسفوك: 

إلا الحياة) . 


لا تعتذر عما فعلت ؟ 
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لم يسألوا: ماذا وراء الملوت 


لم يسألوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا 
يتحفظون خريطة الفردوس أكثر من 
كتاب الأرض؛ ُسُعِلَمُ سوال ار : 

ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب 

حياتنا نحياء ولا نيوا كي زؤياتنا 
حِصَصٌ من الصحراء مُحْتَلفٌ عليها بين 
آلهة العقار. ونحن جيرا الغبار الغابرون. 
حياتنا عبةٌ على ليل الْمُوْرَخ: «كلّما 
أخفيتُهم طلعوا علي من الغياب)... 
حياتنا عبء على الرسام: أَرَشَمهة 
فأصبح د منهم» ويحجبني الضباب). 
حياتنا عبء على الجنرال: « كيف يسيل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .0 


من سبح دم؟) وحياتنا 

فى أن كرن كداتريد 00 
القيامّة بعد هذا الملوت. واقتبسواء 
بلا قَصْدٍ كلامَ الفيلسوف: «الموت 
لا يعني لنا شيئاً. نكونٌ فلا يكون. 
الموت_لاايعت«لنا شيئاً. يكونٌ فلا 
نكون) 

ورتّبوا أحلامهُمٍ 

بطريقة اخخرا. وناموا واقفين! 


لا تعتذر عما فعلت ى- 
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فتلى ومجهولون 


قتلى» ومجهولون. لا نشيان يجمعْهخْ 
ولا ذكرى تفرّقهمْ ... ومنسيّون في 
عشب الشتاءٍ على الطريق العام بين 
حكايتين طويلتين عن البطولةٍ والعذاب. 
رأنا الضحيّة). (لا. أنا وحدي 
الضحية). لم يقولوا بي لا 
|الحكاية قاتل وضحيّة). كانوا ارا 
يقطفون الثلج عن سَرْوٍ المسيح, 
ويلعبون مع الملائكة الصغارء فَإِنّهُمْ 
أبناءً جيل واحدٍ .... يتسكيُون من 
المدارس هاربينَ من الرياضيّات والشعرٍ 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 55 


الحماسئ القديم» ويلعبون مَعَ اجنود 
عل الواح لقية لوطع الررظة. 

لم يقولوا للجنود: دعوا البنادق 
وافتحوا الطرقاتِ كي تََدَ الفراشة 
مها قرب الصباح» وكي نطير مع 
الفراشة خارج الأحلام؛ فالأحلامُ 
ديق عله أيوإينا. كانوا صغاراً 
يلعبون» ويصنعون حكاية للوردة 
الحمراء تحت الثلج» حَلْفَ حكايتين 
طويلتينٌ عن البطولة والعذاب» ويهربون 
مَعَ الملائكة الصغار إلى سماء صافية. 


24 
السبر 9 : ادحيسر كت 
«السروة شجن الشجرة وليس 
الشجرة, ولا ظل لها لأنها ظل الشجرة» 
بسام حجار 


ا 


لسروة أنَكسَرَتُ كمئذنة» ونامت في 
الطريق على لمك ظلّهاء خضراءً داكنة 
كما هِي. لم يْصَبْ َب الوحت مدت 
العَرَباتُ مُسرعَةَ على أغصانها. هَبٌ الغباز 
على الزجاج . 9 السروة انكسرث, ولكنّ 
التساعة لم تغير ا عُشُها العَلنىّ في دار 
مجَاورةٍ. وحلق طائران مهاجران على 
كمَاف مكانهاء وتبادلا بعض الرموز. 

وقالت امرأةٌ جارتها: تُدى؛ سَاهَدْتِ عاصفة 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5/8 


فقالت: لاء ولا جتافة.../ والسروة 
انكسرث. وقال العابرون على التخطام: 
نعلي سَكِمَتٌ من الإهمال» أو هَرِمَتٌ 

من ليام فَهْيَ طويلة كزرافة» وقليلة 
ا*#ومكسة الغبارء ولا تُظَلُلُ عَاشِمَيت. 
وقال طفل: كك تمن بلا خطأء 

إن لرإمياشياد وقالت طفلةٌ: إن 
السماءَ 90م نيه94 لأن السروة انكسرت. 
وقال فتيع: ولكنّ السسماء اليوم, كاملة 

دنه تيوه ال كلف أن 

لنفسي: لا عُموضٌ ولا وُصُوحَ) 

السروة انكسرثء وهف لطي يا في 

الأمر: إِنَّ السروة انكسرثٌ! 
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رجل وخشف في الحديقة 


[إلى سليمان النجاب] 
جل و ليطا في اللؤذيقة رلعيان مها :. 
فول لصاحبي: جور. جاء أبن الغزالٍ؟ 
نشوا و سا7 الماح لعل (يَحْيَى) 
وُزْقَتٌ نه ليون وحشتي. لا م 
تُوْضِعُهُ ون الم أبيت<«(حلوت 
الشاة ممزوجأً بملعَقَةٍ من العَسَلٍ 
لدان الجا كدي عاشق فى 
غابة البلوطٍ . 
المأهولٌ بالأصوات والأدوات؟ 


قال: وصار يرقد في سريري حين يمرض... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


و 


م قال: وصِوتٌ أُمرَض حين يمرض. 
ضوت أهذي: يها الطفل اليتيم ! 
أنا أبوك أَمْكَ انهضُ كي تعلّمني 
السكينة)/ 


بعد شهر زرُوْنُهُ في بيته الريفئ. 

كان كلامُهُ يبكي. لأوّل مرّةٍ يبكي سُلَيِمانُ 
القويٌ) يقول لي متهدّج الصوت: «ابنٌ 
الغزال» ابن الغزالة مات بين يديٌّ. 

لم يألف حياةً البيت. لكن لم يمت 
مثلي ومثلك...) 


لم أقل شيئا لصاحبي الحزين. ولم 
يودٌّعنى» كعادته, بابات من الشعر 
القديم. مشى إلى قبر الغزال الأبيض! 
أحيّضّنّ الترات وأجهش: «انهض 


فالتا و عه فدات “١‏ 
ها هنا أجل السكينة)/ 
نام فى قبر الغزال» وصار لي 


ماض صغيد فى المكان: 
رَجْل وت سيت فى الحديقة يرقدان! 


لا تعتذر عما فعلت و 
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هذا هو النسيان 


3 


هذا هُّوَ النسيانٌ حولك: يافطاتٌ 
ُوقظ الماضيء تحت على التذكر. تكبح 
الزَّمَنَ السريعَ على إشارات المرور, 


تمثال وُحََامِيئَ هو النسيال9(مثال 
وَضْعْ ورد على قدمي / 

د كر بهو اليا اه 
تطاردُ ربّةَ البيت احتفاءً بالمناسبة 


السعيدة» في السرير وغرفة الللهيديو, 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ظ ب 
وفي صالونها الخاوي» ومطبخها/ 


الطرقات تأخذ هيئة الشّجر البْدوزيٌ 
المرضّع بالمدائح والصقور/ 


ومتحفٌ خالٍ من الغدء باردٌ 
يروي الفصول المنتقاةً من البداية 
هذا هو النسيانٌ: أن تتذ كر الماضي 
ولا تعذ كر الكد 2 الليكاية 


لا تعتذر عما فعلت وب 


27 


تنْسى, كأنك لم تكن 


ككنيسةٍ مهجورة تُنْسَى) 
كحبٌ عابر 
وكوردة فى الليل 30 . تَنْسَى 
د 
إن للطروق ين عل رت نهذ حاف 
مَنْ أشلى رُوَاهُ على رُوَايَ. هُنَاك مَنْ 
َثَرَ الكلام على سجيّتهِ ليدخل فى الحكاية 
أذ ا كاتا + وتحلايها 


لأ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ظ< 


كني كائلق ال تكن 
9 تعخضاء ولا ا 0 سي 
لا 


فى على هَذَي البصيرة» ربا 

أعطى الحكاية سيرةً شخصيّة. فالمفرداتٌ 
وهي التجلي الححدُ. لكن قيل ما سأقول. 
يسبقنى غد ماض. أنا مَلِك الصدى. 

لا عَوْشُ لي إلا الهوامش. والطريق 

هو الطريقة. ربا نَسِيَ الأوائل وَصْفَ 
سىء مأ أحداك فيه ذاكرة وحشا 


لآ 


و عضي > 
ص 


لا 


على حصي وَمَْ سيتبعني إلى رؤياي. 
7 سيقول را في مديح حدائق المنفى» 
أماءَ الب خرا من عيادة مس 

حرا من كناياتي ومن لغتى» فأشهد 


انني حي 


3 
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أما أناء فأقو ل لاسمي 


أما الك فيه لملا شمى: دَعْكُ مِنّى 

وابتعد عنّىء فإنني ضقتٌ منذ نطقتٌ 
وَانّسَعَتٌ صناك عن صفاتِكُ وامتحن 
عيري ... حملتك حين كنا قادرَيّْن على 
عبور الور مُتحدين نت أنا»» ولم 

توك يا ظلي السلوقع الوفي» أخختارك 
الاباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنى. 

ولم يتساءلوا عمًا سيحدّث الطكة» عندما 
كلامَهُ فيصير تابعَهُ ... فأين أنا؟ 

تجلس امرأةٌ مَعَ أشمي دون أن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


نصغي لصوت أَحُوٌةِ الحيوان 

والإنسان في جَسَديء وتروي لي 
حكاية حبهاء فأقول: إن أعطيتني يَدَكِ 
الصغيرةً صِوْتٌ مثل حديقة .. فتقول: 
لبت هُوّ الذي أعنيه؛ لكني أريد 
نصيحة شعريّة. ويحملقٌ الطلاب في 
اسمي غير مكترثين بي» وأنا أمدّ 
كانتي شخص فضوليئٌ. وينظر قارىء 
8 اسمي ) فيبدي ره فيه : أحث 
مسيححةُ الحافي» وأما شِْعْدْهُ الذات في 
وَضصَف الضباب» فلا! ... لليسألني : 
لاذا كنت ترمقني بطءف ساخر. فأقول: 
كنك الاوز اند هل أنا صِفَة؟ 
فيسالت :وها شان أن / 


دم 


م١‎ 





الحلم, ما هو ؟ 


لخُلمُ ما هُوَ؟ 

ما هُوَ اللاشيمٌ هذا 

0 

البهئْ كنجمة في أوّل الحبٌ 
لشي كصورة امرأة 

تدلّكُ نهدها بالسَّمْس؟/ 

ما مو لا أكاد أراه حتى 
يختفي في الأمس/ 

لا مهُوَ واقعٌ لأعيش وطأته وخقمَتَهُ 
انافاه 201 .,الذلالابها ٠. ٠ ٠‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 8 


هذا اللانهائيئ» الضعيفء الباطنِيُ 
الزائى المتطايب تائف 

المتجدّدُ المتعدّدُ اللا شكل؟ 

ما هُو؟ لا يَجَسٌُ ولا يَمَسّ/ 
ولا 7 يدا إلى المْتَلهُفين الحائرينَ 
يمري هذا 

الحائك الحذى اد 

حين أنتظ؛ الزيارةة مطمئنٌ النفس/ 
يكسرني ويخرججٌ مثل لؤْلوةٍ 
تدَحْرِجُ ضوءهاء 

ويقول لي: لا تنتظرني 


لا تنتظرني! 


الآن» إذ لصحو » تذكر 


الآنء إذ لهكة تذك رَقْصَةٌ البجع 
الأخيرة. رَقَضْتَ مع الملائكة الميقار 
وأذنك تله ؟ هل أضاءتك الفراشة عندما 
احترقثٌ بضوء الوردة الأبدىٌ؟ هل 

ظهرثٌ لك العنقاعٌ واضحةً ... وهل نادتك 
0 الفجرٌ يطلع من 

أصابع مع تحك؟ وهل لمستحتجلم 
باليلِ) أم كك الخلمَ يحل وخذة 


حين انتبهت إلى غيابلك بَعبَه؟ 
ادا .0 90111 | لالا اا 4 | 1 |] .5 


في مكانٍ ماء أقل لك مَنْ تكون 


5ن إذ اليدوم ل 15: 
هل أَسَأَتَ إلى منامك؟ 
إن أماأته إذا تذكه 
رقصة البجع الأخيرة! 


الل لا دك ولا أننى 

رمادىٌء ولو الأجلفث فيه النارّ . 

يتبغني ؛ ويكبز ثُمّ يصغْر 

كنت أمشي . كان يمشي 

كت أجل كان يجلسٌ 

كنت أركض. كان بركض 

قلت: أُخدغٌهُ ول لعفل معطفي الكشلي 
قلّدنيء وألقي عنه معطفًة الرمادس حي 
أستدّوتٌ إلى الطريق الجانبية 


عا نا . الأ ا نمم ااا" لما | [ إء سه 


فعاد متكا على عكازتين 
فاستَغصّى 

فقلت لون سأتبقةُ لأخدعة 
سأتبعٌ بيغا الشكل سُحْرِيَة 
أقلّد ما يُقَلْدني 

لكي يَف الشبيهُ على الشبيه 
فلا أراةُ» ولا يراني. 


لها شىء يعجبني 


0 رع 


ولا شيء يُغجبني) 

يقول مسافرٌ في الباص ‏ لا الراديو 
ولا صحف الصباح, ولا القلاعٌ على التلال. 
أريد أن أبكي / 1 

يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطقء 
وَابْكِ رحد ما استطعتٌ/ 

تقول سهدة: أنا أيضا ‏ أنا لا 

شيع يعْجبُني. دَلَلَثُ أبني على قبري» 
فأغجَبَة ونام ولم يُوَدُغني / 


ا ال ا لك انل ل١‏ .هه سس 


ويقول : 0 
١‏ جندي: انأ أيضاً 1 
١ 7 0 0‏ . انا 
9 يعججبني . أحام * دادر 9 
يُحاصزنى / 5 ْ | 
يقولٌ السائة نحن 
: ل#شسائق العصبئٌ 
0 ب ا ا 
0 1 خحيرة. فاستعدو| 
٠.‏ ّْ 
٠ 2 5 7‏ و 
1 حول. نريد مأ تك سي 
0 بعل المحطة 
كا أنا فأق ل + أ 
فاقول: ألزلني | 
ْ و زلني هنا. انا 
مثلهم لا شيء يعجبني يت 
0 0 000 5 ولكنى : و 
ظ 5 , - 


هو هادىء: وأنا حذلك 


هُوَ هادِئىٌ وأنا كذلك 

يَحْنَسِي 0 بليمون» 

وأشربث قهوة, 

هذا هُوَ الشيءٌ المغايد بين 

مُوَ يرتدي» مثلي» قميصا واس ومحَطُطاً 
وأنا أطالعغ» مثلهُ» صحف المساء. 

مُوَ لا يرانى حين أنظه خخ[ 

0 اسن يد حلي 

هو ا وأنا كذلك. 

سال اللوسود شيعا 


ع2 


ع 7 ى 
لماكلا دكن الال | 


1 اقول :20 نيياك ار سات 
وأكثدٌ زرقة. 

هو لا يقول لي: السماءٌ اليو صافية. 
هو المرئيٌ والرائي 

أنا المرئيش والرائي . 

أحدك رجلي لتر 

يحرك وفجلة يخس 

أدندنٌ لح أغيلا 

فك هل هو المرآة أبصر فيه نفسي؟ 


ثم أنظر نحو عينيه 

ولكن لا أراهُ . 

فاترك المقهى على عَجَلٍ. 
أفكر: .رما هو قاتل» أو ينما 


وصف الغيوم 


«لوصف | 

علي أن أسرع 
فبعد هنيهة لن تكون ' 

عليه. ستصير أ 


وَضْفٌ الغيوم مَهَارَة لم أوتها 

5 على جبَلٍ وأنظو من كن 

نحو الغيوم؛ وقد تدلّتُ من مَدَار اللارَوَود 
خفيفةً وشفيفة: 

كالقطن تحلجه الرياخ, 

0 يالللا/لامعر. ال ى د . 


ان 
نظو من عَلِ) وأرى انبقاق الشكل 
من عَبَئِيّة اللاشكل: / 
- ا 00 1 و ءِ 
د لطير يَنْىْتَ في قرون الايّل البيضا 
وجه الكاء. ا اس 6 ع 
ثن البشري يطلع من 
م ٠‏ وو 
3 الغيوم على وتيرتها 
وتختلط الوجوه الرة 
يجدااروى 

لم يكتمل شيء ولا أحد؛ فبعد هنيهة 
نشخصية عدور اك الجذينة مود التمين 
ا 1 
9 - 
7 9 1 ع 

مو مجهولون م زالوا امامك 
تعبود, ويرسمول المُطلقَّ الأبديّ 
1 7 : لي 
عي ظ 1 2*5 


ولكل وقتِ غيمة 

لكن أعمار الغيوم قصيرةٌ في الريح» 
كالأبد المؤقت فى القصائدٍ 

لا يزول ولا يدوم 0 


من دكاتي امن على جين 
وانظر من عل 


- 
3 


5 
3 
0 
59 
- 
0 


20106.00 ات . الانثانانا 


في جملة اسمية 


هي جْمَلَةٌ إسمية لا فِغل 

فيها أو لها: للبحر رائحة الأسِءة 
حامض. هي جملة إسميّة: فرحي 
جريحٌ كالغروب على شبابيك الغريبة. 
زهرتي خضراعٌ كالعنقاء. قلبي فائض 
عن عاحي متردّدٌ ما بين بايَينٌ: 
الدخول ا الفُكاهَةُ والخروج هُوَ 
المََاهَة: 5 ظلّي مرشدي وسط 
ل مالالا ال , الضامة؟ لبتن , 


أو أمامى» حاف القدمين. أين 

طريقي الثاني إلى دَرَجٍ المدى؟ اين 
الشدّى؟ أين الطريق إلى الطريق؟ 

وأين نحن السائرين على خطى الفعل 
ومُيتّدأً أمام البحر وَالرّيَد المراوغ 

فى الكلام هُوَ النقاط على الحروف», 
فليت للفعل المضارع موطئاً فوق 


الرصيف . 


ل ما تشاء 


قل ما تشاء. ضع النقاط على الحروفي. 
ضَّع الحروفٌ لمجاهيروف تُولَدَ الكلماثٌ: 
قامضة وواضحة» ويبتدىء الكلامُ. 
ضع الكلامَ على المجاز. ضع المجارٌ على 
الخيال. ضع الخيال على /يَامقّه البعيد. 
ضّع البعيدَ على البعيد ... سَيُولَدٌ الإيقاعٌ 
عند تَشَابْكِ الصّوّر الغريبة من لقاء 
الواقعين مع الخياليٌ المُشَاكس/ 

هل كَتَهتَ قصيدة؟ - 

كاك | 


7 200 
سا 
1 في اعلىي اخبال 0 
مر خم * : ظ 5 
0 عت في الكاية فاسبا 
2 علّها تلت على 9 
0 ريش الخيا 
0 0000-6 0" 5 
0 يحِسٌ بما 
9 مع يرجحك. فالقصيدة 
7 وابنة الماضى» ت< بل06 
04 شْ يذ 
لت م / 
فهل كتَبت قصيدة؟ ٠‏ 
كلا! 0 
إذْنْء ماذا كسسثت؟ 
كتبتٌ درساً جامعياً 
0 2 
507 -- 
ا عرفت 
ياه القصيدة .. وأ 
كيينيا . واعتزلت! 


١‏ تكتب التاريخ شعراً 


لا تكتب التاريحٌ شعرأء فالسلاخ هُوَ 
المؤرّخ. والمؤرّخ لا يُصَابٌ برعشة 
لبي إذا سَعَى ضحاياه يدي 
57 0 5 أحبلةةا. 5 
الذكيّ العبقريّ هو القوي». وليس 
للتاريخ عاطفة لِتَشْعْرَ بالحنين إلى 
بدايتناء ولا قَضِدٌ لنعرف ما الأمام 


ومأ الوراء 7 ولا استراحاتٌ على 
وها أ0و!!2, الاللالكا. 1١١‏ + , ...نا 


د ب ١‏ 
تن 
ل 
جه 


ما تَبَقَى من خرافتنا عن الزمن السعيد» 
ولا خرافي لنرضى بالإقامة عند أيواب 
القيامة. إِنَّهُ فينا وخارجنا.. وتكرار 
جُونت» من المقلاع حتى الصاعق النَّوَويّ. 
التاريخ لَمِيُؤلدٌ كما شعناء لأن 
الكائنّ البشريّ لم يُوجَذٌ؟ " 

فَلاسِفَةٌ وفتّانونَ مَدُوا من هناك ... 
ودوّن الشعراءٌ يوميّاتٍ أزهارٍ البنفسج 
ثم مروا من هناك... وصِدّق الفقراءً 
أخباراً عن الفردوس وانتظرجاكجناك ... 
وجاء آلهةٌ لإنتقاذ الطبيعةٍ من أَنُوهيينا 
ومَرُوا من هناك. وليس للتاريخ 

وَقَسّ للتأمل ليس للتاريخ مرأة 


3-2 
3 


5 
3 
0 
5 
- 
0 


20106.00 ات . الانثانانا 


ماذا سَيَئِمَى من هبات الغيمة البيضاء؟ 
رَهْرَةٌ بعلسَات 

ماذا سيبقى من رَذَاذ الموجة الزرقاء؟ 
إيقاعٌ الزمان 

ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء؟ 
مام في عُوُوق السنديان 

اذ[ سيقن اقرخ ذُمُوع الحْتٌ؟ ٠‏ 

وَشْمْ ناعم في الأرجوان 

اذا مقي عن غناو السحية ين مع" 


08010 للل. لال بال 


ماذا سيبقى من سراب الخحَلّم؟ 

ب انان العجاء على لكان 

ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللاشيء؟ 
إطحث الألوهة بالأمان 

ماذا سيبقى من كلام الشاعر العريع؟ 
55 هاوية 7 ا من دخان 

ماذا سيبقى من كلامك أنْتَّ؟ 

نسيان ضرورء /رلنا كرة المكان! 


' أعرف اسمك 


202 ن ماقت 

_ لمك غزالً 

كلا. ولا رسأ 

ولسست ححَمَامَة مَهَ المنفى 

0 ولا حُورية 

كن انك ها افك 
كمي أكون ما سئيتني 


0 


5 


1 


لات ريخ 
١‏ 


ءِ 
كه ١‏ 1 .: 


١1 


0 ذم 


إلى امعان شت 1 ان 
أهل هذا الليل ما سَكْيْسي! 

0] لا أستطيعٌ لأنني امرأةٌ مسافرة 
على ريح. وانت مسافر مثلي ) 
وللاسيماء 052 بيت واضح 
فإذنء أنا ولا"شئء) . 


قالت «(لا ا 

وأعقع الماك شَهْوَة. جَسَدي 

يلمك من جهاتك كلها. جحي 
ْمك من جياني كلّهاء 8 شيئاً ما 
وكضي باجثين عن لحرا : 


هي ف المساء 


هي في المساء وحيدة» 

وأنا وحيدٌ مثلهه. 

بيني وبين شموعها في المطعم الشتوي 
طاولتان فارغتان [لا شي م يعكد صَمْتنًا ]| 
هي لا تراني» إذ أراها 

حين تقطف وردة من صدرها 

3 كذلك الا 5-9 إِذ ني 


هي لا كك 00 


سمس **» 7# ١‏ ؟ ه# ‏ هه 1 1 


نيا ص ست 5001 
وحدي. لاذا لا تُوَحَدُّنا الهَسَاسَةُ؟ 
قلت في نفسي ‏ 

لأذاتلا أذوق نبيدّها؟ 

هى لا ترانى؛» إذ أراها 

حين ترفعٌ ساقها عن ساقِها ... 
وأنا كذلك> لراهاء إذ ترانى 

لا شىء يزعجنى» فنحن الان 
منسجمان فى التسنان: . * 

كان عشازناء كل على حِدَةِ شهيا 
كان صَوْتٌ الليل أَرْرَقَ 

كنا معأ نصغى إلى البلؤر 


ال رلك كاتا حينا 
ويُمْسِي فكرّة. 
وأناككذلك لا أقول: 
الحلل أ#سى فكرة 


- 
3 


5 
0 
0 
5 
- 
0 


10 00. 2110110 . الالالالالا ٠‏ ظ 


قْ الانتظار 


في الانتظار, يُصيبُني هوس برصد 
الاحتمالات“الفيلاة: نما نَسِيَتٌ حقيبتها 
الصغيرة في القطار, فضاع عنواني 

د الهائفٌ امحمولء فانقطعت شهيّتها 
وقالت: لا نصيبّ له من المطر الخفيفٍ/ 
وكا اسعلت بأمر طارىءٍ أو رحلة 

نحو الجنوب لكي تزور الشمسء وانّصَلتْ 
ولكن لم تجدّني في الصباح» ققد 

حرجت لأشتري غاردينيا لمسائنا وزجاجتين 
0200 الم 


دنسي ل الا ال ا ة ا لان ل ار 
ب 


وربما اصطَدَمَتٌ بتاكسي في الطريق 
إلينَ» فانطفأتُ كواكب في مَجرتها. 
وما زالت تُعَالَجُ بالمهدذىء والنعاس/ 
وربما نظرث إلى المرأة قبل عي 


من نفج و تحمشسث أجَاصَئَينٌ ين كبيرتين 


لسرحان حريوهاء فتنهدت وتردّدت: 
هل يستحقٌ أتوظيهبأحدٌ سوايّ/ 
وربما عبرتٌ» مُصَادَفَة بخبٌّ 

سابقٍ لم تَشْفَ منه» فرافقتّة إلى 
العشاء/ 

وزع اسه 

إن الموت يعشق فجأة مثلي ) 

وَإِنَّ الموتّ» مثلي, لا يحب الانتظار 


لو كنت غيري 


لو كت غيري في الطريق؛ ل التفثٌ 
إلى الوراء» لَقَلتُ ما قال المسافد 
للمسافرة الغريبة :يار يبة! أيقطي 
الجيتار أكثَرَ! أرجعي غَدَنا ليمتدٌ الطريقٌ 
بناء ويتّسعَ الفضاءٌ لنا» فننجو من 
غيري أمامك ها هنا! 


لو كُنْتُ غيري لانتميثٌ إلى الطريق» 


إنبا. 011010 للل. الالالا لالاو ير ٠.1‏ و( _,؛ 


الأعمال الجديدة الكاملة ١١ )١(‏ 


حُطَاي وا بوصلتي وهاويتي فعا 
لو كنت غيري في الطريق» لكُنْتُ 
أخفيثُ العواطفٌ في الحقيبةه كى 
تكون قصيدتي مائيّة شَفَافَةَ بيضاء 
تجريدية؛ بن أقوى هن الك درعين 
وأَضْعَفَ من خبتَات الندى. وَلَقَلْثٌ: 


8 هُويّتى هذا المدى! 


لو كنت غيري في الاريق» لَقَلتٌ 

.أ . لاه م 1 
إن البيت أبعدء والطاييهؤة أجمل ‏ 
هكذا ستقول أغنيتى الجديدة ‏ كلما 
في هذا الطريق: أنا ... وغيرئاك 


شكرا لتونس 


شكراً لتونس. أَرْجَعَئني سالا من 
خُبهاء فبكيثٌ بين نسائها في المسرح 
البلديٌ حين تمأصلبافعنى من الكلمات. 
كنت أُودعُ الصيف"الأتخير كما يودع 
شاع أغنية َرَليُة اذ ا كيك 
0007 نا أحَيَيْتٌ؟ 

في قتي دُوَارُ البحر. في لشي كج 
غامض من صُورَ. لا قرطاج تكبحخة ولا 
ريح البرابرة الجنويئين. جىتٌ على 


ر 
ا -ت- 0-2 


ضا م صا اما ضضم 00000 ل) 


صخرة: (لا تغطني» يا بحثء ما 

لآ اسقط يمن الاين نولك تكن 

يا بحى أكثر أو قل من النشيد!) . 

تطيز (جح)لُمتى إلى مجهولنا الأبدي 

خلف الحاضر المكسور من جَهَتَينٌ: إِنْ 

تنظو وراءك تُوقظ سَدُوِمُ المكان على 

خطيئته... وإن تنظه أمامَكُ توقظ 

التاريحَ» فاحذ لَذَعَةَ الجهتين... واتبغنى. 

أقول لها: سأمكتُ عند تونس بين 

مَنِتينُ: لا يبتي هنا بيتي» ولا 

ننفائ” كالمتفي. وها أنذا أو فج 

فيجرحني هواءٌ البحر ... مشَك الليل يج رحني» 
وعِمَدٌ الياسمين على كلام الناس يجرحني, 
ويجرحني التأمّل في الطريق اللولبيٌ إلى ضوا- 


1 
كه دحج 


بيروث. قد أنسى: وقد 3 

بل أن ييا يلج مكبررة 

بمهارةٍ . 

فوضى 

كيوميّات حرب الباتشسكن) ومسطة ذائة 

| . 1# . ولام .تاس ير 
لغرائز المتفرجين. مَمَثلون يُمَرّقون لصوصهم 
ويفتّشُون عن المؤلف بينناء» نحن الشهود 


| “| را “* |.ى , |١‏ 


ويسألني: وهل أنت لملّىُ؟ 

م 

ونجلس حَائِقَنُ. أقول: كن بَطَلاً 

حي ما 2 

فيقول: لا بَطلُ يموت مُبَجلاً في المشهد 

الثاني . سأنيظر البقيّة. ربا جر 

تعديلا على جه الفصول. ورب أصلحتٌ 
ل" ياخوتي 

فأقول: ا إذاً؟ 

كت لعا مُقَنّعان وشاهدان 

أقول: ما شأني؟ أن متفرحٌ 

فيقول: لا متفرّحٌ في باب هاوية ... ولا 

3 حياديٌ هنا. وعليك أن تختار 


2 


باع . لدو م . الام 


قْ الشام 


في الشام؛ أعرفُ مَْ أنا وسط الزحام. 
يدي فَمَو تَلألاً في يد أمرأة. .. علئ. 
دلي حَجَد تَوَطَلا في دموع الياسمينة 
ثم نام. 5 ابَرَدَى الفقيدُ كغيمة 

مكسورة. ويذلي.: َ شِعْرٌ فروسيئ علي : 
هناك عند نهاية النفق الطويل مُخاصَء 
مثلي م سَيُوقِدُ شمعة» من جرحه؛ لتراة 
ينفض عن عباءَتِه الظلام. دلي رئحا يداد 
اديج بعدائلها ل الموتى وكات الرخام. 


ع2 
ل" 
0 ”5 


20 الالاقالالط_لنا ١ع‏ إلى - 


الكلام على زهور ار شمافاء يمرك 
بح م أن أن | في 7 


١ 34 


يد ِف في ع ا ي اشام 
أمشى نائماء وأنامُ فى حِضّن الغزالة 
ماشياً. لا فرق بين نهارها والليل 

إلا بعض اشغال الحمام. هناك أرض 
الحَلّم عالية» ولكن الججملو تسيد عارية 


في مصرّء لا تتشابَةُ الساعاتٌ . 

كل دقيقة ذكرى تَجدّدُها طيودُ النيل. 
كنت هناك. 0915 كات البشريٌ يبتك 
الإله/ الشمس. لا اكت شعي نفِسَهُ 
أحداً. «أنا 0 النيل ‏ هذا الاسم 
يكفيني). ومنذ اللحظة لدي تُسَمَي 
نفسك «ابن النيل») كي تتجتّب العَدّم 
الثقيل. هناك أحياءٌ وموتى يقطفون 

معأ غيوم الفطن من أرض الصعيد 


4 > د شسكه ا 2 - لاا 8 | أها عويس* 0" 


فا الزمانق: كان اكه د 

قد وَلَدَنْكَ رَهْرَة أوتس» قبل الولادة 
هل عرفت الآن نفسَك؟ مصوٌ تجلسٌ 
خحللة مَعَ لها 0 شيء يشبهني). 
وترفو معطفّ الأبديّة المتقوب من 
إحدى جهات الريح. كنْتُ هناك. كان 
الكائنٌ البشري حكمة اموت /"اعحياة. 
وكلٌ شيء عاطفع, مُقْمِدٍ ... إلا القصيدة 
في التفاتتها إلى غدها 17 بالخلوة 
ولاتقزل سو مشا مك م اليل ياد 


تذكر السَيّاب 


أتذ كد السَيّاتَ» يصرخ في الخليج سُدَىٌ: 
«عراق» عراق» ليس سوى العراق...) 

ولا يرد سوى الصدى. 

أتذكرْ السَيَاتَ» في هذا الفضاء السومريٌ 
تخليث أنتى على عُقُم السدم 

ْنَا الأرض والمنفى معاً 

أتذ كر السيّاب... إن الشَغرَ يُولدٌ في العراق 
فكنْ عراقيا لتصبح شاعراً يا صاحبي ! 

أذ كد السيّات» لم يَجَدٍ الحياة كما 

ععيع 010 ؟العالة الى اتع فلم ف 


الشرائع كي يُعَطي سَوْءَة 
ويسير نحو ضريحه متصوفا. 
نيكم السيّات» حين أصاتٌ بالحتى 
وأهذي: إخوتي كانوا عدن امنا 

لجيش مولاكو ولا م سواهُم ... إخوتي! 
أنذة الئاس لم نحل ما لا 

يستحق التّحل من قوتٍ. ولم نحلم 

بأكثرٌ من يدين صغيرتين تصافحان غيابنا. 

أذ كة الستاب. حدّالأي موتى ينهضون 

من القبور ويصنعون قيودنا. 

أتذ كر السيّاب. إِنَّ الشعرٌ تجربةٌ ومنفى 

حياةٍ كالحياة» وأن نموت على طريقتنا 

«عراق 


عاذ حس ‏ | سم 


- 
3 


5 
0 
0 
5 
- 
0 


20106.00 ات . الانثانانا 


- 
3 


0 
2 
0 
5 
5 
9 


20106.00 ات . الانثانانا 


طريقٌ يودي إلى مصرّ والشام 
[قلبي يرن من الجهِيَين] 
طريق المسافر من ... وإلى نفسه 
بدي ريشة والمدى طائ] 
طريق الصواب ... طريقٌ الخطا 
[لعلّي أخطأت؛ لكنها التجربة 
طريق الصعود إلى شُّدفات السماء 
[وأعلى وأعلى» وأبعذ 
طريقٌ النزول إلى أُوّل الأرض 
إن الجاع نادت 


إن الْحنين هُوَ الرائحة 
طريق التَوَابلِ والملح والقمح 
00 [والحرب أيضاً 
طريقٌ السلام المُمَوّج بالقدْسٍ 
[بعد انتهاء الحروب صليبيةٍ الأقنعة 
طريقٌ التللباية: الأبجديّة, والحالمين 
طريقٌ غَرْاةٍ يريدون ترميم تاريخهم 
[بغد 0 في الينوك 
طريق التَحَوْشِ كي 
[فقد تَسْتَجِيبُ إلى التكنولوجيا 
طريقٌ التخلّي» قليلاء عن لوي 
[َلصلحَةٍ العَؤلَمَةُ 


[ولو كان جَيْسَ الملاك] 
طريقٌ الوفاق على كل تشىء [ 
[ولو كان أنثى الحجر] 
طريقٌ الإخاء المُحَاتَلٍ 
[بين الغزالٍ وصيّادِه 
طريقٌ يدام على الشيء أو عكسه 
[لفرط التَّسَابُهِ بين الكنَايّةِ والاستعارة 
طريقٌ الخيول التي صَرَعَتْها المسافات 
[والطائرات .. 
طريقٌ البريد القديم المُسَجَل 
[كل الرسائل مُوَدَعَةٌ في خزائن قيصر' 
طريقٌ يطول ويقصْرُ 
[وَفقَ مزاج أبي الوائي المتنئي 


١ 
نما‎ ٠. ا‎ 


70 95 ا 18 ل | 
74 الإلهات : عابت 5 
طريق أ متححخنيأ 0 5 
عا لاه 
دة ”5 ب . 5 من ملابسها] 
٠‏ فَاللارَوَرْدٌ يُجددْ ١‏ 
ُ 1 لان الكثافة 
١‏ . :2 أبن 50 
_ [فقد آثروا الطوق الوَعِرَة] 


ط الي 
طريقٌ يؤدّي إلى طلل البيب 


نحت حديقة مُشْتَؤْطبّة] 


طريقٌ يَسْدٌ عليَ الطريق 
إن 
أردي 


ردت 


الوقيول 


الطوقّ الواضحةً! 
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3 
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20106.00 ات . الانثانانا 


مَصَيِتُ غلا كادتبة 
اي ل 
0 58 
نت كناقيه 
5 نسّ مهجوزة. 
سنديان على الجانبير 
00 3 
قُرَىٌّ كنقاطٍ على أَخدة 52-2 
9 خدفا هم 0 
ول على العشب تقر 0 
1 0 اي 
كنت أكبرء لاسْيّشا 

سَعَسْلَم الذئب 'لي] 


ا 


و 
© © 1 كا .لها : ا 
ظفللا ولا «دون أ 
جوال) 


2 رروروت ٠‏ انا 2 الزن شرع رس نز 


شار كبّها الما والسندويشات» 
وعلمتها كيف تَلمِسُ قوس قرخ 


مَشْيهْتٌء كما يفعل السائح الأجنبيك ش 
معي كاميراء ودليلي كتابٌ صغيرٌ 
يضمٌ قصائد في وَضْفٍ هذا المكان 
لأكثر من شاعر أجنبيل ؛ 

حي بأني أنا المتكلّمُ فيها 

ولولا الفوارق بين القوافي لقت 


أنا اخري 


... كنت أتبعٌ وصف المكان. هنا 
: سح اك وهنا قمد ناقص 
وكمافى القصائكل: 00 . عشت 


8 


500 ظ يل 


ولكتةغيمة اشنا 

خطوة» خطوتان» ثلاث 1 وجرت الربيع 
تعبيراً على المشيفكات: ها كدت 5 
إلى زّهرة اللوز حتى تنائّتُ ما بن 
غَمَارتَنُ. مَشَّيِتُ لأتبع ما تَرَكيْه الطيور 
الصغيرةٌ من نَمَسُ في القصائد/ 


1 تسالات : كلت يصير المكان 
انعكاساً لصورته في الأساطير 
أو ضفة فو عات الكلام؟ 
وهل صورةٌ الشيء أقوى 

من الشيء؟ 

لولا مخيّلتي قال لي أخري: 


أنتٌّ لشت هنا! 


لم أكن واقعياً. ولكنني لا 


5 د سر 


هو السعر أسطورة خلفت حَلَقَتٌ واقعا... 

ولتعاء لت الو كاف لاقي 5959 
شاهدة فوق أسوار طروادةً الآسيوية, 
هل كان «هوميد) يكتبُ غير الأوديسة؟/ 


أميب هذا الهواء الشهيئء 

هواءً الجليل» بكاتا يدي 

وأمْضَّعُهُ منلما يمضَعٌ الماعزُ الجبل 
أعالي الشجِرات؛ 

56 أعدف :: نفسي إلى نلسها: 
نكم يا نفْسٌ. ع صفات المكان 


الات كنات موستورة 


ادن يكور 


ري عند على اعرف تيف 
وفتاةٌّ على العشب تسأل طيفا: 
لاذا كبرت ولم تنتظرني 

يقول لها: 0 حاطرا 

عندما ضاق ثوب الحرير بتُمَاحَيَينٌ. 
فغنّي كما كنتٍ قبل قليل» تُعَنّين: 
لو كنت أكيي لإاكنثُ أكبر .../ 


ان نا فسأد حل ني بج التو 
حيث وني دُودَةُ القرّ حَيِطَ حرير» 
فأدخل في إبرة أمرأةٍ من 

ياك ا لاساطدرة 


نه أطير كشال مع الزيح:.: 
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بيت من اله 
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20106.00 ات . الانثانانا 


[في ذكرى أمل 

وَاقنا عه مَعَهُ نحت نافذقع 
نأل وهم لال على 

نه اد قلت له: 
قد تغيّرتَ يا صاحبي .... وَانْمَطوتَ 
فها هِي دَرَاجِةُ الموت تدنو 
ولكنها لا تمك صرختك الخاطفة 

9 

قال لي: عِشْتٌ قرب حياتي 
0010م 


م0 ١‏ ا * نا ما 


وبما يحيل الليل مِنْ 
مَرَض العاطفة 

لأ 
لغيل0)ي ف كزوج حمام على النيل... 
ينبئنا باختللاف الخطى 06 فعل المُضارع... 
كنا معا أوعل حِدَقٍ تَعتحِتٌ غداً 0 
غامضاً. لا نريك تع الشيء إلا 
سُفافة الشيء: ل كو الورد 
أسوّد في الضوء. واَحَلّم تر الضوء 
في العتمة الوارفة .. 


ا 


لا 
جنوي يحفظ درب الصعاليك عن 


ظهر قلب. وَيُسْبِهُهُم في سليقتهم 


وارتجالٍ المدى. لا «هناك) له 


ا بف [آآنفم اامكة 
0 مِشْجَبٌ للكلام. يقول: النظامُ 
أحتكامُ الصدى للصدى. وأنا صوتٌ 
نفسي المشاع: أن أن ونحنٌ أنا. 
وينامٌُ على دَرَجٍ الفجر: هذا هو 
البيتٌُ» بيت من الشعرء بيت الجنوبئ. 
لكنّهُ صارمٌ في نظام قصيدته. صانعٌ 
بارحٌ يُنقِذُ الوَرْنَ من صَحبٍ العاصفة 
لآ 
الماك على حاله. قم عاب فوق 
وو يُذَهُبُ سَقْفَ النخيل. وسائحة 
تملا الكاميرا بالغياب» تساك مأ 
الساعةٌ الآن؟ قال لها: الساعة 
الانّ عَضْه دقائقٌ ما بعد سبعة 


02 
ضر الشهية يضر الب مشغولة 
بالخلود. ناكا انام امريد نا ا 
لا بصختهاء بكشرة خبز 


غدق الناشفة 


١ لا‎ 


شاع شاووجمن سلالة أهل 
الخسارة» وأبنٌ وفي لريف المساكين. 
قرآنُهُ عريئ» ومزمورٌةٌ عريث » وقُرْبَانهُ 
عربيٌ. وفي قلبه رَمَنانِ غريبان. 
يبتعدان ويقتربان: 0 

عن الاعتذار: (نَسِيتّك لا تنتظرني). 
وأمس يجرُ مراكب فرعون نحو الشمال: 
«انتظرتك» لكن تأخرات):. فلت 9 


د 5 مسح 


بحث عن حاضري في جنَاحَي سُلونوٌةٍ 
ات .. 


ا 


ل 
ويمشي على نفسه وائقا من يسوع 
السنابل. إِنَّ الحياةً بديهيّةٌ... فلماذا 
نفشرها بالأسوايإن الحياة حقيقية 
والصفاتٍ هِى الزائفة 

ه 
قال لي في الطريق إلى ليله: 
حريّةٌ ... وبلغتٌ الرضا الباطنئ عن 
النفسن» فلت: وهل يُصَلِحُ الشعرُ 


حيبي 0 سريب برو ل را ا ل 0 لوس 
وأَحفَادُةُ العائدون إلى النهر؟ 
قال: على قَدْرِ خلجك تشسع الاوض: 
والأرضٌ أُمّ الخيلة النازفة 
لا 
قال في آخر الليل: خحذني إلى البيتٍ. 
بيت اجا” الأخير 5 
فإني غريب هنا يا غريب» 
ولا شيء يُفرحني قرب بيتٍ الحبيب 
ولا شيءَ يجرحني في «طريق الحبيب» البعيدةٍ 
قلت: وماذا عن الروح؟ 
قال: سَتَجَلِسُ قوب حياتي 


يذ اه م 7 
ودحىي بيصناي حي 


لا تعتدر عما فعلت أه١‏ 


ستحياء كما هئ 


ع س 


5-2 [»] 
ئرة أسفة . 





ححادثة غامضه 





لا تعتذر عما فعلت 


في دار يابلو نيروداء على شاطىء 
داق ل كور ا بسن تسوس 
كانت أفييل< يه بالقادمين من البح 
في مَسْرّح دائري مُضِاءٍ بصرخة ريتسوس: 
(أه فلس مل الل 
سم الترابها 
ويا أَشم ابيا 


ع 0 سر 


سَتَنْتَصِرين . 
وعائَمَنيء ثم قَدَّمني شاهراً شارة 55 
(رهذأ أخي). 
فَشَعَوتٌ بأني انتصرثٌ» ؟ الجوددة 
كقطعة ماس» فلم يَبْقَ َئِقَّ مني سوى الضوء/ 
لا 


١ 6 


الأعمال الجديدة الكاملة ١6 )١(‏ 


في مطعم دافىء) نتبادل بَعْض الحنين 
إلى بَلْدَيْنا القديمين» والذكرياتِ عن 
لفن كانت اننا الفدية ايك . 
أما يَكُوسٌ: فلن تتحمّل أكثر. فالجنرال 
أستعار قناعٌ النبيّ ليبكي ويسرق 
دمع الضحايا: «عزيزي اعدو ! 
تنك من دون قصدء عدرّي العزير 
نك أت دبّابتي)/ 

لا 
قال ربنسوس كا الجاريلة انكسرث 


أمس والغد. قد يلتقى باعةٌ السَّمَك 


لا تعتذر عما فعلت /أه ١‏ 


وقكميشيريون التبيد مع 


قلتٌُ: ما الشْعْر؟ ... ما الشِعْدُ في 
آخر الأم ؟ 

قال: هو اكيت الغامض» الشعد 
يأ صاحبي هو ذاك الحنينٌ الذي لا 
ُفْسَن إذ يجعلٌ الشيء طيفاً وإذ 
يجعل الطبق<< يدا ولكنه قد يُفَشِدِ 
حاجنا لاقتسام الجمالٍ العُمُومي.../ 

اد 

لا بحر في بيته في أَنْينا القديةء 
حيث الإلهات كن يُدِرْنَ شؤون الحياة 
مع الْبشّر الطيّبين» وحيث إلكترا الفتاة 
تناجي إلكترا العجورٌ وتسألها: هل 


الأعمال الجديدة الكاملة ١١8 )١(‏ 


بن “# 


انانف دن 


| 


لأا 
ولا ليل في بيته الضّق المُتَمَشُفٍ 
فوق سطوح تطل على الغابة المعدنية. 
لَوْحَائُهُ كالقصائد مائية» وعلى أرض 
اتيت نصِفّث كالخحصى المنتقى. 
قال : يدها يعدن الشعة رسب 
فوق الحجارة بَعْض الفخاخ لصَّيِدٍ القَطا. 
لْتُ: من أين يأتي إلى صوتك 
البح والبحر منشغل عنك يا صاحبي؟ 
قال: من جهة الذكريات» وإن 
كنت «لا أتذ كر أنيَ كنت غير أ). 
ولدت ولى أَخَوانٍ عددأ5ة 


سجني ودائي. 


لا تعتذر عما فعلت 8ن ١‏ 


ب واي ركذت الطفولة؟ 
في داخلي العاطفئ. أنا الطفلٌ 
والشيحٌ. طفلي بعلم شيخي المجاز. 
وشيخي يُعلّم طفلي التأمّل في خارجي. 
حرجي داخلي 
كلما ضاق سجني تَوَر عت في الكل 
الليل ضاءتٌ/ 
9 
كيف أُدرّبُ نفسي على الانشغال بحبٌ 
0ك في الأييض 
التوشط يبعا عن الدرب البيث له 
0 ثتائية الدرب والبيتِ/ 


الأعمال الجديدة الكاملة ١6 )١(‏ 


5 يَكتَرثْ للتحيّة. قدَّم لي قهوة. 
ثم قال: سيرجعٌ أوديشكغْ الا 
سوف يَوْجِعٌ .../ ظ 
لأا 
في دار يابلو نيروداء على شاطىء 
البا<“ باشو نذ كوب يا نيس ريتسوس 
في بيته. كان في ذلك الوقت لخر 
إحدى أساطيره» ويقول لإحدى الإلهات: 
إن كان لا بُدَّ من رحلة) فلئَكن 


> تم عو 


رحلة أبديّة! 


او 


ليس للكردي إلا الريح 





[إلى: سليم بركات] 
يت كك ريل حين أزودة عَدَهُ. .. 
فيِتِعدُةٌ بممكنسة الغبار: إليك عنّي! 
فالجبال هي الجبال. ويشربٌ الدثهودكا 
لكي يقي الخيا!” على احياد: أن 
المسافوٌ في مجازيء والكراكيٌ الشقية 
إخوتي الحَمْقَى. وينفض عن هُوثَته 
الظلال: هُويّتي لعي . أنا. © وأني 
أنا لغتي. أنا المنفئ في لغتي. 


وقلبي جمرةٌ الكوديٌ فوق جبالِهِ الزرقاء.../ 


نوفيا 07 في قصيدته. 


الأعمال الجديدة الكاملة (1) يل 


ككل مدينة اخر: على درّاجة 
حمل الجهاتء وقال: أَسْكُنٌ أينما 
وَفَعَتُ بي الجهةٌ الأخيرةٌ. هكذا 
أختار الفراعً ونام. لم يَحْلَمْ 
يججعوئئذ حل المي في كلماته: 
كلدالة_عضلاثة. عضلاثة كلماتة] 
فالحالمون بكاسون الأمين: 0 
يَوشُون بِوَاب الغد الذهبيٌ ... 
لاعَدَ لي ولا أمس: الهُتيهَة 
ساحتي البيضاء .../ 


منزلهٌ نظيفٌ مثل عَيِنّ الديك . 
تبعثروا كالريش. سَجََادٌ من الصوف 
امجعّد. مُعْجَمٌ متأ كل. كي تجاه 


لا تعتذر عما فعلت ه56١‏ 


على عَجَل. مخدّاتٌ مطدَرَةٌ بإبرة 
عام النبى. مكاكيج الجاع لذن 
الطير والخنزير. للويديو للإباحيات. 
باقاثث من الشوك المُعَادِلٍ للبلاغة. 
سدق متو حة للاستعارة: ها هنا 
تبَادَلٌ الأتراك والإغريقٌ أدوار 
الشتائم._تللك ,تَشليتي وتَسْلِيه 

اجنود الساهرين على حدود فكاهة 


سوداء 0 


ليس مسافرا هذا الم«الليكثمما اتَمَقّ ... 
الشمال هو الجنوث؛ النن«7 عت 

في السراب. ولا حقائب للرياح, 

ولا وظيفة للغبار. كأنه يُخفي 

الحنينَ إلى سوا فلا يُعْنَى ... لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5" | 


أو يلل سَعرمُ مو خفيفٌ . 

بل يلحي االذاتت» يسأله. الترال: 
تعال يا أبن الكلب تَفْرَعْ طئل 
هذا الليل حتى نوقظ الموتى. فإِنَّ 
لج 00000 0101 
ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء/ 


يعرف ما يريد من المعاني. كلها 

عَجَثْ. وللكلماكة حيالها لمصيد نقيضهاء 
عبثاً. يفض بكارة الكلمات ثم يعيدها 
بكرأ إلى قاموسه. ويَسُوسٌ حَيْل 
الأيجدية: كاارافة إلى كته بخان 
عائَةٌ اللْغةِ: اتتقمتٌ من الغياب 


اباي بإخوتي. 
0 يت قلبي كالطريدة. لخ أكون 
ل ولك أخيكق الأرض أكثر 
1 أل من القصيدة 5 
للكرديٌّ إلا الريح تسكتةُ ويسكثها. 
وتذْمِئْهُ ويُدْمِنُهاء لينجوّ من 

صف ا كسالةا نهد الأشياء ... / 


كان يخاطب المجهول: يا أبني الحُرً! 
يا كبش المتاه السيرمدكا. إذه رأيتَ 
السماع. ولا 0 بقطن نشيدك 
الرَعَوِي. لا تدفنه يا ابني» فالرياح 
وصبة الكردي للكردي فى منفاة 

يا 5 والنسورٌ كثيرة حولي 


الأعمال الجديدة الكاملة ١548 )١(‏ 


وحولك في الأناضول الفسيح. 
جنازتي سريّةٌ رمزيّةٌ فَحَذٍ الهباءً 
إلى مصائره» وجدَ سماءك الأولى 
إلى قاموسك السحري. واحذر 
دغ الأمل الجريح» فإنه وَحْشٌ 
راف «وأنت الآن... أنت الآن 
نحن يا أبن نفسكء, أنت خحة 
من أبيلت” و لعيت الأسماء.. / 


باللغة انتصءت على الْهُوَيّة 
قلت للكردي» باللغة انتقمت 
من الغياب 

فقال: لن أمضي إلى الصحراء 
قَلْثُ: ولا أنا ... 


ل 





حالهة حصار 





[كتب هذا النص ف يناير ٠٠١١‏ 
في رام الله...] 





هنا عدي<< تهات التلال» أَمام الغروب 
وفوّمَةٍ الوقتِ» 
قُوَبَ بساتين مقطوعة الظل» 
نفعل ما يفْعل الشجنائ» 
وما يفعل العاطلون عن ان/: 
رَبي الأمل. 
م 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ مم١‏ 


بلاقاعان امن لقره 
ضؤنا 11 2163 
5 نُحملقٌ في ساعة النصر: 
لا لَينَ في ليلنا الحلأَلىء بالمدقَعيّة 
أعداونا يسهرون» 
وأعداونا شعلوك: ليا البو 
في حلكة الأقبية. 
لآ 


هنا» بعد اشعاد (أيوب) لم ننتظر اعت .. 
لآ 

هناء لا «أنا» 

هنا يتذ كد (أدمُ) صلصالهُ 
لآ 

دسل الحصار إلى أن تُعَلّمِ أعداءنا 
لآ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ دما 


السداة وضاعدة فى الضعن 
برتقاليةٌ في الليالي. وأما القلوبُ 
فظنت حياديّةٌ مثل ورد السياج 

م 
في الحصارء تكون الحياةٌ هي الوقثُ 
بين تذكر أَوّلها 
و نسكاضيدار هاده . 


٠. 
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ع 
اليا كافلياء 

الحياة بتْمَصَانهاء 
خضي خوها مُجاوِرَة 
9 زماك لهها.. . 

وغيوماً مُهاجرة 

لا مكانَ لها. 

والحياةٌ هنا 

تتساءل : 

كيف تُعيدٌ إليها الحياة 
ذا 


الأعمال الجديدة الكاملة ١1 )١(‏ 


1 على حافة 53 
0 ث َئقَ بي مَوْطىء للخسارةء 
عي أنا قوب خُريتي 
وغدي شي يدي.. 
ا دل عما قليل. حياتي 
ولك حرا بلا أبؤين؛ 
وحم لاسمي حروفاً من اللأزوئد.. 
لآ 


هناء عند مُرتفعات الدّخان» على دَرَجِ البيت 
لوقت للوقك) 
لتقل هيفع الساعدون. إلى الله: 
تشمى الأ 
لا 
الل 
هُوَ: أن لا يُعَلّقَ سكدةٌ البق شي العسي 
صباحاً فا تكتفي بنظافةٍ هذا العَلّمْ ' 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة ١ )١(‏ 


لآ صدىٌ هوميريٌ لشيء هنا. 
0 
لا صدى هوميري لشيءع... 
نا سال لك لير وله نان 
ت«*“#يناضى طروادةً القادمةٌ 

9. 


ححالة حصار هم ١‏ 


يقِيسٌ اجنود المسافة بين الوجود 
وبين القَدَمْ 

نآ 
لس ساسا اتضادا 
والقذيفة... باعخاشة السبادسة 


لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 45م/|ظ 


انها الراققوف على العكبات اا 
وأشربوا مَعَنا القهوةً العربئة 

قد تَْعْرونَ بأنكم بَشَرٌ مفلا 
يها الواقفون على عَتَباتٍ البيوت» 
اخرجوا من صباحاتناء 

نطمئنٌ إلى ّنا 


نلعب النؤد» أو نتصمّحخ أخيارنا 
في جرائدٍ أمنين الجريح. 
لألقراً زاويةٌ الحظ: في عام 
الفيرق واثنين تبتسمٌ الكاميرا 
لمواليدٍ بُوج الحصارز 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة ١18 )١(‏ 


ا جاءنى الأمس» قلت ا 
وتغال. كذا! 

مها 
قإلام كاتبٌ ساعد: 
لو ««فت النهاية نل اليلاية) 
م بق لي َمل في الأ 

مه 


حالة حصار ل 
مَوْتِ؛ 
وإِنْ كان منتظرا 
هُوَّ أوّل موتٍ 
فكيف أرق 
قمرأ 
نائما نحت كل حَجه؟ 
لا 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ ١و١‏ 


فك من دون جَدوَّى: 

اذا يفكد مَنْ هُوَ مثلي» مُنَاك 

على قمّة العلّء 1 ثلاثة آلااف عام 
وفي هذه اللحظة العابرة؟ ْ 


| 


فتوجعني المخاطرة 
وتنتغش_الذاكرة. 


عندما تختفي الطائراتُ تطيدُ الحماماتٌ 

بيضاءً» بيضاء. 0 كن الجيماء 

بأجنحةٍ حر تستعيدٌ البهاءَ وملكيّة 

الجوٌ واللهُو. أعلى وأعلى تطير 

تاي بيضاءَ بيضاء. ليت السماء 

حقيقية ز[قال لي رجل عابدٌ بين قنبلتين]. 
نا 


الأعمال الجديدة الكاملة ١47 )١(‏ 


الوميضٌء البصيرةٌ» والبرق 

عمًا قليل سأعرف إن كان هذا 
هو الوخيئ.. 

جف الأصدقاء الحميمونّ 
لاعس عدث: 


وأو لب بشاعرها. .. 


[إلى ناقدِ:] لا تفشو كلامي 
بملْعَمَةِ الشاي أو بفخاخ الطيور! 
بيخاصراى: في الحام كلدي 
كلامى الذي لم أْلَهُ 
ريكننتي ثم يت ركني باحنا 
عن بايا منامى. . . 

9. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


شه السَوو حلف اجنود مآذنٌ 
الحديد جنودٌ يبولون ‏ نحت حراسة دبّابة ‏ 
والنهارٌ الخريفي يُكمل نزهتة الذهرئة 
في شارع واسع كالكنيسة 
بعد صلاة الأكديه 
لآ 


حالة حصار 
١ 6‏ 


لكا البق القنيسره 

( - لشْهَداءٍ من الأرض؛ 
هُمْ سَوَاسِيَه | 

ينون لنا الْعْشْبَ 

كي نأتلفٌ! ظ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 05أ| 


حك اطياة هذا 

عندما يصل العَدُ سوف نحت الحياة 
كما هى» عادة ما كرة 

أماديدٌ أو مُلَنَه 

لا قيامة فيها ولا آخرة. 

وإن كان لا بد من فرح 

نينا عله التلم, الخاصرةٌ! 


و هم 
سر سمه ١‏ 
٠.‏ 


من فرّح... مَرَئين 


[إلى قاتل:] لو تأَمَلتَ وجحه الضحيةٌ 

وفكوت» كنت تذكوت أَكَكَ في وف 

الغاز, 16 تمآرتٌ من حكمة البندقية 

وغيَرتٌ رَأَئِكَ: ما هكذا تُسْبَعَادُ اويا 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة ١0 )١(‏ 


إلى قاتل آخر:] لو تَرَكتٌ الجن 

الأريق وما إذا تكرت الانسيا لكت 

قد ينتهي الاحتلالٌ ولا يتذكد ذاك 

الرضيعٌ زمان الحصارء 

فيكبر طفلاً مُعَافَىء ويصبح شاب 

يَدْرْسُ في معهدٍ واحدٍ مَعْ إحدى بَنَاتِكْ 

تاريصٌ أسيا القديم 

وقد يَمَعَانٍ معا في شباك الغرام 

وقد يُنْجبانٍ ابنةٌ [وتكوثُ يهوديةٌ بالولادة] 

ماذا فعلتٌ إذا؟ 

صارت ابتك الآن أرملة 

والحفيدة صارت يتيمة؟ 

فماذ فَعَلْت بِأَسْرتِكَ الشاكة 

وكيف أَصِبتٌ ثلاث حمائع #81123 الواحدة؟ 
نآ 


لم تكن هذه للقافية 
ضروريّة لا لضبط النَعْم 
ولا لاقتصاد الألغ 
إنها زائدة 
كذباب على المائدة 
.9 

الضبابُ ظلامٌ» ظلامٌ كثيفٌ البياض 
تُقَشْدَةُ البرتقالة والمرأةٌ الواعدة 

9. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


وحيدون» نحن وحيدون حتى الأمالة) 
لولا زيارات قَوْسِ رح 
لآ 
هل نُسِيء إلى أَحد؟ هل نُسيء إلى 
لد لو أُصِبْناء ولو من بعيدٍ 
ولو مرةٌء برذاذ المَرَخْ؟ 
له 
الحصارُ هو الانتظار 
هو الانتظارُ على سُلَّم مائل وَسَطّ العاصِفَةٌ 
نآ 


حالة حصار ١ذ.؟"‏ 


لنا أخوةٌ خلف هذا المدى 
أخوة طيّبونء يُحيُونناء ينظرون إلينا 
ويمكونء ثم يقولون في سه : 
«ليت هذا الحصار هنا عَلَنينٌ...) 
ولا كمون العبارة: «لا تتركونا 
وحيدين.. لا تتركونا») 

لع 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ” 


ا 


لقبائل لا تيصو كدري 

ولا قَيِصَر طَمَعاً بالخلافق 
فالحكم شُورى على طبق العائلة 
ولكنّها أَعجِجَثُ بالحداثة 
فاستبدلتٌ 

بطائرة إيل القافلة 


حالة حصار * ١‏ ؟ 


سأصوحٌ في غزلتي. 
لا لكيئ أُوقِظ النائمين. 
مِنْ خيالي السجين! 

نا 


إل 
عما 
ل الجديدة الكا 
2 1 
| )003( 
30 
خر أ 3 
يرمُع 00 
١‏ ب 75 
ورف - ظ 
"٠ 1‏ 
ف 
0 


67 


مما كان 

نت أ 
ل 0 0 
والالهة 1 . 


حالة حصار هه" 

هُنَاه تتجمّعٌ فينا التواريح حمراء 
سوداءً. لولا الخطايا لكان الكتابٌُ 
بفدق امكي: لزلا الطانت» لكانيت 
خط الاضاء على لمن وهر كان 
الطريقٌ إلى الله أقَصَرَ 
لشُكملٍ ل 9 الأرلية. .. 
كا أناء فسأهمس للظلٌ: لو 
كان تريح هذا المكانٍ أقلّ زحاماً 
لكانت مدائحٌنا للتضاريس في 
شَجَر الحؤر... أكذه ! 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 6 


مر 
8 مض عو.٠‏ 


ّْ تؤنا: من سُهِيدَيْن حتى ثُمَانِية 
6 

وعشرةٌ جَؤححى 

وعشرونٌ بيتأ 

وخمسون زيتونة 

بالإضافة للحَلل البنيويٌّ الذي 

سيُصيبُ القصيدة المسرحية واللوحة الناقصة 


لا 


حالة حصار لا ؟ 
ُحَرّنُ أحزاننا في الجرار» لكلا 
يراها اجنود فيحتفلوا بالحصار... 
تُحَزّنها لمواسم م أخرى: 
لذ كرفع» 
لشيء يفاجئنا في الطريق. 


كت 


فحين تصيرٌ ا حياة طبيعيّة 

بر لي نه وكا خريو لاشراء شخصية 

حَبَأنّهَا عَتَاوِينُ كبرى. 

فلم نَيُ لنزيف الجروح الصغيرة فينا. 
3006 ه الجانبية 


َه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4" 


في الطريق المضَّاءٍ بقنديل منفى 

أرى خيمة في مَهَبٌ الجهاث: 

الجنوب عَصِيٌّ على الريح, 

والشرقٌ غَوبٌ تَصَوْفٌ ‏ 

اناك موه تثلى يسكون َقَدَ السلام. 
7 ييل الشمال البعيد 

فليس بجغرافيا أو جَهَةُ 


حالة حصار 8..؟ 


يقول لها: انتظريني على حافة الهاوية 
01 تقال تقال آنا الهاوية 


قالت امرأة للسحابة: غَطى حبيبى 
فإن ثيابى مُبَللهٌ بِدَمِد! 
3 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ > 


كن شعرا 0 

وإن لم تكن شَجَراً يا حبيبي 

تكن حجا 0 

مُشْبعا بالرطوبة... كن حجرا 

فكن قسأٌ | 

في مَنَام الحبيبة... كن قمرا 
[هكذا قالت امرأة 
لابنها في جنازته] 


حالة حصار 515 


إلى الليل:] مهما اذْعَيِتَ المسَاواة 
«(كلك للكل]. .. للحالين وخدّاس 
أحلامهم, فلنا قم ناقص» ودَمْ 
اه مر يد لون قميصك يأ ليل... 
اها 
عي أبأ بأبنه: كم الله وجه الكذقيد) 
ها 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 1" 


[إلى الموت:] نعرف من أَيٍّ دبَابة 
جِيْتٌ. نعرف ماذا تريك... فَعُل 
ناقصاً خائاً. 0 للجنود وُضبًاطهمء 
قائلا: قد رآني العروسانٍ أنه 
نلحوهماء فتردّدتٌ ثم أَعَدْتٌ العروسّ 
1" يجتام 

الها 
إلهي.. “إلهي)<لذا تحلَيِتَ عنى 
وما زلتٌ طفلا... ولم 0 

نا 


قالت لم 

لم ر فاشيا في ذَمِهُ 

نم 7 دجون على قَدَمِهُ 
كان مُشْتيداً للجدار 

وفي يَدِهِ 

كأسُ بابوح ساخحن 
ويفكد 85 غَدِه. .. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ل ل 


قالت الأم: في بادىء الأمر لم 
أفهم الأمر. قالوا: تَروّجَ مئذ 


'0 


7ل 


قليل. فَرَعْرَدْتُ ثُمَ رَقَضْتٌ وَعَنَيثُ 

حتى الهزيع الأخير من الليل» حيث 
مضى الساهرون ولم تبق إل سلال 
تفج حؤلي. تساءلتٌ: أين العروسان؟ 
ل هنالك فوق السماء مَلاكان 
ن طْفُوسَ الزواج. فُرَعْرَدْتُ) 
م رَقَصْتُ وغنَيِتُ حتى أَصِبْتُ 
بداء السَلّل 
نمتى يتهيء يا ج20 التل؟ 

2 


0 


٠. 
ينا‎ 


حالة حصار 


000 هذا الحصار إلئ أن 


أن الصَحَد 


لا 

من مراقبة الضوء في مِلجنا؟ 
ومن 0 . شي 5-7 
5 


6؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


واقفون هنا. قاعدون هنا. دائمون هنا. 
خالدون هنا. ولنا هَدّفْ واحد واحد: 
أن نكون. 
ومن بعده نحن مُخْتَلِفُونَ على كل شيء: 
7 خس” ها لو اختّدت يا 
سعبيّ 0 رَهَرَ الحمار البينييط] 
وَمُخحْتَلِفُونَ علئن اكلماتٍ النشيدٍ الجديدٍ 
[سَنْحْسِنٌ صُنعا لو أخْيَوتٌ أغنية عن زواج الحمام] 
ومُحْتَلِفُون على واجباك_التساء 
1 اي 00 لعا 90 أحيدات سحّدة لرئاسة أجهزة 
الامن] 

مختلفون على النِسْبَةٍ المئوية» والعامٌ والخاصٌ, 

و ل 9 حجن قله 
مختلفون على كل شىء. لنا هَدذف واحد: 
أن نكون:: 
ومن بعده يجد الفَوْدُ مُتسعاً لاختيار الهَدَف 

اه 


حالة حصار 0" 


يُواصِل فعل المضارع 

أشِغْالَهُ اليدويّة 

في ما وراء الهَدّف... 
لأا 


اله 
عمال الجديدة الكاملة )١(‏ 
514 


قا ' 

ل لي فى الطريق | 
عدا 21ر1 ا 6 
/ تحذ أعرف 1 
ان مديح الوَطُنٌ 
كهجاء الوَطْنْ 
مهنة مثل باقى الْهَنْ 


حالة حصار 
548 


علي د" 
0 


واصعد 


إتيجكوايك. 

ل 

وأكيا< .اذا ماطلئك 

9 الشهاء ب 
نا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ل 


كيف أحملٌ زّيتي» كيف تَحيأني؟ أين 
3 من بعد عَقد النكاحء وماذا 
0 لها في الصباح: عت كما ينبغي 
أن ناس إن عام ١|‏ اوعامك ب ردن لعي 
وهِمْتٍ بذاتك. هل قُمتٍ سالمةٌ من منامكِ 
وهل تؤثرين عصيرٌ الفواكي, أم قُبلي؟ 
[كيف أجعل خحرّيتي خرّة؟] يا غريب! 
ألشثُ غريبك © هذا لسريد سريدك. كوني 
إباحيّة حرم لا نهائيةٌ وانثري جحسَدي 
زهرةً زهرة بلهائك. حُريتي! عَوُّدِيني 
عليك. خديني إلى ما وراء المفاهيم كي 
نصبح اثنين في واحد! 
كيف أحملهاء كيف تحماني يهكه؟ أصبح سئدها 
وأنا عبدها. كيف أجعل حريتي د 
دون أن نفترق؟ 

7 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0" 


بأيدي الأطتاء» والكهَئةٌ 
لا 
سيلقتكهذا الحصان حصاري المجازئ؛ 
ف لمر ننسئ ند فلن 
ما تإأل يوي بكث سؤسة: 
وما بعد نفسي ‏ بكث سَوْسَنَة 
والمكان يُحَيلها في عَبَتْ الأرمة 
لا 


حالة حصار يلف 


على الروح أن تَتَرجُل 
وتمشي على قَدَمَيها الحريريِّتَيِنِ 
إلى جانبي؛ ويدا بيد هكذا صاحتين 
يكأصيالنبيذ القديم 
لنقطع الي 
ثم تذهَبُ يمنا في اتجاهَيِن مُحْتَلِفَيِنَ: 
أنا ما وراءً الطبيعة. أمّا هي 
فتختار أن تجلس القرفصاءً 
على صخرة عالية 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ؟” 


[إلى شاعر:] كلّما غاب عنك الغياب 
تورّطتٌُ في عُوْلَةٍ الآلهة 
فكن «ذاتٌ) موضوعك التائهة 
و«(موضوع) ذاتك» 
كن خاضراً في الغياب 

م 


[إلى الشعر:] حاص حصارَك 
ش لا 
[إلى النثر:] ججرٌ البراهين من 
مُعجم الفْقَهاءٍ إلى واقع دَمَرتهُ 
البراهيُ. وأشْرَخ عُبارَك. 
خا 
[إلى الشعر والنثر:] طِيرا معأ 
كجناعيع سُيُونوَةٍ تحملانٍ الربيع المبارَك 
لأا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ضف 


كوبعن ادق عمرو ميطا را 


حالة حصار ف 


هاتفي لا يرن 
ولا جرس الباب أيضاً رن 


لم أَكنْ ههُّنا؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4م 


8 انتظارك لا أستطيعٌ انتظارَك 
لا أ 7 ستطيء قراءة دوستويفسكي 
ولا الاستماع إن ١م‏ كلثوم) او «(ماريًا كالاس) 
وغيرهما. في انتظاركِ تمشي العقارب في 
للعن<ا نحو اليسارن إلى رمن 
لا مكانٌ له 
في انتظاركِ لم انتظؤك» انتظرتٌ الأزَّل 
له 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


" الحبٌ:] يا محبُء يا طائر المَّب! 

من الأزرق الأبديّ ومحمّى الغياب. 
تعال إلى مطبخي لنْعِدّ العَشَاءَ معا. 
سوف 9 وأنتَ نَضْتٌ النبيذ» 
وتختارٌ ما شع 0 كرنا 
بحيادٍ المكان وَفَؤْضَّى العواطفي: إن 
وإن قبل إِنَّكْ نوم فن الأنفلونزا... فصدّق! 
وحدّق إليك وق حجابك. لكتّك الآن 
بي ليت لطبك عشي ثومل و بعد العشاء 
ستختارٌ لي فيلماً عاطفيّاً قديماء 
لنشهد كيف غدا البطلان هناك 
هنا شاهدين 

لآ 


في الصباح الذي سوف يعقبٌ هذا الحصاز 
سوف تمضي فتاةٌ إلى حبّها 
بالقميص المرّرْكشء والبنْطَلُونِ الرماديٍ 
شَفَاقَة المْمُنَويّاتِ كالمشْمِشْياتِ في 
شهر آذارَ: هذا النهارُ لنا كله 
كله يا حبيبي» فلا تتأو كثيراً 
اعلا يط غرابٌ على كتفي... 
وستقضِمُ تُفَاحَةَ في انتظار الأَمَل 
في انتظار الحبيب الذي 
ثماء ربا لن يَصِلٌ 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ضف 


(أناء 3 هُوّ) 
مكدا دا الخرتي لكا 
حي ترق 
أن وهوً) 

7 لا 
رأنا هي حتى الأَبَدُ) 
هك يي لمئه. لكنه 
عندما ينتهي 
ينتهي بوداع حرخ: 
رأنا و هين 


لا أَحجِكَ, لا أكمُكَ 

قال مُعتقل للمحمّق: قلبي مليء 
قلبي بريةٌ» مُضِيءٌ مَلىء 

1 كت في القلب اجات بلى» 
لا أحبك. ب َنْ أَنْتَ حبَّى أَحيِكَ؟ 
هل أنت بعض أناىٌ, وموعل شاي 
وله ناي 8 كي أحدَكَ؟ 
لكنني أكرة الاعتقال ولا أكرمّك. 
هكذا قال مُغتقل للمحمّق: عاطفتى 
8 الذي يتبحةك بين الوسائد 0 
من الوزن والقافية! 


لأا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ييف 


رك 


سيد هذا الحصار إلى أن ينفح 
سادةٌ «أولمب) إلياذةً الخالدة 
لا 
ِيولدٌُ طفل؛ هنا الآن: 
في شارع الموت... في الساعة الواحدة 
لا 
سيلعب طفل بطائرة من وَرَقَ 
بألوانها الأربعة 
لحن ألح“ضي أعيز - 
لو في نجمة شاردة 
اد 


حالة حصار تارف 


واليا و 


تُوَنْثُ أعشاسّها في ثُقُوب التماثيل؛ 
أو في الخيام التي نصِتٌ 
في طريق الآمير إلى رخلة الصَهْد... 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ شف 


[إلى حارس:] ساعلمّك الانتظاد 
على باب مؤتي المؤْجل 

وترفعٌ ظلك عَني 
وتدخل عوك م 


| عا 


[إلى حارس آخر:] سأَعلمكَ الانتظاذ 
على باب مقَهِى 
قد واف القشعريرة مثلي 
علّكَ مثلي تُصمّر لحناً يُهَاجِدِ 
أنذ ا يعدي نارسي المداز 
فيوجِعُكٌ الياسمينٌ» وترحل 

3 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ م 


[إلى حارس ثالث:] سأعلّمك الانتظاد 
ناذا اسهاءا: قد ترى 
لَك َم 
ولي والدة 
ولنا مَطرٌ واحدٌ 
ولنا قَمَوٌ واحدٌ 
وغيابٌ قصيد عن المائدة 
لا 


على طَللي يَثْئتُ الظلّ أخضرء 
والذئبُ يغفو على شُعْرٍ شاتي 
ويحاع مثلي؛ 

ومثل الملاك 

ييتعلياة هنا 

لا مُناك... 


الأعمال الجديدة الكاملة 4٠ )١(‏ 


الأساطيرٌ ترفض تَعْدِيلَ حبكتها 
م مَسَها 00 7 


بكم 5 
ولكنها لا تُعَير ا 
كل دَجَيَك بإقعأ لا يلائمها 
عَدَلبهُ بجكافة 
فالحقيقةٌ جاريةٌ النصّء حشْتَاءً 
بيضاءٌ» من غير سُوءع.. 

5 


[إلى شبه مستشرق:] ليككن ما تَظَنٌ 
نفترض الآن أني غبيٌ» غبيٌ» غييّ 
ولا العث الجولفك: 
لا أفهمُ التكنولوجياء 
ولا أستطيمٌ قيادةً طَيَارةِ! 
ألهذا أحذت حياتي لتصنع منها حياتَك؟ 
او لت لئييولو كنت غيري 
أما لغب ) كما لليهودي في 
«تاجر البندقية» قَلَبٌء وخيدٌ 
وعينانٍ تغرورقاك؟ 

00 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 6 


في الحصارء يصيذ الزمانٌ مكانا 

تحجر في أَبَدِةْ 

في الحصار يصيذ المكانٌ انا 
5 


حالة حصار يق 


المكانٌ هُوَ الرائحة 
عندما أتذ كد را 


شع دَمّ الرائحة 
وأَجِنٌّ إلى نَفْسِيَ النازحة 
لأا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 ؟ 


هذه الأرضُ واطبةٌ عالية 
أو ا د 

لا ثبالى كثيراً بِفِقُهِ الصفات 
فقد يصبح الفوحُ, 

فوح السموات, 


جغرافية ! 


حالة حصار 56 


الشهيد يحاصرني كلما عِشْثُ يوماً جديداً 
ويسال»: 9 كَنْتَ؟ 
عد للقواميس كل الكلام الذي 
(خنتكو4 النائمين طبن الصدى! 
لآ 


الأعمال الجديدة الكاملة "١ )١(‏ 


أضهية اوضع لى: لم أشي وو اذى 
عن عذارى الخلود. فإني أحث الحياة 
على الأرضء بين الصنوبر والتين» لكنني 
ما استطعتٌ إليها سبيلا: 
الدمٌ في جَسَدٍ اللازورد 

نا 


حالة حصار 4" 


ألشهيدُ يُعَلْمني: لا جماليٌ خارج حيتي 
لا 

عا حدر تعدق زغاريدهنٌ 

وصدّق 5 حين ينظر في صورتي باكيا: 

كيف بَدَّلْتَ أدواراء يا بيع 


١ هو‎ 


وسِدتٌ امامي؟ 
أنا أدَلا 
وأنا أَولا! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1" 


الشهيد يُحاصرّني: لم اغيّوِ سوى مَؤْقعى 
وأثاثى الفقير» 
وَضْعْتٌ غزالا على مخدعى 

لآ 
الش هد يحاصر ني : لا نَسِدُ في الجنازة 
إل إذا 9ت يوك . 
له محامفة من أَحَدٌ 


لا 


مَيَنْتَدٌ هذا الخضاة 
باختيار عَبُوديّة لد نَصْتُْ 
ولكن بحريّة كاملة 

لا 
أن َقَاوم يعني : التأكحد من 
صكة القلجا يتين 
ومن دائك الجليي” 
داء الأمل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0 .م" 


وي ما تبعّى من الفجر أمشي إلى خارجي 

وفي ما تبقّى من الليل أُسَمعُ وَفْع الخطى داخلي 
لآ 

إذا مَرِضَ الحث اميه 

بالرياضة والسخرية 


لا 
الحصار يُحوّلني من مُعْنّ إلى... 
وَتّر سادس ف الكمان 

لا 


حالة حصار ذه>؟" 


[إلى قارىء:] لا تثق بالقصيدة, 
بنتِ الغياب» 
ولا هي فكدٌ 
ولكنها حاسّة الهاوية 

الها 
الكتابة جَروٌ صغيرٌ يَعَضٌ العَدَمْ 
الكتابة تجرخ من دون وَمْ 

- 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 0" 


أصدقائي يُعِدّون لي دائماً حَمْلَة 
للوداع, وقبرأ مريحا معلل الممونات 
وشاهدة من دخام الرَّمَنْ 
فأسبقهم دائماً في الجنازة: 
الاين . .. مذ؟ 

له 


حالة حصار ؟ع؟ 


القتهيدة عنث الشيية نت الفييد 
واعيكو ]لو عل القريدة ا 
م الشهيد حفيدةٌ جد شهيد 

وجارةٌ عم الشهيد [الخ... الخ...] 
ولا.شيء يحدُثُ في العالم المتمدّنِء 
فالزَمنٌ البربري انتهى. 

والضلادية ميجهولة الإسمء عاديّة 


والضحيّة.. مثل الحقيقة؟.. نسبيّة 


[الخ... الخ...] ْ 


> 


نا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4ه ؟ 


قدو دود الان :لتر ريون 
في هذه الساعةٍ الاستماعٌ إلى الأغنياتٍ 
التي استّمع السُّهِدَاءْ ليها وظلَّتْ 
كرائحة البِنّ في دَمِهِمْ... طازجّة 

حا 


حالة حصار 


قد لاختبار التعاليم: 

هل تصلحٌ الطائرات محاريتٌ؟ 

فنا با ليم هدنةً» هدنة لامتحان النواياء 
فقد يتسرّبُ شيءٌ من السِلّم للنفس! 

عندئدذ نتبارى الى حب أشيائنا 

بوسائل شعر 

فأجابوا: ألا ليون أن السلام مَعَ الس 

يفتخ أبر7” تليية 

لمقام الحجاز 3 التَهَوَنْد؟ 

فقلنا: وماذا؟... وبغد؟ 


نا 


"6 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ك6" 


فانفك قيركا يو العمتائرة والشكة الخدم 
الأزرق الظل. والشمسٌُ تقفرٌ من 

حائط نحو آخَرَ مثل الغزالة... 

والماءُ في الشحُحب اللانهائية الشكلٍ 

في ما تبقى لنا من سماءء 

ب ا كل :لظ كرات 

تدلٌ على أن هذا الصباح قويٌّ بِهِئ» 

أن ح#ق على الأبدية. 


لآ 


باه؟ 
حالة حصار 


00 لعة الق 
تنام الكواكبُ في 
اغب إن 
9 
نودّحٌ هذا الطريقٌ الطو 
أين نبدا؟ 
ونسأل: من أين نبد 
عا كور ئر-"-0 1 
تُحَذُرُ نرخجنشنا الجبلعٌ جيل 
من الافتتان بصورته: لم 
ونانطا النفيد ' فانظد 
ان غابرات: الشييل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ مه" 


سلام على د 5 يُشْاطوُني الانتباة إلعئ 
نَشْوَةٍ الضوءء ضوءٍ الفراشة» في 
نبل هذا التَمَىْ! 


سلامٌ على مَنْ يُقَاسِمُني قدحي 
في كثافة ليل يفيض من المقعدّين: 
سلامٌ على سبحي ! 

لا 


حالة حصار 48" 


] 


لسلامُ كلامٌ المسافر في نَفْسِهِ 
للمسافر فى الهَةَ الثانية... 
ألسلامٌُ حَمَامُ غْريِينٌ يقتسمان الهديل 
الأخيدء على حافة الهاوية 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة ١ )١(‏ 


7 و ظُ # بي 5 8 
السلام حنين عدوين» كل على حذده 
ذاء 2 4 
للتشاؤوب فوق رصيفص الضجد 
بضوء القَمَرْ 
لا 


حالة حصار ش 41" 


السلا اعتذائ القوى .ان هو 
ا ا سلاحاء وأقوى مَدذدى 


ألسلامٌ انكسار السيوف أمام الجمال 
الطبيعيٌ) حيث يفل الحديد الندى 
' 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1" 


[ 


ا ل لا يعَادي كد 


ألسلامُ قَطادٌ يُوحَدُ سُكائهُ العائدينَ 
أ«الكاهبي إلى نُمَةِ فى ضواحى الأبَدْ 
0 


حالة حصار وا 


السلامُ هو الاعتراف» علانيّة بالحقيقة: 
ماذا صَبَعْتُمْ بطيف القتيل؟ 
ألسلامٌ هُوَ الانصراف إلى عَمَل فى الحديقة: 
ماذا سنزرّعٌ عمًا قليل؟ 

0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


[ 


لسلامُ هُوَ الانتباةُ إلى الجاذيئة فى 

مُفْلَيَ تغلب تُعُْويان الغريزةً فى امرأةٍ -حائفة 
السلامُ هو الاه فنك مُوَتَمْعَاتَ 
مسح فى قلب جيتارة نازفة 
لا 


حالة حصار م 


اغراة لا وَصاص ولا قَتثْلةَ 
ألسلامٌ غناءٌ حياةٍ هناء في الحياق 
وَثّر الشتملة 
ل 











لماذا تركت 
الحصان وحيدا 





الفصائد 


١‏ أرى شبحي قادماً من بعيد 


؟" ‏ في يدي غيمه 

 "‏ قرويون من غير سوء 
5 - ليلة البوم 

ه ‏ أبَدُ الصكار 

5ع كو هيزة يتتهين: أمزنا 
٠‏ - إلى آخري وإلى آخره 


4 عود إسماعيل 
19 نزهة الغرباء 
٠‏ حبر الغراب 
١ع‏ سوق الخار 
١١‏ م القطار 


6 


58 
59 
50 
”5 
1 
ان 


51١١ 
58 
5 
51 
ترذن‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


11 فوضى على باب القيامة 
١‏ البكر 
ع كالنوين في سورة الرحمن 
65 - تعاليم حورية 
15 أمشاط عاجية 
١1‏ - أطوار أنات 
١‏ مصرع العنقاء 


17 غرفة للكلام مع النفس 
65 - تازايير شجلالة 
٠‏ - من روميات أبي فراس الحمداني 
١‏ من سماء إل اختها يعبر ا حالمون 
- قال المسافر (ل«ا#سافر#لن أعود كما... 
76 قافية من أجل المعلقات 
5 الدوري» كما هو كما هو... 


7" مطر فوق برج الكنيسة 
06م علإن يا له من فصر 
1 ليل يفيض من الجسد 
 "»/‏ للغجرية. سماء مُدرَية 
7 ارين أولى على جيتارة إسبانية 
أيام الب السبعة 


71 أغلقوا المشهد 


٠‏ - شهادة من برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية 


ا" 


ع ادن 
5206 
5-2 
2/8 ” 
0 
م 


م 
8 
شك 
6/1 
8/١١‏ 
امم 


1 
10 
4 
5٠5 
5:٠ 


لماذا تركت الحصان وحيداً نف 


١ع‏ خلاف» غير لغوي» مع امرىء القيس 5١‏ 
؟” ‏ متتاليات لزمن آخر ع 
“ام عندما يبتعد 5*6 





إلى ذ كرى الغائبين: 
جَدَّتي: أمنة 


وأبي : سليم 


وإلى الحاضرة: 
حورية؛ أمي 





لماذا تركت الحصان وحيدا ببدم 


أرى شبحي 
قادما من بعبدل... 


أطِلل كشدفة بيت علج مأ ريد 

1 5 اع ٠‏ 2 
أطِل على اصدقائي وهم يحملون بريد 
لمكا ءا ينذا كيرا 


وض الزواناكت والأستطرانا 99 


أطل على نَوْرَسِء وعلى شاحنات جُنُودْ 
خشكا هذ" المكانء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 ” 


أطل على كلب جاري المْهَاجِر 
مِنْ كتداء منك عام ونصف... 


أطل على اسم (أبى الطاب المُتَنَبى)) 
المسافر :3 طبري إلى عر 
فوق كيان النشيد 


أطل على الوَرْدَةٍ الفارسيّة تصِعَدٌ 
فوق سياج الحديد 


و 
ع 


و 
أط : كشوفة بئجهة هاه ما أريد 
لآ 


أطل على شَّجَرٍ يحرّسٌ الليل من نَفْسِهِ 


ويحرس نوم الذين يُحبُونني مَيّتا ... 


أطل على الريح تبحَثُ عن وَطن الريح 
ف النقهاء 


اذا تركت الحصان وحيدا ف 
َ 2 ع 3 
اطل على امراةٍ تتَشمّسٌُ في نفسها ... 


ا علد هو كني الاك القداف 
وهم يَصْعَدُون حمَاة إلى أورشايم 
وأُشأل: قل من نبي جديدٍ 
لهذا الزمان الجديدٌ 

لا 


ا 


و 
0 كشرفة و ءيعلى ما أريد 


أطل على صورتي وَهْيَ تهرب من نفسها 
إلى الشلّم الحجريٌ» وتحمل منديل أي 
وتخفق في الريح: ماذا سيحدث لو عُذْتُ 
طفالة؟ وعدتٌ إليكِ ... وعدت إلى 


و 
ع 


١ 2‏ 1 55 ة 
أطل على جذع زيتونةٍ خبّات زكري 


أطل على المفردات التى انمَّرَضَتٌ فى «لسان العرث) 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 6م" 


اطل على الفؤس» والروم» والسومرئين. 


واللاجئينّ اده 


أطل على عِقّد إحدى فقيراتٍ طاغور 
طَلِحيْيُ عَرَبَاتُ الأمير الوسيع ... 


لزيد مِعُدمْدٍ مُجْهّدٍ من عتاب الملك 
أطل على ما وراء الطبيعة: 


ماذا سيحدث... ماذا سيحدث بعد الرماد؟ 
0 كسُوقَةَ بيب ) على ما د 
بيدا 


ا 


5 0 


لماذا تركت الحصان وحيداً ألم 


قليلٌ ليفتخ أَُسْحْأهُوسُ الباب للسِلم؛ 
تحطاب قصير لَيُشعل انطونيو الخرب 
يَدَ امرأة في يدي 
كي أعغانق حُ ريني 


وآن يبدأ المد والتجرُرٌُ في جَسَدي من جديد 





1 
أيقونات من بِلَّوْرٍ المكان 





لماذا تركت الحصان وحيداً م 


1 
06 
َء 
دن): 


َسْرَجوا اللي 
لا بعردرد لماذاء 
ولكنَهُم 0 الخيل في السهل 


7 


7 بن ىه 
... كان المكان مُعَذَا لِمَوْلِدِه: تله 


من رياحين أجداده 1 لعلف رق "هل وزيتونة 
َب زيتونةٍ في المصاحف تُغلي سشعارخ اليقة... 
تقخانا فين اللاو 3 هلا النهان لمشألة 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 


اتح سرف اللهخ آذ لفل 

الشهور المُدَلَّل. آذائٌ يندف قطناً على شَّجَر 

اللؤز. آذارٌ يُولِمُْ خحتيزةً لفناء الكنيسة. 

آذارٌ أرضٌ لِلَيِل الشئونوء ولامرأة 

١ : ِ سه‎ 

نملتعل لصرختها في الجرارئ ... وتمتد في شجَر 
السنديان. 

لا 


يُولْدُ الآنّ فيد 
وصرختثة) 
في شقوق المكان 

لا 


إفترقنا على دَرَجَ البيت. كانوا يقولونَ: 

في صرختي حَذَدٌ لا يُلائِمُْ طِيْسٌ النباتاتِ, 

في صرختي مَطَرٌ؛ هل أسأتُ إلى إخوتي 

عندما قلتٌ إني رأيتٌ ملائكة يلعبون مع الذئب 
في باحة الدار؟ لا أتذ كد 


لماذا تركت الحصان وحيداً 1 


أسماءَهُم. ولا أتذ كد أيضاً طْرِيمَتَهُمْ فى 
الكلام 95 وفى يه الطيران 


أصدقائي يرفون ليلاء ولا يتركون 

ل إخخوة آخحرون 

إخوة يَصَعُونَ على شرفتي قمرا | 

إخوةٌ ينسجون بإبرتهم معطفٌ الأقحوان 
9 

أَسْرَجُوا اخ" 

لا يعرفون لماذاء 

ولكنهم أسرجوا الخيل في آخر الليلٍ 
9 


... سَبْعُ سَتَابل تكفي لائدة الصَيِفٍ. 
سَبْعُ سَتايل بين يدي. وفي كل سُئْباةٍ 
ينبت الحقل حقلاً من القمح. كان 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 84" 


بي يَشْحَبٌ الَاءَ من بثره ويقول 
ارك كن كو كال 
أمشي على حاقّة البثر: لِئ قَعَران 
واحدٌ في الأعالي 
وآخو في الماء يسبَح ... لِئ قمران 
9 
وائّقينَ كأسلافه؛ من صَوَابٍ 
الشرائع ...اليك ديد السيوفٍ 
محاريتٌ. لن يُصْلِحَ السيف. ما 
أقُسَدَ الصَيِتُ ‏ قال«” مكعني 
طويلاً. وغبّوا مدائحه: فالطبيعة ... 
سن 
كي يَرْقُصُوا رَقْصَةَ الخيل؛ 
في فضّة الليل ... 
0 


نَجْرحُني غيمة في يدي: لا 


لاذا تركت الحصان وحيداً 1 


ويد قن ارين | كو ين 
هده الأرظ »راتكه الياع و القد 
2ن صمب 
ف يدي غَيمة عي _ 
م<دردسر وأكثرٌ من 
ذهب سال من كلمات الأذان 
ل 


شك الخئل 

ليد فون اد" 

ولكنهُمْ أسرجوا الخيل 

في آخر الليل» وانتظروا 

شَجَحَاً طالعا من شقَوق أككان.. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 8" 


قرويُون» من غير سوء.. 


أن بذ أت لحني ولا أملها 
عندما جاءتٍ الشاحناتٌ من البحر. لكثني 
كنت اعرف رائحة التبغ حول عباءة جدذي 
ورائحة القهوة الأبديّت م:© وُلية 
كنا يلد التكوان الاليئ: هنا 
دفعة واحدة! 

0 


لماذا تركت الحصان وحيدا 55 


فحن أيقا ليا صَوْحَةٌ في الهبوط إلى حاقةٍ 
أرقي لكننا لا 7 أصواتنا 
في الجرار العتيقة. لا نشئق الوَعُلٌ 
فوق الجدار» ولا نذّعي مَلْكوتَ الغبار, 
وأحلامنا 3 تُطل على عِنَب الآخرين؛ 
ولا 0 القاعدة! 
0 
لم يكن بعد لاسمي ريش فأقفز أَبِعَدَ 
بعد الظهيرة. الأكانيتخ حرارة أبريل مثل 
رباباتٍ زؤارنا العابرين تطيّرنا كالحمامات. 
لي جرس أُوَلّ: جاذييهٌ أنثى تراوغني 
لأشمٌ الحليت على ركبتيهاء فأهرب. 
من لشعة المائدةٌ! 
0 


عن شجر الحؤر: 7 تخطفنا تخطفنا رغبة في البكاء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ يحض 


على احود ماف هن اجن لأ شويؤ'فات: 
وتجرفنا صَبُوة لزيارة بابل أو جامع 
8 دمشق. دوفن ا من هديلٍ 


اليمامات في سيرة الوجع الخالدة! 


0 


قرويُون» من غير سوء» ولا ندم 

في الكلام. وأسماؤنا مثل أَيّامنا تتشاتة 
أسماؤنا لا تدلّ علينًا تماماً. وتَنْدَسٌ 

ون ديت ا يا ل نول 2 
ريشة من فضاء عاصفيرنا العائدة! 


0 


لم تكن للمكانٍ مساميد أقرى جلث 
عندما جاءتٍ الشاحناتٌ من البحر.٠‏ كنا 
نهتّىء وجبة أبقارنا في حظائرهاء ونرئّبُ 
أيَامَنا في خزائن من شُغْلنا اليدوي 


اذا تركت الحصان وحيداً سر ؟ 


ونخطب و الحصان» ونومىء 
للنجحمة الشاردة. 


0 


نحن ان صعدنا إلى الشاحنات. يُسَامِونا 
لْمَعان الرُمُدْدٍ في ليل رَيُونِناء وتُباح 

كلا بحميهاق تيد عابر فوق برج الكنيسةء 
لكننا لم نكن خخائفين. لأن طفولتنا لم 

تجى: معنا. واكتفينا بأغنية: سوف نرجع 
عمًا قليل إلى تسيا هه فرغ الشاحناتٌ 


حُمُولتها الزائدةً! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ :4 ؟ 


ليْلة الوم 


ههّنا حاضه لا يلامشة اليوس... 
حين وَصَلْنا 
إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا 
لم تعد قادرينَ على الانتباو. وحين 
التمَئّتا إلى الشاحنات رأينا الغياتَ 
3 أشياءه المُنْتَمَاةَ وينصث 
فين الآيدثة هم ونا 

لا 


ماذا تركت الحصان وحيداً "١6‏ 


ههنا حاضر 

ينسل من شَّجَر التوت خيط الحرير 
حروفا على 0 الليل. لا سي ء 
الترولٍ إلى خُفرَة الكلمات الغريبة: 
هل كان هذا الشقيئ أَبي؟ 


ربما أتدبّهُ أَمْري هنا. رب 


وأختاذ لاسمي حروفاً عموديّة... 
. 

ههنا حاضرٌ 

جالسٌ في خلاء الأواني 0 

فق أن القابرون علن: مص اللهرم 

يصقمّل ناياتهم بالهواء... لعل الكلاء 

كلق فنبضين فيه التواقك. ملفتوحة 

ولشن الرماتة حك نماك أميننا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ و" 


حاملاً عَدَنَّا في حقائيهِ . 
لا 
ههنا حاضة 
ات 
لم يكعد ههناء أحداً يتذكه 
كيف خرجنا من الباب» 8 وفي 
أي وقتٍ وَقَعْنا عن الأمس فانكسَر 
الأسش 5ق” مقط شطايا يكبها 
الآاخرون مرايا لِصُورَتَهِمٍْ بعدنا ... 
لا 
هنا حاضة 
لا مكانٌ له 
ا در أمري, د 2 
ليلة البُوم: هل كان ذاك الشقئٌ 
أبي» كي يُحمّلني عبء تاريخد؟ 
زيما أتفكد في أسسمي» وأعتاد 
ألفاظ 5 وعاداتها مثلما ينبغي 


اذا ترككت الحصان وحيدا و ؟ 


أن تكون: كَأنْ تستطيع مُذَاعَبتي 

كلما مس ملح دمي» وكأن تستطيع 

معالجتي كلما عَضّني بلبل في فمي! 
لا 


ههنا حاضر 

عابك 

ههنا علق العُرَباء بنادقهُ فَؤقَ 
أغصان رَيُتُونَةَ 1 عشاءً 
سريعاً من العِلَب المعدنيّة» وانطلقوا 
مسرعين إلى الشاحنات.. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ < ؟ 


أَتِدُ الصُبَّار 


تحى ين ازند الرضناض | ابص 
بالتراب لتنجو! سننجو ونعلو على 


ماذا تركت الحصان وحيداً حل 


يعود الجنودٌ إلى أهلهم في البعيد 


ومن يسكنٌ الت من بعدنا 


يأ ابي؟ 


_تجصعلى حاله مثلما كان 


تخسن منتلظة مثنا يتحشه 
أعضاءه: واطمائييقاا له 
وهما يعبران سياجا" من الاشرك: 
يا ابنى تذكة! هنا 82 الا اث 
أباك على عذكء صكارة لبلتيق 
ولم يعترف أبدا. سوف تكبر ايا 
ابني» وتروي لن يَرنُون بنادِقهُم 
سيرة الدم فوق الحديد . 


لاذا تركت الحصان 11 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


- لكي يونس السينتةة 2 


تفتح الأبديّة وبي من بعيد» 
لسيّارة الليل. تعوي ذئابٌ 
لا يعي قمر خائفٍ. وقول 
ا ألديندة كن قوب كجدك! 
واصعَدٌ معي تل المددي انلا حيرة 
يا ابني» تل كال هنا وقع الإتكشازى 
عن بَعْلَةِ الحرب» فاصمّد معي 
لنعوة 


وكان عد طائش بمضغ الريح 
خلفهما فى ليالى الشتاء الطويلة. 


وكان جنود يُهُوسْعَ بن نول يبنود 


اذا تركت الحصان وحيدا ويس 


َلْعتَهُمْ من حجارة بيتهما. وهما 
يلهثان على درب «قانا): هنا 

مم سيّدّنا ذاتَ يوم. هنا 

جَعَل الماءَ خمراً. وقال كلاماً 
كي لعن الحبّ» ياابقي 0 
غداً. وتذكه قلاعاً صليبيَة 


رحيل اجنود« 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .م 


كم مَرَةٌ ينتهي أمزنا... 


تمل أَيَّامَهُ في دخان السجائر 

حا في ساعة الجَهِب: 

لو أستطيع لأبطأتٌ'3َثَانها 

كي أوخُر نُضْج الشعير!... 

ويخرج من ذاته مرهقأ نزقاً: 

جاء وقتٌ الحصاذ 

لد قا ولا ميد ا 
تعد الآن عن يابها التبوئ. 


0 00 : م ٠‏ 
يُحَدئْني صَيْف لبنان عن عِنَبِي في ال جنوب 


اذا ترككت الحصان وحيداً سيم 


تخد صَيْفٌ لبنانَ عمًا وراء الطبيعةٍ 
تكن درس :إلى الله ينذا 


ال ارين 


ددم تكلمني يا أبي؟ 

عقدوا رك في جزيرة رودوس» 
يا اببلى ! 

ومافية! نه ما شأننا يا أبي؟ 
خدو أشي لاج 

كم مرة يكهع* مز يا أبي؟ 
إنتهى الأمر. قاموا بواجبهم: 
حاربوا ببنادق مكسووقه«إترك العدوٌ. 
وقمنا بواجبناء وابتعدنا عن الرَْرَلتِ 
علا تُحدك فُبَعَدَ القائد العسكريٌ. 
وبعنا واتم زوجاتنا ليصيدوا العصافير 
يا ولدي! 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 4م 


جديا ولدى! كك شيء هنا 
لقا يُسْبهُ شيئاً هناك 
اي نفيسنا فى الليالى 
ستحرقنا نجمة السَّبَه السوفد نه 
يا ولدي! 

ا 


دن بي خفف القول عن ا 


تركتٌ النوافذ منهؤا”2ة 
لهديل الحماة 

تركثٌ على حاقة البثر وجهي 
تركتثٌ الكلام 

على حَبْلهِ فوق حبل الخزانة 
يحكيء تركثٌ الظلام 

على ليله يتدث ضوف اتتظاري 
تركت الغمام 


لاذا تركت الحصان وحيداً 


على شجر التين ينشر سوال 
وتركتٌ المنامً 

يُجدّد فى ذاتِه ذاتَهُ 

وتركتٌ السلام 


2 هناك على ل 


قُم. سَتَوْجِعُ أولدها - 


اا 


ه.م 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 57 


إلى آخري 
وإلى آخره ... 


هل تَعِبْتَ من المشي 

طال ليلّكَ في الدربء 
والقلث سال على أرض للك 
ما زِلْتَ في خخمّة القط 
فاصْعَد إلى كتفيئع» 


لماذا تركت الحصان وحيداً يحض 


غابة البْطم والسجديات الا تخيرة 
عدا سال ا 

ولبنانُ من خلفناء 

والسماءٌ لنا كلها من دمشقّ 
إلى سور عكا الجميل 

72 لم ماذا؟ 

- :9 بابي 

هل تعرف الدرب يا ابني 

5 نعم يأ ابي : 

شرق خخرٌوبَةٍ الشارع العامٌ 
دربٌ صغيرٌ يَضِيقٌ بِصّبَارِه 
في البداية؛ ثم يسير ان هود 
ؤْسَعَ * ثم يطل 

على كوم عه على حي 0 

بائع التبخ والحَلَويّات, 

أن ويم وساس في البيته 
في شكل بَبِعَاءَ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ىام 


عت مثانها غك الكارى 1ض 

ياسمينٌ يُطوّق بِوَابَةَ من حديد 
ودعساتٌ ضوءٍ على الدرج الحجريٌ 
وعبَادٌ شمس يُحَدَّقَ في ما وراء المكان 
ونحل اليف يعد الفطور لدي 

على طبق الخيزران» 

وفي باحة البيت بو وصفصافة وحصانٌ 
وخل فول ضفية يتصمّخ أوراقنا... 


يا أبي هل, تعبت 

أرى عرقاً في عيونكٌَ؟ 

يا ابنى تعبت ٠.‏ جأقاماني؟ 
مثلما كنت تحماب لا ١‏ 
ايا يدا خخ 
إلى 

ولي وإلى أُوَلِد 

وساقطع هذا الطريق إلى 


اجرف هه رق الع آخرة! 





1 
فضاء هابيل 


لماذا تركت الحصان وحيداً ١م‏ 


غوذ إسماعيل 


َرَسٌ على وَتَرئْنِ ترقُصٌ - هكذا 
تصغي أصابغة إلئ دمو وتنتشر القُرى 
كشقائق النعمان 5 الإيقاع. ا 

يل هناك ولا نهاء. بيجا 

طربٌ سَمَاويّ؛ وَهَوْوَلتِ الجهاتٌ إلى 


كل شيء سوف يبدأ من جديدٍ 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1م 


ار الغود القديمء وجازنا 

في غابة البلوط. يحمل وقبَهُ مُتَحَميا 0 

في زيّ مَجُنونٍ يُعَْني. كانت الحربٌ انتهثُ 
ورمادُ قريتنا اختفى بسحابةٍ سوداءً لم 
توَقعْناء ولم سف دماءٌ الليل في 

تنم أغس< انهو تطلع نباتاتث» كما 

َ توفع النسياتُ» 8 وذ الجنود 


اطي 


ب 


لوي 

عَلّلوياء 

كل شيءٍ سوف يبدأ من جديدٍ 
0 


كبَقَكَ الصحراء» يَنْحَسِدُ الفضؤشد#الزمان 
مسافةٌ تكفي لتنفجر القصيدةٌ. كان إسماعيل 
يهبط بينناء ليلا وقود عا ريت 
طروي اس رت ا 
الصحراءٌ في الكلمات. والكلمات نزي نا 


اذا تركت الحصان وحيداً ١م‏ 


عَلَيِه من البعيد إلى البعيدٍ 


كل شيء سوف يبدأ من جديد 


لا 


سَفح رُحَامِيَ. ون ركضُ بين هاوِيمَينَ رْقاوين. 
لا أحلامنا تصحوء ولا حَرَسٌ المكانٍ 

يغادرون فضاءً إسماعيلَ. لا أرضٌ هناك 

ولا سماء. مَسَنا طربٌ جَمَاعيٌ أماء 

لبتؤرّخ المصنوع مِنْ وتَرين. إسماعيل... عَنَّ 
هلوا 

مَلّلويا؛ 


لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 14م 


في مود إسماعيل يرتفعٌ الزّقَاف السُومَرِي 
إلى أقاصي السَيِفٍ. لا عَدَمٌ هناك 

ولا وجودٌ. مَسَنا سق إلى التُكوين: 

من وَثَرٍ يسيل المء. من وَتَريْنٍ يندلعُ 
اللهيبُ. ومن لانيهم : َسْعٌ المرأة /الكون/ 
التجلي. غَنّ إسماعيلٌ للمغتى يُحَلّقْ طائز 
عند الغروب على أثينا بين تاريخين... 


عَنْ جنازة في يوم عيدٍ! 


كل شيء سوف يبدأ من جديدٍ 

لآ 
حت القصيدة: عب الخيل الخرية تعفد 
العربات فوق كواهل الأسرى. ويعئد تمتها 
النسيان والهكسوسٌ. يعبه سادة الوق 
الفلاسفة؛ امرؤٌ القيس الحزينٌ على عَدٍ 
ملق على ابواب قِيصَرَ. يعبرون جميعْهُع نحت 


لماذا تركت الحصان وحيداً لفن 


القصيدة. يعبِد الماضى المُعَاصِدُ مثل َعِمُولنُك 
يعبِدُ تحتها. والأنبياءً هناك أيضاً يعبرون 
ويُنصتون لصوت إسماعيل يُنْشِدُ: يا غريبُ» 
أنا الغريبث» وأنت مثلي يا غريب الدارء 
بي يرد بالمفقودء واذيشنى عَلَيِكَ 

من الوريد إلى الوريدٍ 

مَلُلويا 

2 

هللوياء 


و 2 : 5 عُ 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ لم 


أعرفٌ البيت من حُضْلَة الموهئة. 8 
النوافذ بجسخ نحو الفراشات.. 
حمراء. أعر ف خط السحاب وفي أ 
هر سَيئتَظِرُ الُروئاتِ في الصيف. أعرفٌ 
ماذا تقول الحمامةٌ حين تبيضٌ على قُوهةٍ 
البندقئة. أعرفٌ مَنْ يفتح البات للياسمينة 
وهي تفتّح أحلامنا لطبو فب" امنيا .. 

. 


* 0 


ماذا تركت الحصان وحيداً بوم 


لم تَصِل بعد مَركبَةٌ الغرباء 
نا 


تتركين التحيّة في مدخل البيت. لئ أو 
لغيري» ولا تحفلين بمن سوف يسمعها 
أولاً. واتركينى هناك كلاماً لنفسي: 
هل كنت وحدي لديا "كينا الروح فى 
جسد)؟ عند ار تليهةيورما: أحتكماء 
أنتٌ والماء. فالتمة الله ك4 شيء؛ 
كجيتارةٍ تركت نفسها للبكاءً! 

لعن 


لم تصل بعد جيتارة الْعْرَباء 
لا 


الغروب» لأسمع ماذا يقول لك البحد 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ مام 


حين يعو 5 نفسه هادئاً هادئا. 

أن أغئر ما بي . سأندسٌ في مَوْجَةٍ 

وأقزل: خذيني إلى البحر ثانيةً. هكذا 

يفعل ا خائفون النلنيم: يديوه ا 

لين تعذّبهم نحمةٌ أَخْرَقثُ نفسها في السماء 
نا 


لم تصاؤية أغبية الغرباء 
- 


أعرف البيت من خَيَنا”وللاديل. أولى 
الحمامات تبكي على كتفئ. و تحت سماءِ 
لم والسرؤٌ ي ركضٌء والريخ تركضُ في 
الريح, والأرضُ تركضٌ في نفسها. قلتُ: 
لا تتسرعي في الخروج من البيت. .تلا 
شيء يِمتَعُ هذا المكانَ من الانتظار قليلا 
هناء ريثما ترتدين قميصٌ النهار» وتنتعلين 


لماذا تركت الحصان وحيداً 8م 


خذاء الوواء 
.9 


لم تصل بعد أسطورةٌ الغربا... 
3 


لم يصلّ أَحَدٌ. فات ركيني هناك كما 
تم ر كين الذرافةَ ف أي شخص يراك فييكي 
ويركض في نفسه خائفاً من سعادتّه: 
كم حبك لثم أن أنتِ! ومن روح 
حائفاً: لا أنا الآن إلا هي الآن في. 
ولا هي إلا أنا في هشاشتها. كم أخافٌ 
على لمي أن يرى خاثا فيش في 
نهاية هذا الغناء .. 

نآ 
لم يصل أل 
ربما أخطأ الغربائٌ الطريق 
إلى نُرْهَةٍ الغرباء! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ -- 


حبز الغراب 


لك حَلُوةٌ في وخشة الخروبء يا 

جَوَسَ العُروطِل البيلؤة: الأصوات! ماذا 
يطلبون الآن منك؟ بَحثتَ في 

بستانٍ آدمَ» كي يوارعا قات ضَحِدُ أخاة: 
واتغلقت على .سواداك 

عندما انمَتَح القتيل على مَذَاهُ 

وانصرَفْتَ إلى شُوْونِكَ مثلما انصرف الغيابُ 
إلى مشاغله الكثيرة. فلتَكن 


يقظأ. قيامثنا سَتُوَجَا يا غرابٌ! 


لا 


لاذا تركت الحصان وحيداً حن 


لا لَيِلَ يكفينا لنحلّم مَرَنّين. هناك بابُ 
واحدٌ لسمائنا. من أين تأتينا النهايةُ؟ 
ين اناف ادا ل يق 
غَيِدَ البداية» فاتحد مهت لَيلكَ كاهناً 
َعِظ الفراعٌ بما يُحَلفُهُ الفراع الآدمِئُ 
عيدض الأبديٌ حولك ... 
أنت| مُتَّهَه بميفينا. وهذا أَوّلُ 
الدّم من سلالتنا أمامَك» فابتعد 
000 قابيل الجديدة 
0 1 لسرم 
عن حثر ريشك يا غرابُ 

9 


لي خلوّة في ليل صوتك... لي غياب 
راك ريق الظلال بيشدن 

فَأَسْدٌ فون لوو كان العْيِتُ يدفعنى أدفعُهُ 
ويرفعغني أَرفعٌهُ إلى الشبح المُعلق مثل 


باذنجانة تَضْحَت. أأنت إذا؟ فماذا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ام 


يطلبون الان منّا بعدما سرقوا كلامي من 
كلامك» ثم ناموا في منامي واقفين 
على الرماح. ولم كن سبحا لكي يمشوا 
خطاي على خطايّ. فكن أ الثاني» 
أنا هابيل, يو جغغني التراب 
إليك حوبا لتجلس فوق عُصني يا غرابٌ 
لا 


واحدٌ. ما عَلَيِكَْ من الرماد» ولم 
تكن في الظل إلا شاه م ضحيّيينٌ 


عن الطبيعة» ريثما يُنْهى وب ياطعف 


لا 


ويضيئكك القرآنُ: 
لقَبَعَتٌ الله غراباً يبحث في الأرض 


اذا تركت الحصان وحيدا يام 


ِيْريَةَ كيف يواري سوءة أحيه» قال: 

يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» 
ويضيئك القرآنٌ» 

فابحثٌ عن قيامتناء وعَلَّق يا عُرَابُ! 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ م 


سنونو التثار 


على قَذْر خباج١تققل‏ السماك. حلفت 

بما سوف يحدس_بعدالظهورة. كان التتاه 
يسيرول نحتى ولحت الي««قاء ولا يحلمون 
بشي ء وراء الخيام التي نصبوها. ولا يعرفول 
مصائرَ ماعزنا فى مهث الثهاء التجايب. 

على قذر خيلي يكون الماع وكان مهاد 
شرن أسماءَهُمٍ في سقوف القرى كالسئونوى 
وكانوا ينامون فون سعدا بلنا: مني 


لماذا ترككت الحصان وحيدا بوب 


تعوة السماة» توئدا وويدا 
إلى أهلها في المساءً 
لا 
لنا 1 واحد: أن يم الهواغ 
صديقأء وينشْرَ رائحةً القهوة العربئة 
فوق التلال المحيطة بالصيف والغرباء .. 
لا 


أن حلمي. الما يقتت الأرضُ وَسَعْبُها 
بجناح وده بور -- أن 0 

في الزحام امتلأثٌ +89 زفي وأسعاتي 
عن كواكب تمشي على قَدَّمْ مَنْ أحبٌ 
وفي عزلتي طَدقٌ للحجيج إلى أورشليم - 
الكلام المُتنّف كالريش فوق الحجارة» 
كم مِنْ نبِيَ تريد المدينة كي تحفظ اسم 
ا وتندم: (من غير حرب سَقَطتٌ)؟ 
وكم من سماءٍ تُبَذّل» في كل شَعْب, 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ عض 


ليعجبها شالها القرمزي؟ فيا لمي . 
لخد قينا سكن 
لا تكن آاخرَ الشهداء! 


ا 


دع على لمي من وضوح الفراشة 
ومن بقع التوت فوق صهيل الحصان 
أخاف عليه الأب والاين والعابري؟. 
على ساحل الأبيض المتوسّط بحثاً عن الآلهة 
وعن ذَهَب السابقين؛ 
أخاف على خُلّمِي من يديٍّ 
ومن حمةٍ واقفة 
على كتفي في انتظار الغناء 

لا 
00 الليالي القديمة» عاداثنا 
في الصعودٍ إلى قمر القافية 


شري أشلدضا دك انا 


لماذا تركت الحصان وحيداً م 


امنا لم تكن كُلّها معنا منذ جاء التتا 
وها هم يُعِدُون أنفسهم للرحيل 
ينسون أَيَامَنَا حَلمَهُةْ وستهبط عمنا:قليل 
إلى عمرنا في الحقول. ونصنع أعلامنا 
ب( ننه بيضاء؛ إِنْ كان لا بد 
أن عَلم فليكن هكذا عاريا 
من 9 حيلف . . . ولنكث هادئين 
علا ُطَيّر أحلامنا خلف قافلة الغرباء 

لا 


لنا محلم واحد: أن 295 
خلنا كان جعينا 
مثلما تحمل النجمةٌ الميتين! 


الأعمال الجديدة الكاملة )20 بموساس 


مر القطار 


مَجَ القطارٌ سريعاء 
على الرصيف قطاراً م 


وانصرف المُسافرونٌ إلى 


لماذا 3 ييل 
و2 . 

وو - ا 

6م 


كان الك 

فلا النسيانٌ يه 
ولا التذكم سر 

من امرأة - 

إن م 

صاحث: ل 


7 
1 نقطاة سينا 
يعام 

يكن رَمَْ 
د 
اي 
ختلفت 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5-6 


ما الساعة الآن؟ 
ما اليومُ الذي ددنت 
لعا هاجر العَجد؟ 


هنا وُلدتُ ولم أولد 
سيك كت«<اديكلة لحرن إذاً 
هذا القطاث 

0 
هنا وُجدتٌ ولم أُوجَدٌ 
سأعدُد في هذا القطار 
على نفسى التى امتلأاتٌ 


«ليت الفتى حَجَرُ ...») 
ظ خْ 


حيدا 


م القطا” ىَِ 
4 ريه 
مر بي ) وأنا 
ريما 
4 خطة, لا أدرى 
و ع ع 0 

2 م أستقبل لذ 
١‏ 1 ظ ٍ , ٠‏ > اه 
هلاء فوق أرصفة 1 

ظ ادي 
مكاتبُ» 





11 
فوضى على باب القيامه 





اذا تركت الحصان وحيداً رفن 


أحدائ يوما #ائما لاله بالبثر القدية. 

نما امتلاث س5 يا«قاضيت عن المعنى وَعَنْ 
فت لة الراعي. سأَسربُ حفنة من مائها. 

الول للموتى حواليها! يلاناء أيه الَاقونَ 
حول البكر في ماء الفراشةً! رف الطُونَ 

عن حجر: سلاماً أيها الحَجَرُ الصغيد! لعلَّا 
كي جناحيع طائر ما زال يوجعُنا. سلاما 

أيها القَمَدْ المُحَلْقُ حؤلٌ صوريه التب#لن يلقي 
بدا وه اول للسّرو: انتَبَهُ مما 0 


لَك الغباذ. لعلّنا كنا هنا وَيَرَيْ كمان 
في وليمة حارسات اللارٌوَوْدِ. لعلّنا كا 
ذراتئ عاشق.. 
فك كنت أمشي 0 نفسيئ : ك1 قويّا 
بلاتريىوارفع الماضي كقرنئ ماعزٍ 
يديك طيلس ترميفركم رجا الفيية 
إلبك الئاه البيدي... ولاح الصوتٌ ‏ 
صوتك صورةً حجريّة للحاضر المكسورٍ ... 
لم أكملح زيارتي القصيرة بَعْد للنسيان.. 
لم اد مَعي ات قلبي كلها 
برسي على ريح اميد 
لمن قرب الاو 
كوا كبي حول السطوح 
وبحتي من ع الملح القديم.. 

وَقُلْتُ للذكرى: سَّلاماً يا كلام الججدّة العَمَويّ 
0 إلى يّامنا البيضاءٍ تحت اع 
واسشمئ ير اكليرة الذّهَبِ القديمة عند 
باب البثر. نه وَحْشَة الأسلاف بين 


لماذا تركت الحصان وحيدا يضض 


الميم والواق السحيقة مثل و غير ذي 

زرع. وأغان ع الودي. أعرفٌ 5 

سأعود حيّا بعد ساعاتء من البثر التى 

لم ألَقَ فيها يوسُفاً أو حََؤفَ إخوته 

«#لرياء. كن خذراً! هنا وضعيْكَ 

مك تدجو باب البئرء وانصِرَفْتٌ إلى تغويذة.. 

فاصتق يننشافيها تشاء. صَبَغْتُ وحدي مأ 

أشاء: ١7#‏ ث3 في الحكاية بين أضلاع 

المثَلْتِ: معط سيا وبابل. ههنا 

وحدي كبرث بلا إلهات الزراعة. كحي 
يَعْسِلنَ الحصى في غابة الزيتون. 5 قلقت 

ا ا ا قل سقطتثٌ 

علي من سَفْر القوافل؛ قرب أفعى. لم 

أجل أحداً لأ كمِله سوى سبحي . رَمَتَنِي 

الأرض حار أرضهاء وأاسمي رن على خطايٌ 

كخدوة المُرّس: الترت دو يعون من هذا 

الفراغ إِليكَ يا جلجامش الأبديّ في اشيلكا 

كُنْ أخي! واذَْثْ معي لنصيح بالبثر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ييف 


القديمة... ربما امتلأث كأنثى بالسماءء 
ورجما فاضت عن المعنى وعمًا سوف , 
سنقول للموتى حواليها: سلاما 

أيها الأحياءُ في ماء الفَرَاشُ 


ماذا تركت الحصان وحيداً خض 


كالنون في سورة الرحمن 


في غابة الزيتون» شوق 
الينابيع انطوى جَدّي على ظَلَ 
عُشْبٌ خرافي 
ولا غيمةٌ الليِلّكِ 
بالك :وال المقبهة 
لأ 


الأرضٌ مثل الثوب منسوجة 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4م 


كي يجِمَعٌ الأعشاب من كرمه 
الطور نص الشتارع الاميوة , 
لآ 


لمي القرآنَ في دوحة الريحانٍ 
شَّوْقَ البئر» 
من أدم جثنا ومن حوَّاءً 
في جنة النسيان. 
يا جدّي! أنا آخر ”هد 
في الصحراءء» فلنصعد! 
لآ 


لم يعرفا جدَّيٌ لا أبناءة 


الواقفين الآن حول «النون» 


لماذا تركت الحصان وحيداً ظ 4م 


فى سورة «الرحمن)) 
اللهم ... فلتشهّد! 


أمّا هُوَ المولود من نفسِه 

الموءود» قرب النار 

في نفسه. 

فليمْئح العنقاءَ من سر 

المحروق ما تحتاججة بعده 

كي تُشْعِلَ الأضواءً في المَعْبَدُ 
لا 


في غابة الزيتون» شَّدقَ اليناييع 
انطوى جدّي على ظله | 
المهجور. لم تُشُرق على ظلَه 

سْمسٌُ. ولم يهبط على ظلّه 

ظلء 


وجذي دائماء اق ب 





اذا تركت الحصان وحيداً اس 


تعاليم خورية 


1 
كرت يوماً بالرحيل؛ فحطٌ حَشُونٌ على 
يدها ونام. وكان يكح إن داعب عضن 

دالية على عَجَلٍ . .. درك أَنَّ كأس نبيذي 

امتلأث. ريكني أن 5 7# ترى 


عنوائي تغيّر) فوق قارعة 5 2 


سه 
8-0 


امي محُوُمُ حؤلّها ... وحيالها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


11 
مي عد أصابعي عرو عر 
عطي يخضلة شهرها دهن 52 
في ثيابي الداخلية عن نساءٍ أجنبيّاتِ: 
وَنَفُو جؤربي المقطوع. لم أكب على يدها 
سار أن وَحِي ) افترقنا عند مُنْحَدرِ 
لي .. ولوّحت سُحُحَبٌ لناء ولماعز 
يرث المَكان. )5 المنفى لنا لغتين: 
اوه ىه لينْشامها الحمامٌ ويحفظ الذ كرض 


1 
ما زلتُ حيّأ في خِضَّمَكِ. لم تَقُوي ما 
تقول الأ للد المريض. مرح يه يده قمر 
النحاس على خيام البَذو. هل تثذكريين 
طريق هجرتنا إلى لبنانَ» حَفْتٌُ نسيتني 
د كيس الخَبرٍ [كان الخبرٌ قمحيا]. 
ولم صرح لعا أوقظ الحكاس. حَطئني 


85: 


لماذا تركت الحصان وحيداً هم 


على كيِمَيكِ رائحةٌ الندى. يا طَبِيَةَ فَدَتْ 
هُنَاك كتّاسَها وغزالها . 
1 
لا وَقَتَ حَوْلَك للكلام 0 
وبي ”لحب الظهيرة كلّها. وَحَبَزْتِ للشَمّاقٍ 
عدف الدّيك. أغرفٌ ما يَخلابٌ قلبَك المَتْقُّوبَ 
بالطاووس» مُنْذ طَرِدْتٍ ثانيةً من الفردوس. 
عالمنا تنك< ينث أصوائنا. حي 
التتحيّةٌ بيننا وَقَعَتْ كزرٌ النّوْبٍ فوق الرمل» 
لم تُشمغ صدى. قولي: صباح الخير! 
قولي أَيٍّ شيء لي لتمتحني الحياة دلآلها. 
7 
هي أحتٌ هاجَرَ. أخُها من أمّها. تبكي 
مع النايات مَؤْتى لم يموتوا. لا مقابر حول 
خيمتها لتعرف كيف تَنْفْتِحُ السمائٌ ولا 
ترى الصحراء خلف أصابعي لترى حديقّتها 
على وَجْه السراب» في ركض الرَّمَنُ القدي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4م 


بها إلى عَبَثْ ضروريٌ: أبوها طار مثل 
الدرز قبي على حصان العُوؤس. َك أمها 
نقد ا عق دون أن تبكيء لِرَؤْجَة رَؤْجها 
حتّاءَهاء وتفخصَتٌ خلخالها... 


1 
لا نلتقي إلا وداعاً عند مُفْيَءَقٍ الحديث. 
تقول لي مثلا: تزوّ أي امرأة مِنّ 
الغرباء» أجملج يات الحين. لكنء لا 
تُصَدَّقْ أَبَدَ <١“‏ اءغ. ولا يُصَدَّىْ 
ذكرياتكَ دائماً. لا تيرق لتضيء مَك 
تلك مِهْنَتُها الجميلة. لا تحنّ إلى مواعيد 
الندى. كن واقعيًاً كالسكاء. ولا تحت 
إلى عباءة جدَّك السودايء / وام 
جدّتك الكثيرة وانطلق كالمُهْرٍ في الدنيا. 
وكنْ مَنْ أنت حيث تكون. واحمل 
عبء قلبك وَحْدَهُ ... وارجع إذا 
تمق رلذةك لللذة وغوزت أحرالها... 


ماذا تركت الحصان وحيداً 4 


11 ' 

أمّي تضيء ع كَبْعَانَ الأخيرة 
حول مرأتي» 

ونّدمي» في قصيدتي الأخيرة» شَّالّها! 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ بم م 


لاجس 


مِنَ الماع انحدرَ الغيبٌُ أزرقَ 
0000 
كال دري بط 
وسرب الحمام يطيرُ 
وفي بدكة الماء تمشي السماعٌ قليلا 
على وجهها وتطيرُ 
ورُوحي تطيرُ» كعاملة الشخل» بين بالَركة 
والبحرٌ يأكل من خبزهاء خبز عَكا 
ويفدك خائها مُبْذُ حَمْسَةٍ آلافٍ عام 


لماذا تركت الحصان وحيداً م 


في طقوس الزفاف الطويل الطويل 
ل 

تقول القصيدة: 

ريثما تسقط النافذة 

فوق «ألْبُومِ» هذا الدليل السياحيئ 
ل 


أَدجُلٌ 0 إبَطها ال حجري عها 

يفخر الموج في اليد . أعدد 

بين العصور كأني أعدد بين العف 
ا في محتوياتٍ الزمانٍ الأليفة: 

مرأة بئتِ لكنعان, 

أمشاطً شّعْرِ من العاج» 

صَحْنَ الحَسَاءِ الأشوري) 

سَيِف المُدافع عن نَؤْم سَيّده الفارسيّ» 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اق 


وقفرٌ الصقور المفاجىءَ من عدم نحو آخرَ 
فوق صواري الأساطيل ... 
لا 
لو كان لي حاضة أخةه 
لامتلكتٌ غدي كله .. 
لأ 


غامض سَمَري في الزقاقٍ الطويلٍ 
المؤدي إلى قَمَرٍ غامض فوق سُوقٍ 
النحاس. هنا نخلةٌ تحمل البرج عن 
وهاجَسٌ أغنئة تتفل الأدوات اللابيطة 
حجري لصم ترَاجِيديا مُكوّرةٍ» والخيال 
هنا بائٌم جائعٌ يتجوّلٌ فوق الغبار أَليف 
كأنّي لا شأن لي بالذي سوف يحدُتٌ 


لي 5 احتفالات يوليوس قَيِصَرَ. .. عمًا قليل! 


اذا تركت الحصان وحيداً لين 


أنانو اطي درت 
ماءَ المَسدَة 
من غيمةٍ واحدة 


ونهبط في جَرَةٍ واحدة! 


لا خرافة لي ههنا. أقَايضُ 
آلهدٌّ أو أفاوضٌ اليت" يه 
لى ههنا كي أَعبَىء <ليك200 بالشعير 
وأسماءٍ حوّاسها الواقفين على كتفيّ 
انتظاراً لفجر ” تَخُتمُس. 3 سيف لي» 
لا خرافة لي مهنا لأطلّق أي جل 
حَمّائي مناديلهاء غيمة غيمة» فوق 
ا القديمة... عند الرحيل! 
ل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ وم 


تحدت اناء اخ 
سيكذبٌ هنري على 
َلأَوونَه بعد قليل 








لماذا تركت الحصان وحيداً وهم 


كلسل لاش ع ونعنا بعل مرد ف واه 

توت كالكلمات بين مُسَافِرَيْن إلى الجحيم 

فيا أناتٌ 

لا تمكنى في العالم الشفلي أكترًا ثكها 

عبطت إلهاتٌ جديداتٌ علينا من غيابكِ 

وامتثلنا للسراب, ورما وَجَدَ الوّعاة 

الماكرونَ إلهة» قرب الهباء وصدَّقَنْها الكاهناتٌ 

فلتّوؤجعيء ولتُّؤجعيء ولتُوجعي أرضّ الحقيقة 
والكناية 

أرض كَبْعانَ اليداين 

5 مَحَذَيِْك المشاع» لكي تعودّ المعجزاتٌ 

إلى أريحاء 

عند باب المَعْبَدٍ المهجور ... لا 

موث هناك بولا تحاة 

فؤضى على باب القيامة. لا عَدّ 

يأتي . ولا ماض يجيء مُودٌعاً. 

لا ذكرياتٌ 


تطيه من أنحاءٍ بابل فوق نخلتناء ولا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ وم 


كلم تصاورنا لسك عي 
فف 1 قاف د 
هي زِرُ ثوبكء يا أناتٌ 
أنات تخلق نفسّها 
من نفسِها 
ولنفسها 
وتطيو حَلْفَ مراكب الإغريق» 


في اسم آخَرٌ 
0 ب نته«25لأبداً .. . 
00 

فلترقص طويلاً فوق هاويتين. لا 
فوت هذاك :ولد جحياة 

لا أنا أحيا هنالك» أو كسا 
ولا أناتٌ 

ولا أناثٌ ! 


اذا تركت الحصان وحيدا 55 


مصرع العنفاء 


في الأناشيدٍ التي نُنْشْدُها 
نائء 
وفي الناي يشكثنا 
0 
وفي النار التي توقدها 
007 
وفي مرئيّة العنقاء لم عرف 
رمادي من غبارك 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5077 


م 0 «* 
غيمة من ليْلك تكفى 
ا 


فوقالماء: كالسقد. ىقالت 2 
فلا صحراءً للذكرى التي أحملها عنك 
عي هونن الآن, للورد 
الذي ايبرع من ,أنقاض دارله! 
9 


كان مامٌ يُسْبهُ الخاتم حول 
الجبل العالي. وكانت طبريا 
17 خلفيَةَ للجئّة الأولى؛ 
قلق كقيلت 
صُورةٌ العالم في عينين خضراوين 
قالتٌ: يا أميري وأسيري 
ضَعْ خموري 5 جرارك! 

نا 


ماذا تركت الحصان وحيداً َم 


الغريبانٍ اللذان اختّرقا فينا 

هما 

و5 أراذا كنلا قبل تفيل 

.: 0 

مَنْ يعودان إلى سَيْفَيِهما بعد قليلٍ 

وَهُما 

مَنْ يقولان لنا: مََنْ أنتما؟ 

نح لافنا كنا هناء واسمان 

للقمح الذي ينبثٌ في خبز المعارك 
0 


لا ريد العودة الآن» كما 

عاد الصليبيُون منّيء فأنا 

كل هذا الصمت بين الجهتين: الآلهة 
والذين ابتكؤوا أسسمائيت 

من جهة أخرى: 

أنا الظلٌ الذي يمشي على الماء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ياس 


أنا الشاهد:والمشهد 

والعابدٌ والمعيَدُ 

8 رقن حصاري و 2 
نآ 


0 حبيبي بين حربين على المرأة م 
قالت لا أَريدٌ العودةً الآنَ إلى 
إلى أمّك» عَطرني بماء الحبتق» انثرني 
على أنية افك 9 مَشطنى» وأدخلنى 
تَرَوّجْنيء ورَؤّجْنِي التقاليدٌ الزراعيّة 
دَرّبني على الناي» واحرقني لكي أولة 
كالعنقاء من ناري ونارك! 

لا 


كان سَىء يُسْبهُ العنقاء 


ييكى ذاقنا 


لماذا تركت الحصان وحيداً 


قبل أن د فى المأى 


ما تَمْعُ انتظاري وانتظارك؟ 


م 
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تدابير شعرية 


لم يكن لكل قب)وت 
سوى أنها 

عَلْمََى القراءة: 

لي لَعَةٌ في السماء 
وعلى الأرض لي ً 
من أنا؟ من أَنا؟ 


و 


ذادية اراي كنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ م 


ربما وَفَعَتْ نجمة فوق صورتها 
رقا ارتفعة عاية الكينهنا 
بي نَحْوَ المجرقء ليلاء 
وقالت: ستبقى هنا! 
لا 


لقصيدةٌ ة فوق» وفي وُسعها 
أن ُعلّمني ما تشاءُ 

كأنْ أفتح النافذة 

0 تدابيري المترليَة 

بين الأساطير. في وسعها 
أن تزوّجني نفسها .... زمناً 


ماذا تركت الحصان وحيداً نض 


و يستريح من الفانحين» 
ويحنو علج قليلاء 
وبح 1 سوست 


وتدخل ميناء بتحارةٍ يعشقون النبيذ 
ولا يرجعون إلى امرأةٍ مَدَنَينَ 

ولا يحملون ,خنيناً إلى أَيٍّ شيء 
ولا ناا 


ف 


د بعد حب 

ولكنّ مَأ ترى نَظراتٍ ابنها 

في القرنفل تخشى على المزهرية من جرحهاء 
قل انتقا الحاددة 

ثم تبكي لتُوجعني من طريق المصائدٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ وام 


رن اسهد أنجعيد: 
بصرحة غاردينياء وطناً! 
9 


القصيدة بين يدي وفي وسعها 

أن تدير سُوؤّون الأساطا/! 

بِالعَمَل اليدوي» ولكنني 

مذ وَجَدتٌ القصيدةً شكدتٌ نفسى 
وساعلتها: 

من أنا 

من أنا؟ 


لاذا تركت الحصان وحيدا 4م 


من روميات 
أبي فراس الحمداني 


صدى راجع. شارع واسمٌ في الصدى 
خطئ يتَادّلُ صَوْتَ الْمُيصالل #تذنو 
مِنَ الباب» ضع فشَياً 7 

عن الباب. نَمَةَ أهلٌ يرُورننا 

ا في خميس الزيارات. ت ظِلَ 
لنا في 0 تمن لنا في سلالٍ 
الفواكةة كه ع ان كان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اس 


ا غان الفقيت قهوينا بي 

سَّقيُ؟ وَنَّمَةَ ملح يَهْبُ من البحر, 

ثمّة بَحْرٌ يَهُبَ من الملح. زنرانتي 

اع سنتيمتر أ لصوت الحمامة: طيري 
إلى عَلّبٍء يا حمامة» طيري بزوميّتي 
واحملي لابن عي سلامي! 

صدىٌّ 

للصدء الصدكق 3 مَعْدَنِيٌ) 0 وندى 
بح ب تحلارد عي المرم 

ينزلوت إلى ارين ُقُوب 0 
حُذُوني إلى عي مَعَكمْ! قلتٌ: 

ما ينفعُ م الناسّ يكت في كلماتٍ القصيدٍ 
عا الصيول فتطفو على جلدها رَيَدَا 
وزنزانتي انسَعَتْءْ في الصدى» شرفة 
5 الفتاة التي رافْمتي شدى 

إلى شُدوفات القطارء وقالتٌ: أي 

لا يُحجُك. يه 2 غدا 


اذا تركت الحصان وحيداً ياس 
أحثك الكقاده عن تخئى م في سجنها 
عركات المعاني» وتت ركني جسدا 
يكذ كد غاباته عله . للصدى غدقَه 
كزنزانتي هذه: وق َه للكلام مع القن 
زنزانتي صورتي لم 3 حَوْلُها أحدا 
يشَا ركني قهوتي في الصباح ولا مِمَعدا 
شا ريج عُزْلتي في المسا ولا مَشْهَدا 
أشار كه خَيْرتي لبلوغ الهدى. 
1 ترف لى الخَيل في العْرّوات: 
اك امير 
وما الردى! 
وزنزانتى اتسَعَتٌ شار ظرعن. وهذا الصدى 
58 ا 27 سوف أخوجخ من حائطي 
كما يخرج الشَّبَحُْ الح من نفسه سَيّدا 
وأمشي إلى حَلّب. يا حمامة طيري 
بزوميّتي» واحملي لابن عمّي 
سلامٌ الندى! 


المننا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ خض 


من سماء إلى أختها 
يعبر الحالمون 


.. ود كنا طفولتنا 6 ابنج« حين تر كنا 
على الدّرّجات قليلا و9* ريك لكننا 
نسينا تحيّة نعناعنا حولناء ونسينا 
السلامَ السريع على غدنا بعنيظاد 
كان حبك الظهيرة 0 لولا 
ري 


لا 


لماذا تركت الحصان وحيداً له رابو 


ا عد فياف كو 
كما سْئتِ» قبل حنيني وبعد حنيني. 
ولكن ُحذيني أخاً الجناجكِ يَنِقَ جنوني 
معي_ساختً! يا فراشةً! با أ 
نفسكء لا تتركيني لما 2 صَمّمَ ا حرفيُون 
لي من صناديقّ ... لا تتر كيني ! 

له 


من سماءٍ إلى تب يعده الحالمون 
حاملين مرايا مالعا ناش للفراشة 
في وسيعا انكر 
فنعا 
إلى أخحتها 
يه امون 
لا 


الفراشّة تنسجٌ من إبرة الضوء 
زينة ملهاتها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 ام 
ألفراشة تُولَدُ من ذاتها 

والفراشة ترقص في نار مأساتها 

9 
تسوك عنقاء جا :ققها عفنا شة 
داكن بين ضوءٍ ونار... وبين طريقين 
لا. ئس ليشا ولا حكمةً خش 
هكذا دائمأء هكذا ... هكذا 
ف سبع : 

إلى أختها 
النايي.. 
9 


الراك شماه د ل و بوتت 
من عَرَق الفتيات» وينبتٌ في غيمة 
الذكريات. الفراشة ما لا تقول «ااخصيق 
من فَوْطٍ يمتها تَكسِدُ الكلماتٍ» كما 
كور لاو 


لا 


: 8 
اذا تركت الحصان وحيدا يض 


وليكن .. ' 
وليكن غدنا حاضرا معنا 
وليكن مر امن 
وليكن يَوْمُنا حاضراً 
بيتعهذا النهار المُعَدٌ 
0 الفراشة» كي يعبر ال حالمون 
من سماكة إلى 4 0000 

الها 


من سماءٍ إلى أنختها يعبك الحالمون... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اسم 


قال المسافر للمساقر: 
لن نعود كما ... 


اعرف لمحت 

لكثي نَبتّ على جوانبها كلاما... 

قال الكلامُ كلامَةُ» ومضيتٌ 

كامرأةٍ مُطَلَقَة مضيثٌ كزوجها المكسور 
5 ا سوى الإيقاع 


لماذا تركت الحصان وحيدا 7 


لمانا 

في الطريق إلى السماء. 

يها أي : 

نا ابن الساحلٍ السوري؛ 

اج رليك 0 مُقاما 

بين أهل البحر, 

لكنّ السرات #دني ا 

إلى البَدُو القدامى, 

ور لحيل ا اليتطااهل 

وأجسُ يض الك في الصدى. 
وأعوة نافذة على جَمَتَن. . 

ا من أكون لكي كو 
جماعة 9 لاسرا 

لدائح البكارة العُرباء تحت نوافذي» 
فوشا المتحاربينّ إلى ذويهمٌ: 

لن تَعُودَ كما ذَهَينا 


لق تقد همي لق مانا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ م/م 


مهما زَُوْتُ هاجسهاء 
وفي الصحراء قال العْيِبُ 0 
أكدّث! 


٠ 


و 
عٍِ 


فقلث#6عله السراب كتابةٌ أخرى 
فنا :كفني ايخضة السرابٌ 
فقّلتٌ: ينقصُني الغيابُ 

وقَلْتُ: لم 5 الكلمات ع 


0 
رت 


فقال لي: أكيبْ لتعرفها 

وتعرف أين كد تسسوااا إيك 
وكيف جكتّء ومَنْ 3 عدا 
ضع اسْمَك في يَدِيْ واكتِ 
رفك 2 اموا هي مهنا 
في املك 

رض الكلام» ويلك المعنى تماما! 


لماذا تركت الحصان وحيدا يدم 


لا غرف الصحراءً. 

لكني وتيا سلاما 

للقبيلة سّدق أغنيتي : سلاما 

للسّلالة في تَعدّدها على سَيْففِ: سلاما 
للمُعَلّقَةِ التي حفظث كواكبئًا: سلاما 
ا مات شاعدها غراما! 

أأنا؟ 

أأنا هنالك ... أم هنا؟ 

في كل وأنت) أناء 

أنا أنتَ القخاطة: يسن م 

ل ا 

أن تَكونَ أنايّ أنتٌ. ولبسن نف 
انك بسيو عط : 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


و 
3 


أغنية المسافر للمسافر: 
كين أَعودَ ... ولو لاما! 


لوكا 


لماذا تركت الحصان وحيداً أبرم 


ما دَلَى أحد 912 هلس أنا الدليلٌ 
على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما 
قَمَمُ الديانات القديمة» والسلامُ المستحيل 
وعليهما أن تحفظا فَلَّكَ الجوار الفارسيٌ 
وهاجس الروم الكبير ليهبط ليهبط الزمن الثقيل 
عن خيمة العربيع كر من أنا؟ هنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ الم 


سؤال الآخرين الاريك ا لل انه 
وأنا معلَقةٌ . .. مُعلّمتان ... عَشْيِ هذه لغتى 
أنا لغتي. أنا ما قالتِ الكلماتٌ: 

كن 

جَسَديء فكثتُ لتثرها ا أنا ما 

ثبي« الكلمات : كوني ملتقى جَسَدي مع 
الأبديّة الصحراءٍ. كوني كي أكون 1 
لا أرض فوق لض تحملني» بجواتي كلاني 
طائراً متفغا مني ويبني عش رحلته أمامي 
في لخطامي» في حطام العالم امجرو م حجري 
على ريح وَقَفْثٌ. وطال بي ليلي الطويل 

7 هذه لغتي قلائد من جوم حول أعناق 
الأحتة: هاجروا 


أخذوا المكان وهاجروا 

اخذاو اوقا ووه اندرو 

أحذوا روائْحَهُمْ عَنٍ الفخار 

والكلاً الشحيح» وهاجروا 

أخذوا الكلام وَهاجَرَ القلبُ القتيل 


2 ركفن 
لاذا تركت الحصان وحيدا 


00 57 الصبدى» كنذا علي 
هذا السرات الاو الصوتيٌ لاسم كملا 
امجهولٌ بُحَنْهُء ويملأه الرحيل ألوهةً؟ 
تَضَعُ 02 على قله فأنظه: لا 
ادا سراي . 

وتجلات ,نفسي عند خارجها 
كماركانيج معي2 ورؤاي 

لا تنأى عن الصحراءء 

من ريج وم رامل 4 

وعالمى جَسَدم ومأ مَلَكتْ يداي 
لسار اميد 

بطل آلهةٌ علي ويذهبون؛ ولا تُطيل 
هذه الصحراء إلا مأ رأينا أمس» 
فلأرفغ علقي لينككسر الزمانٌ الطائاك 
روات الوق اله | 

ما أكثّرٌ الماضي يجيء غداً 

تركتٌ لنفسها نفسي التي امتللأثُ بحاضرها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ لآ 


. وأفرغني الرحيل 
من المعابد. للسماءٍ شعوبّها وحوبها 
أكا أناء فلي الغزالةٌ زوجةٌ» ولي النخيلٌ 
معلقات في كتاب الرمل. ماض ما أرى 
ااجتكم الكة العُبار وتانجة. ا 
لني علتى الدهر ادق على سلالاتي, 
على على أبي وَعَلى رَوَال. لا يرول 
هذه لمي ومُغجزتي. عصا سخري. 
حدائقٌ بابلي ومسَأتي» وهويتي الأولى: 
ومعدّني الصقيل 
ومقَدّسٌ العربئٌ في الصحرايء 
يد ما بسي 
من القوافي كالنجوم على عَبَاءَتَه؛ 


ويعبْدٌ ما يقول 


لا بْدّ من لَثْرِ إلهيّ لينتصِرَ الوَسُول ... 


كنا 
ا 
لماذا تركت الحصان وحيد 


كما هو... 
الدوري» كما هو 


حِيرَة التقليد: هذا العْسَقٌ المُهْرَق 
0 أخلّم كثيراً 1 
دوري. هسدنه متاح 
وكلانا قلق 1 


4 
أواك رجو للريح 
وماواك رجوع الريح 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ا كمم 


5 .0 و سَ 
ا 
للروح» وصَفق للنهارات التي ينسجها 
شك واهجرنى إذا شعت 
فبيتي » ككلامي صَيقَ 
لأا 
يألْفُ السَمُفَء كضيفٍ مرح يألف 
حوؤض الحبق الجالسّ» كالجدّة 8 
نافذة ... ايعلاقف _أين الما والخبث 
وأين الشرك اللبصيبدة للغار... 
ويهترٌُ جناحاهٌ كشال امرأة تفلت مناء 
مّ 
رق مِتْلِن هذا الاحتفال البَّرَقَ 
يخمش القلب ويدمِيه على القششء 


وبريدي فارغ من أي مَلَهاةٍ 


لاذا تركت الحصان وحيداً بابزا 


بعاىه أيها الدوريٌ» مهما 
ضاقت ار وفاض الم 

لآ 
انلدي رأعدة مور جاده 
توتو وتبخز كنهار طائش 
لا بد من حبّة قمح ليكون 
الريآ# 53 ما الذي 00 
مراياي؟ ولا بُدَ لروحي مِنْ 
سعدا ليراها المُطلقٌ 

جا 


أنتٌ حُك. وأنا حد. كلانا يَعْضَّنُ 
6 فاتبهط لكي ألمي ولتصعد 
لكي أهبط. يا دوري! هئني جرس 
الضوءء أَهئِكٌ المنزلٌ المأهولٌ بالوقتٍ 
كلانا يُكمِلٌ الآحَنَ 

مأ بين سماء وسماءع 


عندما نفترق! 





مطر فقوف برج 


الكنيسة 





ب 

8 
١‏ 
نا 
لحصان و 
كتها) 
تر 
لماذا 


مطر 
من 
با له 
هيلين» ,. 


ثلاناء 
مَ أأث 
تقَيْت بهيلينَ» يَوْمَ 
مأ 3 
١ .‏ نهائئ 
ْ : ش - 
0 
. 0 م[ ه 
: 1 
وت 
ع أي سه 2ه 
ترنيمة للسّفر 


مَط 


سماء 

ا 

00 

يا لَهُ من حي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ وم 


إلى نفسها! 
على جنسها! 


حجن الذئاب 


مَك فوق سقف الجفاف. 

الجفافي للدم في أَيقُونات الكنائسء 
كم تبغ يف2 عنى؟ 

وكمٌ يبِعُدُ الحُبُ عنكِ؟ 

يقولُ الغريبُ لبائعة الخبزء هيلينَ؛ 

في شارع ضَيّقٍ مثل جَؤْرَبها, 

ليس أكثر من لفْظه"لل.. لمر عظرء! 


ويقول الغريبُ لبائعةٍ الخبز: 
هيلينٌ هيلينٌ! هل تصعَدٌ الآنَ 


لماذا تركت الحصان وحيدا 
1م 


ا 

رائحة الخبز 5٠‏ 

3 مناك» إلى شرفة 

بد بعيدة . ْ 

لتدسحٌ أقوال «هُومِيرَ)؟ 

هل يصعَدٌ الماءُ من كتفيك | 
نك إلى 


سجر يأبسر ف قصيد 
شجَرٍ يابس في قصيدة؟ 


تقول له: ا لَه م؟ 
0 مِنْ مطز 
ل 


ا الغريمة لين 6 ينمضنى 
”7 احدق 3 الماء 7 

1' ظ 8 4 

يُكِ2 في جَسَدي < ا 
< عدم أن 
000 ع 
7 9 .. حل 
يتين على ضِفَتِك يُعَنُون لا > 
باه .٠ه‏ : ! 9 ١‏ 
وَجيدين مثْل القَمَرْ ٠‏ 


ل 2 
من مَطر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ :9" 
م هماه 


وقول :الفزيك لبيل 1 شك أحارثُ 
في خَنْدَقئِكِه ولم تَْرئي من دمي 
الاشيويٌ. ولن تبرئي من دم 

مُبْهّم في شرايين وَرْدِكِ. هيلينٌ! 

3 921 إغريقٌ يذاك الزمانٍ قُسَاةٌ 

وكم كان أي كنا ندا 
باحثاً عن حُرَاقَيهِ في السَقد! 


الكلامُ الذي لم أَمُلْهُ لها 

قلثْهُ. والكلامٌُ الذي قُلَبُهُ 

لم أقلهُ لهيلين. لك هيرك 
تورف 0 0 الغريبٌ... 
وتعرف ماذا يقول الغريب لرائحةٍ 
تكدد عيف العم 

فتقول له 

حَوبٌ طروادةٍ لم كن 


اذا تركت الحصان وحيداً 


ابدا . 
يا لهُ مِنْ مطز 
يا له من مَطْوْ! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ "م 


ليل يفيض من الجسد 


انط سا 1 1 ا 
ولع الها خضدا ماتيا 


لماذا تركت الحصان وحيدا م 


هكذا يتدك العاشقَانٍ الغريبانٍ حُيهما 
فُوْضّوِيَاء كما يتركان ثيابّهما الداخلية 
بين زهور الملاءامت... + 

إن كلق نهنا مح دان 

نيد أناشيد واحمر اسمي 
ليدع رُمَانةٍ في حدائق بابل... 
لمي يي يدي. وقولي له لابن م ريم 
كيف فَعَلْظ ناما فعلتٌ بنفسِكء 

يا سيّدي, هل لدينا من العَدَّل ما سوف يكفي 
ليجعلنا عادلين غدا؟ 

- كيف أشفى مَنْهالسمَن غدا؟ 
يقن أشفي بن مين عدا 
يمان معأ في ظلالٍ تشعٌ على 
تيد جم تاليق لهس 

قال: نهداكِ ليل يُضِيءْ الضروريٌّ 
نهداكِ ليل بُمبَانيء وامتلنا أنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ا 


والمكان بليل يفيض من الكأس ... 
نَضْحَكُ من وَصْفِه. ثم تضحك أكتثر 
حين تُحَبَىمٌ مُنْحَدَرَ الليل في يدها... 
يا حبيبي» لو كان لي 
لكين صَبياً... لكُنقكَ 
نل ولوبكان لى أنْ أكون فتاه 
وتبكي» كعادتهاء عند عَوْدَتَها 
من سماء نبيذيّة اللون: حُذْني 
إلى بَلَدٍ ليس لي طائد أزرقٌ 

فوق صَعْصَافِهِ يا غريبُ! 

وتبكيء لتَفْطعَ غاباتها في الرحيلٍ 
الطويل إلى :ذادها: من أنا؟ ْ 


مَنْ انا بعد مَنْفاك فى جَسَدى؟ 


د 
ع 

و 
أن - 


لسا 


أه منّى» ومنك» ومن بلدي 
مَنْ أنا بعد عينين لوزيّتين؟ 
هكذا يترك العاشقان وداعَهُما 


لماذا تركت الحصان وحيداً حكن 


فَوْضْويَا كرائحةٍ الياسمين على ليل تمورٌ ... 
يَئدَ أنى أَتابعٌ أغنيتى : 


1 


ياسمين 


على 
0 


موز > 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


للغجرية: سماء مُذَرَية 


تْرْكينَ الهواء مريضاً على شَّجَر التوتء 
كنا أنا 
نسأمشي إلى البحر ابيجتقن 
لاذا فَعَلْتِ بنا ما فَعَلَْتِ #سالاذا 
مللبت الأقاهة را غيم ب 

في حارة السّوْسَنة؟ 


لا 


هب وو ا 
عِنْدنا ما تريدينَ مِنْ ذهب ودم 
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طائش في الشلالات. دفي بكغب حذائكِ 
أكون الكوق قبي ا إنيات الطلرر حوياله 
ملائكة... وسماءٌ 1 فاصئعي ما 
تشائين! دفي القلوب ككشّارة الجوز 

يرع دَمُ الأحصنةً! 


د 


لا بلاد الشعيلقة فلا بَنِتَ للريح. لا 

ضِاجِكِ حول لِك أسْلْلئْهدَوْبَ 

الشعَيّرات وحدي. كاك مِنْ صَنْع 

ماذا صَنَعْتَ بصلصالنا منذ تلك الْلشئَه؟ 
0 


نَوّدِينَ المكا كما ترتدين سراويل نارٍ 
على عَجل. لا وظيفة للأرض تحت يديك 
سوى الالتفات إلى أدوات الرخخيل : خلاخيل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .4 


للماء. جيتارة للهواء, وناي لتبتعد 
الهندٌ أكثر. يا غجريّة لا تتركينا كما 
توك الجيش آثارَهُ المُحْرْنَةا 

3 


عندماء في نواحي السنونوه هبطتٍ علينا 
فتخنا على الأبديّة أبوابنا صاغرين. خيامُك 
جيتارة للصعاليك. نعلو ونرقص حتى مغيب 
الغروب المُدَبَّى على قَدَمَيِكِ. خيامك 
جيتارةٌ لخيول العُزاة القدامى تكد 

لتصنع أسطورةً الأجه3 

ظ . 


كلما حوكت وَتَراً مَسَنا جم ونا 
إلى رَمَن آخر. وكترونا أباريقناء واحداً 
واحدأء لنُصاحِب إيقاعها. لم 04 طَيّبِين 
ولا سيكيس كما في الروايات. كانت 
تيد أقدارنا بأصابعها العَضْرِ 


لماذا تركت الحصان وحيداً د 


غيمة؛ حَمَلبُها اليماماتٌ من نومنا 

هل تعودٌُ غدا؟ لا. يقولون: لا 

ترجمٌ الغجريّة. 00 تَعئْوْ الغجريّة في بَلَدٍ 
متت سنح عدف إذاً عر هذا 
المكانٍ إلى جِنْسِها؟ من يُلمّعُْ مِنْ 
بعدها فصِّدَ لامك 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1251 


تمارين أولى 
على جيتارة إسبائية 


لاذا تركت الحصان وحيداً 


جيتارتان 


ثم تصعَدٌ مَوْجتَانَ 

فوق السّلالم تَلْحَسَانِ خطاكِ 
فوق» وتَضصْرِمانَ 

لح الشواطئ في دمي 
وتَهَاجِرانٍ 


إلى :غيومالارنجوان! 


جيتار تان 


الماءُ يتكي. والخصّى» والزعفران 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


كادي 

(لم قن عدنا لتا 2 

مَسَهُ وَنَّده وضاق به المَدَّى 
بن الكابيك والهاوية: 
فاختاز قَوَسسَ العُتْمُوان 


عدا تان" 

لا 
أغنية بيضاعءٌ للسميلة 
ينكس الزمان 
ليمُرٌ هَْدَجُها على جَيْشَين: 
ويرتفعٌ الدخانٌ 
وتان زينتها حاون 
نون ا شاف لكان 


لاذا تركت الحصان وحيداً ١“‏ 
5 


نذا 


3ن رد بيتك اند ارما 
ولا سَمَْقَنْدَ الزمان 

إل ليون : 

تلك غزالة سَبَ سَبَمَتَ جنازتها 
وطارث "8 ج تيلا لأقحواة 

يا حبٌ! يا مَرَضِي المريض 
كفى» كفى! 

لا تنس قَيِرَكَ مَءَةَ 


على فرسي. 


ستذبححنا هنا جيتارتان 


ا 


خرى 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 2-0 


أيام الخب السبعة 


الغلاثاء: عنقاء 

يكفي مُرورُكِ بالألفاظ كي تَجدَ 
العنقاعٌ صُورَتَها فينا» وكي تَلِدَ 

الروحٌ التي وُلدتٌ من روحه جسدا ... 
لا بد من جَسَدٍ للروح تُخرقة 

بنفسها ولهاء لا بُدَّ من جَسَدٍ 

مُظهِرَ الروح ااخدة من الأبد 
فانحترق» لا لشيي» بل لنتّحدا! 
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الأربعاء: نرجسّة 
خمسٌ وعشرون أنْثى عُمْرُها. وُلدثُ 
كما تريد ... وتمشي حول صُورتها 
كأنها غيدها في الماء: ينمُصُني 

تحب لأقفز فوق البرج ... وابتعدَتُ 

عن ظلّهاء ليمت البرف بينهما 

كما يمد عريبٌ في قصيديَه . 


و جر سر 


الأعمال الجديدة الكاملة (1) 


الخميس: تكوين 
وجدتٌ تَفْسِيَّ 8 نفسي وخارجها 
وأنتِ يَتِنَهُما المرآةٌ بينهما.. 
تَرُورُكِ الأرض أحيانا لزينتها 
"تود ال ا تكقت الكلها: 
ما أناء فَبِوْسْعي أَنْ أكونَ كما 

إلى سماء وأرض. أو. .. أين هما؟ 


لجمعة شتاء آخر ْ 
ظ ٌْ َ# 8 ' 
ظ إذا ذُمَمْتَ بعيدا» عَلقَي ا 
]23 2-6 0 
7 الخزانة د كر منك) و 
سأي شتاءٌ 0 وأرع 
َم أرى 
لد: من لخت 
م بوعل :شكادة أ 
سال الخليم 


ا خحدى 


الأعمال الجديدة الكاملة ١ ْ )١(‏ 


السبت: زواج الحمام 
أَضْغِي إلى جسدي: للخل آله 
وللصهيل رَبَاباتٌ بلا عَدَدٍ 
أنا السحاث» وأنتِ الأرضء يُشَْنِدُها 
المسياج أَنِي الوعْبة الأبدي 
ضغي إلى بحصدي: للموت فاكهةٌ 
وللحياة حياةٌ لا تُجَدَّدُها 
إلآالى كلا ... يصغي إلى جَسَدٍ 


لاذا تركت الحصان وحيدا 4 


بُحَبِكِء اقبي كالعَيمَة... اقتربى 

مِنَ الغريب على الشَّبَاك يجهش بي: 
قي انخحَدِري كالنجمة... الحَدِري 
مم 0 7 ييقى على سَفْرٍ: 
أحيك. نتشِري كالعتمة... انتشري 
في, وردة لعاشق الجمراءء واذتيكي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 414 


هنا أضاءً لَك الليمونُ ملح دَمِي 
وههناء وَقَعَتْ ريح عن الفرّس 


أنه سل يله حيس يُحاصئنى 


أو شاعد ينلد في هواجسه . 


ا 
أغلقوا المشهد ... 





ماذا تركت الحصان وحيداً /ا١ا4‏ 


شهادة من برتولت بريخت 
أمام محكمة عسكرية 


)١5559( 


سيّدي القاضي ! 

أن 6 

فماذا تطلبون الانَ منّيى؟ 

وأنا لا أن لى في ما تقول المي 
ذهب الماضي إلى الماضي سريعاً... 
دود أن يسمّع مني كلع 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ف 


مَضْتٍ الحربٌ إلى المقهى لترتاخ... 

وطيّارُوك عادوا سالمين 

والسماءٌ انكسرث في لَُتيء يا سيّدي 
القاضي وهذا شأني الشخصيٌ _ّْ 

لكنّ رعاياك يجدُون سمائي خلفهُمْ ... مبتهجينٌ 
ات على قلتي تارمو حون احور 

في البئر. ويمضون أمامي مسرعينٌ 

ويقولون: مساء الخير اخياناء 

ويأتونٌ كك باحة بيتي... هادئين 

وينامُونَ على غَيْمَةٍ تَؤمي ... أمنين 

ويقولون كلامي نفسَه 

بَدَلا مني» 

لاك وللصيف الذي يَعْرَق عطرَ الياسمين 
ويُعيدون منامي نفِسَهء 

بَدَلا مني 

وييكون بعينيّ مزاميرٌ الحنين 

ويُعْنُونَء كما عَنَّيْتُ للزيتونٍ والتين 


وللجزئيٌ والكلىٌ 5 المعزق الدفين 
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ويعيشول حياتي مثلما تعجبهغ) 

بَدَلا منى, 

ويعشول على اسمي حَذِرين 

مَضْتَ ا حرب. وَضصُبَاطك عادوا سالميئ 
والكرومُ عجارت فى لغتي ) يأ سيّدي 
القاضى ‏ وهذا شأنئ الشخصيئ ‏ إن 
ضاقتٌ بي الزنزانةٌ امتدَّتُ بي الأرضء 
ويتصيحُون بآخاب وإيزابيل: قوماء ورا 
ويقولون: لئا الله 


الأعمال الحديدة الكاملة 4٠ )١(‏ 


من تجار مديح وين ا 

أن 0 أن أصو 3 الآنَ 

هذه 35 يأ 520 له 116 

وأنا الشاهدُ والقاضي. وأنت الهيئة المُتَّهِمَةٌ 
فاترك المقعد, واأذهب: أنتّ نح أنتّ لت يا 
يتنا القاضي السجينٌ 

إن طياكيك عادوا نار 

والسماءً انكسرث في لغْتى الاولى ‏ 

وهذا شاني الشخصئٌ ‏ كي يرجعٌ 

موتانا إلينا ‏ سالمهة! 


لاذا تركت الحصان وحيداً 61 


مع امرىء الفئيس 


أغلقوا المَسْهَدَ 

تاركين لنا فشححةً للرجوع إلى غيرنا 
ناقصين. صَعِدْنا على شاشة السينما 
العو كنا سن كر ا 
شاشة السينماء وارْتَلّنا كلاماً 5 
لنا سَلّفَأَ آسفين على فُرصَّةَ 
الشّهَداءٍ الأخيرة. ثم انْحتَيا تُسَلَّه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 


اسان النفتاة ها الاين وعدن 
إلى غَدِنا ناقصين ... 
ل 


- 


اعلقيل المسهد 
انتصدة 
عبر( أمت) كله 
عفروا 
للضحية أخطاءها عندما اعتَذْرَتٌ 
عَنْ كلام سيخطه في بالهاء 
غيّروا جَرَسَ الوقتٍ 
واقصير د م 
ل 


عندما أَوْصَلُونا إلى القَصْلٍ قبل الأخير 
التمَتْنا إلى الخلف: كان الدخانٌ 
يُطل مِنَ الوقت أبِيضٌ فوق الحدائق 


من بَعْدنا. والطواويسٌُ تنشرٌُ مروحة 


ماذا تركت الحصان وحيداً 4 


اللون حول رسالة قَيْصّر للتائبينَ 
عن المُفْرَدات التى اهترأتٌُ. مثلا: 
وَضْف خرَيّةِ لم نجد خبْرّها. وَضف 
يطيد بعيدا عن الشوق ... 
كا يووالة فَيِصَرَ شمبانيا للدنحان 
الذي يتصاعَدُ من شُوْفَةٍ الوقت 

لآ 
أغلقوا المَسْهَدَ 
انتظروا 
صَوَّروا ما يريدونة من سماواتنا 
صَوّروا ما يريدونه من نهاراتنا 
2 0 
غيّروا جَرَسَ الوقتٍ 


وانتصروا ومه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4174 


إلتفتنا إلى دنا في الشريط المُلَوَنِء 
لكذااله كز فم الشمال و اخهم 
للجنوب. ولم َتَعَف على صوتنا أبداً. 
لم يكن دَمُنا يتكلم في الميكروفونات في 
٠»‏ يمر يَرْمَ اتُكأنا على لُمَةِ 

بَعثْرَتَ قلبها عندما غيّرتٌ دَزيَها. لم 
عل لحف يلثيس: ماذا صنعتٌ 
بنا وبنفسك؟ فاذهبٌ على درب 
ا 0 ل من 

الوقت أَسْوَد. واذمئه <اب 
قِيِصَى وَحْدَك وَخدكه امراك 

واترك قاين لخيلكا 


لاذا تركت الحصان وحيدا 1 


ع 


الذي يِأَحُذْهُ المملضي ويمضى مُشرعاً 


خحتثت) 


رى نفسيّ تس اميا سان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5ظؤظ 


لكي أحلم لا يلرمني شية: قليل 
من سماءٍ لزياراتي سيكفي 5-1 
ارفك ينا وانا 
حول 57 الحماهة 

9 


وقليلٌ من كلام الله للأشجار 

يكفيني لكي أبني بالألفاط 

مأوى آمنا 

للعراكن الى أخطأها الصطادٌ ... 
. 


6 كان على ذاكرتى أن مَحمَظ 
الأسماءَ. كم أخطأتٌ فى تَهْجية 
الأفعال. لكن هذه الشجمة مرخ 
صنع يدي فوق الرخامٌ ... 

لا 


رو ه 
٠‏ 
مر 





اذا تركت الحصان وحيداً ل 


كان يومأ مُشرعا. لم يَْتَذِرْ 
على الشارع غيمٌ الشجر العالي 
ولم يَلمَعْ دم فوق الكلام 

لا 


كل شيءٍ هادئ في مُلْتَقَى الببخرين 
لا تاريحٌ للأيام منذ اليوم, 
لا مورتى ولاليجيةا: مُدْتَ 
لغوت يعلينا 1 سلام 

0 


وحياتي في مكانٍ آخر. ليس مهما 
وَصْفٌ مقهى وحوارٍ بين سَبَا كين 
مَهْجُورَيْنَ. أو وَضْفْ خريفٍ يُضَعْ 
للك في هذا الزحامً 

' 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0 


000 فقليل من عاس الذئب 
في الغابة يكفي لأرى» فوق» 
سماءً لزياراتي : 


هه 


أن تراها بن جنكيزخانَ في سروالها 
أو يراها قارى /إتدجهق في المعنى 
كما يدل حبر في الظلام 

لا 


كان نوفا مشرعاً. وَالعَد ماض 

قادمٌ من حفلة الشاي. غداً كنا 

ركان الأسبزاطوة؟ لعينا عاب نا 

غدا... نشهدٌ تدشين الدُكامُ ... 
5 
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مي هادئ. 70 

وَصْفٌ حَدَادِينَ لم يُضْغوا إلى 

التانبجموى ولا موتي ينامون» كما 

ناموا ولم يَعْتَذِروا للسيد التاريخ ... 
9 


كي الح لالاشي ليل كهذا ... 
وقليل من سماءٍ لزياراتي» سيكفي 
لأرى الوقت كثثفاء 

000 


وأنام 000 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ فر 


... عندما يبتعد 


للعدُوٌ الذي يشربٌ الشايّ في كوخنا 
فَرَسٌ في الدخان. وبثْتٌ لها 

حاجبان كثيفان. عينان بُثيتان. وشَّعه 
طويل كليرٍ الأغاني على الكيَفْينٌ. وصورثها 
لا تفارة كلما جاءنا يطلب النييطامة 
رس تَرَكَيْهُ الأغاني على قمّة التل . 


© 


اذا تركت الحصان وحيداً "١‏ 


... في كوخنا يستريخ العَذّوٌ من البندقيّة 
000 00 1 0000 
يتزكها فوق كرسي ججدي. وياكل من خبزنا 
جره اعيس ,ايغفو قليلا على 

ل 0 ويحنُو على فَرْو 
يلق ل 
77 
فيقول: دم لا يُجَفْفْهُ الليل .../ 


0 


0 تلمع أزرارٌ شتوته عنلاقا يبتعذ 

عِمْ مساء! وَسَلّمْ على بان 

وعلى جَهَةٍ التين. وامكق المهووتى على 

طلذا د يحقول الشعير وسَلّمْ على سَرونا 

في الأعالي. ولا تنس بوَابةَ افرح 

في الليالي. ولا تَنْسَ توف 

الحصان من الطائرات» 

وسَلَّمْ عليناء هُنَاكَ إذا انَّمَعَ الوقثُ.../ 
0 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ د 


هذا الكلامُ الذي كان فى وُدَّنا 
أن فول على لامع شمف كنا 
تدا ويُحبِمُةُ في الشعال السريع 
ويُلفي 2 انا | 
فلماذا يزور الضحيّةٌ كل مساء؟ 
“نظ ميقا منلناء 
ويُعيلك أناشيدّنا ذاتهاء 
عن مواعيدنا ذاتها في المكان المُقدّس؟ 
ولا المسد .اها يل«لتاي فى الناي .../ 
3 


... لن تنتهى الحربُ ما دلاجدلةارض 
فينأ 0ت د 


لفهار (ييتس : :0 يا حك لكين 
اذاف عنقي كما الى لا أعادق 


لاذا تركت الحصان وحيدا اعم 
الذينَ أحاربُهُمْ ... 
ثم يخرجٌ من كوخنا الخشبيٌ) 
ويمشي ثمانينَ مترا إلى 


بيتنا الحجريٌ هناك على طَرَفٍ السَهّل .../ 
0 


وتنا يا غريث. 

قهوتنا لا تزال على حالها. هل تَشْعٌ 
أصابعنًا فوك” هزغ تنيب لبنتك ذات 
الجديلةٍ والحاجبين الكثيفين إِنَّ لها 
اها كان 

يتمنّى زيارتهاء لا يشي ع 8 

ولكنْ ليدخل مِواتها ويرى سِرّةُ: 
كيف كانت تُتابع من بعده عَمْرة 
بدلا منه؟ 3 عليها 


إذ1 الهم الرقق .ا 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5# 


هذا الكلامُ الذي كان في وُدَّنا 
أن قو لف كان وف كيدا 
قدا 

ويُحْبكُةُ في سُعالٍ سريع» 

ويُلقى هنا ا ثم 0 


ازيجافة#فودءته عندما يَبَعد . 








»© 7 


جداريه 





فصيدة 
أكتبت عام وودا] 





44١ جداريّة‎ 


قالت أمرأة 


5 السماءَ هَُاكُ في مُتَنَاوَلٍ الأيدي. 
ويحماني جنالح حمامةٍ بيضاءً صَوْبَ 
طَمُولةٍ 5 ول اخلوياي 

كنت أحلم. كل شيء واقعرك. كيه 
عل أننق ألقى ينفتسى. جخانباً . 

وأطيه. سوف أكون ماس ميان 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 14.7 


لبح المُعَلُقُ فوق سقف غمامةٍ 
وناك وال شىء ا ل 

سنا القطان: البيضاوي كنم وله 
ارحيم فأنا وحيدٌ في نواحي هذه 
الأبدية البيضاء. جعت قبيِل ميعادي 
فلم يَظْهَو ملاك واحدٌّ ليقول لي: 
«ماذا فعلت» هناك» في الدنيا؟) 

ولم أسمع م38 لكايبِينَ» ولا 

نين الخاطئينَ) أنا وحيدٌ في البياض» 
أنا ا 


لا شيء يُوجِعُني على باب القيامة. 


جداريّة 42 


لذ الزمان ولا العواطف.. لا 
أحف بحن الأطياء ار انق 
الهواجس. لم أحد أجدا لأسال: 
ين أثني) الان؟ ع اديه 

ا موتى» 5 أنا؟ فلا عَدَمٌ 

هنا في اللا هنا ... في اللا زمان» 


ولا وجَودُ 


عرف هذه زا تعن ني 
م ل حيّا فى مكان مأ 09 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


و 
ع 1 


يخي برياً فكرةً. لا سَيِفَ يحملها 
إلى الأرض اليباب» ولا كتاب . 
كأنّها مَطْرٌ على جَبَلٍ تَصَدَّعَ من 
لا القَدَةٌ اتتصرث 

ولا العذل ال+ 4 


جداريّة 6 


وجودي. كلما أحتّرق الجناحان 
أقتربتٌ من الحقيقة» وانبعثتٌ من 
نا أنااسف ا3ال ار عَرَفْتُ 
عن جسَدي وعن نفسي لأكيل 
رحلتي الأولى إلى المعنى, فأخرقي 
ا“ مْطوالغياث. أنا السماوي 


الطريد. 
باعية 0 شاعراً 


والماعُ رَهْنُ بصيرتي. لغتي مجاز 
للمجاز» فلا أقول ولا دن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 125 


ا مكان. فالمكان خطيئتي وذريعتي. 
اناه نالك برقا د 
من حُحطايَ إلى مُحَيّلتي ... 
ا 00 
يَصنَعْني ويَصْرغَني الفضاءٌ اللانهائئٌ 
الم 


فَلْيَعْتَصِر ني الصيفٌ منذ الآنء 
وليشرب نبيذي العابرون على 
ريات المكان الشكري) 
"لاله والرضول 


جداريّة 4 


] 


نا العناوينٌ الصغيرة والبريدٌ 
ا وها م اريك 


هذا هُوَ أُسمك/ 

قالت أمرأة 

وغابت في مَمَرٌ بياضها. 

هذا 0<« ل #«احنظ أسْمَك جَيدا! 
لا تختلف مَعَهُ على حرف 

ولا تَعْأ براياتِ القبائلء 

كن صديقاً لاسملك 0 

جَرَبْهُ مع الأحياء والموتى 

ودَرّبهُ على التُطق الصحيح برفقة الغرباء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


واكتْبَهُ على إحدى صحُور الكهف, 
سوف تحمأني وأحملّكٌ 

الغريبُ 2 الغريب 

حفر الأ بحرف الل المنذور للنايات 
يأ أسمي: 9 نحن الان؟ 

قل: ما الانء ما العَدٌ؟ 

ما الز الما ليان 

وما القدمٌ وما الجديذل؟ 


لا الرحلة ابتدأأتٌع ولا الدربث أنتهى 


جداريّة 5*8 


لم يَبْلْغْ الحكماءً غربتَهُْ 

كما لم يَعْنُمْ الغربائُ حكمتَهمْ 

ولم نعرف من الازهار غير شقائق النعمانٍ» 
فلنذهب إلى أعلى الجداريات: 

و فصيدني حضراك» عالية 

كلام الله عند الجر رم قصيدتي 

وأنا الإلهِدُ 

أنا لعي 


| 0 ثث يؤذ ع 

في كل ريح تعب امراة بشاعرها 
حَذٍ الجهة التى أهلايتنى 

لجهة الى انكشرث) 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لم بق لي إلا الأكل في .. 
وهات الأمسء واتركنا 0 
لا شيء» بعدَك» سوف يرحل 


أو يُعُود 


تلت 7 

فليس 7 هراك 58 
ا 

خذي 10 ك3 مل 0 

بها تركثٍ يداك من الرسائل م6 

دها؟ 

فأيّنا منا ا لأكون أخر 

ستسقط نحمة بين اله ”رو الكلام 


١‏ ريدن 
وتَنْشْرُ الذ كرى خواطرها: و! 


وه8+ 


46١ جداريّة‎ 


في زمان السيف والمزمار بين 

التين والصّكَار. كان الموتٌ أبطأ. 

كان أَؤْضّح. كان هُدْنَةَ عابرين 

على مَصَبٌ النهر. أما الآن 

فالزرٌ الإلكترونيٌ يعمل وَحْدَهُ. لا 

قاتل اذب إلى قتلى. ولا يتلو 
وصككة شهيك 


من 8 ريح جدت؟ 

قولى ما أسمُ نا أفرفي 

الوق التي سنضيع فيها مَرّتِينَ! 
وكل نض فيك يُوجعُني» ويُؤْجِعُني 
إلى زَمَنِ خرافي. ويوجعني دمي 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 6 
والملخ يوجعني ... ويوجعني الوريد 


في الرّة المكسورة انتحبث نساءُ 
الساحل السوري من طول المسافة) 
واحترفنَ بشمس آبَ. رأيئْهنّ على 
طريق النبع قبل ولادتي. وسمعتٌ 
صَوْتَ الماء في الفخار يبكيهنٌ: 

عَدْنَ إلى السحابة يرجع الرّمَنُ الرغيدٌ 


قال الصدى: 


لا شىء يرجعٌ غيرُ ماضي الاقوياء 
على مسلاات المدى <<( ذقرنة اثارهم 


جداريّة لامع 


ذهبيّةً] ورسائل الضعفاءٍ للعَدِ 
أغطنا حر الكفاف» وحاضراً أقوى. 


قليس لنا التققِصٌ والخلول ولا الخلوة 


قال الصدى: 

ايمس أملي العٌضّال. تعبت 
من شْرَك الجماليات: ماذا بعد 
بابل؟ كلما انُضَّحْ الطريقٌ إلى 
السماىء وأشي! جل عن هَدَفٍ 
نهائئ تَمَشَّى النث في الصلوات, 
وانكسر النشيدٌ 


خضراء أوضة قصيدتى خضراءٌ عالية 0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 564 


نط على من بطحاء هاويتي 59 
غيك انتداق معناك كن أن 
تكون هناك, وحدك؛ كي تصير 
غات كارن المدى الهدوة 
في وجّع الحمامة 

ا دا بتهاه الله للإنسان, 
لَسْتُ أنا النبيّ لدعي ا 


وأنا الغريب بكل ما اليك من 

لُعتىي. ولو أخضعتٌ عاطفتي بحرف 
الضادء» تخضعني بحرف الياء عاطفتي) 
وللكلمات وَهْيَ بعيدة أرض تجار 


جداريّة 


كوكباً أعلى. وللكلمات وَهْيَ قريبة 
منفى. ولا يكفي الكتابُ لكي أقول: 
ب نفسي حاضراً مِلْءَ الغياب. 
وكلما فَنَّنْتُ عن نفسي وجدتٌ 
الآخرين. كلما ظَنْتُ عَنْهُنْ لء 
أجد فيه سوى نفسي الغريبة 

هل أنا القَودُ الحُشْودُ؟ 


ا 
وأنا الغريبٌُ يعبت من 0 الحليب») 


ةثل ب شغ الكده. يوط 
عن حاجات مفردتي . وأَنْظو نحو 


هه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


عستي في اللرايا 

هل أنا مُر؟ 

هَل أَودّي جيّداً دَوْرِي من الفصل 
الخ ؟ 

وهل قرأتٌ المسرحيّةَ قبل هذا العرض» 
أم هرضت علت؟ 

وهل أنا هُوَ من يؤدّي الدّوْرَ 

أه أنَّ الضحيّة غَيَرتُ أقوالها 

لتعيش ما بعد الحداثة» بعدما 

أَنْحَرَفٌ المؤلفٌ عن سياق النصٌّ 


وعا كلتك نايع ذل 
هل أنا هُرَ؟ 


جداريّة باه؛ 


هذه َغتي. وهذا الضوكه وخ ذفن 
ولكن لمؤلّف آخرٌ .. 
أنا لسك مني إن أي ولم َمِل 


عه 


سي سي إن تَطِفْتٌ ولم اقل 
أن مَنٌُ 5 له الخزروف الغامضاتٌ: 
وأقر اتنا 

وإذا أركاكة الْمَولافافعل» يَتََحِد 
ضِدَّاكُ في المعنى . 

وباطتّك الشفيف هُوَ القصيد 


ا حولي» ولا ميناء 


أفرغني الهبائغ من الإشارة والعبازة. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 2 


الهُتيهة بين مَنْلَتَنٌ. لم أسأل 
يوان 6 بعد عق ,عيش التكتانه 
بين بابَينٌ: الخروج أم الدخول ... 
ولم أَجَدْ موتاً لأَقْمَيصٌ ا حياةً. 
ولم أجد صوتا لأصرحّ: أيّها 
الرَمَنُ السريمٌ! خطفئني ما تقول 
لى احرف اجات : 


ألواقعئ هو الخيالئ الأكيدُ 


يا أيها الرّمَنُ الذي جنا ينيضلة ... 
لم يَنْتَظو أحدا تأَخَر و<« الاك 
دَع الماضى جديداء فَهُوَ ذكراك 


جداريّة 5:8 


الوتخيلة نينا يام كنا أصدقاءكع 
لا ضحايا مركباتك. وأتَوكِ الماضى 
كما هّن لا يُقَادُ ولا يَقُودُ 


(رأستكوهيتذ كر الموتى وما ينسون . 
هُمْ لا يكبرون ويقرأون الوَقَتَ في 
ساعاك أيديهخْ. وَهُمْ لا يشعرون 
بموتنا أبداً ولا بحياتهم. لا شيءَ 

م كنت أو اليأكيطا. تنحل الضمائه 


سن ع 7 
كلها. «هو) فى «انا) فى (انت). 


لا كل ولا جَرْمٌ. ولا حيئ يقول 


ا كَبّى| 


7 06 العناص؛ٌ والمشاعد. لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 45 


رض جَسَدي ماك ولا أحسٌ 
بعنفوان الموت» 3 0 الأولى. 
الي قن سن انا اانا 
الفقيدٌ أم الوليدٌ؟ 


فلم أكن عياً ولا مَياء 


ولا عَدَمٌ هناك ولا وُجودُ 


جداريّة ١أ25ظ‏ 


وتحفت بأ ا كن هادئا 
0008 يما سوف نحلم 


«عما قليل... 


رأيتُ طبيبي الفرنسيّ 

يفتح زنزانتي 

ويضربني بالعصا 

يُعَانْهُ أثنان 29 شُوكْلة الضاحية 


ق 


َحَ : 
6 
و 


9 
3 
م 
5 


3 0 


٠ 1‏ 2-2 
يقول لرف ملائكة حول 
7 عَوْلَهُ: 


«التكوشايا مغاربة 
ري« 
ويرمودني بالحجارة: عد با 
4 9 بالعبارة 
واتدك لنا أمّنا 
يا أبانا الذى 206 

بانا الذى «اخط اله 

. خطا المقبرة! 


: - - 


يجلس مخ (هيدعر) 


و 
على بُعْدٍ مترين منَّي. 


جداريّة م 


أيه سيان اليد 
وان «اطواة شعافا 


وكان غدٌّ عابة ينتظؤ 


وت رفاقى الغلاثة ينتحبونَ 
وَهُمْ 
يَحْيطونَ لى 53 


, 1 
بخيوط الذهَب 


يث ال معي يطرد 0 
من قصيدته: 


لأَنْصِرَ ما تبصرون؛ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5؛ظ 


7 2 
فإن البصيرة نورٌ يؤذي 


إلى عَدَّم .... أو يون 


افك بلاداً تعانقنى 
00 برائحة الخبز. 8 
لائقا ١‏ الرصيف 

فما زال 0 ادق 
مشتعلا, 

والتحيّةٌ ساخنةً كالرغيفٌ! 


جداريّة هك 


خضراك أَرضُ قصيدتي خضرء. نهد واحدٌ يكفي 
لأهمس للفراشة: آو» يا أحتي» ونَهْدْ واحدٌ يكفي 
يغواء الاير القديمة بالبقاء على يرك الصََمَر 0 
بتي الرايات والقمم البعيدة» حيث أنشأتٍ الجيوشٌ 
روات التيسنانة للى. ١‏ كفك اضدة من تيد ولكنّ 
السلاح يواشم م الكلمات 0 وللأحياء فيهاء 
والححروف َعَم السيف اليلق في حزام الفجر, 
والصحراء تنقُصٌ بالأغاني» أو تزيدُ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 255 


د لفغ اة سسكا كر و ازاك عقني ذوق 
ونفناكن الاسقنا طن وانتصروا فى العونان ها براق 
والسّجَع المشاع» وأورثوني بُحَةَ الذكرى على حجر 
الوداع, ولم يعودوا.. 


عد أكَامنا رَعَويّةٌ بين القبيلة والمدينة, 3 
لَيِلاَ خُصُوصِيَاً لهودجِكِ المُكَثْلٍ بالسراب» وقلتٍ 
َي : 

ما حاجتئلاسمي بدونك؟ نادني» فأنا خلقئّك 
عندما سَمٌَّيْتَني) باتني حين امتلكتّ م 
كيف قتلتني؟ وأنا يثك هذا الليل؛ ذخِلني 


جداريّة 45 


0 0 6 تصني 0 ادلم 
اليل بيع روعة لك , ل ولن تراني جم 


د لك وأنا أَحطُمُْ جزتي بيدي 0 
السفيد 
هل قُلْتَ لي شيئاً يُثَيْر لي سبيلي؟ 


2 لم أقل. كانت حياتى خارجي 


أنا من يُحَدّثُ 00 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 454 


وَقَعَتُ فقث مُعَلقتي الاخيرة عن نخيلي 

وأنا الْمَسَافهد خرن 

وأنا المُحَاصَّ بالثنائيات» 

لكنّ الحياة جديرة بغموضها 

(إلطائر الدوري .. 

2 أل صرف 56 يتا نون بحن د 
مدني << 2 الجميلٍ 

وح ختك» هكذا متحررا من داته وصفاته 


ع 
.2 
عايج سي 


جداريّة 56 


من اصغر الاشياء تولك 0-4 الافكار 
والإيقاعٌ لا يأتي من الكلماتء 

بل مِنْ وحدة الجَسَديْن 

في لب طولي ... 


أن 5 يحفت نَفْسَة 

ويروصك إلشاخرف»ة. . . أأنت أنا؟ 

وثالشنا يرفرف_بيثنا «لا تَنْسَيَانَى دائماً) 

بامَؤتنا! حلاف إليلكٌ على طريقتناء فقد نتعلَّ 
الإشراق ... 

لا سمْسٌ ولا قَمَرٌ عليّ 

فخفٌ بي المكان 


و باع 
الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 
وطار بي روحي السْرُود 


اها 3 بك الأشواق؟ 

إن الريح تصملنا وتحملنا كرائحة الخريفٍ» 
نضجت يأ أمرأنتي على عُكارَتَ؛ 

بوسعك الآن الذهابٌ على «طريق دمشق) 
5 مي اليجة©7 مَاذك حارم 


٠ ٠. ٠. 
55 ك0‎ 


رن عيدٌ الخاسرين [ونحن منهُم] 


جداريّة أل/اع 


تسوس آثر ليقي لابين على لكان ري 
بلا تعاليم لين إل ك2 انج بن الأملبات إلا في 
جيل الصَيْفٍ 

أيتيى. وأنا سؤالك 

ولم نشارك و بيرةالإلهات اللواتي كن يبدأن 
النشيد بسحرهنٌ وكيدهنٌ. وكنّ يَحْمِلِنَ المكان على 
قرُونَ الوعل من رَّمَنِ المكان إلى زمان آخر... 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ ا 


كنا طبيعيّين لو كانت نجومُ سمائنا أعلى قليلاً من 
حجارة بثرناء والأنبياءٌ أقل إلحاحاء فلم يسمع مدائحنا 
اجنود . 


جداريّة مااع 


خضراء» أرضُ قصيدتي خضرءٌ 
ش ايحملها الغدااكوك من رمن إلى زمر كما عجوي 
ُصُوبتها. 0 

ولي منها: تل نوجس في ماء صُورَته 

ولي منها وُضُوِحُ الظلّ في المترادفات 

ودقةٌ المعنى ... 

ولي منها: التَشَابُهُ في كلام الأنبياء 

على سشطوح الليل 

لي منها: حبللا الحككمة المنسيئ فوق التلّ 

يسحَرُ من خرافتها وواقعها ... 

ولي منها: احتقان الرمز «الإضداد 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 9 


لذ ااحييل ترمعفها من لذ كر 

ولا التجريدٌ يرفْعُها إلى الإشراقة الكبرى 
ولي منها: «أناه الأخرى 

ندَوٌنُ في مفَكرة الغنائيّين يوميّاتها: 
«إن كان هذا الحُلَمُ ١‏ يكفي 

فلي سَهَدَ بطوليع على بوابة المنفى ...) 
ولي أمنهنا؟ صَلْدَىُ أغتى على الجدران 
حين يخونم وقَلسُ)لَدُودُ ... 


أعلى من الاغوار كانت حكمتي 
إذ قلت للشييطان اد تَمْتَجِنى! 


جداريّة -4 


لا تَضْغني في الشْنَائئِات» واتركني 
كنا أنا زاهذاً برواية العهند القند 
وصاعداً : نحو السماء, كناك ملكت 
خدٍ التاريح» يا ابن ل ل 
التاريحٌ ... وآصنّغ بالغرائز ما : 


ولي اسك وى القمح الصغيرة 
سوف تخفبزئليه«اة وأخي العَدَى 
وق 5 -- أن 035 الغيات 
0 دق ألا قلبي باه ْهُ إلى 
قانا الجليل. وساعتي لم تأَتِ بَعْدُ. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


لَعَلَ شيئاً في ينشذّني. لعلّي واحدٌ 
غيري. فلم تنضج كرومٌ التين حول 
ملابس الفتيات بَعْدٌ. ولم تَلِدْني 
مق لعشا ل اخ الك 

فى اتتظاري. جَمْتٌ قبل» وجثئتٌ 
بعد فلم لاجد 2 ها 
أرعاك انلوق كه وأنا :البعية 

أن المعك 


مَنْ أنتء يا 0 فى الطريقن 
آثنانٍ نَحَنٌ» وفى القيامة واحدٌ. 
مدني إلى ضوء التلاشي كي أرى 


صَيْرُورتي في صورتي الأخرى. فم؟ 


جداريّة /الاع 


سا كوان دك يا أنا؟ جَسَدي 

ورا أ انارت افق أناييا 

لك اللوزه كلني بتاج الأرز. 
واحملني من الوادي إلى أبديّة 
بيضناء:'تملّمِني الحياةً على طريقتِكَ 
أختّبوني ذَرَةَ في العالم العُلُويٌ. 
ساعِدْني على صَجَر الخلود» وكن 
رحيما حين مجرحني وتبزغ من 
شراييني الورودٌ .. 


لم تأت ساعبنا. فلا سول يسن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 3 


الإفان يقنطنة العقي: احير عن اشكدار؟ ولا 
ملائكة يزورود المكان ليكر لك الشعراء ماضيَهِم على 

ف يا إلهتي 30 يا ا 

فد 0-5 الوا اد الميلاد 

للصفصاف 0 حجر خريفي. . وقد يجد 

30 ابعر في د 

1 أنى اعكيناة الحاجة للعازفين عن 

5 ع‎ ١ 
بقافية» فغئي يا إلهتي الاثيرة‎ 
يا عناةٌ» أنا الطريدةٌ والسهام‎ 


3١/4 
جداريّة‎ 


أ 


أنا المؤبّيُ والمؤذُ 
لكلامٌ. أنا | 
نا أ 
والشهيد 


لمكن 
قلتٌ للطكل: لرداع. فلم : ظ 
7 ظ ا لكسك الزمان 
ْ 2 9 وحم 
- 2 0 لماضي 
8 لبدوى 5 : - 
اي لكان وير 
2 2 و | 1 5# 
كيف 00 
ٍ المعيد المهجور. " : 
5 0 م 2 
1 الغنائيّين» احفاد 
ا مرضى 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


المساكين المجانين الذين إذا رأوا 
خلا جهنذ مثو المقاء شر 
الحب» وانفتّحتٌ أمامَهُمُ الحَُدُودُ . 


لانم طاتة" ميهجورعنا أو من 
دُوَار البسجيييل< أُسَاهِدَ الطوفانَ 
عن كتّب: وماذا بعد؟ ماذا 
يفل الناجون بالأيضا الهنة؟ 
هل يُعيدونَ الحكاية؟ ما البداية؟ 
ما النهاية؟ لم يعد أ*0(م/ 
الموتى ليخبرنا الحقيقة .../ 


جداريّة ١م‏ 


بها الموثٌ أنتظرني خارج الأرض» 
انتظرني في بلاِك» ريثما ا 
0 عابراً مَعَْ مأ 5 من حياتي 
قرب خيمتكَ؛ أنتظزني ريثما أنهي 
الوجوديون باستنزاف "كل ُتَفِهَةٍ 
حريةا] وعنفة, ونبيذ آلهة .../ 

فيا مَوْتٌ! انتظرني ريثما 5 
تدابيرٌ الجنازة في الربيع الهَسشء 
حيث وُلدتَ) حيث سأمنع الخطباء 
من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين 
وعن صَمُود التينٍ والزيتونٍ في وجه 
الزمان وجيشِه. سأقول: صُبُوني 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 5م 


بحرف النون» حيث تَعُبٌ روحي 
سورةٌ الرحلمن في القرآن. وأمشوا 
صامتين معي على خطوات لخداو 
ووقع الناي في ارا ولا 

تَضَعُوا على قبري البنفسج؛ فَهُوَ 
رَهْو المُخبطين يُذَكُوُ الموتى بموت 
الحُبٌ قبل انف وَضَعُوا على 
التابوت سَبْعَ سنابل خحضرء إن 
وُجَدَثْء واإنصينائتي التُغمانٍ إن 
وُحَدَتُ. والأ”9” كرغ ودج 
الكنائس للكنائس والعرائس/ 

انه الوت حار سي : 

حقيبتي : فرساة اساي وصابوني 


جداريّة و 


وماكنة الحلاقة» والكولونياء والثيات. 
هل المناحٌ هَُاكَ مُعْمَدِلٌ؟ وهل 
دل الأخوال في الأبدية البيضاءء 
أم تبقى كما هي في الخريف وفي 
الشتاء؟ وهل كتاث واحد يكفي 
لتشليتي مع اللا وقتء أ أحتالج 
مكتبل و مللعَةٌ الحديث هناك 
وار لكل الناس ا عربيّة 
ضحي 
.. ويا مَوْتٌ انتظقء يا موثٌء 
تن امكغيد صفاءً ذِهْنى في الربيع 
وبحي لتكون صئاداً .ري له 


يصيدُ الظهي قرب النبع. فلتكن العلاقة 


بيننا ويه وصريحة: لَكَ أَنت 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 8 


ا تمع تحائق نين اها 

ولي منك التأَمُل في الكواكب: 
يَيمْتْ أَحدٌ تماماً. تلك ا 

تغيّر شَّكلّها ومُقَامَها/ 

يا موت! يا ظلَّي الذي 

سيقودٌ ني الب الا تنو نا 

لَوْنَ التردّد في الرُمُوْد والرَبَوِجَدِ 

يا دَمَ الطاووسء يا قَنَّاصَ قلب 

الذئب» يا مَرَض الخيال! أجلسش 

على الكرسك! ألحرات فنا 

تحت نافذتي. وعلّق فوق باب البيت 

سلسلةً المفاتيح التقيلت نيه لق 


يا قويُ إلى شرايبني لترصدٌ نقطة 


جداريّة همع 


الضعف الأخيرة. نت أقورى من 

نظام الطب. أقوى من جهاز 

ننس أترف من العَسَلٍ القوي. 

وشت محتاجاً ‏ لتقتلني - إلى مَرَضِي. 

فكن أَسْمَى من الحشرات. كُنْ مَنْ 

د < يفا بريداً واضحاً للغيب. 

كن كالحُبٌ عاصفة على شجر, ولا 

تجلس على العتبات كالشحّحاذ أو جابي 

الضرائب. لا تكن شُرطيَ سَيْرٍ في 

| الشوارع. كن قويّاء ناصع الفولاذ, وَاخلَمُ عنك 
اه افاي 32 

فروسياء بهيء كامل الضربات. قل 

ما سْئتٌ: «من معنى إلى معنى 

أ هي الحياةٌ سَيِولة .وأنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


أكتفهاء أعدفها بشلّطاني وميزاني) ../ 
ويا مَوْتُ انتظؤء وأجلس على 
الكرسين. غ1 00 النبيذ» ولا 
تفاوضني, فمئلكٌ لا يُفاوضُ أي 
إنسانٍء ومثلي لا يعارض خادم 

ليوم اج النجوم. فمن أنا 
لترورني؟ ألَدَيْكَ وَقْتٌ لاختبار 
قصيدتي. لا. هلس هذا الشأن 
البشريّء لا عن فِعْلِه أو قَوْلِه/ 
مَرَمَمُكُ يا موت الننستييكها. 
هزمتك يا موثٌ الأغاني في بلاد 
الرافدين. مِسَلَّةُ المصرئٌ» متبر جا لطة 


جداريّة ا 


النقوش على حجارة معبدٍ هَرَمَبْكُ 
وانتتصرث؛ وأقلْتَ من كمائنك 
لحار : 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تريدٌ 


وأنا 2 د أن ا 7 

فلي عَمَل على:.جغرافيا البركان. 

من أيام لوط إلى قيامة هيروشيما 

1 وبي سَْبَقٌّ إلى ما.لست 
أعرف. قد يكونُ «الآن» أَبْعَد. 

قد يكونُ الأمس أقرربه< الِنكه الماضى. 
ولكني ل «الآن) من يَدِهِ ليعثر ْ 
قربي التاريخ» لا الزَّمَنُ المُدَوَّنُ 


444 
الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


مثل فوضى الماعز الجبايٌ. هل 
أنحو غداً من سرعة الوقت الإلكترونين» 
الو او هذا عو ا فافاني 
على الصحراء؟ لي عمل لاخرتي 
كأني لن أعيش غداً. ولي عَمَل ليوم 
حاضر 3 لذا 5 على مَهَلِ 
على مين لدت الدمل في قلبي: 
أعينوني على ججلّدي. وأسمع صَوْحَة 
الحجر الأسيرةً: حَوّروا جسدي. وأبصر 
9 الكيحة حي الأشواق كلك 
بي إلى بَلَدٍ سماوي. بض في 
1 دلأ على أَبَدِي الألينٍ: حُلِقْتُ 
ثم عَسْفَتٌ ثم زهقت» ثم 93 


في عُْشْبٍ على قبري يدل علي من 


جداريّة لكف 


حين إلى حين. فما نْمَمٌ الربيع 
السمح إن لم يُؤْنْسٍ الموتى ويُكمل 
بعدهَم فرح الحياة وتضرة النسيان؟ 
تلك طريقةٌ في فك لغز الشعرء 
شعري العاطفيٌ على الاقل. وما 
المنامُ سوى طريقنا الوحيدة في الكلام/ 
وأيّها اواك التَبن واجلس 

على بِلَوْر أيامي» كأنّكُ واحدٌ من 
أصدقائى الواامين/ كأنك المنفيث بين 
الكائنات. ووحدك المنفييٌ. لا نحا 
عاتك: مأ حيانا عير موتي . لا 
من لان المي إلى رايت ةيواه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


تكن طفلاً تهرٌ له الحساسينٌ السريز 
ولم يداعِيِكَ الملائكةٌ الصغار ولا 
رون الأَيّل الساهي. كما فَعَلَّتُ لنا 
نحن الضيوف على الفراشة. وحدك 
لمنفئ» يا مسكين, لا أمرأةٌ تَضْمّك 
بين نهديهاء ولا أمرأة تقاسِممك 

الحنين إلى اقتصاد الليل باللفظ الإباحيٌ 
المرادفٍ #ختاجةة الأرض فينا بالسماء. 
أُحبِك. وحدك المنفيٌ) يا مَلِك 
الملوك» ولا مديخ لصولجانك. لا 
صُقَورَ على حصانك 9# للري حول 
جلك مالعاو هن ات 
والبوق المُقَدّس! كيف تمشي هكذا 


5١ جداريّة‎ 


من دون خحرّاس وجؤقة منشدين» 
كيني الل القبان؟ امدق 
22 المُعَظْم عاهل ا موتى» القوئئ» 
وقائدٌ اتيش الاشوري: العقدد 


وأنا 9 اه ا ان 

أنساك ..: أن أنسى علاقتنا الطويلة 
لين را ُدَوئه 
السماوان: لبعد يض سيف كلها 
0 نفسي لانتظار قدومِك 

ارقت ابتعادا. كلما فاك ابد 

عني لأكبل دَوْرَةَ الجَسَدَيْنء في جَسَدٍ 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ ود 


يفيض» ظهرتٌ ما بيني وبيني 

با : دللا 0 مَوْعِدَنَا ...) 

متى؟ ‏ في ذْرُْوَة النسيان 

0 1 القليا و تعفد خاشعا 

حَشَبَ الهياكل والرسومٌَ على جدار الكهف» 


حيث تقول: «اثاري 0 ونا ا نفسي). _ 


ين 
موعدنا؟ 

أتأذن لي بأن أختار مقهئّ عند 

باب البحر؟ هلا ..6. لا تَقُتَرتِ 

يا أبن الخطيئة» يا أبن أدمّ من 

حدود الله! لم تُولْد اليا بل 

لتعمل... كن صدي الا 6 

موت! كن معني ثقافيا لادرك 

كئة حكمتك اللبيئة! نبما أنت١ه:‏ 


جداريّة :5 


في تعليم قابيل الرماية. ريما 

أبطأتَ في تدريب وب على 

الصبر الطويل. وربما أَسْرَجْتَ لي 

فرَسأ لتقدّي على فَرَسي. كأني 

طائر 25 كانه 0 عرفتّك 

اموق - هَشَاسْتَها على عرباتك 
اببيضايِء أعلى من غيوم النوم؛ 

أعلى عندما يتحدّرٌُ الإحساس من عبء 
العناصر ناه ل على طريق 
الله صوفيّانِ محكوماك(ابالوؤيا) ولا يَرَيَان / 
ديزا ورت وض لك بساك 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4.4 


فأنا طليق شهنا في لا هنا 

أو لا هناك. وَعْدْ إلى منفاك 

وحدك. عد إلى أدوات صيدك» 

وانتظرني عند باب البحر. هَيَّئْ لي 
ندا أجمراً للاحتفال بعودتي لِعِيادة 

الأرض المريضة. لا تكن فظأ غليظ 

لتقا كيزا ته أسخر منك: أو 

أمشي على ماءالبُحَيْرَة في شمال 

الروح. لكني ‏ وقد أغويتي . أهملتُ 

خاتمة القصيدة: لم أزفٌ لله 5 

أي على فَرّسي. تركتٌ الباب مفتوحا 

لأندلس الغنائكين» و3921 #الياورف 

على تناع اللررم لكان يض 


جداريّة هه 


عن عباءة جدّيٌ العالي يوط 
العدكيوات ...و كان حفن أجنبيق يعبر 
كنف انفده بدانيان وو هاه 
الزمان بآلة الحرب القديمة ذاتها.../ 


يا موت» هل هذا هو التاريخ» 
منائييه ويُهك: صاعداً ما بين 
هاويتين “قل تج( الحمامة عُشْها 

وسبيص 85 خوّذ الحديد. وربما ينمو 

نباتُ الشيح فى عَجَلاتِ مَرَكَبَةٍ مُخطمة. 
فماذا يفعل التاريخ» صنوك أو عَدُذُكَ 
بالطبيعة عندما تتزوّجٌ الأرض السماءٌ 

انها الموت» انتظرنى عباتت 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


البحر في مقهى الرومانسيّين. لم 
أرجغ وقد طاشَّتُ سهامُك مََهَ 
إلا لأودع داخلي في خارجيء 
وأورّعَ القمح الذي امتلأتٌ به رُوحي 
على الشحرور حط على يدي و كاهلي, 
وأُودْعَ الارض التي 0 بصم ملحاء وشرني 
يشما أن" زيإئؤلا القصيرة للمكان وللزمانء 
ولا سداد أعودٌ ولا أعودُ 

وأقول: 0-7 للحياة! 

ولم اكن حَيّا ولا مَيْتا 

ووحدك 21 وحدكء يأ وحيد! 


55 


جداريّة /اةغع 


1 تقول مَمَرّضتي : 6 2 تهذي 
كثيراً وتصرح: ا 
يأ 


إلى د35 رَةِ الماء . 


3 


0 


0 


ما قيمةٌ الروح إن كان جسمي 
مريضأء ولا يستطيمٌ القيام 
بواجبه للا لمع 

فيا قلبُء يا قلبُ أرجغ حُحطَاي 
إحّ) لأمشي إلى دورة الماء 
وحدي! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 56 


نسيت ذراعئ» ساقئ» وال ركبتين 
ولفاعة اا 

وبستانَ حوَّاءَ في أل الأبديَةٌ 
نسيثٌ وظيفة عضوي الصغير 
نسيتٌ لوس من رثتئ. 

سيقي لكام 

أخاف على لغتى 

فاتركوا كل شيء على حالِه 
واعتدوا الحياة إلى لَعَلل! : 


جداريّة 314 


ا 1 الرجوعٌ إلى أخد 

لا أَريدُ الرجوع إلى بلد 

بعد هذا الغياب الطويل ... 
1 الرجوعٌ فَقَط 

إلى لغتي في أقاصي الهديل 
كنت لذي« يلا وتسألنى: 
هل الموثٌ ما تفعلين بي الآنَّ 


0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


خحضراء رن فصيدتي خحضراءً) عالية 7 
على مَهَلٍ ادوّنهاء على مَهَلِ؛ على 

اورت التواوس :ف كناب الملء. أ كتتها 
فين كيه الملوحة في الندى؟ ... 
82 يونبها على نَثْر السنابل في 
كتاب الحقلء فَوّسَها امتلامٌ شاحبٌ 

فيها وفي. وكلما صَادَقْتٌ أو 

أحية منشلة تَعَلل؟ 3 البقَاءَ من 
القَمَاءِ وضدّه: «أنا حَبَّةُ القمح 

موتي حياة ما ...) 


جداريّة أءهة 


كا د كا 

لم يمت أَحدٌ داك قاد عني . 

هياذا يحفظ الموتى من الكلمات غير 
اكه 5 الله يرحَمُنا) . 
ويُؤْنِسْني تكو ما نَسِيتٌ مِنّ 
البلاغة: (لم لد لذأ ليحمل مَوْتّ 
وَالِدِه) 

وتوت الزو اج الخد بين المُفْرّدات . 
سَعَعْمُّدْ الأننى على الذَّكر الجلاتم 
في مُجنوح الشعر نحو النثر ... 
سوف نشت أعضائي على جُجمَّيرَةٍ 
ويضبٌ قلبي ماءة الأرضيّ في 

ند الكواكب .. ٠‏ مَنّْ | أن في الموت 
بعدي؟ مَنْ : أن ف اموت قبلى 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ امه 


قال طيف هامشيٌ : ركان ا رويس 
عتلك» كان متام وابن مدي 
كان ملك كان مثلي. بَيِدَ أَنّ 
الجرْع في الوقت المناسب يُوجِعٌ 
ادعكيوض: ويَوفَعُ الموتّ المؤقَتَ 
فكرة ...). 

من أ تأني الشاعريّةٌ؟ من 

ذكاء القلب» ا من فطرة الإحساس 
باججهول؟ 1 من وردةٍ حمراءً 

في الصحراء؟ لا الشخصيئع شخصيٌ 
ولا الكونيٌ كونيٌ ... 


كان ل كا بن / 
كلما معي للقلب امتلاتثٌ 


جداريّة .م 


بما يقول العْيِبُ وارتفعت بي 
الأشجارٌ. من محلم إلى محلم 

أظيدُ وليس لي هَدَف أخيد. 

كيك ا لذامية الاق الس 
الشاعريّة في ظلام ا الكتّان 

لم أعرف تماما مَنْ أنا فينا ومن 
ا أن يج 

كاني لا “انير 

لم تكن نُختي تُودٌعُ تثرها الرعويّ 
إل في الرحيل إلى الشمال. كلابنا 
ات وماعِرُنا توشّح بالضباب على 
التلال. وشجٌ سَهْمْ طائش وَجَْهَ 
اليقين. تعبثٌ من لغتي تقول ولا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ :٠ه‏ 


تقول على ظهور الخيل ماذا يصنمُ 
الماضي بام أمرىء القيس المُوَرّع 
كلما يفقت وسيب شط اليتق 
هنالك؛ في بلاد الأرجوان اماف ظ 
قَمَدِ تُطِدّقَهُ عنام عناةٌ سيِدة 

الكناية في الحكاية. لم تكن تبكي على 
اعد ولكنْ من مَمَاتَيِها بَكتْ: 

مَل كل هذا السحر لي وحدي 

أما من شاعر عندي 

ويقطف من سياج أنوثتي 


ما فاض من وردي؟ 


جداريّة 
6.6 


أما من شاعر يُعُوي 

حليبَ الليل في نهدي؟ 

أنا الأولى 

أنا الأخرى 

وحدّي زاد عن حدّي 

وبعدي د الغزلانٌ في الكلمات 
لا قبلي ... ولا بعدي/ 


ب 
0 1 ١ع‏ اترركيات الرريح 


السك انحَذث” جلها / المكيدة 
في سياق الواقعي. وليس في وب 9 
تع 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ده 


ولا نْ تو ش تقد 

لكني بعاد 

اعفد بلادٌ لي, كما أنا 

م من أهل هذا البحرى 

-- عن السؤال الصعب: (مَنْ أنا؟ . 
لمهنا؟ أأنا أبن أمي؟ ب( 

لا تساوزني الشكوك ولا يحاصرني 
الرعاة أو الملوك. وججاضري كغدي معي. 
ومع كه الصغيرةٌ:. كلما حك 
ايفان طائة د نجل" 0 اله 


حن طائد. وأنا أناء لا شيءَ 


جداريّة /6 


-8 


بر 


آاخرً/ 


واحدٌ تع أ هذا الندهنل 7 

في عيد الشعير أزورٌ أطلالي 

البهيّة مثل وَشْم في الهُويّة. 

لا تبدّدُها الرياخ ولا تُوْبّدُها.../ 

وفي علد الكزوم مث كأساً 

من نبيذ الفل<” المتهؤائين ... خفيفة 
روحيء وجسمي مُتْمَل بالذكريات وبالمكان/ 
وفي الربيع» أكون خاطرةً لسائحة 
ستكّبُ في بطاقات البريد: «على 
يسار المسرح المهجور سَوْسَئَةٌ وسَّخْصٌ 
غامض. وعلى اليمين مدينة عصريّةً) / 


وأنا أناء لا شيء آخََرَ ... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ممه 


لشت من أتباع روما الساهرينٌ 

على دروت الل لك إسدة ريعتع 

مئويِّة من ملح خبزي مُوْعَمأء وأقول 

للتاريخ: رَيّنْ شاحناتك بالعبيد وبالملوك الصاغرينٌ» 
#نتصولا أحدٌّ يقول 

إلانذالا. 


وأنا أناء ل شههاخر 

واحدّ م#"أميل<#ف الليل. أَحَلَّءْ 

بالصعود على حصاني فَوْقء فُوْق ... 

فاصمُدٌ يا حصاني. لم نَعْذد في الريح مُحُتَلِمَيِرٍ 


أنتٌ فيُوّتى وأنا خيالك. فامياث 
ألفأء وضك البرق. حك بحانهج 


جداريّة 


الشجهرات رع العم اميق 
تكدة والتضيف ألفاً دوت 
ينصاني وانتصث ألفأء ولا تسمّط 

ءظ عن السفح الأخير كراية مهجورة في 
الأبجدئة: لم عد في الريح مُخْبَلِمَيْن 
أنت تَعِلّتى وأنا مجارّك خارج الركب 
0 كالمصائر. فاندفِعٌ واحمُد زمانى 
في مكاني يا حصاني. فالمكانٌ هُوَ 1 
لطريق. ولا طرق على الطريق سواك 
سردم ْضِئْ تُجوماً في السراب! 
ضيح غيوماً في الغياب» وكن أخي 
ودليل برقي يا حصاني. لا تَمْتْ 
قبلي ولا بعدي عَلى السفح الأخير 


يه 5 0 
و د حدق ال سّارة الإسعاف 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


سحلي لا أُصْلِعً أى «تعتون نارق . 
بل كي أرمّمَ داخلي المهجورَ من أثر 
الجفاف العاطفيئ. حفظتٌ قابي كله 

و مُدَلْلا. حَكَة ار ين) لكي 
يلينَ ويستكين. كأنَّهُ جاري الغريبُ 
ولستُ طوْعَ هوائهِ ونسائه. فالقلب 
يَصَْا كالخديب» فا ع7 يسن 

ولا يُجَنٌ بأوّل المطر الإباحيئ الحنين» ' 
أن كفي ا تسن الك 


ه١و‎ 


جداريّة 


كان اقلين واهنه اوعزاقة 

عني كحرف «الكاف) في الفضيية: 
عون ع ل ل العا ات 
تجريدأء وتدَّثدٍ العواطف بالمعاطنيء 
والبكارة بالمهارة/ 


كل يَمَمْتُ وجهي شَطرَ أولى 
الأغنيات رأيتٌ*آثات#القطاة على 

الكلام. ولم - ولدا سعيدا 

ا أقول: الأمس أجأل ينها . 

لكنّ للذكرى يَدَيْنٍ خفيفتين يجان 
الأرضٌ بالححمّى. وللذكرى روائخ زهرة 
يلي تبكي وتُوقظ في وم المنفيّ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ١ه‏ 


حاجِتَهُ إلى الإنشاد: «كوني 
مُونَقَى سجن أجدٌ زمني) ... ولستٌ 
بحاجة إلا لِحَفْقَةٍ نَؤْرَس لأتابع 
المَمْنَ القديمة. كم 5 الوقت 
انقضى منذ اكتشفنا التوأمين: الوقتّ 
والموتٌ الطبيعئ المُرَادِف للحياة؟ 
ولم نزل نحيا كأن الموتٌ يُخطئناء 
فنحن القادرين على التذكر قادرون 
على التحوّر. سائرون على خطى 


جلجامش الخضراءٍ من زَمَنِ إلى رَمَن.../ 


جدار يه 


هباءٌ كامل التكوين 0 

يكسوني الغيابُ كجرّةٍ الماءٍ الصغيرة. 
نأم انكيدو ولم ينه ص . جناحي نام 
جمادُ الريح في أرض الخيال. ذِراعِي 
سيو عصا خحشبكة. وَالقلك مهجور 
كبثر 53 فيها الما فَانَّسَعَ الصدى 
الوحشيٌ: أنكيدو! خيالي لم يَعُدْ 
يكفي لأكمل رحاتي. لا بد لي من 
فو ليكون لمي واقعيّأً. هات 
أشلحتي أُلْمَعْها بملح الدمع. هاتٍ 
الدمع» أنكيدو لييكي 3 كي فينأ 
الحرج. ما أنا؟ مَنْ ينام الآن 

أنكيدو ؟ أنا أنت؟ الهتي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 أه 


كقبض الريح. فانهّض بي بكامل 

طيشك البشريٌ» وأحلّع بالمساواة 

لا ناة وين اليف بيجا وتنا الخد 

فين قد اا ديع هيلة ين 

دجلة والفرات وعلط ا ا 

مَلَلْتَنيء يا صاحبيء وحَدَلْتي ما نفع حكمتنا 
بدون فُعُوَةِ...مانفمٌ حكمتنا؟ على باب المتاه 
خذلتني» 

يا صاحبي» فم# © عليّ وحدي 

أن أرى؛ وحدي,» مصائرنا. ووحدي 

6 الدنيا على كتفي ثوراً هائجاً. 

وحدي 0 شار 22 عن 

أبديتي. ا 58 من ع هذا 


جداريّة هذه 


اللْغْنِ أنكيدوء سأحمل عنك 
بور ما استطعتٌ وما استطاعت 
قوتي وإرادتي أن ختوالاك فهك 
أنا وحدي؟ هَبَاءٌ كامل الككوين 
من حولي. ولكني سأَسْيدُ ظلّك 
الحهود على شجر النخيل. نين ظأكَ؟ 
9 ظلّك لون الك عدو فلع 
الإنسان 
هاويةٌ . 
ظلمبّكُ حينما قاومتٌ فيك الوّخشء 
بآمرأة سَمَتْكَ حليبهاء فان« كت .. 
واستسلمتٌ للبشري. أكيدر. ترفق 


فى ودع نعف شت لعن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5آه 


نجد الجوات» فمن أن وحدىي؟ 

حياةٌ الفرد ناقصةٌ وينمُصُني 
السؤال؛ فمن سأسأل كن بور 
النهر؟ فانهَضٌ يا شقيقَ الملح 
واحملني. وفك تنام هل تدري 
بأنك نائج؟ فانهض ... كفى نوماً! 
تمك قبل أن يتكائّر الحكماء حولي 
كالثعالب: ءك: شيء باطل. فَاغَم 
دم لغشب القت ود ليمك لا 
لحلمك. كل شيء #3 فاعين” 
غداً وعش ال حياةً الآن في أمرأة 
تحثك. عِشُ لجسيك لا لِوَهْمِك. 


جداريّة 


وانتظز 
لدأ 
و سيحمل عتلف ذو حك 


فاشارة رق المناشن . : 
سل في الوجود. 


وكل شيءٍ باطل أو زائل» أ 
0 : و زائل» او 
زائل او باطل] 


/اذه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 
/١5ه6‏ 


مث أنا؟ 

أنشيدٌ الأناشيد 

أم كه الاب 
وكلانا أنا ... 

وأنا شيب 

ومَلِك 

وحكيمٌ على حافة البثر 
لاغيمة في يدي ٠‏ 


ولا أحد عَنَج كويا 


وعدي 
. اله 1 - ٠.‏ 


جداريّة 
على مقعدي 


إطلء باطل الأباطيل ... باطل 
وات 0 
لاخر على الوط راقل 
ألرياخ شماليٌة 

والريائح جنوبيّة 

تَشْرِق الشمسُ من ذاتها 
تَعْدِبُ الشمسٌ فى ذاتها 
لا جديدكع إذا 

وَالْرَمَنْ 

دائريٌّ الخنطى. 

ما يكونُ غدآا 


8ه 





اله 
عمال الحديدة الكاملة ١١‏ 

( 

و؟آه 


٠ 6‏ 
ا ىَ في سدى 
١‏ /! 
لهياكل عالية 
والسنابل عاليةٌ 
كك إذا انخفضت مط 
7 افر ارتفعت أ 0 
0 إذا ارتفعت اقفرر 
' قفرت 
كل شيء إذا زاد عن د 
صار ير "!ل 2 0 
6 
7 جخرا 
والحياةٌ على الأ طمظل 
لنهنا 2< 
اه 


0 


بغ 0 ل ع 
طل باطل الأباطيل ... با 
كنيع على اسيم 0 
5 


جداريّة 5؟ه 


٠٠‏ مركبة 


ون 
حفن المدضتقه 
3 هيما ... 

هرم لق مسكه سَيِْمْتٌ من المجدٍ 
لا شي بتقصني 

ألهذا إذا 

كلها رداق علمى 

تعاظمَ هَمَى؟ 

فما اورشليمٌ وما العَوش؟ 
لا سْىءَ يبقى على حاله 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


للولادة وَقَْتٌّ 

وللموت وقتّ 

وللضحة وَفتُ 

وللنُطق وقتٌ 

وللحرب وقتٌ 

وللصّلح وقَتٌ 

وللوقتِ وقتٌ 

ولا شيءَ يبقى على حاله ... 
والبحؤ ليس بملان) 

لا شيءًَ يبقى على حالِهٍ 
كل حي يسيرٌُ إلى الموت 
واللونت ةلس خلدن: 


لا شيءَ يبقى سوى أسمي المُدَمّبٍ 


؟م 
جداريّة 


0 أ 
تمان كان 
١ 1 )‏ ' 
: 5 باسمائهم 
دهت 
هل يُضي ء : 


واجاأأبيدة 


ار ع نأ 0 
باطل؛ باطل إلا باطيق ... باطل 
1 . ء على البسيطة زائل/ 4 

2 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


مثلما سار المسيخ على الُحَهِرَةٍ 
سرت في رؤياي. لكنّي نزلت عن 
الصليب لأنني أعشى الغلى ”ولا 
َس بالقيامة. لم أَغيو غَهَِ 
إيقاعي لأسمع صوتٌ قلبي واضحاً. 
للملحميّين النْسُورُ ولي أنا: طوق 
الحمامة نجمة مهجورةٌ فوق السطوح, 
وشارعٌ مُتعرّجٌ يفضي إلى ميناء 
عكا ‏ ليس ؤأ كثر 1 5 

ظ اريك أن ألقنى غيّات الصباح علي 
حيث. تركثّني ولا سعيدا [لم 


أكن ولداً سعيد ال" لوز 


4ه 


جداريّة 2 


ولكنٌ المسافة» مثل حَدَّادِينَ ممتازين 
تصِنَعُ من حديدٍ تافه قمرأ] 
اتعرفني؟ 
لالت الظر قزر امور 
فانتبهثٌ فتاةٌ ترتدي نآراء 
وقالت: هل تُكلّمني؟ 
الأطلال» 
وانصرفث إلى حانوتها في آخر الشوق 
الفمة د 
شهنا كنًا. وكانت تمان لان 
البحرٌ بعضّ رسائل الشعراءٍ .. 
5 نكبر كثيراً يا أنا. فالمنظد 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0 


البحريء والسُورُ المُدَافُِ عن خسارتناء 
وراتحة الفخور تقر ها ركذا هنا 
يحتى لو انفصّل الزمانٌُ عن المكان. 
لعلّنا لم نفترق أبداً 


مو 


د اعينيجا 

بكى إب«العر الذي ضكَّعبّة: 

الم نفترق. لكننا لن نلتقي أبدا . 
وأَعْلْقَ موجتين صغيرتين على ذراعيه, 
وحلق عالياًة . 

فسألتٌ: مَنْ منًا المُهَاجِه؟/ 

قلت للسَجّان عند الشاطىء الغريئ: 
هل أنت أبن سججاني القديم؟ 


نععم! 


جداريّة /١؟م‏ 


5 فأين أبوك؟ 


قال: بي توفي بن عدجا 

00 ا 
ثم اررض فيه ومهنته؛ وأوصاني 
و" المدينة من نشيدك . 

9 . مَنْك متى تراقبني ولد جح ٠‏ 
في نفسَاك؟ 

1 5 زَمَنّ ولي أزلكة 

فقلتٌ: ولدعة ؛ أنتَ, لحي ذهبتٌ. 


ومن ترأه الان ليبن أناء أنا سبحي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ممه 


فمال: ا اي سم الصدى 
الحجرئٌ؟ لم تذمّث ولم تَوْجِغْ إذا. 
ما زلتَ داخل هذه الزنزانة الصفراء. 


فاتركني وشأني! 
قل: هل ما زلتُ موجوداً 
هنا؟ أن طليقٌ أو سجينٌ دون 
ان اليب وهذا بيه خلف السور بحري؟ 
قال ال ليا “افد سبك 
نفيك واحنوق. ومن ترا ال الآن 
ب أنا.. أنا مسحي 


فقلتٌ مُحَدثا 78 اج 
ف الصحراء هل يتفقاسمان الرمل 


جداريّة 64 


7 


أم يتنافسان على احتكار الليل؟/ 


كاقع اع الميناء د وحدها. 

© ريه أحدّ بليل الوقت؛ صَيَادو 
ثمار البحر يرمون الشباك ويجدلون 
الموج. والعُشَّاقَ في ال «ديسكو). 
وكان الخالمون«يدْتئُون القَيِراتٍ النائماتِ 
ويحلمون . 

وقلتٌ: إن متيتتييكٌ < 

لدي ما يكفي من الماضي 

وينقُصُني عد . 

وداه في الدرب القديم على 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


حطَايّء على هواءٍ البحر. لا 
أمرأة تراني نحت شرفتها. ولم 
أملك من الذ كرى سوى ما ينفعٌ 
السَفَّرَ الطويل. وكان في الأياء 

ا يكاش يمن الغد. كنت أَصْعْر 
من فراشاتي ومن عمّازتين: 
خذي التْعَاسَ وخبّئيني في 
الرواية والمساء العاطف/ 
وَخبّئيني نحت إحدى النخلتين / 
ا الشعوييقا عله 
التجوال في أنحا(هي«<) / قد 
طني إلى الحكاية وَضصْفَ 
عكا / أقدم المدنٍ الجميلة 


- 


5م 
جداريّة 


06 المدن القديمة/ علجة 
حجري يتحو الأحياك والأمواثُ 
في صلصالها كخليّة النحل السجين 
الطييية عن الزهور ا 
حينى باب الطوارىء كلما 
التجهعهها: / وعلميني الشِغْر / 
قد تحتائح بنثٌ ما إلى 4 
لبعيدها: «حُذّني ولو قشرا 

إليك» وضّعْ منامي في 

يَدَيْك). ويذهبان إلى الصدى ' 
شارداً لغزالة / وفتح] أبانها 


الكريينة للحمام 57 1 وعلميني 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ سا0 


الشِغرَ / مَنْ غزلت قميصّ 
الصوف وانتظرث أمام الباب 

أؤلّى بالحديث عن المدىء وبِحَيْبَةَ 
الأمزه الجا فال يقت أو 

لن يعودى فلستٌ أنتٌ مَنْ 
لهك / 


ومثلما سار المسيحٌ على البحيرة . 
سرث في رؤياي. لكني نزلت عن 
الصليب لأتي أعني يهف ل 


جداريّة 


الحمامة» نَجمَةٌ مهجورةٌ فوق السطوح, 
وشارعٌ يفضي الي الممتا يي / 
هذا البحر لى 

هذا الهواءُ التطبُ لى 
من ممعكاي يلي المنوي ... لي 
سبحي وصاحبةُ. وآنيةٌ النحاس 

وآية الكرسيئ» والمفتاح لى 

والباب والححرَّاسٌ والاجراسٌ لي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لي حَذُوَة الفْرَسٍ التي 

ما كان لي . وقصضامقكة الوَرّق التي 
اقِْعَتُ من الإنجيل لي 

5ل إ«نييت لى ... 

مينُ/ المُعَيِمُ وَالميتّمُ والمتمّمٌ ما مضى 
جاء/ الخديفة ايها نهر نان حبر تان 
ميه/ المْغَامِد والاميهدظة الْمُشْبَعدٌ موته 


الموعود منفيّء مريضّ المُسْعَهَى 


1م 


جداريّة 


ه66 


واو/ الوداعغ؛ الوردة الوسطىء 

ولاءٌ للولادة أينما وُجَِدَثْء وَوَعَْدٌ الوالدين 
ذال الدلين الدونته كع 

دارةٍ دَرَسَتٌء ودوري يُدَلْلُي ويُدميني / 
وهذا الاسم لي ... 

ولأصدقائي, أينها كانواء ولي 

+ كه ل عيشت حاضراً أم غائباً ... 
مِثْرانِ من هذا التراب سيكفيان الان . 

لى ميد وه/ا سنتمتراً ... 

والباقي لِرَهْرٍ فُؤْضَويٌ اللونٍء 

شرني على مهلي ول 

ما كان لي: 0 وما سيكون 9 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ]1ظ 


وكاداقيكا لوريكن 

جرح طفيف في ذراع الحاضر العَبثيٌ . 
والتاريخ يسخر من ضحاياةٌ 

ومن أبطالِه ... 

هذا البحؤٌ لى 

هذا الهواءٌ التطث لى 

وإن أخطأتٌ لفظ أسمي على التابوت - 
5 


مأ 


أما أ 


جداريّة 


بكلّ أسباب الرحيل -. 
أنا لست لي 
إن السمتا ل سه 


ام 





صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
56 أو لا أحبك 
محاولة رقم ٠“‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
عافن 

مديح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي أغنية» هي أغنية 

0 أقل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


مأساة النرجسء ملهاة الفضة 
أحد عشر كوكباً 


ديواك محمود درويش (جزان) 


و6 


وعن 
«رياض الريئس للكتب والنشر 





لاذا تركت الحصان وحيداً 

الطبعة ايزا كانون الثاني / يناير ١992©‏ 
الطبعة الثانية أيلؤال/ 'شيثمبر ١458‏ 
الطبعة الثالئثة شباط/ فبراير ٠٠٠١١‏ 
سرير الغريبة 

الطبعة الأولى كانون الثانى/ يناير ١99‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 5٠.٠.٠‏ 
جدارية 

الطبعة الأولى حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 5٠٠٠.1١‏ 
حالة حصار 

الطهة الأرن لفاك أبزي “انج 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٠٠٠١57‏ 

لا تعتذر عما فعلت 

الطبعة الأولى: كانون الثانى/يناير 6 ٠٠‏ ؟ 
الطبعة الثانية: سُباط/فبراير 5 ٠٠٠١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


الأعمال الجديدة 

الطبعة الأولى كانون الثانى/ يناير 4 "٠٠‏ 
كزهر اللوز أو أبعد 

الطبعة الاولى: يلول /اسيتفين ه..”» 
الديوان: الأعمال الأولى (" أجزاء) 
الطبعة الا( ليج #كجزيران/يونيو ه١٠٠‏ ؟ 
في حضرة الغياب (نص) 

ذاكرة للنسيان 

الطبعة الثامنة: كانون الثانى/يناير ٠٠٠07‏ 
يوميات الحزن العادي 

حيرة العائد 


الطبعة الاولى: حزيران/يونيو ٠٠٠١1‏ 


٠ ||‏ ا ا 


(0).). ]ل )])] )كا ات . ألا ناا أن 
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تصسميم الغلاف: محمد حمادة 


سرير الغريية 

كزهر اللوزء أو أبعد 
في حضرة الغباي 
أثر الفراشة 


باه ١‏ 
ذهم 
8 





سرير الغريبة 





الفصائد 


كان ينقصنا حاضر 
سوناتا [1] 

سماء منخفضة 
مشي على الجسر 

ليلك من ليلك 

سوناتا [11] 

عيمة من داوم 

شادنا ظبية توامان 

سوناتا [111] 

خحذي فرسي واذبحيها... 

أرض الغريبة/ أرض السكينة 

حليب إنانا 

سوناتا [17] 


لا أقل ولا أكثر 


5 
ن؟ 
0 
6 
/ 7 
55 
53 
5 
4 
مه 
ىه 
لاه 
1 
55 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


أغنية زفاف 

تدبير منزلي 

سوناتا [/1] 

طائران غريبان في ريشنا 
لم أنتظر أحدا 

جفاف 

سوناتا [171] 

رزق الطيور 

ربمال لأن الشتاء تآخر 
من إن دون منفى؟ 
اناء وجميل ييه 

قناع مجنون ليلى 

درس من كاما سوطرا 
طوق الحمامة الدمشقى 


١ ؟‎ 


1 
7 
7 
7 
م 
1 
ع4 
11 
13 

١» 

0 

١) 

١) 

١م‎ 


كتبت هذه المجموعة 
في عامى 1997 19917 





ه٠١‏ 
سرير الغريبة 


نصشصد حاضر 
كان ينقصنا 


لتدفث كرتههةا 

سيّدة حدة 

6 5-5 م ب ”مم م 

اا الى الا مختلفين 

كما نحن متجدين 

لنذمهت 

ل 

00 لد 

/ لا ليرد بين ملك د 

لا طلاق الحمام ولا ال 2 
الكنيسة توجعنا.. 

ولا الريخ حول الكنيسة 


فابتسمي يُزْهِرٍ الور أكثر 
بين فراشات غمازَتَينٌ. 


وعمًا قليل يكونٌ لنا حاضد آحَدٍ 
إن نَظوتٍ وراءك لن تبصري 
عير منفى وراءك: 

عَوفَةٌ نومك 

0007 الساحق 

النهؤ خلف مباني الزجاجء 
تَسْتَعْدٌ لتصبح منفئ» إذاً 


2ن : مي ,. 


سرير الغريبة ١‏ 


إنسانة حُحدَة 

وصديقاً وفيا لناياتهاء 

ونَشْهَدَ خاتمة الحرب بين أثينا وجاراتها 
ونرى حفلة السلم ما بين روما وقرطاج 
فعمًا قليل ستنتقل الطْيْرُ من رَمَنِ نحو أخر 
هل كان هذا الطريق هباءً 

على شكل معنى» وسار بنا 

فله يَ منه) ولا ل منأ 

غريباً يرى نَفْسَهُ في مرايا غريبته؟ 

«لا» ليس هذا طريقى إلى جَسَدي 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ١‏ 


راننا كنك كانق سما 


ع 


سس مو هنو سر 4 
حضفدّه 
سس وس و 


رقف أن لأعيه لك الكتقيق :وا لفق النبنا يفيك 


وأ 3 إٍ 
٠‏ 95 ص ٠.‏ 
© © © 

ب + يني 


لنذهث». كما نحن: 

عاشقة حُحدَة 

وشاعرها. 

لم يكن كافيأ ما تساقط من 

ثلج كانون ول تتشي 

يندف الثلج قطنا على صلؤات المسيحيئء 
عمًا قليل نعود إلى غَيينا (خلقناء 

عَيِتٌ حُبًا هناك صغيرين في أوّل الحب» 
نلعب قصة روميو وجولييت 


سرير الغريبة 14 


طار الفَرَاشُ مِنَ التؤم 

مثل سراب سلام سريع 
ويقتنا في الصراع على الاسم 
ما بين نافذتين 

ييداذا 


إنسانة حة 

وضديقا وفنا 

مَعَ الريح من بابل 
ونسيرٌ إلى بابل ... 

لم يكن سَفَرِي كافياً 
ليصير الصَنَوْبَُ في أثري 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


لفظةٌ لمديح المكان الجنوبيٌ 

ريححناء والأغاني جَنُوبيَة 

هل أن أنث 0 

وأنت أنا آخر؟ 

«ليس هذا طريقى 5 
بس كنل ياج إلى جَسَدي 
وأناء لن أكون «أنا» مه 

وقد حل أمس مَحَلَّ غدي 
وانقَسَمْتٌ إلى أمرأتين 

ولا أنا غرييّةٌ 

0 

لِنَذْمَبْء إذا. 

رلا عون جماعكة لهواجست شخصية 


ركع كاف اركرن هنا 


سرير الغريبة " 


لنكون معا.. 
كان ينقضقا حاضة لنرى 

ا للف ا تين 
إنسانة حدة 

وصديقاً قدياً 

لنذهث معأ في طريقين مختلفين 
لنذهب مع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0" 


سوناتا [1] 


إذا كَنْتٍ آخر ما قالَهُ الله لى» فليكن 
نروك ثُونَ ال «أنا» في المُدَئّى. وطوبى لنا 
وقد نوّر اللوز بَعْدَ خطى العابرين» هنا 

على ضفتيك» ورف عليك القطا واليمامُ 


بمَوْنِ الغزال طَعَنْتِ السماءء فسال الكلامٌ 
دي في عروق الطبيعة. ما أسمٌ القصيدة 


وارز متريرك6 حين يحنٌ دم لدمء ويكنٌ الرحام؟ 


سرير الغريبة 00س" 


وتحتاج أنشودتي للتنفس : لا الشعه شعه افا 
ولا الننه نفه. حلمت بأنّك أخد ما قالَهُ 
كد اللهُ حينة ( أيتكها في المنام» فكان الكلام.. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١‏ 


هُبَالِكَ * محبٌ يسيدٌ على قَدَمَيْه الحريريتَينُ 
سعيداً بعْوْبيِه في الشوارعء 

فيفيض على العابرين: 

«هدايايّ أكبز مني 

وأشربوا حَمْرتي 


سرير الغرية 


ل شيفن ةمالا معت لمَشْاعٌ 
وفكوتٍ بي 
وانتظرت معى طائرا 
لا اسم له؟ 


ا 


خضر الذَيْلٍ 


مُتَالِكَ حبٌ فقيد يُحدّقَ في النهر 
مُشتشلِماً للتداعي: إلى أين ده كضُ 
يا فْرَسَ الماء؟ 

عما قليل سهضك البحد 

فامش الهوينى إلى مَوْتكُ الاختياري» 


يا فْرَسَ الماء! 


هل كدت إلى 20 
وكان المكانُ كما ينبغى أن يكون 
حفيفاً حفيفاً على ذكرياتِكِ؟ 


"6 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5" 


عء" 


الاغاني تَحِبّينَ : 

أي الأغاني؟ أتلك ك التي 
#حدث عن طش الخبٌ 
1 عن زمانٍ مضى؟ 


1 


هنالك حب فقير ومن طرف واحد 
هادىءٌ هادىءٌ لا يُكشه 

3 امك 6 

عرق 

لا تشعرينَ بهِ حيس تبكينَ من هاجس» 
ى بدلا منهى 

لا تعرفين بماذا تُحسين حين تَصْمّينَ 
نفْسَكِ بين ذراعيك! 


أي الليالي تريدين» أيٍّ الليالي 


سرير الغريبة م 


وما لؤْنُ يِلْكَ العيونٍ التي تَلّمِينَ 
بها عندما تحلمين؟ 

شُبَالِكَ محبٌ فقيرٌ ومن طرفين 
رع 

ويرفعٌ عَوْشُ الحَمَام على الجانبين. 
عليك؛ إذاء أن الع بنفياكِ 
أَىْ تريد بين» أيّ زمان 
لأصبخ شاعرةٌ» هكذا هكذا: كلما 
مَضْتَ أمرأة إ؛ فى المساء إلى سراها 
وَجَدَتَ عر ا في هواجسها. 
كلما غاص في نفسه شاع 


وَجَد امرأة تتعردى ناد فقصيلته4.. 


م 
أ 


ب منفئ تريدين؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) انا 


هل تذهبين معي, أُمْ تسيرين وَحَْدَكِ 
في أشمك منفئ يُكَلُلُ منفئ 
باذُلأئه؟ 
دون أن َنْتَبة 
فلا هُوَ يدري ولا نحن تذري 
اذا تُسْرّدُنا وردةً في جدار قديم 
وتبكي فتاةٌ على مَوْقف الباصء 
رلا شي 2) لا سي ء -. 


من نخلة عَيرَتَ 85 1 


التامّل 8 العابرين» ويختاز 


عرزيو اليا " 


أُصعَرَهُمْ قمراً: أنتَ في حاجة 
نكن صاحبي تشسة 

لأنانيّة أثنين لا يعرفان 

لمن يُهَدِيانِ رَهُورَهَما ... 

نما كان يَقْصِدُنيء رثا 


كان يقصدنا دون أن نَنْتَبَةُ 


مالك حت . 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


نمشي على الجسر 


تُصابين» مثلي» برحلةٍ طيْرٍ 
ويحدّثُ ذلك بعد الظهيرة» 
حيث تقولين: حَُذّني إلى النهر 
يا أجنبيم» إلى النهر لاني 
فإِنّ طريقي على ضَمَتَئِكُ طويل 


وتصشن إل.ها تقول 'الفماة 
على الجسر: 
«لي عَمَلّ أخد غيه هذاء 


سرير الغريبة ام 


«ولي مقعلٌ في السفينة 

«لي 0 في الحياة 

(وأمًا أناء 

فعليَ اللحاق بمترو الضواحي 
(تأخووتٌ عن ذكرياتي 

وعن موعد الساكسفون» 


ونصغي إلى ما بنا من حنينٍ خفيّ 
إلى شارع غامض: لي حياتي هناك 
حياتي التي صنعتها القوافل وانصرّفتٌ» 
8 لي حياتي على د خبزي 
وأسكاتي عن مصير يُعَذبُه حاضد 
عاب وعد فوضويٌ ججميل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


صدى للصدىء 5 قال هذا الكلام, أن 
أ الأجبعة لا أَحدٌ 1 

الرجوع 0 ا . تصنع الأبد 

أشغالها اليدويّة من عمرنا وتُعَمَرُ... 
فليكن الححبُ ضرباً من العَيبِء وليكن 
الغيبُ ضرباً من المحبٌ. إني عجبتٌ 
لمن يعرف الحبٌ كيف يُحِبُ! فقد 
يتعبُ الححبٌ فينا من الانتظار ويمرض» 
ول ظ 


لدى غدنا ما سيكفي من الوقت» يكفي 
لنمشي على الجسر عَشْرَ دقائقَ أخرى: 
فقد نتغيّدُ عما قليل وننسى ملامح 
الثنا/ الموت» ننسى الطريقٌ إلى البيت 
قرب السماء التي خذلتنا كثيراء 


ضن 


م 
سرير الغريبة 


باع 
فل نتغيّر عم 0 01 
المستحيل 
يي 
0 7 الضرورئ 


ف حينه فراع 
اما ف 
القصيدة. لا الى ١‏ المكان || 00 عو 
5 2 1 : 5 الدليل 
9 ظ ' وان 5 
1 | فأنت أ 5 
الزمانَ الصحيح. 5-6 


م 


حقيقيّة» لا مجان دراعيلك 
حميقيّه 0 
0 ل وك الكتاب المُقد 
- ل 
أ في 5 قال: 0000 
0 | ظ 


غياب إذا | 


الأعمال الجحديدة الكاملة (؟) 
أكثر من خطأ واحد, كلما طال 
عذا لحا ب 


7 


سرير الغريبة وم 


ليلّك. بين حين وأخيية ةاييهبباءة 
من أشعة اتيك فتكسر كأس النبيذ 
وتُشْعل ضوء النجوم. وليلّك ظِلّكِ - 
قطعةٌ أرض خرافيّة للمساواة ماابين 
أحلامنا. ما أنا با مسافر أو بالتهحيه 
يِلِكِ الليلكيع, أنا هُوَ مَنْ كان يو مط 
ا 
مَْْلَةٍ القلب ما بين رت فلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 35 


النفسٌ ترضىء ولا الروحُ ترضى. وفي 
عد ها ساة تعائق ارقا كبو كلك 
يللكء ليل ينه كعبر الككواكلن. ليل 
على ذمّة الليل» يزحف في جسدي 
ج35 ونع التعالب. ليل ينث غموضاً 
- على لعن كلما انَضَحَ ردت 
دوا من الغد في قبضة اليد. ليل 
يُحدِّقَ في نفسه آمناً مطمئناً إلى لا 
نهاياته لا تحهن” ب فيد 59 

وأغاني الزعاة 40م #لصيفي أباطرة 
يمرضون من الحبٌ. > ترعرع في سْعْرِهِ 
الجاهليٌ على نزوات ا9#/ اليس والآخرين؛ 
ووسّع للحالمين طريق ال حليب إلى قمر 
جائع في أقاصي الكلام.. 


سرير الغريبة يا 


سوناتا |1]] 


مِنَ النهر غير العُموض. هُناك خريفٌ قليل 
يَوْشُ على ذَكر الأَيلٍ الما من غيمةٍ شاردةٌ 
هُناك» على ما تَرَكتٍ لنا من فْبَاتِ الرحيل 


غموضّك ذَوْبٌ الحليب. غبار اكد لا أسم لها 
وليل عتوحيك 86 ؤلُو لا يُضي ء سوى الماع 
أمَا الكلامٌ فمن شأنه أن يضيء بمفردة واحدة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مم 
. اس قا در 7 0 
«احيّكِ) ليل المهاجر بين مُعَلقتينَ وَصَفَئْ نخيل 


جيل يكتبها نيه لأخيه ل سفح جلعادً 
قبل البلادٍ القديمة أو بعدها. وأنا الغيمةٌ العائدةٌ 


القتيلٌ 


لعلك. حين نوين ظلك لي تمنحين لجاز 


وقائعَ معنىٌ كلت يشدث عمًا قليل... 


سرير الغريبة ا 


وفوع الغريب 


واحدٌ نحن في اثنين/ 

لا اسم لناء يا خ9جهم عند وُقُوع 
الغريب على نفسه في الغريب. لَنَا من 
حديقتنا خلفنا قُوَةٌ الظا, كلتظهري 

ما تشائين من أرض ليلكء ولتُئطني 

ما تشائين. جئنا على عَجَل من غروب 
مكانين في زمن واحدء وبحثنا معأ 

عن عناويننا: فاذهبي خََلْف ظلَّكء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ب 
ابيا 


شوق نشيد الأناشيد: راعية للقطاء 

غدى خم فكنن موتهاء فاصعدي بجلا 
مُهْمَلاً تحجدي أمسٍ يُكمِلُ دورتةُ في غدي. 
بجدي 0 كنا 5 نكون ا : 

واحدٌٌ نحن في أثنين/ 

فاذهب إلى البحرء غَوْبَ كتابك, 
واغطش خحفيفاً خفيفاً كأنّك تحمل 
نَفْسَكَ عند الولادة في مو جتين)» 

تحد غابة م0 قي مائية وسماءا 

من الماء خضراءً » فاغطسش نينا 

خفيفاً كأنك لا شيجا تي لشي 
ا 

واحدٌ نحن في أثنين/ 

ينا نرف كين عا انا 

غريبة ظلَين ينفتحانٍ وينغلقانٍ على ما 


سرير الغريبة ١‏ 


ع يح قار ره 
الأبدية. ينقُصْنا أن نعود إلى أثبين 

كى نتعانق أكثر. لا اسم لنا يا غريبة 
عند وقوع الغريب على نفسه في الغريب! 


الأعمال الجحديدة الكاملة (؟) 4 


غيمة من سدوم 


بعْدَ لَيْلِكِء ليل الشتاء الأخير 

خلا شارعٌ البحر من حَرَسٍ الليل؛ 

لا ظل يتبعغنى بعدما جَفٌ لَيِلّك 

فى شمس اعنيتي:: من يقول لي 
حيتي جلس الان قربي» معي» وعلى 
كبتك كقطٍ أليف. تحدّق بي وبما 
فا تك وي افيه 1 قالك 


سرير الغريبة 4 


اللرلكه راكد ديوع الرقض وق الذثابة :عفدا 
من 
الباسهيت على مكاي اليد 


ماذا ستصنع خُرّيتي» بعد ليلك» 

ليل الشتاء الأخير؟ 

رمعت عكمة من سَدْومَ لض بابل» 

من مئات السنين» ولكن ره «بول 
تسيلان) أنتحرء اليومَ» في نهر باريس. 
لن تأخذيني إلى النهر ثانية. لن يسائلني 
حارسٌ: ها سفت اليوم؟ لن 00 
الحرت. لن نَلْعَنَ الال ,جاييسَلقَ سُورَ 
الحديقة بحثا عن الليل إما؛يين صفصافتين 
واندين ولن ا متى يفتح 
السِلْمُ أبوابَ قلعتنا للحمام؟ 


2 
الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


بعد ليلكء ليل الشتاء الأخير 

أقام الجنوة معسكرهم في مكان بعيد 
وحط على شرفتي قمر أبييض 9 
يجالست وخحرّيتي صامتين 0 في 

مَنْ أَنا ع أنا بعد لَيْلِكِ 

ليل الشتاء الأخير؟ 





سرير الغريبة 


شادنا ظبية توأمان 


د يقتربُ ل الغ يني 


لي ود عي افطل 034 
موتك لمهنا وهنالك بين ضفافك 
والكلمات التي أَرْجَعَيْنا إلى تثرها: 
(وضعتٌ يميني على : شغرها 
وشِمالي على شَادِنَئ ظَبِيَةَ توأمين 
دَسِونا إلى ليلنا الخاص.. ( 


هه 











الأعمال الحديدة الكاملة (؟) -3 


هل 5 حقا هنا؟ 1 أن 

عَاشَى سابق عفدل أخوا لماي 

نامي على نفسك المطمئتّة بين 

زَهُور الملاءات. نامي نذا فؤق دو 
وأخرى على ما سيثئِتُ من رَعْبٍ لفراخ 
اليمامات. نامي كما ينبغي للحديقة من 
حولناً أن تنام.... امتلأنا بأمس» 

امتلأنا بوسواس جيتارة لا سرير لها. 

يا لها... ك7 جاو#لاسية تبعت ظلها. 
يا لها... من هياج مرق ما يتنائر من 
وَرَقِ الورد حول السياج. فنامي 

على نسي نمسأ ثانياً رقيله أن يفتح 
الأمق نافذتي كلها ليس لي طائرٌ 
وطنِيٌ ولا شَجَوٌ وطنِيٌ» ولا رَهْرَة 

في حديقة منفاك. لكنني ونبجكده 


سرير الغريبة 
/اء 


يسَافِدٍ مثلى ‏ أَقاسِمكِ الغَّدَ والأمس. 
لولاك لولا الرذاذٌ الذي يتاذلا في تش 
عر ما بين نهديك» لانحرفت لغتى 

ا 5 الواقصية 00 
وآبناك» نغفو على شَااِنَيِ ظَبية 


تَوَامَين! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 37 


سوناتا |]11]] 


و 
ع 


أحث من اللي #طقلةة عندما تأتيان معا 

يذ فيه 0 ونينا أحيوافقى مدعا قطنا 
تطيران بي 2 فوق. يا صاحبىّ أقيما ولا تشرعا 
وناما على جانبيّ كمثل جناحئ سُتُونُوٌة مُتْعَة 


حريدكما ساخِنٌ. وعلى الناي أن يتأنّى قليلا 
ويصمُلَ سُوناتَة عندما تقعان علي غموضاً جميلا 
كبعت على أَهْبَةٍ العدي» لا يستطيع الوصولا 


سرير الغريبة .4 


ولا الانتظارَ الطويل اط الكلام» فيختارني عَتَبَة 

أحبُ من الشعر عَفْرية انشر والصورة الخاني 

بلا قَمَر للبلاغةٍ: حين تسيرين حافيةٌ توك القافية 
جماع الكلام» وينكِرٌ الوَرْكُ في ذروة التجربة 


قليل من الليل قربك يكفي لاخرج من بابلى 
إلى جوهري ‏ آخري. لا حديقة لي داخلي 
وكلّك أت وما فاض منك «أنا) الْحْدَةَ الطية 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


خذي فرسي 
وأذبحيها ... 


| 


نتِء لا هَوّسي بالفتوحات,» عوْسِي 
كت لنفسي وأقرانها من "شياطين نفسِكِ 
خريّة الامتغال لما تطلبين؛ 

خذي رسي 

وأذبحيهاء 

أشني مثل المُخارب بَعْدَ الهزية 

سلاماً على ما تُريدين من تَعَبٍ 


سرير الغريبة 5 


للأمير الاسيرة ومن ذهب لاحتفال 
الوصيفات بالصيف. أن مك عَلَيِك 
جميعك حافلة بالفريدين من كل عن وإنعى” 
سلاماً على ما صَبَعْتِ بنفسك من 
أجل نفسك: دَبُوسنُ شَّعْرِكِ يكسر 
سين رنزسي 

وزرًقميصيك يحمل في صَوْه 

نفظة السرٌ للطير من كل جنسء 
حُذي تدج بطي يجيتارةٍ تستجيب 
ما تطلبين من الريح. أندلسي كلها 

في يديك» فلا تدعي ورا واحداً 
للدفاع كن النميون يي وض ندسِي 
سوف أدرا» » في زمن آخر 

سوف أدرك أني انتضات بجا 
رق وجدت حياتي» هنالك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اه 


خارجهاء قرب 0 
خحدي فرسي 
وأذبحيهاء لأحمل نفسي حياً وميتاء 


ماما 


سرير الغريبة ماه 


أرض الغريبة/ 
أرض السكينة 


في» مثلك» أَرضٌُ على حافَة الأرض 
مأَهُولة بك 3 بغعطاضيا د أعرفٌ 
الأغنيات التي تحوشين بهاء وأنا سائه 
في ضبابك. فلتكن الاق #ما 
تومئين إليه... وما تفعليته 


جنويئةٌ 
لا تكفٌ عن الدَوّران على نفسها 
وعليك. لها موعدانٍ قصيرانٍ حول 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5ه 


الدوناء + عا وصَيِفْ. وأمّا اللربيع 
وأطوادة فَهُوَ سنك وَحَْذَك. 


ري على كل ناهدَةٍ في فم المدينة 


مئل ضيفي الأمير الصغير. وأا 
الخريف «ر يله ذا ا فهو 
شأني ل أطي طَير الكنائس 
خبزي . ونس وأنتِ تسيرين بين 
التماثيل حريّة الجر المرمريٌ» وانْبَعٌ 


مسافرة) 


حول صورّتها في مراياكِ: «لا 


سرير الغريبة هه 


وتروّجٌ انق إلى :اذ كر افجديتق 
إليها إليكِ إلى. مُنَاكَ هُنا. داخلى 
سيم جيني تسكن 6 


اليمج وي 9 


لئس لي ما أقولٌ'عن الأرض فيك 
سوى مأ 10 الغريبُ: سَمَاويه 5-5 

نبا يُخطىءٌ العْرباء بلفظٍ روف آراميّة. 
يما يَصْتَعُون إِلْهَتَهُمْ مم« 

بدائئة وَجَدوها على ضفة النه 

لكنهُم تون العا مساو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
َبَحْرَ من يأسمينه 


مجازيّةٌ 

كالقصيدة قبل الكتابة: «لا أَبَ 

ي با ببي» وِذني» تقول لي الأرل 
م خفيفاً على الأرض» في 
لهل بلؤْركِ المتلالىء بين الفراشات. 
لا دَمَ فوق ا عُذْرِيُةٌ تتجدّدُ 


لا أسم لما ينبغي أن تكون عليه 


أ : 
ا سوى ما صَبَعْت م 
_- 'رلئجفق و 3-5 ٠ ٠‏ 
1 لتصنعينة . . 


ك6 


سرير الغريية باه 


لك التؤأمان: لَك النثك والشعدٍ يتّحدان» وأنت 
ليت ْ 
0 7 سماوايِ هك قافلة قافلة. 
مِنَ الماء وأرل الإلهات كرغ معلا 
). خالقٌ عاد قٌ يأل أفعالُ فيج 
بها ويَحنٌ إليها: أفعَلُ ثانيةً ما فُعَلْتُ؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


وكتابث بَدْقَك يحترفون بحس الشيماءة وأَحفَادُهْءٍ 
يُشُرون ا - لم 


لك أنت المَدِيدَة في البَهُو 
ذات"القميص المُشَجر والبنطلون 
الرمادىّء _لا مجازك» أوقظ 

ريتي» وأقولٌ لنفسي: سيطلع 


دَعِي الماءَ ينزل من .الأقق اللشومريٌ 
عليناك كما في الأساطير: إن كان 
قلبي صحيحاً كهذا الزجاج امحيطٍ بنا 
فاملئيه بغيمكِ حتى يَعُودَ إلى أهله 
غائماً حالما كصلاة الفقير. وإِنْ كان 
قلبي جريحاً فلا تَطعنيه بِقَّوْنِ الغزال؛ 


سرير الغريبة 


لد 


فلم تَِقَ حول القْرات زهود طبيعيةٌ 
ولم تَبْقَ في معبدي جَحدَةٌ لنبيذ الإلهاتِ 


3 شوم الأيدئة و شوم الزاقلة 


لكء - الرشيقة في البَهُو 
ذاتٍ ادن ارين 
وخاصرة الله 

لا ارموزك» ؛ 

وق بريّتى» وان : 

سأستل هذي الغزالَة من وها 
وأطعن نفسي... بها! 


لا أريد لأغنيّة أن تكون سريرك؛ 


فِليَصْمَلٍ الثورء ثور العراقي 


68 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


المُجَنَّح قَونَِهِ بالدهر والهيكل المْتَصَدٌّع 
في فضّة الفجر. وليخيل الموثُ اله ْ 
المعدنيّةَ في بجؤقة المنشدين القدامى 

لشمسن الود سن انام عدر 

من غير هذ الزمان» فلا بُدَّ لى 

من حِصَانٍ يُلائم هذا الزفاف. وإِنْ كانَ 
لا بُنّ من قَحَسِيقَليكن عالياً... عالياً 

ومن صُنْع بَعْدادَ لا عربيّاً ولا فارسياً 

ولا تدَّعِيهِ الإلهاتُ من حولنا. وليككن خخالياً 
من الذكريات وَحَمْرِ الهيرك القدامي: 
لنُكمِلَ هذا الزفافَ"المُقَدَنَء نكملّهُ يا أبئة 
القمر الأبَديٌّ هنا في المكان الذي نََّلَنهُ 


بذاك :على مدقن الأ “رن شدي الللة الأهلة! + 


لكِء أنت التي تَقْرَئينَ 


سرير الغريبة > 


الجريدة فى البَهَُو 

أنتِ المُصَابةٍ بالإنفلُوئرا 

أقَولُ: حَذِي كأس بابُونج ساخن 
وَحذي حَبَتَّيْ (أسترين 1 

ليهدأ فيك حليبٌ إناناء 

والعرنظة مرالرَمَنُ الآن 


في مُلتَقَى الرافِدَيْن! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ظ ا 


سوناتا |17 


ل امال نومَك. ا أسم الذي أنا فيه 

من الخخلم نامي سيا يه للليل أشجارَةُ» وسيغفو 
على أرضه سيدا لغياب قليل. ونامي لأُطفو 
على تُقّط الضوء ترشَّح من أكمَرِ أحتويه.. 


يُحْيِمُْ شَّعْوِكِ فوق رُحَامك بَدْواً ينامون سَهُواً 

ولا يحلمون. يُضِيدُك رَْجا يَامِك من كيَفَيِكِ 
ين أقحوان منامك. نامي عليك وفيك. عليك 
سلامٌ السماوات والأرض تفتخ أبهاءها آلئ79 هرا 


سرير الغريبة ص 


ُعَلَفْكَ النوم بي. لا ملائكةٌ يحملون السرير 
ولا شَّبَحٌ يُوقِظ الياسمينة. يا أسمع الموْنّسَ نامى 
فلا ناي ينكي على فَرَسٍ هارب من خيامي 


لكما فين تكونين» يا صَيِفَ أرض شمالئة 
يُخْدَرُ غاباته الالف في سَطْوَةٍ النوم. نامي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


ا أقل: و أكثر 


أنا أمرأةً. ل«زاقن إلا أكير 

أعيشُ حياتي كما هي 

وأَعزِلُ صُوفي لألبسَة) لا 

لأكمر قصّدَ (هُومِيرَ)» أو شمسَهة 
وأرى مأ أرى 

كما ُو في شَكلِه 


١ 


3 َ ل 
بيد أنى احدق ما بين حين 


وآخر في ظلهِ 


سرير الغريية 


لسن نض اسار 


فاكيّث غدا 
على وَرَقِ الاأمس: لا صَوْتَ 
إل العندىق: 


أحبٌ الغموض الضروريٌ شي 
كلمات المسافر ليلا إلى ما أختفى 
وفوق ب القرى 

أن امرأة لا أقلٌ ولا أكثر 


ُطيرني رَهْرَةُ اللوز, 
فى شهر اذار» كن شرفتي 

نينا حنيناً إلى ما يقول البعيدٌ: 
«المسيني لأورة خيلي ماء الينابيية 
أبكي بلا سَبَب واضح, وأحيُّك 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 5 


الت كه الت ل تنا 


ل 5 2١‏ شمسا ولا قمر 


اذا شعتٌ. آنا أنا 
فيُعجينى أن أحتٌ كما أنا 


عتم برع الى البيلاة 


سرير الغريبة 1 


من غرفة النوم: لا تتر كيني 
لا تئر كيني 4/ 7 
أنا أمرأمٌ لا أقلّ ولا أكثر 


نت امَنْ أنت: تسكن في 
وأسكنُ فيك إليك ولك 

أحب الوك لتكوريّ في لغزنا المشترك 
لكنني لَسْتُ أرضاً 

ولا 1 

أنا أمرأةٌ لا أَقَنَّ ولا أكثر 


م 


وتعبني 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مب 


دَوٌرَةٌ القَمّر الانثوي 


َرأ 
وَتّرأ 
أنا ل 3 


لايأقلٌ 
ولا ثرا 


سرير الغريبة 54 


أغنية زفاف 


وانتقلتٌ إليك: كما انتقل الفلكيّونَ 

35 و ا 
من كوكب نحو آخبر. روحي تُطلٌ 
أقاصى الهديل على جانبيك: المدى 
والصدى. وَدَعَ الخيل تركض ورائي 
ك6 فأنا لا أرى صورتي» 8 
فى ماتوا ب لا ركه بنذأ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


كار احا ل اي ةا 
معد كرري 0 مَنْ أنا خلف 

سُورٍ المدينة؟ لا 0 تعجنٌ شغري 
الطويل بحتائها الاب ولا ا 
تضفِرُة. مَنْ أن خارج السور بين 
حقول حياديّة وسماء رماديّة. فلتكن 
نت او في بَلَد العربَاء. وخذني 


برفق إلى م كيين عن 


مَنْ أكون غدا/ك<* سِؤُلَدُ من 

ضلعِك أمرأةً لا هُمُومَ لها غيُ زينة 
دُْيَاك. أُمْ سوف أبكي هناك على 

حَجَرٍ كان يُوْشِدُ غيمي إلى ماء بثرك؟ 
خحدني إلى آخر 

الأرض قبل طلوع الصباح على قَمَرٍ كان 


سرير الغريية 3-5 


ييكي دما في السرير وخدني برفق 
كال العم اللالد المات ملت 


وسدى 


يناعي أت خلف جبال مُؤَاب 

فلا ريح فرج ثوب العروس. أَحِكٌ 
لكنّ قلبي يرن برجع الصدى ويحنٌ 
إلى سَوْسَنَ اخرههل هنالك خرن أَشد 
التباساً على النفس من قَرَح البنت 
في عرْسها؟ سبد ماما تذ كوت 
أمس» ومهما تذكرثٌ ع نسيتثٌ 
الصدى في الصدى 


ألصدى فى الصدىء وانتقلتٌ إليك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8 


كنا غريبين في بلدين بعيلاين قبل قليل» 
فماذا أكون غداةً غد عندما أصبحُ 
اثنين؟ ماذا صَبَعْتَ بخُريّتي؟ كلما 
ازداد خونى منك اندفعتٌ إليك» 
وَلعي» فلتكن ثعلبا طيّبا في كرومي» 

. 4 سس 
وحدق بخضّرة عينيك في وجعي. لن 
اعود إلءم أسمي وبرّيتي» ابدا 
أبدا 


أيذا! 


ف 
سرير الغريبة 


ا 

ظ ف يوم 

! سو 
: 1 9 -_ المنزليّة 
---3 يت حوائج 7 
ا ايد بعنقاار 23 . 
, ِ وا ئحة البرة 
7 اد 0 حاملك 
ظ . 00 
0 5 مَك إننئ 0 
0 ذلك؟ إن لم و9 
الو 
ف 
أ 


نَوْمَ الهنا.. 
حبيري 
وَتم يا . 


الأعمال الجديدة الكاملة ؟) ب 


م 


6 


كم أنا؟ 
في 9 ؛» لْعَغْتٌ كل مراياي. دف 
نفسي لعيدٍ سعيدٍ. ونهداي. فدخا 

يمام لياليك يمتلئان بشهوة ل 
5 في غُروق الرخام حليت الكلام 
الإباحي يجري ويصرخ بالشعراء 
أكتبو ني » كما قال ريتسوس. أين 
اختفيت وأخفيت منفايّ عن رغبتى؟ 
لذ ار صورتيٍ في المرايا» ولا صُورَة 
أمرأةٍ من نساء أثينا يديد تَدَابيرَها 
العاطفيّة مثلي هُنا. 


سرير الغريية هه“ 


7 
أنا؟ 
الساءع د هيت إلى السينما 
مع إحدى الصديقات. كان الْهُنُودُ 
القدامى يطيرون في زمن الحرب والسلم 
كيج" الأثرية. مثلى ومثلك. 
حدَّقْتُ في طائر فرأيتُ جناعيك 
يرتديان جناحئ في شجر الأكاليبتوس 
ها نحن ننجو نجاة الغبار من 
النهر. مَنْ كان فينا الضحيَّة فلتِحلّم 
الأن أكثر من غير دي الاثناً. | 


كم أنا 
في 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) نا 


5 
5 أنا؟ 
بعد مُنْتَصِ الليل» أَشْرَقَتِ 
كمعن أَنْتَء يا صاحبى 
كم أنا! مَنْ أنا! 


سرير الغريبة ان 


سوناتا [/أ] 


أمشّكِ مَسسٌ الكمان الوحيد ضواحي المكان البعيد 
على مَهل يطلب النهد حصّته من رذاذ المطو 


ويدنوء رويدا رويداء غد عابرٌ في القصيد 


و 


فأحمل أرضٌ البعيد وتحملني في طريق السفؤ 


على فْرّس من خصالك تنسجٌ روحي 
أن أبن فعالك في الأرضء وأَبنُ جروحي 
قاشعل وعدها لاك ساتنك :انه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م7 


من الياسمين يسيل دمٌ الليل أَييضٌ. عطرلك 
ضعفي ورك يعني مثل لدغة أفعى. وشَغْ دك 
ييه ريح خريفيّة اللونٍ. أمشي أنا والكلامٌ 
إلى آخر الكلمات التي قالها بدوي لزوجي حمام 


ا« حي الكمان حريز الزمان البعيد 
وينبت حولي وحولك عُشْبٌ مكانٍ قديم ‏ جديدٌ 


سرير الغرية 5 


طائران غريبان 
في ريشنا 


سمائي رماداتي يدك ظهري. وفك 

على مَهَلٍ) يا غعريث» جدايه سع ري). ول 
لي في م تُفَكد. قُلْ لي ما م 

في بال وه . قل لي بعض الكلام 
البسيطٍ... الكلام الذي تشتهي آمرأة 

أن قَالُ لها دائماً. لا ريد العبارة 

كاملةً. أكتفى بالإشارة تندّنى فى ,ملت 
الفراشاتٍ بين الينابيع والشمس. قل لي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


8 000 لك كالنوم, لا لامتلاء 
الطبيعة بالماء حولي وحولك. وابشط 
ورمادية مثل لوح الاين 

الكتابة. فأَكدْب عليها بحبر دمى 
هَدَفٍ مُشْرفٍ في امجاز. وقل إننا 


] 


َ 
يِ 


طائرانٍ غريبانٍِ في أرض مِصْرَ وفي 
الشام. 

قل إننا طائران غريبان في 

نكما واكتب أسمئ «اللمك نحت 
العبارة. ما الساعة الآن05#ا لون 
وجهى ووجهك فوق الرايا الجديدة؟ 


0 


0 اه 0-8 
ما عدت أملك شيئا لَيُسْبهّنى . «لزة 


سرير الغريبة 1م 


أحيتك سيّدةٌ الماء أكثر؟ هل راوَدَنُك 
على صخرة البحر عن نفسكء أَعْيَرِفٍ 
الآن أَنّكَ مَدَّدْتَ تِبِهَكَ عشرين عاماً 
لتبقى أسير يديها. وقُلْ لي في م 
يتين تصيد السماءٌ رماديّة اللون... 
إنَّ سمائي رماديّة 

صرتٌ 06 ما ليس يشبهني. 

هل تريد الرجيةة إلى ليل منفاك 

في شّغْر ُوريّة؟ أم تريد الرجوع 

إلى تين بيتك. لا عَسَلُ جارح للغريب 
هنا أو هناك. فما يلال ؟ 

ما أسمُ المكان الذي نحن فيه؟ وما 
الفرق يبن سمائي وأرضك. قل لِيَ 

ما قال أدَمُ في سَرّه. هل تَحَيَرَ 

حين تَذَّكُر. قل أي شيء يكير لون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


السماء الرماديّ. قل لي بعضّ الكلام 
البسيط» الكلام الذي تشتهى أمرأة 


ان يُقال لها بين حين واخر. قل 


يكيلا يكل هذا التشابه بين الضباب 

وبين السراب» وأن يُجعَا سالمين. سمائى 
قد 7 ل" 1 

رماديّة_فبجاذاوتفيكه حين تكون السمامُ 


رماديّة؟ 


سرير الغريبة م 


فاذمّت كما تذهبُ الذكرياتٌ إلى بثرها 
الأبدئق» لن تَجدَّ السو مك #حاملةٌ حَدَة 
للصدى في انتظارك 

كا انك فسأعر ف كن أعيدك 
فاذهب تقودُك ناياتٌ أهل البحار القدامى 
وقافلة الملح في سَئِرها اللانهائين. واذهث 
نشيدك: يما قلت مني ومنك ومن زَّمَني ) 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 45م 


باحثاً عن حصان جديدٍ يُرَقصُ إِيقاعَهُ 
الحُدِ. لن تجد المستحيل» كما كان يَدْمَ 
وَجَذنَكء يوم وَلذْتَك من شهوتي 
انك فسأعر ف كيف أعيدّك 
واذهب مع النهر من قَدَرٍ نحو 
أخر فالريح جاهزة لاقتللاعك من 
قمري» والكلامٌ الأخيد على شجري جاهرٌ 
للسقوط على ساحة الترو كاديرو. تلفت 
إلى أي شَوْقِ وغرب يزيذك منفئ» 
ويُتعدني خطوة عن سريري وإحدى 
معارات نفسي الحزينة 0 ن النهاية 
ع البداية» فاذهث 1 ما ختحدك 
هناء فى انتظارك 


سرير الغريبة هم 


لم أنتظوك ولم أنتظر أحداً. 
كان لا بد الي ا ا شعري 
على مَهَلٍ أو بالفماع الررسودابة 
في ليلهنّ» وأن أتديرٌ أمري» وأكسر 
ييخ ام زجاجة ماء الكولونياء وأمن 
نفسي من الانتباه إلى نفسها في 
الشتاء. ع قل لها: دفني 
دك يأ أمرأني» وأَغْتّني ببديك»ع 
فما هو شأنهما بنزول السماء إلى 
الأرض ا رخلة الأرض نحو السماءء 
أعتني بيديك لكي تنخملاكة (ريَدَاك 
هما سَيّْداك) كما قالهيي7 #فاذهب 
لك 


لم أنتظوك» ولم أنتظر أحداً. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


| 


كان لا بُدٌ لى نافيك اليد 


الانتياه إلى نفسها فى انتظارك! 


كم 


سرير الغريبة /اى 


د - 
2 5 0 


د صغبَة 
ولم ننتظو رُسُلا 
سينا د ضة 


7 


... وَعَلئِكَ الؤْصُول إلى خبز روحي 
لتعرف نفسَك. لا حدٌ لى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8/4 


إن اروث: 
ال بوداي ابا 
وأوسّعْ هذا الفضاء بِبَوْعْلَء 


كم خفدف بلدن 


والجفاف يُحَدَّقَ في النهر 
أو يتَطلَعُ نحو النخيلٍ 
ويُخطىءٌ بثري العميقة» 

لا حدٌ لي بلكة".. 

إِنَّ السماءً حقيقيّةٌ في الخريف 
تيل ولو عَوَة اتيك ميية 
لجر مه 2 


سرير الغريبة 


- 
٠. 


جحفت الفكرة ازدمَوت جوقة 
المنشدين المريدين: ماءء وماء 

فما حاجتي للنبُوءةِ؟ إِنَّ الملائكة 
الطيّبين طوف على غيمة الحالمين. 
وما حاجتي لكتابك ما دام ما بك.. 
جسَدي يَتَفتّح في جحسَدي 
والجفاةم يودع سَبِعَ م السنين العجااف 
فلا بُلَ من هَدَنَة في المدينة 

لا بُدّ من ماعز يَفْضِمُْ العْشْبَ 

من كب البابليين أو غيرهم. 

كي تصير السماعُ حقيقية. . 

ا عَنْمتي ودمي م 
وأَسَكن؛ معي. جسدي! 


/8 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 3 


سوناتا |1/1] 


اد 


صِنَؤْيَرَةٌ في يمينك. صَفْصَافَةٌ في شمالك. هذا 

هو الصيفي: إحني ‏ فزللةتك المائة استسلمت 
للندى 

ونامت على كتفي, قوب إحدى جهاتك. ماذا 

لو انتج الذئث» واحترقت#هغابة في المدى 


شلك أقو :هن الدوك:. 14 م كييك 
تغفو» ويصحو ليحرس اشجارها قمرٌ من ظلالك 
ما اسم المكان الذي وَسْمَبْهُ خطاك على الآرض 


سرير الغرية 08١‏ 


- 


ع 


أرضاً سماويّة لسلام العصَّافير» قرب الصدى؟ 
وأقوى من السيف نومّك بين ذراعيك مُنْسَابَتِين 
كنهرين في جنّةَ الحالمينَ بما تصنعينّ على الجانبين 
بنفسِك محمولةً فوق نفسك. قد يحمل الذئبٌ نايا 
يكت علي ضمّة النهر: ما لم يُوَنْفُْ... سَدّى 


قليلٌ من الضعف فى الاستعارة يكفى غدا 
لينضج نوت السياج» وينكسِر السَيف تحت الندى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١‏ 


رزف الطيور 


رُزقتٌ مع الخبز حبك 

ما دام دبك 

فحَذَهُ إلى أ معنى تر لل 
معى ») ا ريدأ 

ولا يَيِتَ أقرب مما أَحِسُ به 
ههنا في الربيع السريع 
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وأخاً للطريق» ولا تحمل الطَهر 

ا من وُسْعها: ريشها والحنين 
وحبّة قمح ضروريّة للغناء» فكن 
نجهوائي كما 

أنا في سمائك» 7 بعض ذلك» 
اك يا غريب المُوَسّح لي. مثلما 
أنا لَك مائي لمائكك» ملحي 
لملحك؛ وأسمئ على أسمك تعويذةٌ 
قد تُقَدبنا من تلال سَمَرِقَئْدَ 

في عصرها الذهبىٌ. فلا بد منى 
ولا بد مبكء ولا بد من آخرين 
لنسمع أبواق إخوتنا السابقين 

وهم يمتطون ظهور الخيول» من الجانبين 
ولا يرجعون. فكن يا غريبٌ سلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


الغريبة في هُدَنَةٍ المُمْعَبِين 
0 كلما 

تعود الإلهاث بعد رو ب إلى الحالمين 
فكل هناك هنا. وأنا 

لا أحبٍ الرجوع إلى نجمتي 

بعدما كبرت حكمتى» هات 

هات الههه* إلى جوددمتى سلما 

حائط الآخرين [ونحن نصير غدا آخرين] 
فلا بَيِتَ أقرب ما أحسٌ به شهنا 
وانا حامل بالربيع السريع 

رَزقت مع الخبز حبك 

ولا شأن لي بمصيري 

ما دام قُدبَك 


سرير الغريية 


ويا ليتني لم أحهك 
يا ليتني لم أحبّك! 


ه46 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


زيَماء لأن ألْن لشتاء تأآخر 


ل جح 


. وو 5 : 
حنين خَمَاسِيّة 


إلى أمسها المُنْمَضر 
وأكثر مما تقول يذ لِيَدٍ 
على عَجَلٍ في مَهَبٌ الَف 


11 


سرير الغريبة بدو 
7ت 
شِماليَةٌ هِذِهٍ الريخ 
فليكتب العاطفيون. أل الكلام الجريح: 
رسائل أخرى إلى ما وراءً الطبيعة 
أمَا أنا 


فَسَأرْمِي بنفسئ إلى الريح.../ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


كك 
لا ليل عِنْدَكِء إذ تَدْلِفِينَ 
إلى الليل وَحْدَكِ. أنتِ مُنا 
كسِرينَ بنظرتِكِ الوَقْتٌ. أَنتِ 
هنا في مكائلك بعدي وبعدك 
لا أنْتِ تنعظرين؛ ولا أَحَدٌ ينظو 


1/ 
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كت 4 
لعل خيالي اوضع نونعي 
والرياخ شماليةٌ. لن أحبّكِ أكثّر 


إن لم تكوني معي 


هام 


هناء الآن ما بين أَيْمَونَتَينَ 


وجيتارة فمَحَتْ ججوحها للقَمَه: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


3 0 ١ 


- 
ءِ 


انا 0 على حالنا:* 

يَمُوتَ ويحياء وفي نَفْسِهِ مرج 
#أحياء اه اق أنني أَحلّع 
ولكنٌ محلمي سريعٌ كبرقيّة 


ذَكرنا بالاخوة وخ التسفارات ار ا 


١و‎ 


سرير الغريية ا 


0 
يصِيدُ الحصى لَقَة أو صدى 
والعواطفٌ في مُتَتَاوَلٍ كل يَدٍ. 
رما كان هذا الحنينٌ طريقيّنا في البقاء 
ورائحة الغشْب بعد المَطو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٠.6‏ 


50 
بلا غاية» وَضَعَسْنَا السماءُ 

على الأرض إِلْقَئِن مؤتلفين وبأسمين مُحَْلِمَْ؛ 
فلا أسمي كان يُرَيّنُ خائّمَك الذهبيئع 
ولاأشمُك كان يَرِنَّ 

كقافيةِ في كتاب اماي 1 


5 
ثانا لا يموتون محباًء 

ولو مَدَةَ في الغناء الحديث الخفيف 

ولا يقفون» وحيدين» فوق الرصيف 

لأنَّ القطاراتٍ أكنه من عَدَّد المُفْرَدَاتَ 
وفي لوادناضا ان نس الي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١٠١‏ 


كت 
وأمثالنا لا يعودون إل 
عيض > للد سوا وَفَعَ أقدامهم 
لسن رن الحلا 
أو ليعتذروا للطفولة عن حَكمَةٍ 
بلغوها على حافة البئر.../ 


سرير الغريية 


2 3ت 
بي مثل ما بت من وعم الليلٍ 
يصرّح شخص: 0 امراتي 
كَ المنام. وتصرخ أنثى: «انا رَججَلي) 


و 


ع ب ع عرد 20 5 


نَضيق» " يتَسِعٌ الم له ير 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 55 


-1١١- 
أضمكِه حتى أعود إلى عَدَّمِي‎ 
زائرا وائلذ لا حياة ول‎ 

رك فى ما جلك بد 

عل ليشابرا فنا :وراك المليع: 
رون نتل... 


سرير الغريبة فا 


-١75- 
ناذا ميطقف «الشف ؟ فلك‎ 
ونحن ندسٌ ملابسنا في الحقائب‎ 
ع 4 ع و العو‎ 
تأخذةُ مَعناء أَمْ نَ نَعَلِمَهُ فى الخزانة؟‎ 
قلستي : لِيَدْمَتْ إلى ا‎ 5 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١.‏ 


0 
مَسَاسَينا ولو الخاسرين 
وأمثالنا لا يزورون حاضِرَهَم أبداً 
لا يريدون أن يبلغوا بلدأ 
في الطريق إلى الريح» حيث وؤُلدنا 
على_دفكت: أنا وجمالك.../ 


سرير الغريبة .غ0 


-1١4- 

قوب حياتي نَمَتّ كإحدى 
حدائق قَيِصَرَ. كم تَرَكُ الأقويا 
معنيئا وصورته في أعالي الشَجَو 


١٠١ 
الأعمال الجديدة الكاملة (؟)‎ 


تك ةد 2 
أضكك. بيضاءً سمراءً حتى التلاشي 
بَعْدِهُ لَهِلَّكَ. : عَ أُلْمُكِ كلّك... 
0 وينقصٌ عن 

جَسَدي. انِنتك كك وابنتها 
ُولَدِين ب 


1 


ا 


سرير الغريبة ١١‏ 


5000 

ماذا سنصنع بالأمس؟ قُلتٍ 
ونحن هيل الضباب على غدنا 
الفُنُونُ الحديثة ترمي البعيدَ إلى 
ملظا يداه معنا امل 
قلت كما يتبع التَهُوَنْدَ التو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١١١‏ 


337 بد ظ 
على الجسرء قوب حياتك» عشت 
كما عاش عازف جيتارةٍ قرب لجمته. 
غنٌ لي مائدٌ من أناشيد ميك تَدْخُلٌ 
حيانيا فغنّى عن الحث تسعا 


2 
-ه 


و تسعين اعيكة وانتحد 


١١ 550 


15 ى 
الزمانُ بناء أو نمك به 
كضيوفبٍ على حنطة الله 
ل حمر ماي عور دكن 
هكذا هكذا نحن في حاجة للخرافة 
كي نتحمّل عبءَ المسافة ما بين بابين.../ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١١4‏ 


215 
منفئ سخييٌ على حاقَةٍ الأرض 
أنشاً العُرَبامُ القلا وشاع التصوّفٌ؛ 
لو لم تكوني هنا لاكتفيتٌ با 
يصنعٌ النهرُ بي... وبوجه الحجَد 


سرير الغريبة ١١‏ 
0 5 
ويكفي. لأعرفٌ نفسئ البعيدة» أن 
تُوْجِعِي لي بَوْقَ القصيدةٍ حين انقسمتٌ 
إلى أثنين في جَسَدِك 
أنا لَك مِئْلُ يَدِك 
فما حاجتي لغدي 


بعد هذا السفر؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ل 


من أناء دون منفى؟ 


غريبٌ على ضفة النهرء كالنهر ... يَذبطني 
باسمك الماءغ. لا شيء يُوجعني من بعيدي 
إلى نخلتى: لا السلامم ولا الليربث. لا 
شىء يُدُخلَى فى كنا ر#طلأآناجيز . لا 
سي ع... لا شيء يو مض من ساحل الجزّر 
شيء ب لني أو يُحَمائمِ فكرة: لا الحني” 


ولا الوَعدُ. ماذا سأفعل؟ ماذا 


سرير الغريبة ١١‏ 


سافعل من دون منفى» وليل طويلٍ 


ب 


لا شىء يأخذني من فراشات لمي 

إلى واقعي: لا الترابُ ولا الناٌ. ماذا 

سأفعل من دولا وَرْوَسَمَوْقَئْدَ؟ ماذا 

سأفعل في ساحةٍ تصقّل المُنُشدين بأحجارها 
القمريّة؟ صِونا حَفِيفَينَ مثل منازلنا 

في الرياح البعيدةٍ. صرنا صَدِيقَينٌ للكائنات 
الغريبةٍ بين الغيوم... وصرنا طَلِيقينٌ من 
جاذيئّة 0 الهُويّة. ماذا سنفعل... ماذا 
سنفعل من دون منفىء وليل طويلٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م١‏ 


يُحَدَّقَ في الماء؟ 

يربطني 

بأسمك 

اجام 

لم يبق مني سواكِء ولم يبق منك 
سوالي عَظلابحَسدُ فَحُذْ غريبته: يا 
غريبةً! ماذا سنصنع في ما تبقى لنا 

من هُدُوءٍِ... ُو بين أسطورتين؟ 
ولا شيء 04 لا#الطريق ولا البيتٌ. 
هل كان هذا الطريق كما هُوَ منذ البداية؛ 
أم أن أحلامنا وَجَد سيج 00كين خيول 
الفغرل عن العلّ فَاسْتَكِدَائنا؟ 

وما :سلكت ؟ 

ماذا 


و 


سنفعل 


١.68 
سرير الغريية‎ 


دوك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) يل 


أناء وجميل بِثُيّنة 


2 


كينا أنا وجميلٌ بيده كل 
و الوك يفعل ما تفعل المسيل 
يحمل العقل عاطفةً القلب» أو 
عندتا يلع القلث حكمتة 


يا جميل! اتكبه مثلك» مثلى, 
ار 


ا 


شريو الغرية )0 


تكب يأ صاحبي؛ خارجٌ القلب 
الغزالةٌ فى نبعها المتدفق من ذاتها 


هِيَء أم تلك صُورَتُها؟ 
إنها هِى يا صاحبي. دَمُهاء لحمّهاء 
وأسمّها. لا زمان لها. رُبما استؤقفتني 


هل أحيئك؟ أم أغجبئها استعارتها 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١‏ 


هو الحَُبّء يا صاحبى») موتنا المونمفي 
عابرٌ يَتَرَوّحُ من عابرٍ مُطلقا . 

لا نهاية لي» لا بداية لي. لا 

يَعْدِنَة 2 بثيتة لي أو 0 مثينة. هذا 

م باسنا حي لين كدت 
أصغرٌَ مني بعشرين بابا لكان 

الهوامُ خفيفاً علي» وصورتُّها الجانبية 
في الليل اوضح من شامةٍ فوق 
سَرَّتها. . 


ما قال عنك الرُوامٌ وَهَمَتَ بك؟ 


تزرّجتُها. وهَرَرْنا السماءً فسالّتُ 
حليباً على مُبزنا. كلما جها فَتَحَتْ 


سرير الغريبة 
*؟ ١‏ 


0 8 
رهره زهرة» 0 أة 
راق 1 

: عدي 


حمرة قطرة قطرة ش ا 
عه ١‏ 8 


هل لق 
0 لهاء يا جميل 
وى لها؟ 0 
ا 
مدت وعُلَّه ؛ لا 1 
7 و شان 
9 3 جلد 
لذي سوف يكنا . بالخلود 
فما أنا إلا كما حََامَء: 0 
زمه 1 
5 240 2د 
و 


02-86 
يميا‎ ٠ 0 3-7 
0 


) ع‎ ٠ 


0 

0 ! اع 2 

1 شرف ضف ليل 
ظ " 00 50 ره 


أ 
أعلى حمل 
3 
عُكا ! 
هاماساً: ١‏ 7 7 
1 الغارأيت بئثينة 5 
4 بعينه 
اا جعل اللا 0 
ا ت» يا 
' : 
0 فئ | 
با 7 
فية ! 


سرير الغريبة ١)»‏ 


فناع ... لمجنون ليلى 


أكون أنا آخري سكسا جه 


ا 


الثلاثين» أخست أن جه ” 

مريضا بليلى كاي فتئ شع 

فى ذَمهِ الملح. إن لم تكن هىّ 
موجودة جسدا فلها صُورَة الروح 
مدار الكواكب. تُبْعِدّني عن حياتي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) آ3آم)| 


على الأرض. لا هِي مَوْتٌ ولا 
هي ليلى. (أنا هُوَ نت 

فلا بُلَ هر عَم أزرق للعناق 
النهائئ)». عالجني النهذ حين 
قذفتٌ بنفسي إلى النهر متتحر أ 
ثم أرجعني وَل عابر» فسألتٌ: 
لاذا تُعيد إِليَ الهواء وتجعلٌ 
موتيّ أطولٌ؟ قال:” لتعرف 
نفسك أفضَل... 1 من أَنتَ؟ 


سر 
ير الغريبة 
ب 

١ث‎ 


أنا ةَ 
0 ليلى 
ش 00 
وأناهيت كنع 
ْ ٍ زم 
كجحذ 4 
7 ا 
78 3 ستعيك 
م 3 
م 4 
-137 
. 7 ْ ْ 0 ظ 
ا " 
5 : 5 
00 
) 3 غئبها 
4 - 
ر ' 
0 
1 يقى | 
:! لى. حب 
ان ل 1 
لحرير بي 
3 و 
0 يِضىء 
| 0 : 
2 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8)ظ,ظؤظ 


لعلّ اللتجارةً في حاجة هي أيضاً 
لا أنا فيه. أنا من أولعكك» 
ممّنْ يموتون حين يُحبُونَ. لا شيءَ 
أبعدُ من قرسي عن معلّقة الجاهلي 
يلتعي نموم 
منج أن ول الخاسرين. أنا 
أخبل الميذا وعَتِدُ البعيد. أنا 

ئنٌّ لم يككن. وأنا فكرةٌ للقصيدة 
ات " 
وليس لها والدٌ أو وَلدُ 


برها 


واي خا 


سرير الغريبة حل 


درس من كاما سوطرا 


بكأس الشراب المرصّع باللازوردٍ 

انتظرهاء 

على بركة الماء حول المشاء وزّهْر الكوونيا 
انتظرهاء 

بصبر الحصان المُعَدَ لممُنحدرات الجبال 
انتظرهاء 

بذَوْقِ الأمير الرفيع البديع 

انتظرهاء 

بسبع وسائدٌَ مَحُْسْوَةٍ بالسحاب الخفيٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 7 


2ص 


انتتظرها 

بنار الجَحُور النسائئ ملء المكانٍ 

انتظرهاء 

برائحة الصَبْدَلٍ الذَّكَريِّ حول ظهُور الخيولٍ 
انتظرهاء 

ولا تتعججل» فإن أقبلَثُ بعد موعدها 
فانتظرهاء 

وإن أقبلت قبل موعدها 

فانتظرهاء 

ولا تُجفِل الطير فوق جدائلها 

وانتظرهاء 

لتجلس مرتاحةً كالحديقة في أَؤْج زيئَيها 
وانتظرهاء 

لكي تتنمّس هذا الهواء الغريت على قلبها 
وانتظرهاء 


سرير الغريبة ١١‏ 


لترفع عن ساقها تَوْبَها غيمة غيمة 
وانتظرهاء 

مها إلى شرفة لترى قمر غارقاً في الحايبٍ 
انتتظرهاء 

وقدّمْ لها الماء» قبل النبيذِء ولا 

تتطلّغ إلى تَوْأمَيْ حل نائمين على صدرها 
وانتظرهاء 

ومس على مَهَلَ يَدَها عندما 

نَضَعٌ الكأس فوق الرخام 

كأنّكَ تحمل عنها الندى 

وانتظرهاء 

تحدَّثُ إليها كما يتحدّث ناي 

إلى وَثَرٍ خائفٍ في الكمانٍ 

كأنكما شاهدانٍ على ما يُعِد غَنّ لكما 
وانتظرها 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م١‏ 


ولمّع لها لَهْلّها خاتماً خاتماً 

وانتظرها 

إلى أن يقولَ لَك الليلُ: 

لم يَعِقَ غي ركما في الوجود 

فحُذهاء برِفق» إلى موتك المُشْتَهى 
وانتظرها!... - 


سرير الغريية 
يشل 


طوقٌ الحمامة الدمشقئن 


9. 
سم 


الأعمال الحديدة الكاملة 6 4م ١‏ 


لب. 
أرق لَعتى كلها 
على حبّة القَّمْح مكتوية 
بإبرة أنثى 1 
يتَفَّحُها حَجَلُ الرافِدَيْن 


سرير الغريبة وم ١‏ 


و 


سسا . 
في دِمَشْقَ: 
تُطَوَرُ أسماكُ خَيْلٍ العربْ» 
مِنَ الجاهليّة 
وى القيامة 
أتتدماء 


|. خوط الذَهَتث 


شل 
الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ث. 
في دِمَشْقَ: 
تبه السهاء 
على الطدقات القديمة 
ككزفية؛ حافية 
فا _حاجة الشعراء 
الى 
وَالوَرنٍ 
والقافية؟ 


١ ا‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة 3( بم م ١‏ 


مشي إلى غدنا 0 
ءظ وه الس شي 00 

0 والأبديّةٌ 

شَكانٌ هذا البَلَذ! 


سرير الغريبة ١‏ 


ح 8 لس 
في دمّشق: 

1و الدوارالت 
بين الك والغود 
حؤل سؤال الوجودٍ 
وحول النهايات: 
مَْ قَعَلَّتْ عاشقاً مارقا 
فَلَهَا سِدْرَةٌ المنتهى! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ا 


ار 
نب يها 


فى دمّشق: 


اجو 


يَعُودُ الكلامُ إلى أصلهء 
الماء: 
لا الشِغْرٌ شِعْرٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة (9) ١١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١5‏ 


ل 
ف د 


إن 
2 


١١ 


ب . 


1 


لا تَمِتَعِدُ 
وأمش ني تي 

فْتَعْادٌ الحديقة: 

لا تقترث 

من دم الليل في قَمَري 


سرير الغريبة ه١‏ 


س., 
ع 


4*١ 


2 
١ام‎ 


أ 


سامِدُ محلمي الخفيفٌ 
على رهْرة اللوز يضحَكٌ: 
كن واقعياً 

هر ثانية 

حول ماءٍ أسمها 

وكين واقعيا 

لأعبر في حُلّمها! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5ظظ1 


عن 
ني 


٠ 
0..؟*‎ 


0 ١ 
١م‎ 


ل 


وا ا سب 


ال 

على نفسها: 

نطير معأ تَوْأْمَهِن 
ونُؤجىء ماضيئًا المشترك 


رو الغرية ١‏ 


في دِمَشق: 
يرف الكلامُ 
فأسمع صَوْتَ دم 
في غعرُوق الرخام: 
تقول السجينةٌ لي 
أ مجر يي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١6‏ 


قي ' 
1 ضلوعي 
وازجعٌ قلبي إلى خببة 


لعل التى أَدْ حلب 


سرير الغريبة ١8‏ 


4*١ 
٠406 


1 
0 


نُعيدُ الغريبة هَؤْدجَها 
إلى القَافلة: 

هم اعود إلى خيمتي 
لن أعلقَ جيتارتي) 
بَعْكَ هذا المساعى 


عله الغاقلة ... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ث١‏ 


في دِمَسْقٌ: 


0 ما يقول الصدى 


١٠6 رك‎ 


0 


في 


© س 
م ٠.‏ 


5 1 


0 ١م‎ 


2 


جف الشتحابة عصراأ 

فتحمُرٌ برا 

لصيف احَبِينَ في سَفح قاشْيُون, 
والنايُ يُكملٌ عاداته 

فى الحنين إلى ما هُوَ الآن فيه 


وييكي سدى 





الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ه6١‏ 


ف 
يي 


008 
١ام‎ 


بوذا 9 سسسب 


ون 5-١‏ دَفْتَر أمرأة: 

كل ما فيك 

تاي نوجس 

ولا سور ركه يحميكُ 
من ولج تناه فتَمَتِكَ الزائدة 


سرير الغريبة 


.وم 


رايا 


ماا ؟و؟ 


ل 


و ليسي 


رى كيف ينقصٌ ليل دِمَشْقَ 
رويدا رويدا 

و ١‏ و 
وكيف تزيد إلهاتنا 


واحدة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١64‏ 


كَ. 
في 0 
يغني المسافر 5 سوه : 
حياً 
ولا ميتا 
بإ[ سجألا 


ا ينف عبء الفراشة 


عن روجي الشاردة 








كزهر اللوز, 


ع ع 
او ابعل ... 





القفصائد 


٠ 


لت 


وات فكر يفره 

؟ اب الان يفي الى 

© حين تطيل التأمل 
؛ ‏ إن مشيت على شارع 


ه ‏ مقهى» وأنت مع الجريدة 
11 هو 


د هو لغيه 
لم ينتظر أحداً 
م برتقالية 


1 


١ 11 
5 
١7 
١ 
١ ا‎ 


١ 7م‎ 
١ 
١6 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١‏ 


عت هتالك :عرس ١4١‏ 
٠‏ - فراغ فسيح ١‏ 
7 أنا 
١‏ ها هي الكلمات ١510.‏ 
داح لوصف زهر اللوز 56 
* اولي البيت أجلس نا 
4 أحب الخريف وظل المعاني /0ا.؟» 
ب وأمًا الربيع 9 
١‏ قت 1خ الشتاء "51١‏ 
 ١١/‏ كما لو فرحت نارم 
- فرحا زربي ”١‏ 
5 الا أعر هلاي «الثريي 10" 
17 هي 
الجميلات هن اكات ف 
١‏ كمقهى صغير هو الحب 70 
5 ديد تنشر الصحو ف 
يف قال لها: ليتني كنت أصغر اس ” 
5 لا أنام لأحلم ا 
م8 ب سيت غيهة حرف 


75> هي / هو ضف 


كزهر اللو أو أبعد ... 
الات فى 0 خيلك انق 
بت لم تأت 


ات الآنة عاك 


منفى )١(‏ 
"١‏ لينقار الثلاثاء والجو صاف 
1 منفى (؟) 
7 دا ضباب كثيف على الجسر 
7 منفى (5؟) 
7 كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي 


71 منفى (5) 


5" طباق 


١5١ 


55 
525 
5١ 


57 


506 





وأحسن الكلام ما.... قامت 

صورته بين نَظم كأنه نشرء ونغر 
كأنه نظم...) 

أبو حيان التوحيدي 

الإمتاع والمؤانسة 

[الليلة الخامسة والعشرون] 








كزهر اللوز أو أبعد ... ١‏ 


_ ولك 2 ِ 
وأنتَ تعد فطورك» فكو بغيرك 

لا تنس قوت الحمامٌ] 
وانت تخوص حروبك» فكه بغي رك 

[لا تنس مَنْ يطلبون السلام] 
وأنتٌ تُسَدَدٌ فاتورة الماءء وفك9( باد 

مَنْ”يرضعُون الغمام] 
وأنتَ تعودٌ إلى البيت» بيتك نط2 

[لا تنس سُعب الخيامُ] 
وأنت تنام وتحصي الكواكبت» فكد بغيرك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 58" ١‏ 


واش قو نافد والاضنها راشم 1 

َمَنْ فَقَدُوا حَمّهم في الكلام] 
وق تفكر بالآخرين البعيدين» فكو بنفسك 

رقل: ليتني 00 في الظلام] 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ١8‏ 


فافرّخ» بأقصى ما استطعتٌ من الهدوء, 
لأنَّ موتاً طائشاً ضّل الطريقّ إليك 
من فرط الزحام 0 ولك 


يضحك كالغبي 
فلا تصدّق أنه يدنو لكي يستقبلّك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١/6‏ 


الجديدٍ ... أعادٌ للأشجار أسماعَ الحنين 


ره 
م 


في الستين لن تَجِدَ العَدَ الباقي 


قل للحياق» كما يليقٌ بشاعر متمرّس: 
سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنٌ 
ونشو لك واحدةٍ نداءٌ ما خفئ: 
هَيِتَ لك / ما أجملّكك! 


بكامل النقصّان حولي. كم نسيئُكِ في 


كزهر اللوز أو أبعد ... آ/ا١ا‏ 


حو راهنا على وعيلة يو كلها ادر كت 
28 منك قُلَْتِ بقسوة: ما أجهلّك! 





كزهر اللوز أو أبعد ... ١‏ 


حين تطيل التأمُل 


حين تُطيل التأمّل في وردة 
لي أمل في الشفاء من الرملٍ / 


وتحل كضيفٍ على رقصة الخيل / 


يحم قلبُك ع 


حين 1 النجومٌ وتَحْطىء بعد 
الثلاثئة عشرَّء وتنعس كالطفل 


إ' 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١/4‏ 


في زرقة الليل / 


7 5 كن 
يمشي أمامك كالظل / 


كزهر اللو أو أبعد ... ه6١‏ 


إن مشيت على شارع 


إن مَشَيْتَ على شارع لا يُوَدي إلى هاوية 


إن رجعت إلى البيت» حيّاء كما ترجع القافية 
بلا خَلل ف لنفسك: ضكدا 


إن توقغتٌ شيئا وخانك حَدسّكء فاذهث غدا 


لترى أين كنْتَء وقُلْ للفراشة: شكراً! 


إن صرحت بكل قواك» ورد عليك الصدى 
«مَن هناك؟) فقل للهويّة: شكراً! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١/5‏ 


إن نظرت إلى وردةٍ دون أن توجعك 


يفر كون ميَفُونَلكُ قل للبصيرة : كرا 


إن تَذَّكوْتَ حرفاً من أسمكٌ وأسم بلادك 


كن وَلْدا طيباً! 
ليقول لك الربٌ: م 


مقهىء وأنت مع الجريدة 


مقهئ» وأَنتَ مع الجريدة جالسٌ 

لا لست و#<«ات جؤشن كأسك فارغ 
والشمسُ تملا نصفها الثاني.. 

ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين 
ولا ثُرى [إحدى صنفارحااثي<<١«اك:‏ 
َرَى ولكن لا تُرَى] 

كم أنت حر أيها المنسئ في المقهى ! 
فلا ل بو َه الكمنجة 7 

لا أَحدٌ يحماقٌ في حضوركٌ أو غياهف 
أو يدققُ في ضبابك إن نظرتٌ 

إلى فتاة وانكسرت ايا 

كم أنت حُدٌ في إدارة شأنك الشخصيٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


في هذا الزحام بلا رقيب منك أو 

من قارىء! 

سوم ياك ها بعلت إعلم 
تؤك أو حذاءك إن أردتٌ» فأنت 
منسئٌ وخر في خيالك لبي انيت 
أو لوجهكٌ ههنا عَمَلُ ضروريٌّ. تكون 
كما تكون... فلا صديقٌ ولا عَدُوٌ 
هنا يراقب ذكرياتِك / 

فالتمس عُذْرا لمرثر كلك في المقهى 
لأنك لم تلاحظ قَصَّةَ الشَّعْرِ الجديدة 
والفراشاتٍ التي رقصث على غمَّارتيها / 
والتمسٌ عذراً لمن طلب افطالاك : 
ذات يومء لا لشيءع... بل لأنك لم 
ول الأغديانق بيحيرها..... 


كزهر اللوز أو أبعد ... ١/4‏ 


مقهئ» وأنت مع الجريدة جالسٌ 
مزَاجَك الصافي» 
ولا أ يفك باغتيالك 
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هو لا غيره 


هُوٌ لا غيره» مَنْ ترجّل عن بجمة 

لم نْصِبْهُ بي أذى. 

قال: أسطورتي لن تعيش طويلا 

ولا صورتي في مخيّلة الناس / 

قلت له: إن ظهّدتٌ انكسويه لل فأ تنكسهة 
قال لي خَرْنْهُ التّبويّ: إلى أين أذهبُ؟ 
قلت إلى نمجمةٍ غير مرئية 

أو إلى الكهف / 

قال: يحاصرني واقعٌ ا جد قراءته 

قلت: دَوٌّنْ إذنْ» ذكرياتك عن نحمة بَعْدَت 
َعَدٍ يتلكأ واسأل خيالك: هل 


١م‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١84‏ 


كان يعلم أَنَّ طريقَكَ هذا طويل؟ 

فقال: ولكنني لا ا الكتابة يا صاحبي ! 
فسألت: كذبت علينا إذاً؟ 

فأجاب: على الححلم أن يرشد الحالمين 
كما الي / 

ثم هيل" 0 بيدي أيها المستحيل ! 
وغاب الوما شب الأساطيد / 

فَحْذْ بيدينا معاء .أيها المستحيل! 


لم ينتظر أحدا 


ولم يشعر (بقض «الوجود. 
اناف نَهْدِ رمادئي كمعطفه. 
ونُورُ الشمس يملا قابَهُ بالصَّحْو 


والاشجارٌ عالية / 


لم يشر بخص في الكار 
المقعدُ المنشبيئ» قهوتُهُء وكأسٌ الماء 
والغرباء» والأشياءُ في المقهى 

كما هي 2 

والجرائدُ ذانّها: أخباك أمس» وعالمٌ 


يطفو على القتلى كعادتَهِ / 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) مم١‏ 


ولم يَشْعُو بحاجته إلى أملٍ ليْنسَهُ 
كان يتسيرضه اخيرن في الصحراءٍ 
أوعوشتافٌ ذتٌ ما إلى جيتارةء 

لم ينتظر شيئاء ولا حتى مفاجأةٌ؛ 
فلن يَقْوَى على التكرار... أعرف 

ا حر #املوز«اار مع الخطوة الأولى 0 
يقول انلليه ذالى تعد عن عالم؛ 
لم أقترث من عالم 


في مشاعره. فما زال الخريف مضيمَةُ الملكيئ» 
يُعْريه بموسيقى تُعيدٌ إليه عصر النهضة 
الذهبيت ... والشعرَ المُقفى بالكواكب والمدى 


5 فطل اذا أمام النهر / 


كزهر اللوزء أو أبعد ... بام١‏ 


فى اللا إنتظار أصاهدٌ الدوريٌ 


في اللا إنتظار أكون نهراً ‏ قال 
ماذ سوه 


ماذا تريد؟ 





كزهر اللوز؛ أو أبغك .:.. | 


بُوتُقَاليَة تدحل الشمس في البحر / 
والبرتقالٌ قنديل ماءٍ على شَّجَرٍ بارد 


برتقالية» تَلِدُ الشمسش طفل الغروب الإلهئ / 
والبرتقالك إحدى وصيفاتهاء تتأئّل مجهولها 


برتقالية» تسكب الشمسٌ سائلها في فم البحر / 
والبرتقالة خائفةٌ من فم جائع 


برتقاليةَ» تدحل الشمسُ في ذَوْرَة الأبديّة / 
والبرتقالة تحظى بتمجيد قاتلها: 
تلك فاكهة مثل حبّة شمس 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١‏ 


س باليد والفم مَتِحُحُو حة الطعم 
ثرثارة العطر سكرى بسائلها... 
ونيا لا شين ل عيرهاء 

لونها صِفَّةُ الشمس في نومها. 
لونها طعمها: حامضٌ سكريٌ 
عن بعافية الضوء والقيتامين ©.. 


وليس على الشعر 4 خرج إن 
تلعثم في سَرْدِوِ وانتبة 
إلى حَلّل رائع في الشَّبه! 


كزهر اللوز أو أبعد ... ١١‏ 


هنالك غررس 


هنالك عُوَسٌ على بُعْدِ بيتين مناء 

فلا تُعْلِمُوا البات... لا تحجبوا نزوة 
المَرَح الشاذٌ عنا. فإن ذبلت وردةٌ 

لا يحسٌ الربيع بواجبه في البكاء. 
وإن صَمَتَ العندليث الماليوة عار الكناريّ 
حصَّهُ في الغناء. وإن وقعت نجمة 

لا عات الجاع سوه 

هنالك عوْسٌ 

فلا تغلقوا الباب في وجه هذا الهواء 
المضمّخ بالزنجبيل وخوخ العروس التي 
تَنْضْجٌ الان [تبكي وتضحك كالاء. 
لا جوع في الماء. لا أَثْوَ لدء 


الأعمال الجحديدة الكاملة (؟) ١6١‏ 


سال في الليل] 

قيل: قويٌّ هو الححتٌ كالموت! 
قُلْتٌ: ولكن شهوتنا للحياة 

ولو خذلتنا البراهينٌ؛ أقوى من 
الحبّ والموتٍ / 

دنه طقس جنازتنا كي نشارك 
جيراننا (آى النيا 

الحياة بديهئة 4 وحقيقية كالهباء! 


كزهر اللوز, أو أبعد ... ١‏ 
فراغ فسيح 


فراغ فمؤتح. نج#اس. عصافير حنطية 
اللون. صمصلنة« يل. أنَنْ مُهْمَل 
كالحكايا ال#5”” وض مجقدةٌ الوجه. 
صَيْف كثير التثاؤب كالكلب في ظلَ 
زيتونةٍ يابس. عَرَقَ في الحجارة. 

سْمسٌ عمودية. لا حياة ولا موؤتت 
حول المكان. جفاف كرائحة الضوء في 
القمح. لا ماءًَ في البئر والقلب. 

لا حب في عَمَل الحبٌ... كالواجب" الوطني 
هو الحُبٌ. صحراءٌ غير سياحيّة» غير 
مرئئة خلف هذا الجفاف. جفاف 
كحرية السجناء بتنظيف أعلامهم من 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 9 ١‏ 


راز الطيور. جفاف كح النساء 
بطاعة أزواجهنٌ وهجر المضاجع. لا 
عن خط لا عشب ا لا 
لون في مَرَض اللون. كل الجهات 
شاقن 

لا انتظار إذا 

للبرابرة القادمين إلينا 

غداة احتفالاتنا بالوطئ! 





كزهر اللون أو أبعد ... ١‏ 


ها هي الحكلمات 


ها هي الكلماتٌ ترفرف في البال / 

في البال أرضٌ سماويّة الاسم تحملها الكلماتٌ. 
ولا يحلم انكل وإن حلموا 

لا يصِدّق أحلا يت 

ها هي الكلماتٌ ترفرف في جسدي نحلة 
نحلةً... لو كتبثٌ على" الأز(قالأزرق 
اخضِدّت الأغنياتٌ وعادت إل الحياةٌ. 
وبالكلمات وجدت الطريق إلى الاسم 
انو لا يفرح الشعراء كثيرأء وإن 
فرحوا لن يصدّقهم ا 

قلت: ما زلت حيّاً لأني أرى الكلمات 
ترفرف في البال / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) بم ١‏ 


في البال أغية تتأرجح بين الحضور 
وبين الغياب» ولا تفتح لباب إلا 

لكي توصد الباب... أغنيةٌ عن 

حياة الضباب» ولكنها لا تتطيع سوى ما 
مج ولكامات ! 


كزهر اللوز أو أبعد ... ١)‏ 


لوصف زهر اللوز 


ولوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار 
تسعفني») ولا القاموسسٌ يسعفني... 
سيخطفني الكلامٌ إلى أيحاييل البللاغة / 
والبلاغة تجرح المعنى وتمدح جوْحة 
كمذكر يلي على الانبجاقييدها / 
فكيف يشحٌ زهر اللوز في لغتي أنا 

وأنا الصدى؟ 

وَهُوَ الشفيفٌ كضحكة مائية نبتت 
على الأغصان من خفر النك 4ه 

وَهُوَ الخفيف كجملة بيضاءَ موسيقيّة... 
وَهْوَ الضعيف كلمح خاطرة 

نطِلّ على أصابعنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


لوصف زهر اللوز تلزمني زيارات إلى 
اللاوعي تُوْسْدُني إلى أسماء عاطفة 


معاي<< الأشجار. ما أُسمة؟ 


ما اسم اذا الى يفي شعريّة اللاشيء؟ 


يلزمني اختراق الجاذبية والكلام؛ 


طيفأ هامساًء فأكونها وتكونني 


شفافة بيضاءً / 
لا وَطنّ ولا منفى هِيَ الكلماتُ 


بل وَلَعُ البياض بوصف زهر اللوز / 


لا تلج ولا قطن / فما هُوَ في 
نطالله عن الاكشافريو الا نيا 


كزهر اللوزء أو أبعد ... .6" 


لو نجح المؤلْفٌ في كتابة مقطع 
لوصف ره اللرن لالد الضيات 
عوبهالتلال» وقال شَّعْبٌ كامل: 

يندا / 

هذا كلام نشيدنا الوطنك! 





كزهر اللون أو أبعد ... ١.‏ 


لا أناء أو لا«احد 


و و الا و 506 . 
صحف مُبَعْثْرَة. وورة المزهريّة لا يذ كرني 
0 فاليوم عُطَائّنا عن الذكرى, 


عُطْلَة عُطْلَهُ كل شي ع. . .. إنه يوم الأحد 


ع ؛ 2 
يوم رنب فيه مطبخنا وعرفه نومناء 
واه 0 7 ع 
هادئةٌ» فلا حَوبٌ تُشَنّ على بَلَدْ 


ألا 


الأمبراطود السعيدٌ يداعث اليومَ الكلابء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


ويشرب الشمبانيا في ملتقى نَهُدَّين من 
عاج... ويشبح في الرَبَد 


الأمبراطور الوحيدٌ اليوم في قيلولة, 
مُلْك فجيفة هىّ والحقيقة وَالليد! 


كسَّل خفيف الوزن يطهو قهوتي 
والهال يصهّل في الهواء وفي الجسد 


وكأنني وحدي. أنا هى أزا اللاي 


فو ادل الأيام فى التوراة» لحن 


كزهر اللوز أو أبعد 0 "٠.6‏ 


وب الحرب 5 0 الاحد 


في البيت أجلسء لا سعيداً لا حزينا 
ب4 بيهلا أبالى إن علمت اود 
ح انلا لا أحذ! 





أحب الخحريف وظل ال عابي 


0 الخريف وظل المعاني» ويُعْجئني 

في الخريف غموض خفيفٌ شفيف المناديل» 
كالشعر غتّ ولادته إذ «يُرَعْلِلُه) 

وَمَج الليل أو عتمةٌ الضوء. يحبو 

ولا يجد الاسم للشيء / 


يعجبني مَطدْ حفر لا يبلل إلا 

البعيداتٍ 

[في مثل هذا الخريف تَمَاطعَ موكبٌُ ؤس 
لا مع إحدى الجنازات» فاحتفل الح 
بِالمَيِتِ والمَيْتٌ بالحيّ] 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4" 


يعجبنى أن أرى ملكا ينحنى لاستعادة 


تُعْجبنى فى الخريف مشاعيّةٌ اللون, لا 
0 للذمهَب المُتواضع في وَرَقِ الشججى 
المُتواضعء مثل المساواة فى ظمأ الحتٌ / 


يعجبنى أنه هدنة بين جَيْشْينٌ ينتظران 
المباراة ما بين سَاعِرَتِينٌ تيان فصل الخريف» 
وتختلفان على وجهة الاستعارة 


ويُعجبني في الخريف التواطؤٌ بين 
الوْؤّى والعبارة! 


كزهر اللون أو أبعد ... 0 


وأمَا الربيع 


وأا الربيغ» فما يكتب الشعراءٌ السكارى 
إذا أفلحوا في التقاط الزمان السريع 
بصُئارة الكلمات... وعادوا إلى صحوهم سالمين. 


قليل من البرد في جَمْرَةٍ المجلنار 
يُحَقّفُ من لسعة النار في الاستعارة 
[لو كنت أقربت منك إليّ 

لمعل 5 ب[ 


قليل من اللون في زهرة اللوز يحمي 
السماوات من ححّة الوَنَّنَ الأخيرة 


تعينما اعفلفنا كتدذرك أن السعادة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 9 
م - 2 
نة مثل هِرَةٍ ارض] 


قليلٌ من الرقص في مهرجان الزواج الإباحيّ 
ين النباتات سوف ينشّط دورتنا الدمويّة 
لا تعرف البذرةٌ اموت 

مهما ابتعدنا] 


حين تمتَح عاتتها للجميء 
هنا... في الربيع لوي 


كزهر اللوزء أو أبعد ... 1" 


حنتثت أحت الشتاء 


كُنْتُ في ما .مضى أنحني للشتاء احتراماًء 
وأصغي إلى جسدي. مَطِرٌ مطر كرسالة 
حب تسيل إباحيّةٌ من مون السماء. 
شتائ. ندائ. صدظائع؛لاحتضان النساء. 
هواءٌ يُرَى من بعيد على فرس تحمل 
الغيم... بيضاءً بيضاء. “ويج«اك 
الشتاء» وأمشي إلى موعدي فرحا 

مرحاً في الفضاء المبلّل بالماء. كانت 

فناتي تنشّفُ شعري القصير بشعر طويل 
تَرَعْرَعَ في القمح والكستناء. ولا تكتفي 
بالغناء: أنا والشتاء نحجّلك» فائقَّ 


إذا مَعَنا! وِتُدَفَىء صدري على 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


كاذ ره كلب سا نينو كنت انع 
الشتاء» وأسمعه قطرة قطرة. 

»حي مطر كنداءٍ يُرَفْ إلى العاشق: 
الشتاء#ابكاء يدل على آخر العمر. 
كان البداية». كان الرجاء. فماذا 
سأفعل» الوالعهيهاييرقط كالشغر 
ماذا سأفعل هذا الشتاء؟ 


51 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ملم 


رين لباب 52 وانتتظرثٌ... 
على اتأخررك: يتم الباب, لا 
نأمةّ في الممدٌ. 

تذكرثٌ أن مفاتيح بيتي معي» فاعتذرتٌ 
القند :يتلق ادل 

دخلنا ... أنا الضيف في منزلي والمضيف. 
نظرتُ إلى كل ؛ مُشتويات الفراغ؛ امم 
لي ثرا ربما... ريما لم أكن ههنا. لم 
ايه في المرايا. 0 أي 

أناء وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان؛ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) + "١‏ 


فوق البلاط. وقلت: لماذا رجعت إذأ؟ 
فلم أستطع. ومشيت إلى غرفة النوم, 
فاندفع الحلم نحوي وعانقنى سائلا: 
هل تغيّرتَ؟ قلت تغيرتٌ؛ فالموتثٌ 
8 العدة أفضل من وهس سيّارة 

فى الطريق إلى ساحة خالية! 


كزهر اللون أو أبعد ... "١‏ 


فرحا بشىء ما 


رحا بشيءٍ ما خفيٌ) كنْتٌ أحتضن 
الصباح بِقَوّة الإنشاد» أمشي واثقا 
ينادينى: تعال1 كاأتسإهاعة أبي<نة 
فأكون سيد مجمتي في اليل 4 مدا 
على لغتي. نا لمي أن أنا أُمُ أمّى 


في ال ا وابني أنا. 


فرحأ بشيءٍ ما حَفِيئ, كان يحملني 
على آلانه الوتريّة الإنشادٌ. يَصْقَائ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 015" 


ويصقلني كماس أميرة شرقية 
ما لم يُعَنّ الآن 
في هلا الصباح 

أعطنا؟ باإجفتكي ذه قَيِضَكَ كله لنخوض 

حرب العاطفيّين الشريفة» فالمُناحُ ملام 

والشمس تشحذ في الصباح سلاحناء 

يا محث! لا هدهل لنايؤلا الهزية فى 


2 
6 


حروبك... فانتصو أنت انتصوء وأسمغ 
مديحك من ضحاياك : («ص لمت 
يداك! وَعُدْ إلينا خحاسرين. ا#ريامانا! 


فرحاً بشيءٍ ما خفيع» كنت أمشي 
حاماً بقصيدة زرقاء من سطرين» من 


كزهر اللوزء أو أبعد ... بان 


سطرين... عن فرح خفيف الوزن» 
مرئسٌ وسرّي معا 

مَنْ لا يحت الان» 

فى هذا الصباح» 


فلن يُحب! 





كزهر اللوز, أو أبعد ... 1" 


لا أعرف الشخص الغريب 


لا أعر ف( الشخصٌ الغريت ولا ماثرة... 
رأيتُ جنازة فمشيت خلف النعش» 

مثل الآخرين مطأطىء الرأس احتراماً. لم 
أجد سَبِباً لأسأل ##نهاثر لشخصٌ الغريث؟ 
وأين عاش» وكيف مات [فإن أسباب 
الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة]. 
سألتٌ نفسي: هل يرانا أم يو 

عَدَماْ ويأسفٌ للنهاية؟ كنت أعلم 0 
لن يفتح التعلٌ المعطى بالبنفسج كي 
يُودْعَنا ويشكرنا ويهمس بالحقيقة 

[ما الحقيقة؟]. ريما هُوَ مثلنا في هذه 
الساعااث يطر قله الك اه واه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) "١‏ 


الشخصٌُ الذي لم يَتِكِ في هذا الصباح؛ 
ولم يَرَ الموت الْحلّقَ فوقنا كالصقر... 
[فالأحياء هم 6 
نيام هادئون وهادئون وهادئون] ولم 
الغريب وما اسمه؟ لا برق 

يلمع في اسمه] والسائرون وراءه 
عشروكت #دا ما عداي [أنا سواي] 
وتَهْتٌ في قلبي هلى كب الكنيسة: 

ربما هو كاتبٌ أو عامل أو لاجىء 

أو سارقء أو قاتل... جه تقح 

فالموتى سواسِيةٌ أمام الموت:: لا يتكلمون 
ور للج د 

وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي 
لكنٌ أمراً ما إلهياً يُوّجُلُها 


كزهر اللوزء أو أبعد .. 


ع 0 


من بينها: خطأ كبير في القصيدة! 


5 





137 





كزهر اللون أو أبعد ... ل 


الجميلات هن الجميلات 


الجميلاق هئالجميلاثٌ 
8 الكمنجات في الخاصرة] 
ألجميلات هّن الضعيفاتٌ 
[عرش طفيفٌ بلا ذاكرةٌ] 
الجميلات هن القويّات 


يأسسٌ يضيء ولا يحترق] 
َرَبَاتُ وي قَلِقْ] 
[جاراث قوس قُرَخخ] 


[مثل أغاني الفرخ] 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) "١‏ 


الجبيلات 3 الثفيرات 
[كالورد في ساحة المعركة] 

ألجميلاتٌ هُنّ الوحيداتٌ 
[مثل الوصيفات في حضرة الملكة] 

اميل كيم الطويلاتٌ 
[خالاات نخل السماء] 

الجميلاات هر «القصيرات 
[يُشْرَئْنَ في كأس ماء] 

ألجميلات عن الكجكم 
[مانجو مُقَشّرَةٌ ونبيذ مُعنّنْ] 

الجبلات هن الصغيرات 
[وَعْدُ عد وبراعمٌ زنبق] 

اولوت كّ الجميلات» آل 

إذا ما اجْتِمَعْنَ ليِحْمّونَ لى أنبل القاتلات! 


جه 


كزهر اللون أو أبعد ... يفف 


كمقهى صغير هو الحبّ 


كمقهى عير أكلى شارع الغرباء ‏ 
كن أت : يفده أبوابه للجميع. 
كمقهى يزيد وينقصٌ وَفْق المُناخ: 
إذا مَطل المطدُ ازداد رُوَادُهُ 

وإذا اعتدل اله فَلوا سد 

أنا لمهنا ‏ يا غرييةٌ ‏ في الروكزت/,أجلس 
ما لون عينيك؟ ما اسمك واف 
أناديك حين تَمُريخ بي وأنا جالس 
في انتظارك؟] 

مقهى صغيرٌ هو الحبُ. أطلب كأْسَئْ 
لبيك 50 لخبي ونخبك. اجو 
بعتن والتميدةة: إنها تمطر الان. 


اله 
عمال ا 
لجديدة الكاملة 

إفة 

"8 


تمطر أك: 
: كثر م 
, من اى 
١ 8‏ ' ي يوم ولا 7 
- 0 عي لعن ان 
8 00-7 6 رسدلك 
5 قرول ان 0 
ْ ظ | ظ سَّ 
1 عل لاني طرق 
ظ ظ ظ ظ رك 
: : بور ' 
+ آ: ككف أ: 2 حث؟ 
2 أناديك 
ظ حير 
صغير هو الحُبٌ 


كزهر اللوز أو أبعد ... لحف 


يد تنشر الصحو 


يَدٌّ تَنْشُوا الصَحَْوَ أبييض» تسهّد 
تنهى وتامرُء تناى وتدنو» وتقسو 
و نحنو. 5 لج اللازورد بإيماءة» 

2 َ# 7 0 له 
وترقص خيلا على النهوّند. يَد تتعالى. 
السحابة» تستدرج الناي نك صداي). 
يْلّ تنذكة ما سوف يحدث عما قله . 
المفردات فترشح ماءً. يَدٌ تتحدث عن 
هجرة الطير منها إليها. يَد ترفع 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) "٠‏ 


عِ 


المعنوياتٍ في الكلمات» يد تأمر 
الجيش بالنوم في الشكنات. يَذّ تتحوش 
بالموج في جسدي. يدها هَمْسَةٌ تلمَسُ 
الأوخ: خخنانو ورين الفا اللاو خذني ! 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ضف 


قال لها: لهج كني اضتر. .. 

قالت لَه سو ف )يل كرائحة 
الياسمينة في الكت 

تنام فكل النيام صغائ. كاهلا 

فسأسهر حتى الصباح ليسودٌ ما تحت 
أيْدوَ أكبر. أعص؛ ليمونةٌ فوق 

بطني عه طعم الحليب ورائحةً المطن. 
أفرك نهدي بالملح والزنجبيل فينفر نهداي 
أكثر / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) بضف 


قال لها: ليس في القلب مُنّسَعٌ 

للحديقة يا بنت... لا وقت في جسدي 
لغدٍ... فاكبري بهدوءٍ وبْطءٍ 

فقالت له: لا نصيحة في الحب. خذني 
لأكبرً! خذي لتصغر 

قال لها: عندما تكبرين عد ستفو لي 


كزهر اللون أو أبعد ... نا 


لا أنام الأحلي. قالت لَه 

إل أناء لأنهيالة” ميأظيب النوم وحدي 
بلا صَحَبٍ في الحريره أبتعذ لآراك 
وحيداً هناك تفكسحة إن أنساك / 
لا شيء يوجعني في غيابك 

لا الليل يخمش صدري ولا شفتاك . 
أنام على جسدي كاملا كاملا 

لا شريك له 

لا يداك تشقان لوبي ) ولا قدماك 
تَدقَانٍ قلبي كبْندقَةٍ عندما تغلق الباب / 
لا شيء ينقصني في غيابك: 


١ 


ويدايّ وساقايّ لي. كل ما فيّ لي 
ولك الْصّوّدُ المشتهاة» فخذها ْ 
لتؤنس منفاك» وأرفع رؤاك كتخب 
أعذا وقل إن أردت: هواك هلاك. 


بهدوء الطبيبة: لا سي ع) لا شيع 
يُوجِعُني في الغياب سوى عُزْلَةٍ الكون! 


كزهر اللوز, أو أبعد ... نايف 


: 7 عي في السرير 


وَدّعتني وقالت: سأنساك. لكنها 
نسيث غيمة في التتكير. نغطيئها بالحرير 
وقلتٌ لها: لا تطيري ولا تتبعيها. 
تان إليلك: 
[وكانت عصاقيد زرقائء حمراء, 
صفراءٌ ترتشف الماء من غيمة 
تتباطاً حين تطل على كتفيها] 
ستُذراك حين تعود إلى بيتهاء» دون 
حاشية من عصافينء أنَّ المناخ تغيّر 
في ساحل الكتفين» وأن السحاب تبخر/ 


-ٍ ا‎ ٠ 
عند كل: تقل 25 ها السية: عيمة ف‎ 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) بع سوبو 


سريري» فترجع كي تستعيد تقاليدها 
الملكية في غيمة... 

فقت نهنا واعسسسيت: 
وحين دخلتٌ سريري لأرقد 8 
الاستعارة بَلَانِي الماء 


كزهر اللون أو أبعد ... اضف 


هي / هو 


2 


3-3 


اي 0 غانيه, ؛ أضفي عليه 
ما الذي 7 تنساه؟ ل 

رَعْشَهُ 78 وما رع به 
9 

ليس حبا ما تقول 

لين حا عا انول 

هل شعرت برغبة في أن تعيش 
الموت فى حصن امرأة؟ 


ٍِ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0 


هو: 


3 


كلها كه الفيات جحفيرسو: 
وانكسر البعيد» فعانق الموتٌ الحياةً 


حيس بهاء فلم تعرف يديها 

ان يديك ,وأيعما تتبكّران كغيمةٍ زرقاء 
لا تتبتنان أأنتما جسدان... أم طيفان 
؟ 

مَنْ هي الاك بجا الأرض 

فينا؟ مَنْ هو الذّكد ‏ السماء؟ 

هكذا ابتدأت أغاني لين أنت إذن 
عرفت الجحب 07 ظ 
كلما اكتمل الحضورٌ ودُجّن المجهول... 


عيبب 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ضف 


هى: إنه فصل الشتاع ود 

ال دا 
هو: ربما... فإلى اللقاء 1 
هو ربا.. فإلى اللقاء! 





كزهر اللون أو أبعد ... 4" 


هى لا تحبك أنت 


يعجبها مجارك 
أنتَ شاعدها 
وهذا كل ما ف ينتج 


ُعْجِبْها اندفاحٌ النهر في الإيقاع 
كن نهراً لتعجبها! 

ويعجبها جماعٌ البرق والأصوات 
قافيةٌ . 

تُسيل لْعَابَ نهديها 

على حرف 

ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) يق 


ويعجبها ارتفاع الشيء 

من شيء إلى ضوء 

ومن ضوءٍ إلى جزس 

ومن جؤس إلى حِسٌ 

فكن إحدى عواطفها... لتعجبها 


ويعجبها صراعٌ مسائها مع صدرها: 
عبتي يا انك 

يا نهرأ يَضْبُّ مُيجونَهُ الوحشيّ 
خارج غرفتي... 

يا محبٌ! إن لم تُدْمِني ا 
قتلتك] 


كاذ كا ل اميا انجاذك 
بل لتقتلك انتقاماً من أنوثتها 


4 
م لل أ ا لذنا ١ ١‏ 
ُ او 9 
15 


5 
ا 00 
06 ا 3 مهل أذ 
0 تمك أنتّ 3 بيب" 
اللازورد. 00 
: أعاليها هناك... 
<اعلى أعاليها هناك. 
: 3 3 
الأبراج 
0 والعذراء... 





كزهر اللوز, أو أبعد ... ١6‏ 


لم تتلا قلْبُّ: ول إذا 

ساعيك 2 2 بما يليق بخيبتي 
05 

أطفأتٌ نار شم هوه 

أشعلتٌ نور الكهرباء, 

شربتٌ كأ نبيذها وكسرثة) 
أبدلثُ موسيقى الكمنجات السريعة 
بالأغاني الفارسيّة. 

قلت: لن تأتي. سأنضو رَبْطَة 

العنق الأنيقة قة [هكذا أرتاح أكثر] 
ارتذى 6 زرقاء. أمشي خافيا 


لو شعثُ. أجلس بارتخاءٍ القُوفْصاءِ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4" 


على أريكتهاء فأنساها 

وأنسى كل أشياء لا 

أكافيتٌ ما أعددثٌ و أدوات حفلتنا 

إلى أدراجها. وفتحتٌ كل نوافذي وستائري. 
لا سد في .جسدي أمام الليل إلا 

ما ”يووا خسرتٌ.. 

سخرتٌُ من هَوّسي بتنظيف الهواء لأجلها 
[عطرته بر5 مايئية9#ة والليمون] 

نا سأنقل بيه الأو ر كيد 

من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها 
على نسيانها.. 

دك مرأة الجدار بمعطفٍ 2 أرى 
إشعاع صورتها ... فأندم / 

قلتٌّ: 1 ما اقِتَبَسَتٌ لها 

من الغَرّل القديم: لأنها لا تستحقٌ 


قصيدة دي ولو رو 

ونسيئُهاء وأكلتٌ وجبتي السريعة واقفآ 
هات فصلا من كتاب مدرسئٌ 

عج كرا كبنا البعيدة 

وكتبت» كي ع إساءتها» قصيدة 
هذي القصيدة! 





كزهر اللوز أ 
هر اللوز أو أبعد 
518 


ء. 
2ت 
معي 


وأ 
نت معي» لا أتل< هنا 
إلا 

نْ 


نحن معاً. 
تبط أناء 1 
نيك 


والأبدية 
بدية : 
نسبح في لا 
: مَكإنْ 
هوك وناك نفك آله 
و < 
ر وى - 


نسَمّى») نكا 
ولا تتكلّم إلا لنعلم 
كم 


نخنٌ 0 0 
وننسى الزمانٌ 


3 
هواءٌ وماء» و 
5 
نرال 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0" 


الصَّحْوٌ بالغيم» والماءُ يبكي ويبكي الهواء. 
على تنفئة: كلما أنحد ايدان 


ولا لحب 71 الحبٌ 
لكنه التتعَقٌ الروح للطيران 


الآن بعدك 


الآن, بقدذك. يأ عند قافية مناسبة 

ومنفى» تصلح الاشجارٌ وقفتها وتضحك. 
إنهد صيف ١‏ نيمأ في غير 
موعدهاء كثقب في الزمان» وكانقطاع 


صيف الخريف تَلقّتٌ الأيا كوب حديقة 
خضراءً لم تنضج فواكههاء وصَوْتَ ححاية 
لم تكتمل: ما زال فينا تؤرسان بُحلطاة 

من البعيد إلى البعيدٍ 


الشف تطخك في الشوارم» والباء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 55 


النازلا تمن :الأبيوة احكات اكاك 

يغتسلن بشمسهنٌ الداخلية» عارياتٍ عاريات. 
ع 

إن صيف الخريف يجىء من وقت إضافي 


صيف ب ايلثر يف د ويشدك: أنتظرا! 
1 نهايةٌ أخرى وأجمل في انتظاركما أمام 
محطة المترو. ١‏ 24 دخلت إن 
المقهى ولم تخرج وراءكما. لعل خحطابت 
حبٌ ما تأخرَ فى البريلٍ. 


الآنه بعدكك. . . عند قافية ملائمة 
و الب اا 
عن بُعْدِء بشمسك. إنه صيف الخريفك 


كزهر اللو أو أبعد ... 325 


كعطلة في غير موعدها. سنعلم أنه 
فصّل يدافع عن ضرورته» وعن حُحبٌ 


الشمينه فضحَك من حماقتنا ة 
لن أعود ولن تعودي! 





7 مثفى )١(‏ 
تهار الثالاثاء والجو صاف 





كزهر اللوزء أو أبعد ... باه ؟ 


نهار الثلاثاء» والجوٌ صافب» أسير 

على شارع جانبيٌ مُعَطى بسهف من 
تَبخُرتٌ من جسدي» وكأني على موعد 
مع إحدى القصائد. أنظر في ساعتي 
ا اه أوراق غيم بعيد 

تددن فيه السمائٌ خواطر عاأكليةاتلثك 
أحوال قلبي على شجر الجوز: خالٍ 

من الكهرباء ككوخ صغير على شاطىء 
البحر. أَسْرَع, أبطأًء أسرع الكنىء 
اك في اللافتات على الجانبين.. 

ولا 1 الكليات» أدندن بعلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8" 


بطيئاً كما يفعل العاطلون عن العمل: 
«النهر كالمهر يجري إلى حتفه / البحر 
بللطيرٌ تختطف الح من كفي النهر). 
أهجس» أهمس في السرّ: عِشُ 

غدك الان! مهما حَيِيتَ فلن تبلغ 
العَدَّ... لا أرض للغدء واحلمٍ 

ببطء. فمهما حلمت ستدرك 6 
الفراشة لم محترق لتضيئك / 


لعلى ارى شبها بين أوصاف نفسي 
وصفصاف هذا الفضاء” فاح 7 


(إذا لم يعن الكناري 


كزهر اللون أو أبعد ... 4" 


8 صاحبي ل ذاعلم 
بأنك سجاكن نفساك. إك 
لم ع لكناري]؟ 


ا رض ضيّقة كأصيص الورود 
كأرضك'أنتٌ.. ولا أرض واسعة 
كالكتاب كأرضك أنتٌ.. ورؤياك 
منفاك في عالم لا هُويّة للظل 

فيه» ولا جاذييّة / 


عسي كأنك غيرك | 


الطريق لقلتُ: خصّوصيّتي هي ما 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ل 


من الموت حلمأء ولا شيء أكثر / 
لو أستطيع الحديث إلى امرأة 

3 الطريق لقلتّ: خصوصيتي لا 
تثير انتباهاً: تكلّسُ بعض الشرايين 
في القدمين» ولا شيء أكثر» فامشي 
الهوينى معي مثل مشي السحابة 
دلا هي وَيِثْ.) ولا عجل)... 


خلف سياج الأ مكائبها للألته: ولدنا 


يأ مهندس 2 على هذه 2 . . 
أمى وأمّكُء فارم سلاحكٌ / 


لو أستطيع الف ل الحبّ» بعد 


0 ؟؟, 


الغداء, لقلت له: حين كنا 

ين كنا لَهَاتَ يدين على رَغَبٍ 
المفردات» وإغماءة المفردات على 
ريكشان. وكنْتَ قليل الصفات» كثيرَ 
الخراك» وأوضح: فالوجه وَجهُ 

ملاكِ يجيء من النوم» والجسم 

كين أنت «حبا) فيُغمى علينا 

ؤُيغمى على الليل / 


أمشي خفيفًء فأكبر عَشْرَ دقائق؛ 
عشرين» ستين... أمشي وتنعض 
في الحياةٌ على مهلها كشعال خفيف. 
أفكر : ماذا لو أني تباطأتٌ» ماذا 


ع سه بير - 88 . م 
لو انى توقفت؟ هل اوقف الوقت؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة "١ )١(‏ 


هل أربك الوت؟ أسخر .من 0 
ثم اماه فسن إن ارك كين 

أيتها المطمئنة مث النعامة؟ قر 
3 الحياة د ٌ عن سيرخ 


التماهى 


افيه 


ولو أستطيع الحديث إلى الربٌ قلت 
إلهي إلهي! لماذا تخَلَيِتَ عني؟ 
ولستٌّ سوى ظل ظلك في الأرض؛ 
كيف تخَلَيِتَ عني» وأوقعتني في 
فخاخ السؤال: لماذا خلقت البعوض 
إلهي إلمي؟ 


عو غدي. د ك2 اي 
ل كما أذ > :: 


انسى غرابا على غصن زيتونة 
أذ كرد بشفْعَة زيتٍ على الثوب 


أنسى نداء لقال الجا 'حه 
أذ 5+ خم الك لحارمل 


أنسى حنيني إلى جمة وقعث من يدي 
أنذ كره درو التعالب 


اي الصريق العدع. .ينذا 
كفقافقة نيه ار 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 2353" 


تذ م مالم قلق بعد 


أنسى رواياتٍ جدي وسيفاً على حائط 
اتذ كر خوفي من النوم 
أنسى شفاه الفتاة التى امتلأأت عنباً 


أذ كر راتمحة8 ف هون الأصابع 


أنسى البيوت الني دوتنت سيرتي 
أتذ - رم القوية 


أنسى حوادث كبرى وهزلة أرْض مُدمرة 
ندم : تبغ الي في المزانة 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ؟ 


أتذكر ضوء الكواكب في أطلس البدو 


أنسى أزيز الرصاص على قرية أقفرت 
أتذ كر صوت الجداجد في الحرز 


أنسى كليا اتش 1 أتذكر أنى نسيت 


[ولكنني 
اكد 
هذا النهار, 


والجوٌ صااب] 


وأمشي على شارع لا يؤدي إلى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5" 


هدف. ربا أرشدتني ححطَايٌ إلى 

مقعد شاغر في الحديقة» أو 

أرشدتني إلى فكرة عن ضياع الحقيقة 
بين المجماليٌ والواقعن. سأجلس وحدي 
كن على موعد مع إحدى نساء 
احالس تيت 5 انتتظرت طويلا 
وأني ضجرت من الانتظار وأني انفجرت: 
لماذا تأَجَّرتِ؟ تكذب: كان الزحامُ 
بلدا على الجسر. كرا 5 
حين تداعب شعري. انر أ 
الحديقة غرفتنا والظلال ستائه 


إن لم يعن الكناري 
بأنك أفرطت في النوم 


كزهر اللوز, أو أبعد ... ب؟ 
إن لم يغر الكناري؟ 


(أتسأل: ماذا تقول؟ 

أقول لها: لم يغنٌ الكناري لي 

هل تذكرتني يا غريبة؟ هل أشبه 
الشاعر الج العديم الذي توّجَتَهُ 
النجومُ مليكاً على الليل» ثم تنازل 
عن عرشه حين أرسلته راعيا 

للغيوم؟ تقول: وهل يشبه اليومٌ أمس, 
كالم اتيج 


1هناك. على المقعد الخشبي اللقابل 
ف 5 2 الى الانتظار 


5-7 


ايها 


وتشرب كآاس عصير... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8" 


وحمل عني عواطف هذا النهار] 


وأطألها: كيف جئت؟ 

كر يي مصادفة. كنت أمشي 
على شارع لا يؤدي إلى هدفي. 

قلت: الإزى كني ,على موعد... 

ربما أرشدتني ححطايٌ إلى مقعد شاغر 
في الحديقة» أو أرشدتني إلى فكرة 
عن ضياع الحقيقة بين الخيالي والواقعين. 
وهل أنت أيضا تذ كرتيجة يإ نؤاب؟ 
وهل أُشبه امرأة الأمسء كل امير ة: 
ذات الضغفيرة» والأغنيات التخيرة 
عن حبنا بعد نوم طويل 


كزهر اللوزء أو أبعد ... 4 


أقول: كأنّك أنت . 


هناك 5ت يدخل الان 

نام دي 

للغتاة التي انتظر ته 

ويحمل عني توئة هذا النهار] 


صعير هو القلب... قلبي 
كير حر كك إلى 
يسافر في الريح» يهبطاً 
يفرط ران هذا 
في تبه عينين لوزيتان 
ويصعد من فجر عَمَّارْتن 


وينسى طريق الرجوء إلى ببته واسمه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ل 


99" كان ذاك الذي كنت هو؟ 
أم تك الذي لم أكنه ‏ أنا؟ 


تقول: اذا حك غيم أعالى الشبر؟ 
أقول: لتلتصق الساق بالساق 
50 ر ذاد المطر ع 


تقو ل جد ملق ى 00 ؟ 


تقول: اذا بحر الغريب إلى أمسيه 
اقول : لعكية الشسر وها عن ند 





تقول للذا تصير السماء رمادية اللون 
غدة ١‏ لعشية؟ 
تقل : لانك لم تسحبي لل فى الأدهرية 


تقول: لللذا تبالغ في السخرية؟ 
أقول: لكى تأكل الاغنية 
قليلا من الحبز ما يبن حين وحين 


تقو ل ناذا نحث» فنمث على طرق خالية؟ 
أقول: لنتهر موك يات أئل 


وننجو من الهاوية 


تقول: اذا حلمث بأنى رن متنونثة فى يدي؟ 
3131 لاتق تحاعة الخد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ام 


تقول: حلذا تذكرنى بغد لا أاه 
معك؟ 
اك حدم مت ل 


تقول: ستمضي إلى نفقٍ الليل وحدء 
بعديى 

أقول: سأمضى إلى نفق الليقل بعدك 
وحلاوج 


مع إحدى الخسارات. ا وبي شاعر 
سنعد ل احعه لبيك في يإ« 4 

يا صاحبي في الطريق إلى الشنام! لم نبلغ 
الشام بعد تمهّل تمهّلء ولا مجعل 
الياسمينة تكلىء ولا تمتحتي. بمرئيّة: 


كزهر اللو أو أبعد ... ذف 


قصيدة من ل ييحت ن وضف الضباب 
5 :ْ 1 
معطف الغيم فوق الكنيسة 
8 
سر” قلبين يلتجئان إلى بوكتدى 
ل" 6 
نخلة الس! الا الاناشيد. 
: امه 
ومفاتيخح قرطبة في جنوب الضباب 
مفاتبخحة 
ل يديل اا د 
فالفتاة الصغيرة 0 


"١ 
3 
ة (؟)‎ 
ملة‎ 
الحديدة الكا‎ 
أعمال الجدر‎ 
اله‎ 


لحن 
حستّت بو حت الدباي 
1 يت بوسر ظ 
: ,. ٌْ - 
<< [ْ ظ 
١‏ صيئّة 
00 م" بأاسمي . 
١ 1‏ لا اذى 0 1 : 
ٍ 2 1 8 7 اشام | 
فالريح تعر 9 
١‏ 700 ودا 
عل صديقٍ 
دا 
١‏ 


ا 
3 فمكا لأ ني 
0 ل 
- هذى القصيد 
ع , 
له 


مشي مع الضاد في اليل - 
الضاد : 
5 5 


يه السستا 
للك خصو - 


لعحنسسا 
فى 


كزهر اللوز, أو أبعد ... هام 


حصاناً عجوزاً على الطيران إلى برج 
إيفل. يا لغتى ساعديني على الاقتباس 
لأحتضن الكون. في داخلي سُوْفَةٌ لا 

بها أَحدٌ للتحيّة. في خارجي عالم 
لا يردُ التحيّة. يا لغتي! هل أكون 

أنا ما تكونين؟ أم أنت ‏ يا لغتي ‏ 

ما أكون؟ ويا لغتي دَرّييني على 

الاندماج الزفافي بين حروف الهجاء 
وأعضاء جسم لان بدا ل مرق 
ريني بصوفك يا لغتي» ساعديني 

على الاختلاف لكي أبلغ الائتلاف. لدِيني 
أِدك. أنا ابنك حيناء وع<"لي 0 

اقلق إن كلم ا ان 
وف 0 الجديد بأمجايه 
الأجنبيئة يا لغتي» واستضيفي الغريب 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 205 


النغيد 6 وام د 
سين 7 
اح د عقر إآن ومن نام رذ 
نطتجا” ابيع شعراً؟ ومن إن 

أرض الغريب؟ 


سجا الليل» واكتمل الليلء فَاسْتَيِمَظْتٌْ 


ولو من بعيد. وأني حلمت بأن الذي 
كان يحلم, مثلي» أنا لا سواي.. 
وكان نهاريء نهار الثلاثاء رحبا طويلاء 


كزهر اللوز أو أبعد ... ١‏ 


وليلي وجيزاً كفصل قصيرٍ أضيف 

إن المرحةييه رول الستارة. لكنني 
2 2 إلى اللي 

عءاَضصَفْتُ: وكان نهاراً جميلاًء 
كقصةٍ حب حقيقية في قطار سريع 


[إذا لم يغر الكناري 
يا صاحبي. 
لا تَلَه 26 نذكيك. 
إن لم يعر كايا 
يا صاحبي لك 


غ* له أنت ... خلال 





71 منثفى (") 
ضباب كثيف على الجسر 





كزهر اللوزء أو أبعد ... 1م" 


قالفي<« اجبى» والضبابٌ كثيف 
على اجسر: 

يعرف الشىعٌ من ضِدّهِ؟ 
قلت: في الفجر يتّضْحٌ الامز 
التباساً من الفجر 
في زرقة الفجر يُعْدمُ في 
باحة السجن, أو قرب حرش الصنوبر 
ساب تفاءل بالنصر / 
في زرقة الفجر ترسم رائحة الخبز 
خارطة للحياة ربيعيّة الصيف / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
حك 


خفافا ويمشون في ماء أحلامهم 
مر حير 
إلى أين يأحذنا الفجئء والفجر 
جسرد. 9 37 001 
لا دفن فيه. 9 مكاناً لأحاء 
فتقلت له والمكان يِب كإيماءة 
بيننا: ما المكان؟ 
فتمأ 

ل عور الحواسٌ على موطىء 
للبديهة, 
ثم تنهد: 


يا سارعا ضيقاً كان يحملني 
فق لباك الفضيع بل يننا 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ى” 


في ضواحي السكينة 
قتع تحفظ قلبى 
عن ظهر قلب. 

وتنسى دخان المدينة؟ 


فللميجة د تراهن على الواقع 
فلن مجد الشيء عحنا كصورته في 
انتظارك... 

إِنَّ الزمان يُدجن يطتي/إلجبال 
إلى أين يأخذنا الجسه؟ 

طويلا إلى الجسر؟ 

قلت: وهل كان هذا الضبابٌ 
كثيفاً على دَرَجٍ الفجر؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1 


كم ننه قثت تشبهني؟ 1 

الي كو ةك ا اذ 

للا أتذ كد 

فيلا ولا أتذكر أنى تذكرت 

غير الطريق 
وغنى: 
١على‏ الجسرء في بلد آخر 
يعلن الساكسفول انتهاه الشتاء 
على الجسر يعترف الغرباء 
أَحَذ فى الغناء؟ 


هو ٠‏ وا د 2 
و قلت له: منذ كم سنة نشت نشتحكدث 


|الحمامة: طيري 9 سدرة ا منتهى» 


كزهر اللو أو أبعد ... 7 


تحت شباكناء يا حمامة طيري وطيري 
فقال: كأني دسبيت ررم 

لل تحوغها فلرن فلن أصوائنا 

حين كنا صغيرين. نلئغ بالسين واللام. 
روصتي عام على كرمة ترتدي 
الب هيه تليل تطل علينا الحياةٌ 
بديهيّةً. فالجبال على حالهاء خلف 
صورتها 5 مخيلتي . والسماءٌ القديمة 
صافية اللون والذهن, إن لم 

يني الخيال» نظل على حالها 

مثل صورتها 8 مخيّلتي» والهواء 
الشهيٌ النقيّ البهي يظل على 

حاله في انتظاري.. يظل على حاله. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 15 


لذ حدق با عوالفي. كلما افدت كل ركه 
حطايٌ روّاي. وأما «أنا) ي» فقد 


(إذا كان درئك هذا 
0 
فلي عَمَلُ ف الأساطير) 
أَيدٍ إلهيةٌ دربا علي شمر أسمائنا 
في فهارس صفصافة. لم نكن واضحين 
ولا غامضين. ولكنٌّ أسلوبنا في 
عبور الشوارع من زمن نحو آخرٌ 
كان يثير التساؤل: مَنْ هؤلاءٍ 
الذين إذا شاهدوا تخلة وقفوا 


صامتين, وخحدوا على ظلها ساجدين؟ 
ومن هؤلاء الذين إذا ضحكوا أزعجوا 


على الجسرء 2 بلد آخر» قال 5 
يُغرَف الغرباءٌ من التّظر المتقطع في الماىى 
أو يُعرفو9 مر الانطواء وتأتأة الوم 
فابنُ البلاد يسير إلى هدفٍ واضح 


تس كاذ ١‏ 


قال لي: كل جسر لقاء. ”يهلا 
الجسر أدخل في خارجيء وأسلم 
قلبي إلى تَحْلَةٍ أو سُنُونُوٌة 

قلت: ليس تماماً. على الجسر أمشي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 584" 


إلى داخلي» ررض 0 على 
الانتباه إلى أمرها. كل جسر فصامء 
وجيادت أنه “كا كيك قبن فلي 
ولا الكائنات هي الذكريات 


أم أنا 

واحد يتشظى إلى اثنين 

يا جسثر* يآ ججس_ب* 

أي الشْيبين هنا أنا؟ 
مشينا على الجسر عشرين عاما 
مشينا على الجسر عشرين مترا 
ذهاباً إياباًء 


خاي 30 


كزهر اللوز أو أبعد 95 1 


وقال: ولم يبقّ ا المليل 
وقلنا معأء وعلى حدة» حلمين: 


سأمشى خفيفا خُطاي على الريح 
فَوسنٌ تدغدا8 أرضّ الكمان 
وغره وق المكان 


سأسند رأسي إلى جذاع ختره وبق 
هي أمّيء ولو أذكر تني 

سأغفو قليلاكء ويحملنى طائران صغيران 
أعلى وأعلى... إلى مجمة شره دنني 


ساوقظ روحي على وجّع سابق 


« ا 
0 ) ( 
8 ؟ 


ف 
02 
, ماه 
مي 5 .8 3 ٌْ ١‏ ظ 
ظ 1 ْ 5 الذاكرة 
هتفص ححيثاء 5 
لت حيتك لاني 


1 
صر 


4 يخس 
3 31 السهير ١‏ 
تت ١‏ 9 
2 لعن 86 
سمان 
0 
ند 


عي بنطلوز 1 ع 0 :١‏ 
9 5 
هل العطويلة ١‏ مده لدم 0 
لان 
مو 
5 للها 


101 
سيرا يبا 

من م ص 

1 8 م 

حقنه 


طاتر بو عط الك رون ل ينه 
اي أل عابر دروي أشاهدت 
شخصاً على هيئة الطيف. مثلىي. يفش 
عن أمينه؟ 


كما تفعل السلحفاة البطيعة 
سأصطاد فيج تكيدت ثم أسأل: 
ين الخطيعة؟ 


سابحث في اليثولوجيا وفي الار كيولوجيا 
وفي كل جيم عن اسمييالقديم 

ستئحاا إحدى إلبهات كاففل. ثة 

تحلف بالبرق: هذا هو ابني البتيم 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0 


حساك عد اللو أت طكلة 


نا لاسي كنبا لا فنه إليها الى نض 
وق فلن ,و داف قن انما 


تينم المديئ م تناه 
جستدى (لخرقت كن تراب. فيا خائط 
الكون يطني! 

فيا ككن: يا خالق اللووات. دعني 


ءِ 


قليلا... وشاني ١‏ 
سأوقظ موتاي+ نحن يبيل« لبها 
النائمون. أما زلثم مثلنا تحلمون 

يبوم القيامة؟ 

سأجمع ما بعثرته رياح من لعل 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ا 
اللاطيوو كي عرق طمن 


اوه كذ هرانا كرياق اينات 
وضف الثلائم : والحيه البش سو التحئد 
بعد الجماع كرائحة العشب بعد اللمطره 
سأشهد كيف سيخضرة وجه الحجره 


ك3 د لاك حيث و'لدث 


ستحمل بي ذهرهة الخلنار وأولك منها 


ادر 0 : ؟ 


سأنألى عن الأمسء يريد 
له إرثه: الذاكرة 


سانو من الغن حين أطارة قبكرة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


ماكرة 


ساعلم أني تآخرهثْ عن موعدي 


وسأعرف أنَّ غدي 

مرك هرّة السحابة. منذ قليق» 

ولم ينتظرني 

سأعلم أن السماء ستمطر بعد قليل 
أي 


أسير على الدسر| 


هل نطأ الآن أرض الحكاية؟ قد 

لا تكون كما نتخثل دلا حفن 
ولا عَسَل) والسماء ادكه اللون. 
والفجر ما زال أزرق فلقيها. مأ 


كزهر اللوز أو أبعد ... 6" 


هو الزمن الآن؟ جسه يطول 
ويقصٌرٌ... فجر يطول ويمكر. ما 
الومن الآن؟ / 


تغفو البلادُ القدية خلف قلاع 

سياحيّة. والزمان يهاجر في مجمة 

ارقف للد ااي فا انها 

النائمون عل#<” الت#قايات! ألا 

تشعرون بصوت الالازل في حافر الظبي؟ 


قلت له: هل أصابتك يط 
قتابع كابوسه: أيها النائمون! ألا 
تسمعون هسيس القيامة في حبة 
الرمل؟ 

قلت له: هل تكلمني؟ أم تكلم 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


نفسك؟ 

قال: وصلتٌ إلى آخر الحلم... 
يدت نفسي عجوزا هناك 
وشاهدتٌ قلبي يطارد كلبي هناك 
وينبخ. .. شاهدتٌ غرفة نومي 

تَمَهْقَهُ: هل نيت 00 تعال 

لأحمل عنك الهواء وعكازك الخشبئٌ 
المرضّع بالصدف المغريكع!! فكيف 
أعيد البداية» يا طم من أن 


فقلت: نزور فتات الحياة» الحياة 
كما هيء ولنتدرّبُ على حبٌ أشياء 
كانت لناء وعلى ححبٌ أشياء ليست 
لنا... ولنا إن نظرنا إليها معأ من 


كزهر اللون أو أبعد ... ا" 


عل كسقوط الثلوج على جَبَلٍ 

قد تكون الجبال على حالها 

والحقول على حالها 

فهل ندخل الآن أرض الحكاية يا 
صاحبي؟ 1 / 

قال لى للا أيؤل مكاناً لأدفن فيه 
ريك مكاناً ذد«ا وألعنه فار يتويد 


وحملق في اجسر: :هذا هو الباب. 
باب الحقيقة. لا نستطيع الدحول ولا 
اه 

ولا يُغْرَفُ الشيء من ضذَه 

الو 1 


3 سي 
والسماءٌ رماديّة الوجه ضيّقة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0 


ويد الفجر ترفع سروال جنديّةٍ 
عالياً عالياً... 


وبقينا على الجسر عشرين عاماً 
أكلنا الطعام المعلّب عشرين عاماً 
لبسنا ثياب الفصول» 

استمعنا إلى اللأقفنيات الجديدة: 
جَيّدَة الصنع, 

من كنات الجنود 

تزوّج أولادنا بأميرات منفى 
وعيّرك أسماءهم 

وتر كنا مصائرنا لهواة الخسائر 
في السينما. 

وقرأنا على الرمل آثارنا 


لم نكن غامضين ولا واضحين 


ْ ليل 
كصورة فجر كثير التثاوؤب / 


قا 1 
ل لوكين احسٌ ب 
/ 0 حس بشى ء 
0 .- 1 ايها ١‏ 
6 فكرتي جسدى | 
سي ء يثبست أنى أنا / قرافنطنا 
عير موت هٍ 
١‏ . ناريح اجسر 
رنو إلى وردة فى البعيد 
فيشتعل اجمر / ١‏ 
أرنو ال شفط الرا 
إلى مسقط الرا : / 
مرج 
خلف البعيد 


فيتسع القبرُ / 


0 1 , 5 - 
7 تمهل ولا تمت الآن. إِنَْ المياأة 
| / ع ما6 
يح المدى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ههنا بَورّحّ بين دنيا وآخرة 

يبن منفى وأرض مجاورة... 

قال لي» والصقور تحلق من فوقنا: 
ل اسمي رفيقا وحدثة ا 
وعش أنت حتى يعود بك الجسر 
حا غدا 

لا تقل: إنه مات» أو عاش 

قرب الحياة سدى! 

قل: أطل على نفسنة من عل 

ورأى نفسه ترتدي شجراء واكتفى 
بالتحيّة: / 


إن كان هذا الطريق طويلة 
فلي عَمَلْ في الأساطير | 


كزهر اللوزء أو أبعد ... أ.م 


كيت د على الجسرء في ذلك 
اليوم) بعد اعتكاف المسيح على 

جبل في ضواحي أريحا.. وقبل القيامة. 
يقل ولا أستطيع الدخول ولا أستطيع . 
الخروج... أدور كزهرة عبّاد شمس. 

وفي الليل يوقظني صوت حارسة الليل 


لا بدني بشيء 
ولا تهدني 
وردة من أريحا! 





711 منفى (؟١)‏ 


كوشم يد 
في معلقة الشاعر الجاهلي 





أنا هو كفي 5 وأتبعة 

لا أقول له: ههناء ههنا 

كان شيء بيج لعل 

قَمَدِ يافمٌ. واقعٌ لم يعد واقعا. 

هو يمشي أمامي 

وأمشي على ظله تابعاً. .” 

كُلّما أسرع ارتقَعَ الظل فوق التلال 
وغطى صَنَؤيرة في الجنوب 
وصفصافة ف الجهان 

الى تفترق 8 قليثاء قال بيلى: 

لك مني رجوعٌ الخيال إلى الواقعيّ 
ولي مجلك لماح |الجاذيكة 1 


الأعمال الجديدة الكاملة (١؟)‏ .ام 


قال: صوب البداية» حيث وُلِدَّتَ 


© كيدي أن أعيد البدابة لخدت 





أذار شهر العواصف والشبق العاطفئ. 
بطل الربيع كخاطرةٍ في مسامرة اثنين 
بن شتاء طويل وصيف طويل. ولا 
أتذكر إلا امجازء فما كد جه 
حتى انتبهثٌ إلى شْبهٍ واضح بين 
غوف الحصان وبين ضفائر أي 


دع الاستعارة) وافلك تن الهويق 
على زغب الأرض قال فإن الغروب 
يعيد الغريب إلى بكره» مثل أغنية 
لا تَعَنَّىه وإن الغروب يُهيّج فينا 
#ل<<ييا. كل شيء يُوْول عند 
الغروب. وقد توقظ الذ كريات نداء 
شيا له الون جو الغروب. 
وإيقاع أخنية إأ"تني» لي أحد 


[على سجر السرو 

شرق العواطف». 

وف القلب سمراء كال>سيؤاع 
وشفافة الظل كالاء تشردبث 


الأعمال الجحديدة الكاملة (؟) 


تعال لتلعب 
اليك كو كينا 


أن هو يمشي عليٌ» ومال: 

هل في« شيعا هنا؟ 

خنك الأد عد الك كه 
فالأرض حبلى بنا. 

قال: إني رايت هنا قمراً 507 
ناصع الحزن كالبرتقالة في الليل؛ 


يرشدنا في البراري إلى طرق التيه... 


لولاه» لم تلتق الأمهاتٌ بأطفالهنٌ 
ولولاه» لم يقرأ السائرون على 
الليل أسماءهم فحاأة: ولاجئين) 
ضيوفاً على الريح / 


كزهر اللوز أو أبعد 55 4.ب 


كان جناحي صغيراً على الريح عامئلٍ... 
كذت ا ييه أن لكان لعفت 
بالأتهات ورائحة المرييّة. لا أَحدٌ 

قال لي إن هذا المكان يُسَمَى بلاداء 

ون يلاد حدوداء وأن وراء 
المد»ي<* لمويُسئى شتاتاً ومنفى 
ناداك اليه رياح الي 
لكنهم... هؤلاء الذين يجيكئوننا فوق 
دبابة ينقلون المكان على الشاحنات 

إلى جهة خاطفة 


المكان هو العافلفة 


تلك آثارنا» مثل وَسّْم يد في 
معلقة الشاعر الجاهلن» تمر بنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ظ ٠‏ لم 


وتمرُ بها قال من كنئة يوم لم 

اعرقع المفرداف لاعرت: اسماء كارا 
وأسمّي الطيورٌ التي تتجمّع في بأسمائها. 
لم أكن أحفظ الكلمات لاحمي المكان 
من الانتقال إلى اسم غريب يُسَيّجه 
الأكاليبتوس. واللافتات تقول لنا: 


لم تكونوا هنا. 


0 العاصفة 
وللكان هو العاطفة 


تلك آثارنا ‏ قال من, كيشة. .) 
ههنا يلتقي زمنان ويفترقان» فمن 
أنت 2 حضرة (الآن)؟ 

قلتٌ: أنا أنت لولا دخان المصانع 


كرشن الوق أو ابعادر: ١1م‏ 


قال: ومن انت 8 حضرة الاعسر؟ 
قلتٌ: أنا نحن لولا تطفل فغل 
المضارع 

قال: ومن انيت فى حضرة الغد؟ 
قلت: قصيدة حب ستكتبها حين 
تخا كياةة_ينفنسك أسطورة الحت / 


3حنطكة كأغانى المصاد القديعة 
عيناك لوزنتاد 

وجرحان من عَمئل شفتااه 
وساقاك برجاك من هرمر 


ويداك على كتفي طائراد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1م 


ولي منك روح ترفرف 


33 دع الاستعارة, واأامش معى . هل 
ترى أثراً للفراشة في الضوء؟ 

قَلْتُ: أراك هناك أراك تمك 
كخاطرةٍ من خواطر اسلافنا 

قال لى: هككلا! نسي9#ة الفراشة 
أشغالها الشاعرية 2 مل 

يُدَؤّنُها الفلكيون إلا دليلاً على 


صحة الأبدئة / 


لا نيع يرجعة 


كزهر اللون أو أبعد ... رم 


5 ىو كٍِ 
كانني وأحل 1 يودعني 
مستعجلا غَدَه: لا تنتظر أحدا 


لا تنتظرني» ولكن لا أودعه 


كأنْهُ الشعره : فوق التل تخدعنى 
سحابةٌ غزلت حولي طويتها 


للمكان روائحه 

للغروب تباريحه. 

للغزالة صّادهاء 

للسلاحف درع الدفاع عن النفس» 
للنمل مملكة 

للطيور مواعيد, 

للخيل أسماؤهاء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) لقنا 


للسنابل عيذ 
ليس له شاع . / 


0 أ صوت بدون حرا 
ويوقظنا وَجَعٌ في المفاصل من نومناء 
أو بَعُوض يطنٌ كأستاذ فلسفة... 
ساقين مقطوعتين» كأن الشعور 

إلى جرحنا الداخلك» فقد كان 
كالرسم بالزيت ناراً تجح ألوان 
أعلامناء وتهيّجُ ثور أناشيدنا. 


كرهر الوق أو أبع: .:. وام 


ييزغ الفجر إلا لأنّ ملائكةً طيبين 
يُوّدُون واجبهم صاغرين... 

7 . #االء 

انا هو» حوذي نفسي 
ول جاحتصيل ني أختي 


قال: نمشي ولو في الهزيع الأخير 

من العمر» عشي ولو خذلتنا الدروب. 

نطير» كما يفعل المتصوف. في الكلمات... 
نطير إلى أي أين! 


ين! 


على تلة بارتفاع يدين سّماويك3 لبعدنا. 
مشينا على إبر الشوك والسنديان» 
التحفنا بصوف النبات اليتيم اتحدنا 
بمعجم أسمائنا. هل تحس بوخز الحصى 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) واس 


وبمكر القطا؟ قال لي: لا أحس 

بشيء» كأن الشعور رفاهيّة. وكأني 
هنا صفة من صفات الغياب الكثيرة. 
لهج حياتي معي... تركتني كما تترك 
المرأةٌ الرجل ‏ الشْبَح» انتظرتني 
وملّت من الانتظار, ودلّت سواي 

على كنزها الأنثويّ / 


إذا كاك شعو شمر 
ذليكى كام امت 
لا كقرنٍ من للوز | 


فاجلسٌ على برزخ بين بين» 


1م 


على صخرتين سماويتين انتظرنا غروب 
الغزالة... عند الغروب يحسٌ الغريب 
بحاجته لعناق الغريب» وعند الغروب 
© الغريبان أن هنالك» بينهماء 
ثالثاً يتدخل في ما يقولان أو لا 

يقر أي 


ع 


وفي بلد الارجوان! 


أقول له: مَنْ هو؟ 
: أقء 2 
يقول صدى من بعيد: هو الواقعئٌ 








الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


عدا ,فور" افدارنا هق عبائة 

جدّافةٍ عدّلثُ عفوية هذا المكان, 

شعر اجنود وتفتح سْعْباً لبغل 

اس قديم. هو الواقعيٌ. مُرَوّض 

أمظ ورة هلث الجالسَين على صخرتين 
سماويتين» ولكنه لا يرانا كما نحن: 
شيخا تأبطيطفلا. وطفلاً توكط 

في حكمة الشيخ / 


من حولنا 
قال: لا أفهم الاستعارة 
قلنا: لماذا تغلغلت فى ما نقول 


كزهر اللوز أو أبعد ... ام 


فقال: طريقة ة ظلكما في ارتداء الحصى 
والقطا أفرعتني 

سألناه: مم تخاف؟ 

فقال: من الظل 00 للظل رائحة الثوم 
حيثاً ورزائتحة الدم حينا 

سألناه: يج جعت ؟ 

فتقال: من اللامكان» 1 مكان 

بعيدٍ عن الله / أرضه هو منفى. 

عن اضيا 

فقلنا له: نحن أحناد روح المكان. 
وُلدنا هنا.. وهنا سوف ني« إن 

بعي الربٌ حيَا. وكل مكانٍ بعيدٍ 

عن الله أو أرضه هو منفى 

فقال: طريقة ظلّكما في ارتداء المكان 
قير الشيكرك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 30 


سألناه: قيم ل تشك؟ 
8 7 
فقال: بظل ينازع ظلا 
فقلنا له: أن المسافة ما بين أمس 
وحاضرنا لم تزل حَصْبَةَ لثلاثيّة الوقت؟ 
قلنا: عفا الموت عنا 
فصاح: أنا حارس الأبدية 
قولا: وداعا لما شيكون 
وما كان 
قولا وداعا لرائحة الثوم 
والدم فى ظل هذا المكان 


ذاتاً تعيد إلى اللعنى ملامحه 


ذكيف (ولد من سي ع... و اصنعه 


أوأ ف 
كزهر اللوز أو أبعد ... ١‏ 


أمتد في الشجر العالي فيرفعني 
إلى السملى وأعلو طائرا حرا 


: وء 
لا سْىء ياخدعف لا سْيء بصرعه 


في كل سسْيء ارى روحي ويوجعني 


بروحي وتان ليجؤواحعة 


أنا وأنا لا نصدّق هذا الطريق الترايئ» 
لكننا سائران على أثَّ:الدمل [إنَّ 
القيافة خارطة الحدس] ايده 
غابت تماماء ولا القمر البرتقال ضاءً 


أنا:وانا لا تضدّق أذ البدانة 


تنتظر العائدين إليها. كأمّ على 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) بض 


دَرَجٍ البيت. لكننا سائران ولو 
حذلتنا السماء 

ل اا 
عادت بنا شاهدين على ما فعلنا: 
يهل قميصي المُبقّع بالتوت 
حين ركضت إلى غابة وندمت.. 
يم أنا للتسيتلقة حين احتفظت 
بريشةٍ عنقاءًَ لي... وندمت 


ألا نتصال؟ قلت 

فقال: تريّثُ. هناك علبي بين 
مدرستي» فتعال نخلّصُ حروف الهجاء 
من العنكبوت» ونترك له كيف العلة 
اليا كياتت! 

تذكرثها: حائطانٍ قديمانٍ من دون 


كزهر اللون أو أبعد ... ام 


سقف كحرفين من لغة شوٌهتها الرمال 
هزه أرقن دوقت مور ات «سفان 
تنام على الأبجدية. كَلْتٌ يُحَوكُ ذيل 
الرضا والفكاهة. ليلل صغيرٌ يرنّبُ 
جني لال التوالين:/ 

قال: الحياة تواصل روتينها بعدنا. 

يا لها! يأ لها من إباحيّة لا تفكر إلا 
بإشباع شهوتها 

الغياب. فنحن هنا وحدنا في القصيدة؟ 
قال: تريّثُ. هناك على حافة التلّء 

من جهة الشرقء مَفَْرةُ الأهل. فلدمض 
قبل هبوط الظلام على الميتين 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 بام 


سلام على النائمين 
سلام على الحالمين 

ببستان فردوسهم أمنين 
سلام على الصاعدين خفافاً 
على سُلّم الله / 


في حضرة اللوت لا تتشبكث إل 
بصحّة أسماتيه 


عوك هاده لم #هنتجيا لعن 
يحمل اسم الضحية» طايهلا 
اسمك / | 

- مَنْ مات مناء سألتء نلك 
أنا؟ 

قال: لا أعرف الآن 


كزهر اللوز أو أبعد ... بم 


قلت: ألا نتصالح؟ 

كال: تريت! 

فقلت: أتلك هي العودة المشتهاة؟ 
فقال: وملهاة إحدى إلهاتنا العابئات» 
ذه يدك الزيارة؟ 

قلت: أتلك نهاية منفاك؟ 

قال: وتلك بداية منفاك 

قلت: وما الفرق؟ 

قال: دَهَاءٌ البللاغة 

قلت: البلاغة ليست ضروريّة للخسارة 
قال: بلى» فالبلاغة تقنع 30 
بالزواج من السائح الأجنبيئ» وتحمي 
ورود الحديقة من عَبَثٍِ الريح 

قلت: ألا نتصالخ؟ ْ 

قال: إذا وقَعَ الحيئ والميت» في 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) بم 


جسد واحدى هدنة 

قلت: هذا أنا الميت والح 

فإلين: نسيتلك6. هر أنت؟ 

قليهة؟ أنا نسخة عن (أنا» ك التي القيفية لكلام 
الفراشة لي : يأ أخحي : في الهشاشة... 

قال: .ولكنها احترقت 

قلت: لا متحترق مثلها 


والتفث إليه» فلم 2-3 فصرخت 

كل قوايّ: أنتظرني! وخذ كل شيء 
سوىق الاسم / 

لم ينتظرني» وطار.. وأدركني الليل 
فاستدررجت صرختي شبحاً عابراً 
قلت: من أنت؟ 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ام 
قال: السلام عليك» فقلت: عليك السلام 


قال: أنا سائح أجنبي أحب أساطيركم 
وأحب الزواج بأزملة من بنات عناة! 





771 منفى (2) 
طباق 


سعيد| 
إلى إدوارد سعبي 





كزهر اللوز أو أبعد ... ساسم 


نيويورك / نوفمبر / الشارٌ الخامسُ / 
الشم را ضخيوا م المعدن المتطاير / 
قلت لنفسع<اثر يقي الظل : 

هل هذه بابل ام سدوم؟ 


هناك» على باب هاوية كهربائيّة 
بعُلَوٌ السماء» التقيتٌ بإدوارد 

قبل ثلاثين عامأء 

كان اليهاف اقل سوسا امد اك 
قال كلانا: 

إذا كان ماضيك تجربة 

فاجع العْدَ معنى ورؤيا! 


لنذهث» 


الأعمال الحديدة الكاملة 6 ا 


لنذهت إلى غدنا واثقين 
بصدق الخيال» ومعجزة العشب / 


لا أتذكر أنّا ذهبنا إلى السينما 


قدامئ يناذ وني : 
لا 0 بالحصان» ولا بالحداثة / 


لل ل ضحيكة تيجا 5-0-5 ها 
هل أنا أنت؟ لو كان سيفي 
اكبر من وردتي» هل ستسال 
إن كنت أفعل متلك؟ 


سؤال كهذا يثير فول الروائيٌ 
في مكتب من زجاج يُطل على 


كزهر اللوزء أو أبعد ... وفيض 


يِذ الفرضيّة بيضاءً مثل ضمير 
الروائين» حين يُصَفْي الحساب 
مع النزعة البشرية: لا غَدَ 

في الأمس, فانتقدَّمْ إذاً! / 

قد يكون التقدم جسر الرجوع 
إلى البربرئ##ة< .. | 


نيويورك. إدوارد يصحو على كسل 
الفجر. يعزف لجنا مو تسيا ي«ةكض 
في ملعب التنس الجامعئ. 3 في 
هجرة الطير عبر الحدود وفوق الحواجز. 
يقرأ «نيويورك تايمز). يكتب تعليقة 
دوت ولع عست نا يديت اخدرا 


الأعمال الجديدة الكاملة (9) 5 


يستحم . ويختار داك بأناقة دبانا: 


ويشرب فهوته بالحليب. ويصرح 
بالفجر: هجتا ولا تلكا / 


على الريح يمشي. وفي الريح 
لا بيت للريح. والريح بُوصلة 
لشمان الدب " 


يقول: أنا من هناك. أنيجط"ي 
ولسيت: ناك بو لسهبته هذا 

لي اسمانٍ يلتقيان ويفترقان 
ولي ناف سيت بانينيا 

كنت أحلَّه 


مم 


5 ع إنجليزيّة للكتابة, 

ليع المفردات» 

ولي لغةٌ من حوار السماء مع 
القدسء فضِيّة الت لكنها 


والهوية لا قلتٌ 
فقال: دفاع الملك... 
إنَّ الهوية بسك البتقي لكنها 
في النهاية إبداع صاحبهاء لا 
وراثة ماض. آنا امعد في 
داخلي خارجي المتجدد... لكننئ 
ا لسؤال الضحيّة. لو لم 
أكن من هناك لدرَبْتٌ قلبي 

أن يي هناك غزال الكناية. 
على ان نري هناك غزال ١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 555 


فاحمل بلادك أَنَّى ذَهَيْتَ... 
وكن نرجسيّاً إذا لزم الأمد / 


منفئع هو العالم الخارجيٌ 
ومنفئ هو العالم الداخليئ 
ذملتت .ا؟ 

لا عد نفسي ماما 

اعلا أضيُعها. وأَنا ما أنا 

وأنا آخري في ثنَائيَة 

تتناغم بين الكلام وبين الإشارة. 


أنا اثنان فى واحد 


كجناحي ملنونو وى 
إن تآخر فل الرييع 


5 بحم الممتعان‎ 06 9 5 ١ 


يحبُ بلادأء ويرحل عنها 

و السشحيل. يعد ] 

يحبُ الرجيل إلى أي شيء 

ففي السفر الحر بين الثقافات 

قد يجد الباحثون عن الجوهر البشريٌ 
مقاعدَ كافهة للجميع. 

هنا هامش يتقدّمُ. أو مركز يتراجع 
لا الشرق شرق تماماً ظ 
ولا الغربُ غربٌ تماما 

لآن الهُويّةَ :ممتوحة المج 

لا قلع أو خنادق / 


كان المجاز ينام على ضفة النهر. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) الوط 


1ل تراث 

لاختضّن الضفّة الثاني 

هل كتبتٌ الرواية؟ 

حلقادات: .:.. حاولت ان أسعفيدة يها 

مر تجهي مرايا النساء البعيدات؛ 

لكنهن تَوعَلْنَ في ليلهنٌ الحصين 

وقلن: لنا عالم مستقل عن النصّ 

لن يكتب الرجل امرأةٌ اللغرّ والذم 

لن تكتب المرأةٌ الرجل الرمز والنجمَ 
حُحبٌ يشبه حبأ 

ولا دل د 

دعونا عد صفات الرجال دن كاك ! 


وماذا فعلتَ؟ 
[ ]| م ضحكت على عبثي 


كزهر اللوزء أو أبعد ... مم 
ورميثٌ الرواية فى سلة المهملات! 


| اللشفكره يكبتح سّرهة الروائي 
و١‏ لأسو ف شرت ورد المُعني | 


يحبٌ بلادا ويرحل عنها: 

أنا ما أ كين يد كرون 

سأصنع نفسي بنفسي 

وأختار منفايّ 

منفايّ خلفيّةٌ المشهد الملحمت 

أدافع عن حاجة الشعرج 

إلى العم والك كرياض هنا 

وأدافع عن شَّجَرٍ ترتديه الطيور 

بلاداً ومنفى 

وعن قمر لم يزل صا حا لقصيدة حب 


الأعما 
ل الجحديدة الكاملة 
ظ إفة 
ادأة 
37 عن فكرة اتير 
ود ا- 
خطفته الأسا انان 
طيذ / 


عؤل : 5 
ا بها 
« إل أى .: 
: و 1 ورائى و يي شَىء؟ 
ظ 7 ظ . 
2271 7 ا 
0 | 0 سطورا 
1 يفعل ندا 1 زيارة أ 
ظ : مس ,6 
بم ردك 
ويا). 


إلا 
على البع قلا 
08 ئلا جره تها 
سه نخله 
95 ظ من شَخَلة 
لسعت قليها في مهب الغ 
ياب 


هل دك مأ يوجع اذاه 
أم مض فى الضبايث..؟ 


إلى آخر الأغنية] 


*#إزيج*قى يصبيبك داءٌ الحنين؟ 
ح لحي<* _الغد.. أبعد أعلى 
وأبعد. حلمي يقود خطاي. ورؤياي 
هو الواقعيئ الخيال وابن الإرادة: 

في وسعنا 

أن ذه 


حتميكة الهاوية! 


والحنينٌ إلى أمس؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وس 


عاطفةٌ لا نَخْصٌ المفكر إل 
ليفهم توق الغريب إلى أدوات القباتت: 
وأا أناء فحنيني صراغ على حاضر 


ل البب كفي واىئئى حارة الطالبيئة؟ 


يما 


تخت أمي» كما يفعل الطفل حين يخاف 


] 


0 هيات ف#هى يؤلوامدد فى 
و 9 


بأه. ويجاولت أن أ تعيد ولادة 

نفسي) ؛ وأن أتجّع درب الحليب 

على سدح يت العدم: ان أن 
امكن :نعلت الحياب :زراك رصيك 
من ياسمين الحديقة. لكن وحش الحقيقة 
أبعدني عن ين تاف كاللص خلفي 


كزهر اللوزء أو أبعد ... ميم 


وهل خفت؟ ماذا أخافك؟ 

لا أستطيع لقاء الخسارة وجها 

لوجه. وقفت على الباب كالمتسوّل. 

هل أطلب الإذن من غرباء ينامون فوق 
ملزيرءيأناي.. بزيارة نفسي لدمس دقائق؟ 
هل بيت باحترام لشكان حلمي الطفولك؟ 
هل يسألآن: مَنِ الزائه الأجنبئ 
الفضولئ؟ هل أستطيع الكلام عن 

السلم والحرب بين الضحايا وبين ضحايا 
الضحاياء بلا جملة اعتراضيّة؟ هل 
يقولون لي: لا مكان لحلمين في 


آلا أناء ١‏ و 
والكئة :قارئ كول هذا 





الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


يقول لنا الشعره في زمن الكارثة] 


ف بلادك» 
اللوزء في قشرة اماه ف لبن 
الطفل. فى الضوء والظلء ني 
حبة القمح, 2 غُلبة الملح / 


ا بارعون يصيبون أهدافهم 


كزهر اللوز أو أبعد 57 من 


ع 


ودما.. 
هذه الأرض أصغه من دم أبنائها 
الواقفين على عتبات القيامة مثل 
القراين. هل هذه الأرض حقاً 
#اركة أم 5 
بدم. 

ودم. 
-- 


لا تُجِفْقُهُ الصلراك»<*لا ارم 

لا عَدْلُ في صفحات الكتاب المُقَدّس 
يكفي لكي يفرح الشهداعٌ بحريّة 

المشي فوق الغمام. دم 85 النهار. 

دم 85 الظلام. دم 5 الكلام. 


الأعمال الجديدة الكاملة (7) 55 


يقول: القصيدة قد تستضيف الخسارة 
خيطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة. 
أو مسيحاً على فرس مثخناً بالمجاز 
الجميل. فليس الجمالي إلا حضور 
اقيق في الشكل / 


شاوية: والقصيدة إحدى هبات العزاء 
وإحدى صفات الرياح» شماليةٌ أو جنوبية. 
لا ص 9 م ترى الكاميرا من جروحك. 
أنك فزنت حي وحيّاء وأن الحياة 

على هذه الأرض ممكنةٌ. فاخترع أملا 
للكلام» ابتكد جهة أو سرابا 

يطيل الرجاءء 


ون فإِنَّ الجمالئ حريّة / 
أقول: الحياة التي لا يدف إلا 
احيد اوتا الست عا 


# ل«كيحياء ولو تركتنا احياة 

إلى شأننا. فلنكن سادة الكلمات 

التي سوف تجعل قرّاءها خالدين ‏ 
على حل تعبير صاحبك الفد -050 


وقال: إذا مث مأك 
ايك بالعور ا 

الك + خلا اميل بحن 
فقال: على بد جيل 
بالك ولعت قل ؟ 
قال 7 ف عجال لديل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


واكتب: «ليس الجمالره إلا بلوء 
اللاتو وا الاك زا تون 
إن مث ملك أوصيك باللستحيق 


يقاوم حَوْبَ سَدُومَ على اهل بابل 
والسرطان مهاد 

كان كالبطل اللحتة”الأخير 
يدافع عن حَقٌّ طروادة 

فى اقتسام الرواية / 


نسره يودع فكتة عالياً 
عاليا 
فالإقامة فوق الأوللىب 


كزهر اللوزء أو أبعد ... وعم 


وفوق القمم 


قل تثبر المكام' 


وداعل 








في حضرة الغياب ووم 


يقولون: لا تبعدء وهم يدفنونني 
وأين مكان البُغد إلا مكانيا؟ 
مالك بن الريب 





في حضرة الغياب هم 


كك ع 


شطراً صطرا أنتر له 


أمامي بكفاءةٍ لم أوتها إلا في المطالع / 
وكما أ ويس > أقف الأن أب ين اكز مُشَبْعيكُ 
إلى هذا السفر الأخيرء وأدعوهم إلى اختصار الوداع, 
والانصرافي إلى عشاء احتفاك #ليؤ بذكراك / 


فلتأذن لي بأن أراك» وقد خرجت مني وخرجتُ منك؛ 
سالاً كالدئر المصَقَّى على حجر يخضرٌ أو يصفرٌ في 
غيابك. ولتأذن لي بأن ألمّك؛ واسمّك»كماءيلمٌ السابلة 
ما نَسِىَ قاطفو الزيتون من حبّات ختأها الحصى. ولنذهينٌ 
ها أنا رانك في مَسَارَيْن: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) كوم 


اا لحن حيأة ثأنية وَعَدنك بها اللغة فى قارىء قد 
ينجو من سقوط نَيْرَكِ على الارض. 


وأناء إلى موعدٍ أرجأتةُ أكثر من مرّة» مع موت وَعَدْثُهُ 
0 لبيك 0 في إحدى القصائد. فليس 5 ار 
بلي 5 مفتوحة ا 


ما الموت» فلا شيء يُهِينُهُ كالغدر: اختصاصه المُجَوّب. 
فلأذهثٍ 2 موعدي. فور عثوري على وكير 
عليه أَحدٌ من غ59 بشاهدة من رخام لا يعنينى إن 
سقط عنها حرف من حروف اسميء كما سقط حرف 
الياء من اسم جذدذّي ع 


ولأذهبتَء بلا تمكاز وقافية #2 مييق سلكناه» على غير 
هدى؛ بلا رغبة في الوصولء من فرط ما قرأنا من كب 
5-5 م نما بعدهاء ان -5 7 و 
ل ا 
عرفتني لامتلكتني, فلا أكون ولا تكون. 


هكذا سَميناء بتواطؤ إيقاعم: ما كان بينا مي ايدة 


في حضرة الغياب باهم 


سفحاً. وَنَسَبنَا إلى كتب قرأناها عججرّنا عن الوصول إلى 
ذروة تطل على عَدَم ضروريٌ لاختبار الوجود يا صاحبي! 
يا «أنا» ي النائم على بزوغ البياض من أبدية» وعلى 
تلويج الخونية ل بعده. فبأيّ معنى من معانيك 
أقيم الشيكل اللائق ب عد أيه وبأيٌّ شكل أحمي 
لبإلا“ انيهاء ... ما دامت رحلتنا أقصِرَ من خطبة 
الكاهن في كنيسة مهجورة: في يوم أحدٍ, لم يسلم فيه 


لكنك مُسَجَّى أمامي. أعني في كلامي الخالي من عثور 
الاستعارات على مصادرهاء وعلى رابطٍ خفيٌ بين أرض 
متديّنة» وسماء وثنيّة. من هناك إلى هناك يرحل الغيم 
بولساصير ا وجري ار الضكري من ند كر 
حر سايق ولم متعنا 4 القلب من مدذاواة أوجاع 
المفاضل بذ كرى التمدّد ع أ#بالعشب:؛ ماما كما أنت 
مسبجى أمامي في كلامي الذي لن يخذله غدٌ شخصيٌ 
كفٌ عن الخداع, لك أنه تاذب :0 كل لأند يعفر 
الان ويصير إلى خبرء لا عَدُوّ له ولا صديق... خبر عن 
مسافرين اثنين» أنت وأناء لم يفترقا في مرآة أو طريق .. 

لم يفترقا إلا لساعاتٍ يتأكدان خلالها من سطوة لأنى 
على الذكر / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مهم 


حيث يرى المرء نفسه فى حرائق البرق» كما هىء معافاة 
دان و لاوا انيه 00 ع ا 
لاعن حدزة الع افق فتن ساد المودة بين الممخلوق 
وري :نا عدة مداق نون و لون مول الا ةا 
جه نحي لاسن 


فلتأذنٌ لي» إذأء ونحن نفترق على هذا البرزخ» بأن افيد 
العقد المبرم بين عبث وعبث,ء فلا نعلم من انتصر منا ومن 
انكسرء أنا"أم أنيت أم الموت» لأننا لم نعترف من قبلء 
لننتتصر بأن الع#9 أذى منا وأدهى» فلا شىء يغوي 
الهزيمة أكثر مر#ف* نام هذا الاعتراف: يا صاحبى 
المُثْرفٌ بالأوصاف النقيضنة, اللممشرفٌ في البحث عن 
عبث لا بُدَّ منه لتدريب النفس على التسامح» ولتحظى 
بنعمة التأمّل فى ماء يضحك فى الغمازات» ويطيد 
فراشاتٍ فراشاتٍ تخلق الشعر مين كل شيء حين. فالخمّة 
كالندى, قاهرةٌ المعدن» وعذراء الؤمن أشى التى تدرب 
الوحش على النفخ في النايات / 00 


فلا تصالح شيئاً إلا لهذا السبب المبهم؛ ولا تندم على 
حرب أنضجتك كما يُِنْضجٌ آبُ أكوارً الدَمان على 


في حضرة الغياب 48 


منحدرات الجبال المنهوبة» فلا جهنم أخرى 8 انتظارك. 
“كان لكان عليلك"/ 


القضّة عن جرائها. وقلداق هنا خلياق: ا 
النافذة في لدطى إلى العابرين» فلك تسخز من نفسك إن 
1-1 عاجزا عن البرهان» الهواء هو الهواء ولا يحتاج إن 
غفوت» مر نديج لأييماء الغزاة فى كتاب الرملء التمل 
يروي والمطر يمحوىء وحين تصحو لا تندم أنك كيت 
تحلم» ولم تسأل أحداً: هل أنت من القراصنة؟ لكنٌّ أحدا 
ما سيسألك: هل أنت_من القراضنة؟ فكيف تزوّد البديهة 
بالوثائق والبنادق» وفيها ما يكفيها من محاريث خشبية, 
وجرار من فخار وفيها زيت يصيء وإن لم تمسسه نارء 
وقران» وجدائل من فلفل وبامية, وحصان لا يحارب / 


فلا تعاتب أسلافك على ما أورئوك من براءة النظر إلى 
التلال بلا استعدادٍ لتلقّي الوحي من سماء خفيضة: بل 
عد النجوم على أصابع يديك عضر فأنى لل أن تغبت 

النددية والدرهان و برها ن شقعد دن النييتي ١‏ ذبن ف 
القرصان إلى سفينة ضالة؟ البديهة عزلاء كظبي مطعون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ووم 


بالأمان» مثلك مثلك, في هذا الحقل المفتوح لعلماء الآثار 
المسلحين الذين.لم.يكقوا عن استجوابك: مَن أنت؟ 
كعنمت اعفناءك: كلهنا» وقلتة آنا انا :فالواة امنا 
البرهان؟ فقلتٌ: أنا البرهان. فقالوا: هذا لا يكفي» نحتاج 
إلى نقصان. فقلتٌ: أنا الكمال والنقصان. فقالوا: قل إنك 
حطة كم نيهي أعمال التنقيب» فقلت لهم: ليت الفتى 
حجرٌ فلم يفهموك / 


وأخت واد من الحقل. أما ظلّكء فلم يتبعك ولم 
يخدعكء فقلاالْسكر هناك وتحجّر ثم اخضرٌ كتَبئّة 
سُْمْسم خضرءً في النهار» زرقاءً في الليل. ثم نما وسما 
كصغصافةٍ في النهار خحضرءً» وفي الليل زرقاءٌ / 


مهما نأيتٌ ستدنو / ومهما قتِلّت ستحيا / فلا تظننَ أنك 
مَيِتّ هناك / وأنك حئ هنا /فلا شىء يثبت هذا وذلك 
إلا لجاز / المجاز الذي دب الكائنات على لعبة الكلمات / 
المجاز الذي يجعل الظل جغرافيا / وامجاز الذي سيلمتك 
واسكنك: ار فاصيعد وقوقالك ١‏ علد وأبعنها يعد تراث 
الأساطير لي ولك / اكتب بنفسك تاريخ« يلي / منذ 
إصابة ادم بالحبٌ / حتى قيامة شعبك / واكتب بنفسك 
تاريخ جنسك / منذ اقتبست من البحر إيقاعه ونظامَ 


في حضرة الغياب ١م‏ 


التنفس / حتى رجوعك حيّا إلى / فأنت مسججى أمامي / 
كقافية غير كافية لاندفاع كالانئ نيياك اننا امرك 
والرائي / فكني كي أكونك / قُمْ لأحملك / اقترب مني 
لأعرقّك / ابتعد عني لأعرفك! 





فى حضرة الغياب ريار 


لدنا معاً على قاظة ال لخت» لا توأمين ولا جارين» بل 
واعجيدا فى اثنين أكلاقتين ف واحد. لم يصدّق أحد من 
الجالسين في ظلّ شجرة.التوت. أنك ستحياء من فرط ما 
شَرَقْتَ بحليب أمك والاثنتيه ونحيلاً كنت كخاطرة 
عابرة. نحيلاً كنبتة شعير يال لن الحَبُ كنت. لكن 
لشهر اذار» القادر على سفك دم المكان شقائقّ نعمان. 
مهارة الإنقاذ من موت مبكر لا تنططه# اذ كر أن الحياة 
لم تأت إليك على طبق من ذهب أو فضّةء هاسّةً بِاسَّهَ 
بل جاءتك على استحياء كجاريةٍ مدفوعة الاجر» صعبة 
وعذبة» وشديدة الممانعة. لكن التدري ب#اتطيية على 
الألفة هو ما يجعل الحياة شمكنة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) عم 


وممكنة هى. مراوغة الثعالب» أولى حيواناتك الما.كرة 
بعيونها الخضراء أنثوية الإغراء ... تخافها ولا تقوى على 


الابتعاد» كجاذبية تدفعك إلى الرغبة في القفز من عل .9 
بجوف او هاوية. 


هكذا سكنتك منذ البداية فتنة الثعلب والهاوية, 


و جك لط #صلتطط؛ دون حذرهاء إلى ملامسة الخطر. 
فَغافَلتَ أهلك المشغولين بفرم أوراق التبغ بسكاكين حادة, 
وتناولت إحداها ووضعت على شفرتها ركبتك اليسرى. 
وضغطت لتعرف إن كانت السكين تفعل بلحمك الطريّ 
ما تفعله بأوراق التبغ» ففاجأك السائل الأحمر. ولم تتوجّع 
إلا حين نزعوا السكين من ركبتك» وضمّدوا جرحك 
وعاقبوك على طيش التجربة. 


هكذا رأَيتٌ الدم الأول ...كك الذي علّمك أن الندبة 
ذاكزة لا يكن تغين: العها 4 ككتيا الاك إلنها جعت 
رائحة التبغ الذهبيٌ» وعباءة جدك المعلقة كخيمة في 
الريح. وكلما لمستّ الندبة استمعت إلى بكاء الدم 
وكدرهنت اللا .قات امدق اللسر اك انها سيد : 
فحن سود هو رفيا انذيك جيز زعه 
خروف العيد, ولم تشارك أترابك لعبة تعذيب العصافير / 


فى حضرة الغياب 56" 


وحلمتء» وما زلت تحلم حتى الهزيع الأخير من الحلم, 
انعسي لحدهق ردك تشيتيحة ل سيق انيت 
من ريشه رائحة الصيف» ولثمته. ثم كلمته قائلا: يأ 
أخي! عد إلى فضائكء فعاد إليك في حلم الليلة التالية. 


كأك طفلة” كأني أبوك. ولم يدلّلك أبوك لثلا يرميك 
إخوتك ياك الحكاية. فاحملني كما حملتك» لأرى 
من بع كمي لله الأزرق المنساب من كل بعيد تُصَمّي 
المسافة من كل شائبة» ففي الحكاية حقل أوسع ما كان. 


ولم أكن طناك الك ولكني هو الآنْ فى وداع يمتح 
لفعل الماضي الناقص باب المدائح على مصراعين: المكان 
المفقود. والزمان المفقود. ليس المكان هو الفخ إذ يصير إلى 
صورة» قفي الذا كرة مأ يكفي أن أدوات التجميل سيك 
المكان في مكانه؛ وما يكفي لبي هالا شجار على ذبذبة 
الرغبة؛ لا لأنه فينا وإن لم نكن فيهبل لأن الأمل هو 
قوة الضعيف المستعصية على المقايضة. وفي الأمل ما 
يكفى من العافية لقطع المسافة الطويلة من اللامكان 
الواسع إلى لكات الفقى» انا :الرمان لدي لم وري إلا 
متأخرين» فهو الفخ الذي يتربّص بنا على حافة المكان 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) م 


الذي جتنا إليه متأخرين. عاجزين عن الرقص على البرزخ 
الفاصل بين البداية والنهاية! 


فاخ لني كما حَمَلَتِكَ الفراشاتٌ إلى مدارج الضوء» 
خفيفا مثلهاء كلما انبلج الصبح من ثقوب بابك الخشبي» 
وانهنمرت ألوانٌ طائرةٌ لم تعرف أسماءهاء كخواطر 
سماويّة مبعثرة. على حقول خالية من الجيش. هناك 
حسبتٌ أن الأرض تطير وترقص. فوقفت على صخرة 
وفتحتٌ ذراعيك للريح وقفزت إلى أعلى لتطير» فأحاطت 
بك الفراشاءت#كاشنيقات؛ وأعانتك على الطيران... ولم 
تفلح. لكنها أدخلتك إلى مدار اللازورد» ودبتك على 
فقه العزلة. فابتعدت عن البيت» وخلوت إلى الشجر الذي 
لم تعرف من أسمائ« نوه خحفٌ لفظه. كالزيتون 
والخرنوب والسنديان والبلوط. ولم تعرف من أسماء 
النباتات إلا الخبيزة والهندباء ذات الزهر الليلكي كلون 


هناك سكنتك فتنة الطيران والعزلة. وهناك» حاولت أن 
تولنةفير:. تخلملف» دول أن تدرك الفارق بين الحلم 
والقبالى : ىق ايساد تمان تسا هن اريك انيف ترا 
يوان القاى اللعويية ووضرك تمان إلى اد عاذ يله 


في حضرة الغياب كم 


فأطاعك وخرج. وعلى محاذاة صخرة عالية أوقفتَ 
الحصان الفاتن وقفزت على ظهر أملس دون سرج. قادك, 
كما يقود الهواعٌ سحابة» إلى منحدر يؤدي إلى حقل لا 
لف فقوي 1 (لانكسدا نه رصان 'الهر ا تيهنا فا ريت 

إن اطي أكل يع ومين يطعن تعد رقي نبات: 
النباتات» الريح. ولا غاية من هذا الطيران سوى لذة 
الطيران إلى المجهول. حتى هبط الليل على المجهول وعلى 
المعلوم, وصار المكان أعمى. لم تعلم اقلق لس مات 
لكن الحصان العائد بلا فارسه الصغير هو مَنْ دل أهلك 
على موقع طيشك. ضمدوا الجرح في حاجبك الأيمن» ثم 
عاقبوك. 


أما الندبة على حاجباهة له« الندبة التى لا تراها غير 
الأنثى الخبيرة باستجوابهقه/ اله كر فهى ذاكرة فراشة 
00 


وعلى سبابة يدك اليسرى ندبة أحجضي قلست وبنتاً 
صغيرة كيمامتين على حجرين في كرم زيتون. سأقاسِمُكِ 
هذه التفاحة» قلت لهاء وأنت تنظر في عينيها وتمرّر 
السكيخ الفيدثة على إصبعلة: يدلا من اناج ييزقت 

من الدم وهربت انق ت تناديها: خحذي التفاحة كلها! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 3-7 


وداويت جرحك بحفنة من تراب مخلوط بالعتسي 
07 


تقلط غبت فى حضورء ألكى تثير الانتباه» أم لتعوّد الآلم 
على رائحة البصزل؟ 


سَمُوكَ الشقئ» وأنت أطلقت على طائر الدوريٌ لقب 
الشقي. هو شبيهك في التوثّره ونقيضك في الحذر. لكنك 
أحببت مهارته العالية فى مراوغة الصيّادء فلا عش له إلا 
الخيلة. د فيه 20 اللون بين الحنطة والضوءء وخفة 
الطيران على ارتفاع منخفض وعال برفرفة واحدة, 
ومخائلةً المشي بين الناس» بلا وجل» كمخبر قادر على 
الإفلات من قبضة اليد الخايه 


سَمُوك الشقيّ لأنك تبكي من فرح أو من حزنء دون 

9 ا صوت عع فى قَصَبْ ١‏ مأ يتتحؤل 

الريح, ل ينقل فرح الؤعاة بولادة حَمّ|ا جليدك» أم خوفهم 
الأفق / 


فلنماذا تبك .والموك+يعيد؟ /«حديقة بيك غالية / 
والشرفة مه عالية / فلماذا تبكي / وطريق 
التّبانة واضحةٌ / والليل يُضيئكك من خصلة شعرك حتى 
أخمص قدميك؟ / وأنت تطيع الناي وتركض تركض / 
لانت يمري في اللرل على قشر أفر #اللتيوية / ل 
شح يهن جذع الزيتونة كي يغتال أباك / لماذا 
تبكي؟ / هل خوفك من فرح يبكيك؟ سألتك / لكني 
أدرك أن هواء الليل على جبل مثقوب بالناي سيرشح دمعا 
سمّيناه ندى / ستصير غداً نايا سحرياً / قلت / فلم 
تسمعني / لم يكبر جرحك بعد / فلا تتركني في هذا 
الوادي أبحث عنك سدى / لم تسمعني / 


والآن وأنت مسج إإهاة” الكاقمات وحيداء ملفوفا 


إن المستقبل منذكذ 


هو ماضيك القادم! 





في حضرة الغياب ضر 


للحروف البيضاء على اللوح الأسود مهابةٌ فجر ريفي. 
وكما يُصّبُون الماء» على مهل» في جَرّة لا تمتلىء» تشرّبت 
الشكل الناقص وصوته معأء بتعذيب الحنجرة وتطويعها 
للإشارة» ويإاخضاع الحلق لما تراه العينان. 


حين يُجْمَعُ حرف إلى حرفء أي عَبَثْ إلى عبث» يُشفر 
غامضٌ الشكل عن وضوح صوت ماء ويفتح هذا الوضوح 
البطيء مجرى المعنى له صورة» فتصير ثلاثة أحرف 00 
دارا. وهكذا تبني حروف خاملة» لا قيمة لها إذا افترقت» 


يا لها من لعبة! يا له من سحر. يولد العالم لد يلون 


الأعمال الحديدة الكاملة (7؟) ام 


كلدات: ودس اد و ا 1 
أحسب؛ بل لتعتمد على المهارة فى تسمية الأشياء. كل 
بعيجيقترب. وكل مُعْلت يتفتح. إذا لم تخطىء في كتابة 
كلمة نهر فسيجري النهر في دفترك. السماء أيضاً تصبح 
جزءاً من مقتنياتك الشخصية إذا لم تخطىء في الإملاء. 


كل ما لا تبلغه يداك الصغيرتان ملك يديك الصغيرتين إذا 
أتَقَنتَ الئك7” يل الأخطاء. من يكتب شيئاً يملكه. ستشعٌ 
رائحة الوردة من حرف التاء المربوطة كبرعم يتفتح. 
وستتذوّق طعم التوت من جهتين: من التاء المُتنٌّصلة ومن 
التاء المفتوحة كراحة اليد / 


الحروف أمامكء. فخذها من حيادها والعب بها كالفاتٌ 
ف .هذيان: الكون: ا قليف جائعة إلى صورة: 
حصى متئر على قارعة الع خاي حرف تولد 
حرفا على حرف تجد اسمك مرسوما كشلم قليل الدرج / 


كر طروت ساهرة ايفان الشكل: / الك خا لح 


في حضرة الغياب فض 


عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا 
أن تسمّي بيدك كائناتٍ تعرفها من قبل» وكائنات ت تعرّفك 
على نفسها فيما بعد ./ 


ويَسْتَهُويكَ حرف النون المستقل كصحن من نحاس يتسع 
لاستضافة قمر كامل التكوين. يرن ويحنٌ إلى أي امتلاء 
ولا يمعاتىءء .ولا يكف عن الرنين مهما ابتعد ومهما 
ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه» ويُحْييك» ويُقَصِيك عن 
نفسك كحي ملحاح. وتنك ده الا ريم نينث 
النسوة والجماعة الى وقلب «الانا) وجناحا «نحن) 
الطليقان. ستأخلاك سيؤاة الرحمن إلى الإيمان المصحوب 
بالطرب» فتحبٌ الله وتشفى .يميق قلق السؤال الأول: 0 
حلق اللم؟ / 


وتحبٌ الشعر ويأخذك الإيقاعٌ المهموزُ بحرف النون إلى 
ليل أبيض. كلمات تنقل فرة#اناً يحب الحرب دفاعا 
عرد يقن اماه إلى - عدت ان دفاعاً عن أميرة مخطوفة في 
بلاد الجن. لا تستقيم الحكاية إلا بثلاثية [لأشروصية والشعر 
والحب. مقادير 0 السيق و لقف جا رذ كرون 
غلبة إلا بهما مجتمعين. لم تنتصر قبيلة بلا .شاعرء ولم 
ينتصر شاعر إلا مهزوما في الحبٌ. 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) بام 


حين ينفضٌ الساهرون من ديوان جذّك؛ ويحملك جدك 
إلى النوم؛ تكون الحكاية قد ميك لتحلم وفق خميالها 
المفتوح: ستتابع حروب عنترة تارة» والمهلهل تارة. 
وستدخل غرفاً لا تعرفها في تناسل الحكاية من الحكاية في 
ليالي شهرزاد التي لا تبلغ النهاية» فتصير جزءاً من حكاية 
في عز” ديه التكوين لا يشبه شيئاً مما حولك. 


هكذا سكنتك فتنة الإيقاع والحكاية. 


فابتعدت» وحيّرك الخيط المقطوع بين الواقع والخيال» بين 
حرب تروى وحرب ترى. 


يي فنا 14 رايت نساء الح ذاهباتٍ آيبات بحماسة, 
يحملن على رؤوسهن ايه اذى بحجارة يكدّسنها 
على سطوح المنازل كالذخيرة» والرجال منهمكون بتدبيب 
رؤوس العصي بالمسامير. ما هذا؟ سألت» فقيل لك: غداء 
صباحاً تندلع الحرب بين الحمولتين الكبيرتين في القرية. لنا 
حلفاء من الأنسباء ولهم حلفاء ... لاتب يسسصر. لم 
تسأل عن سبب الحرب؛ فلعله الضجر أو خلاف على 
قا تمحر اه اختراع حكاية. لكن المعركة التي 
امتدت من الصباح إلى المساء لم تسفر عن قتلى أو نصر 
بل فتحت أبواب السجون للمحاربين» وأغلفيية يليج 


في حضرة الغياب 508 


الحكايات فى دار جدّك. وكان عليك أن تبكى من فمر 
الليز .بو كان غليك أن تكبل المكايات وعبدك وعائ قر 
حلمكء بلا رواة ومعاونين! 


دروت اليطاء على النرض ل بعرو نم لانت 
ككس يد لأن كابوساً ما رافقك إلى المدرسة: هل 
مات حي ينين يسالك المعلم: ما معنى هذه الجملة: 
«انتظر السيارة حتى تعبر) تجيبة وأنت شارد الذهن: يعني 
إذا رأيت سيازة على«الشارع؛ فلا تمش على الشارع حتى 
تزمّر السيارة. يضحك المعلم: ما علاقة تعبر ب تزمّر؟ 
ففقول؟ العا كلمة (تعبر) هي (تزمّر) دن للميان: 
زثارة. فيقول لك «وتصناا جد معناها تمد. حتى الآن؛ 
وبعد ستين عاماً من هذه الوعكة اللغوية» ما زلت تسمع 
صوت الزشور كلما قروم #معت كلمة (تعبر). 
وتضحك في سرّك من قدرة الأخطاء الأولى على الحفر 
في الصخر. وتسأل: متى أشفى من تعريف الكلي 
بالجزئن؟ فالريشة ليست هي الطائر» والشجرة ليست هي 
الغابة» والعتبة ليست هي البيت. ْ 


لكن الكلهنات هي الكائنات. سس ك اللعبة حتى 
نه مبسام جزءا مها وستفضصي العمر ني الدفاع 2 حو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ام 


اللعبة فى استدراجك إلى المتاهة» وفى استدراجها إلى 
كا ا ولا تفهم ما تقرأء فتقرأ أكثر متيكعا بقندرة 
الكلمات على الاختلاف عن العادي. الكلمات هى 
ناد اتدل النسبافظة جر إخراع حوبيظة "شاك ب الركن. 
وللكلمات إيقاع البحر ونداء الغامض: فلتأتينٌ إليّ 
إل هاحنكيوها لا تعرف ‏ ناداك الأزرق. وأنقذك 
الحظ وحَرَسٌ الشاطىء من انقطاع أكيد مع صوت 
اكنال 96 نويا الحو ها رال يشكاف دون أذ 
تتوب عن حبٌ البحر» ودون أن تعلم أن البحر هو مصدر 
الإيقاع الأول. فكيف يسجن البحر في أحرف ثلاثة, 
ثانيها طافح بالملح؟ كيف تتسع الحروف لكل هذه 
الكلمات؟ وكيف تتسع الكلمات لاحتضان العالم؟ 


تكبر على مهل وببطء. وتودٌ لو تقفز أسرع أسرع في 
السباق إلى غد تروّض فيه الكلمات» وتقول شعراً حماسياً 
مدفوعاً بقوة الحبٌ وبواجب الدفاع عن القبيلة» فينفتح 
لك السدّي الخفئ بانفتاح الكلمات على الوعي» فلا 
تكون لعبةً كما ظننت» بل تحديق الظاهر إلى الباطن, 
وتجلّي الباطن في الظاهر فتكونها وتكونك» فلا تعرف 
التمييز بين القائل والقول. ستسمّي البحر سماء مقلوبة 


في حضرة الغياب عضن 


ونسمي البكرر جد لحفظ الصوت من عبت الريح, ونسمّي 
السماء بحرا معلقأ على الغيوم. 


ثمة شيء يتزيًا بالغامضء لا يُشْمُ ولا يلمس ولا يتذوق 
ولا ييصرء هو ما يجعل الطفولة حاسّة سادسة؛ فسمّوك 
لالس ترط عار كت للكانها نين أ جحي ااانا 
الكبار. وتحرشت بالغامض» واغتربت / 


فانهض من هذا الابيض 


عُدُ طفلاً ثانية / عَلّمنِي الشعر / وعلّمني إيقاع البحر / 
وأرجغ للكلمات براءتها الأولى / لِدْني من حبة قمح, لا 
من جرحء لدني / وأعدني, لاضمّك فوق العشبء إلى 
ما قبل المعنى / هل تسمعني: قبل المعنى / كان الشجر 
العالي يمشي مَعَنا شجرالاً متعنى / والقمر العاري 
يحت يعن | قتا / :3 «ار ميا تعض د فاه 
انيةً / علّمني الشعر / وعلّمني إيقاع البحر / وحُذْ بيدي / 
كي نعبر هذا البرزخ ما بين الليل وبين الفجر معأ / ومعا 
نتعلّم أولى الكلمات / ونبني عشا سريا ##وري: / أخينا 
الثالث / عد طفلاً لأرى وجهى فى تله يمل أنت 
أنا / وأنا أنت؟ / فعلّمنى الشعر لكى أرثيلئةالآن الآن 
أذ كما تونيين! 1 1 





في حضرة الغياب باس 


!١/ 


نَكَ لَيِلَ على هذا الوادي» فاهبط أسرع من حجل 
مذعور. الهواء ساكن لا يحلاك ريشهة» ولا دليل لرحيلك 
هذا أوضح من غراب يرافق النازحين إلى حدود الليل / 


لك ليلء ولا إقامة لنا399ل4 يذ الآن» تحت أشجار 
الزيتون» ولا درب خارج ما ينشره الظل الداكن لعرباتِ 
نسمعها ولا نراها. الليل مكترات صوت. الليل طبل 
الصدى. لك ليل صارخ فاهداً. واسمك الصغير وأسماؤنا 
كلها تتهيّأ للإقلاع إلى مصائرها العشوائية في فوضى 
التكوين. 


يوقظونك من زمنك |الخاص» ويقولون لك: اكبر الان معنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


فى زمن القافلة» واركض معنا لثلا يفترسك الذئب. فلا 
ات لنا لنودع أى شيء ساحن. فاترك بقيّة متافلق' ثانها 
على نافذة مفتوحة» ليلحق بك حين يصحو عند الفجر 
الأزرق. الحلم هو الذي يجد الحالمين» وما على الحالم إلا 
7 عدكرم/ 


فاخرج معنا إلى هذا الليل الخالي من الرحمة. ستعرف 
فيما بعد كيف تنضّد الكواكبّ في خزانة الذاكرة, 
الك تعوّض الخسارة بقوة العبارة وتنتصر. ما الآنء فلا 
تنظر إلى النجاق*تجمتعفولفك وتضيع. وان لوي انك 
... الدليل الو حيدلإعلى ل الأرض تركض حافية القدمين, 
ولا تبك كأخيك الصغير المولود منذ أيام» لغلا يرشد 
اليكاء الجنود إلى جهتنا المرمية في الهواء كيفما اتفق. 


لن يقوى أحدٌ على إخفاء الوجع عنك» فهو مرئيئ؛ 
كب مسموع) كا كيان المكان المدوّي. وها أنت ذا 

معنا ترى الوجع الذي ينهبنا كل شيء» دفعة واحدةء 
وينسلٌ منا كنصل السكين جالساً قبالتنا شامتاًء على 
الضفة اجرف لنهر كان جا ١‏ وصار لفظة حجرية. 
الوجع يسامرناء عن بعد ويعوي كإناث الوحوش: تعالوا 
لي تعالوا! فلا نذهب ولا نرجع. 


في حضرة الغياب ١م"‏ 


لم نكن بعد في حاجة للأساطيرء لكن ما حدث فيها 
يحدث الآن فينا ... في هذا اليوم المهروس بجنازير 
الدبابة. فمن يروي قصّتنا نحن السائرين على هذا الليل: 
مطرودين من المكان ومن امشرة القون لم اك ا 
يشهد على أن الجريمة لم تقع. فإذا لم نكن نحن نحن. 
فليسوا هم هم. لكن الخصوصية هي ا مخصوصية ذريعة 
السارق. 


فلا تنظر إلى نفسك في ما يكتب عنك. ولا تبحث عن 
الكنعانيّ فيك لتثبت أنك موجود. بل اقبض على واقعك 
0007 هذاء وتعلم كيف تكتب برهانك. فأنت 
أنت» لا شبحكء هو المطرود في هذا الليل. 


ذلك لين وللحنطة اباء هم اباوٌك, وللمنازل بنأة هم 
انا افع وللجرح الملبكر قل صرخة هي أ لا ولد 
تاريخ لا عن أسطورة» فليس من شأن نساء الملح أن 
كميدن عليف او لقني ولك أن تهسعيوو يادية 
الأساطيرء كذاكرة متخفية» لتحمى الشعة مب«اغلية الجيش 
هيمنة الراهن ... فلك فى تعدّد الآلهة نصي تيون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ارم 


تريد أن تشيخ سريعاً بلا حكمة. لكن ما هو راسخ هو أن 
اسلف هن اسم الارضن. / 


ولم تكن للأرض من أ نوثة أجمل من الكنعانيات السابحات 


على السهل والتل مرّهات بشقائق النعمان, والمريمية. 
وعصا الراعي» والنرجس المنحني بجلال الأمير على الماء / 
الكنعانياتٌ:الكنعانياتٌ المرْهُوَاتٌ بصبوات الربيع, 
الشهوانياتٌ» الطالعاتٌ. من صهيل الصافنات» ومن تأهّب 
النايات لال متاك بأو ار الهارب من الخاصرة إلى 
جداول ترعى بين أقدامهن / 


للاسم هنا ل ة الفضة» رامن اذبح العال اي خصرر 
الكنعانيات المنذورات ل ليتا#ض: بحروف الأبجدية 


السامية» على قرون الأيائل ( 

6 د ا غفران لبت 
ما في اليرت إلى بيوت 9 0 4 
الحجري / 


وكنا أمام البحر شُهُودَ التُفاحات الأولى في الرحيل من 


في حضرة الغياب ونين 


فردوس إلى آخرء ةا لا سلاح ل غير أعواد الذرة 
وقوّة القمح | لعظم / 

ويبيض من رقة سلامنا الحار» سلامنا الزراعى السائر خفيفا 
خفيفاً بين نارنا الأولى وما انقطع من رسائلنا الشفهية 


من ريح إلى ريح / 


الانتوي بورقواله”” #بصوف الخراف الساعية بلا أجراس 
إلى ماء الينابيع / 


سلامنا المكشوف كرائحة الفواكه الناضجة الفاضحة فى 
ليالي الأعراس / 


فلتغتسلن» أيتها الكنعانيات»؛ بالماء والضوء والحبق» ليمتلىء 
المكان بأنوثة تهرول خلف و قطيء الماعز. الفلفا ا 
يشرتت ا الشاة) ويشهد على سللام الفرح. ويلهب 
الأفخاذ المُبقّعة بحليب العنب اللزج / 


فأسبحن,. ضهنا الكتعانناتة: اسبحن 85 النور الساخن؛ 
لتطفح قصيدةٌ شاعر ما بتراث الماء الصافي قبل الغزو ... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) "م 


خاعن لم يولك على قارعة هذا اارضيل جل وتنك الارلة 
منذ التقى أدم بحواء لتزجية الابدية. شاعر لم يولد» هو 
#أننلذقه إلا على هده الأرض"المسفناة بك الممدماة 
بشوك الورد الذي زرعتن. 

لم تكن بنا حاجة للأساطير إلا لتفسير العلاقة بين القمر - 
والدورة الشهرية» وبين الشمس ودورة الفصولء وإضفاء 
السحر على الكلام في ليالي الشتاء الطويلة» وتدريب 
الو حورش ولي جا عق إلنغم. 

فلتحفظ ليل الألم هذا عن ظهر قلب. فقد تكون الراوي 
والرواية والمروي» فلا تنس هذا الطريق الضيّق المتعرج 
الذي يحملك وتحمله إلى امجهول العربيد الذي سيرميك, 
وأهلّك» بالشبهات. 


ولسال: مأ معنى كلمة «لاجىء) 
سيقولون: هو من اقتَلِعَ من ارض الوطن. 
وتسأل: ما معنى كلمة «وطن)؟ 


سيقولون: هو البيت» وشجرة التوتء وقنٌ الدجاجء وقفير 
النحل.» ورائحه الخبز والسماء الاولى. 


واتونال: هل تّسعء كلمة واحدة من ثلاثة أحرف لكل 


في حضرة الغياب همم 


هذه اتويات ... وتصيق بنا؟ 


وبسرعة تكبر على وقع الكلمات الكبيرة» وعلى الحافة بين 
عالم ينهار خلفك, وعالم لم يتشكل بعد أمامك ... عالم 
أنا؟ ولقعرف كيف تعلاف نفسك. ما زلتٌ صغيرأ على 
سؤال_يجيل"الفلاسفة. لكن سوال الهوية الثقيل قد أقعد 
الفراشة عن الطيران. 


تنتحي ركنا قصيّا على صخرة مهجورة على البحر 
اللبنانيئ. تبكي كأمير صغير أنزلوه عن عرش الطفولة» قبل 
أن يُلَمَنُوه فِقَهَ الِشّد التدريجيئ» ودرس الجغرافيا الضروريٌ 
معرفة المسافة بين «هنا) و«هناك): 


يا بحرء يا بحر ... ولا تفلح في تركيب النداء الكافي. 
لكن حرف الحاء يدرّب الحلق على بُحَّة الملح: يا بحرء يا 
بحر! وتبكي» فيذوب قليل من الملح الصاعد إلى العينين, 
وتتضح وبججهة النداء: يا بحرء يا بحر .. خذني إلى هناك. 


يدنو طائر أبيض منكء طائر بحري» سحريّ يهبط برفق 
إليك» وبرفق يطوي عليك جناحيه ويلمّك كأنك واحد 
من فراخ سلالته» ويقلع ويطير على ارتفاع منخفضء فلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مم 


دري إن كمف انك الظائر ام سيفة من ناته علقان 
على طول الساحل المتعوج المتدرّج بين الأزرق والأخضر. 
وبلا ألم تهبطان على باحة البيت الواقف كالام على 
الْتَكك. النافذة ما زالت مفتوحة. يفرد الطائر الأبيض 
جناحيه برفق على سريرك» فتنام خفيفاً كما على غيمة. 
لكن,أضوآتاً عالية توقظك فجأة: ماذا تفعل هنا أيها الولد 
الأ وكين تنام على هذه الصخرة المهجورة على 
شاطىء البحر» في مثل هذا الليل؟ ألا بيت لك ولا أهل؟ 
فانتبهت إلى أنك تحلم / 


لك حلم يسبق الشعرى بهيّ 

ونداءٌ يسبق الإيقاع» بحري 

كأنّ الليل هذا 

خلرة اتخالق باخلوق: 

كن سيّد أوصافك منذ الان, 

يا ابنبي لك حلم 

فاتبع الخلمُ رايم من ليل! وكن إحدى صفات 
الحلم 


واحلم مد الفردوسٌ في موضعه! 


في حضرة الغياب مكنا 


ظلام» ظلام, ظلام. 6 اللون من التأويل» وخيال يهب 
الأعشى ما فاته من فروق الإملاء» ومساواة ترجّح كفة 
الخطأً. لو خلا الليل منا لعاد صيّادو الأشباح إلى ثكناتهم 
خائيين. ولو خلا الليل متهي« إلى بيوتنا سالمين. 


الاخجان سود اج عبطا وياد اكوا ويل لان ل وف كل 
حجر سر ما. كأنَ الموت الذي ل تين قبل ينصب 
فخاحه بدهاءٍ تامٌ السرية. فماذا وه هذا الخلاء 
الكافل لو اشتسيك هاه الاك المد وف أ عن 
تنج وماذا تفعل بنجانك؟ إلى أبن تأف* انت لا 


تعرف أي طريق؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مم 


0 


ل افك رونك المع فنها رالث صغيراً على هذه التجربة. 


إذ لم تدرك بعد أن 


احثلن 


ن بمقدور الضها. ارفنا ان يموتوا. لكن» 
كيف تمضي وحيداً إلى حياة لا تعرفها ولا تعرف 
أكرية ذا ركاه اعمال توي لياق يلذ رافق سوا 
ثقيلة الوطأة. ويروي لكء بلا رحمة» نهاية قصة عن 
ضياع أبديّ في ليل وحشي مُطَبقٍ على بغلتين» وطريق 
صخري» وسمسارٍ حنين يقود خمسة عائدين إلى 
خطاهم المعا كسة. ْ 


وستروي إلى لا ال واضح الملامح: لم يكن لنا من 
عَدُرٌّ وقتئذٍء إلا الضوء والصوت. ولم يكن لناء ليلتعنٍء 
من حليف سوى الحظء ينهرك صوت الخوف الخفيض: لا 
تسعل أيها الولدء ففىاسهللة دليل الموت إلى مقصده. 
ولا تشعل عود الثقابء أيها >5 فِإنَّ فى.بصيض نارك 
الصغيرة إغواءً لنار البنادق. ْ 


ويل لك أن الليل هذا هو باء الموات_الواسع؛ وأنك 
فشي أو تزرحف أو تقفز كالجندب فى برية الذئاب الخالية 
من سيارة بعيدة) هو أجد الادلاء السية بين لصاحب هذه 
البرية. وعليك إذا لاح الضوء من بعيد أن تتخذ هيئة 


شجرة واطئة أو صخرة صغيرة» وأن تحبس أنفاسك لغلا 
يسمعك الضوء الواشي. 


وستروي لي عندما أتقن التدوين» أو ستروي للا أحد كيف 
عثرت هناك؛ في ذلك الليل» على قرون استشعار جاهزة 
تنا يبان العينة و كيس تدديث على الإقانة: فى 
المغامرة» وكيف اكتويت بجمرة الثنائيات» وجاهدت / 
مكابدة الضد للضدء وتجتّبت تعريف العكس بالشكير: 
فليس كل عكس لما هو خطأ صواباً دائماً. وليس الوطن 
هو النهار داتما. يل#9ة المنفى هو الليل... 


ظلامٌ يوححد العناصر في كهف الوجود الخالي من الصّوّر. 
يطفح امجهول امحمول على عواء الذئاب وعلى هسيس 
العشب الدامي. ونمشي خحطوة على خواطرَ سوداء.» وعلى 
صخرةٍ ليل خطوةًٌ. وأنت تسأل في سورّك عمًا يجعل 
اله مل روعي سل 2 امعد 2 إلى مقار فلن 
الجنوب» إلى مطر يذيب هذا الحبر الكوني الهائل» وتقول: 
لو سول الطو علنا ف هذه انين لحك الظلام ورأينا 
خمطانا والطريق» وقادتنا رائحة المطر إليج فهر الذي 
شبٌ في الغياب ودخلت أغصانه العالية إلى الغرف. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وم 


الضبع ‏ يقولون لك وهم يشيرون إلى ضوء سيارة من 
بعيد» ولا يأذنون لك بأن تسأل: هل يقود الضبعٌ سيارة؟ 
لم تعرف المجاز بعدء فلم تعرف أن الضبع هو «حرس 
الحدود». إذ ظنُوا أن الضبع لمن هو في سنك أرحم. فهو 
لا يحمل بندقية ولا يعرف المحاججة. ويكفيكء لتنجو 
منه» أن تخفي خوفك في جيبككء وتتظاهر بالمشية 
اللا سويت عد لطيو وتزدرد الخوف. ونمحشي مع 
بغلتين» وعائلة» وسمسار حنين على هدي الظلام. 


وأنا الراويء لا أنت أذكرك الآ عفاد نقرية كان عقن 
على سطح بيت ويصرخ: جاء الضبع. فيهرول عشرات 
من أمثالك إلى كهف القرية» إلى أن يعود الجنود من 
حملة التفتيش عمن عادوا إلى بلدهم «متسللين». تلك 
القرية النحوتة في سفح جبل ذات بيوت من جدران 
ثلاثة. أما الرابع فهو ظهر الجبل* ببريظة لي نظرتٌ إليها من 
تحت. من كرم الزيتون» لرأيتَ لوحة عشوائية رسمها فنّان 
أعمى على عجل» صخرةً على صخرةء وَنّسِيَ أن يرش 
عليها شيئاً من نعمة اللون» فقد كان خائيلا يكن يرى»؛ 
حجان نا نمك يناف أما العوافة فانها رط جا يحية 


د اوم 


هناك» عرفت من آثار النكبة المدمرة ما سيدفعك إلى 
كزالئنة النطيس لمات ميم الطلفرلة :قات كفرة عيرق 
واحدة» منتهية الصلاحية لا تكفي لعقد صداقة مع 
الشتاء. ستبيحث عن الدفء في الرواية») وستهرب ثما انت 
3 ا ضام مح تحو يخي عاى ررد ع 
الأغاني, #سنيها الا سرديو القيرانه وكا الا حلام 
فلن تجد متسعا لها في بيت طيني؛ مبنيّ على عجل كقرٌ 
دجاج» يَحْشْد فيه ا ناا لذ احد منهم ينادي الآخر 
باسمه ميجر يهم رقما. الكلام إشارات يابسة 
تتبادلونها في الضرورات القصوىء كأنْ يغمى عليك من 
سود العقدية اتلد ردك الستك بي نعي الناك 
المتمدن لمن أخرجوا من ديارهم. تشربه مكرهاً كما تكرةُ 
الألم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا. 


نعل كر مذاق العنس الجارح الذي كان جدك يرغمك على 
تناوله فتأبى» ونهرب من مشهد جدتك التي تضع المنخل 
على وجهها لتثّقي عقصات النحل وتقطف الشَّهُد بيد 
ششيء هنا مقارنة موجعة مع ما كان هناك. وما يجرحك 
اكد هو ان «هناك) قريبة من «هنا». جارة تمنوعة من 
الزيارة. ترى إلى حياتك التي يتابعها مهاجرون من اليمن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١م‏ 


دوك أن تتدخل فى ما يفعلون بها فهم أحكانن |الحق 
الإلهي واذك الطارىء اللاجىء. 


وحين تقول لأهلك: لم أذق في حياتي طعماً أسوأ من 
رفخ السعياق: مشر شفك الكبارة الل سياة انا امد 
السجلعة © ألاك ذكريات؟ تقول: نعم. وهذا هو الفارق. 
وُلد الماضى فجأة كالفطر. صار لك ماض تراه بعيدا. 
وبعيد إلى ايد الذى اسيك ويد ولد الماأضى من 
الغياب. ويناديك الماضي بكل ما ملكثٌ يداه ع قار 
الصئار الصفراء على طريق يصعد فوق التلال» ومن رائحة 
الحنين الشبيهة برائحة البلوط المشويّ في المواقد» ومن 
عباءة جدّك البنيّة كالتبغ الذي بلّله الماء» الخقّاقة كصوت 
صراع وُدَّي بين الحكمة والعبث. ولد الماضي كأثداء كلبة 
توشك على الولادة» ومن خوفك من الغد ولد الماضي 
كاملا جاهزاً لخطف العروسٌ على حصان الحكاية. من 
كل ما أنت فيه» ومن كل ما فيك من بؤس الحاضر 
الجائع إلى تعريف الهوية ... وُلد الماضي. 


البعيد. سأجعل الليل إثمداً لأستعيد عافية الماضى وأداوي 
بها محمّى أصابت الأرض المتشعبة في كالتّجيل. وأهذي 


في حضرة الغياب بوم 


ا ففي الهذيان وي المريض برو يأه, أنه 


9 
ِ 

م جح 
0 


سيقول الطبيب مرة أخرى: إنه يشكو من سوء التغذية, 
فهل أقلع عن تناول زيت السمك؟ كلاء ولكنه يتذكر 
أشياء لا يحتملها من هو في مثل عمره. يتمنّى أن يكون 
فرامكي فل للفراشات ذكريات؟ الفراشات هى الذكريات 
لن يتقنون الغناء قرب نبع الماء, نوا عل كسا وال سكير 
فَأنّى له أن يدحرج الكلام على مصطبة من رمل؟ إنه 
يشكو من سو< تا يور فلتأحذوه إلى الغد. 


ليس لنا في اليد حيلة ولا غد ‏ قالوا ‏ ونحن على هذه 
الحال» مربوطون إلى مصائر متينة التركيب» ومشدودون 
إلى هاوية بعد هاوية. نشتري الماء من ابار الجيران» 
ونقترض الخبز من سخاء الحيدا. ونحياء إن كان لنا أن 
نحياء في ماض رضيع مزروع في حقول كانت لناء» منذ 
مئات السنين, إلى ما قبل قليل ... قبل ان يختمر العجين 
وتبرد أباريق القهوة. بساعة نحس واحدة دخل التاريخ 

كلصٌ حسور من باب» وخرج الحاضر من شباك. 
تييح أن اثنتين» انتقل اسم البلاد» بلادنا«إلي اسم 
آخر. وصار الواقع فكرة وانتقل التاريخ إلى ذاكرة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


الاسطورة تغزو, والغزو يعزو كل شيء إلى مشيئة الرب 
هنا؟ فقلنا: لماذا ولد آدم فى الجنة؟ 

تذ كد 0 نفساك قبل الهباء 

أصابعك|لالعشيؤة وبانيى الحذاء 

8 ملامح وجهك. 

وانس ضباب الشااء 

وانس حروف الهجاء 


تذكر تذكه! 


في حضرة الغياب مم 


ا/ا 


وعشتء لأنَّ يداس« حَمَلَئْكَ من عين العاصفة إلى واد 
غير ذي زرع. وعشتّ لانيل الصفرء أو أقل وأكثر. 
عشت عصي القلب» قصِي الالتفات إلى ما يوجع ويجعل 
الوجع جهة» وإلى ما يرجع من صدى أجراس تضع 
المكان على أهبة السفر: مه هيمرت الغجريات 
المصابات بححمّى الرقص والإغواء. عَلََّنَ سراويلهن على 
أغصان الشجر وارتدين العري المتخفي في رشاقة الحركة. 
على الخيال وحده أن يرى فضيحة العُِي في إيمان الفنٌّ 
نذاثة المتسسيعة عن الإفصاح. فالغجريات ا بدسٌ 
البرق 8 عظام المشاهدينء هن هن القادرات على ستر 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 55 


العري بضوء يسطع من نهود ترشح حبيبات ماءٍ يضحك 


في كل وَلَّدٍ غجريّةٌ. وفي كل غجرية سَفْرٌ مرتجل. وفي 
ا لي ان 
الخجل من أصحابها. ألهذا - حَمَلتَ الغجر معك كلما 
افترق المكان عن زمانه. وكلما د المحكان 5 1 
الباحدينلإعنه هذا ما جَبنّى من روائح هي الدليل على حسية 
الروح؟ ألهنبا ينتفع النساء الغريبات عن فوضى الجسد 
في شهوة الغجريات الراقصات على حبال الريح, 
واصطحبت المعانى الخالي من الزركشة:؛ في الحب» إلى 
اخ العيقة 


وعشت» لآن 5 إلهية أنقذتك من حادثة. عشت فى كل 
مكان كمسافر فى قاعة انتظار فى مطار يُوْسِلِك» كبريدٍ 
مدت الغجرياتٌ على حقل أيامك البعيدة» فى طريقهن 
سبب» سوى ما للدم الساخن من نسب إلى الإيقاع. هن 


في حضرة الغياب /61 


ف حيام مهاجرة إلى مغامرة قد يَحِذَنَ فيها 
كفاف حياة في متناول العلية بولا ودع ها اناد اشر 
واكرن مهعة 5 تليق بهن فين اللزونانث عفد ولدن: 
ويرقصن كي لا تَمُثْن. ويَتكنَ الأمس وراءهن حفنةٌ من 
رماد موقدٍ مؤقت. ولا يفكرن بالغد لعل يعكر التوقع ضفو 
الارتجال. اليوم اليوم هو الزمن كله / 


فاعدو شرن ا لضرداتة كه لآ وما إلى ا :قف 


وعشتٌء لأن كثيراً من الرصاص الطائش مد من بين 
ذراعيك ورجليك ولم يصبك في قلبك» كما لم يَشْعِّ 
حَجَرٌ طائش رأسك.:وعشتٌ لآن سائق الشاحنة انتبه في 
اللحظة الأخيرة إلى ولد يصرخ بين مؤخرة الشاحنة وبين 
الجدار الذي تلتصق به. وعشت» لأن سائق سجازة راق 
في الخللاة: فضا بين واقفاً على حافة الشارع؛ فأنقذك 
من خطر الليل وأعادك إلى الأهل المشغولين بتقليب 
الافتراضات على جمر الخوف. وعؤيض#لأن ضوء القمر 
اخترق الماء وأضاء صخوراً مدب ب :تين بأن الموتث 
سيكون مؤلاً لو قفزت من تلك الصعؤاه#البحر» لا 
سباحةً في مياه الأبدية. 


وفتسا و هون ان تعرف كيف تصوغ كلماي© يؤهر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وم 


البسيطة: حمداً للحياة حمداً. ولم ال ماخر كك 
مرة مث ولم أنتبه؟ وكلما مثٌّ وانتبهتٌ التهمتّ الحياة 
كحبة خوخ؛ فلا وقت طويلاً للخوف من المجهول ما 
دامت الحيأة» وهي أنثى» مشغولة عن الموتى بتجديد 
صباها وفجورها وتقواهاء على مرأى من امحرومين. 


: 
الرحلة: هل أنا فى ذهاب أم إياب. لا أحد ينتظرنى فى 
الذهاب ولا سبب يدعوني إلى الإياب. لي أكثر من اسم 
حمراء وزرقاء وخضراء. وخر أنا ني هلأ الرحام المسافرء 
وأمِنٌ كبضائع الحوانيت المعفاة من الجمارك, ومحروس 
بأجهزة الإنذار الإلكترونية. إو«احد سان من أنت ولا 
أحد يلتفت إلى مشيتى المتلعئمة» وإلى الزر المقطوع في 
هارب من المؤلف والقارىء والبائع. وفى وصسعي أن 
00 و 01 
لان تكسن احلس ران اليو يق ريل 
وآ الك وأن أكره وأن اغيلق وآن أهبط وأن اهن 


في حضرة الغياب 84" 


المؤلفء ولي في المصائرء أعني مصائريء وجهة نظر 
لخر 


ينيك أحد في الطار عن الإفراط في الخروج من 
انضباط المؤلف؛ فاسترسلتٌ في طرق المعلوم على فولاذ 
المجهولء فتطاير شْرَرُ الممكن من خيال كلما ضاقت عليه 
المجدران شع كبلور مكسور في مجاز السجين. فرأيت إلى 
تناك ل يا يوان سكما) قر درغوب: تن لاشتقار 
الوثائق إلى #ففلا ان يللين الجغرافيا وأسمائها: فَمَنْ وُلِدَ في 
إلى حر" وكوي هو أيضاً. :وإق فلك هارا إنك 
من لا مكان قيل لك: لا مكان للامكان هناك. وإن قلت 
لى لموظف الجوازات: اللامكان شو المنفى» الا 
وقت لدينا للبلاغة .. فاذهب إذا كنت تحث البلاغة إلى 
لا مكان آخر / 


ورأَيتَ الى اعسات فى قطان ادا ع وعاخر تشترج 
لموظفين لا مبالين درسا في التاريخ المعاصر عن شعب 
النكبة الموزع بين المنافي والاحتلال» دون أن يفهموك وأن 
يمنحوك إذنأ بالدخول. ورأيتٌ إلى نفسداكيفع شريط 
سينمائيَ طويل تروي على رسلك ما حل بأهلك مسروقي 
اللسان» والقمح والبيت والبرهان... منذ هَبَطت عليهم 
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جرّافة التاريخ العملاقة وجرفتهم من مكانهم وسوّت 
المكان على مقاس أسطورة مدجججة بالسلاح وبالمقدّس. 
مَنْ لم يكن آنئذٍ في الأسطورة لن يكون الآن. وتساءلت: 
هل من جلاد مقدس؟ ورأيتٌَ إلى نفسك تكمل ما تيسّر 
لك من عمركء بلا مؤرخين ومؤلفين في المطار المزدحم 
بالمسرعين إلى مواعيدهم التجارية والغرامية / 


وأنت المُفْرَعْ من لقاء أو وداع» تجلس على المقعد 
الجلديٌّ وتنام «اتستيقيظ لأن مسافراً مستعجلاً تعثّر بك 
واعتذر دون أن ينظر إليك. تمضي إلى الحمّام وتغسل 
ثيابك الداخلية وجوربيك وتحلق ذقنك, ثم تتوججه إلى 
الكافتيريا لتحتسي فنجان قهوة» وتبحث في الجرائد عن 
آخر أخبارك: هل من #االيحقل بى؟ فلا تجد فيهاء في 
الجرائد, إلا أخباراً مُمَصَلةَ كن الحروب والزلازل 
والسيضياناف لعل اننظ هق على عا تيقد اليد 
بالأرظ !الع لاوس يبلن بالقيامة! 


ما معنى أن يحيا إنسان فى المطار؟ تهج« يطو كنت 
مكانى كع ين 9 في المطار ٠ن‏ والذبابة 
عدن / حش اندبانة دو عد يط مح هو 
ويدي/ وثُذَ كرني بالكتابة / ثم تطير. وأكد_يهحاجة 


في حضرة الغياب ١‏ 


كأن المطار بلاد لمن لا بلاد له / وتعود الذبابة بعد قليل / 
وتمحو الرتابة» ثم تطير تطير تطير / ولا أستطيع الحديث 


إلى أحد / أين أختى الذبابة» أين أنا؟ 


ترى إلى نفسك في شريط سينمائي تحدّق إلى امرأة تجلس 
في الركن المقابل لك في الكافتيريا. وحين تراك وأنت 
تراها تتشاغل بتنظيف قميصك من قطرة نبيذء وَفَعَتُ 
كا انف هن ع قا سك لبالا لو كانت 
معك: جمزللي<« 8 رئنير علج كسماء»؛ فارفعى السماء 
الساحن» فتراها تراك» لكنها سرعان ما تتشاغل برش الملح 
على طعامها بيد يرتجف عليها الضوء» فتخاطبها في سدك: 
انلك أخرجتهاء فتتظاهر 30 تخاطب النادل: لا عفوا. 
ؤْلوْةٌ من عَرَقٍ تلمع في جيدها المرفوع للثناء» فتقول لها 
فى سكك: لو كنت مَعَك للح حتة العرق. الرغبة 
قبي خرعة مق "كأس القبيد الذئ' ذايت فو تلز ة. 
وأنت تشعر بأنها قد سمعتٌ بك الحوت ف «تيهجط 
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عميق» وإلاء فما الذي يُعْرقُها في هذا الصمت الكثيف؟ 
تقول لها في سرّك: إن أعلنوا أن قنبلة ستنفجر في المطار, 
ددني لأنى انامن أطلق هده الشائعة لاقدرت 
متلناوفرل تك ل لا غير من اطلق هذه الشنائعة: 
كن الك أنها الما نف قر فيك تدك عقا ناه وا 
خيط من الرغبة من أطراف أناملهاء وحدّك في عمودك 
الفقريٌّ نبضة كهربائية» وهزتك قشعريرة ... فتَولّفْتَ 
وتأوهت» وفاحت رائحة المانجو من سرير سرّي مُعَلَقٍ 1 
الهواء» وناحت كمنجات بعيدات وارتخت اوتارها في 
نهاية الهياج / 


لم تنظر إليهاء لأنك تعلم أنهاتنظر إليك ولا تراك» فقد 
َلك الضبابٌ على طاولتك الدائخة من فرط ما كدَّسِتَ 
عليها من أدوات التأويل» ومن أوراق بيضاء لا يكفي 
عشرون مؤلفاً لإشباعها بالكعاات. ل 0000 
هي من ربّتت على إغمائك؛» وقالت: هل كانت وجبتك 
شهيّة؟ وأنتِ ‏ سألتهاء فقالت: سعديثك بلقائك ... هل 
تذكرئني؟ قلت: قد يفقد المرء ذاكرته في المطارات. 
فقالت: وداعاً! لم تنظر إليها وهي تبتعد» لأنك. لا تريد 
أن ترى الرغبة وهىي تندق بكعبين عاليين رخام 
الكاتورائيات» ا العيياة" الكمدات ل د 
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الرحيل. لكدك: تذ كرتها سكين تسيلل التعاس6: كما تسلل 
خدر ادبي اك سعد يد اكد كيهان إلى ع ١‏ 
عد كو بهن غابة اللسمل" أكااشيهاء ققنن” تعرفة غذاء “على 





اال 


السيدة كتاف ما أخن قطن ليلة فنه إلا درب 
حنجرته على ما يترفس يهبهفتلك هي الطريقة يقد اماه 
لويش الزن عافد يل الألي نيجه رتاه 
المبحوح يعني أن آخَرَك قد سامَرَك وأسد لك بأخبارك 
الشخصية:؛ في غرفة كلما ضاقت اتسع ما وراءها 
واععفيدك الناد يتن النيافة ١‏ 


لتقيس | قاع وقتٍ بلا إيقاع ولا علامة "بلا تعلي لأ 
الزنزانة تَغْريك بمناجاة الخارج» قضيا نك 8 كمال العزلة: 


تأنى الحقول إليك بحفيف السنابل الذهبية. #لكي< تملا 
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قلبك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح اللمبعثرة 
كشعر فتاة فوضوية. ورائحةٌ القهوة المشحونة بهياج الهال 
الآتي إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خارجك 
د الع ووعتيري ريا كان تصاف من العفياء 
بالطبيعة. 


ودبيو عبائد والعسق» يحسس العيوض الوصو 
لآن بؤرة سرية تطلق إشعاعها فى الجهات وفى الكلمات» 
كر لايق درق جرورك اللاكريات 
الصغيرة قطيعاً من ماعز وأيائل تتقافز كأكواز صنوبر على 
طريق جبل. في كل أغنية فتاةٌ تنتظر على محطة باص أو 
على شرفة. وعلى كل شرفة منديل يلوّح وحمامةٌ آمنة. 
امم ل | 

مأهول» كمجقع سكانك» بالصاعدين على الدرج 
وبالنازلين إلى الشارع. مأهول بأدوات المطبخ والغسالاات 
ونزاع الأزواج على أفضل طريقة لتقشير البطاطا وقلي 


السمك. وَجَعٌ خفيفٌ في المعدة يتبغهُ وَجَعٌ ميتافيزيقئ: 


وأنكك اللتة واف( 


في حضرة الغياب ا 


لا تستطيع وُلُوجٍ يوم جديددياد عدم وحلاقة, 
وصحيفة؛» وفنجان قهوة. حجم رضن هنا متران مربّعان 
لهما بابٌ حديدئ دائمٌُ الإغلاق. أصضواث أحدية غليسل: 
حمل إليك حساء العدس المطبوخ بالسوس» فتدرك َك 
نهاراً جديداً قد حل ضيفاً على العالم. لكنك لا تحصي 
الأيَام فلا خرّز في اه اج حصى للتقوييم الجديد. 
لس كانت حرب ا 0 


يي وا ل 
فيك هى التي تعطلت. 


لا جديد إذا. لآ جديد في هذه القطيعة الصلبة مع الزمن. 
لا جديد سوى قديملك”الزاظقٌ منك وإليك؛ متحولاً 
فكرةً وصورة تتناوبان» بلا مهارة» ذرائع هدوئك الذي لا 
غنئَ لك عنه للتنفس الطبطة في هواء فاسد. لا شيء 
رهن إشارة القلب الذي كان يأمرك فتنصاعء ويأمرك بأن 
تعصى فتعصىء ويأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل 
من بريّة» وإلى أقسى ما في الكلام من خشونة الهجاء. 


كم أنت هادىء لتقول: الهجاءٌ فحولة اللغة القادرةٍ على 
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يق غير أضيلةه إلى إقراء حمان الوبحاء رودق متهور: 
تعرّض نقصان التشّه بالقادر برفع إنشاء الخاسر إلى مرتبة 
العرش» لكنه. الهجاءء يُطرب الجمهور الغاضب, ويعذذب 
العاقفه يلين الأو لاه اليد ولكدقونه بأصضوات: التقلف 
والشتائم» ويحرمه من تتويج النصر بالطرب. 


لا سجر الو لابه السجن كثافة. ما من أحد قضى 
يلة فيه إلا #أقضى الليل كله في تدليك عضلات الحرية 
المتشتّجة؛ من فرطج كير على الأرصفة؛ اف وعنارية 
وجائعة. وها أنت ذا تحتضنها من كل ناحية؛ ا ترا 
من عبء البرهان. ما أصغرها وما أبسطها وما أسرعها في 
الاستجابة إلى نشاط السراب. وهي فيك وفي متناول 
يدك التي يا م ” الزنزانة: في اقتباسك أمثولة 
الطير» وفي هطول المطرء وفي هبوب الرياح» وفي ضحكة 
الضوء على حجر منسئ» وفي كبرياء شحاذ يُوَبَخْ ما 
إذا بخلواء وفي حوار غير متكافىء مع سجانك حين تقول 
له: 


ا لا أناء هو الخاسر» فمن يحيا على حرمان غيره من 


في حضرة الغياب 8ظ 


بِالَعَثْ حريّتي في الكرم كان تملك السلام وترشدك 
إلى بيتك. أنت الخائف» لا أناء مما تفعله الزنزانة بى» يا 
حارس نومى وحلمى وهذياناتى الملغومة بالإشارات. 58 
الرييا ولك البرخ وسلسلة المفاتيح الثقيلة والبندقية المصوّبة 
إلى شبح. لي النعاسٌ حريري الطبع والملمس» ولك السَهَرُ 
علي لئلا يسحب النعاسٌ سلاحك من يدك قبل أن يرتدٌ 
إليك#ناشي الحلم مهنتي: ومهنتك استراق السمع. 
سدىء إلى حديث غير وُديٌ بيني وبين حريتي / 


لا يصغي السججان إليك» ولا يراك وأنت تغافله وتدخل 
في نفسك دخول الغريب إلى مقهى على الرصيف. لم 
تحب المقاهي وملاهي الليل» كما أشاعوا عنك. المقهى هو 
امتلاء الروائيٌ بفضول النص المتعطش إلى مراقبة المصائر. 
المقهى هو إفراغ الوقت من ضحرٍ مصاحب للكائن في 
كؤوس نميمة. والضجر مُذل كالشهرة المتأججة في غير 
موضعها. المقهى هو الشَّرَكَ الملائم لاصطياد أفكار نسيها 
أضحاتيا مع البقشيش على الموائد» واقتباسات غير دقيقة 
لعناوين ثقافية تشبه الوجبات السريعة. 


لكنك تحسُ الان برغبة ملتهبة فى الذهاب من الزنزانة إلى 
الممهى. ستجلس وحدك مع فنجاك قهوة وجريدة قل 
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تقرأها وتنسى ما قرأت. وقد لا تقرأها وتتذكر ما لم تقراً. 
لكنها ستارة ورقية لاختلاس النظر إلى الآخرين: إلى سيّدة 
تخاطب كلبها بحنان عائلي» وإلى جنرال يأكل بنهم, 
فالجزال هو أيضاً كائن يجوع... وإلى فتاة تنزل خصلة 
شعر على جبينها بنزق المنتظرة... وإلى صحافي يدوّن 
ملاحظات عدن رجل أمامه يحاول حل الكلمات 
المتقاطعة! وحين تختلس النظر إلى نفسك» تكتشف أنك 
لا تفكر بشيء ولا تنتظر أحدأء ولا تشعر بفراغ أو امتلاء 
ا 


الضوعٌ ساطع, فتخرج إلى الشارع النازل من قِمَم الصنوبر 
إلى البحر. السجنٌ هو حرمان الكائن من مشهد الئلجرة 
والبحر. والحرية هى 9١‏ ليقارة على استدعائهما إلى 
السك جنا نا لبن توت( ل لاد عل اما فعا 
الشعر. الشعر إذاً فعل حريّة» ويجعل ما هو مرئئٌ غير 
مرئئ عند مواجهة الخطر. والمشي رياضة وحرّية. تتخيّل 
أنك تمشى على شارعك الشخصى يي ني البداية. 
فى شاماك متكريقا على لقاع يا فشر 
وحمامات. تنقيس المسافة بين لقاء طويل ج« يغ «صغيرء 
فينتابك شعور حامض بالندم على خطأ لم ترتكبه: لست 
أنا المسؤول عما حدث. لكنّ الحرب أعادت كلتؤيياج 


في حضرة الغياب حك 


خيمته. أنتٍ إلى نشيدك الوطني» وأنا إلى السجن» فلم 


تَعُنْ أَغنيةٌ الجشديّن مشتركة! 


رياضة وحريّة. تعخيّل أنك تمشى على شارعك 
إل (اأخصبة يم الي سين فدات لزنه 
اشمانيويعزي الشورما وألواح الشوكولاته. أَلدّهْنُ والشكر 
هالونيدة السجين إلى استرداد عافية المألوف. والمشى - 
رياضة الكلمات وتدريب الذاكرة على ما تحتاج 5 
نسيان الزؤان والإهانة. المشي السريع يخفف عن 
الكلمات شحم النعوت والمترادفات وما يجعل السهم 
طائشاً. المشي السريع يضع الرمزيٌ في موقعه الصحيح من 
الواقعيّ مهما تحرّش الضباب بالصورة والفكرة والرؤيا. 
المشي السريع يلفٌ الكلامٌ بِسَوْوَةٍ القوام الرشيقة تحت 
سماءٍ صافية. فلتُسْرِعٌ قبل أن يوقفك السجَانُ عن رياضة 
امجاز في منتصف هذا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن 
يوقظكء ويرمي إليك بوعاء البول الصباحي. 


وأنتٌ أنتٌ ولا أنت فى آن واحد / 


منقسمٌ إلى داخل يخرج وإلى خارج يدخل. لكنك د 
في الاختلاء بحريّةٍ غير حَمّالة أوجه ... حر في وضع 
الخيال على ركبتيك. ولا تجري» كما هى العادة, مقارنة 
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يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشْمٌ نوراء فتغتي له 
السؤال! 


في حضرة الغياب و 


ااالا 


1" يسحرك أقبله اللونس بمذاق النسيان العسليٌ. خرجوا 
من أسطورتهم سالمين» ودخلتٌ وأهلك بلا استعداد كاف 
في التيه. تعرف تماما ماذا تركت وراءك: ماضيا غير مُدوّن 
في نشيد» عن طَزواديّينَ َدُدٍ لا يُوْوَى عنهم إلا ما يقول 
أعداؤهم عنهم. لكنهم لم يخطفوا هيلين ولم يكونوا 7 
الكحرب: كانوا طيّبين مسامين ولآاذنب لهم غير ! 
وُلدُوا على سفوج سْبَهِتُ بالدرج المؤدّي إلى الله. 0 
شجعانا بلا متيوف» وعفويين بلا الريك كشروا أمام 
الدبابات» ومُجمروا وبعثروا في مهبٌ الريح؛ دون أن 
يفقدوا إيمانهم بالشفاء من جرح التاريخ. 


فمن أنت في هذه الرحلة؟ أشاعر طرواديٌ نجا من المذبحة 
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ليروي ما حدث» أم خليط منه ومن إغريقي ضل طريق 
اتوررةة؟ إن 'فتعنة الاسهورة سمتلتلة قهيا لاسقاء 
الاستعارات... فَحُذْ منها ما يصلح لصعود النشيد إلى 
ختام آخرء يتّسع لصوت الضحية الطروادي المفقود, 
ولعجز النصر الإغريقى عن إعادة الشباب إلى احارب 
الذي شاخ في كثائية المت والطريق. 


مشدودا كالوتر بين الماضي والغد» تعرف كل ما خسرت 
وتركت وراءك. ولا تتبيّن أمرأ من أمور الأمام. لكن 
جاذبية أفقية قداث يقر العاصفة إلى محتويات الأمام, 
إلى مجهول فاتن في قصيدة لم تكتمل تبدأها أنت» ثم 
تقوم هي بتولي مسارهاء حيث يتغلّب المصنوع على 
الصانع والوليد على الوالدة. سمّوك الحالم» حين قلت إن 
الطروادي يقاوم. وفسروا أحلامك قبل أن تراها. وقلتٌ: 
ابتعدتٌ قليلا لاقترب» فقالوا: هذه هي طريقة النادم في 
الكلام. فهل ندمتَ حقاً على هذا السفر؟ قلتّ: لا 
أعرف ما دمت في أَوّل الطريق. 


نافذة تطل على العالم» فلا أنت فيه ولا أنت خارجه. 
الهامش زنزانة بلا جدران. الهامش كاميرا شخصية تنتقى 


في حضرة الغياب ع 


من المشهد ما تشاء من صورء فلا يكون الملك هو الملك. 
ولا يكن مقلاع داود إلا سلاح جوليات. هل صحيح أنَّ 
كن يحت قصته قبل الآخر د بكسي ارضن القمنية؟ لقن 
الكتابة تحتاج إلى مخالب كي تحفر الآثر في الصخر. 


وسَمّوْكَ الجالم حين اخترتٌ الهامش لترى حلمك ويراك 
مُلكباً على تذ كر اسملك القديم الذي يتبعك كظلّك؛ ولا 
ينطق. ل#نطقعلظل لأرشدنى ‏ قلت لى. أنَا أنا فذهيت 
إلى الشارع اما وأنزف وأهتف 0 الذرائع 
والأسبابء حتئ خُيّل لي الي حورت وَتحَوَرتُ وكفُوتٌ 
عن ذنوب لم أرتكبها. وكنت تنظر إِليّ من الهامش؛ لأن 
المسافة كما قلت لي مصفاة ومراة. وفي المساء التقيناء 
كما هي العادة فَعانَمَيتي وروت على كتفي وقلت لى : 
سأمضي غداً معك, لأن الهامش يَتأمّل ولا يفعل. 


طريق يعلو ويهبطء يتموّج ويتعوّج ويطولء ويتفرع إلى 
طرق لا حصر لها ولا نهاية تجتمع بالبداية. كم مرة نبدأ 
من البداية؟ ونجونا من موت تيار وهزمنا الأسيان» وقلت 
السطريذة ا الصباد. الصمود ال «القاء هو 
أو الوجود. وصمدناء وسال دم م غزير على السواحل 
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والصحارى... دم فاض عن حاجة الاسم لحن هوية. 
وحاجة الهوية إلى الاسم. 


وبحثنا عن زهرتنا الوطنية» فلم نجد أفضل من شقائق 
النعمان التي سمّاها الكنعانيون «جراح الحبيب)» وبحثنا 
عن طائرنا الوطني؛ فاخترنا «الاحضر) تَيَمُنا بانبعائه من 
الرماد. نا لسوء فهم مع أخوة «الفينيق»)» وبحثنا عن 
علّمنا الوطني» فَأَرسَّدَّنا بُعْدُنا القوميٌ إلى بيت الشعر إياه, 
الذي أغكرث واف الألوان الأربعة أوصافاً قد تجافى 
الموصوفء, ولكنها تهيّج الحماسة. 1 


وسال دم غزير حتى صارت قياقَةٌ الدم... دَمِنا دليل العدوّ 
إلى طمأنة ذاته الخائفة ثما فعل بناء لا مما قد نفعل به. 
فنحن الذين لا وجود لنا على «الأرض الموعودة) صرنا 
شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم وفي اليقظة وفي 
ما بينهماء فيضطرب ويكتكب ويشكو من الأرق ويصرخ: 
«ألم يموتوا بعد؟) كلا... فقد بلغ الشَّبَحْ سن الفطام وسنّ 
الرشد وسنّ المقاومة وسنّ العودة. الطائرات تطارد الشبح 
في الهواء. الدبابات تطارد الشبح في البر. والغوّاصات 
تطارد الشبح في البحر. والشبح يكبر ويحتل وعي القاتل 


حتى يصيبه بالجنون: 


في حضرة الغياب لاا 


على شرفة في مشفى الامراض النفسية تطل على آثار دير 
ياسين» يجلس ملك إسرائيل |الجديد ويهدي: هنا هنا 
البشرية الذي لم يعكر صَمْوَ مُوسيقاي . ومن هنا نشرثٌ 
أصواتهم شمالا لتُفْرعَ سائر القطيع الذي يُرَنّق ماء الأرض 
تدب عاك ائنهق وم ليدخلوا فى رحلة التيه. لا لا فالتّيه 
ليس اللفظ الملائم لمصيرهم. التيه خصو صيّني. التية يفضي 
إلى الهداية. التيه يفضى إلى عودة. التيه احتكاري كينا 
هو الله لي. يتناول.الملك ,أقراص المهدّىء ويتذكر: لولا 
بطولتى» لولا ما فعلث بن إ«اسيه لما قامت مملتكى. لولا 
الغياب» غيابهم, للا حضرت. أن لا يكونوا هو أن أكون 
عبيدا لذ عطاق ولا متقاة ماء. يضغط الملك على كأس 
الماع بعصببة فيهشمه فيبزع من يده خيط دم فيهذي: لم 
7 دم الشبح الذي يطارده جيشي في لبنالها وأوقت دمي؟ 
هنا قتلتهُم ورأيتهم قتلى» فكيف 99:2" وات وعصوا 
أوامري... وأنا من يهّب الموت والحياة... آثا المللة ملك 
إنؤائيل الخدود و كيهان الك شيعا رك يرن 
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الشبح عليع؟ أأنا في حلم أم في كابوس أنا؟ أما من شرفة 
في هذا العالم تطل على نهاية أخرى؟ أبعدوا عني دير 
دين أننة» عدوا عنى صراخ هذه الأشباح» 7 أبعدوني 
عنها ... فلا أستطيع الاعتذار لها ولا أريد. حيرام! حيرام 
يا ملك صور أَسْعِفْني. لقد غضب علي شعبي» وقال إن 
حربي عبثء وإن اغتيال الشبح عبث» وإن سلامي عبث. 
أسعفني يا حيرام ولو بصاح كذِبء أخدّر به عقلي وقلبي 
وشعبي»(وأشفئ) من أتراحي. ألا تعرفني؟ ... ألا تسمعني 
يا ابن الكلبة والكلب! الصيساق الملك المعتتكف 
في بيته المطل على موقع جريمته الأولى. وحين يخرج 
متكئاً على عكاز لزيارة قبر زوجته لا يتكلم مع أحد. 
الشبح هو رفيقه الوحيد. عدوّه الذي لا يغادره, عَلوَه 
الذي يعوده فى مرضه.؛ ويقوده إلى لقائهما الأول: هنا 
قَتَلْتيء ودَفَنْتي في هذه الحفرة» فلا يقوى على صدّه 
وينهار: يسقط القاتل في قبر القتيل! 


سألتّك: ما معنى ذلك؟ فقلتٌ لي: "قدايحتاج المعنى إلى 
وقتٍ آخر لينضج في ملح الارض: وقد يحتاج إلى شاعر 
آاخر خلو من الطرواديين والإغريق» شاعرٍ ينظر من عل إلى 
هاويةٍ لم يَمَعْ فيهاء فتصير بحيرة. أمّا الان» فنكتفي من 
المعنى بتلويحة يد من بعيد: ما زلنا أحياء. وقادرين على 


في حضرة الغياب لك 
تعديل النصّ الإغريقى» فالفصل الأخيرء فصل النهاية 
مفتوح إلى ما لا نهاية! 

الو الكنايةء والاستعارةٌ» والتورية 

هي : الكلام فلا 

صوقؤة الشياإيةفالشيء ... أو عكشة 

إنها حيلة الشعر في التسمية 

ولي في انمجاز مآربُ أخرى 

كأنّ أترك الأغنيةٌ 

على كلها 

تتلمُتُ شرقاً وغرباً 

وتقفز بين السماوات والأودية 

وتعالج أوجاعها 
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سألتّك» فقاطعَيني ففجةة تؤحث عن هدف 0 هبطنا 
إلى ملجأ وسألتك بمكر تعرفه في: متى تُبِحرُ الشفن؟ قلت 

درف إل اه قلتت: إل«* ماج يهوزعرف .. إلى مجهول 
جدية» ا بع هذا عو 1ل 9 لو جيك السكرن: 
التي تحل في غير مقامهاء كأنْ يضحك المرء في جنازة» أو 
يبكي في عرس. داش بوجهك عني وابتعدت وغبت» 
وأصغيتٌ إلى صوتٍ فيك يناديك ويرميك بوخز الإبر, 
كلما وصلتٌ إلى مفترق أو منحدر: لاله اذا نزلتٌ 
ياو ادرو ود لبو جني 0 
كما يعامل المضيفون طائراً مهيض الجنا- 9 عن 
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النيير تيده فعا جوك ودوك علي الطيران التدريجيىٌ؛ 
فطرت. وعلّموك الغناء فقت وقلت: أنا مأ 2 


في القاهرة الساحرة الساهرة تحلم بأنك في الجنة» فتقوم 

في الليل وتفتح النافذة لتتأكد من صِحّة الأبديّة كلما 
ىت إاعام لكنء لاذا رلك عن الكريل؟ . يغيفه السؤال 
عن الآخرين ويحضر فيك وحدك؛ سرّيا عفهاً كالام 
الشبح التى يوقظها عُضُوٌ مبتور. فتقول: كفى هذا. وتنام. 


يوقظك سؤالي: ميل تبحر السفن؟ فتجيب بعصبيّة 
تستدرج المعنى إلى العبثُ: لن أخرج ا فأذ كرك بهرت 
ليشدة: عكيما. وكان عليك أن تقول ذلك هناك» فتخجل 
من تصويب الخطأ بالخطأ يكاييك: أعني لن أخرج من 

ره ان لأني لا اجيهلا اة. أمازحك قليلا: لكة 
كلامك منظوما يحرئ كاك رايتلا تعرف البحر؟ تهداً 
وتقول: البحر سرير استعارات مائية. اليوحر مشهدٌ لغوئ. 
البحر إيقاعات. 


حرجنا من الملجأ إلى شوارعٌ خاليةٍ من المارة والقذائف. 
إنها هدنة تصم الآذان. لقد أفرغتٍ السماءٌ من الطائرات 
وافغلات بالا ررق الى نمكي تخارا. بربعلية ان أن 
تحصي دقات القلب» في الوداع الحزين لثورةٍ تبحث عن 


في حضرة الغياب 27 


طريق أبعد أبعدء للوصول إلى أرضها التي كانت على 
مرمى تفاحة فسألتك: هل ابتعدتٌ ترات أم اقتربتَ 
لتبتعد؟ قلتّ: المناخ غير ملائم لتمليح الجرح وتشريح 
التوركة. 


وبكيلت كمايلم تفعل من قبل. بكيت من كل الحواس. 
بكب كه بلشولا تبكي: بل تدوب دفعة واحدة وتمطر. 
فلممتك من كل جهاتك وحملتك إلى شَُقّتك الصغيرة 
الذي ستبحر فيه الود 8ك شيء يكن السهناء 
الواطئة. الرصاص الذي يودع المقاتلين 1-6 الشوارع 
تبكى» والشرفات وطلططؤا ال«ايات» والشعارات على 
جدران المدينة تبك« ين« تيد المرمية فى الممكن 


تركدّك وخرجتٌ ألقي نظرات الوداع على مَنْ تدرّبوا 
على إخفاء الدموع ولوّحوا بالبنادق باسمينء فأُوجَعَتْني 
إشاراتٌ النصر المرسومة بأصابع لم ينتبه أبطالها إلى ما بر 
منها. وسمعت هتافات تزف البطولة إلى بدايات جديدة. 
الفكرة جمرة. والطريق هو البحث عن صواب الطريق. 
وسننجو وننتصر. لم أعد قادراً على البكاء» فقد أحرق 
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الغضب دموعيء» ولم أعد قادرأً على النظر إلى الحاضرء 

فقد رفعتني الحماسة إلى أعلى مدارجهاء وأضاءت سمسٌ 
الغد أنفاقي كلّها. فكأني أقوى مني ما دامت البداية فينا 
حبّة) وفينا من كثافة الغيم ما يروي يد ل سر 
ومطر. وفينا من آثار الظلم ما يُغنينا عن طلب العدالة 
بن#احة كان والتبيين والبيان. لم يعد البحر مجهولا 
وكفٌ صوت السفن المبحرة عن العويل» وصرختٌ: من 
كل مرفلي نذا 


وحين عدت إليك» ورأَيتٌ الأخضر الرمادىٌ في عينين 
صافيتين» سألتُك: هل تعجبك ون في آخر الكلمة؟ 
فأجبتٌ: تعجبني أتتتتها| وَفعَاك ولا يعجبني سؤالك. 
فاذهمتث عني ) فتمقد اشتقتٌ ب الصمت! 


بيروت نائمة حالةٌ بيو افر. غدأ تحصى قتلاها 
وان لدت ع قد الى لمك كلت 
كونيَ مشحون بوحشة بريّة» يعلو ويهبط صدئ لصدى 
خلاء السماء من عواء الفولاذ. كأنك تسمع قطرات الماء 
تُتقّطها حَتَفيّةٌ غير مُحْكمَةٍ الإغلاق.. أو تصغي إلى 
خطوة تتقدم من الباب امي ل للصمت عيمة 
الجدران» ووشاية الفراغ للفراغ. وللصمت صوت العتمة 


في حضرة الغياب هك 


التي تنساب وتنساح بهيبة جيش سري المواقع. وللصمت 
هَسِيسُ حاسَّةٍ تتطلع إلى وظيفة حاسة أخرى بين 
النوم واليقظة. الصمت َأْتَأَةٌ ثرثارةٌ بين عناصر لا نتقن 
الكلام. الصمت ما يتناهى إلينا من فَهْمَهَةَ عاصفةٍ بعدما 
أَدََتْ واجبها العبئئّ بنجاح. الصمت طنين يحوّل غرفة 
النوم غابة أشباح. 


أعلى» فيندحر“الصمت ثم يعود إليك مستعيناً بطاغوت 
ادم فتو دهز جوش اهيف لى ' باب الخروج: من 
لالم ف بطيككَ ومضي محلا نك الأرق. وتلك 10 
اعتدت 0 0 اتات 539 الوك اياده 


ونمت. همت بجسدك وهام بك. تعب شهيٌ ادر 
يَلِجْك سما سُمًا. ويرفرف عليك سريه تي يوالنوارس 
المتزاحمة على نشيد البحر للسفن. نشيدٌ شجيّ يلتفت 
إلى الوراء» إلى يابسة تبتعد وإلى زمن يبتعد كنض .زائد 
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دوّنه شعب زائد لا كتاب له على اليابسة. فجأة» تخلع 
النوارسٌ بياضها وترمّد وتسوَّدّء ويشتدٌ سوادها وتصير إلى 
جوارح تنقضٌ على أطفال ينامون في العراءء تخطفهم 
بمخالب مُقوّسة» فيصرخون من الهلع والوجع» ويصرخون 
ويصرخون ثم يتوقفون عن الهلع والوجع والصراخ في 
بطن الوحش. 


يضربلكا الكايوا بقبضته الحديدية فتصرخ بلا صوت. 
تتفقد أعضىى ه كن التي قطعها الكابوس بمهارة جرّا 
فتجدها سوية سليمة لكنها ترتجف وتصرخ من أثر الذبح. 
5 الغرفة. تبحث عن وجهك 0 المراق وعن قدميك فى 
|الجذايى وعن يدك حول و الماع وعن قلبك ع 
القميضص. وتتأ كد من أنك حي أو#ميت وجد نفسه حياء 
من اثارك لا من حياتك / 


أنتٌ والفجر وحيدان. وحيدان أنت والفجر في الشارع. 
الفُوِنُ مغلق والباعة غائبون والأبواب موصدة. لا قطط في 
الشارع المزدحم بأكوام القمامة. والشجرة الوحيدة واقفة 
وحدها على باب البناية» لاستقبال الفجر المبشيؤلاييية لا 
تعني أعيدا في هذا الوقت الزائد. انت والفجر وحيدان 


في حضرة الغياب / ”5 


غوونان الها حو يدوو ان يها أللفة ولا فضول. لا 
تدري إلى أين تمشيء لكنك تمشي على مخطئ سابقةٍ 
ريئما يدلق الفجر زرقته الكحلية هرت وتعترف بأنك 
أخطأت: لاذا نزلتُ عن الكرمل» ولم أكمل رحلتي مع 
إخوتي إلى البحر... إلى ما لا أعرف؟ 


تر لووقات: عملاقة في منتصف الشارعء فلا تدري إن 
كان عليك أن تعود القهقرى أم تواصل السير كأنك لا 
ترى ما ترى.:تنظر إلى الساعة كأنك على موعد» وتمشي 
بخطى تسابق:ذقات قلبك إلى لا هدفء فلا يكترث بك 
الجنود المأخوذو و بمتعة التع4ف إلى أول عاصمة عربية 
يغزونها. ستعلم برمسوفاييةء أن ليل صبرا وشاتيلا كان 
مضاءً كله لينظر المَكَلَةُ ف عيون قتلاهم فلا تفوتهم 
لحظة نشوة على موائد الذبح» وستقرأ ما سيكتبه جان 


جونيه: 


ديا لها من حفلات ومادب فاخرة تلك التى اتسيف يت 
كاذ لوت يدو ركاه الى تي يود 556 
بالخمرة والكراهية هية: ولالنياك انه كان ا« يتين أيضأ 
بكونهم قد نالوا إعجاب الجيش الإسرائيلي الذي كان 
يستمع وينظر ويشجع ويوبّخ المترددين. إنني لم أرَ هذا 
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الجيش رؤية العين, خ غير أني رأيت ما فعله. إن قتلة قد 
أنجزوا العملية» لكن جماعات عديدة من فرق التعذيب 
هي في غالب الظنء التى كانت ع الجماجم وتشرّح 
الأفخاذ, لسر الأذرع والأبيدئ والأصابع. وهي التي 
حت ثّ بالحبال» محتضرين معاقين, رخالا لبا 
كانوا لا يزالون على قيد الحياة. حفلة وحشية جرت 
هناك 3 جعوشرة»: رقصء غناءء؛ نداء» عويل» تأؤّهات 
على وريج متفرّجين كانوا يضحكون وهم جالسون 
في الطابق الاخير من مستشفى عكا). 


لا تستطيع اجتياز منطقة الألم. ولا الوصول إلى مصدر 
الكابوس» لتكون شاهداً على تقظيع جسدك والنظر عميقا 
في عيني قاتلك الذي تعرفه جيدا. ولا تستطيع الكلام إلى 
الك فقد خلا العالم» خلا تماما من الأحياء» واكتظ 
بالقتلى الذين ودَّعوا أمس إخوتهم وحراسهم المبحرين 
على سفن يونانية الصنع؛ طروادية الدلالة. لم يكمل 
القتلى عملاً من أعمالهم: لم ينيه إحضاءمى ولا 
مبااتييم) بود كوابيسم 


وجَنبتَ البلاغة» فهي في غير موضعها ضرب من ضروب 
المشاركة فى التعذيب. وفى السيارة ذات القند 


الدبلوماسية» التي هرّبتك من بيروت إلى دمشق» قال لك 
السفة الليبِئ: لو عرفت بعلن لكفرت باللغة 
العريوةة اللركه لق جك را اورفك ا جرفي العلةة, لو تاك 
هذه المرة... لآن النار والدمع لا يجتمعان في عين واحدة 
وفي عبارة واحدة. وحين دخلت إلى حمّام مطعم على 
شاطء رياص تغسل يديك ونظرت إلى المرآة» رأيت 
مين كان اننا كتيرا بحبل انظازه علبية رن 
يشبهكءا.. لكل . جيك. 


إذا كنت أنستهييةا” وأا أنتَ يا 
صاحبي» فلنا موعدٌ مرجأ 
فى الاساطير. أَئَّ طر ين ج<اضييلة؟ 


الرحلة انعد ارق قلتك: كم مدة ستقول 0 الرحلة 


ايبتدأاث؟ 
قلتٌ: لا غد يبقى على حاله! 
قلتَ: لكنه لم يصل 


قلتُ: مر بنا ومررنا به ذات يوم ولم ننتبه. 
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ك2 


قلغ إن التشريدة انم 


لي الرحلة ابتدأت؟ 


2 


فى حضرة الغياب أ 


خريقُكَ هذا. فاغٍ به كما يليق بشاعر يُتْمَنُ الج بنفسه 
فى الشّبه: كم أحتٌ الخريف.::وججت المكان بِرَسَن العبارة, 
قبل أن يركلك الوقتٌ" إلى !ظاوَيةٍ عالية. جُدّه ... جه 
بكل ما فيك من نضج حسارة» وائتمانٍ على حنين يتلفت 
إلى خلوٌ الجهات من اليقين. 


هذا الخريف لَكَء ولك ما تستغني عنه الأشجار من زينة 
ورقة ورقة. واعاضن رفاك بر وأنت تتغاوى في 
الدخول إلى قاعات فارغة. تدق البلااط دقاً لسمع نفسك 


صوت خحطواتك عالياً غالبا نال سين 5 0 
يوه اأحية ب ما من أحد يصحوء الساعةء ؤلد» 
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شيء. وفي الضوء على الأرصفة ثقوب فضّية كحروف 

لمحا خم ست 2 عسره 
يُحيّيك ويُسَلّيك: تمهّلْ! وتأَمّلْ في ما ينسيك المقارنة 
الجاهزة, وأرخ رسن المكان قليلا فالذاكرة هي أيضاً في 
حاجة ا ا فوضاهاء دُوْجاً دُوْجِأء في هذا 


الخريف. 


هذا حيؤلك قن أ رلك ور بر افعدة منفى قاققةة رات 
نارغة» فلَتقلاُها بالأصفر البِيع الذهبئ النحاسي المرسل 
إلى اشتقاقاسي اليه #غير المترادفة, 3 اراق تأخذ وقنها 
الكافي في ون الشجرة؛ إذ لا ريح قيت الموف رابع 
من فرط ما أنت وحيدء لا نفكر بالوحدة. ولأنك لم 
تودّع أعيدا من البارحة؛ لم ##كترث 00 (إن كان 
يهشي أمامك أم خلفك». الهواء خفيف, والأرض تبدو 
وليست تلك» كما قالوا» إحدى صفات#اللنفى / 

هذا هو خريفك الخارج من صيف حارٌء من فصل كونيٌ 
الإجهاد. ومن حرب لا تظهر لها نهاية. خريف يُنِضِحٌ 
عِنَبَ الجبال العالية المنسيم. خريف يُعدٌ لاجتماعاة كبرى 
يراجع فيها مجلس الآلهة القدامى مُسَرّداتِ مطكائوهها 


في حضرة الغياب نظ 


زالت قيد التأليف» ويختلفون ويتّفقون على هُدْنَةٍ بين 
الصيف والشتاء. لكن خريف الشرق قصيرء يمر كتلويحة 
يد سريعة من مسافر على حصانٍ إلى مسافر على حصان 
في الجاهين كد لذ لل دهان خريف كهذاء 


على عواصف من غبار... وعلى زواج متعة . 


أما انزف يهناء خريف باريس العائدة من إجازتها 
الكبرى؛ فهو انكباب الطبيعة التى أغواها المطر على كتابة 
أشعارها الباذحة بكل ذا وفيت من مهارة ونبيذ يتخمّر. 
خريف طويل طويل كعقد زواج كاثوليكي لا يشي با فيه 
من سعادة أو شما لعابر مثلك على المتدفيك: ريق طويل 
وبين سماء تنخفض باحترام على شجر يتعرّى بكرامة, 
أمام التباس الغوايات بين قطرات ضوء يمطرء وبين قطرات 
ماع يشعٌ ويُشرق... خريف يتباهى. خريف يتماهى مع 
اوائل فصول ثلا ئة : عدي الصيف» وجماع الكشضاعة وفتوة 
الربيع. 

وأنت» أنت تمشي خفيفاً على سطح هذا النهار الخريفئ. 


تنتعش وترتعش وتندهش: «افى مثل هذا النهار يموت 
أل ولا تعرف إن كنت تسكن الخريف أم هو الذي 
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يسكتك وخ لو تقد كرت انلكا الان ف ريق الحمه 
حيث يُتْقَنُ العقل والقلب الإنصات إلى الزمن بتناغم 
التواطؤ بين المتعة والحكمة. إيقاع نبيل يرفع الجسد إلى 
مرتبة الانتباه لما ينقصء فيزداد امتلاء بما يفد إليه من 
جماليات الصحو والغيم. ويستعدٌء كَمَوْصَدٍ جَوَيّ لرصد 
المناخ المناسب 0 عابر: .هذا النهار تحهيا » اليس 
كذ ل كان الأمر كذلك فلماذا لا نحتسى القهوة 
معا؟ لر لحت شيبة أبواب تفضى إلى و ا 
صداقة, أو حب, أو إلى ضياع لا 956 فتنتقل القهوةٌ 
من الاستعارة إِللّ الملحتواس . 


إيقاع سريّ يقود التجربة إلى ذهاب أقصى... إلى لقاء 
بين خريف يتنر في الساحات مع الجميع؛ مع الناس 
والحمام؛ وبين خريفك الخاص بك» خريفك الجرّاني. 
وتتساءل كما تساءل غيرك: (هل نحن ما نصنع بالزمن, 
أم نحن ما يصنع الزمن بنا؟». لا تعنيك حيرةٌ الإجابة قدر 
ما يعنيك تخفيف السرعة. لا تريوهليها الخريف أن 
كي كنا لا تريه التصيدة أن تناد اليو ١‏ بريد 
بلوغ الشتاء. فليكن الخريف أبديتك الخصوصية. 


وليست تلك» كما يقولون» إحدى صفات المنفى!١/‏ 


في حضرة الغياب "> 


ليس المنفى سفراء ذهاباً وإيابء وليس إقامة في حنين. فقد 
يكون زيارة» وانتظاراً لما يفعل بك الزمن» وخروجاً من 
ألذات إلى غيرها للتعارف والتآلف أو لعودة الذات إلى 
الصَدّفة. لكل منفى طبيعةٌ ولكل منفي طبائع. في المنفى 
تذريب على التأمّل في ما ليس لكء وإعجاب بما ليس 
لكج<3 4 _يهذب الجسد. يفتنك جمال الشكلء؛ ولو 
كان هاي لضا ال هال هو وعى النقصان. تماثيل 
جد الماضي وتمائيل تعوثب للقفز عن عاطفة الهوية إلى 
هوية العاطفة» وتماثيل تحرّر الغد من الجماليات وتحرّر 
الطبيعة من نظام المخيلة الصارم. الجمال هو العُلْوّ. لكنك 
تنحازء لأنك ريك التوقرين: إلى الأشجار التي تنعكس 
في ماء النهرء وإلى الحمام البر - جوَيٌّء وتتوقف طويلا 
عند سوسنة نبتت» وحدهاء خارج الأحواض... لا لانها 
مثلك غريبة بين الأزهارء بل لأنها تعتمد على نفسها في 
مو بلا رعاية. ألمنفى سفر الشاعر في قصيدة» سفر داخل 
السفر» لكن اللغة امجازية تتلفت إلى الوراء. 


والنظر إلى الوراء» يقولون» صفة من صفابتة المنفى / 


إلى اي أعورة؟ تار لت بوانك تعلق ارات 2 عورال 
عنوانك الجديد» وإلى أين أذهب؟ كان الأمامؤاتيقها. 
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وكاك الوزاء الطاعع ف اللؤقت: فننا. بوكانت الابدية 
الطالعة مع الضوء من الحديقة تقهقه. مارّختّها قائلا: 5 
عدا متك والساءلات :كي بن عب لني ولتت تعلق 
جدران بيوت أخرى؟ وكم من لوحات عَلَّفتَ وكم من 
أسدّة هجرت لينام عليها غيرك» وكم من مُسَوٌدَاتٍ 
ومطالع نسيتٌ في أدراج أخرى» وكم من صور نساء 
ضاعت في طيات كتب لم تقراها. وكم مرة قلت: كم 
مرة أسافر» أو أهاجرء أو أرحل؟ دون أن يتضح الفارق في 
مصيرك بين السفر والهجرة والرحيل» من كثرة ما تتسع 
المغردات لوهم المترادفات» ومن فرط ما تتعرض الاستعارة 
للتحولات: من «وطني ليس حقيبة) إلى «وطني حقيبة). 


وفي المنفى تختار حيزاً لترويض العادة» حيّزاً خصوصياً 
ليومياتنك» فتكتب: ليس المككان هو الفخ / في وسعنا أن 
نقول: لنا شارع جانبيٌ هنا / وبريد / وبائع خبز / 
ومغسلة للثياب / وحانوت تبغ / وركن صغير / ورائحة 
تتذ ك1 .. 


المدن رائحة: عكا رائحة اليود البحري وال لكك حيفا 
رائحة الصنوبر والشراشف المجعلكة. موسهة ؤفحة 
الفود كا على الثلج. الماهرة رائحه الماجو والزنجبيل. بيروت 


في حضرة الغياب ضد 


رانفطة شدي :والبسربو دهان واللعمرنة: وارسي :هه 
الخبز الطازج والأجبان ومشتقات الفتنة. دمشق رائحة 
الياسمين والفواكه المجففة. تونس رائحة مسك الليل 
والملح. الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل. وكل مدينة 
لا تُعْرف من رائحتها لا يُعَوّل على ذكراها. وللمنافي 
رائبة متك كه هى رائحة الحنين إلى ما عداها... رائحة 
ا يل حر نيجه تمي ارأساري عاط 
تقودك اإخايؤاة.سباحية كثيرة الاستعمال إلى رائحة 
لكان الا لوي" هذا كرة وغروس» مسن » والغروب 
هنا توبيخ الجمال للغريب. 


ولبسر يت الع 35 كا نولو موف من ضقنات 
و 

غلك الذاكرة وهى متحفك اله : ع» فى محتويات 
قرص شمس يتهاوى في دخول البحر. يكبر الضائع فيك. 
الفردوسء ويُتَقيه من كل سوء. فكل ما هو مفقود معبود. 
وهو ليس كذلك! 


جََ المكان إذا برسَن العبارة» واحمله كما تحما جانييداتك: 
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لا ظلّكء في خيالك لا في حقيبة. الكلمات هي وحدها 
المُوَّهلْة في 900 اعرمين ها انكس عن زان 
ومكان» ولتسمية الهة غفلت عنك وخاضت حروبها 
باد عه بزاكنة الكلمات.هى اراق الارلية السام بست 
الكلمات وطن! 1 


ضع قمرأ على كل صفصافة» وفتاة على كل نافذة, 
وغزالا على كل نبع. وَدَعَ القصيدة تبني الجهة الجنوبية 
من العدك تلاك المنفى ولم يقتلك أرجعك إلى 
مهد الخيال وقوَّاك وساواك بمن يسهرون على تدجين 
الغامض. والمنفى» وهو سوء تفاهم بين الوجود والحدود. 
هو جسرٌ لعبور الحساسية بين الصورء وهو اختبار لقدرة 
النرجس على الزهو والتواضع معأء ومناظرة امختلف 
للمختلفء ومُّجَائَبَةٌ الشبيه للشبيه. فليس كل ما ينبذك 
هنا يحتضنك هناك. وليس كل ما تشبهه هناك يحتضنك 
هنا. فدع للخيال ما للخيال::احرية الكلمات في إطاعة 
5 


لكن إعلان العاطفة ‏ يقولون ‏ ليس من صفات المنفى / 


فلتصقل المسافة بكفاءة ا محترف الماهر» لا بهشاشة المشتاق 
الحائر»ء فليس شعر المنفى ما يقول لك المنفى» ب لول 


في حضرة الغياب ”4 


له اه نذا نالفي هو انها مشحاف اذك 
والاتدلاقي اللعسيفع يدك من اللسلت :ولا تصن أن 
السك اممف سييامة سان سلقة أيه اللفى»: يت يلين 
بك المديح. هناك... نحت شجرة التين التي تستضيفني» 
عند بيت أمي» عابرا في خريف عابر! 





في حضرة الغياب ١‏ 


#0 


عاديٌّ يومك. الغيم رماديٌّ يهمل ما تقرأ عليه وما تكتب 
من خواطر» ويكمل جملةٌ موسيقية بعيدة بعيدة في مكان 
ما وزمان ما. تشعل ايادية<”احاأ لترى القاموس الذي 
تفتحه عشوائياً على "لكل تجحري عليها تدريبك 
الذهنئ. ويفرحك أن تعرف أنك لا تعرف. تصححح 
أخطاءك اللغوية» والماء يغلي في المطبخ. تضع القاموس 
جانباً؛ وتمشي إلى المطبخ. تشرب كأسأً من عصير 
البرتقال البارد. يُنعشك السكري الحامض» وتحس بتيّار 
عافية يسري في العضلات وفي المعنويات. تصنع قهوتك 
طبقاً لتقاليدك الصارمة» ولتعاليم ديك الهال. تعود إلى 
القاموس وتحفظ أبياتا من الشعر مصاحبة لتنوع استخدام 
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الكلمة. تتجه نحو الباب فلا ينفتح. تنسى أنك قد 
سحبت المفتاح من القفل ووضعته على الطاولة. فأنت 
تفعل ذلك منذ فترة طويلة» منذ مات صاحبك فى غرفة 
مغلقة: تبقي القفل جاهزا لاستقبال مفتاح آخر تحتفظ به 
مدثرةةالمنول التى نات :فى متتضيف التهنار فقنه عوك ولا 
ينفتح الباب» فتبقى أنت والموت وحيدين في الداخل. يا 
لها من خاطرة خبيثة: تريد أن تتزوج من امرأة لا وظيفة 
لها إلا إعلان موتك! يا لها من أنانية! ويا له من حبٌ 
يزف النعي للنعي. تشرب فنجان قهوة آخر. ثم بجمع 
البريد الملقى خلف:الباب. تفض الرسائل على عجل: 
فاتورة الهاتف» الليرييةةالتلفزيون» أجرة الشقة» فاتورة 
الكهربا. إعلان عن موسم رادت للسوحاد الفارسي» 
إعلانات عن تخفيض”3 ار السفر إلى جزر نائية 
ثم تدير زرٌ الراديو لتستمع إلى نشرة الاخبار: ثلوج 
ومنزلقات» ثلوج وإضرابات» ثلوج وموتى من المسنين. لا 
ثلج في شرق المتوسطء فلا خبر. تغلق الراديو وتمضي إلى 
الحمام. تحدّق إلى وجهك فى المرأة: لا جديد سوى 
ارتفاع السخرية إلى الحاجبين. لا عدوٌ أقوى من الزمن, 
ولا خصم لك أنبل من المرآة. كان الرمنء نبم يوج 
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يمضى بطيئاً كنملة. وكنا نستحثّه: عجّل بنا! فلنا موعد 
00000 فلا تستجيب عقارب الساعة لخرير دمنا 
البحا فين كان الوين كول" مايوه انا تياد 
كنات كادي ها على الدادف هو ال 
يمحضنا نظرة إلى الماضي» إذ لم يكن للفتوّة ماض بعد. 
وما أن أتقنًا قراءة الكتب الصعبة» ودخلنا في التجربة 
حتى تحوّلت حكمة مطبوخةً في قِدْر الزمن» مطبوخة 
كوعل بريّ يحتاج إلى توابل بمنعنا الأطباء من تناولهاء 
فقد تأتحونا عن الوصول إلى الوليمة في موعدها الصحيئٌ 
ودخلنا في سباق غير متكافىء مع الزمن الذي يقود 
مركبته الفضائي إبأقصيذاً سرعة. وصرنا نستمهله: أيها 
الزمن انتظرنا! فلنا موعد بعد شهرء فلا تسرع... لا وقت 
كافياً لنا لانتقاء الكلمات اللائقة بالمرأة الناضجة ولحجز 
متعدين 4 زورك وال عد ”ل أحدا لح 20 كيار 
غناء هع افطل الشيه بين آنا اط اللي بولا رقت كان 
لنالمراجعة ضرورية لاسماء العاطفة في موسوعة 
المترادفات. ونقول للزمن أيضا: لأ تل هيه قبل أن نعبر 
النهر وننظر من الضفة الثانية إلى المقاعية اليشبية التى 
تركناها تكلفعا على القيفة الارلي: ين امتتال 
عشاق آخرين سينظرون إلينا ونحن ننظر إليهم قائلين: 
كانوا مثلناء فهل نصير مثلهم. تحدّق إلى وجهك في 
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المرأة. 3 9 رعوة 0 0 فى الخادقة, 1 
5 فوق. وخ 0 
ماكة الحلاقة» وتباشر العملية ذاتها فى الجانب الأيمن. 
تواجه صعوبة فى حلاقة العَنْمْقَة والسامِعَينَ. وكالعادة 
تسيل قطرات من الدم» فتضغط على الجرح الصغير 
بإبابهاه ويم تنظر إلى المرآة برضا مَنْ يتناسى مخاتلة 
فتمقاعات العررببديا داليجدة لون كقوس و2 اا 0 
أعضاءك 0 حا بعناية اندم كأنك ١‏ م طفلها. 
٠ 5‏ ودع جب وبين - لاخ بالغناع صوت الماع 
- تيك العاف على اد مصنوعة من مادة مائية 
عاطفية. تدلف إلى غرفة النوم. تفتح حزانة الثياب. ترتدي 
ملابسك الداخلية البيضاءء ثم نيا أزرق يتطلونا 
كحليا وجوربين كحليين [لا تميّز بين الكحلي والاسود] 
لفطل بادك افا أستوة ل تبدأ من اذاي وتمضي 
نت حرفة 4 لعي ظلّت 3 فنجان ير 
علي يسار المكتب» وعلبة الأقلام على عينه فبك دواة 


في حضرة الغياب هع؟ 


الحبر الأسود. وفي الوسط أوراق بيضاء ملأى بكتابة 
بيضاء. تناديك وتناديهاء وفيها ما فيها من ذاكرة السابقين 
التخنية وانة وتصرك اول معين وبلا كيان حاول أن 
تعثر على سطرك الخاص بك في هذا الزحام الأبيض 
الممتد ما بين الكتابة والكلام. م تعن تسال8-هاذا أ كتب» 
7 عكر ؟ تستدعي حلما فيفةٍ من الصورة, وتناشد 
معدين<يتربه الويقاع. وفي ظنك أنك قد تخطيتٌ 
العتبة الفاصلة بين الأفق والهاوية. وتدرّبت على فتح 
الاستعارة لغياب يحضر ولحضور يغيب بتلقائية تبدو 
مطيعة. وتعرف أن المعنى في الشعر يتكوّن من حركة 
المعنى في إيقاع يتطلع فيه النثر إلى رعوية الشعرء ويتطلع 
فيه الشعر إلى ارستقياطاة النهر. «خذني إلى ما لست 
أعرف من صفات النهر.. خذني). جملة موسيقية كهذه 
تشق طريقها في مجرى الكلام» جنينا يتكون» ويكوّن 
ملامح فوت وعدا بقصيدة. لكنها في حاجة إلى فكر 
يقودها وتقوده في مناخ الإمكانيات المفتوحة» وإلى أرض 
تحملها وإلى قلق وجودي وإلى تاريخ أو أسطورة. ألسطر 
الأول هو ما سمّاه الحائرون» إزاء مصيدة:؛ _الإلهامَ أو 
الإشراق. والباقي عليك وحدك. عليك الجايل الباقي 
وعناصر البناء الكفيلة بصب الشعرء شعر الحياة» في نظام 
القصيدة. فمنذ هبط عليك السطر الاوك أصحذ إن 
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الصانع الماهر والشاعر إن حالفك الحظ وأدركت الخطأً. 
أليس الشعر محاولة ما لإصلاح خطأ؟ تترك المكتب 
مطمئنا إلى أن صباح الغد سيوفر لك عملا ما دام السطر 
الأول في انتظارك. تتناول وجبة الغداء مع كأس النبيذ, 
على وقع جيتارات ججنّت على طريق الأندلس. ويعجبك 
أن تظن أن الغيم الرماديّ ذاكرةٌ موسيقى متخفيّة. تتمدّد 
في القتنلولة,نصف ساعة لا أكثرء نصف ساعة تكسر 
روتين النهار وتهدذّىء دقات القلب. تستيقظ يع 
بعدهاء وتقضم تقّاحة أو أجاصة على عجل» وتذهب إلى 
موعدك بعد طلغلا( ييتصل دائما قبل الوقت بعشر دقائق. 
ار مقعداً قرب الحائط الزجاجيئ في مقهى ارصم 

نتصفح الجرائد التى لإتقرأهنا في الصباح. تنظر إلى 
الساحة المزدحمة بالمشاة والطيور الجريئة. تتأمل مشى 
النساء: منهنّ مَنْ تمايلت» ومنهن مَّنْ تثاقلت, ومنهنّ مَنْ 
تَهَادَتْء ومنهنّ مَنْ تمادت فى إيقاظ البرق بين الساق 
والساق. ثم تعلمّى بالنظر إلى )امار الجوز الباسقة 
السامقة تتشرّب قطرات الضوء. ونحسٌ بيد تربّت على 
كتفك. تعانق صاحبك النيحات الذي يهدادك: هذه آخر 
مرة أَرسَّحَُكٌ فيها للخلود . تضحك منيتواضعه ومن 
الخلود معاً: ألم أقل لك إن الخلود عَلْف الحمان المُفَكر, 
وَرِشْوَةٌ يعرضها الماكرُ على تاريخ أمكر؟ يتدخل النادل 
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وهو يضع فنجان القهوة: الخلود ورقة يانصيب رابحة 
مات صاحبها قبل إعلان النتيجة بدقائق. يسألك النات: 
البوم الصور. تقول له: ليس عندي البوم صور ولا 
الوقن سان تدهش ««وإن ست فاب تسح ؤتلك» تقول” 
8 فياف . يلخ بالسؤال: لماذا ترفض التمثال؟ تقول: 54 
أرب #طييؤةة دك .... أن أمدٌ يدي لأكش الذباب عن 
وجهى» [آن مزل لانن واد ١‏ وأن أنُزل رخلى 5 
الشارع. يقول: ثق بي» ساجعل الحركة مرئيّة. تقول: ولا 
قادر على النقد الذاتي. يقول للك انك إذا حمار. تقول: 
كخلودك هذا. تفترقان بمودّة. تعود إلى شُقّتك ماشياأ لا 
مبارأة كرة قدم, وعن فيلم جالسكيد والا يض ولا 0 
واسك على الحخدة وتنستعرص يومك: هل أسأتٌ ا 
احل؟ وتنام على متطريرة: 


حُذّني إلى ما لشت أعرف من صفات النهر لتعذني! 
خدنئ اليل ..... 





في حضرة الغياب 18 


ا 


تحب النوم ... اليقظة المغمى عليها كحالك هذا. ألنوم 
بوك وسلطان. وركام اا كل فياك وسلطائها. حَئ 
بلا تكاليف حياة. حن في موت مجازي مُئْتقىئ بعناية 
ملاك» لتمرين الجسد على زيارة اللامرئئ بهيئة اللائق 
أنباء تعصر العلقم في القلب. لكنك تسأل نفسك قبل 
النوم: ماذا فعلتٌ اليوم؟ وتنومج37593م النقد ونقد 
الألم... وتدريجياً تصفو وتغفو في حضنك الذي يلمك 
من أقاصي الارض»؛ وِيضْمُّك كانلك أكك: النوم بهجه 
النسيان العليا. وإذا حلمتء فلأنّ الذا 895 جيهت ما 
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تنام» وتعلم أنك تنام فيفرحك النوم وتمدح الكسل, 
لايق التوم :والمواهن ىو لذ ووقاك ان قطن الدوة عبير اك 
بل يهمك أن يطيل العمدُ نومّك. النوم ضيافة الأبيض 
علوم الحواس» وارتياد الأزرق أُرضٌ المُطلَّقٍ يلا مرشدين 
وكهنة وصوفيين. والنائمون سواسية على الرغم من 
محعلاقك الشئر. والسرائر. لكن اليقظة هي التي تفرق بون 

لنائمين» ومجرهم إلى حروب ما قبل النوم وبعذه. لو نام 
9 شر لعارت الفوارق أقل. 


وانت نائم تعلم انك نائم فتتوغل في النوم» وتنتشي 
بسعحابة دافعة غختضناك يا تضنها 0 يأك 5 - 
0 الأمن أيضاً وفك 5 شخيزة ليذكُركَ ها أنت 
اح ومن يق الف ومتى وصلت.» د ضوء المصباح 
وتعلم انك في أرض النوم» فتشكر خفة الريش المباركة. 
وتغمو غير ابه بشعاع يتلصص علية من الناأفلة) وغير ابه 
بصب الشارع. فالنوم معافي ) ا يصغى ولا بتخمر: 


لكدك ترى النوم وتسمعه ونشّم روائحه وتذوق نعماه 
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في سفر بلا طرق وخرائط وعناوين» في نزهة منزّهة عن 
أية غاية. تغادر العالم» عالم الأشياء والكلمات وما يفرق 
#نهاء ويجمع في ساعات الليل» كأن الليل سرير. 
وتعجب لمن جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا. النوم امتلاء 
للد بالطمأنينة والسكينة» وخلدٌ الذهن من الرعب 
والضجر. لا ضجر في النوم ولا خطر. هو حاجة الصحو 
إلى غيبوبة قريبة من تشبيه الشىء بشبيهه الغائب» وتنبيه 
اخيلة إلى آثار كن الشلبية 1 إن 3 ا" الساعة. 
ساعات نائمة لا أو" فإذا : ا ماء كأن 50 
ريسن الهاتف أو جلاس الباب» كان ص صَحَوُكُ دائخاً وحقويا 
بالكمد. كأن الأرق اللييلا يُههنك فى الليل قد أمسك 
بتلابيب النهار كله 


كم كنت تمقت الأرق! لأ لي متعصي على المحاورة: 
عنيد شديد المراوغة سعيد بقدرته على المناورة. كلما 
اما ازداد ترثرة واستبسالاً على وهن الجسد العاجز عن 
شرف المقاومة أو راحة الاستسلام» واستعان عليه» ليذلةُ 
بعسليط الوعي على الحواس. الأرق ضَيِفٌ ثقيل يحل 
عليك بلا موعد. يحرمك من النوم ومن اليقظة معا. 
الأرق طنين بعوضة» وصراع خفئ على لحاف ومخدّة 
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وركقين. وات اللي تقتله ار من ججسدلفه وثفاة إلى 
سنك دول تحر را بدا لأ تعد ومينا لدان ددر 
إذا ما طال وصحا. والنوم» إذا تدخّل الأرق لا يُفَاوَضء 
كالوحي لا يُفاوّض» وكأيّ عضو يأبى الاستجابة لا 
يُفَاوَض. 


وين نتشل جسدك العالق بين النعاس واليقظة: 
فتضغط على زر الضوء بصعوبة. وبصعوبة تفتح كتاباء 
وبصعوبة تقرأء وبسهولة تنسى ما قرأت. تحاول أن تحلم 
يقظأء أن تحلم بأنك نائم» فتنام وتعلم أنك نائم... ولا 
ل كغير ا متاح ١6‏ تلم كل لوقك وطيقت قله 
ودفتراً على طرف النوم لتدوّن أطراف كلام خفيف الوزن 

خفيف اللحن, يهبط عليك كحبيبات الندى, لا هو شعر 
ولااهو نش لا أَرضئ ,“الج لكنه يطير بك وتطير 
به فتصفو وتخف وتشف»ء وتفنى في معنى لا تفهمه. 
تستيقظ في الصباح مرحاً فرحأ كأنك تتمم ما هبط 
عليك من نداء لا تتذكر منه إلا الرعشة التى كَدّكَ بطاقة 
إلقاة فتلار لك أن يوسلف هو العلاد ا ف باكر الت 


ومنذ نصبت القلم والدفتر شركأ لاصطياد الحلم جفل 
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الحلم من التدوين؛ ربما لأنه لا يرغب في أن يُكمَب أو 
يُطلَبَ عند الحاجة» فلا تنتظزةٌ كما تنتظر الوحي. سيأتي 
فق السكن كنا يأتي الحب بلا استئذان. سيأتي هو السيدء 
حين لا تنتظره شفافا لتعرقه أعلق ناك الا ميف وقد 
لأحذ بيدك كي تمشي معه في جولة تتفمّد فيها آثار 
نفسك المنسية على أرض بعيدة. تقول: أنا هوء وهو 
اللبيجة بتر كض في ذكراك. وحين يراك الحلم على 
وشك الانتباه إلى خارطة الذاكرة يعيرك أحد جناحيه. 
ويقلع بك إلى بساتين برتقال مُعَلّقَةٍ فوق الغيوم» وإلى 
طيور لا تعرفهاء لكنها تخاطبك بمنطقها الذي تفهمه دون 
مكابدة... فتوللا من ااتك ذاتٌ أخرى أعلىء وتحتضن 
الكون ويحتض ناي الكل نيةيصير داخلك خارجكء, 
وخارججك داخلك. وتقؤل: أنااهو أنا! 


تصحو في الصباح مُبللا يك يرشح من عناق الليل 
والنهار» وتسير إلى الغد الذي فتحه لك الحلم بكلمات 
مبهمة» تأخذك إلى أعلى وأبعد من هذا القاع. فاذمب 
معها... مع الكلمات» والعب بها لعبة البراءة والمَضد. 
واكتب بها ما فاتك من أسماءء وتوقاأ إلى طيران يجعل 
الأرض أكثر استدارة» تُفَاحَة تسقط إلى فوق» وتدور على 
نفسها ويدور الزمان معهاء فليس كل ما كان ستيكون. 
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وليس كل ما سيكون كان. فلا تثريب عليك إذا حدث 
خلل طارئ في هبوط الحلم عليك. فهو مثلي ومثلك 
كنات القت » فندي:تقلنا يكلبات: نك بكلماق: لا 


ويأحذك الكابوسٌُ إلى مرتفع يطل على مرتفع بينهما 
هاوية لا يبلغ البصر قرارها. تحاول القفز من المرتفع إلى 
المرتفع فتسقط في الهاوية وتصحو على صراخخحك المبلّل 
بالعرق. ويأحذك الكابوس إلى احتفال رسمي. وحين 
تصعد إلى انك توصك حافياً عارياً دون أن تتمكن 
من النزول عن المنصة. ويأخذك الكابوس إلى امتحان في 
قواعد اللغة الصينية. لكنه لم يأخذك مرة واحدة إلى 7 
أكيد وإلى زواج طويل. 


١ 2 00 

لكنك تحبٌ النوم. وتحيّي هيبنوسء إله النوم الإغريقي 
وتنسى أنه شفيق اموت حب النوم... الية له ا 
عليها كحالك هذا دود أن تعلم أن نومك هنا فك زاد.. 
عن 0 ودوك أن تعلم) هذه ا مرة أنك نائم ! 


طال وفك فانهض وخلمك» وارو لنا ما 2 / 


في حضرة الغياب هه 


هل رأيت ملائكة يعزفون على الناي ألحان موزارت / ولا 


هل للوك وهل أطعموك من العنب الشكريٌ؟ / 


هل 0# يضوههم عندما أنزلوك إلى النهرء طفلاًء كما 


هل يشبه التين اقبي« جلب؟ / 


هل يشبه الخليٌ حلمهاة جا بيضاى خحضراء. زرقاء 
تعرفها؟ / 


طال نومك» فانهض لفك وارو لنا ما رامق 


«هل الموتثٌ نومٌ طويل» أم النوم موت و4 تأخرت فى 
النوم... فانهض! 





فى حضرة الغياب باه 


الك 


اخترق خنجر صدرك» فصرخت: في مي و 


لم تسمع أحداً يذ كر ينه«لك قلباً و الجداء نلك غك 


عليك في ليل ثيينا ال4لا” وشت لأن يدا إلهكة 
أَسْعَمَثُْك. فلماذا لا تنهض الان وتسيألنى: : فى أي قلب 
5 فأكلاتي فايلت: من القلب نون علي جدع 


قرح 
يما 


0 نوم باهرٌ كان يحملك “شيل غيرم 
بيضاء. رج 0 عت 9 ذرة ارات 
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كعا لو كنت اتظزره وتطلى "كبا نلو كنت سمخ وى بخقينا 
شفيفاً كأنّك روحكء؛ خالياً من الماضي وخاوياً من 
الحاضرء مُفْرَغَاً من الزمن والعاطفة. فلا أنت شيء ولا 
ادحلالا شري لكك كرس كمال تعن قبل در 
لضَوءَ أَبيضّ والغيمَ ا والهواء أبيض. ولا د 
أنت<” اد يهولك ولا تريد أن تعرف إلى أين تطير ولا 
تخافكجالظيران. كأنك صِفَةَ من صفات المسرّة الكبرى 
منثورٌ على قطن الراحة الأبدية. لا تخشى السقوط من 
علء ولا تخشئ الصعود إلى أعلىء فلا انخفاض ولا علو 
فى اللامكان 9« كييسيذا. لا تُشْبه نحمةٌ خرجت عن 
5-7 وظلّْت تدور في امجوة. ولا تتذكر متى خرجت 
من جسدك لأنك لاسنكلا يي*كنت في جسد. اجْيَدتَ 
نفقاً ضيّقاً نقّطك كفطةة يد فى الأفق. هكذا خُلِمُتَ 
قبلك فى هذا الفضاء الأبيض النعك. وخدت إلى اؤللكم 
تنام ولا تعلم أنك نائم ولا كلظ كأن الحلم هو اختراع 
المحرومين من السكنى في مثل هده اليتلماء. كأنك رومحك 
وقد عقت من أسر الزمن والشكل» وهامت وحامت 
وقامت إلى لا مستقرٌ. 


ثم صرخت» قورت فجأة حين عَدْتَ إلى جيدة مييورط 
بأسلاك وأجهزة فى عرفة رمادية. ا أنا؟ سألتّ فنهّوك 
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عن الكلاة» وعلفت فيا بعد أن برض الآلى كاقتك 
1 عوروتك: الى ااخياة القن 16 وتنتهى بصرخة. 
وسألت: أين كنتٌ إذاً؟ فقيل لك إن الموت قد اختطفك 
لمدة دقيقة ونصف الدقيقة» وأن صدمة كهربائية قد 
اعاذتك إلى الباق ,ركرك بعل كان لوت مكيوييلا 
ومايحا ك«هذا الحد؟ لا. ليس هذا موتا. إنه حياة من 
نوع أخخر. إنه نوم معافي . نوم كلئٌ الهناءة. فاك كت ما 
لم تدرك مب ن«قبن:أدركت أن الموت لا يوجع الموتى» بل 
يوجع الأحياء. وفي غرفة العناية الفائقة أذن لنا الأطباء بأن 


نحتفل بعيد ميلادك. 


عليك: انا حي مثلك” 5 من حادثةٍ حياة يذكرنا الموت 
بمعناها فنحياها بفرح الذاهبين إلى نزهة... وينساها الموتٌ 
فنحياها كما لو كانت غ#لةبلا نهاية. وأنا مثلك على 
هذا البرزخ: أصرخ لاعرف أني حين. لكنك لا تصرخ 
مثلي لاعرف أنك حئ. طالت خطبتي ولم تنهض. وعلىّ 
العزاء بمن ماتوا فى هذه الساعات .... ولالتحق بما تمليه 
على الحياأة من واجب العيفتيةه يمن ولدوا 8 هذه 
الساعات. الصرخة هي الصرخة في البابين: باب الدخول, 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 45 


وباب الخروج. أمّا العَدَّم» فإنه يكتفي ببلاغة الوعيد من 


ومن بعيد نجيء التضبافف ابوه ار كنك 
إل اشبهّك. 


وفي نومك هذا ذكرى نوم آخر أحملها الآن نيابة عنك. 
قال لنا #اطبي#: ابدأوا منذ اليوم بإعداد الجنازة. له 
نصدّق» نيزلا أين؟ لأنك لم تترك وصية. كانت 
باريس وضواحيها في هيجان الربيع. وكان الرذاذ يختلط 
بدموعنا. 9 تحتل قبل أسبوع هنا بعيد ميلادك» حيث 
فلب ليا بارعا قا الأاحب؟ ثم دخحلت إلى غرفة 
العمليات بحماسة لم نفهمها. 


تمدق تطيريي الهراء والاسلاك الظبية بيديك ورجليك. 
وتهذي. قيّدوك وخدروك ونوّموا الثور الهائج فيك, 
وظللت تهذي. 


سردا كقاع بثر مهجورة. تصرخ و2 يهةجصراحك. 
تختنق بدخان ينشره خَلَل ما في جهاز الوشد لكنك 
ترأه وتشمه ونحتنق. يربطك فاضان إلى صحخرة وينهالان 
عليك ضرباً. ثم تنقلك حافلةٌ بلا سائق إلى زنزانة. تضرخ 
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ولأ تمع فر اله ترق إلى انفسك مشي عاريا فى 
الشارع. اول ان تقطن عورتك بيدك فتسقط منك 
يدك. يتناولها أحد الصبية ويرميك بها ضاحكا: أبي 
مجنون. تصرخ ولا يخرج وتلق شيوواساك: اسقط ف 
ريلك كالحجر. تنزع أحد الأاجهزة الطبية فين جرس 
الإنار. يأكلههالسَجَانْ بهراوة غليظة. تحاول أن تقول له 
شيئاً»3ا” يضو منك صوتك. تشير بأصابعك إلى أنك 
تريد ور قرونلها يكيب: فقدتٌ لغتى! 


حين تصحر #« الياوصن وتهدأء تعلم أنك في المستشفى) 
فتسأل: متى يجللون الأملية الجراحية؟ يقولون لك إنها 
نت مدد أسبوع. تواععطييخ وباب الشمس». يزور 
مؤلف الرواية وتناقشه في بعض التفاصيل وأنت صافي 
الذهن. وفي نهاية الزيارة تهمس له: بعد قليل» حين يتلهّى 
الخرّاس» خذني معك! هَرّبني من هذا السجن! لا تفهم 
لاذا تدمع عيناه» وما إن يودّعك ويخرج حتى تسقط ثانية 
في قاع البئر الممجورة» وتصرخ: أخرجوني! فينهال عليك 
المعفا نون وان أنه بع لات 


كلما عاذك :زائر يدوت هادا في البداية. وفي نهاية الزيارة 
تروي قصة تعذيبك وتطلب منه التواطوٌ على عملية 
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التهريت» لم تغرف القت ضراع نمع المونتا ...يل كدت 
تحسب أنك في صراع على الحرية ... حتى ظبّت ليلى, 
ملاكك الحارس وأصدقاؤك نبيل وصبحي والياس 
وفإزأوق» أنك قد أصبت بالجنون» فاتصلثٌ بالطبيب فى 
ل ل ل ل ل ا ل 
لمقا ني ليان امنا تراه هو تعلوسة قله عن جدرهات 
التخدير العالية قائلاً: إن لا وعيه هو الذي يقاوم الموت. 
ولك ليقو ار :ركرك فنها هيد انينا 
أسوأء أن ينتظر علليك الموت فتطير في رحلة البياض؟ أم 
أن تنتصر على الموت بالجنون فتسير في شوارع الفضيحة؟ 


ورأيتَ الفأر الذي امترق من أمامك قبل عام واختبأ في 
غرفة النوم. بحثتٌ عنه في كل زاوية ومعطف وحذاء 
وذرج ولم ججده فتفيك 8 غرفة لخر وحيرن فتحتّ 
حقيبة الملابس في مدينة وى ابه يقفز من الحقيبة 
ويحتبىء 5 ما شه الهوس. فطلبت من إدارة الفندق 
امعيدان الغرفة بغيرها. وحين عدت من اليسغر وفتحت 
الحقيبة رأيتهُ يقفز ساخرا منك ويختبى ع« لط اوغة. هل 
يطاردك الفأر أم تطارده؟ هل هو فأر أم وسواس؟ هل 
تخافه أم يخافك؟. سرداب كماع بئر مهجورة. يفاح يمعز 
من هذيان حُحدٍ إلى هذيان خحرٌ. وأنتَ مشدود إلى ضحخْرة 
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كس بض لتقي ليتني كنت هناك» في ذاك الموت 
الاول» غيمة بين الغيوم. ولم يسمعك أحد سواي. 


ورأَيتَ الشعراء ينصبون الفخاخ لصيد الحجل. 


ورأيتَ رأيتَ.رأيت,بلاداً يلبسها الشهداء ويرتفعون بها 
أعلى منها / وَحْيا وحيا. ويعودون بها خحضراءً وزرقاء / 
نحياأ ١‏ فكما/ رحد زه الزكان | وض الليمون / 
0 عو لم جد لوقت / 4 تَنْسَو أو أن تجدر 


05 نصغي إليهم إصغاء المديح اريك حي فتقع الجرّة من يل 
0 وتدكسسر. 5 حرفا حرق وتركب 0 
الصاعدين ع 3 - 1 البطولة اط من وصفها. وأن 
ثمة مشاريع وراءهم ‏ أمامك تتحوق لاشتقاق المعنى من 
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العبث. وتدرك» حين تسمعهم يُرَتّلونَ ما لا تفهم. أن 
الموت مجاز غامض أمام كثافة الوضوح في هذا الممر 
الطويل. فتنهض من سريرك واثقاأ وان رون 
وتزحف. تزحف على يديك ورجليك إلى الحمّام» معتمدا 
على نفسك. وحين تسمع صوت الماء يخرخر في دورة 
المياه تعلم أنلك حئ. وتعيد الكرّة» لتسمع صوت الاء. 


الماء 2 الماع 


ألا تسمع صوت الماء الآن. إنها تمطر! 
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ألحنينٌ مسامرة الغائب للغائب» والتفات البعيد إلى البعيد. 
الحنين عَطْسُ النبع إلى حاملات الجرار, والعكس ها 

صحيح. الحنين يجرّ + الي<ا* دراءً وراكء» كأن التطلّعَ إلى 
لي وقد سُمَيَ أملاء خاطرةٌ شعرية ومغامرة. فعل 
يده حائر متردّد» وفعل الماضي الناقص معلّقٌ على 
سَوْوَةٍ وَقَفْتْ خلف تله على ساقها الراسخة؛ والتقّت 
بأخضرها الداكن» وأرهفت السمع إلى صوت واحد: 
صوت الريح. الحنين هو صوت الريح. 


وكلما 7 عات 5 وحدتك» كتلك اله لشجرة) أحذك |الحنين 
برفق أمومى إل بلده المصنوع من مواد شفافة عضمة 
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فللحنين بلد وعائلة وذوق رفيع في ينا لطر 
وله زمن منتقى برعاية إلهية» زمن أسطوريّ هادىء يَنْضجٌ 
فيه التين على مهلء وينام فيه الظبئئ إلى جانب الذئب في 
خيال الولد الذي لم يشاهد مذبحة. ويطوف بك الحنين» 
كدليل جنة سياحيء في أنحاء بلاده» ويصعد بك إلى 
جباج< © تليي إليه وت ميم 
ته كه ايسجلدك برائحة المريمية. الحنين هو الرائحة 


وللحنين فصيا<” 3 ثإيهر الشتاء. يُولَدٌُ من قطرات الماء 
الأولى على عشب يابس» فيصعّد زفرات استغانة أنغوية: 
عطشى إلى البلل. وَعْدٌ بزفاف كونيّ هو المطر. وَعْدَ 
بانفتاح المُغْلّق على جوهرء وحلول المطلق في ماهيّات.. 
500 


كم من سنديانة هناك شق إلى ا ا وهي») 
عر كطياة خف الظيه جلذ مضاكة و فدة تيده 
بفضيحة شريفة» سعيدين بنصف وق يي ر كضان ولا 
تعرفان إلى أين» متحوّرين من الطريق ومن الهدف. تلهثان 
مرا ال سي وتندسّان في جوف سنديانة 
شكق ان فميع رت لتعصق بلك و واج 
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عليكما وفيكما وتلهثان من الدفهء. ولا تحتاج الشهوة 
إلى ذريعة المطر الذي اخضها كينا لعن مخدع السكدناذة 
وانصرف. |الحنين هو اختلااط الخال 5 الماع 


وللحُمّى صفة أخرى هي الحنين. في كل شتاء يوجعك 
نري غائب» وتمشي تحت المطر واحدا في اثنين: أنتَ ومن 
كنْتةافا شعا م آخر فَتْقَئْفِتُ إلى نفسك كلاماً لا تفهمه 
اعد إل نوكن المساذة العاطافة العا لقو لقدرة انين 
اا 0 كأنْ تصبح الشجرة 
غابة» والحجر حجلة» وكأنْ تكون سعيداً في زنزانة تراها 
ا من حديقة عامة» وكأنْ يكون الماضي واقفاً في 
انتظارك غداً ككل جسوضا هين يكذب ولا يتعب من 
الكذب لأنه يكذب انتج كردت اعون هينم ولوك 
شاعر محبط يعيد كتابة القصيدة الواحدة مئات المرات 
وعجوز ما زال يحبو لأنه نسي حركة الزمن وتحاشى النظر 
في المراة. الحنين هو التزوير البريء للوثائق لحماية مرجعية 
المنفئ من الصداأً. وهو الكلْسٌُ الضروري لتلميع البيوت 
ا 


لكو اعد لا نه وجع أو هلع وجنازة. الحنين هو 
اختصاص الدادكرة ف بجميل ما احتجب مري يفط , 
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وترميم شَيَاك سقط دون أن يصل سقوطه إلى الشارع. 
والحنين قَصَاصٌ المنفى من المنفئء وخجل المنفيٌ من 
الإعجاب بموسيقى منفى وحدائق ... فأنْ تحنّ يعني أن لا 
تغتيظً بشيء) هناء إلا على استهياءن لق كيت هناك ب 
تق لبح لل كي هتاة الكانت محكت اعلن :و كلام 
أوضح. فالحنين هو توق الكلمات إلى حيّرها الأول حتى 
لو كأ يعكئية وغريبة عن الجماعة. لكنى ‏ تقول 
اعفسك اليئيقا الإتهتراب في المنفى على الاغتراب في 
البيت» ففي المنفى ما يوجب ذلك. 


لذلك تحن في الزحام إلى نفسكء إلى خلوة للكتابة. 
الكتابة 5 واغتجاجس ا إجزد3 الماضى والحاضر. ظمأ 
الكلمات إلى ماء يلمع في سراب بور وانمللاب 
التشبيه على المُشَبّهء وتمويه الواقع بالصورة» بيدي الحنين 
الحريريّتَينْ تروّض المسافة ... إذ تسقف سماءك بكواكب 
مستعارة» وتمضي مع امرأة أخرى» حقيقيّة إلى غرفة 
دافئة» معافئ من أسباب الحُمّىء ومن أنين متقطع لا 
يكتمل. فلصوت المطر على الزجاج هياج الرغبة. ليس 
أكثر من هذا ليبزغ الضوء من ليل الجسد: سريثك سوك / 
ماضيكِ يأني غدا / على نجمةٍ لا تصيب الندى / بأذى. 
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الخالي من الحنين» فقد لقث حَوَاءٌ للتوٌء وللترٌّ ولدتَ بلا 
ذاكرة. أنتِ غدي وحاضري ولا أمس لي تقول لها. 
وتقول لك: أنتَ غدي وحاضري ولا أمس لي. تنامان 
اثنين في واحدء ولا تحلمان بما هو أكثر من هذا. لم يسأل 
أحد منكما الآخر عن معنى الاسم من شدَّة ما كان 
مجهولكما.الشهئ عاكفا على تأجيج الفتنة. تفتنك 
وتفتنها. وبعد أن تمتلكها وتمتلككء؛ وتمتلىء بها وتمتلىء 
بك» يناديك ما يناديها من أقاليم البعيد» فتحنّ هي إلى 
ماضيها خلف الباب» وإلى أغنية غير أغنيتكك / 


ألحنينٌ إلى البداية» إلى«الطريقة التي تم بها إيلاج المفتاح 
في قفل الباب. وإحفاء النظرة عن غايتها. واختيار المقعد 
وموسيقى الليل بعفوية مُتَمَرّسة ‏ هو التمرين العاطفيّ 
على جِسٌ نبض الكون. وهو إى ذاك الجنين, استرجاع 
للفصل الاجمل في الحكاية: الفصل الاول المُوتجل 
بكفاءة البديهة. 


هكذا تلن المتي هن كل سادنة ل 0 لوث رلك ضر 
جرح. فليس الحنين ذ كرى» بل هو ما ينتقئ من متحف 
الذاكرة. الحنين انتقائيٌ كبستاني ماهرء وهنو تكرار 
للذكرى وقد صُمَيتُ من الشوائب. وللحنين ,أعراضٌ 
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عانيقة شد ينها : إدمانٌ الخيال النظرَ إلى الوراء» والحَرَحٌ 
من رفع الكلفة مع الممكنء والإفراط في تحويل اخاضر 
الماح حي ا الحا لعاوي نعي التضع اليل مامد 
مشتركاً ‏ يقول المريض بالحنين. سآني مَعَكٌ لنصنع غدا 
ميشعركا :تقول اللمضابة بالحت. هي لا تحث الماضي 
وتريد نسيان#الحرب التي انتهت. وهو يخاف الغد لان 


الحرب لم تنته» ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. 


الحنين ندبة في القلب» وبصمة بلد على جسد. لكن لا 
أحد يحنٌ إلى جرريحهويلا أحد يحن إلى وجع أو كابوس؛ 
بل يحنٌ إلى ما قبله؛ إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم 
الملذات الأولى الى نذوا 2 القت كقطعة سكر في فنجان 
شاف إل زمن فردوسئّ الصيورة. والحنين نداء الناي 
للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافرٌ الخيل في حملة 
عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يُعْدِي ولا يميتء 
ا شكل الوباء الجمعئ. هو دعوة للسهر مع 
الوحيد, وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار 
يعرفون عناوينهم جيداً. وهو ما يُجمع لأحلام الغرباء من 
مواد مصنوعة من شفافية اللاشيء الجميل» ويُحمّص لهم 
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تادر نم يأني فيا تادر ين يتدخل في حديث عابر 
مع سائق تاكسي. ونادراً ما يتطفل على قاعة مؤتمرء أو 
على الموعد ا ا وذكر... هو زائر المساء» حين 
تبحث عن آثارك في ما حولك ولا تجدهاء حين يحط 
على الشرفة دوريٌّ يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبّه 
“ل<تيكيا تمه الآن وهو فيك. كان معطيع وشجرة 
وصخرة» وصار عناوين روح وفكرة» وجمرة في اللغة. 
كان هو وتريا) ومائً» وصار إلى قصيدة. 


لحن بده اويوة دورمن الأننات بالبرشان هاي انرة 
الحق أمام حق التلآة المتؤادية... أنين البيوت المدفونة تحت 
المستعمرات» يورثه الغائب للغائب» والحاضر للغائب» مع 
قطرة الحليب الأولية في المهاجر واتخيمات. الحنين صوت 
الحرير الصاعد من التو تإللى تين يحن إليه في أنين 
متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي.. وشكوئى 
لعب لقيو نا دمر 


الحنين وَجَمٌ لا يحنٌ إلى وَجَع. هو الوجة الي يسجيّبه 
الهواءٌ النقئ القادمُ من أعالي جبل بعيد» وجع البحث عن 
فرح سابق. لكنه وجع من نوع صحئ») لأنه يلؤكرنا بأننا 
مرضى بالامل... وعاطفيون! 





في حضرة الغياب يفك 
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ألحُبٌ كلمعانى على قارعة الطريق. لكنه كالشعر صعب» 
تعوزه الموهبة والمكايدةٌ والصوعٌ الماهرء لكثرة ما فيه من 
فتراشي لا يكاتس أن جف «لدلان قر نن أفعال 
الطبيعة السحريةء كهطو” الهلا #اشتعال البرق» يأخذا 
منك إلى مدان لاخر تتعدي #أيجك تشالت 3 يكفي أن 
تحبٌء بل عليك أن تعرف كيف تحبٌ. فهل عرفت؟ لم 
تستطع الإجابة لانك لا تستطيع استعادة الرعشات التي 
هرّتك وبعثرتك على نزوات الليلك» و كهْرَبَتك وعَذبتك 
بمذاق العسل الحارق. ولا تستطيع استرجاع أكثر أطوار 
الموت عذوبة وحياةٌء حيث غادَرَئُك «أنا» ك إل© أنفاك 
لملاقاة نفسك الطازجة فيها كالثمرة الناضجة. 
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تلك اللحظات»؛ حين تشترجعها الكلمات» عصيَّةٌ على 
رع احسيد لي معام اتروع روط لويفقل لاطا رلا 
وجود لي إلا قِلك) وكنا صادقين؟. وكنا صادقين 8 
حين وجدنا وجودنا 8 قول مشابه وفي كان 0 فهل 
درفت كب اي ل تفط م الإتعابة برقا لفاك 
تتبيّن أحوال الحسٌ المتنقل في الفوارق بين: الحبٌ والعشقء 
والوَلّع والوله» والهوى والجوىء والشَّعَفٍ والدَنَفِء والهيام 
والغرام» والشبّق والنزوة» ير عي ا 0 
0 مرتبةٌ ب الرمييا 0000 ايف كنت 


لكنك الان» إذ تشرف عاهح ياك إشراف البخخار على 
خحيبته من أسرار البحر التي لأ#لاذرك؛ وتسأل: 0 مينائي ؟ 
تحار من عودة قلبك سالا صَلّْباْ كحّة سَفَوْجل صعبة 
القضم. فلماذا بكيتَ إذاً لأن العذراء ل( كه عذراء قرب 
الشجرة العي سَبَقَكُ إليها أَحدُ مُرَوُغيج ههه ؟ ولاذا 
بكيت ثانيةٌ لأن الثاني لم تفتح لك الباب» وأنت واقف 

السرم برا بن انل لا من البرد للاهيطؤوقد 
مدفأتك؟ ولماذا بكيتٌ مدَةٌ ثالئةٌ» لأن الثالغة سافر :3 


« 0 


في حضرة الغياب هه /* 


انتتهية إلى انلق كفتك عانق وسادة. جود او در 


وريش نعام؟ 


وح تقوب لاوا بت رشي عفدا دبول لخروكن 
لقوة الجاذبية التي تخلع الكائن من كيانه» فلا يسأل عن 
ذاته وقد اغتربت» وعن حريّته وقد اقتربت من عبوديّة 
مختارة: أنا لك. بخصلةٍ شعر طائشة في الريح تنتقل 
الجبال من أمكنتها. وبشفتين مفتوحتين تنضج بساتينٌ 
الكرز في غير أوانها. وبكلمة لا معنى لها يُنصَّبك التأويل 
ملكأ على عر شه إ(ااء. 


ونش أنت الس كا #كبيياء تسير على غير خلاى: 
على اوها بعسائ يي جف قدون راف العامة 
والعاطفة» وتدور بهماء ولا تدري إن كنت حزيناً أم فرحا 
لأن الالتباس الذي أنت فيه هيه لأحساس بخقّة الأرض 
وبغلبة القلب على المعرفة. وس©#رك يما بعد أن الحب؛ 
حككء فبو ارلة: في وَل الحبء لج معدا كآلة 
موسيقية) لإطاعة الهواء في ما يملي عليك من تأليف: كن 
نسمة نغمة» وكل سكون صلاة شكر. وتكون مُعَدَاً أيضاً 
لاستطلاع ليليَ لكل نأمة تفد إليك من ديار النجمة. 
فأطل هذا الأولء أوّل الحب» ليمتثل الخيال ل اتناك 
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الفرّس للفارس» ولتغزوك اللغة وتغزوها كرجل وامراة 
يتسابقان على استضافة المجهول بكرم الطاعة المتبادلة. 


في أول الحبٌ تنهمئ عليك المطالعٌ» زرقاءً زرقاء. وفي أوج 
لحب نحياه» وينسياك وتنساه وينسيك المطالع. وفى آخر 
الحب تطيل النظر إلى الساعة. وفى الغياب تعثر المطالع 
ء جين« جم المترسبة في مُملوَ الغرفة من كأس النبيذ 
الغانية»(ومن يكال أزرق» فتمتلىء القصيدة بما ينقصها. 
وحين تكملها بنقصان مفتوح على أخرىء تبرأ من ذكرى 
فت السيكابة 3 أكتحقت يها 'ذايةي. و كان العيارة لا 
تتحفز إلا لتعويض خسارة. فتتجلى صورة الحب هناك: 
في غياب كثيف الحضور. 


وحين تخرج من نفسكء كأنك أنتّء وتنظر إليك من 
نعود كاناك واففا تيت المطرء على شارع مزدحم 
بالمارة» وفي يدك باقة ورد أحمرء لا تشعر بالبرد» بل 
بسخريةٍ من وقفتك الزائغة. وتتساءل: هل كان حُحبّاً أم 
شهوة: هل كان عشقاً أم شبقا؟ وتنسى "شعلا كي . تنساه 
ولا تبحث عنه فلا تتألم ولا تندم, بل تكتفي بالسلام 
عليه» عن بعدء وهو ينتقل إلى ذكرى بعيدة لا تَوَّرّق» 


في حضرة الغياب باع 


ذكرى تتحكم بها كما تتحكم بجهاز الفيديو: تَضَعٌ 
الخهاية فن البداية أى تنيت الصورة خلىفترورات»القلت 
لقاب 


وتضحك خجلا من كلام تمادى في مديح الشبق حتى 
احترق: يبدأ من القدمين المنحوتتين بقطعة شمسء فإلى 
أعلى يلمع البرق من ساقين مسكوبتين بقلق المهارات, 
فأعلى إِللّ الذكبتِينٌ المُصَئَمَئَيِن كمعجزتين» فإلى أعلى: 
البطن ‏ الموج في حالة جَرْر فاع : دا الغروب 
تدريجياً بامنو اينهم نبيل خَفِرء فتُقبل وتذِيِرٌُ وتعلو 
وتهبط وتعرق وتشهق وتغرق في ليل ساخن العتمة فاتن. 
يداك 7 يداها ‏ لا تدري ‏ تلمّانك ومحملانك كنسر 
أغمي عليه في فضاء يدلف كواكب. اقطان ,إلى لفان 

نصف المفتوحتين على عيني« لهف مغمضتين: ليتأكد 
كل منكما أنه ينبت في الآخر. 


تكن أجذا لأ :يسك الدروق 3992:4 دوي واحة جز 
أعلى سماء إلى نعاس مبِثّل بالرذاذ” تهيسان بصمت 
واحد, بلا شيع أح من أي شيء. وتحلمان معأء وعلى 
حدة» بأن يستمر هذا العناق إلى الايد إلى .أن يتضح 
كما أن انينةا لابه هرا قصيين لمك :0 يا 
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تنصاع إلى أحد» فهي كثيرة التداول والانتقال من لحظة 
إلى أخرى» ومن حالة إلى سواها. 


وا لعي ل سق لس لظعوزن الس ليها ليها 
نة" زا تبس غنه: لكن امراة سالفك إن كدف عب 
الذشيحتقي نتملصت وتخلصت من حيرة الجواب» 
وقلت: ك2 الك ا الا تحت الحبء فققلت: 
أحبك أنقكٌ لذلك» فانصرفتٌ عنك لأنك لا تؤتمن على 
غيابها. ليس الحبٌ فكرة. إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأتي 
وتذهب. عاطفة تتجسّد في شكل وقوام, وله خحمسٌ 
حواسٌ وأكثر. يظلع علينا أحياناً في شكل ملاكِ ذي 
أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الأرض. ويَجْتَاحنا 
أحياناً في شكل ثور يطرحنا أرضأ وينصرف. ويهبٌ 
أحياناً أخرى في شكل عاصفة نتعّف إليها من آثارها 
المدمرة. وينزل علينا أحياناً في شكل ندى ليلىٌ حين نحلب 


5 0 2 5 
يد سحرية غيمة شاردة. 


لكن هذه الأشكال كلها تجتمع في امرأةلحسية مرئية, 
ملموسة محسوسة, لا في فكرة. فنحبٌ الشكل الجاذب» 
وينكبٌ الخيال على تفخخص ما فيه من غموض وغرائب. 
أما الأرواح فتتعارف وتتآلف حول الشكل المتلألىء 
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بالجوهر. وقد تختلف على تأويل ما يقول الجسد للجسدء 
فتنصرف إلى شفافية أخرى وتحل في أجسادٍ أكثر امتلاءً 
لماو و ساقي :و الوسنقي» المت هر القتغر الفسدن 
العصِ على الهوية. هو الانخطاف الذي يلتبس فيه 
لسسع لات قن سرها لذأ بعرت وتدرقي انك ل 
تعرفيا” هرغ لكيمال المعنى باللامعنى من فرط جنوحه إلى 
اجانية :ؤتبذير. الحضور. وهو نقيض التك يك يد 
إصلاح الهواء واللون؛ وإ همان انها ل التدا مياد 
الكلام من ليلا« يل الار حال الفيرورى لشعر لا يقوم 
الحب إلا عليه فلا يصلح نثر التدبير المنزلي لإبقاء 
إجاصتين طازجتين على طبق المرمر» ولتحريض امجهول 
على إغلاق الطريق أماء المعلوم. لا بد من سرّء لا بد من 
سر دائم» ليبقى الحب مفاجأة وهدية» فلا تفتح خزانة 
ثيابها الملأى بأسرار طباعها! 


وإن خمد الشغف ابتعد الحب؛ رويداً رويداء إلى نهار 
الصداقة. وتقول لها: ما أجمل الصداقة حين نشيخ معاًء 
وأتّكىء عليك وتدّكئين عليّ» وأرحمك وترحمينني في 
دار العجزة حيث لا نقوى على التذكر. لكني أوثر أن 
أعتمد على فمكارع لا علبلقن ول اريد ان اليف سيق 
وجولييت» ولا قيسأ وليلى» أمامي في أرذل العم« يوب 
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تاريحُ انتهاء» كما للعمر وكما للمعلّبات والأدوية. لكني 
والشغف» "كنا يينقطك حصان من جبل إلى هاوية. 


شألك: مَنْ هى» فقلت: لا أعرفها من فرط تعدّدها في 
واحدة. هى 08 هي وسّنّ إذا ما اجتمعن في قصيدة 
حب كثيرة المصادرء تتوزّعها ضروراتٌ البحث عن تحقق 
ما لا يتحقق؛ وعن نداء يغمرنا دون أن ندرك أنه لم 
يصلء» وعن فى العطش أمام النبع. هي ولا هي إن 
حضرت وإن غابت» فكأنٌ حضورها غيابي فيهاء وكأن 
غيابها حضودٌ التفاصيل. لكنها ده أسماءء فلا 
أدري إن كانت هي هيء أم .من نساء مخيلتي ورغباتي 
المنبدّلة. لذلك يبدو أنها اختراعء لأني لا أخطىء 
بالأسماءء فلا أنادي غيريي<(سضىها الذي نسيته من قلة 
الاستعمال: 


وسألعلك: 3 عرف إذاء كيف لحب؟ فأدهشنى قولك: 
ما الحبُ؟ كأنني لم أحبٌ إلا عندما كاايهئل لي أنني 
أحبٌ ... كأنْ تخطفنى من نافذة قطار تلويحة يد, ربا 
لم تكن مرسلة إلى » فأولتها وقبَلمنَها عن بعلك... كان أرق 
على مدخل دار السينما فتاةٌ تنتظر أحداء فأتخيّل أنى ذاك 


في حضرة الغياب آم 


امفياسية فى مشهد 0 ولا يعنينى أن افر أو 
أحزن من نهاية الفيلم. فأنا لحن وجاسد لب ا 


وسألتك: ف كنت قل بالطتاخن ؟ 


ل 0 و حين أسير 
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بين الخروج والدخول رَمَنٌ مديدٌ يأذن لك بوداع المنفى بما 
يستحقٌ من شَّجَن. لكنك لم تفهم اذا اختبأ الدمعٌ تحت 
سطح الكلمات» ثم طفا وطفح, وأنتّ تودّعٌ تونس في 
مسرحها البلديٌ.. وتودّع الذاهبين إلى ساحة البلاد 
الخلفية... الخارجين من فضاء الأسطورة إلى وعاء الواقع 
الضيق. أَمَل ما يرشح من أفقٍ مُغْرَوْرِقٍ ببخار الرطوبة 
الصيفية على ألم لم ينتبهوا إلى آثاره الجانبية. لعل الفرح 
بالمغامرة» مغامرة اكتشاف الأرض الموعودة من جديد» هو 
ما ابسن العائدين مديح قرطاج بكلام يليق ببحرها 
وبحسن ضيافتها. 
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عاتدوت غاقدون يكذ تقمينو فا لوول :رانة سو 
0 من 5-5 د ر تارة؛ وتارة كمحتفلين بدخول 
بوّابة واسعة لسجن حَسَنٍ التسمية؛ وَطنيَ الفوضى. 
المهاجرون 0 والعائدون مهاجرون. وبين الفارق 
والفارق بهجةٌ نسيانٍ ضروريٌ للشرط الذي يتحكم 
بالكلجاتم كما يحدث حين تنفصل الرموز عن الواقع. 
والتسميات عن المسميات» والالفاظ عن معانيها: عودة, 
استقلال؛ دولة» سلام, سيادة» سججاد أحمرء وزارة» رئاسة 
كعات عو ا حي قن بعاد رود لحكل خظة برد 
تشبهه. كأن ايي<” الغطشى إلى امتلاء ما تمتلىء بأمنية 


سجال مع الذات صامت جو( ومحةٌ اكتمال الدائرة على 
أمواج البحرء بَخرنا هذه المرة. وفي مخيّلة العائد من 
إعصاز ,حماليات الصبور ما يُكمّر عن خخطية الخروج؛ 
الاجبارى وشبه الإجباري 0 وما يعوّض عن سِفْرٍ 
الهجرة. سنرى شمسنا تشرق من شرقناء لا من جهة 


المنفى. ولفواكهنا تأويل الذهنن للحسئ: 


ألتفاحةٌ عض الشكلء؛ بلا عقوبة على معرفة ./ 


في حضرة الغياب هم 
لأخَاصَةٌ نَهْدٌ مئالي التكوين لا يزيد عن راحة اليد ولا 
ينقص / 

اله دام الل أن اعتصرني في فمك أو في الجرار ./ 
أطمئ عودةٌ الحنين إلى أصله شاحباً ./ 

ألبرتقالة فكرةٌ تضيء في الليل» وتؤكل في كل حين ./ 
ألتينٌ انفراج الشفتين» بأصبعين, لتلمّي المعنى الإيروسيّ 
0 واحدة./ 

ألتينٌ الشوكيٌ دفاحٌ العذراء عن كنزها ./ 

ألكررُ اختصار المسال*ن #هوة العينين وصبوة الشفتين. / 


َلَسَمَوجَل مشاكسة الاثثي كر تترك عْصّةٌ في حلق 
الخائب ./ 


ماعو العانيه يعتي .عن لذة عر نيه 


الفراولة بيات لونٍ ليس أحمرّ وليس غير احمر تحيل 


َلرمَّانُ اختباءٌ الياقوت فى التورية / 
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وكلما اقترب العائد من العودة صار هو إطارها الذي لا 
يمنع المشاعر من السيولة. بطولةٌ خجولةٌ تعريجل عن صَهْوَة 
بلا فرس» وتدخل فى استقبال العاديٌ للعادي ... ستقيّل 
#غة المتصضدر أو الاسوره رلاغة لزه المتف اجنين 
الجماعي من التلف. و كلكا اقترب الشنا تك من ارض 
الأحلام الكبرى اغرورقت عيناه» وتلكأت خطاه لكلا يتعثر 
على طريق الرمل ... ونظر إلى الخلف مودّعا بطولة أطاع 
الآن من مشاعر الثيرهيةقيه» بلا ترتيب» قيلولةٌ مُشْمَهاةٌ 
يك ذاله عنببا. 


هل انتهت الرحلة أم بدأت؟ هل اقترب هو من المكان, أم 
افترق المكان عن صورته في الخخيلة؟ الغائد. كبير الس .هنو 
المرشح للمقارنة وللحيره وات البتضن على 
الواقعى. أما المولود فى المنفى على «اصضاف نقيضه 
المُشنى, فقد تخذله جنَّةٌ صيِعَتْ خصيصاً له» من 
مفردات تَشََّبها وصنع منها صوراً نمطيّة» لتكون مُوْسْدَهُ 
إلى الاعتقلاف لفك ورت الذا كرة عن أهل خافوا عليه 


فرك الفسنياق: ).ركان لحرو . وورث الذاكرة من إلحاح 


فى حضرة الغياب لالم 


الأناشيد على تمجيد الفولكلور والبندقية التي صارت 
هوية» منذ ولد الو 1 ل الوطن.. ولد 
الوطن 8 المي ولد الفردوس من جحيم الغياب. 


وأنْتَء أنتٌ لم تكن معهم. فيك من عمر المنفى ما فيك 
من عمرك في الوطن. لم تفهم لاذا بكيت في مسرح 
تونس» وبكى معك جمهور أصيب بعدوى البكاء 
الغامض. فالدمع يُعدي كالتثاؤب. ألآأنك لم تكن معهم, 
أم لأنك من صاغ إعلان الدولة المرجوّة» وتعرف أن 
النولة يه :م موا .رتشهر بآن الباي الدف تلن 
منه العائدون لا يفضي إلى استقلال ودولة. صحيح أن 
الاحتلال قد خحرج من غرفة النوم» لكنه يجلس في 
الصالون وفي سائر الغرف. يتحكم بحنفية لماء ور 
الكهرباء وزرقة البحر. لينلل هذا حسناً بعض الشيء؟ 
أليس هذا أفضل من لا شكجه تصير إلى اثنين: واحد 
يقول نعم. وواحد يقول كلا! ولكن لِمَ كل هذا 
الصخب الاحتفالي الكاذب الذي يُحْدَر العالم بالصُور؟ 


تشكرت أماء التلفزيون. واتخذت هيئة حو يفيه حضرة 
البيرة بي أقامت ا ين العتقل القلني, - بيقول: 
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سحر الإخراج؟ العشب أخضرء والمناخ ملائم للعيد, 
وسيّد العالم جذاب. يقترب العدوّان اللدودان 
ويتصافحان: أحدهما على مضضء والثانى بثقة مَرحة. 
ريون اللشقى يعنارة باذ كل رفيو انعا ذه التاريخ في 
ديه لمم ١‏ بط واكم اللعة الى اسنيعيا فون تلك 
إلى هراك يه ليست هذه لغتى. فأين بلاغة الضححية 
التي تسترجع ذاكرة عذابها 5 أمام شقاء اللحظة 
التي ينظر فيها العدرٌ في عين العدوٌ ويشدٌ على يده 
نات افج را لعن السابقين والجدد الذين 
يطالبون باعتذار لا من القاتل فحسبء بل من التاريخ؟ 
أين حيرة المعنى في لقاء الضدّ بالضد؟ وأين الصرخة 
الملازمة لعملية جراحية يُبْتَرْ فيها الماضى عن الحاضر فى 
مغامرة السير إلى غد ملإاي<” وأين لغتى؟ 1 


ألهذا كان ردك الشخصي هو الدفاع الشعري عن الحبكة 
والذاكرة؟ فكتبت أصداء سيرة شحخصيية ‏ جماعية: 
وتساءلت: لماذا تركت الحصان وحيدا؟. فماذا يستطيع 
الشاعر أن يفعل أمام جرّافة التاريخ غير أن يحرس شجر 
الطرقات القديمة ونبع الماء» المرئيئ منه وغير المرئين؟ وأن 
يحمي اللغة من ركاكة التراجع عن خصوصيتها المجازية, 
ومن إفراغها من أصوات الضحايا المطالبين بحصتهم من 


في حضرة الغياب 1 


ذكرى الغد: على قلف الارضن التى يدور السراع خليها 
إلى ما هو أبعد من قوة السلاح: قوة الكلمات. 


وانهالت عليك سهام الأسئلة المسمومة: ماذا ستكتب من 
ون منفى؟ وماذا ستكتب من دون احتلال؟ أما المنفى 
نبب« يد.يأما الاحتلال الموجود فهو ما يعيق فاعلية 
اباي<* كيب أفضل. لكن لاذا لا يُوَجّه مثل هذه 
الأسعدة إلى أعراء شعوب أخرى؟ ألأن شرط الإبداع 
الفلسطينى هو العبودية» أم لآن الحرية لا تليق بإيقاعاتنا؟ 
ونا لصن انا سطس كر ونا سفت ل 
الشاعر فلسطينياؤ الأول أن يكوت نتاجاً لتاريخ» موجوداً 
باللغة. والثانى: اين ضحية لتاريخ, منتصرا باللغة. 
دكن الاوك الثاني واحد لا ينقسم ولا يلتمم في أن 


غزة وأريحا أولاً. وإذا كنتم أولأداً ططلان» فلن تكون غزة 
2 كيرا :. زحي سائرة إلى غزة. لم ترها من 
بل كيت لها وها كما وح ا وق ليا اعلعه 
محاصرة بالبحر والنخيل والغزاة والجمّيز. قلعة لا تسقط. 
غزة هي العرّة المُعبَرّهٌ باسمها المُسْتَمَرَهُ بلا انقطاع» من 
صمت العالم على حصارها الطويل. وعلى الطريق الطويل 
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من القاهرة» على رمال سيناء» لم تفلح في نقل 
أحاسيسك المتأرجحة إلى كلمات واضحة. كان الكلام 
صا على الوصول من القلب إلى اللسان» كحرف اللام 
لروسي الذي يصعد من البطن ويقف عند سقف الحلق. 


ذ لح ني حفرة رمل في ضماحية من وا 
القاهرة. لم يجدوا له مكاناً في غزة. فتَمْتَمْتٌ: ا سك 
عن ببت» وهيذاه كيين عن قبر. أه» لو انتظر قليلاً... لو 
الفندق «الرجاء عدم الإزعاج) لكان مضيفي اليوم في 
غزة. غزة ملكيته الشخصية» ومملكته الشعرية الخاصة. كم 


كان الغروب في العريش بطيئاً. أشعة الشمس تتمهّل في 
احتضان سعف النخيلء وتتأم© لوي تار الذي يترجّل 
منهاء على مَهْلِ على مَهْلء ليْزينَ أمواج البحر المستسلمة 
إلى غزل أبديء فتحَّينا بنسائم صيفٍ ر ةم كمروحة في 
لعا متم متى ندخل غزة؟ سألت صديقك 
المشغول بجمرة الأرجيلة» فقال: جحو يه اللا قلت: 
أريد أن أراها بكل الحواس, فابتسم: الوطن في الليل 


في حضرة الغياب 3١‏ 


أجمل. تمتّع الآن بغروب الشمس في بحر العريش» فلن 
ترى البحر هناك كما تراه هنا... البحر هناك ممُشتؤطن. 
وكدر: الوطن 8 الليل اجمل» فتمهّل تمهّل! وضصعت دفتر 
الملاحظات والتوقعات فى حقيبة اليد وأغلقتها على 
عواظفلكه اذا تشع شالك يام قليخ: لقند انعد 
الطريق الطويل مشاعري وتوقعاتي... لا أشعر الآن بشيء 
ولا أتوقع شيئاً. قال: هذا أفضل. 


في الظلام 0ط تسدنا إلى غزة. تركتّكٌ تمشي 
أمامى» وحملثٌاإعنكيتيالك. فلستٌ بقادر على صيانته 
من و على صلابة الواقع. ورأَينُك تخفي وجهك عن 
ل 7 كال 
الدمار الذي تركه الاحتلال يتغلغل فى أعماقك... وإذا لم 
تحلم بما هو أبعد فسيهرب البحر من الصيّادِين في لغتك. 
في ذلك الليل المقطع بالحواجز والمستوطنات وأبراج 
ا يححاج 9 لى ند جغرافي ادي دبي وج 
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والمسموح. كصعوية العثشور على الغامض والواضح فى 


عليك أن تنام في آخر الليل» 50 بفعرص 52217 
ا و اا 
الجار تذهت يم بعص ا من ا لزيارة 
المخيماءتاا ميئهان بصعوبه 5 الازقة) وتخجل من الماء 
والنظافة. ولا تصدق» كما لم تصدّق أبدأء أن أوعية 
البؤس هى ال3## الوسصيد لتخليد أو تأكيد حق العودة. 
لكنك تتذكر ماقينينة لك أن تنساه: ضمير العالم. 
وتشتم نظريات التقدم وقصدية التاريخ التي ولد ليد 
اليشيرية إن الكهف. و حرم لفسلة) لتكون واقعياء» من 
| رتفاع ضغط ا وتقول: إذا فكوت بشيء آخر سارمي 


1 أي داهية قانونى أو لغوى يستطيع صوع معاهدة 
عدم خسن جوار بين قصر وكوخ؛ بن جام سير 

وتسير في الأزقة تجلا رو 0 سي ع: ع تيأ دل 0 
ومن جحماليات الشعر» ومن جريدية الموسيقى») ومن جواز 


في حضرة الغياب * 55 


سفر يتيح لك إمكانية السفر إلى العالم. يُصيبك وجع في 
الوعي. وتعود إلى غزة المتعالية على مخيماتها وعلى 
للاجئين: المتوجسة من العائدين؛ فلا تعرف في أية غزة 
أن حم وتقول: 


وجكت» ولكنني لم عد ! 





فى حضرة الغياب غ1 


الا 


على الطريق الساحليئ؛ يتونّبٍ قلئِكٌ للقفز أمامك ككلب 
صَهِد. لم نَم وإن كنتت تخلم بالطيران كالحجل على 
ارتفاع منخفض. وتعلم أن لا قمة تبقى على حالها عالية 
عاليةً. فللوقت فِعْلُ النحت في الصخرء وقد تُغيّر الأمكنةُ 
مواقعها إذا ا للشغف أ#"بهت على هواةٌ؛ ويحؤلك 
عب كانت الان على الط ايدان :المي 
كسم إلى الشمال» الوان: مهال في مكانه 
المصنوع من جبل وبحر نَوْأَمَنُ؟ 


لم تنم جيدا منذ وصلت إلى رام الله من عمان قبل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 45 


من أجهزة أمْن أخرى للتأكد من انك أنتَ أنتَء لا آخر 
يتقمّضصُك وينتحل اسمك ليجتلاب هذا الذل» ليكتب شعرا 


لم يكونوا مخطتين تمامأء فعلى هذا الجسر لا يكون المرء 
من 6لا ننسليل: متلهفاً إلى موعده مع أرض الحكايات 
لكبرى والصغرىء مُلْتَفَاً على ذاته كُمَلْفُوفَةٍ أو بَصَلَةٍ لم 
تُفَشَر. هنالئريية اندي أو الجندية بلا كياسة. فلهما 
عليه حت الم والنهي: اخلّغ حذاءك. اتزع ساعتك. فك 
حزامك. وانزع نظارتك: اصصبل في الجهاز. يرن الجهاز 
وتعيد الكرّة ويرنٌ الجهاز. فتخضع للتفتيش اليدوي 
ويعثرون على مصدر الرنين: إنه قلم الحبر الفاخر. 
50 ولأ جدود حول لحب الاسدة في المرة 
القادمة أخحرخ قلم الحبر من جيبك. فتقول: في المرة 
القادمة لن أحمل قلمأ من هذا النوع. 


هناك؛ على الجسر الذي لا نهر نحته منذ تعكضتٌ مصادرٌ 
مياهه للنهب» يتقشَّفٌ الحلم» وتشحب صورةٌ البلاد, ولا 
تكون أننت أنت اتقعري عن أرييحاء اريحا اللاي :لا 
الأسطورية اختجاز الفكين طل اللاننين: ودح عط يفل 


في حضرة الغياب ا 


ار انيه رمي فلا تجدهاء 0 

ل ل شان 50 
جاء الشيطان إلى المسيح الذي صام أربعين يوم وأربعين 
ليلة حتى جاع. 


اثم مضى به إبليس إلى جبلٍ عالٍ جدأ وعرض عليه 
جميع مالك الدنيا ومجدهاء وقال له: أعطيك غلا 30 
إن ارتميت سيا جا لى. فال له يسوع: الول عنى نا 
شيطانء» فإنه مكقوب: لله اي با وحده تعبد. 
فتركه إبليس»ء وإذا بعض الملائكة قد دنوا عد 
يقربون له الطعام). 


الذي ينافسك علية: الذباب:. دباب: بلا جهاية.. ذبات: سَفِية. 
وتستعير سؤالا قدياً: لماذا خلق الليه ليضك؟ 


حفنةٌ من أرض عشوائية التكوين خلّفتها هَرَّةٌ هي غضبة 
إله. تلال رملية نبتت كالفطر على عجل يقيضك يخيّل 
لك أن الابدية قامت بزيارة خاطفة لِتَمَمَد آثار النوف على 
الراهن المحدّق إلى هاوية فرت منها مدرّجات لولبية. هل 
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وصلت الهياة إلى هنا هاربة من البحر الميت؟ ها هى تُطل 
بتويجاتها الصغيرة من الصخور الرمادية والسوداء, سقائق 
نعماكث طالعةٌ من وحشة المكان. ل ين وصوء 
حي سا وقليل من الأمل والزمن 
ناته مث شقائق النعمان جمال الدلالة وقل: لا شأن لى 


وإن سألوك عن قوة الشعر قل: ليس العشبٌُ هَشَا كما 
نرى. ولا ينكفي ننزوحنى ظاد المتواضع في ره 
وفي العشب على الصخر إعجاز الكلام النازل من غيب» 
بلا ضجيج وأجراس. العشبٌُ نبوءة عفوية لا نبئَ لها إلا 
لونها المضاد لليباب. التية“اة المسافر من بشاعة المنظر 
ومن جيش يطوّق الطريق إلى المُمكن. والعشبٌُ شْعْرُ 
البديهة السلسء الممتنع السهل والسهل الممتنع. ودُنُوٌ اللغة 
من المعنى واقترانٌ المعنى بضيافة 'الأمايج 


وإنتسالوك: هل تغرف من , بحر أم تنحت في صخر؟ قل: 
لا يقطع في الصخر سوى إزميل الماء. وإدا اف يه 
يجانب الحقيقة: لا شعر يهزم الموت في ساعة اللقاء. لكنه 


في حضرة الغياب ظ1ظ 


يرجئه» يرجئه إلى وقت ضروري لاختبار جدوى الغناء شي 
حفلة طويلة إلى أن تكتمل الأغنية» ويقع المغنّى في قبضة 

قنّاصه الواقف خلف الباب» وقد لأيقية جا إلى موت 
المغني» ما دامت الأغنية قد صارت جماعية؛ يغنّيها 
الساهروة:-فن قدا الأرشاء حكن المننديق الجدة أن 
الموت نام تيضحون في غَفْلَةِ عنه على شقائق النعمان 
المرحبة بهمء كمطالع قصائد كنعانية» لم يكمل كتابتها 
رعاةٌ الغزلان المشغولون بمطاردة الذئاب وبنات أوى. 


وعلى الطريق الساحليٌ الراكض نحو الشمالء تُفْرعٌ قابك 
من حمولته الزائدة» ليمتلىء بمواهب المكان من شجر 

ورائحه وعندلة وتواشيح وتباريح. ا ا 
أوصاف الجنة غيرٌ التفاتقك الأخيرة» على الدرج الحجريٌ 
إل نافذة نصفي مفتوحة كنت ترى منها البحر والغروب 
وتعرب 0-0 أنا 00 صديقان سي 


يَهُتُ عليك هواء الحنين من ناحية البرتقال © اهاوه عمينك, 
ون اليود البعرى على يسارك ومن الشملة يهدّدك 
الأقكرانك ته تيعتويات القلد بضباب ١‏ عو لا ب ا بير يمعطيودةق 
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الذاكرة انتقاءً الشخصى من العام. تخاف على الحاضر 
من سطوة الماضئ؛ كعات على الماضي من عَبَمْيّه 
لاض فلا تعرف أين تقف من هذا 50 07 7 
كنتٌ أم أنتَ ما تكون الآن؟ وتخاف نسيان الغد في 
حمأة السؤال: في أَيٌّ زمن أنا؟ 


تَصُدك يفي فيه التباسٌ بين فضول السائح وشجن 
الزائر وفرح العائد. إن ثلاثة عقود من غياب الذات عن 
مكانها تجعيجة اتهنناً ينيمة» وتجعل الذات قطعةً من 
أرض مُتَتَقَلّة ... قد توسّع النشيد, ولكنها تثقب قلب 
المنشد فتزداد أخطاؤه. ومن أخطائه أن يودّع ما يرى» ولا 
يرى إلا جمال السر فاع« الأمل. فماذا تفعل حين 
تصل إلى الكرمل غير 3 ته«اة: اذا نزلتَ عن الكرمز ؟ 
وفي نفسسك الأمارة بالحيرة جواب مبهم: لكي أتعلّم الخ 
على طرق لا أعرفها. 


وعلى الطريق الساحلئٌ الساحر ظلال من ماضيك» 
يه متسامخ يغفر للغائب ما ارتحق من أخطاء. 
كَلَوْحَةٍ لا تبالي بمن غاب عنها وحضر. الصباح نظيفٌ 
ربيعن مشمشيٌ مشمسٌ سَّلِسُ التدفق. وفي قلبك استقبال 
لغزو المشهد المتدرج بين اللازورد والاخضر عبر زجاج 


فى حضرة الغياب مة 


السيتازة الحيورضة إلى اموفنه النناسه إلى قود ونيا القدشية 
فوغد لا يكيم إلا لقع واحد: لك» أو لإميل حبيبي 
الذي استعجلك ليصفي حسابه معك. ومع حياة لا تشبه 
ب إلااى خاتيااسن تروك الأسناظير النصيوية بتإشكاء 
الصكاد لاهن فقاومه بالضحك وبالسخرية من دهاء 
الصيّاد ومن مكر الكاة .مها . نحت تعبير «المتشائل) ليعثر 
على حريّته الملتبسة بين المنزلتين. لا هُوَ هُوَ ولا هُوَ أخدة. 
فيه منهما حالة لا يشرحها إلا الضحك. لكنه يدافع عن 
الأدبي وضجيجه الإعلامي والسياسي تناقضٌ لا يُعَالَحْ إلا 
بانحياز القارىء إلى ,صدق الادب, واولوية المتن على 
الهامش. قال ساخر اأ#وساليي**كانت لى دجاجةٌ تبيض 
ذهباًء فالتهمتٌ الدجا ع بي« فرط إدراكه قُوَةّ السخرية 
كانت تجرحه حين يكون هو هدفها. فالساخر لا يحتمل 
ازتداقها الب وكان: يعن مكقاتة تك كما يقولون تت 
كلما اختلفت معه وعنه. لكن, وهو يعد جنازته» ويشرف 
على أرشيف حصته من الخلود لح كلف »كما لو كان 
يكتب وصية» بأن تلتقيا في حوارٍ سينمائي حيث كنت 
تسكن في شارع عباس. 


حين قلت له: كيف أصل من رام الله يا أبا سلام» إلى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اءه 


حيفاء وَدُونَها 1 هذه الدولة المدججة بالممنوعات» قال: 
بزيارة الجليل يومين. لكن لا تتأخن فإن الموت لم يترك 
ليقن الوقت إلا القليل القليل. في المساء بشّروك بأن في 
وسعك السفر إلى حيفا صباح الغد. وفي لكين رامت 
ديكينٌ يتبارززان أمام الكاميراء ورأيتَ ريشأ يتطاير في 
البو بفعساساعة الثالثة بعد منتصف الليل أيقظوك 
ليخبرواقر انها لي حبيبى لم يتمكن من الانتظار. لقد 
فارق الحياة. وعليك السفر إلى الناصرة لتشارك في الجنازة 
والتأبين. لقد#ا(إصيجههول حبيبى بأن يُكتّت على شاهدة 
قبره «باقٍ في حيفا). 


وعلى الطريق الساحليٌ تساءلت: وماذا لو بقيتُ في حيفا؟ 
ماذا لو بقيت في أيٍّ مكان؟ ماذا لو كنت؟ ماذا لو لم 
كن تتحاشى الوصول إلى الخلاصة: باطل اداطية 
والكل باطل. فجأة يسقط مطر خفيف يبلل روحك؛ 
د الفراشات. رذاذ وضوء. #فراهات ترفرف على 
ارتفاع منخفض على الطريق الساحلئ. الفراشاتٌ خواطو 
مبعثرة» ومشاعرٌ طائرة في الهواء .. 


فى حضرة الغياب ممه 


|| الا 


يتصاعد الخيال م«ثيًا كلاسحاب على تلال تحمل القرى 
على خواصرها متكقية ببؤاية التكوين. وأنتٌ تعرف من 
التفاصيل ما يملا كتاباً مفتوحا على قراءة ناقصة لا تهدّد 
القارىء ولا الكاتب بفصل النهاية. للجليل قصائد يكتّبها 
مَذَيانٌ الصوفي» وموتى يتدربون على العودة إلى طفولة 
ابفذتها الفراشات من غزو الدهيان. شرى المدفونة تحت 
الآرض ترسل ذكرياتها إلى القرى الناجية؛ التي يحجٌ 
أهلّها في الربيع إلى أعشاب تنبت من ماضيهم: هنا وُلِدْناء 
على حافة هذه البئر كما تولد الختيزة والهتدباء والفيجن. 
وهنا وُلِدْتَ كما يُولَدُ الخيال تدريجياً من ك9 شيء: 
فكيف تعيد الخيال معافيئ وتطير على حصان؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) :مه 


له أثر («للبوْوّة)» على يمين الشارع القادم من الناصرة» غير 
فبورديا في اكيالاك الطعون هروت العيراذ التي مضخ 
وتجتكٌ علف ذكرياتك. قلتّ: أمثٌ بها عند الغروب لاذّخر 
نايا احور وقليق :ميزه في الغروب لغلا يراني أحدٌ 
غيري أبحث عنها في ما انقطع مني» فأعلي للعبث مدائح 
ضروريّةٌ لردّ الخيال إلى طيش جميل يرنَّقُ ثوب المكان. 
وقلت: أمرٌ بها في الغروب ليتّفق الشكل مع المعنى على 


إيواثى» واناجيها 
هنذا نا هذا هو 


7 الشقئٌ 9 5 ابن الشقكة وان مائك 
وا سي كت من عَدَمٍ ومن جدى 


هذا لياب | عاك بثدذ .لج ر. 


خالي ا فو خاي 


حك 5 00 


يالف قير تنائضى اعياا هن انها فذقت وقالضة رهد 
إنك فاحملى: / ونايت فيد / 


متأكش نفسي : مَْ أنا؟ 

رذ الصدى الليلىٌ حولي: م مر أنا؟ 
هذا أنا. هذا هُو 

هذا يال تال) 


ومصيت ا بيت جك الخحاذي لأرض الخيال اولي لم 
تتعرف على معالم الطريق» فقد اكتظٌ المكان بالبيوت 
المتللاصمقة العشوائية ا تكاثروا وتصايحوا: هلا عمى . 
هذا خالى. لم تنتبه إلا الهف" إلى جنك عم وخالء كما لم 
تعلم إلا الآن أن أمك تغني. تطلق الزغاريد والأناشيد التي 
تخاطبك باسمك الكامل» وترئ إليلع فارساً عائداً من 


" 
ع 


وتيرة الحرمان والبغد. فما أنت إلا ابن ضى إلا أئك. 
إلى قلبين. 


تقول لك: أكان على اهفيك أن يموت لكي اليه ألا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مه 


طريق إلى عرسا هذا غير خنازة ضاعيك؟ تسألها لتعد 
المفارقة الجارحة» لماذا كانت تضربك وأنت, صغير» فيحمة 
وجهها وتقول: كان الشقاء هو السبب. نُك هي أمك 
ببياضها وسعرها الطويل ولسانها الذي يجرح المبرد. 
موسوعة التفاصيل؛ وراوية المقارنات الطويلة بين ال مماضي 
والحاضر. كل ما كان أفضل هما هو الأن» فمياه الآبار 
أفضل من ماء الحنفية. وقناديل الكاز أفضل من مصابيح 
الكهرباءء والزمن البعيد هو الفردوس المفقود. طَعَنَّتها 
التكبةٌ في القلب وحمّاتها تبعات الزلزال» فقَاوّمتٍ البؤسّ 
بالكبرياء وبا تجصية أمدّت جسمها بقُرّة فرس. لا 
تتعبء أو لا تأذن للتعب بأن ينطق بالشكوى. بل بهجاء 
الزمن الذي نقل أسرتها من مزارعين إلى لاجئين. 
وبالسخرية اللاذعة طدّعت الشقاء على الامتناع عن 
الإهانة. كما دَدَبئْك على تقديس الكرامة, والاعتماد على 
النفس في اللعب وفي الدرس وفي كن ثيابك. 


أمك هي أمك وأنت ت ابنها حين تجاينؤاة معاً. أمّا في 
حضرة الاخورية فإنها تلعب دور الشاهد. تصون ينا 
تُتَقيكَ ضيفاً خاصاً على أمومتهاء وشخصاً عاماً لا تدافع 
عن حمّها في امتلاكه. كأنها تهجس وتهمس النسيها: أنا 


هرمو 


ولد 5 البداية. لكن هو من واصل الولادة. وهى هي» 


فى حضرة الغياب /ا.٠ه‏ 


المعتمدة على شيخوختها في كل شيء. لا تأذن لأحد من 
أبنائها وبناتها وحفيداتها وأحفادها بأن يفرح بمساعدتها. 
ع ين 00 ٠‏ تصلي» ن 5ع 000 0 بنتما: 
لان ونمسح الغبارء عن مكتبتك القدية. ثم تغسل ثيابها 
وتطهو طعامهاء وتنتظر ضيوفها. وإذا شكتثء فإنها تشكو 
من قلة امون إلى سكارانيا ا لضوا'عايها لأشاء ها 
تلفزيون تسليكا فَأَبَتٌ هن لا نحتمل ثرثرة اللذيعات 
والمذيعين, ولا ترصى بأن تكون مستمعة) تريد أن تكون 
هى المذيعة. 


في صباح اليوم التالي» تشرب معها قهوتها ذائعة الصيت» 
بعدما انتشرت رائحمُّها في الأغنية التي كتبتها قبل أكثر 
من ثلاثة عقود في سجنك الثاني تسألها: هل تعجبك 
الأغنية؟ متسم بحياء وتكتفي بالقول: الله يرضى عليك. 
وتذكك بأن عليك أن تذ#ب هال قبل أن باح 
الضيوفء لزيارة قبر أبيك. تنظر إلى صورته المعلّقة أمامك 
على الجدار. تخفي حسرتك وأْسَاكٌ علئئأُيَوب الصبر 
الذي نقلته النكبة من اليسر إلى العسث هليج العمر 
يحت لك وتعراة عن خبز وكتاب في الصراع المضني 
مع الصخر. لم يُطِل التحديق» كأبيه» إلى ماضيه السعيد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ممه 


لمحدّق إليه من كروم الزيتون وحقول الحنطة كيلا يلتقي 
الملغلوب بالمنهوب. وَحَمَل عبء الحاضرء كما هرء 
كملِكِ مخلوع لا يقوى على النظر إلى عرشه؛ ليأخذك 
إلى الغد: الغد أمامك يا ابنى» فلا تنظر إلى الوراء كثيرا 
رساي عر لع ل لوي عدون هد زديك صا 
يبدو لك أنك. أبو أبيك» ويبدو لك أن للشعر قدرة على 
إجراء تعديل ما في المصائر, فَوِحَتٌ تبني بيوتاً خيالية من 
حطامك ومن السماء النبات والجماد» ليقف المكان مكانه 
وتعود الحياة إلى ما يشبه الحياة! 


وابؤلك هو ابوك “ويف تيهانه كلا على عي : 
فهو لا يكشف عن جرحه أمام ابنه. وأنتٌ لا تعرف 
كيف تخفي عنه قسوة الشفقة عليه فورثتَ عنه اجرح. 
وفي صيف بعيد» على سطح بيت طينيَ بعيد» نحشرج 
فوت انك وهو يقول لكم: لق أعي قادراً على تعليمكم. 
أل القاذلة معا. لفك تعبت على واحدٍ منكم أن يتطوع 
بترك المدرسة ليعينني» لم يعد ظهري قادرا على حمل 
الصخرة وحدي. فتباريتم في الشهامة. كل واحد قال: 
آنا “فسبالة ذفعة اسك على مرأى منكمء وبكيتم معه 
وعليه. وفجأة قال: لا. لا أحد. دخل القمر في امحاق 


فى حضرة الغياب 28 


تلك الليلة» واحتضن 9 واحد منكم حلمه الصغير بتؤدة 
ونام. 


علبم قبر أبيك» النائم في عفدن امد قر اك لقاع 
شك سان الأ دورق عانق ابوك مطيرية قمسن القاء 
تأديته فريضة الحج. دض تهيىء الآن تياك الموت يعد 
الحج إلى قبر أبيك. لا بضربة شمس تموت» فالفصل 
ربيع» بل بضربة قمر! 


يمع الخيال من أعلى, يتدحرج كحيّة كستناء على الشارع 
المفضي إلى عكاء ويختفي في زحام السيارات. الخيال 
انبئاق الصورة عمودياملا لحظة حبلى بمعلوم يسيّره 
اللاوعي إلى مجهول. الخيال قرينٌ الكائن السريٌّ ومُعيئة 
على مجع عدا طباعية في نات الكون: هو عين 
البصيرة التي ترى ولا تُرى» فإذا رأيناه خارج أفعاله علمنا 
أنه مريض. وإذا مرض الخيال مات الشعر. ألهذا أنتَّ 
خائف من عكا التى نَعنّها بأنها «أقدم المدن الجميلة / 
أجمل المدن القديمة؟». عكا مغامرة ضيؤك الأولى: 
وبحرك الأول. هن هي لكن الخيال يتساقط عن جدرانها 
كنا شافط الكلس. وأنت فشن خالبا من عيؤة الخال 
في دهاليزها المعتمة» كما تمشي ؟؟ نفسك: أمام البحر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) له 


هنا باب يفضي إلى سجنك الأول. وعلى هذا الكورنيش 
تأملت غروب الشمسء وأكواز الذرة الصفراء في أيدي 
فتيات يتهادين ويروين حكايات صغيرة» تنيت لو 
الست انها وكانتك للف سمكاية ينونه أو لو كيق 
اليكاية! 


وفي حيفاء تحاشيت اختبار الخيال في الغرفة التي درّبك 
سقط الخيال 939 اليفعحيرة! فهل لك أن ترفعه قليلاً ... 
قليلاً إلى أعلى! 


وقلت: «لو لم تكن الأ رجا" ك<د* لراصلت السير»! 


دز ة الات اذه 


20 


ل أمامى بلاج هادئاً هادئاء ولا راي لك في 
بأنواع أشجارها: 

القرق تتخلة غاقر: 

الغرب أكاليبتوس لطرد البعوض» 

الشمال صفصافة في ملتقى زمنين, 

والجنوب زيتونه... 


وأنا أتلو على مسامع المكان اللاهي عنك وعني مقاطع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ؟زه 


من خطبتك عليك» #خطدك التي كنت شعت أن تكون طويلة 
الظلال» لا لشيء. ان الفراغ امحيط بنا قد يحتاج 
م دسي ا 
ا د 


وأنت مُسَجَى أمامي كفكرة تمتحن صبر صاحبها على 
احتمالهاء وكقصيدة تصغى إلى شاعرها وتحتبر سلامة 
البصر والبصيرة؛ فتقول: صدقت أو كذبت علع! 


قلت لي: أو صيك بك» فقد خانني الختيرون ف انه 
.. «خانوني كالغدير). وحسدوني على جرحي البليغ) 
لانه عثر على ما يشبه الوصف البليغ لسطوة الغياب 
الحاضر في كلامي. لذلك أعفيئهُم من حرج النفاق» فلن 
تبلغ القلوب الحناجر إن كانت ثقيلة» وأعفيتهم من دموع 
تذرفها رائحة الفلفل. 


وقلت لى: لا حاجة بي إلى الاعترافت» فلا سرٌ لى. 
وفضيحتي هي اللاسرّه منذ سبق تاجييلاايع. أحث 
الشيء وأنقلب عليه لعلا يستعبدنى. ولا 6 إل الكراهية 
ا سم في الطاقة المنذورة لحت انناء ‏ ظ ينا 


في حضرة الغياب * ١1م‏ 


لفقت على الكارهين من إدمان السير على ظل ظئوه 
خطاهم. وسجنوأ حياتهم فى ابتكار وححيكل: اخحطائي ! 


وقَلْتَ لى: لم أختلف مع امرأة إلا على تعريف الحبٌ. 
قلت لى: ما يُعف يُغرّفء وما يُغرف يمُتلّكء وما ممْتَلْك 
ره أ وَيُسَتَهْلل ويَهْلَا 1 


وقلت لي: ليس الحبٌّ سعادة ولا شقاءء» بل هو عثورز 
الحواس على اختلاف الشّبّه واثتلافه في رغبةٍ تتجدّد. ولو 
عرفنا من يُحيّنا أكثر من معرفتنا مَنْ نحبٌ... لَظل الحب 
ملكيها كما هو دما ولت السعادة لعبة نرد» ولكان 
على المتكلم أن يستعير عاطفة الغائب... لو عرفنا من 
يحبّنا قبل ان نعرف من نحتبٌ! 


وقلت لي: إذا مت قبلك» فأورئعني الكلمات المُعَلَْبَة 
ل م ل ا و ا 
ودرا الأرض التي أنام قربها لعل #ت تنيلك على أن 
الموت فلاحة من نوع آخر. 


فماذا أقول لك» يا صاحبى» 0 حضرة هذا الغياب 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 4+أه 


خالية من الشجن» كي الفوضى» ولا دمعة فيها و 
على الكلام من البللء 


أجل ... أجلء لا وصيّة لك إلا النهي عن الإفراط في 
اعاوفن. أعدائك كت مرتيوة وشة ينوفلت ل لا 
ذي<" انين لا يعرفون الملل..أما الأحبة فهم هناك 
منهمكون فى التقاط ما تقدّمه الحياة من هبات صغيرة 
وتبرعااق... #لحية من زهرة عشوائية الضحلكء وانتباه 
فتاة إلى كرز ينمو 0000 في أحد أقاليم الجسدء 
سعداء لأن أعي< مي ينات لم عت اليوم, ان لراك 
يضرب خيامهم المنصوبة على سفح هاوية. ويضجرون من 
الأمل كما يضجر المرء من عشاء متكرر, لكنهم يعودون 
إلى العشاء؛ وإلى الأملنة 


فاحذر ‏ قلت لي مَنْ #افيعرفون الملل ويفرطون في 
التأويل. ففي وسعهم أن يُشَدحوا الوردة بحثا عن التفسٌ: 
في مصدر الرائحة» وأن يَشْرَحُوا للعاشق أن القبلة هي 
نحاذل أوبكة. ٠‏ ونفى ورسعهم أن بحا كم يجيه استربة 
شعرية وعلى حرية خيالء رذن اشيال:» افده ولأن 
الشعر الوطني الصحيح هو القبيح ولأن غيابك هذا قد 


يحرمهم من اينات الحياة! 


في حضرة الغياب هه 
وقلت لى: أعذائى. كثرء .فلا تحتنى كى. لا يزدادوا! 


اغلجك) ها عليلة» هما سيك لا اعرف قبر كه مرخ 
مسقط رأسي» له يحاكم أحد ادا ولا يقودنا هودج 
الكلمات إلى واقع أو خيال. هنا نصمّي الحساب مع 
القلب» ونقول للفكر: ابتعد» فقد كانت للموتى حياة ما 

قبل هذا مرت. حياة قل من حياة؛ وأكشر من زيارة 
عابرة. هق ينظ لقلب إلى أعلىء فيتجلّى ندم تخلف عن 
موعده؛ ندم على ما لم نفعل: لماذا لم نأخذ الحياة على 
محمل الجد؟ ولاذة أسرّعنا إلى هذا الحد؛ ما دامت النهاية 

هي الواضحة والبداية هي الغامضة. 


وقلتّ لي: لم يعطنا صخب البحث عن الحياة» في الحياة) 
فرصة الامتثال الكامل لهدي السليقة» وقلنا: إن الشعر هو 
الشاعر. وكان علينا أن نصدّق الشعر ونكلين الشبار: 
فهل لي أن أقرأك من جديد لأ#رك جلف تسوس ال مهارةٌ 
ريح العبارة» لتجعل من كل شجرة أنثى» ومن كل أنثى 
شجرة: فنكذب على الأنثى وعلى الشجرة©ا؟ أبغير هذا 
يصدق الشعر؟ 


وقلتٌ لي: إن تطابق الصورة مع الواقع بر يدفع الخيال 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1ه 


6 الحياد. فلتكذب صورة الشىء على الشىء لتر ما 


فبأيٌ قلب من قلوبي الكثيرة أناديك: انتظرني مهما 
لهرت أمابعتت يدلا مني » كما' شا اين الموتى 0 


مني دون أن فرك له: كا فما أنا إلا هو دون أن أ رام 
أن المدين لمصادفة باذخة العبث» ف شارع لو ار 
قليلا أو أبطأتٌ قليلاً لمت نيابة عن سواي» وعاش حياتي 
نيابة عنى؟ فما فى إلا أنا دون أن تواييء خيو 5 
لادفة :ب الي تك : ندا إن ,غلبا أن كن سيا 
الاخرين فيناء لا( كما ثريدها نحن فحسبء بل كما 
أرادها أصحابها اذيك نعيشٌ بدلا منهم. 


وقلت لي: ع ولا تَحُنّى إلا بقدر ما يقصيك الإيقاع 
عني» وتُجعلك قافية ضروريّة التكرار إل 


ِل 7< 5 

وقلتَ لى: لا تفكر بالخلود. فما هو إلا احد الاثار السلبية 
أو الإيجابية لحادثة الوجودء وخوف الروح» لحظة انعتاقها 
من جسد عرفته وألفته على سكنى لا عهد لها بهاء أو 
عودتها أ من استعرتٌ منه الحياة حين مات نجاجة عنى . 


والبق لست امراف لا أعرف من هو الميث فياك ومن 


في حضرة الغياب /اذهة 


مراكي الاليقارينا على غلك من عفلية أرانها طويلة 

لكداريتة الروح على اختبار حريتها أو عبوديتها في ما يتاح 
هيا من كائنات ومن كلمات. فإن كثْتَ أنت القائلّ ما 
أقول لك الآن في صمتك هذاء فلن يكون اموت أكفر 
من وسيلة لاهتداء الروح إلى ما أعدّ لها من سفر. وإن 
كنتٌ أنا القائل ما أقول لك الان» على هذا الحجرء فإني 
ذريعة الموت القصوى لتعريف الحياة بضدها الغامض» 
ضدها العاجز عن تعريفها بضدّها في مكانء في لا مكان 
آخر أطلق الخائفون من العدم عليه لقب الخلود. 


فنم هادثاً هادئاً إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً / 
وتم هادثاً في كلامك 

وأحلم بأنك تحله 

تم هادئاً ما استطعتٌ 

سأطرد عنك البعوض 


والأصدقاء الذين أحيوا جروحك 


وانصرفوا عَتك حين جعلت 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1ه 


صليبك طاولةٌ للكتابة 

تم هادثاً قرب نفسك 

نَم هادئا 

سوف حدق خُلْمَك 

وحدي ووحدك في هذه الساعة 
الأرض عاليةٌ 

كالخواطر عالية 

والسماء مجازيّة كالقصيدة 
زرقاء» خضراء» بيضاء 


بيضاء» بيضاء» بيضاءٌ 


في حضرة الغياب 648 


04 


سَطراً سَطلرا أنئر ك#أصلجة بكفاءة لم أوتها إلا فى المطالع. 
وأطيل خطبتى كشاعر يحتفظ بالمقطع الأحينه ليطيل 


التأثّل فى ما مضى من هواياته / 


هواياته هى عد الدرجات التى ©اها إهأنه؛ والمشع على 


لكسَلُ اجتهادٌ ومهارة. إفراعٌ القلب مما يزيد عن حاجته 
إلى الخفقان» وتمييرٌ بين الوقت والزمن. فمن عااليطتتا 
أكثر يتحرر من خشية الزمن / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١ه‏ 


الزمنُ نهر سَلِسٌ من لا ينتبه إليه؛ وحشىئك شَّرِسٌ لمن 
يخدق! ليه وتخطمه فه الهاوية / 


ألهاويةٌ هي إغواء الأعماق وجاذبية المجهول؛ إذ تصبح 
السماء حمرة واسعة كثيفة الغيوم 1 


المكان الرماريها ينوصفاته إلى ما تسبل عليه الغيومٌ من 
خفة الشكل ومادَةِ المعنى / 


ألمعنى افا يلوّح. من بعيد. بيك سماويّة مبتورة الأصابع» 
من شدة الحراثة في أرض غير ذات زرعء ولا سعادة / 


ألسعادة مادةٌ روحية ا ار اراي 
أن الحظا واه والموهبة 4 ويختلف على مديحها مَنْ 
يملكونها ويدخرونها في صندوق مقفل. وما هي إلا رشوة 


المستحيل هو المُمْكن الطموح يخرج إلئج الشتااع شاهرا 
مقصّأ لتقليم الاعفيناة: النايسة والافكار وتعليم الحالم 
إدارة النهار على وثيرة ما 00 


في حضرة الغياب 5و5 
ترك أن رفرفة أجنحة الفراشة» في مروحة اللون. هي 
أفضل علاج للألم / 
ألألى إذ لا تفكر فيه» لا تحسُ به. كأنه يُمَجَل هدوءك 
واكتمل القَمَرُ على خلوتنا في هذا الفراغ. واكتملت 
ذا كرتي 7 
ذاكرتي رُمّانة. هل أفرطها عليك حبَّةٌ حبّة» وأنثرها عليك 
لؤلؤاً أحمر يليق بوداع لا يطلب مني شيئاً غير النسيان / 
ألنسيانٌ تدريبٌ الخيال على اخترام الواقع بتعالي اللغة, 
واحتفاظ الأمل العصامخ (عيي<"قصة عن الغد / 
ألغدٌ, وهو هنا أمامنا الآن يا جصساحيهه عار من الزمنء 
1 500000 .. م -. ...2 
مرميٌّ على حفرة» في انتظار ورقة توت ميتافيزيقية تغطي 
سَوْءَةَ العابر / 


العابر من ليل الضوء إلى ضوء الليل / 


ألليل يهبط علينا. وعلينا أن نأبه بشواغل الذين يهنا 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 0 


وذهبوا إلى ليلهم ادا 6 ينتسونة اوقد كرون تقطعا م 
خطية الوداع / 


ألوداعٌ هو الصمت الفاصل بين الصوت والصدى. أَما 
الصيرات نفيك كين وأها العددى تقان جاع وديا 
وكهوف مُرْهَفَةُ السَمْع كآذان كونيّة» وضحّمته صدىٌ 
للصدى / 


ألصدى وصيّة الزائر للعابر» وقيافة الطائر للطائر» وإلحاح 
النهاية على إطالة الحكاية... الصدى هو نقش الاسم في 
الهواء / 


ايده باردٌء يا صاحبيء بارد ومُنُعش. ولم يبق أحد 
عراف نع ار اها وكا لون لا ا به 
العدم. لْعَدَمُ متران محاطزالنبات يستعد لاستنشاق 
الأوكسجين. َلْعَدَهُ م مَحَاصرٌ راع ارد ومنعش. سأبذر 
ُدَورَ بنفسج على هذين المترين» وأسكب الماء لينهض 
العدم مهرولا ويمضي بعيدا / 


بعيداً» لا شأن لأحلامنا بما نفعل. الريخ تحمل الليل 
ونمضي» ولا هدف / 


في حضرة الغياب * "م 


ووعرة» والمؤونة من العمر قليلة / 


الأغانييي حسبنا منها استراق السمع إلى اعتذار الموت من 


ألنشر جارٌ الشعر ونُرْهَةُ الشاعر / 
الشاعد هو الجائ<”” "النثر والشعر / 


والشعرٌ إخفاء الزوال عن الزائل» وجملة اعتراضية بين 

الفعل والفاعل والممخو ل <” يدن تقول: تَرَكت المرأة 
وهي تخفي دموعهاء صاحبها. ففي الجملة الاعتراضية بين 
«تركت») و«صاحبها) وقت يكفى كي يذوب ملح 
الغضبء وتتلألا النجوم / 


ألنجومٌ تُطِلْء يا صاحبيء علينا كَلَمعانٍ أزرارٍ ذهبيّة على 
معطف الأبدية. تُطِل علينا من موت بعيد لم يصل إلينا 
بعد. مد ونا لو عليك خطيتي تسد شخي يري 

ء عتمتي: لعل الموت مجارٌ يذكرنا ببي# يجيا 
1 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) :4 ؟ه 


ما هو؟ لو عرفناه عدت مشاريعناء فما لا نعرف موجود. 
وما نعرف محلود يتغبّر. وعلى قبرك هذا نيت عسين 
أقوى منك ومنى» فلا أعرف هل أحزن أم لا أحزن لان 
الحا أرهله ترافض :لا سكوك ل اضيا 


ينقَصُنها مديخ الموتى وعتابهم فى ان واحد: لو قَلتَ لنا 
وقدسناك8 وحفكا من أمتعة الرحلة / 


ألرحلة غاية / 
والغاية إغواء ا مجهول / 


واججهول بعيد عنا وقريب منا... يستدرجنا إلى الامتلاء 
بجهل لا حدّ له فنجتهد لإتقانِ جهل آخر. لكننا قنعنا 
بالبحث عن معلوم يرشدنا إلى حياةٍ ما فى الحياة» فصار 
المعلوم عصياً / 


وعصيّاً كان كل شيء. في ظلّك حشد ظلال» فلا تدري 
من يمشي فيك. وفيك تقاطع طرق ملأى بخطى غزاة 
هبطوا عليك كمظلبين مُدَرّبين على استخدام محاريثك. 
وفي اسمك أخطاء سيّبها حريق هائل في الخارطة. وعلى 


في حضرة الغياب 2 


قلف ” 6 دي از رواب آم انتت ونا بور نك ل 
الشبح / 

سْبَحٌ يمن الحارس على السهر. شاي وبندقية. فإذا غلب 
النعاس الساهر برد الشباى» ووفعت من يذه البندقية 
2 الهندئٌ الام إلى الحكاية / 

حمر الريش» لا د الدمى وأنك كابوسٌ السناهر | 

الساهى عا كس الغياب» وعلى تدليك عضلاات الأيق) 
الأبد ملكية الحارس. عقان"واستثمار. وإذا لزم الأمر فهو 
جندي منضبط في حرب لا هدنة فيها. ولا يلوح بعدها 


سلام / 


سللام عليك يوم وُلدت» ويوم تبعث هيا في أوراق 
الشجرة / 


الكديجرة افطل شُكرٍ خضراءً ترفعها الأرض كنجوى إلى 
جارتها السماء / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 
والسماءٌ تكافئها بقطرات مطر / 


مطر عليك وعليّ. مطر خفيف يغيقنا فى اوبهذا الليل. 
أحدكله قطرة 55 دقات القلب الظامىء إلى 
8 فأطيل وقوفي بأل ماي لعلّك عقيف 
د إن ار الوحي / 


ألوحيم برهان القلب على ما لا يعرف؛ على ما هو أعلى / 
أعلى وأبعد. وار طائراً يحملني ويحملكء ونحن 
جناحاه» إلى ما و##الرئفاء في رحلة لا نهاية لها ولا 
بداية» لاا قصد ولا غاية. تد<انك ولا تحدثني. ولا 


مع ١‏ عرس الصم* / 


السبميت اومان الفنا عن [اماخيييه نه افر ال ونقينة 
بين مَطرٍ وقؤس فزح / 


فَؤْسُ قرّح هو تحؤش الوحي بالشاعرء بلا استكذان . 
وافتتان الشاعر بنثر القران / 


نأي الأن كي لكدياك / 


في حضرة الغياب 
وغائبان أنا وأنت» وحاضران أنا وأنت»ء 
وغائبان / 


/امىهة 





أثز الفراشة 


[يوميات] 





كد الفراشة 


مم 


1ه 
هت 6ه 
اه 
5ه 
أهه 
مه 
ههه 
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همه 
كه 
؟اه 
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الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ر مم 
نسر على ارتفاع منخفض 5-6 
واجب شخصي /0ىه 
ألدة مسشترك 8ه 
بقيَةُ حياة ١ه‏ 
لوا أصغر :لاه 
ليت الفتى شجرة ظ “لاه 
وصلنا متأخرين 0 د 
غريبان ١ه‏ 
ماذا ... لماذا كّ هذا؟ امه 
موهبة الأمل :يمه 
017 إلا هو 5آمم/ه 
لم أحلم مه 
جار الصغيرات الجميلاات 6ه 
كم البعيد بعيد 1 
يرى نفسه غائياً هوه 
قال: أن خائف اك 
هدير الصمت وه 
شخص يطارد نفسه 560 
حنين إلى نسيان .4 
نهر يموت من العطش 264 
الجدار .3 


شريعة النوف .+ 


واحدء اثنان» ثلاثة 
صناديق فارغة 

عن اللا شيء 

لو كنت غيري 
اغتيال 

إمغارة 

في صحبة الأشياء 
شال حرير 

ما يشبه الخسارة 


ب 


حَِ 5 


أرض فضيحة 


#0 
إيفا ار م 


عيمة ملوّنة 


رمغ سريع 
كاه 7 حتى آخر قطرة 


فيد 


00 


17 


> 
رد 
0 
> 


05 


10 
ه555 


1 / 


56١ 


1 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


أثر الفراسشة 

لم اكن معي 
وجوه الحقيقة 
كمأل كان نائماً 
موسيقى مرئيّة 
الطرين جا (أين) 
فكاهة الخلود 
اللامبالى 


يدق لجيه 
علي اعالي السترة 
وجهة نظر 


رعو فيقة الالجية 


:”هم 


1 


101 
1 
0 
/ 
1/0 
1/8 
8١ 
ا‎ 
18 
11 
14 
4١ 
14 
0 


كء-_ 


َئَدْ الفراشة 


حياء 

الكمال كفاءة النقصان 
صبار 

في الساحة الخالية 
إجازة قصيرة 
(#إشهرة 

لو ايْنتُ كد 
كابوس 

ليل العراق طويل 
في قرطبة 

في مدريد 

عالٍ هو الجبل 

لا ف 

تلك الكلمة 

صدى 

شجرة الزيتون الثانية 
صفصافة 

حق العودة إلى الجنة 
لولا الخطيكة 

خريف إيطالي 
مسافران إلى نهر 


قاتل وبريء 


ومق 


ا 
1 
7٠.‏ 
7٠‏ 
7٠.‏ 
/ 
ذ, 
971١١‏ 
ا7 
18 
15لا 
؟ اا 
1 /ا 
5 7 
/1 07 
06 
7*5 
يدرف 


7 


77 


7*6 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


كأنها أغنية 

شاعري / آخري 

سماء صافية وحديقة خضراء 
كلمة واحدة 

بيت القصيد 

هجاء 

في الخطابة والخطيب 


مناصفة 


3 


اظن 

السطر الثاني 

أعلى وأبعد 

الكناري 

في مركب على النيل 
إدماٌ الوحيد 

في الرباط 

وصف 

في سكوغوس 

جهة النفي 

بوليقار سان جيرمان 
كو الم 
حياة مبتدئه 


يد التمثال 


د 


؟ 75 
7:7 
4 7 
755 
7/8 
١ى”,‏ 


7*6 


/اه /ا 
مه / 
كم 
71 


55 


848 
/ا0 
:اا 
88 
0/8 
75 
:/ك, 


1 ملا 


أَثَرْ الفراشة فد 


في بيروت ما 
عودة حزيران 7 
ليتنا نُخْسَد 79١‏ 
لقي منذ الآن: غيرك ١١‏ 


أنه فنك الآنع أنت ٠‏ ل/ 





[صفحات مختارة من يوميات. 
كتبت بين صيف كو و؟ وصيف لا١٠١٠؟]‏ 





َنَدُ الفراشة 


اليبنت / الصرخة 


على شاطىء البح بدثٌ. وللبنت أهل 
والأحل ببثٌ. وللبيت نافذتان وبابث.. 
وفي البحر بارجة تتسّلى 

سيقن تناه على ماطىء البيحر: 


007 00 00 


« 


يسقطون على الرمل. والبنثٌ تنجو قليلا 
2 ل وه ضباب 

1 أي 
بالى) قم لنرجع. فالبحر ليس الأمثالنا! 
لم يجبشها أبوها الشمججّى على ظل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4ه 


في مهب الغياث 


دم 86 النخيل. دم فى السحابث 


يطير بها الصوث على وأبعد مرخ 
باط ابحر. تصرخ في ليل برءية 
3 طلذى للالدى. 


فنصير هي الصرخة الابديّة في حبر 
عاجل. لم يعد خبرا عاجلا 
عندما 


عادت الطائرات (تنص عقا تاهافذتين وباث! 


أَتَدْ الفراشة 4ه 


الشهد مهُوَهُرَ. صيف وتحرّقء وحيال 
أفضل من الغد.طي« قتلى هم الذين 
يتجذدون. فولدون كع يوم. وحين يحاوا 5 
النوم يأخذهم القتلُّ من نعاسهم إلى نوم 
اكلفانة فى البرية فيعود الصجهه ها 


ومن حىقّ الجفكاتسان أن يدافع عن غريزة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4ه 


القعب ور ات سات تتواعون سا سرون 
«من حق الضحية أن تدافع عن بحمّها في 
الصراخ). يعلوالأذان صاعداً من وقت 
اللالوزلاة: إلى ازاك سكسا بنهية:. فوانييت 
مرفوعة على عجل» تدفن على عجل... إذ لا 
وقيت لإكثمال الطقوسء فإِنٌ ققلى أخرين 
قادمون» مسرعين» من غارات ا قادمون 
فرادى 7 حيوشاعناتن أ ععاتابة واخندة ١‏ 
ترك وراء هاما وتكالن. التسماء :رسادئة 
رصاصية؛ والبجر رمادي أزرق. أكا لون 
الدم فقد حَجَبَبَهُ عن ال#كاميرا أسرات من 


أََرُ الفراشة هه 


صيفٌ خريفة ظلى التلال كقصيدة نثرية. النسيم 
إيقاحٌ حفيزز#* 2 شه ولا أسمعه في تواضع 
الشجيرات. والع نيه" اللي« إلى الأصفرار صُوَدٌ 
تعقئّفُء وتُغري ليلج يلتسَبه بأقعالها 
اررق تع واد عقو هذه الشيسات 0 
بالمُتاح من نشطط الدُوريٌ2» نشاطٍ يراوح 
من البهرجة والزينة» ريثما ينضج التين والعنب 
والوْمّان ونسيانٌ شهواتٍ يوقظها المطر. «لولا 
حاجتي الغامضة إلى الشعر لما كنت في حاجة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


إلى تعاب ريشول الشاغر الذي خف عسامس 
تفلك اعمطاووى وسحي لأن الأطساء بعس 
بالمشي بلا هدف» لتمرين القلب على لامبالاةٍ ما 
ضروريةٍ للعافية. وإذا هجس. فليس 
بأكثر من خاطرة مجانيّة. الصيف لا يصلح 
لايق إلا نى ما ندر. لصيف قصيدةٌ 
دنا" تيترث بالنسور المحلّقة في الأعالي. 





أَنَدُ الفراشة 


٠» ©© 


يتني حجر 


لا أحره إلى أي شيءٍ 

فلا أمس يمضي. و الحد يأتي 
ولا حاضري تقد أو يتراجخ 
لا مني ع يحدث 02 

بتي حجره - قَلْثُ ‏ يا البتتي 
حجره ما ليصقلني الماع 


اخضرث اصفرة ... اوضع شْ حخجردة 


نا دويق انتمارك ن. النحتك: 


أو مادّة لانبثاق الضرورئ 


ه١‎ 


اله 
عما 
ل الجديدة الكا 

ملة 

إفة 


85 
ليتنى -حجر* 


0 3 
حن إلى أي بن 
شي ء! 


لين 


َئَدْ الفراشة 21 


أبعد من التماهى 


جد اهنا م«اتتلقريون. إذ ليس في وسعي 
أن أفعل شي" حر همنيك أمام التلفزيونء 
عت على عواطفي, ورا مايحدث بي ولي. 
التغيان عضب اعندك مني. 7 يدي المقطوعة 
0 بأعضائى المبعثشرة من جسوم عديدة: 
فلا أجدها ولا أهرب منهامن 07 جاذبيّة 
الألم. أنا امحاضي من الب طالب حر 
واللغة. أقلعث آخه طائرة من يؤد#شيروت 
ووضعتني أمام العلفزيون» لأشاهد بقيّة موتي 
مع ملايين المشاهدينء لا شيء يثبت في 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٠وه‏ 


موجود حين أفكر مع ديكارت» بل حين ينهض 
فى نيران الانة ا لمينان اد بل في 
العوت قن موق اننا واللوحمس. اعنم أن اوحض 
أقوى مني في صراع الطائرة مع الطائر. ولكني 
اتويت نا اكه ها اميس انكر لجان 
الردية" الريل رتم بودن يربك اا 
أكنروقن ملإة. كانت روحي التي طانوك ششاق 
مني ومن بنطن الوحش تسكن جسدا آخر 
أعت رأمي<”. يكني لا أعرف أين أنا 
الآن: أمام الابلنيؤايون؛ أم فى العتلفزيون. 
أما القلب فإنوم أراه يتدحرج» ككوز صنوبر, 
من جبل لبناني إلى رَفْح! 


أَنَدُ الفراشة أهه 


مويه و التي من دليهماً كأني لم أكن 
إل هناك. وفي ع« إ<«ثن القرن الماضي 
حدث لنا شيء نما يعب<<اك أكنا الان. لمحوصرنا 
وقَيِلْنا وقاومنا ما يُعْرَضُ علينا من جهنم. 
القعلى / الشهداء لا يتشا بهر ئجالهد واحد منهم 
قوامٌ خاصء. وملامح خاصة. وعينان واسمٌ 
وعمر مختلف. لكن القتلة هم الذين يتشابهون. 
فَهُم واحدٌ مُورّعٌُ على أجهزة معدنية. يضغط 
على أزرار إلكترونية. يقتل ويختفي. يرانا ولا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اوه 


نراف لا لأنه شبح بل لأنه قناع فولاذيٌ 
لفكرة ... لا ملامح له ولا عينان ولا عمر ولا 
إسم. هو ... هو الذي انخحتار أن يكون له 
أسم وحيد: العَددً! 


َئَدْ الفراشة موه 


نيرون 


ماذا يدور فى بال نيرون» وهو يتفرّج على 
كل شيء خارج طاعطة. وعلى الأطمال أن 
أنغامى ! 

وماذا يدور في بال نيرون» وهو يتفرّج على 
حريق العراق؟ يُسْهِدَهُ أن يرفظة3 توويخ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) هه 


م 
الشرائع. وعشبة الخلود تنبت في مزرعتي. 


وماذا يدور في بال نيرون» وهو يتفرّج على 
حريق فلسطين؟ يُبهجة أن يدرج اسمه في قائمة 
الأنبيه9 نبي لم يؤمن به أحد من قبل ... نبهاً 
للقتل كلّفه الله بتصحيح الأخطاء التي لا حصر 
لها نى الكيي<” السيماوية: أنا أيضاً كليمٌ الله! 


وماذا يدور في بال نيرون وهو يتفرّج على 
حريق العالم؟ «أنا صاحب القيامة). ثم يطلب 
فتن الكاميرا زفق “وين لأننه لا رد 
لأخيق أن ابر« السدان لح دا هق افا عدن 


عند نهاية هذا الفيلم الأه# الطويل! 


أ الفراشة ووه 


لا أسمع صوتني في الغابقه حتى لو 

خَلَتِ الغابةٌ من جوع الوحش ... 

وعاد الجيقُ المهزوم أو الظاو لا فرق. 
على أأشلاءِ الموتى المع إن كلى النكنات 
أو العرش | 

ولا أسمع صوتي في الغابق حتى لو 
حواري إرى وقال ان 

«هذا صوثك» ذا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) دوه 


وقف الذئب على قدمين وصفق لي: 
لاني أسمع صوتكء. فلتامرنى! | 
فأقول: الغابدً ليست فى الغابة 


يا ابي الذشت ويا ابني! | 


* حل الخايئا منى 


وخلوث أنا من صمت الغابة! 


أئَرُ الفراشة لاه 


رف من الحمام ينقشع فجأة من نخلل الدخان. 
يلمع كبارقة سِلَم سطاريقه يحلّق بين الرماديّ 
وفتات الأزرق علىره لين“ من ركام. ويذكرنا 
بأن الجمال ما زال مويه« زاء#بأن اللا موجود 
ليسي معنا نانا #مكبا كا او مدل اند 
يعدنا بعجلي اختلافه عن العلم. في ا حرب 
لايشعرأحدمنا باأنهطنة*ةز أحى 
الاي السوث سمحي حم لذ مر 
النعمة الوحيدة في الحرب. ينتقل من حي إلى 
حي مع وقف التنفيذ. وإذا حالف الحظ أحداً 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مهه 


نسي مشاريعه يعه البعيلة» وانتظر اللا موجود 
يي بدت ا ا 


من جهة 00 


أَئَد الفراشة 4ه 


الببة قشل 


بدقيقة واحلقاء تنتي حياة بيتٍ كاملة. البيتٌ 
قتيلاً هو أيضاً قَئْلُ جماعيّ حتى لو خلا من 
شكانه. مقبرة ج©ع*"” لموادٌ الأولية المْعَدَةٍ 
لبناء مبنى للمعنىء أو قصيدةٍ غير ذات 
شأن في افو اطري ليست سياد ميد 
بكو الأشضياء عن علا قاتج طههمن أسماء 
المشاعر. وحاجة التراجيد 0*9 قصريب 
البلاغة نحو التَمَصَّر في حيطت كيء. ني 
كل شسء كاك معيو جيعد فى اموشابم 


0 و 


ود كخرئ رائحة ود اقيق صورة. والبيوث يؤيلن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٠له‏ 


كنها تدفا ستكاكينا نوكش تاقر الاشياء 
الحجر واللمخشب والزجاج والحديد فالا تسمسية 
يحائبينو اكاك كال كاتشا والقفطن والحرير 
#لكتان والدفاتر والككب: تشمزق. كالكلمات: التى 
لم 0-7 لاصحابها ان يقولوها. وتسككتر 
الصحون والملااعق والالكات والاسيفوانات والحنفيّات 
والمزهريات ومرطبانات الزيتون والمغخللات والمعلبات 
كما انك © ميطيها. ويُسحق الأَبِيَضَان الملح 
والشكرء والبهلزوات فلب الكبريت وأقراص الدواء 
الإيجار ووثيقة الزواج وشهادة الميلاد وفاتورة 
والرسائل الغرامية» كما تتمرّق فلوبيو حابها. 
وتكتعياسي التتفييور وفْرَشٌ ال 3 «أطشياط 
اللداعخلية والقراشقت والمناشكن: كاسساء عليه 


أَنَمْ الفراشة امه 


لدو اص مذو كرابي "كا :هنل الأشيتاء 
ذاكرةٌ الناس التى أمْرِعَتْ عت الأخكيا د وذا عدر 
الاخبيناء انس مْرِعَتْ شرع الندائن.ءى اتعتوين 
#دفيقة والحدق اشبازتن عرث مغارها] لكتهنا 
لا تذفن معنا! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مه 


مكز المجاز 


مجاذا أن 4 انيجور 
مجازا أقول< سد . 
ويمتدٌ ولا سحيقٌ أمامي 
ا 0 
وثمّة زيتونتان 

ماني من جهاتٍ ثلاث 
ويحملني طائران 

إلى الجهة الخالية 

من الاوتج والهاوية 

ليل أقول: انتصرثٌ 

لهل أقول: خسرت الرهالً! 


أَنَدُ الفراشة 1ه 


فشكا من اللميييينالا تكتنفى بمصّ الدمء بل 
الظلام كححمّى الم اتقي وَتَرُْنَ كطائرة 
عودياة ا اتسينعيا بين إفنانة نودت 
دَمْك هو الهدف. تشع © لغضيرء لثراما 
تقف على الخائط ... أمنة مسام هه سلمة. 
تحاول أن تققتلها بفردة حذائ كت نإ يفك 
وتفلت وتعاود الظهور الشامت. تلتشتهقها 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5ه 


بصوت عال فلا تكترث. تفاوضها على هدنة 
تحصيحوث ؤُذّي: نامي لأنام! تظلِنٌ أنك 
امففيا واسما قنع «الشور شاف لكمها وقد 
امتصت المزيد من دمك تعاود الطنين إنذاراً 
بغارة جديلة. وتدفعكٌ ا معركة جانبيّة 
مع 0 تشعل الضوء ثانية وتقاومهماء 
مي والارق بالقراءة. لكن البعوضة تحط 
على الصفخة التي تقرؤهاء فتفرح قائلاً في 
سوك: لهي مَفْعتْ في الفح. وتطوىي 
الكتاب عليها بِمقَبَّة: قَيَلْمّها... قتلبّها! وحين 
تفتح الكتايع 535 . باتتخصيا ف دن 
البعوضة :أ كج اينم ايقن لد المعوفدة 
ولا أعرف اسم مد الست استعارة ولا 
اب فررية د يجت قاويد 
وتَشّمّه عن بعد عشري ه99 ولا سبيل 
لك لمساومتها على هدنة غير وسيلة واحدلة: 
0 تغّر فصيلة دمك! 


أَثَرُ الفراشة هده 


نسير على ارتفاع منحفص 


قال المسافره فى القصيدة 
للمسافر في القصيدة: 


كم تبفى من طريقك؟ 


فلذهث يذ واذهبث 

كأنّك قد وصلت ... ولم تصل 

لولاً الجهات, لكان قلبي مُدَهُدا 
لو كان قَلبَكك هدهدا امعث” 

هر أَنتَ؟ ما اسخْلكٌ؟ 


لاا اسم لي في رحلتي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5ه 


ل 

- نعم. في قي جبتلين بينهما 
ضدق غال وعانية داك 
وكيف نقفز فوق هاوية 
وأسنا طائر.ين؟ 

اواك : 

مرح يرانا لا نراك' 

ومن انرا لا يرانا 

ثم ماذا؟ 

3 ل نغني 

د ثم ماذا؟ 

حال شياق اسل 


كم تبي من طريقكَ؟ 


ث 


هل كله يكفي لكي صل الشتاز؟ 
عله ولكى. لاسرا خران 


يحلق فوقنا... وعلى ارتفاع منخفض! 


أَنَدُ الفراشة اه 


هتفواله: يا بطا! واستعرضِوةٌ في 
لمعن اف 305 تفي لبون الستسياك 
الواقفات على إإهشينؤهات» ورششنه بالأءة 
والزنبق. وخاطبه الشعراء المتمردون على 
القافية بقافية ضروريّة لعهييج اللغة: ١‏ 
يا شما انيب الأملٌ). وهوء هو 
المرفوع على الأكتاف رايةٌ لاحطتظثيرة, كاد 
أن يفقداسمه في سه ب 9تاجهانف. 
حجول كعروس في حفلة زفافها. «لم أفعل 
شيعاً. قمت بواجبي الشخصي). 00# 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


الوم العانى ع وض سه وعييدا تسعد كر 
كيدا تعدا يلوّح له بيد مبتورة الأصابع 
وما يكس ايت الامدن)ء ممطيته» حورت 
كحرف عدا ف المعنبلون بمو انيخا معن 
بعليس في بجحر العزلة. ينقّبُ في 
لجلسننةة عن اثار السشل و يه ينتزع الجتحطايا 
ويلشمعكهافي صحن تتكء ولا يتألم... 
«ليس الوجع هنا. الوجع في موضع آخر. 
لكن مل جيهي الان إلى استغانة القلبت)؟ 
أحسس بالجوع/ تفقّند معلبات السردين والفول 
فوجدها منتهية الصلاحية. ابتسم وغمغم: 
«للبطولة أيضاً تاريخ انتهاء صلاحية). 
وأدرك أنه قام بواجبه الوطن! 


5ه 


أَنَرُ الفراشة 25 


عدو مشه * 


نمضي الحرب إلى جهة القيلولة. ويمضي 
امحاربون إلى صديقاتهم متعبين وخائفين على 
كلامهم من سروه لتيؤههير: انتصرنا لأننا 
لم غفت. وان صر الإو«زاء#أنهم لم يموتوا. 
أمَا الهزيمة فإنها لفظةايتيمة. لكي المحارب 
الفرد ليس جندياً بح ضرا جيحب: لولا 
عيناك المُصَوّبعان إلى قلبي اهاييحقت, رصاصة 
قلبي! أو : لولاً حرصي على ألا أفتل 
اتنس نيك العكةا! و حعفت عفلترلجن 
موتي» فنجوت لأطمعك على. أو : البطولة 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) داه 


في المعركة لم أفكر بالنصرء بل فكرت بالسلامة 
وكالنيتة. غنات ليت اك او نا امحوق اقرف 
لين الشلامفة والسلام وغرفة نومك.او: 
حيية هط شتٌٌ طلبت اللاو من عدوي ولم 
سجني »2 فنطقت تسامفحشيلة ارتو نسب 
بحضرة ميه#يئرن. أمَا القتلى من الجانبين, 
ذلك» ما معنى ذ © 


ََرُ الفراشة آلاه 


22 أ 


إذا قل لي: ستجة هنا في المساء 
فمادا ستفعل في ما تبقى من الوقتٍ؟ 
أنظره في ساعة اليد 

اعرية كأس عصيرٍ 

وأَقْبْ:ٍ 0 

وأطيل التأمْل في نَمل وَحَدثُ رزقها... 
0 في ساعة اليدٍ: 

ا ادكه د د ذقني 

0 في الماء | أجتوو :+ 

ولا بد من زينة للكتابة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) لاه 


فليكى الو ب ارق كيم 
الس حى العاييق حيثا إن مكتبى 
لا أزى أل اللون في الكلمات 


يياض» بياض» يياض ... 


و غدائي الأخير 

مار اابييةبكاين: لي 
ولمر سوف يأتي بلا موعدٍ. 
نه أنظره في ساعة اليد: 

ما زال ثمّة وقتٌ ذا 

وأرى كيف تذهب مني حياتي 
إلى الآخرين. ولا أتسايل عض 
سيملاً تنْصَائها 

هكن؟ 

هكذل 


أئد الفراشة ايام 


ماذا؟ 

عاخلد شري 

در التفييدةة هذى تيده 
ف ل المهملاات 

٠‏ دم الخلات فُمْصِان إبطاليا 


وأشيئلة_نفسي بحايئيسة من كسثبجات إسبانيا 


. 


دآ 


نم 
مشي 
2 المقبر ١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) باه 


لون أصفر 


أزهارٌ صنو8 تومّهع ضوء الغرفة. تنظر 
إلى تعر تر امياد هب ولتي رادل 
المي اجات يه ول مشبلي كارن 
عفن قراءة ها تبديي« يا شن الفنة 
مستشفة اخناني عا كوو انف مانا 
إلى ا نعو ابد ين يات السلدييالة.: 
أغبطها على تطريز الوقت يواقة وخبيط 
ارما سس ب 
أحدّق إلى الأزهار الصشه «# 02 

وانها بسكي وتدنتب عتمتيء فأخفٌ 


أَئَد الفراشة وباه 


وأشيف واخسازنهضا فى تسبحادل التتتافية. 
ولشوينديى نمناز الشاري 1 مسار عبر 
لونُ الصوت اللمبحوح الذي تسمعه الحاسة 
اللسادسة. صوت محًايذ الثبرء صوت 
باد اا ةت سس الجدفق 5 ميدي دحاجة: 
بدا كي #للغيرة لونهو من فائلة, 
فهي أن ننظر إلى ما حولنا بفروسية 
الخاس 3# يكوقلء, التركيز على تصحيح 


أخطائنا فى مسابقات شريفة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) لاه 


ليت الفتى شجرة 


الشجرة أخذة ال#جرة أو جارتها الطيّبة. 
الكبيرة تحنو ع5 المفشيرتي وتمدّما بما ينقصها 
من ظل. والطوية ي<” على القصيرة, 
وترسل إلبها طائولح*« 7 مجيهاني الليل. لا 
شجرة تسطو على ثمرة شجرة أخرى. وإن 
كتاتت عنائرا لا تست بحل ولم تقتل 
0 شجةٌ ولم تقلّد > طيك حين صارت 
وزوقا بعد يك السباحة: وحين صارت 
باب واصلت المحافظة على الأسرار. و89 هرت 
ملقعدالم تنس سماءها ‏ ال لط؟)4 


أَنَدُ الفراشة /الاه 


وحين صارت طاولة 0558 الشناعي أن لا 
كرون سات يي و 
لا تنام ولا تحلم. لكنهاتُوْتمَنُ على أسرار 
الحالمين» تقف على ساقها في الليل والنهار. 
تنقيا العودر اها لالتعا تريية و لمعاف التسيهرة 
مطقللاة الؤامة. تبتهل إلى فوق. وحين 
تنحني قليلاً للعاصفة» تنحني بجلال راهبة 
وتات ني #ثرق ... إلى فوق. وقديماً قال 
الشاعر: اليد ”الفتى حجر). وليته قال: 
ليت الفتى شجرة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8ه 


وصلنا متأخرين 


في مرحل# ان هشاشة نُسَمّيها 
نقييه ا لا ان قبن نولا معشاتمينة: 
اتسيف عن التيجك ف «تنين وعن تسمية 
الأشياء بأضداد هي #نرط ما العسبس 
علينا الأمر بين التحل والجوهرء ودربنا 
الشعورَ على التفكير الهادىء قبل البوح. 
للحكمة أسلوبٌُ الط بي جيجه فنظر إلى 
الجرح. وإذ ننظر إلى الرراء لويف أيسن 
نحن مثّاومن التي ذا : كسم اريهكبنا 
من الأخحطاء؟ وهل وصلنا إلى ؤليك4: 


أَدُ الفراشة 4 اه 


الرمف ناذا يسفعها أن فيل إلى ان 
افع عع ارس عع النبو: كان عسالتك 
من ينتظرنا على سفح الجبل» ويدعونا 
2 كه 1 12 2 
ال[متيق«تين ولا متشائمين» لكن متأخرين! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ثمه 


عريبان 


يرنو إلى اعلى 
ترنو إليه! 


يرنو إلى الوادي 
فيصر شر-ة 
يرنو إليه 


يرنو إلى امراق 


الا 50 0 
تعذبه و تعجبله 


أَنَرْ الفراشة 
١ه‏ 
ولا ترنو إليه 
يرنو .إلى مراته 


شرى غريبا مثله 


شر كو إليه! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ؟مه 


ماذا ... لماذا كل هذا؟ 


6ظ نفسه) وهو يمشي ومخياذا بحسنت 
قصير مع نفسة. كإلمايت لا تعني شيفاء 
ول يجن أن تعينطلىي شيعا «ماذا؟ لاذا 
كل هذ»#؟) لم ينهي« لدان يتذمراأو 
يسألء أو يحكُ اللفظتةا باللفظة لتقدح 
إمقاعا ماده عدلس: ادس كب وات 
لكن ذلك ما حدث. ‏ كلما هت/ت*هياذا ... 
لاذا كل هنذا؟ أحسٌ بأنه في يويد ب : 
صديق يعاونه على حمل الطريق. نظر 
ليه الارة بلا مبالاة. لم يظن اها 


ئّرُ الفراشة 01 


موز لجو شاع ا عنانا هاتها يعلتين 
وحياًمفاجهاً من شيطان. أماهوىء فلم 
يَتَهم لتقويية عا يسسيء النهناء .و١‏ يدرىق 
لماذا كير تسنشكيه حيان:. زتها لأنه زأى 
جهيانا بلا سرج يسبح في الهواءىء فوق 
نئي مهَدّمةفىي بطن الوادي. واصل 
المشني على إيقاع واحد: «ماذا ... لاذا 
كل مني»* تيل أن يصل إلى نهاية 
الطريق الذي يسير عليه كل مسا رأى 
عجوزا يب لرحى جلجرة أكالييتوس»؛ يسند 
على جذعهاعصاهء يفك أزرار سرواله 
بيد مرنجفة. ويبول وهو يقول: ماذا. 

اذا كل هذا.؟. لم لين الفتيات 
الطالعات من الوادي بالضحك على العجوزء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


موهبة الأمل 


كني بان انوك لسعب زلللك 
واخ تفرع سر اصطس اله بأيّ ميزانٍ َزنُ 
براي ؟ خب جه عقن كانه 
قبل هذا السؤالء فلم يعثر على مُسَوّداتِ 
كان فيها القلبٌ سريعَ العطب والطيش. 
تحت المطر بلا سباب. وكا جه بالأمل 
اتسسعت المسافة بين جب يك لم يعد 
خفيفاً وقلب أصيب بالحكمة. ولم يكوّر 


ا التشسحزال: ميد ]اه من فرط ما هو 


أَئَد الفراشة همه 


مَجَافٍ لرائحة الزنبق وموسيقى الجيران العالية. 
فتح النافذة على ما تبقّى من أفق» فرأى 
قطعين مازحان جنؤواً على اللشارع الشين: 
الجياتهة تبني نهدا 7 مدخنة. وقال: 
ليس الأمل نقيض اليأس» ربما هو الإيمان 
الناجم عون ١‏ اونالاة الميعة سيااان فر كما 
نعتمد على مواهبنا الخاصة في تفسير 
الع عله وال السمس :الأسنل #نصاةة :ولا 
فكرة. إنه موهبة. تناول قرصاً مضاداً 
لارتفاع طلإغط #لدم. ونسي سؤال الأمل ... 


واحسٌ بفرح ما ... غامض المصدر! 


ما ( 


ما أنا إلا هو 


خصلاه 
-105 وراء 


: سعا؟ القمده 
ذئاتٌ تعخص 


ا 
بعيداء امام 


1 م 0 
نجوم تضىء اعالي اشح 
١‏ دده 


1 القرب منه 
ودغي 


ا 
م نازف من 
2 


3“ ا / 


أن الفراشة /اممه 


ال أن يذؤت اناما 


ويشربه الظل عند نهاية هذا السفر: 


وما انا الا هو 
هوي إلا نا 


0 اخولاف الصّى 01 ١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 8ه 


لم أحلم 


متتجهاً إلى شا يتاقط من أحلاميء أمنع 
عطشيىي من الإسراف في طلب الاء مسن 
السراب. أعترفٌ لاي« تعبت من طول 
الحلم الذي بعيدنهؤااض لله وإلى أخري؛ 
دون انه للتقيى في أئْ صباح. و«سأصنع 
أحلامي من كفاف يومي ليحي الخيبة). 
فليس الحلم أن ترى ما للم على 
وتيرة المُشْتّهىء بل هو أن لاؤتيه<*# أنك 
تحلم. لكنء عليك أن تعرف كيذ« ضيهر. 
فاليقظة هي نهوض الواقعي من الخيالي مُتَفّحاً 





أن الفراشة 8 


وعودةٌ الشِغر سالاً من سماهءٍ لَْعَةٍ متعالية 
إلى أرض لا تشيه صورتها. هل في 
وعدي أن الفار اجلاميئ: لعا أحلحم 
9ل نتستوي كان ا كو هيا اق 
جيلع نانة سرى الشرف جين حسم يبري 
انمي يتا وبين مييت يرى لمسدحهياا 
كذ هنم حكء؛ وخين جاسم أقول: 


«لم أحلي اقم تخي فيبششا)! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) .وه 


حجار الصغيرات الجميلات 


يمشي عل8©8 الشارع ذاتهه في الموعد ذاته. 
دكعنيا جا سه ابيوين تددن سحي 
لطعم الهواء. يأ هاما لاحظ النقتصان 
اللنزايد في أشجار وه يتيون. حيث تزداد 
البنايات ارتفاعاً كآلامد##مَلْص كمية الفضاء. 
لكن الفتيات الصغيرات يكثرن ويكبرن وينضجن 
دون أن يخشين الزمن الممريِلِة<ة هن عند 
نهاية الشارع النازل إلى الوادي» ينظر 
إليهن بلا اشتهاء. وينظرن إلي © فطهول. 
ويقلن له: مساء الخير ياعمال. يُحِبهِنٌ 


َئَمُ الفراشة 


بلا غصَّةَ سفرجليّة» ويحتفي بجمال نضارتهنٌ 
وبنضارة أمالهنّ» كما يحتفى بموسيقىء وبلوحة 
مائية»ء وبطائر أزرق الذيل. هُنّ يستعجلن 
الزمن ليصبغن أظافرهن بالأحمر المتحوّش 
بئيطك خفيّة؛ ولينتعلن الكعب العالي لكسر 
ثمار الجوز وإيقاظ النائم. وهو يستمهل 
و يات بو دنا ب 
مسحقيهجة وباس في أن مع كتنر ننه 
ععيا امو كدر كان بيطا تفي للها 
مشى برفقة مُهْرَةٍ على طرق أخرى: «هل 
كَل هذا الكلديئ لئ؟») ثم يواصل المشي 
على الشارع شد د على أصابع يديه 
ماتبقّى من أشجار الزيتون» ويفرح بغزلان 
تتقافز حوله بحياد متبددل. لا يغبط 


لتمحعسفية عبلدى ل 1 ولا بسنتحصسسد غيرها! 


أوهم 


الأعمال الجديدة الكاملة (7؟) 


كم البعيد بعيد 


كم البعيد بعيد)؟ 
م 
دمشي 


ونمشي ع المعنق 
ا 


20 
إلى الْماء البعيد 


2. 


هو الإشطلان ... واللعطل 


هه 


أَنَدُ الفراشة ظ موه 


: دمشي » ون : ممم شُ الصحراءع 
ف ا 1 


والأنوة 1 اسح 


ِِ 
- 


كنية 


عام ا 


لكن ا تمحتا 
خفيفة الوزن. 


١كم‏ البعيد بعيدٌ)؟ 


وه سيد 


الأعمال الحديدة الكاملة ١؟)‏ 


يرى نفسه غائبا 


«٠» 


أنا هنا منللآأعش) سنوات. وفي هذا الممساءء 
أجلس في الحديقة الصغيرة على كرسي من 
البلاستيككء وأنظ©إلي جتان منتشياً بالحجر 
1000 الدر كل لإاريية إلى غرفتي 
على الطابق الثاني. إحدى عشرة درجة. إلى 
اليمين شجرةٌ نين كبيرة نظ ا هرات خوخ. 
وإلى اليسار كنيسة لوثرئ هتين جانب 
الدرج الحجري بعر مهجورة ودلو صدىء وأزهار 
غير مرويّة تمتصّ حبيبات من حليب ”يل الإقل. 
أنا هناء مع أربعين شخصاء لمشاهدة مسر ف ده 


+ هه 


أنَرُ الفراشة هوه 


الواسعة. مسرحية مرنجلة. أو قيدل الشاليف: 
ييا تنا أسترق الفظير إلى. نافدة غرفتي 
ويعجبني 5 أدحرج امعد ران على الدرجء 
وأدره في #سليقةالمسرحية: فى الفصل 
الأحين يفي كل شىء علئ خالة ... 
شجرةٌ الحى<<” بيلطديقة. الكنيسة اللوثرية 
من الوزنامة. والبعر المهجورة والدلو الصدىء. 


غائب للتخفيف من حمولة المكان! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


قال: أنا خائف 


خنافة. ونال بمانوت عيتال: اتنا ناكف 
كانت النوافذ فخكصمّبة الإغلاق» فارتفع 
التسجحلف واتسمغ: أنج حا ون يي 
لتتخرنزة الجدارد رهيدةة ايا عا تحيفن.: 
والفٍبشط والكتب والشموع والاقلام واللوحات 
قالت كلها ءأنا خائم غناي صوت 
الخنوف فصرخ: كفى! لكر و(طادى لم 
يردّد: كفيى! خاف المحكوث ن_ 39 هت 


أَنَدُ الفراشة اوه 


وكنسيوة قكنافه التكدر انبييا لمعي 
تعد فق اسوك عيبا ة عنسب كدركة امسس عي 
فخاف المشىي على الشارع. وخاف 
الضوذة إلى الببيعست لكنفة عنات #سعنظيرا. 
خحاف أن يكون قد نسي لمفتاح في 
الداحلء. وحين وجذه في جيبه اطحهيا . 
خاف أن يتكون تيار الكهرباء قد انقطع. 
ضهن كيو< مه الكهرباء في ثمر الدرج.ء 
فأضاءء 'فللاطميان. حاف أن يتزحلق على 
الدرج فيندكسر حوضه. ولم يحدث ذلك 
فاط مأنَ. وضع لمهتاح في قفل 
الباب وخحاف ألا ينفتح:؛ لكنهانفتح 
فاطمأنَ. دخل إ8 لهههيت: وخاف أن 
يكون قد نسي نف علق المقعد خائفا. 
وبين ا تددن أنه هو بهن ديهل لا سواه 
وقف أما المراقه وحين فيه بن إلى 
وجهه في امراف تسيا صل نبي 
اتسيف قاع سبي شي 00 ينا 
حائفء فاطمأنَ. ولسبب ماغار يي 
لم هد حاتف | 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اموه 


هدير الصمت 


ره 
ع 


اصغي إلى الصمت. هل ثمة صمت؟ لو 
نميا ال 0 اانه السعي انى .نا 
فم لسمعنية: «< الأرواح الهائمة 
في الفضاءء. والصرخات التي اهتدت إلى 
التكتيي نك الاو ان التع ككس بعري تم اميا 
في الريح, وتكشرأصي محفوظة في 
جرار كونيّة. لو أرهغفنا الؤ<ة يسمعنا 
صوتٌ ارتطام التفاحة بحجر في بستتان الله 
وضرغة هابيل الخاتفة 399 الأول 


وأنينَ الشهوة الأصلي بين ذ ك © يقلي 


أَنَرُ الفراشة 214 


لامر خان ها تفمداكن :سسا اتأماذثت 
يونس في بطن الحوت, والمفاوضاتٍ السرية 
حون الالسة الخدائص :ولو ارهحتها اميم 
إليّل ما وراء حجاب الصمتء لاستمعنا إلى 
إخمافيف التتيدل بين الاتسونف :و روس تيو 
ابي لالاتاعات الشعر الأولى؛ وإلى 
شكوق الأبثاطرة من الضجرء وإلى حوافر 
خيل في حرب مجهولة الزمان والمكان. وإلى 
المومسيقى المصاحبة لطقس الدعارة المقدسء» 
وى كاوها جد يال فلن باهي كين 
وإلى حيرة القرد حين قفز من الشجرة 
إلى عرش القبيل .ين _الشغائم المتبادلة 
بن سار عنامي 19 ارمؤاتينا: اليه 
الى :ضدوت السنفحت: :::. يضناز :وادبثا أقل! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


شحص يطارد نفسه 


كما لو كستهقير #سادرا 

لم تنتظر أحدل 

مشيت على الرصيف 

مشيثٌ خلفك حائرا 

لو كنت أنت أنا لقلث كك 

انتظرني عند قارعة الغروب 

ولم تقل: لو كنت أنت أنا 

لما احتاج الغريب إلى الغريب. 

للنساء العابرات. ولم تقى لحدى النساء: 


أَئَرُْ الفراشة ١.ب.‏ 


هناك شخص ما يكلم نفسه .. 
لم تنتظر اذا 

مسشيتٌ على رصيفك ا 
أمشبيث لك ات ١‏ 
والشمسن غابت خلفنا .. 
ودَوات مني خطوة أو خطوتين 
ودوات منك فلم هد ... 
أكنثُ وحدي دون أن أدري 
بأني كنت وحدي؟ لم تقل 
إحدى النساء: هناك شخصٌ ما 


يطار د نفستة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) .> 


حنين إلى نسيان 


ظلام. وقعلك ع؛) السرير وها بسؤال: 
رك أنا؟ بحثت عن جسدي اس بيد 
به يبحث عني. وللحنيظا عن مفتاح النور لأرى 
ما يحدث لي فاه يديم تعئّرتٌ بكرسيّ 
فأسقطئُهُ وأسقطني على ما لا أعرف. وكأعمى 
يرى مامتا معهة الأقسيناء © ع عن جدار 


أ وا 


استند إليه؛ فارتطمثت بخ زهت تهحتها . 
فلامسثُ يدي ثيابا سْمَمْئُها فعثرتٌ على رائحتي. 
أدركت أني في حيّز من العالم يخصنيء وانفصل 


أَنَرُ الفراشة ,60 


بتعا اعون لأرى إن كنانا :ذلك مسحيها 
فوجدته. تغعرففبت إلى اخيالى: هذا سريري» 
وهذا كتابيء وهذه حقيبتيء وهذاالذي 
0 اتساب هر انا مهيا سحي لاف 
و ت نباح كلاب في الوادي. ولكنء لم 
اللإزكجافى عدت. ولا أتذكر أني وقفتٌ على 
لم9 ند آأدى احم بأتى هنا ولسيث 
هنا. عسياة# جهي باء باردء وتأكدت من 
يقظتي. سرت إلى المطبخ فرأيت فواكه طازجة: 
وصحوناً غ اإمغيؤالة تدل على أنني تناولت 
العشاء هنا. ل5تهاا اث ذلك؟ تصفحت 
جواز السفر قاد 0-5 الي وصلت اليومء دون 
أن أتذكر أني سافرت. هل. حصل فصامٌ ما 
ف ذا كرتي؟ هل انفصل وجودي النفسي عن 
وجودي الفيزيائي. خفتٌ .. واتصلتٌ بصديق في 
ساعة متأخحرة من الليل: أعا: © من وعكة في 
النذاكيرة بيه ايعق 1ننا؟ فنال: حت 897 © اليلنه: 
سألته: متى البيكه قال: اليومء» وكنا ع 
الظهر في حديقة قاتشي. سألته: لاذا لا اتناايه 





الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


َئَرْ الفراشة > 


نهر يموت من العحطش 


6 
وله ضفتان 
و سماو أوْضّعَتْهُ السحات المُقَط 
نهر* صغير* يسير على مهله 
نازلا من أعالي الجبال 
يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف 
ويحمل للغور أشجار دذلى ونخل 
ويضحك للساهرين على ضفتيه: 

«اشربوا لنَ الغيم 

انا الحون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


وطيروا إلى القدس والشام) 
كان يغني فروسية مرةً 
وهوى هرة .. 

كان نهرا له ضفتان 

فأملل بيؤاكنة ماء 


وماتء فول ميك« عطنا! 


أَئَدُ الفراشة .> 


الجدار 


جدراننا الصغيرة الفاصلة بين غرفة النوم 
ولخسام والطبخ لاني اسعتبال: أفعى 
بنظراتنا إلى أمام. تتلرّى وترفع كابوسها 
الملصنوع من فقرات إسمنت مُقَوّى بحديد 
مرن ... يُسَهّلُ عليها الحرك#اليهها نبقّى 
احتما دن فشات جهات وأحواض نعناع. 
أفعى تسعى لوضع بيضهاط “يرن 
والشهيق: لنقول مرة واحدة: نحن, 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 


من فرط ما نخشق» نحن الغرباء. 
شدي ف روات ولا درى غير اتقراني الاتتعي 
ماعب اقفتا كه ومقائين: مده دونه 
المروين] سرف سا ويه تبرق سيا 
تكقابى قن امن ممخدسين يونقفوتيا 
بالبنادق والبيارق. ونرأها في الليل 
.+ هوا كمن: دق إلينا يتحهان: ورف 
كس ما اخحلف جبتار لسعب : تبرق 
واس اويويشاة عا تنين ما تنقها: عانن 
ماتبقى لنامن جدران صغيرة... نراهم 
يُرَيَتون أ سيا إهفتل العنقاء التي 
ظنوها تختبىء عندناء في قنّ دجاج. 


فلا نملك إلا أن نضحافج 


أَنَدُ الفراشة 4.4 


ينظر القاتل إلى شجح القتيلء لا إلى 
عينيه. بلا ندم. يقوال لمن حولة: لا 
تلومونيء فأنا نيج هاقلت لأني خائف. 
وشا دل 0 حائينه( بض المشامدين 
المدربين على تفضيل التحليل النفساني على 
فقه العدلء يقول: إنه بللاشيكين نفسه. 
والبعض الاخر من المعجبين بتفوّق العطور 
على الأخلاقء يقول: العدل هيؤي فيض 
من كرم القوة. وكان على | سق هأن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١ه‏ 


والبعض الاخحر من فقهاء افير بين الواقع 
والحياقء يقول: لو وقفت هل الحادئة 
البعاديلة ولاه اخيرق عبسر هذه اماد 
الندهةة كان تسبل اسه وتتيجرة) 
تليتذهين إذن.» احج مواساة الخائئف. 
وحين مشوا فى مسيرة التعاطف محم 
القاتل الخائف» سألهم بعض الارة من 
الكاتدش:.وطنا سكو ذحعت الراة؟ قجالحيوا: 
7 0 2 ذا كرهعم وما هو 5-52 الشجرة؟ 
الخوف» لا الع د 7ه و ساس الملك. 
اما سبح اللقتسيسس) فقد اطل عليهم من 


حائفين! 


4١ 1 
١ أَثُْ الفراشة‎ 


على فلبي مشيت 


طريق» أو رصيته أو هوا 
فقال القلث: أَنْمَسَنِي النماهي 
مع لحان وانكسر الفضاء 
ولكارف قناك وى والاون 
اناتسف بده راي لي 
وصولثي لأفعل ما تشاء 

حقلت لد شيك هن اننا 
وأنث تََلَّىء وأنا النداء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


تعةه ما ١‏ ستطعت علي وار كص 
فش لو لا ورا 


؟ 51 


أثْرُ الفراشة ود 


روتين 


مُنْحَمَضُ جويٌ. الرياح شمالية غربية؛ زات 
من مطر. البحر مجقّد رمادي. أشجار السرو 
عالية. وغيوم الخريف تسقط اليوم ثلاثين 
شهيداً شمالي غزةء و<<(لم, #رأتان اشتركتا 
في مظاهرة تطالب بحصة النساء من الأمل. 
السماء عالية. البحر هانهؤئ إنيوق. الرياح 
شمالية. الرؤية صافية. لكن غيوم الخريف ‏ 
الاسم الرمزي للقتل ‏ تقضي على ؤك#املة 
مكونة من سبع عشرة حياة ... تبحهةة لجار 
عدن أسناتهسم تت الانقناض: .ها عد 9*0 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 14> 


تبنةؤ الكناة غنيعن التعنادنة ادية النواتتسرة, 
ما زال الشيطان يتباهى بخلافه الطويل مع 
شواته. وقيضا :ال الأشراف [ذا:سبيسييرا احبسساء 
قادرين على القول: صباح الخير. ثم يذهبون 
إلى فعيالهم الروتينية: تشييع الشهداء. 
ولا يعرفون إن كانوا سيعودون سالمين إلى 
ما تبقى من بيوت تحاصرها جرافات ودبابات وأشجار 
سرومكسوورة. والحياةء من فرط 
لا مبالاتبهة<” ييى إلا تخطي طأولياً 
لأمنية عصللة على التدوين: المساواة مع 
بنانت أو في الاستمتاع بكهف أمن. لكننا 
مطالبون بمهمة صه*: الوساطة بين الله 
والشيطان للتوصل إلى هدنة قصيرة ندفن 
خلالها شهداءنا! 


َتَدْ الفراشة 51 


بندقيّة وكفن 


«لن يهزمني د ولن 5506 اتنا 5 
الوك الأب 1 الشكلت ميقةغايضة 
أطلق النار على الاثبيهزقال: على الرصاصة 
وحدهاأن تعرف عضو كير حدزري. رد عليه 
الهواء برصاصة مماثلة. لم يكترث المارة العاطلون 
من العمل بما يدور في بال رجل الأمن الممنع 
العاطل مثلهم من العمل» لكنه يبحث عن حربه 
الخاصة منذ لم يجد سلاماً يدافع عنه. نظر 
إلى السماء فرآها عالية صافية. وبما أنه لا 
يحبٌ الشعر فلم ير فيها مرأة للبحر. كان 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


جا تعس اء بو ارواد توعد بين ننه رالبييية 
الفلافل» فأحسٌ بأن بندقيته تُهِيُهُ. أطلق 
مامد على الستماء لع مكرود مرو انتب 
الجثة يسّاقط عليه. رت عليه رصاصة 
ميثهاة1كوناً حجت حماسته المكبوتة إلى القتال. 
فاندفع إلى حرب متخيّلة: وقال: عثرت أخيرا 
عليا ة عبن شري للق لكا عله 
رجل اب مُقنّع آخرء فأصاب عددّه المْمَخْيَل 
رسب بجرح طفيف في ساقه. وحين عاد 
إلى بيته في الأفتيجءكنا على بندقيته. وجد 
البيت مرد حم" زه يؤابتسم لأنه ظن 
تهج طلكعوا أنه متيو وقال: لم ك1 
وعندما |اسمروة ا هو قاتل ايف نظر 
إلى بندقيته باحتقارء وقال: ميشعها عر 
بثمنها كفنا يليق بأخي! 


أنَوُ الفراشة 
11 


إن أردنا 


سنصيره تعبا ونا تعلم نا لسنا ملائك؛ 
(٠ 7 ٠‏ ا--- 22 انا ٠.‏ ع 2 َه 
نتن من مه ١‏ الآخر 5 مل 5 وان 
لمشر مور شن 


سنصير حين لا نتلو صلاة اللا : 
0 8 0 20 للوطن المقدس. 


5 1 قرم 1 5 . 
ظ مضي : 2-0 مم حا - 
9 فون دم حب اللنطاكن والسلطان. 


2 ١ 7 2 ١ ئ ث5‎ .5 ١ " : 
3 ٠ 3 ٠ © 


ال اقصة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1" 
كمي بلع خرن اح ابل 41 الطيد ةي ا 

يععْلى الفرد من نان التفاصيل الصغيرة 

بلإدنا أعلى... وأجمل! 


.ييا حين تحمى شرطة الآداب غانية وزانية من 
الضرب المبراح في الشوارغٌ! 

سنصير شهيل<ة :كلا يتذ كه الفرذ الفلسطين* رايته سوى 
8 ملعب الكرة الفسيح. وثى مسابقة لم0 ويوم نكبته 


فقط 


سنصير تن ١‏ دنا حين يؤذن للمعنى اوتا آية 
من «١سورة‏ الرحمن) فى حفل الزواج رقت ا 


سنصيير سُعبا حين نحترم الصواب» وين نحترم الغلط ١‏ 


أَنَدُ الفراشة 118 


وَقْتْ مغشوش 


الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن... 
عاد عقارب ساعته اليدوية عشرين دقيقة 
إلى الوراء. مكذا وطن شن نفسه عذاب 
الاتعكيفضاة ونسي الأمر. المكفيف سيد 
غش الوقتء لم يصل إلى أيٍّ متوؤعد. يجلس 
على حقيبته في المحطة منتظرا قطاراً لا يصل 
أبداء دون أن ينتبه إلى أن زيار مه 
في موعده الدقيق, وإلى أنه هو الذي تأخر. 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ا 


ويعنيك ستحغوياتهنا إلى الادرات ككل عائدٍ من 
سكن التو حبسا ل فاضي :31لا مسرن 
لع ينك ا ,وسفسير ان اللو مستبي يانه 
#ايسيانذيا اعون ونهيم تاذ اذا 
وصوافي قبل الموعد بعشرين دقيقة؟!. 
ارجا في الحمام. ولم يفتح له البابء» 
كأنه مات في الحكام! 


أنَرْ الفراشة 5١‏ 


فضهء لازوردي» عالٍ وعريض ومغسول 
كاف للفو و ل وا اي 1 
كفقاعة صابون« في« لبث أن تذوب في 
قصيدة منسية. قل ثري محمول 
غيلى اهار البغاية الب نة فل الحكية 
النوارس» محمول على هودج في ذاكرة 
الحجاج إلى الأرض المقدسة. فنضناء,شاسع 
واسع مُثْمَنُ العكوين والتلوين. من فرط 
ال تفمانابي: أحشى من حريق في الغابة, 


ومن غارة داش النوارس» فحن سطو ع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) حك 


نظام الأشياء 8 والوسيسي من كقانة قصضبيدة 


موزونة ف على سطح هذه الشفافية! 


أَنَرُ الفراشة نفد 


واحدء اثنان» ثلاتةهة 


صعد لممث إلى خ#مشبة المسرح مع مهندس 
ال ا 6 الطكناني خاؤونة رسيا 
سنجةب الصورترتؤةانية: واحب اثنان. 
ثلاثة. توقف! هل تنيية| تيلا من الصدى؟ 
قال: لا أعرف ... افء#نا تشاء!. كانت 
الشناعة ععالية ناننا.. عات اعون اللشسسية 
محملق فيه بصمتٍ مقبرةٍ جماعيّة» وتدعوه إلى 
المغادرة أو إلى الانضمام الب بؤدة#الخيار 
الغاني: واختار مقعداً في الوسطة". يؤقام. 
5 المخرخ ليجري البروقة الأخيرة( فد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 54 


إلى الخشية؛ وارتجل فصلا طويلاً إذ أعجبته 
فكترة ان وتشاطببب التباعية القا رغم وان لا 
يسن الله اها عدا المخرج. ثم ارتجل 
لأصلاً آخر بلا أعطاء. وفي المساءء حين 
امو«قص الماعة بالمشاهدينء وفعت الستارة: 
#ضن:« اننا لتر لبو لافينة افيص وين تبطدز 
إلى (لَضَفع الأمامي؛ وتذكر نفسه جالسا 
هناك بوي« انييك. نسي النص المكتوب 
تمسر القع تومل ... ونسسي المشاهدينء 
واكتفي بسجكهبي «لصيرت: واحدء اثنان» ثلائة. 
ثم كعر: واح ال <اديئؤلاثة... حعى 
أعنى عله وضكت الفط ددا 


َمَدْ الفراشة > 


صناديق قارغة 


إذا كان الللاة #مدنة بين حخربين» فَإِن 
ليون تمد ددن بلسو اتتهب: فس كيار 
الجنرال. وإذا كاف جار ب اوتنه سير 
وقععت على الأوتويف”/ن ال#سريع: فإِنّ على 
الأحياء وائتعب الإدلاء #اواتيه: ستتهعار 
الحمار. لكن الأحياء لايذي برا إلى 
صناديق الاقتراعء لا لأن النر»*"”» يندف, 
بل لأن شللاً مفاج عا أمطج<4كان 
المدينة: وحين فتحوا النوافذ ,9ن #قكب 
تبني بيوتها في الثلج» فأصيبوا بالعمى. وحين 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 35 


أرهفوا السمع إلى ما يحدث,ء هبّت عواصف 
لا عنيسه ليه ياضواتهنا الوششينة: فاصييوا 
بالصمم. وقال المنجمون: هي فوضى الكون 
#كلى باب القيامة. ومن لخحشن حظناأو 
من وندرتشنةة ان الل ردق الأستايئي الخبراء 
في مصائرنا وتاريخنا الشفهي لم يكونوا 


هناء فللا نعرقك ما حل بنا! 


أي 
/1 5 


عون ) 3 
للا شيء 


ًُْ ١ هو‎ 

: 3 97 2 

حدقنا ١‏ ل 

ايده لا سْىع. 

8 7 بحلا ٍِ 

5 3 ١ 

1 35 3 ١ واسُْدفنا‎ 

00 إلى عبثية ١‏ ادر 

سد 3 شيء 
ظ 0 

د ب العيد 6 لاا كسد 

7 4 الى كسد 0107 
53700077 

6 يع 6 5 وك 

ذا سم 1 . 

0 
لعبد 171 

-_ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م0 


فيوى العبد طاغية سوال؛ 

يطل 22 لا سي أخره ف 

ما هو اللاسشئيء هذل السيشد المتجدث 
وين المتجيرٌ 4 الميكةة الاري 
الميهرة ب. نت .. ماص اللاي ء صنل 


أو طافة مك يق 
او» ربما هو ساخره متمره من 


86 وصف حالتنا! 


َنَدُ الفراشة 58 


ل 


خيالى ... كلب صيد وق 


على الطرهق إل لا هدفء يُعَلُلني رذاذ 
ناعم سشظط بت على من الغيم العا ل 
تشبه تفاحة نيو <+<اات يدي لألنقطها 
فلم تجدها يدي ولم ترَها عيناي. حدّقتُ 
إلى الغيوم» فرأيتٌ ثُثَفاً من القبطن تسوقها 
الريح تجا بيدا عن ضهرانات الماء 
الرابضة على سطوح البنايات ؤي الضِو 
الصافي على إسفلت يَمّسع وربضؤه 4# قله 
المشاة والسيارات ... وربمامن خحطواتي 
الزائغة. تساءلتٌ: 0-0 التفاحة ليقي 


اس 
الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ممقطيت: علة؟ 06 حيالي الذي اسشهم. 
عنى هوالذي اختطفها وهرب. عدا 
اتبيه لني البحية الذي نسكنه معافي 
لرفعين متجاورتين. هناك, 0 على 
الطناولة ورقة كيب عليهاء 0 
سطر واحد: 0 ----- 1 
الغيوم)» فعلمت أن خيالي ش 


فس] 
وفن! 


أَنَدُ الفراشة امه 


لو كنث غيري 


في العزلة كهناءة المُوؤتمن على نفسه ‏ 
يكتب العبارة» وينظر إلى السقف. ثم 
بعدين» أن كدر تو بن أنتكوة فار 
على أن تكون وحهيه*[هم تربية ذاتيّة. 
ألعزلة هي انقارع الألىه والعدوب 
على تصريف أفعال القلب بحريّة اله ههع.. أو ما يشبه 
خحلوّك من خارجك وهبوطك الاضطراري 
في تشسدات ناه نجاة. نجلسء 
وحدك, كفكرة خالية من حجة البرهانء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) نض 


الظاهر والباطن. العزلة مصفة لا مراأة. 
ترمي ما في يوك التسيرم الم ياك المت 
ولا يتغيّر شيءفىي حركةالانتقال من 
انافك التى لاسي لكين هن الست 
المهجهريء لا يؤذي ولا يج دي: ومذا 
يلات وحدي؟ العزلة هي اختيار 
الاقتقوف) بالملسمسكنات ... هي اختيارر الحد. 
تبحين عو ”ونيضييق. بنك تفلف تتقول: 
لو كنثُ 9# لافصرفتٌ عن هذه الورقة البيضاء إلى 
محاكةرواية يابسباني-ةة»؛ 
فعلت الكواسر والجوارح بأجداده الموتى. 
ل اش ون 0 00052 
لكن تنقصني الخبرة. والقسؤة الميتافيزيقية 
تنقصني. وتقول: لو 25ه3 ه«كيريء كما 
أنا الآن» لنزلتٌ إلى بط الواة حيث 
تؤبججج فتاة مكبوتة شهوتها بورقة تين 
عمد رتش سررانياه تكد يني 
مهارة الوصف. والجرأة الإباحية تنقصضنيئ! 


.| أَقَرُ الفراشة _ م 


اغتيال 


يغتالني اليا أ« . 

يريدون القصيدة ذاتها 

واللمه ة ناته 

ؤإذا مَشِيتٌ على طريق جاني” ادا 
قالو!: لقد خان الطريق 

وإ عثرث على بلاغة عُشْبَة 

قَالوا* حر عن عناد السنديان 

وإن رأث الورد أصفرء في الرييع 
تساءلوا: أبن الدم الوطنوة في أورلقه؟ 
وإذا كتسث: هي الفراشة أختي الصغرى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 57 


على باب الحديقة 

حك لمعن نمق الا 

إن حضفت 2001 .سين :كا ظذلها 
تذوي وتيبس كالعصا 

قالو: تزغرد في جنازته وترقصضٌ 

فالجنلاة غر١‏ سه .. 


وإذا نظَراتٌ إلى اللسماء لكي أرى 
ما لا يرى 


قالوا: تَعَالى الشعره عن أغراضه... 


يغتالنى الي 6 

وانجو من فراءتهم. 

وأشكرهم على سوء التفاهم 

ثم ل عن فقصيدق,) لكين 


أَنَدُ الفراشة ك2 


كمضغ إلى وَخيي خفىء ارهف السمع 
إلى جوت ور الشجر الصيفي ... صوتٍ 
حفر مح 0 ليان أقاصي النوم ... 
صوت شاحب دي رائحة حنطية قادم 
أوراق الشجر فى الصيف تمشؤيد##مس 
و 2 ) اله ناك تان ص وت هذالى 
وحديء يخطفني من ثقل الادة إلى خحفة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) غك 


الاشتحراق :فال ورا المتتحطاذل و وها 
بعد الخيال» حيث يتساوى الظاهر والباطن؛ 
إسسيم سارح أذاتى ف طنوغ بلا شهعحس: 
بعدغفوة تشبهالصحوة»أو بعد 
صحوة تشبهالغفوة» يعيدنيى حفيف 
افير إلى ذائي معافئ مُصَفَيَ من 
سين و لوحو حضون لذ لحان 
عن معنى هذا الصوت: هل هو نجوى ورقة 
إلى أختها في هذا الخلاء» أم هو حنين الهواء إلى 
قياببيئفلة؟ صوت باه 
كلام يهدهدني ويمشدني ويحولني 
وعاء ينضح “كللسنس ةوه وذ فيه 
انه عاطفة تبح 8# عواطفي ... شبيه! 


أنَوُ الفراشة فد 


إستعارة 


.هيدا الشحخار #اررق» نيص الشوفتوف 
على جبل رن ؛ وتطيل النظر إلى 
غيوم تمك تغطي البحر والسهل. فتظنٌ 
أنك أعلى من نني<لك/ .. شِبِهُ طائر 
لم احنوسييد إل في اسكهارة. وكثغريك 
الاستعارةٌ بأن تنفصل عننها وتنظر إلى 
سماء مهجورة» كصحرء زرقاء» خحلو من 
سراب. ثم تناديك الاستعا نه هة#جوع 
إلى مصدرهاء فلا تجد طريقاً في الغيوم. 
وفي هذا الليل الأزرق» ترى#القهجال 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) باسك 


تتشطتعر الح النجوم, وترى النجوم تفظير الح 
الخستال: وتكانن فين شرا فوت كترف] عمل 
الطف المتيجافحيرة ولا تريد الخروج من 
#سسشعارة لقا اتعيية يط فى يفعي التوحكيدة! 
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الفراشة 

6 9 
وراد 


كنا م 
00 
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ل > 
كت ها 


ا غٌ 
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الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
١‏ ا 
تصدفق الاسم. هل ني الاسم جو هر هاا 


بحن للشو فوفك الاك أكون 
ينسى عواطفة الأولى ... وششكرءها! 


٠‏ ع5 


أَنَمُ الفراشة 54١‏ 


شال حرير 


شال على غظّن ذيجرة. موث فتاة من هناء 
أو مرت ريح بدلا منهاء وعلّقت شالها على 
الشجرة. ليس ها ه<ارا. بل هو مطلع 
قصيدة لشاعر متمرّمج ار الحْتٌ 000 
فصار ينظر إليه ‏ عن بعد كمشهد 
الصغصافة عالية. والشال ٠#<هير.‏ رهذا 
يعني أن الفتاة كانت تلت ماني 
الصيفء ويجلسان على عشب ناشف. وهذا 
يعني أيضاً أنهما كانا يستدرجان الفشضافير 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4١‏ 


إلى عرس سريء فالأفق الواسع أمامهماء 
على.هلة الشلة) نغرئ بالطبران» ريا قال 
نيجنا الح ينان ا حو مضو كسا لدو 
200 اا 2 5 
وأنحت سعيين كبينا انو تنيت يداد ون ارين 
قاليؤةها: نظرتك إلى تذوّبنيء فأصير 
مقغيقى. وريما قالت له: ويدك على 
ركبتي تجعنل الوقت يَعْرَقء فافوكني لأذوب . 
واسترسل الشاعر في تفسير شال الحريرء 
قن أن كمتلبف كن أن الطوال: كننان عيحيب: 
تعبره» مصاح هاا جنخصان الشجرة عند 
الغروب. 


َمَدُ الفراشة مه 


ما يشبه الحخسارة 


52 من هذاالوادي» على درجات 


نفسي تفككاء نشل الى ريصوة عبالنية 
رق اعد لاي لني ولا 00 
تفاهم مع الكينو ان أ الى بمراوغة ظلّيء 
وبالتفكير المريح في مال قوس قزح الذي 
يلهيني. فحَاق عن ظلّي المشتبك بعوسجة 
من وخزات الشوكء فتنغ رن سوك ة في 
يدي وتسيل قطرة دم حمرءٌ علقهاهء في 
البداية» انعكاساً لأحد ألوان نو3»9 2 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 6 > 


نكين 1 جفيفا فى يدن تين إلى أت 
تتففكة الشعيون تكحافة الماء الطائر هو 
شية أخصر: ا جرحي التافه بمنديل 
ورقيّء؛ وواصلتٌ الصعو إلى الربوة 
العليية لازم الععي لكن القييره كافك 
وغطت السهلّ والجهاتٍ والبحرّ الذي وقع 
أب | في إحدى الحروب. هبط الليل 
على حزبيؤهقف. تددرت إقمة ام اسمسمرات 
من كل ناحية. وحين نزلتٌ على درجات 
نفسي تقريبء من الربوة العالية إلى الوادي» تذكرتٌ 
لذ أهرق إن >< يهقرنت أ ل فين 
خحسارة أدبكِة مغل 98 لا #صلح للتدوين. 
#قبلست: قبا اصية إلى ربوة أعلى 
لأرى البحر خلف المستعد لؤيدني سأربط 


ظلي بِرَسَنٍ لثلا اضيّعه مرة ثانية! 


أَنَرْ الفراشة 


أرضُ ضيّقة هلي ت#ك الأرض التي نسكنها 
ولسياكنا. -- ضيّقة لا تَبئّسع لاجتماع 
قصير بين نبي و«لنرالاة وإذا تعارك ديكان 
على دجاجة وعكلى نييّلاء» تطاير 
ريشهماعن الأسوار. رض ضيّقة لا 
حميميةٌ فيها لنكاح بين كر الممام وأنشى 

الحمام. أَرضُ فضيحةً. أرضُ مض هصيف 
ينقرالشوك فيها وج هالصخر لتزجية 
الوقت» حتى لوقالت قصائدكة عهلس 
اناكو امه ةوسا مت خارات ند ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


الفردوس لإشباع جوع الهوية إلى 
جماليات. ونحنء رواة ما تحتاج إليه 
البداهةً من وثائق رسمية وشعريةة, 
نعلم أن السماء لن تتخلّى عن أشغالها 
اللاتتهرة لعدلي بشهادتها. ار ضيّقة . 

مط ونظن أنها تحينا أحياء وموتى. 
نحبهاء ونعلم أنها لا تتسع لضحكة الفاجرء 
ولا ل7*9#2: ايؤلابة: ولا لنشر الفسيل 
معيدا عن فضو ل الجيران» ولا تتسع 
للسطر الرابع عشر من سوناتة مترجمة. 
رض ضيّقة لا «#احيههفيها تكفي لمعركة 
حقيقيّة مع عَدُوَ خحارجئ, ولا قاعة تسع 
كذب. ومع ذللككء أو للاه*» يقولون 
إن اخ الأالهة اللسسردن : 009 يها كينا 
للخلوة, والاختفاء عن المتطفلين الذين 
توعان هنا :سرقوا قرون اكناشماء :نحي ميقا 
سلاحاً لإبعادنا عن باب الكهف ال جيجه 


165 


أَئَرْ الفراشة > 


صيف وشتاء 


صَيثف طويل كمكدذنة 6 أقاصي المدى. 
وشت كراهةٍ في صلاة خشوغ. 
وك 

سوى للتحة: أهلا بكم 

5 صعو د يسو . 

وأا المت ب 

فليس سوى خلوة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 548 


في طريق الرجو. 

قاب تبعيذا الحا ؟ اجنالك: الفرااضة 
وذىي تححوام 5 الضوع 

ؤاحترقتٌ بالدموع! 


أَتَدْ الفراشة 


وأنا أغسللؤ الع#همحونء أمتلىء بفراغ 
مسي و مل يك يوشافناف المعاهوة: 
5 ال إي«خيئه لبعحيينإلشن الحة 
بده أصاحبه بصفير متقطعع, قمع 
و أغنفية تتائفة: لا اتحدضيية نويا اتيك 
نال قفوة النشهعت لشي بج كيهم نينا انراد 
وأورّعها على الصحون والكؤوس والفناجين 
والملاعق والسكاكين. تَنْتَفِحٌ الغ وما 
سالئق عاننينا قطراث الا عفدي وأطيرها 


1,48 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


في الهواء فتض حك لي وأزداد امتلاء 
بتراخن. 0 ل بشبيع كابى طييع: 
لل متيب لنييدة تكن ووو ال اكدروتانة ايده 
تهبط من مكان بعيد إلى حوض الما 
ذكريات لا بجرح ولا تفرحء. كنزهة في 
<#: قتغربر أو كانتظار حافلة تحت 
المطرء فأغسلها بحرص مَنْ يحمل إناء من 
تعود سنن اليس مصضادرها الأولى في 
حرش صنوبره وأبقى هنا. ألهو برغرة 
الصابونء وأد +7 ني مرجودا. أنظر 
برضا إلى ذهني الصافي كزجاج المطبخ., وإلى 
خُلّوٌ قلبي من الشوائب كصحن مغسول بعناية. 
وحين جيه بألني امعلأيى مها بالفراعغ 
المانعشء أملاً الفراغ بكلهها تالا تخصٌ 
ادا سواي: بهذه الكلمات! 


و م> 


أَئَمْ الفراشة ١ه"‏ 


اجيم سر بع 


مره الربيعٌ سريعا 
مل خخاطرة 
طارت من البال ‏ 


قال اللشاعر القلق 


فى السلع. كيه إيقاعه 


فيشى طعا يط" 


وقال: افيه أخرى 


الأعمال الجديدة الكاملة ١؟)‏ ام 


فِصفو القلث وال” 


مر الرييع بنا 

2 زر أحداً 

لم تنتظر نا «عصا الراعي ) 
ولا الحبسق 


وأطرتة 
إيقاء أغنية ضاقت بها الطردق 


وقان قن 1 لسن 
0 


أَئَدُ الفراشة مهد 


ألحياة ... حتى آخر قطرة 


وإذ:قعيل لون :تلبة سشحونوت التهيوم 
تعاذا حمر نويا يف إلى مدوناةة ترد 
إذا مييق ال يو مدت بوإذ كحفييت 
ظمأآنَ شربث. ,ينيك أكتبء» فقد 
يعست .نا أكست واجناه ا الشنؤال. :وإذا 
كنت أتناول طعام الغضي نت إلى 
شريحة اللحم المشويّة 539923 هن الخردل 
والفلفل. ون كيم علض فقدأجرح 
دمحبينة ادال :وإذا" كفيت امجن د 0 
التسوقييت: شين كتفعيية قونن 0 كك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) غ4 ه + 


اقل الك كو عدون نعف : التمن ات ناذا 
كيت احير اسمن زرفيث بعش الدسوة 
ووذ كيت احييى واصيافية العم بدا ا 
الود بوذا كتفت وحدرد ا نجنا اننا لان 
نوكر ببالتعيدم وإذا لو ا كنن ممعدردا 
لييجعنين الأمر. وإذا كنت أستمع إلى 
موسيقى موزارت» اقتربتٌ من حيّز 
للدت يو "وبي نائهها] يي فاتهنا 
وحالاً ود #«يهههوالنغاردينيا. وإذا كنت 
أضحك اختص رب ا حكتى إلى النصف احتراما 
للخبر. ف طي<«مي أن أفعل؟ ماذا 
بوسعي أن أنعاحه يووذلك؛: ختى لو 
كتتشيتث اشسسيم كر 4 8 3 210 0 
هرقل؟ 


أنَدُ الفراشة 568 


أخر الفراشة 


أ الفرااتة للم 


أثزه الفراشة 395423 


هو جلابيتة غامض 


هو خفّة الأبدي في اليومي: 
أشواق إلى أعلى 
وراشراق جميل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 07 


هو سام في اضوع توهىعء 
حين يرسّدنا إلى الكلماتٍ 
باطننا الدليق 


هو مثل اغبية تحاو لل 
أن تقول» ود تكتدفي 
بالاقتياس من الظلال 


7 فب 


أنه الفراشة لا يثدى 


أ الفراشة لا يزول! 


أَنَرُ الفراشة /اه؟ 


كمن يتلصّص على فكرة بيضاءء أو يترئص 
إلى أننى لم أكن هناك فى الال رلا هنا على المقعد: 
ولع أفكر يعوو كدف بر نا اتن الل شود 
في الفراغ الكلى الكامل» منفصلا عن وجودي., 
ار لعَدَم غير متطفلء وخالينا”من الألم. 
لم حون ولم أفرح, فل شأن للاشيء بالعاطفة» 
سيان له بالزمن. لم توقظني 2502 كج 
واحدة من غيبوبة الحواس. ولم توقظني خشية 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مه 


قدا عن تيان عن ا نييبت 
دا ا حارس ليه 
أسمع صوت المطر يكشر رائحة الهواء في 
الخارج» ولا الناياتٍ حمل الداخحل وترحل. 
كنت لا شيء في حضرة اللا شيء. وكنت 
ايايئ(ة أمناء مطمعناأً. فماأجمل أن 
يكو الرء لا شيىء. مرة واحدة» مرة 
واحدة فقط ... لا أكثر! 


أَئَدُ الفراشة 68 


وجوه الحقيفة 


5 ؟, العم أنى‎ ١ 


في شكلها 


قد شيو 
حين يختلط الدم بالدم 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 
6 


مبتورة القَدَّمَين 
على مهلها 


:0 والخققة شخصيثة) 
في القصيدة 

لا هي ما هي 

آى 

إنها ما #ر انها 


أَثْد الفراشة >5١‏ 


كما لو كان نائما 


صحا من النوم دفعة واحدة. فتح النافذة 
على ضوء فاتر وسماء صافية وهواء معافى. 
عسكتس حسبدة موه را قرا فوجلده 
سليماً. نظر إلهج و سكادة ولم يمَ شعراأ 
تسساقط في الليل. نظر إلى الملاءة 
ولم يوّدما. فعح جه إل هيدعانزستور 
ولم يسمع خبراأعن قتل «ه**” ففي العراق 
وغزة وأفغانستان. ظى أنن5؟ فرك 
جفنيه أمام المرآة وتعوف إله" وجهبه 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ا 


المطبخ لإعداد القهوة. وضع ملعقة من 
اللعسيل فى كأس. الكليدين الخاتي ين الذسضم: 
راف اسان القيرقة كجارنا :زاثرا يقفا على 
لحوض زهور نسي أن يسقيها. قال 
لا«عضاري : صباح الخير» ونثشر حوله فتات 
اجيج طار الكناريّ وحط على قن شجيرة 
وغ قلى. يأكرة أخرى. ظن أنه نائو. نظر 
إلى المواتيجخ« كهييية وقال: أناهو. استمع 
إلى نث # ادي جديدة. لا قتلى جددا في 
أي مكان #يفيية بهذا الصباح الشاذ. 
قاده الفرحٌ إلى طاولة الكتابة وفي باله 
سنشا .واحسد: (أنا حي على الرغم بخ الى 
لا اشتعير الاك كانه 84 بشغف الإنشاد 
لصفاءٍ بِلّوْرِيّ هبط عليه من مكان بعيد: من 
مكانه هذا! وحين جلس إلى طاولة الكتابة 
وجد السطر مكتوباً على ورقة ي#ضاء: «أنا 
حي على الرغم فخ النكن لا جع , بالألم). 
لم يظن هذه لمرة أنه نائم. كان مش اكجدا 


من اللك] 


أَنَدُ الفراشة 1 


موسيفى مرئية 


وأنا أستمع إلى الموسيقىء تنفتح حولي 
حدائقء فتصيراليغالة زهرةً أسمعها بعينى. 
للصوت صورة» وللصورة صوت متدرّج 
معموج ... أبعد «ي(” لجاز أدبي. يِخْبحُ 
القرنفل من أحواضه. وينتشر على طاولات 
المطاعم الراقية لتعويض الغريب عن خسارة 
نسي اد للإمعان في تدريب المُنْتَظِر على 
مفاجآت القادم. وليس على الاك من 
عحرّج إن أطال الاسعماع إلى أغ: 8 هرم 
في اناد ونتكتهسا أعسية د 909 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 54 


الزنبق الأبيضء إذا اتسع الصالون 
داكتهحية الفيئاسفة الالاذ ةقان تن رةه 
يَصَللنيء على عكس البنفسج الذي يوقفني 
افلين تقاطع صوتين يتداخلان ويدذوبان فى 
تينتجصاهيد الدموع بين عرس وجنازة ... وعلى 
فيحجةاشتائق النعمان المكتفية بغناء الهامش 
لأقبول: ايهف ادرف سوسعنقعي تنرنينة. 
إن لذ أذ 


َءء 1 
ثْرٌ الفراشة 
ه » - 


[إلى 
سركون 
بولص] 


101 
لطريقٌ طويل تفعا 
١ 0‏ 0 
الع 3 
ل د ١‏ 
| نتن كن.* . 
0 نهارث وليل على 
ا الحانب ٠:‏ 
0 طويقل. 2 بين . 
كفا 5 | ا 
سل : 3 ١‏ جا بين . 
ءا " بين. وسجحجن 
كان تح 0 
١ 60 1‏ : 0 
5 2 ومد َ 
للسنات» 0 7 
لكيه 000 


- 1 23 و 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 555 


بكم في الطريق إلى أين؟ مرتفعات 
ومنخفضات. وآثار موتى رأوا موتهم 
واقفاً فى الطريق. دَالْمَوا عليه التحيكة. 
قال: إلى ابن ؟ قالوا: إلى نا 
واتيسوانا. كأن هلك | هنا 
بين ببن. كأن الطريق هو الهدف 
اللانهائيك لكر ,الى أن نمضيء. ومن 
بين نحح 23# ؟ يؤل مشكان هذا 
الطريق الطويل إلى هدف يحمق اسماً 


وحيدا إلى «أين»؟ 


أَئَدْ الفراشة / 


شفكاهة الخلود 


للمقابر هَيْبَةٌ الهواء وسَطُوَةٌ الهباء. تُمَّيِّع 
فبيد نفيك ممدوح. يمتهمنتظر دورك . 
تنقلك روائحح 2 اله( الؤاالة وحفيف الأشجار 
إلى البعيد ... إلى ما «ي« 9 الشكىء ... إلى عنوانك 
الأخير ف تاجيا من كاحي العدم. لكنك 
تان ما فراسيبة إفيد : براي 
فمنهاها يبدو لك أنه را ح ته اتيم ومنها 
ما يحرم النائم من التطل ع ؤل*#مائه 
المدفونة. ومنهاء كامحاذية لساحة التروكاديرو 


في باريس» ما يجعل النائم جزءا من وثيرة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) د 


الحياة. فهو قريب من لمماهي والمتاحف 
تستوافييية: لياه الحياةٌ في متناول قبره 
الرحامي. وحوله مِنْ تتوّع الزهر والشجر 
والطير والبشر ما يُغْنيه عن الخروج إلى 
اداخوشر سافنا انشيق: ةعراق لانتفناذه 
خصّوصيّةٍ هذا العنوان الدائم. ومن القبور 
ما يؤيع6 العدم مادة مرئية. كتلك 
القبور المرمتثية في الصحراء بعيداً عن 
الج 9# اًئيس للنائو الذي 
يحترق في حر الصيف ويتجمد من البرد 
في الشتاء. كال << اصل الموت بلا 
نهاية» حيث حار الات يدن اششعازة الشوم: 
لكن الذين بشرفون ولع #شسييد قبورهم, 
وتأثيئها بصوَرهم لا يُفهكرون#براحة النوم 
قريباً من صداقة الأحبا* © يفكرون 
بعدريب التاريخ على القراءة. ويفكرون 
حا 0 قفا برشو اللخلواد. دون 
الب سير ا أن تسود ل ديرو ايفين 


وأثة يحت الفكاهة! 


ئَرْ الفراشة 3 


اللامبالي 


لا ماني بشي ء. إذا قطعو١‏ الماء 

عن يبته قال : 3963© إن لشتاء 
فرِيب. وإن قا ساعة الكهرباء 
تشليتبتة لا بأسع فالشمسن تكفي. 
ون هددوة بتخفيض راتبه قال١‏ لا 
باس ا سوق اضوع عن الحين 

والتغ كين ان حرا جاجع 
قال: ولا بأنى» أخلو فللا إلى النفس 
2 صحبة الذ كريات 


وإد أرجعوه ال بيته ل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وى 


وقلع لي غرق غادن كلق نيا عد 
قال: لا سأك لي بغدي. إنه فكرة 
كردن . وأنا هكذا هكذاء إن 


وين 
4 9 سي ع. كما لم لَيْ أنا 


هج 


أي سْيء ... فلا تحجب الشمس عني ١‏ 
فقلث له: لسثُ اسكندر المتعالي 
ولست ديوجين 

فقال: ولكرة في اللامبالاة فلسفف 

إنها صِفّة من صفات الأمزً! 


أَنَدُ الفراشة اع 


اللوحة والإطار 


إذااتكعبر حا #تالصسيصية: امفيك هدة 
أرضيّة خفيفة, تحمل اللوحة إلى صانع 
أما إذا تشوّهت النيههية #يسبب خلل 
فنيّ أصليّء وبقي إطارها سليماء فلن 
تحتاج إليه إلا إذا نقص الحطب في 
المدفأة. كذلك هي الفكر يف1 الهكسر 
إطارها وجدتٌ لها إطارا أقوئؤ©#لب. 
أمًا إذا انكسرت الفكرة؛ء فلن يك359إطلهها 
السليم غير ذكرى حزينة., محتفظ بها كما 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اماع 


افترسته الذئاب! 


أنَرُ الفراشة فك 


تكيّف الب« الأفيضء وتباطاً وانقشر 
كالقطن المنكواس في الفضاء. وحين للامبس 
سد الليل أضاءه من كل ناحية. ثلج. 
انقطع التيار الكهربائي. فاعتمدت على 
ضوء القلج لأمحتدي ي#لى الممرء الفاصل 
الموسيقيء بين جدارين» فإلى الغرفة امجاورة 
لشجرات النخيل الست الواقنه يجيه رامبات 
على كتف الوادي. فْرَحٌ شِيْهُ ميتافيزيقي 
يأنيني ين جل ماهو خارجيء 0 الريح 
التي جاءت بالفلج من أقاليم لا تص و9 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) إلى 


الفتدع. لك إد اميخطى تن هنذا عقي 
الكونك انيم اجنين دو تف قاذ | كرزة 
إكاء ولا أكون غيريء فكلانا ضيفان على 
وحين عهاة القيها: الكتهنرباني: فاق الضوء 
ويعكت #اقفاً أمام النافلة لأرى كم أنا 
نان . .ينا فى ما وراء القغلج! 


أَدُ الفراشة هاب 


# 


عدوؤى 


قال لي بعدما كسر لكام - 

لا تصِفٍ الشعط! صالبي. بالجميل 
ولا بالقوي. 

فليس هنالك شعر قوي وشعر جميل 
هنالك شعر يصيبشك0 سردا 

بعتدوى الكتابة والانفصاى فتهذي 
وتتخربة ذاتك منك إلى غيرها ... وتقول: 
الا لطر ينذا وعد واسيت 10 وز 
الْتَأسٌ في الكلمات. وحين تجس لها 
نبضهء تشرئبثٌ وتهمس في لأنيك: 


الأعما 
ل الجديدة الكاملة ( 

(, 

17 


اقترب وابتعد 

ش ٠‏ واغد 

غترب وان 

ميد طظ- ويسيل 
. تشعر أنك طفل 


عما قليل! 


أََرُ الفراشة فد 


حوض خرامى 


تحك أصابعىء نيكتي<ة:_جان قهوتى ‏ 
ذريعتي وخديعتي بول ربك طِيبَكِ منيء 
. 3 
وألمَّهُ مع شظايا الهال ... فلا يصلا. لان 
راك تحة الخزامى لا تنتقا من خخدذرها الحذر 
إلى الفنتظر سخا الخنظهيهة5يخ: من 
حاسة فاقلة الصبر تشرئب الر جه فهتب 
من جهتك اللملتقشفة اللنصرفة (33 مجؤون 


ل 
1 


بكارة الرائحة الملتمة بأوراق الكتان©* انر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4" 


منك كمُقبل على مغامرة» كمدبر عن خوفه. 
أمدّ يدي إلى حوض الخزامى. أفركها وأحضنها 
حقا خزامى... تؤحذ رائحتها باليدين! 


َئَُ الفراشة /اى_ 


حتى لولم تكوني ماأنتٍ عليه من حضور 
ماهو ءا كف اناه ال عانينة هنن :كيان 
فيك ... باطن وظاهر. شقّاف حضورك بلُوري 
أرى ما وراءه من حدائق. فألنخطف إلى 
متاهات عليا لا يبلغها خيال تبهجه سعة 
لجاز ويخربججة فقو الكلام المتداول. 0 
ماأقول لك بلغة تفتقر إلى تغط العسل 
وخمّة الفراشة... في حضرة هذا الممكن المدمكن 
من رفع المصادفة إلى مرتبة الإعجاز. فإلى 
أين يأخذنا صمتك المضفي على الكلام الغامض 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 6م" 


إعواء التصورينة؟ كانى لو ا كعفو مين تين 
ستنطسورك؛ فل ادرف إن "اتيف ووجيرف تت كين 
جقسدك أم أن جسدك يلبس روحك 
ويشعمٌ لؤلؤةففي عتمتي. يختلط علي 
امن ل والجوهر: فأرى الشكل جوهراء 
والجوهر شكل الكمال. وأباريك في الصمت 
لغلا نزي ”يكهمة فأسقط على ما كنتة 
قبلك”#* ‏ نكصيال متعثر. لا لست 
إمناوات» اس 2 ال اه كان لحنتحا أن 
غرفة واحدة ‏ ضيفان خفيفان على ما يسبق المعنى 
من غيوم» ممتلئان بحنين الطير إلى شجر الليل» بلا 
فكرة عن غد لا يعدنا بغير الأج[« ضر وتغيبين. 
وأنظر إلى غيابك يُهيل علىّ سماء ما. حتى 
لو لم تكوني ما أنت عليه من غجاي« سيؤيكون 
أنا ما أنا عليه من حضور. كأنك معي. 


أَنَوُ الفراشة ألم 


أغبط كل ما حولك 


أغبط 0 عا ود المي ١‏ 

اا الخناجر المج الم : في اممادها 
أنتاتلك على النضدة. في انتظار إشارة 
الشفتين الجائعتين إلى جوع هط اللوحة 
المحدقة إليك بضراعة: انظري إلي أطول 
وأغبط أعشاب السجادة تشرئث إلب اه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م" 


تهبط إليها من علء وإلى حجلة تستريح على 
الجر كجية فيسخن رخام الغرفة وخيالى. 
وأغبط المكتبة المضطربة المكتعبة لخلوّها من 
كتاب شهواني في مديح ربوتين عاجيتين صغيرتين 
كت فتين. أمامنها على هياج الجيتارات» ومغلقتين 
#رجة ال«اثر يتنهد؛ وأغبط أصابعى تلتقط 
والظكم وحركة الماتهيفة فى فنحاك اللشماى» 
لتأجيج نار النقايد: ب هذه الأشياء لمُيني وضُكُيني 
بعد. وأغبط لسانئه) لني يناديك باسمك 
بحرص مَنْ يحمل أربع كؤوس كريستال بيدٍ 
وايدق الوق روات و ا نه فا بج فا 
كفواكه موسيقية. ولا أشرب #لاء ًا لأحافظ على 
ل بر 9 
ويدللك ويطويك ويرخيك ويدنيك ويَقصيك 
ويرفعك وتيك ويخضعك ويخصضصع طن 
ويفعل ما لا أفعل! 


أَئَرُ الفراشة 18 


حل كل ذا بم 

غامضة وو امسة 

عاك اوضاته فد ا 

ويداك باردتان ترتجفاك 

وصوتك ذغمة مائِيثه ... وتذيبتئي في الكاس 
أنث كيفة واتقيفى وعصِيكة واليفه 


00 5 0 0 لانتين . 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ع > 


وقصيدة أودى بصاحبها خيال قاصره! 

هل كل هذا أنت؟ 

صيف في الشتالك وفي الخريف ريع نفسلكِ 
تكبرين وتصعرين على وتبرة نايك السحري 

بخص ث الهواء على مهث(؛ 

4< ياما: اللبعيذ إذا نظرتٍ إلى السحاب 
ويفرخ الحجره الحزينئ إذا مررت بحعبك العالي ... 


ب 


أهذا ..” كل هذا أنت؟ 

قلي كوكبا أو كو كبين لكي أصدق 
أنك امرأة تجمت. 

ولست موسيقى تكمترني كحبة بندقٍ 
ما عدا الجهة التي أشرعتها للريح ... 


أَئَدُ الفراشة هموس 


مواعيد سسرية 


يدت البق ووشضعت لمفتاح في جيبي. 
الكت الف 5 الى المت الستاتن سيعت 
الغبار عن المرآة ولإهقي«ونظارتي» وسَّذّبت 
زهور المزهرية» واخترتٌ ليليات شويان, 
ونزعت سلك الهاتف #لا تحرجني صديقتى 
فسؤال ما أفغعر الليلة. يشكيق أفول لنهنا 
إني على موعد سري مع نفسي؟ هجستٌ 
بأن الليلء كالعالى لم يعد مكقيطه#ما ... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 3 


سأقول لزائرتي ‏ نفسي. وَحَدَسْتٌ بطريقتها 
الخاصة في تعريقي ونزع أقنعتي» وبسؤالها 
البياح نصااسقى م انين جاتير 
اين فد اذ بي وامغلاأت بك و لجأت 
الج#هورتي عنكء ولجاتٌ إلى صورتك عني. 
عد يون اذا إذنالم ضعت أن تساف ؟ 
سأقول لها: لغلا تسرقني المصادفات من 
الممكنات في طريقي إلى مجهولك. ستقول لي: 
لا أفهمك. سأقول: ولا أنا. لم يعد العالم مكانا أمناء 
أحتاج إل#دك خلاصا... لمذا 
تأَحَوْتٍ عن الموعيهة ي«<*”الني: أي موعد؟ 
سأقول لها: هذا الموعييه<«! على نسيت؟ لكنني 
لا أسمع جوابا وأنطكلم إلى كأسهافلا 
أجدها. شربت كأسى وتيكؤيوقلت: أنا 
وحدي في ثيابي. 552082 تششغيل الشهاتف» 
واتصلت بصديقتي متوسلا: تعالي إلىّ. فقالت: 
لا أستطيع الخروج من البيتء مق «لى 


موعد سِرّي 0 عه نفسي ! 


َنَدْ الفراشة ام 





«الليل تاريخ الحنين. وأنت لعي 0 
مه 

ونراكت لي 0 لشالي<ا دين ... 
وسوف يوجعني الشتاء وذ كرياتك 

سوف يوجععك الهواغ معطرا بزنابقي 
وا 

سوف حك أوئل عابر 

ييكي على امرأةٍ رمث إلى الهباء كما فعلتَ 
سنعتني [أنا والغريث] بليثلنا ونضيكه. 


سنؤثت الأبد الصغير... سندتقى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 88 


[أنا والغريبُ] سريرنا وشعورنا بعناية. 
ولربما نتلو معا [أنا والغريب؟ 
قصيدة الحب التي ديصي : 

«لليل تريح الحنين 

صو ببي! 


أَئَدُ الفراشة 5019 


الإإحباط هو م#يلى الإحساس الزائف 
بالسعادة الي تلآشيهيه العطس بسبب 
رائحضة المتزية: اياي جني عطست.» 
لكن ذلك لا ي ةفل ةلا حتراع ذكرى 
أستعيدها. وحين أسأل: ماهي السعادة؟ 
امات اتسيف ناز نادت يق اخنار أن 
أتصوّف ميف عنهافي الماوراء. قد 
أجدها مصادفة؛ وقد لا أج هه اككمم 
ذا امهيف عسدها) تدر ها سف 20 قراب 
ل بكر 5 وكلما تساءلك فل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ظ 6 


ا الليلة سعيد؟ حجلت من سذاجتيء 
عسوت التعزافةة ارم احيوال السحماء: لذن 
السنزة أنيشبا تشتجتلضي ونون ران امسر 
اقلمات في طريقهاإلي» هكذا تأتني 
مينحية السعادة من خارجي. فالقرح 
فيبدة كثر من ورقة يانصيب رابحة 
لا تلأزمنا غير تقديم الشكر للمصادفة. 
عني الان؟ حجن تحييت تخد انيدان 
انقطع العالار الولهربائي؛ وشعرت بالبره 
دون أن أعطس! 


أنَوْ الفراشة >4١‏ 


مديخ النبيد 


أتأكل الها ثم لكان فيل أن أذوقه! 
ال بع ىن قي مارم متو مسهون: 
إختّتَقَ ليحمي الخصائص. وتخمّر في سُباته 
وأدخَر الصيف في<«رذهرة العنب /. 
فهو مزيج من قُرْمُرَيٌ تشب غيمة خفيفة 
التسحوافة: لحوك: لا حون لج إلا ا#يوتئتة: 
نبيذيء لنرتاح من مراوغة الوصف ./ 
وأندكة يحترم راتحته الرائ< 382 جهرة 
المتعالية كالمخصّتات من النساء. |9 وك 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) اد 


أن الشجاين وا فى هن انلف عاتياق الت 
اناه مدن نين ا لبان د ان ايه 
العطرء ثم تمدّها بلين عاطفي إلى الكأس 
كيك نأا تساي مسر ا را مي 
للميكترية: رائحةٌ اللون المي تُدَعِلْكَ 
عر << ونه إلى أن نكونء أنا وهر 
جامريك عقا لاستقبالٍ وخي بالفم. 
لا مغل ور فكاذهما كمسر في 


و 
ع 


إيماع انع #*#*4:9 الكأس من شفتيّ 
بخفرالمكسوّل قبلة أولى من امرأةٍ 
غامضة العواطغ نرتؤزي جرعة خفيفة. 
وأنظر اح أعلى 0 لحت 5 20 ك0 
إلى أن يسري شلاف نشوة في شراييني. 
حَاشِيةٍ ملكية. هو النبيذ يرفعني إلى مرتبة 
أعلىء لاا هي سماوية ولا همي« رغيوية. 
وستشعن يان فى وستفى أن خرن لامي 
ولو لمرة واحدة! 


10 
أَئَدْ الفراشة 


على أعالي السرو 


7 كم القصيدة؟ 
ا هل -- من ْ 
- حلمث بأتي حي” 
قال ٠‏ لا لدري. ٍ 
فثاللت - ثم ماذا؟ ١‏ 0 
ظ وضع مم حر حي 
ل* صدقت المنا «وخد<ا 
يا : 
السك ليل 
ا ثم ماذا؟ 
2 1 نطقت 3التسقدرف ردد الوادي 
قال حين : 1 006 
تنث عيناي بالرذ 
الصدى. واغرورقت عيناء 
الت - ثم ماذا؟ 
ظ ا كه 
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الما أضافة أمامي . تداك 
كنا ولدك بتدالها نينا 
الت وماذا بعد؟ 
قال لا تمده قعيم ١‏ وعصماة ده 
هل أنتِ م كبَمنْ قصيدتي الأخيرة في ؟ 
فقالك: لإ أن شح 
فقال: أنا كذلك. ربما تتسامره الأشباح 
كالارواح 
قالت: 4 نحزة" الآنّ؟ 


قال: على أعالي السترءونا..! 


أثَرْ الفراشة 525 


وجهة نظر 


الفارق بين النرجس وعباد الشمس هو 
الفرق بين وجه «« هار: الأول ينظر إلى 
صورته في الماء. #«دقي_قول: لا اتحنا ل 
نادو لساك سحداير ا التتسينس ونون 
ها آنا ل مأ 5 

وفي الليل» يضيق الفارق» ويتسع 
التأويل! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 141 


رصاصهة الرحمه 


6 من الحطلان: #إذا انكسرتٌ ساقه وأحسٌ 
بإهانة العجزعين) لكي والفر في الريح ... 
عالجوه برصاصة الرحمة. واجاء اذا "اتكين: 
شيء ف انوي أوسي 
بالبحث عن قاتل ماهرء حتى لو كان من 
أعدائي. سأدفع له أَجِرَهُ بيشهجهالرصاصة. 
باتك يده والمسدس . وإنحك كين قادراً 
ع الكتابة؛ مَدَحَثَهُ بقصيدة ع يختار 


هو وزنها والقافية! 


ع 1 
َثَرُ الفراشة 5 


حياء 


مع بجا ار لين للناضينة اتش هن 
دتعداع أستمع إلى أغنية قديمة من أسطوانة 
متبر وه 
بحيلى أشمٌ عين« | ##دة ليست لي. 
بحياى أتذوّق كلم التوت البريّ. 
بحياء. أستعمل حواستي الخمس. 
سيان اسيم جاب ب سويد 
بحياى أحياء كما لو كنت 92 يهلى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


الكمال كفاءة النقصان 


لوقت طاره ول« كيني .. 

ون هلثم أل عشائي بعد 
لم أشرب دوائي كلم 

لم أكتب السطر الأخرويه*(. طعت 
بك مخ للعه " 

قد ني جائعا قرب السياج 

وللأحدتى حكة من تينها ... 

ولقد رأتتي عازن لخر السيمء 

فالبستني غيمة من قطنها ... 

ولقد رأتني نائماً فوق الرصيف 


َئَدُ الفراشة ؤظ 


فأسكسي نجمة في صدرها .. 

دالت لني تجدني 6 انتظارك ! 
قلت: شكرا للحياق فإنها هبه وموهبة .. 
تَعَلْمتْ الحياة بما استطعت من الشقاء 
وع46201 كيف أنساها لأحياها .. 


وقال الموت لي متَطفلا 
0 ذأنا أخوهل 
قلت نكما لكر اليماب 


وطار الموث من لخي إلى أسْْاِله. 


نه اله ا حت حين ناما عنوئة 
فطرية تلهو وتضحك للهواء. تحبشنا ونحبتها .. 
وتكون اي وناعمة كه 3-5 

ولا تبكي على أحد. فلا وقثٌ لديها. 

تدفن الموتى على عجلء وترقص مثل غانية 
وتتنقص ثم تكتمل. الكيال كفاءة النقصان 
اذ فق بهن لدان مرك وى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ولكني عت مع الحياة كأنها لعز يأنصيب... 


١‏ 3 مرءة باللغز: ما هي ؟ 

كن شاو تمل سك كد 

رأث الموت يتركني على مهلي ... لأسأل 
وانتظرت الوقت. قلت: غدا سأمعن في السؤال 
عن الحياة. ولم اد وقناً 


لان الوقت راوغني وغافلني ... وطارا 


أنَدُ الفراشة 7١‏ 


ل 


لصَّبَارٌ الذي يسيّج مداخل القرى كان 
تارنب ما تر وطشارق مين كنا ار تدا 
قبل دقائق: أرشدتيلن ع إلى المسالك. 
لذلك أطلنا السهر خالا الثبيوت» برفقة 
بنات أوى والنجوم. كذل#متأنا مسروقاتنا 
الصغيرة من بلح وتين مجفف ودفاتر في 
مخدعهالشائك. وحين > كيههدون أن 
كدر كتري ومسس عوااق دف انط ها 
الصفرعٌ بملاحقة البنات على طريهة بج 
الضاحكء وتباهينا بما على أيدينا من ظللاك. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ىن 


ولا اتطنفات النررة وتات الفسرة: كان 
مارفا عاديا صدن شحة ماوع ابسن 
نانك لكنه عل عارسا مخلفا] لعاكيات: 
هنالك» خلف الصبار منازل موءودة وتمالك. 
لانن ا كترق وضنيناة يفاني تباعيرا 
لاإلياة: انرقوف على الأطلالء إلا 
إذا اقتضت القصيدة ذلك! 


َئَدُْ الفراشة ١‏ 


فْ الساحة الخالية 


بساني ]ا جك وداب يميت ة واتجهية 
معيم ران و9 ويب ان الدانينة. 
اكيم في ما وراءههماء وففي ما وراء 
قصيدة يكتبها شاعر محبط عن رهبة الساحة 
اللالنيحةة رأتها والكلام الذي 1 
والكلام الذي لم أقلهء وصايط اله ساحة 
غضانية) اله ىن اترزنات > اسداس هوني 
وحيوث حخحطاك ونا موتيانييا احساقين 


غيرك) ... يتبعه صدذدى هواء فاستفن لت 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 


هو). وحين تكون السيتاخي: جاليسة مك 
الخواطو إلى ما قبل: إلى حياةٍ كانت هنا. 
جاءت من أزقَة الا 2 لك 1 كات ف 1 أو 
#عنس أو لتعرفن تراهيها على المسكبات: 
ووالةشو امن سسية بزسابة: 
اذا وعطُتٌ إلى الساحة الخالية؟. خفت. 
وغ © سن إلى أ زقاق شقن 
<< يهن كنبا أفاعي. امسنسية عينئٌ 
وَفْرَكتع مول نه حتهما لأرى كابوسي أمامي. لم 
يكن كابوقلا. ككان واقعاً كابوسياً. لكن 
الساحة الخال عوتواتا سيهت,. ونشجرة التين 
ارتفعت» والظهيلاة سيظلعتء, وتكاثر الذباب. 
أما نباح الكلاب قف مانيشني من بعيدء 
تقةنشياأة هتاك, ولسبيب شا عإنيطن: فد كرت 
الكلام الذي لم أقله ... تذكرته ونسيته. 


/ 
٠6‏ 
الفراشة 
أت 


فصيرهة 
إجازة قفصي 


3 
بقا 
صدذد 
عله أن أدعو 
ا 
ظ ْ ا 
. 3 ا ا 
5 
ا ب 7 
وقلت 3 
مَل م 
١‏ خا ب 
ظل قري 
3 


َي واجبي . 
2 د 
بحت ان ُ 
٠. 3‏ 
ب 0 
9 
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أن أكتب السطر الأخيرء على الظلال 
فسال منها المائ فوق الحرفٍ ... 
قلث: عله أن أتي بفعل ما 

هنل والان 


عبث وفوضى في الحواس. 

ولن أصدّق أننى قد مث موتاً كاملا 
فاربما انا بين بين 

وربما أنا ميات مج916 


يقضى إجازته القصيرة فى الحياة! 


أَنَمُ الفراشة ب 


الشهرة فضيطحة اليكائن ا محروم من الاسرار. 
تُعْيِّمِ مشية صاحبها بين سريعة وبطيئة. 
بصلابة الأرض. ع“ #يامة ألا ترتفع 
كشيراً لتقبقى السع/كةاجهة نظر عامة. 
وعلى القامة أن تنحني قليلا لتحية المارة 
م 5 4 
والطيور التى قد تحلق على ارتظاههه خفض. 
اليد السوئ حائلة الشاعة يكلف 
على معدنها بين ذَهَبِىٌ وماسئء تندسٌ في 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


واليد اليمنى تضبط حركتها بالقبض على كتاب 
او عنويندة: الحوقة العاييةن كلامج 0 أى 
لون اهز :توفيخ الشائهيات» اللشتههرة: 
وهي عُويُ الكائنء تقتضي عوانة هن قوت 
الولف شن الكاشيرات الفعرية الملذى ببالتصيوز 
قبل التصوير. والشهرة تغري النميمة 
بالارتفاع إلى مستوى الجريمة» بارتكاب اغتيال 
تعتورى ايوكابي. عليه القاتوق. والشهيرة 
عتوبةٌ ء«< اللاخطاء عُلى على صاحبها 
ارتداء قناع الترضية ليبتسم وفق الطلب 
والوقوف الطويل مع الواقفين حتى لو كان 
حاقنا. وتملي على لسانه المفردات الجاهزات 
الخاويات من المعنى والقصلد. الشهرة عدوٌ 
السليقة والفطرة والبههياهةي#اختلاف ما 
يقال عما يجب أن يقال. (تحتؤيل الواحد إلى 
اثنين يتحاوران في غرفة مغلقة النوافذ: من منا يراوغ 
مممتيتحه العمتاضيين .ا الك كيرف 
الشهرة صََُةَ العفوي ... وسجنٌ كهقيير 


النوافثك» حَسَئٌ الإأضاءة والمراقظة! 


أثَرْ الفراشة 
ةبد 


لو ككَمَت صيّادا 


لو كُنث صيتاداً 

لأُعطيث الغزالة فض أإلى 
ا 

وثالقة 

وعاسرف 

سلام النفس تحت نعاسِها. 
3 قادرث لكنني أعفو 


وأ 
“عمال الحديدة الكاملة 5( 
الا . 
كناسها. 
1 نا 
١‏ : شٍ ٠.‏ ص 
مثل مل لنبع 


و كنث صيكادا 
لاخيث الغزالة ... 
١لا‏ تخافي البندقية 
با شقيقتى الشقيئة) 
ا 


ط حفل بعيدا 


أَتَدُ الفراشة ل؟ 


إذ أصحو نهجر ا رض نهاري. لا يأثيني 
الكابوس من الليلء بل من فجر فاجرء 
كنا لبو اث عونا يه يقيا يجرني إلى 
غابة كخلكة: هنؤنيه حون مُفَتَفُون 
وكاميرا. يشدون وثاقي إلى جذع نخلة 
عراقية تكلىء قرب نخلؤاتهدي ربط إلى 
جذعها جواد عربي. يسألونني عن اسمي 
الرباعيء ا في اسم أب يساق من 
وطأة الفجر. لا أرى سخريتهم الكتمنئفة. 
لحني أسمعهم يتهامسون: لن ئنغ0ف: لان 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اب 


دقع واخلاة.م فنا زتها فى 'الفتفس الأول 
من الرواية. نقتله بالتقسيط وعلى دفعات. 
وسنكتفي بإعدام الحصان. وعندما فكوا 
كافى تنراق حيمى قريظ تليندين 
وقااددة هذا للعدريب على التعذيب . 

وأعادوني الوب" لدبي تنا مد الشمريط 
لم أف ها بلأني حئ. حزنت لأن الحصان 
كان يتظر إلا بمزيج من الشفقة والتأنيب! 


51 86 
أَنَمُ الفراشة 1 


ليل العراق طويل 


[إلى سعدي يوسف] 


ألعراق. العراق د تعن إالمشمسخ. 
لقث أله ار بح يؤاك. ينول 
القتيل العراقي؛ للواقفين على الجسر: عَمْثُه: 
يات قنذا زلت يك رن ماوت 


ميشتا يفن عن قبره في نواحي الهديل 
ألعراق. العراق ... وي العراق طويق: 


ولا ييز الفجر إلا لقتلى يُصَلُونَ نصف صلاةٍ 
ولا يكملون السالام على 1 ... فالمغو ل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) و 


والنهر يجري جنوبا جنوباكء ويحمل أمواتنا 


الساهرين إلى أقرباء النخيل 


ونين مداؤ؛ مفتوحة كالمدارس 
مفتوحة للجميع. من الأرمنوه إلى الثر كمائر» 
والعربي:. سواسية نحن في درس علم 
القيامة. ا-* من شاعر يتساول١‏ 

بغداا: كم مرئة تخذلين الأساطير؟ كم 
مرءة تصنعين التماثيل للغد؟ كم مرءة 


تطلبين الزواج من المستحيل؟ 


اقفوو ل 1ن 
عاجزين عن النطق باسم السماء. فم 

يقتل الآن مث في العراق؟ الضحايا شظايا 
على الطرقات وفي الكلمات. وأسماؤهم تُنَنْ 
من حروفٍ مُشَوئقَةٍ مثل أجسادهم. وهنا 
يقف الأثبياء معاً عاجزين عن النطق باسم 


َنَدُ الفراشة هلاب 
معاد وات لقي 


ألعراق. العراق. فمن أنت في حضرة الانتحار؟ 
أنا لا أنا في العراق. ولا أنت أنت. وما 

ى انيرام تخل الإله عن الحائرين 

كمن نحن؟ من نحن . لسنا سوى خبر 


في القصيدة: 06 العراق طويل طويل! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 15/ 


أبواب قرطهة الخهبية لا تدعوني إلى 
الدخول لإلقاء تحيّةٍ دِمَشْقِيَةٍ على نافورة 
وياسميةة. أمشجتني الأزقة الع ةف 
نهارٍ ربيعي مُشْمسٍ سَلِس. أمشي خفيفا 
ا ضيف على ذاتي وذكرياتيء كان 
السك طبع انوي ب للقي لام 
لا أربت على كتف ماض ب ><« يهيتيم 
كماتتوفع مني قصيدةٌ لايوة. رلا 
أحاف الحنين منذ أغلقت علب© مهة 
السفرء بل أخاف الغد الراكض 30 


أَمَرُْ الفراشة 


يخظى إلكترونية, كلما تظفلث عليه تَهَرَني 
الا سنت عع اموي كد التتصيراة 
اكتريق قرطي أجافي وادلشنو يمعدترن 
عن ماضي العرب وعن مستقبل الشعر. 
وفي حديقة» قليلة الشأن والشجير أو يي 
يِحِككم الكف لابن زيدون بركنة 1-6 
أحد شعرائي المفضلينء ديريك ولكوت,. إن 
كان ل عن سس اتمريي نا 
ماس عندمايقول: كلا.. لا شيء. ومع 
ذلكء بقل مهفا ثلاثة أيام لم نعوقف 
فيها عن الضحكك والسخخترية من الشعر والشعراء 
الذين وصفهم بان لفنوض استعازات : 
سألني: كم استعار] مكرفك؛ فأحفقت في 
الجواب. وتبارَينا في مغازلة القرطبيات» 
بعالتي : إذا يك باجادة فهل تتقدّم 
ل ل و ل تكون جرأتي 
وانشك# فنال: أكبا اناه فناذا أء << امرأة 
جاءت هي إلى. تليت: ‏ نلك يلاك اك 
مالا أعرف. وكانت زوجخه الثالثة ت ضيه 


/اىوب7 
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وفى قرطبة, وقفثٌ أمام بوابة بيت خحشبية 
كهينا فعل لجرا قدوباالحين: لم أذرف دمعةك 
لأن الجرح الجديد يخفي ندبة الجرح القديم. 
لحن ويرك ولكوت فاجأني بتسؤال جارح: 


أَئَدُ الفراشة 1ن 


في مدريد 


شمئس واد ورِيعٌ حائر. والأشجار 
عتيقة وعالية في حديقة «بيت الطلبية). 
الممرات مرصوفة بحصى يجعل المشي عليه 
أقرب إلى تدريب ساخر على رقصة فلامنكو. 
والظلال مشقوبة بضوء مترجرج. من على 
مده شان نيك عددى يشبيرةالواساية 
اويا امير ا ب وفيس ابن 
والشاعر الكندي / الأميركي يطيف#تراند: 
على مقعد خحشبي لالتقاط الصور مع 
الطالبات والطلبة... وللتوقيع على كتبنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (7) 


المترجمة إلى الإسبانية؛ نتبارى في إخفاء 
فرح الشاعر بقارئه المجهول» غير المتوقّع ... 
قنشدر شهيرة الذي كشية قف غرفة متعلقة 
لى هذه الحديقة. اقترببثت سيدة أنيقة 
منئ:وقالت: أنا حفيدة لوركاء فعانمّتها 
الفين<اا_تسرب من ذراعيه إليها. وسألتها: 
ماذا (لعذكا]اين منه؟ فأجابت بأنها وُلدت 
قالت: ل لوس تقول ذلكء» فأشعر 
بالزرهو. إنه إيندةة. وذ برضي دير البعية 
بأن هذا المكان "رطا ميعالم مدريد. مَنْ 
لم يقرأ شعراً ه: لهتييووطاسر. هنا عاش 
لوركا وألبرتي وخيمينيث وسلفادور دالي. 
في نهاية الندوة المشتركة طَلِكِ من أن أوجه سؤالاً 
إلى مارك سغرائند. نهجتته: ما 
هي الحدود الواضحة بين الشعر والنثر؟ تلعثم 
كما يتلعثم الشعراء الحقيقيون أما« صعيربة 
التحديد. ثم قال ... وهو الذي يكتب الشعر انيد 
الإيقاع الإيقاع. الشعر يُعَكف بالإبؤشيهم 
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, 
١ 
6 


8 ' لموح بوي 
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ظ خحرجنا شه 
0 إلى الحدية على نم 
١‏ ! / ا لي 
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0 ا 4# 
9 ش 5 85 3 
م عرف 

تت فول نيتشه ق: (اأ 
10 


هي المعنى 
50000 
من لغناء) ! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ذ" 


عالٍ هو الجبل 


يمشي على الغيم في أحلامه. وِيرَى 
ما لا يردى. ويظر الغيج يابسة .. 


عال هو الجبسل 


أعلى بعلم لا مني ء كد 
باللامكان. فيمشي في هواجسِه 


كأنه شن أو إحدى صفات «أنام 





أثَرُ الفراشة ؟ 
ليم والامل 


كان الضبابثُ كثيفاً في قصيدته 
عال هع ١‏ 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) ؟ 7 


ارى ما ارى 
دون أن أنتبة 


فا لا زى ما أزى 


أَنَدُ الفراشة ابن 


تلك الحكلمهة 


( 
إله ٠‏ نما 


00000 
المع 
على سطح الليالي المْعْدمة 
6 
ما هي ؛ 


أَئَرْ الفراشة يفف 


2 الصدى إن * 


وفي البئر صدى 
والمدى 

يدو رماديّا حياديًاً 
0 حرباً لم تقع 
0 وفَعَثْ م ث 


وقن تا كلا 


6 الضكد 12 6 


وفي البئر صدى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


١6 


04 


نَم الفراشة آذآ 


شجرة الزيتون الثانية 


شجرة الزيتون لا تبكي ولاا تضحك. هي 
يده المة خدابين. بيظطلها تشطىي 
ساقهاهء ولا تخلع أوراقها أمام عاصفة. 
تقف كأنها جالسني بت كأنها واقفة. 
يُعينها على تخزين الزيت النورانيّ وعلى 
لسيان أسماء الغزاقء ماده يرومان 
الذين عاصروها واستعاروا بع غ © فههانها 
لضفر الأكاليل. لم يعاملوها كأء. 9" هف 
كا كتمصدة ستحعرونة و كنب ابطق أمام 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) غرف 


وقارها النبيل. في فِضّة خضرتها المتقشّفة 
حَمَد اللون مسن الإفصاح., والتَظي إلى ما 
وراء الوصفء فلا هي خحضراء ولا فضيّة. 
هي لون السلام إذا احتاج السلام إلى فصيلة 
درن المشرن نيا عن كم امم صسميدةا 
للكد قول: كم أنت نبيلة وجليلة. وهي, 
هي التي تدرب الجنود على نزع البنادق, 
وتموّنهم على الحنين والتواضع: «عودوا إلى 
بيدوت حك (8 7 باويطى اللتساديل )1 لحن 
هؤلاء الجخنودى. هؤلاء الجن و الجددء» 
يحاصرونها بالجرافات ويجتثّونها من سلالة 
الأرض ... ينتصرونية ١”‏ ي«هدتنا التي انقلبت 
وصار فرعها في الأرض وجذرها في السماء. 
لو تبك ولم تصيخ.! 
أحفادها من شاهدوا ع#مليدةالإعدام, رمى 


ا و سم 


مه 


جندياً بحجر, واستشهد معها. وعندما مضى 
الجنود منتصرين, دفتَاهُ هناك: في الحفرة 
اللسعياة حي الو ل ل ل 
متأكدين من أنه سيصبح. بعد قليلء سشجرة 


عون :ن..شحرة:زيعون شائكة :... حعايه 


أَنَمُ الفراشة ضف 


صغصافة في ملتقى #6 ين هنل 

جاء الشماليون؟ أم ذَهَبَ الجنوبيتون؟ 
لا حربُ هناك ولا سلاقٌ والسماء 
نظيفة وخفيفة فوق المكان ... 

وقال لي متأبطاً كرعاستة الشعري: 


هذا يا غريب» هُوينّي 


متداخلا فى الأبجدية. كل حَرءف ربوة 
وتتديقة حنئ” ل نا لخر 


سيكد نفسه. يختار عالمه اللخيال* 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) غرف 


لمعيه تن اللاي ل 
لحمو للد يفت ريد مالك ما فعل 
النحاسٌ باخوتي.. 
ويقول لي: أنا حاضر في 0 سشيء 
غات .عن كل سي ع عن مدن 
وحاضري صفغصافة 

صغصافة في ملتقى زمنين 
ذلت: هي 
فقال 2 متا معطا بت 
متورطا بكلامه الشعري: 


َتَوُ الفراشة يفيف 


حق العودة إلى الجنهة 


إذا كان اللي عاقب آدمء بطرده من 
الأبدية إلى الزّمسن» فإن الأرض منفىء والتاريخ 
مأساة... بدات بحل عهثقلية بين قابيل 
وهابيل» ثم تطورت إلى حروب أهلية وإقليمية 
وعالمية» ما زالت مسلردع # إلى أن يقضىي 
أحفادٌ العاريخ على التاريخ. فماذا بعده؟ 
ماذا بعدالتاريخ؟ يبدو أذ يدقن 
العودة إلى الجنة محفوف بالعدم وبالأسرار 
الإلهية. أما الطريق الممهّد الوحيد فهو 


الجطيوية ا الهاوية., حتى إشعار احج 5 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) غرف 


لولا الخطيئة 


يه عي ضًَ دما 


ولاالشيط 0 

لولا النزول إلى الأرض 

لولا اكتشاف الشقاء 

واكواة ةا 

لولا الحنين إلى جثّة غابرة 

ا ا 

ولاذاكرة 

ولما كان للأبديّة معنى العزاء! 


أَنَرُ الفراشة يف 


خريف إيطالي 
أغنية تفتق]لب# كلمات إيطالية. ياله 


من خريف . #هيا لل من خريف. السماء 
لاهي زرقاء ولا هي بيضناء ولا رمادية, لأن 
الألوان وجهاتٌ نظ ر”*ن<ت/ وتأتلف. الغيوهُ 
الصغيرة مناشف تيح الرذاذ عن أعالي 
الجبال. وترتفع الخبال: كلما دنب مفها السيهاء. 
الاكتجن” كاتتاك أنثوية حر شود هلتر من 
حمًام السحاب لارتداء طيور لا تهاجر 
اليوم لأن الخريف لا يومىء إإضج* يهن 
ذابل وَسَّجحن. هو عرض أزياء احتفاليٌّ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) من 


لاشتعنتاق اللون هيع اللالوة بوجت الحنين 
إلى مايتلوالوصفءه ويسبق حشرجة 
الكهرمان في المضاجع. الخريف شحوب الرخام 
إزادمنا اسحي عق اراس عولض 'لننلاء التعنست » 
وأنا هناء في ضواحي أكويلا الإيطالية, 
جالس وراء شرفة زجاجية واسعة ترشد 
انهم افر ها معطي العلي مين تمسكينة: 
فى الرائ06ة تلقى التحية العابرة على 
زُوارها الصاعدين إلى سفوح جبالٍ تقش 
عليها التاريحٌُ قلاعاً حصينة لصدٌ البرابرة. 
ثم هبط إلى الوادي مجهّداً مطاطىء الرأس. 
لاشيء يني” << الغزلان والأرائتب. 
ولا شيء يرسل حنيني إلى شيءء وأنا 
أتابع أوراق الشجرة المتباطئة في الهبوط 
المدريجي إلى الأرضء 3< الأنعدى على 
مهلهافي خيالالعاشق. أنا هنا ورقة 
الشجرة يحملني الهواء إلى نوم شتائي أصحو 
افيف الى الى فيتنا» قار هده الدينة 
الأليفة» اللامبالية بتاريخ القلاع. يعثر 


“م + 


فى 


أنه الفراشة 
بأخرة 


5 م 

راثر يتاحين , 

[ ظ ععلبى #حح يي ما #جن معالنى 

لغيوم فيقول: حمداً للخِمّة 1 
0 55 حم لذلاأا! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) رليف 


مسافران إلى نهر 


رايت الريك عض #ون منسيفة أمكان» رايفة 
جالساً ع للدم » ني قاعة المسافرين إلى 
عناوين غير مرتيطةة الظثار مزدحم. الفتى 
الفرنسيئ والفتا! الي افية غريبان عن 
الزحام. ملفوفان» كمابداليء. بغمامة 
واحدة زرقاء. يتناوبان النعاس ولا يلتفتان 
إلى ماهو خارجهما. تنظر إليه حين يضع 
رأسه على كتفها نظرةً حريريّة تحرص على 
3 تخترقه. كأنهالا تريد ا طتننةتيها 
تراه كأنهما في أَرَّل الحب وتخجل من أن 


أَئَدُ الفراشة ظ رف 


يعرف كلم ينتيدية: لو يقبادلان: الحفيس . 
ينظر إليها حين تضعء رأسها على كتفه نظرة 
مَنْ د 5 ا 80 بلورية أس 7 من 
تسسحا وحين تتلكقي اتير تان عبلدي 
تغيقفق وشنفافية)» تتهنفن القهعاة ا لتسيحجرئ 
الجاجؤ“«ناء. تسقى الفتاة الفتى كأنها 
ترضعهه. #سستندقا كينها لورانة رقفاليها. 
م يذ الرسضمانة ارك مبدورة لين 
فرنسي بلغا من الرهافة منزلة غزال وظبية. 
همافيه من تلاشى الؤطلي* فى الآخر. 
لوقالت له شيما لكا هر الذي 
سنجتازه بعد هذه الرحلة يمءٌ قرب 1س ' 
ولسواقنال مها شيفا) كان الستديي دن 
سنجتازه بعد هذه الرحلة هو بظنا! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


فاتل وبريء 


هو الحبٌ. كالموج 

تكرار” غبطتنا بالقديم ‏ الجديد 
سعااكي: 

بريء كظبي يسابق در اجة 
وبذيء ... كقيك 

جريء كذي حاجة 

عصي * المزاج رديء 

هادىء كخيال يرتب الفاظه 
مظلح معتم ... ويضيء 

فارع ومليء بأضداده 


أَنَْ الفراشة >7 


هو الحيوان | الملاك 

لقال الى بستمد اا وحة كات 
وملتبسن» شْرس» ملسن 

كلما فرء كره 

ووااتكي عينعا بنا ... وينسيء 
تفاظة حين نتسى عواطفنا 
ويجيء . 

هو الفوضويّ | الأناني 
والسيتد | أل اح اوعد 





نوم حيناء ونكفر حينا 
ولكله ل ذال ذا 
حين يصطادنا واحدا واحكا 


ثم يصرعنا بيد باردة 


.أنه قاتل 6 وبرىءا!ا 


الأعمال الحديدة الكاملة 3( ون 


كاأنها أغنية 


كما لو حلمث: رأبتكِ بيضاق سمراق 
حنطيكة ... تفنيطن<ة من اللون تأويله. 
تجلسسين على ر كبتيرة. كأنك أنت. كأني 
أنا. ولنا ما يعد لنا اللجؤوامر 

ع في حدائقه الليلكيسة. كُل هنااه 

هناد كل منيء لنا. أنتِ لي. وأنا لك 
والظل ‏ ظلّك بضِحَك كالبرتقالة. والحلم 
أَكّى مهمته مثل ساعي البريده وطار 

إلى غيرنا. فعلينا إذن أن نكون 

جديردين. هذا المسالىى بنا ... و بنهر 


يرافقنء ونفيض به ويفيض بنا! 


ا , 
تف الفراشة 
ب 
> 7 


شا 
عري / آ< 
حري 


1 
د 
6 
ظ 0 1 
يد في الليل 
4 تدحبو )6 د 1 
1 ييضاء <- وينوي ١‏ 0 7 
0 سم وتر كض 38 
: 2 في ١‏ 
3 1 
: 8 2 
7 5 وشاعرها 7 
8 ظ هادا 
5 0 15 
: بحسن بها 
7 تطير | 
لقصيدة . 1 ظ 
0 ظ ظ ظ ١‏ 5 
0 
30007 
غيرة 


ويقول أخيرا 
شاعري | <١‏ 
خريا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 4 ا 


سماء صاقيهة وحديقه حضراء 


ا 


لسماءٌ العمقافية تالكير بلا فكرة كحديقة 
عيمة ولو عابرة لعوقظ الخيال من خدر 
الأرر ف واس سير :8 تعض للفجراء اسن 
وإلى بنات آوىء لكي يحار اله بي الأنواع. 
فالجاهمر خصم الحافر. و نجي كبيدة 
محتاجة إلى ما يشبهالخلل اللأاكر لييكى 
نصدّق الشاعر حين يكذب ويكتب عن حيرة الروح 


أنَدُ الفراشة ه؛ 


ححين: سس فح أ تجا فية وحطلديفقة 
2 | ا 0 لم 0010 


الحديقة خحضراء؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 65 


كلمة واحدة 


هسيسٌ الكلمة في اللامرئئ هو موسيقى 
ممم : يتجدد فى قصيدة يظنّ قارئهاء من 
ككلحيية وا لجددة كلمة واحلة فقطء. تشعٌ 
كماسة أو يراعة في ليل الأجناس» هي ما يجعل 
النشر شعراً! 

وكلمة عاديّةٌء يقولها لا مب <#مبال 
أخرء على مفترق طرق أو في السوق. هي 
ما يجعل القصيدة نمكنة! 


أَئَرُ الفراشة 70 


مساك يك لا وزك فيها ولا إيماع. 
إذا أختسن الشاعر استعضافتها فى سياق الملاتم 
ساعدته على ضبط الإيقاع., وأضاءت له 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 7/44 


ألشيء الناتفض م القصيدة:؛ ولا أعرف ما 

هوء هو سرّهاالمُشِعٌ. وهوى. ذلك 

التتياقيض» هنا 7 اا ل 5 7 5 
لأ 

حين تكون القصيدةٌ واضحةً في ذهن الشاعر, 

قبل كتابتهاء من السطر #لاتيهقتي الأخين 

بصية البوساعس تداع ريك واطوا داجنة! 
3 


اده إلى الععنيى) مهما تشغ ب" وطظال. 


أَنَدُ الفراشة 4 
فيو روحت تساف حاون انف لنت اذل 
اهتدى! 

نأ 
باهي التي 33 امترقي :الت كمي ان 
الْعَدم ! 
لد 
ليس الألم ظأوهمب). هو امعحانها: فإمًاأن 
تمهره ... أو يقهرها! 
نا 
كل شِغرجميل... مقاومة 
لأا 


ألعراث الحن هو ما يكتب اليؤانيني وغدا 
لأا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0 


لا 


اتن كسمن و.ه أمشي وأتعشر كنادل تلر بت 
فى حفلة ملكية! 
لا 
الفية ته يبال العسشناغصن .ب فتكيرة. 
لا 


حين لسسمعهاو نفووةة: هذا ع 
ولا نحتاج إلى برهان. 


أَئَدُ الفراشة اه“ 


هجاء 


لايستقيم#8ديح العو تان ال تسسيتةة 
عمودية: الصيدد للصدرية. وَالعَجَرٌ للعجيزرة! 


ورثاء السلطان مون«ت #أخر لأسباب 
بروتوكولية: لم يأذ#“اجب للشاعر 
بدحول القصر وتأدية الوإقيينس لكن دن 
له بزيارة القبر. 


لا أكره شكاعما مكب شتت لك ا يهذر 


عدا تيكس لمن الم | 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ؟وبن 


في الخطابة والخطيب 


امنا في #مظ ها الآنء هي من ابعذال 
لمعاف طبل بلاجباطيها في بجاح ليه 
اتتسسعسة رجه ال وه مشيفا أي 
الصدى بضجيج الغطاغ. #تلقفه الخطيب 
ليحشهمه بمزيد من هباء المعنى. الصوت, 
لا الكلام هو التسد يد مرفيك على صدى 
تحميه الأكفٌّ من خطر السم و مد يلمتيقة. 
الخطابة ليست ما يريد الخطيبُ _بالمهتلاخ 'قوله. 
فالصوت يسبق القول الغائب#ة الخطكة 


َنَدْ الفراشة مون 


سن معنتالنة الفساك جالتفبو نوها لفحيدد 
شيا نتدى جتهنارعجة"الكدوان العسناديين هدر 
نصال فارس بلا فروسية. الخطابة هي 
إعدام المعنى في ساحة عامة. المبتداً يبدا 
بعد استراحة الصوت القصيرة لارتشاف جرعة 
#ماعيؤة الخبر المتأخر فهو متروك للار تيجال 
اهبهقمر كذي تسنده أيه قرأنية أخر جت 
من سيات ا كرأييوبيت شعر قاله شاعر في 
مدح ام الري تكد السا ينع يناميا فأثار 
التمصفيق. 'ايتعطائيى هو اليتغى والقصدء 
يستعيد خلاله 5537 ثلا إفكار القادمة عليه 
من المشهدء فيبتسم كمن يكافىء جمهوره 
على حسن ظنهم بذكائهم المكتسب من فائض 
ذكائى ويمنحهم نكتةوتنوس#ابين الفكاهة 
والتفاهة؛ فيضحكون ويضحك. الخطابة هي 
تالنين الصبيعر على" الفسحر اع الالتعوئ نا 
لحق بالأمة من خطر الضجر. يخلع الخطيب 
معطفه ليدل الجمهور على موضع ضميره الحئ. 
يضع يده في جيب بنطاله بحثأ عن نكرة: 


ج. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ها 


امتهم لفيا وسار أنه عطاك و نامر 
القوم. فإن كانوا يمينيين صدقوه. وإِن كانوا 
يساريين صدقوه. ثم يعود إلى منزلة بين 
الأنزلعين. ولا يكف عن ترديد كلمة: صَدّقوني! 
الخطابة هي الكفاءة العالية في رفع الكذت 
إلى مرتبة الطرب. وفي الخطابة يكون «الصدق 
زلة لسان»)! 


أَئَر الفراشة ووب 


مناصمه 


كا م 

لا أنت أنت #لد 

سوال 

3 «أنام في عتمة الشبته؟ 
كأني شح 

سني إلى شح 


خَرجِتٌ من صورتي الاولى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ةن 


لادر كه 


أَتَدُ الفراشة به 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 2 


السطر الثاني 


السطة لذ مله النشيي لاتسوفنية اننا 
السطر الناني_فقلك يكون شعرأأو خيبة 
أمل [فروست]. السطر الشاني هو صراع 
المجهول مع المعلوم. خلاء الطرق من الإشارات, 
وامتلاء الممكن بالأض88# فكل ممكن ممكن, 
وهو حيرةتقليد المخلوق الخالقَ. همل 
الكلمة تقود قائلها أم قائلها يقودها؟ السطر 
الثاني لا يوهبء. بل يصنع بكقيهه«#فرريض 
اللامرئفئ. فأنت ترى ولا 96 نهقذة 
الخسان النفسوء ميخ العتحفة وا 


ع 
ؤت 


َنَدْ الفراشة 6م 


انس مكفيك الانوناء إشنازة اللسمع وعدي 
اليك فيه كزع إلى عانة دون أن تعدرت 
صاعقة أم امرأة تسألك: ما فين ؟ 
فقول لها: «توققف الرمن فمرّي) [بيشوا]. 
الممكنن غابة. فعلى جذع أية شجرة تسند 
اهتديت إفي<« لطر الثانى فى متاهة الممكن. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) كلا 


أعلى وأبعد 


رطث هواء الجعم 
عَدَْ ذو عكمزودفاين الشبتاك | 


هذا ما بَِعَى من كلام الحلم 1 
حين صَّحو'تٌ» عند الفجري كْلْتْ: 
لعل لاوعبي البريء يفضّل الإبقاء 
حين .يقول لي : 

«رطرث هواء البحر 

عد يك بك وا غصفون قن لفاك 


لكن. كان وعبي يرشد المعنى إلى الإيقاء 


أشرْ الفراشة 7١‏ 


أو بالعكس] 

حين يقول ي: 

متكرة ميدؤة اذ ونه دضع 
أعلى وابعذ! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ان 


الكناري 


وات كان 

استمعنا إلى ما و كاري 
وك 

لشذؤ في شقْصٍ ممكن 
والسعاةة مفكية : 


والكناري حين يعني 
يقراب ما سيكون 
غدا تنظرين إلى اليوم - مس 


أثْرٌ الفراشة _” 


وكان قليل 


ولا تفرحين ولا تحزنين 


غدةُ تذكر أن ترزكنا الكناري 


فى ففص». وحذه 
لا يغني لنا 


بل يغتى لقتاصة عابرين... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5 


في مركب على النيل 


مركت عاق ال#يل. يوم الغلاثاء. قهوة 
وشايٌ ودخان سجائرووكلام عن الدنيا 
العى لا نعرف غؤ«يهدانا ما يعخَيْلهُ كل 
واحد من المتحلقين حول نجيب محفوظ عما 
وراء الدنياء فيتقاسكااله سر مع طيور 
تحلق فوق نهر لأبيه يتهرهو: هو 
البيجمية بذ الفشاتية ‏ تأخفل الكلمات وقمّها في 
الوصول إليه. لا يريد لل هلين أن 
يفسروا كلامه المكتقشف بأ كه تيغنيه. 
يعرف من لمدائح ما يكفي ليجعل العبث 


أَتَدْ الفراشة وب 


نذا ول يحريكة عه أن سيدق الجن 
فمفواار معشوية لكنا نيضة اليف لا 
لنعرفه... فد امتلأنا برواياته وتقمَصُْنا 
شخوصهاء بل لنحيّيه على ما كتبء ولنحيّي 
اتقتفيف) مخاائمين سحفيرة اط ور عيية ع ست 
ملز ياقرطة فرعونية. رأيت نساءًٌ قادمات 
من أتطاصضي حرف الضاد تكله يده فيخجل 
ولا يعريهةه شيببء كأنههوولاهو 
في أن واحد. ثم يضحك ضححة عالية» ويطلب 
سيجارة حلآن وتؤلها لييدهد بسحابة 
دخانها قداد تسسوافريهه4 يا ماكة مثله 
ولللفاس الغاويا” ع« تيكشب. وعفل 
طعنه خنجر في الوبق ##خلّى عن سرد 
التفاصيل بدأب النملةء واخهمار تقطير 
النحلة. من يومهاهء ونحن نجيء إليه 
مُوَدّعينء فالحياة انتبهت إلى نقصانها وسئم الموثٌ 
العأجيل... دون أن خجة اتلك 
ونحن من حوله في مركب على النيلء 
يوم الثلاثاء! لكن يوم الثلاثاء لم يعد موعدنا! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 5ك 


إدمان الوحيد 


| 


سَكَهِعٌ إلى أم كلفوم كل ليلة. منذ 
كان الخميس جوهرتها النادرة» وسائر 
الأيام كالعقد الفريد. هي إدمانٌ الوحيد. 
وإيقاظ البعيد على صهيل قَرَسٍ لا تُرَوّض 
بسرج ولجام. نسمعها معاً فنطرب واقفين, 
را د لففك ‏ الد ا ل ا لروية 
لنا الملكة بالجلوس فنجلس على متر من 


جوقة إنشاد وافر كتسيمفطرا كاما9" وسللرٌ 


أَنَرُ الفراشة 


يدن اببران اع شين سحصاء فدزور الى 
غير أوقات الصلاة. فنصلّي على طريقتها 
الخاصة في | د لتجلي. وهي أرض خحفيفة 
التدراسة لا تتعيرقت إن كواتيت» حسمب أه 
في قطرة ضوء أو في تلويحة 
هد المج .. لأمعهاالتلألئة كماسة 
بكر رقن حدورة ييا إلى سهعر كته 
ولص ك4 بيجائر يدن هن ايلك امن 
سيريا" لق اليل دلا يسعل تيل 
# لحو راديس داك 
الليل. هي الخمرةالي«” تنسكرنا ولا تنفد. 
الوحيدةٌ الوحيدة#لطيرة ني مملكتها 
اللملية بين عقف دا بجا لشه ا معنا 





إلى إحدى حفيدات فرع بؤيو2 #بنا من 
احدية ] للحظة العى تحفرها على جدار معبد 
ينهم اع فيه | هباء لضن سشسيء ملموس. عي 


لاك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 78 


055 09007 ل قا كا 7 ا كا الاك لد‎ ١ 
فرط ماهو قاس ومغلق كحبة جوز‎ 


يابسة ! 


أَكَمُ الفراشة ن 


في الرباط 


في مدينة الرباطه المرفوعةٍ على أمواج 
الأطنلسي العا هيييية ا شاع على الشارع 
بحئاً عن مُصَادَفَةَ« ميج عن معنى المصادفة. 
يعرف النخيل «<<“”ل #يسأل لمارة عن 
انا الأشهار اتج #قافنة الست فون 
قلسي على رات لج دما كو اذ 
الشجر وجهة نظر أو استعارة. لك .39029 هالونه عن 
وججهة الاستعاررة في قصياة 
ما نسي أنه كاتبهاء فلا يقدّم جواباً واحداء 


كينا لو أن الاستعارة 0 مجهولة الاسم. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


من نحية إلى نحيةة. يمشي الشاعر على 
اللقمارع كانه عشي فى اللفنييدة عي مرفي 
كينا اسراف وي نهنا ويد عمرفا رزنا 
مهعم يور فى ثغرة جدار. ولي ... في 
مدينة الرباط مكان شخصي هو مسرح محمد 
الخامؤال. هكاك تمعلىء نفسي بمايتقصها 
من ضفاف. ما أعرفه عن نفسي ‏ وهو قليل ‏ يكفي 
أن أنو #“ «١‏ يبهذا المعبد الممتوح لمفاجآت 
الإليهاء. إن هلها لا أقرأ ولا أنشدء 
بل أرتجل ما بال ليت والضوء المخنافت 
والعيونٌ التي نرسيز«” 7 شؤرات» فأصوغها في 
عبارات وأعيدها اليا أل مسناك يهتنا 
كما لو كانت مادة شلهافة:ي#ضنوعة من 
هواء. كأني أقرأ شعر هقحهوق. فأطرب 
اخوشهيى شميير انا اذ ستضين: 
مايكون الشعر هو الشاعر. لي9 يهترق 
النظر إلى فتاة تضحك وتبكي في ركن 
التفتفديعةة للقي : تأبكتى :و اجا جه 


6-6 


, 
١ 
بكب‎ 


متوا 1 
طعامعها على 
ويلش. وللمغا 3 
1 ظ 
بة لوا: : ١‏ 
لحي جر 


مَنْ أ 
وحى إليه! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) اب 


وصف 


مرعث كحادئق 

على الكتفين صّفْرَانِ استراحا في لعلو ... 
وصدرها يعلو ويهبط مثل فغل الحبٌّ. 
بحمل تومن تغئزا وفوا 7ر)ارخاء... 
وركبتاها ترسلان البرق للأعمى ... 

وساقاها عمودا هيحل من هرهم 

يتبادلان الريح والإعجاز ... 

والقدمان عصفوران بشرديران ججوتيان تي 
والشعزه المبعثر في مهب الريح 

يبرق عسكريا يفتم الصحراء .. 


أنه الفراشة سيان 


والعينان لا تتطلّعان إلى ضحاياها 
ولا لي رأى العينين 8 يروي 

أي تتح صرعتة 

تلك المرأة ‏ الجنيكة ‏ القَدر” 

التي مرتث كحادنة .. 

ولكني نجوبث. ولم يصبئي 5 سوع 


عير ضعف الوصف 2 هذي القصيدة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 54 


في سكوغوس 


سكوغوسء» من ضواحي ستوكهولم. غابةٌ من 
أشجار البتولا والصتوبر والحور والكرز 
والسرو. وسليم 3 كيجت في غرلحة المتكقياة 
بمهارة المصادنة الت 9#« )بها الريح على 
العتسائير ا يسخدرج بد باسنت يار ضرا 
من المشهد؛ محاطاً بعطي#لشمال: 
العقعق والغراب وكشنار الجوز ونقّار 
الخشب والزرياب والموْقُفٌ والشحرور الأسود 
والسجعتعانة: و انديسل ارين حياد ف ا ييا 
ومنقاراً وذيلاً وهجرة؛ ومنحها صفاتٍ 


أَئَدُ الفراشة هباب 


رد مر ناشع نانك التق لع كتمسر 
اللشغك حفي يد لَيِوْئُث شروط الإقامة 
في العي فيك تعيهدا عنينا يفعل الككات 
بالكتاب إذا غاروا من بلاغة المنفىي ... 
لابن نشد اسنا تيعو قب 
الليينؤةة والتعالب التي تلقى عليه التحية 
عبر النافذة» وتهرب وتلعب نخحلف تمارينه 
اللغوييتجتكييينئظ على نحؤشات الطير 
بزجاج البيت البنئ بالطوب والخشب. 
يجرٌ عربته الصغيرة إلى سوق اللحم: 
نداء الحسئ للحسى. يختار منه الصريح 
اللشعطش إلى تدريتب المونحش على آداب 
الطهو. ويختارء لتأجيج الرغبة بين 
الآكل والمأكولء. توابلبها الجلؤقة الحاذقة... 
الفطر المخصًّص لذاق الفحح١ة‏ _ونبيذا 
مجرارق النسبي لوبط فى كتداع مرصعةه 
إلى الطرب في خريف المنفى. يجرٌ عربته 
الصغيرة وسط الغابة برفقة طيور الشمال 
التي تعرفه من فانيلّته المبلّلة بالمطر والغعرق. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) بايا 


مناخ البلطيق. وهو إذ يهجس الآن 
فلا ميحس بالطهو: قصيدة نهاره 
#رئية. ال٠طهو‏ موهبة الحتحد الملوريسة 
على وضع للائم في الملائم». وعلى 
إدراك المتخيّل الشعوري بالرائحة والطعمم. 
وعلى إبداع الملعمنى الحمسي تيا كسان بدائي 
ادمع إن طنايسة كني الوا إذا 
جه انيوي:::.. تفبييدة ركنن ولا 
تتحمل اللا التوازن بين العناصر. 
صار هه البكاء! 





أَئَدْ الفراشة ١/١‏ 


مَعَلَفْتُ المنفرة نحو جهاته 
وتفره منه المفرداثٌ ‏ الذ كرياثٌ 
من الأممام 5 

ليس الوراء وراعه 

وعلى اليمين إإشارة ضوئية 

وعلى اليسار ,إشارة أأخرى 

فيسل نفسه: 

من أن تبتدىء الحياة؟ 

لالد في من نرجس 

لذكو ن صاحب صورتي! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ما 


ويقو ل آله الدخرة م يختار منفام 
امن ماي 
4 خرة إذن 


أَنَرُ الفراشة به ابا 


بوليفار سان جيرمان 


يقول لي ورج متاينئر: على الشاعر أن 
أقول: ومضيفاً! 
لأ 
الأوراق الذابلة؛ النازلةٌ من شجر يَتَعدَى, 
الأغصان! 
لأ 


كلما تخفّى الإيقاعٌ في الصورة صار موسيقى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ميا 


مصاحبة للفكرة! 
لا 


جالسا مع ييتر بروك؛ تحلق فوقنا طيور 
إلى تُخوم المعنى. 
لا 


منف؟ يؤق إليه الزائر: لأنه نزهة 
الطائر فى رجكلة 2 يسأله فيها أحد: ما 
اشهيلة؟ وماذا تريك؟ 


لج 


في الحافلة» أتطلّع إلى الرصيفء فأراني 

جالساً على مقعد المحطقانى إنفظار حافلة! 
لا 

لتَظاهُدُ بالحياد الصعبء فى القصيدة والرواية 


فو اللرية الاجلاقية اللوحييةة العى تنو 
لأا 


أَئَدُْ الفراشة امب 


كشو الإيماعء بين حين وأخرء هو ضرورة 
إيقاعية. 


لا 


الآخر منها. 
نا 


لا 


رياح الخريف تكند” ؟ وتعلمني مهارة 
الحذف. الحذف كتابة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 701 


يكون الأمر مختلفا 


لا كن يكون ال ملفا كما 
كنا نظ ... لو امتطارنا جلاعه ليخرى ب 


يقول لها ... ويذهّث | 


ربتّمل لو حط عصفور*ٌ على كتفي 
لكان الأمر مختلفاً ‏ 


نقد ل لحي وقد هي: :| 


ندهنان ل وينفصلان عند ميحطة المترو 
كنصفي: خَونْحَق ويوذعان الصيف ... 


َئَرُ الفراشة من 


0 


يعبر عازف الجيتار يينهمء ويضحك 
ايكون الس يدل إل اميا 
إن دارع لمعتسي 
قلتُ: كلا! قد يكون الأمره 

مختلفاً لو النفتا إلى ظليهما يتعانقان 
ويعرقان ويسقطان على الرصيف 
كمثل أوراق الخريف! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5ك 


حياة مبتدئهة 


في حانوت خبن على ناصية شارع باريسي 
تختلط رائحة الخبز برائحة القهوة» وتوقظان 
ف شهية على هخ مارجة .. حياة 
مبضلاكة:وفان سلا وعد شم الاشمااء 
الصغيرة» ومع حمامات كتيه»المشي بين 
المارة والسيارات على الطيرانطاف” » غيري 
يجلس وحيداً لا من دفتر يوميات. 
لكني أحس بأني أشارك السيدات القهيهات 
في العمر حماستهنٌ تجاه تفاصيل يروينها عن 


أَنَدُ الفراشة 6 


حياة غيرهن. اك بائكعات الخبز والنادلاات 
الممعاكت حناد ف النيى ‏ اة. مها لاف لوباك 
المتسينة عفر سق ل السون: ليطا فى 
احتتساء قهوتي لأحافظ على صحبة مفترضة 
حيس ساي تليبس الشيي | الماع 
الب مامع مكنن ما. وأا اقرت هذا 
الركلا مر إحانوت الخبز لتأليف عادة يومية, 
كاني علي« عهيمء ذكريات مجتهدة تعتمد 
على نفسها في النمو. توي ان العم 
الأولى في سنبلة خيظ هرا ييتشجدولة كضفيرة. 
وكيف راقبها شخص © إإ«#ونضجت واصفَّءَت؟ 
وكيف خطر على باله أن يطحنها ويعجنها 
ويخبزها حتى وصل إلى هذ الممجزة؟ أرى 
١‏ بعيدة في زمن بعيدء #بيساءل: 
كم استغرق هذا الإبداع من الوقت؟ تعلو رائحة 
الخبز الطازجء وأنظر في ساعتي ... ثم أظكود 
من الاف السنين إلى حياة مبتدئة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 7/5 


يد التمثال 


يد الختمتفخة ال الجنرال أو الفتان: 
ممدودةٌ ... لا 505 كقة الشمس والمطرء 
أو الجبود القدايظة تجا ين الجدد. 
كد السيقفال دودة << متسول نبيل 
ا ال 52 
على المشني .. بل لدفع نفقات الخلود. 
فلا تحظى يد الغرانيحتتيه هي دودةٌ 
لا تحظيى في أعحسن الأجطذدل. إلا 
بباقة ورد حملهارجل إلها"ة ». 
تَرَكثْهُ وحيداً قرب التمثال! 


َئَْ الفراشة /الم با 


في بيروت 


تجحرووت: سمس ومطر. بح رازرق / 
احضر وما بين اللونين من قَوْبَى ومصاهرة. 
لكن بيروت لا تجسية 6 سها هذه المرة. 
تنظ رإللى صورتهيها © المراقه وتسال: 
ناذا دون أن متبع #سشقيرك ينا جميلة» 
ادوات الجبريجفحة فى الادراج. لس رح 
شعرها بيدين نرفنتين وتنكيهي4 دوك 
الطريق العام. لكن المناخ مكتظ بأسرار 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 2 


الغيوم القادمة من جهتين: من الصحراء 
ومن البحر ... ولا سيطرة للخيال على فوضى 
التاسات» قعيم عببالنينا انبا و كيل 
اكفنيدهيا لأخسية مدخ اللامصفى :دون أن 
ترقى إلى شرف العبث. بيروت محرومة 
“يسان جرحهاء ومحرومة من تَذّكر 
غذيا الألويك لرمية نرد في لعبة بلا 
قواعد.ء كتجريبيّة شعر ما بعد الحدائة 
في مقاميج” لنالية من البواد. لا أحد 
يربح؛ والكل خاسرء حتى لو قال صديقي 
أنسي الحاج «والترابحخ يخسر والخاسر 
يربح). بيروت الحزن١ال‏ الخذر حزنها 
بأغنية سابقة عن زمن سابق: عن 
ريبي 0 وبراءة ومُبَارَرَةٍ بين عاشقين 
على عروس. فينام الحزن لساعاتء» لكن 
الخوف لا ينام. بيروت خائفة على نفسها 
ون لتفسشتهياء ونا قد لها العيقف: 


من معلوم في صورة مجهول! 


أَدُ الفراشة 8/ 


عودة حزيران 


أربعون حزيران: دَبَابة في الطريق إلى 
البيت. 0+ مواقمَةٍ عسكري ارصد الطيور. 
جام كد في نصف دائرة. يََخْلَةٌ عاقوه 
جره فاجر يقتل الأ فيه أخا. ويهرب 
من أه. وشعار” يضيء الشوارغ: «نحن 
منحيديي اديب بايد 
لا تمر به الفتيات. مظاهرة للتلاميذ 

ضِد المترائط. ولا ربب ينزل عن 

عرشه) ‏ ذال ىِ عابر ساخر؛ ئيس 


ّ كلل مقن جا حزيران 000 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 4 


الآن؟ ‏ فى ساعتى اخَلَقَ ‏ قلثُ. 

قال: وفي ساعتي خلل مزمرن. مدت 
الشاحنات تقل بضائم عبريّة التسميات: 
اد يماي ذواكه. قمحا وخمراً فقال: 
كأنا نسينا يناييعنا والكروم وأسماونال 

وكأن القناع هو اسم الهوية: أن لا 

رى واضحين رّدى الغامضين هنا جيكدا. 
وهنا أربعون حزيران. أرض تقل ومشكانها 
يكترون ... يفيضون عن حاجة العشب للفقرلى 
وعن حاجة الإشكناز إلى العمل العري:. 
ولكنهم يصمدون. ولو مرغمين» ولا يرحلون 
إلى كندا. هذه أرضنا والسماء حقيقيكة 

لا مجلا ... وعاليةً من آمالكا قال للح 

هل عع اق ددفق؟5 فقلت* هي الجر 
ينف حيشاً وحيتك ولو قال صاحبه: قد 


لضي الألم ١‏ 


أنَرُ الفراشة ١و؟‏ 


تلك المأ الم#رول6 المكثلةٌ ببطانية 
صوفٍ وجرة ماعي.. ا ونئجية بيدهااليمنى 
5< ها ل له 
وراها قطيع ماي هين. تلك الرأة 
الهازينة من ساحة ح 5 ضينقة إلى ملبجا 
إنها 1 الى نسيتني على مفترق طرقء 
مع ا خبز ناشف وشمعة وعلبة كبريت 
52 الندئ: 


وتلك الرأة التي أراها الان في الش<ازة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ذانهيا على شاشة ملنردرة مُلوّن اين 
جيداً منذ أربعين عاما. ع أن التي 
وكسن جني انها ع فى و سبد ةالنية 
تهرب من ساحة حرب ضيّقة إلى ملجأً 
عير موجود. 

يلاك الرأة لعي ساأراما غدا في 
المشؤد ذه أعرفها هي اا يا 
ابنتي يدج تركتها على قارعة القصائدء 
كى نتن ب للضي فالطيرانَ إلى ما وراء 
الشيد. نلالنيهاتثير إعجاب المشاهدين 
وخيبة | #اتكتا(ن إن صديقاًماكرما 
١ 5‏ كه .اش 15 | ك2 
استطعناء من موضوع يُشُفَق عليه. 


إلى ذات تكتشد! 


0 


أَنَدُ الفراشة 0 


أنتء منذ الآن» غيرك 


هل كان عفينا أن#سقط من علو شاهقء 
لتر فقا 532 ابد انيه للمدرك أننها لسيين 
ملائكة كما كنا نظ ؟ 
لأا 
وهل كسان ناته أذ نك«شفب عن عوراتنا 
أمام الملأ» كى لا تبقى ُكتهفينا عذراء؟ 
لأا 


لأ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وا 


على غيرك! 
1 


أن نكون ودودين مع من يكرهونناء وقساةً 
ف مناإهتتبوننا ‏ تلك هي دونية المتعالي 
وغطرسة الوضيع! 

نا 


أيها الماضى؟ ينا كلما ابتعدنا عنك! 


آيها اللمست بلي" ن<النا: من أنتس؟ 
وماذا تريدول منى؟ ننه وأيضا لا نعرشا. 


أيه كاضر قلي وكانند سنا سرف 
عايري سبيل ثقلاء الظل! 
لا 


لاما نتذكر.الهوية هى فسافهنهة 


أَنَدُ الفراشة هوب 


التى يجب أن كنيف "كينا أعجبتنا الصورة! 
لا 


مستت لاضن لطم ف ب و 
0 فتك له عدن تهيدييهنا: فائلة: هنل 
لصي الزانية ... مثلهما؟ 

نا 


-- 


اعن وتيا حزيران فىمظ ره لسعم إن لم 
بأيدينا ... لملا ننسى! 
هه 
انظرتٌ في بنع» فلن للاتطيرتي 
هناك. خطفتها فضيحة! 
نا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ون 


لب اديس الى يرول لاعيدء لسن سس 
9 


أجقبهة هله كيتنا ات لتحاو عن اذ يتيرق 
6ا>«اتي صورته هو: أصغرَ من كائسن 
بشري رو لكر . 

نا 


أحفى ال جلي اطامم إلى ورائة السجنء 

ابتسامة النصر عن الكاميرا. لكنه لم يفلح 

فى كبح السعادة إاائيية من عينيه. ربما 

لأنّ النص المدعججل ككل قرق من المممْل. 
لأ 


لا 


أَنَدُ الفراشة 6 


لا 


لافعة كبييرة على نات ناد لسسلين:. ترحمب 
كناد وف العاتدزى را المدر كقي التاخيو نل متجانا: 
وخمرتنا لا تشكرا 

لا 


ا استطيع الدفاع عن حمي فى العمل ماسح 
قال لي أستاذ جامعن ! 


لا 


(أنا والغريب على ابن ؤذ© 4# واأنا وابنْ 
عمي على أخي. وأنا وشيخي علم). هذا 
هو الدرس الأول في التربية الو ط#ق 0« الببيدة: 
في أقبية الظلام. 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟1) 44/ 


00 د الجنة ألا مَنْ مات برصاص 
العدىى أم من مات برصاص الأخ؟ بعض 
7 ا ا ا ا للد ا كا 
أقّك»! 

لا 


حار الفقهاء أمام النائمين في قبور متجاورة: 
هل هم شهداء حرية؟ أم ضحايا متناحرة في 
عبث المسرحية؟ حار الفقهاء واتفقوا على 
أمر واحد هو: أن الله أعلم. 

8 


القاتل قتيل أيضاً! 
لا 


سألني: هل يدافع حارم جكتائئع عن دار 
سافر صاحبهاء لقضاء إجازته الصيفية في 
الويقوف :الف نسية أو ام فيال . 3 نيرف. 
قلت له يدافع! ظ 

لا 


أَنَدْ الفراشة و 


بمسائييئى هل أنا انيما > الستحيين 
2 ا 
لا 


لا 


أنتء منذ اللن<ا2 أدا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١6.م/‏ 


الكرمل بل كا الس د يي تار شعن عن ابن 
البحر. والببحر 2 2 «اجة م كامرأة 
ققد 


زكارة قفسهكيترة لوداع صديق مسؤشر اه 
خت سجرة تفاح. 


لا 


أَنَدُ الفراشة ؤذءم 


كن جا كان نسب يعفاي تيان عشى: 
لكل ما لم يكن منفى! 

لا 
اانه الاذر و وراة كت والسيميس السام 
يأتيالنخاض إلى عذراء في الغلاثين. 
وني فى مرأى من مهندسي الديكور» 
والمصوّرين! 

لا 
جرت مياههقتيكرة في الوديان والأنهار. 
المت اد ف برعاي اندرا اننا 
النسيان فقد هاجر مع الطيور المهاجرة . 
شمالاً شمالا. 

لأ 
ألزمن والتاريخ يتحالفان حيناءويتخاصمان 
حيناً على الحدود بينهما. الصشتضانةةالعالية 
لاتأبهولا تكترث. فهي وافشقعييى 
قارعة الطريق. 


2 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١6م‏ 


الارظل مين السلاتية ورا قيس هن يما دهن 
لا 
نانيع موسيقى خفية, أخحشى عليها 
من العزف المنفرد. 
لا 
ارتكبتٌ من الأخطاء ما يدفعنيء؛ لإصلاحهاء 
إلى العمل الإضافي في ممسَوّدة الإيهان 
بالسع ييار تت ابيقطى: ف لاضن لا 
يحتاج إلى هذا الإيمان. 
لا 
جبل وبحر وفضاء. أطير وأسبح. كأني 


نو جو مائي. كاني شاعر! 
8 


كل نثر هنا شعر اولئ محروم من صَنْعَة الماهر. 


كل شعرعء) هنال نثرى متناولج الملبيقم 
لا 


أَئَدْ الفراشة 6م 


على شهوات الفتيات. 


نا 


آخر بعيد عن الحاضر وعن قصد القصيدة! 
كا 


حيفا! يحقّ للغرباء أن يحبُوكِء وأن ينافسوني 
عبتاتي مافيك» وأن يتتتسيوا بلادههمم 7 
نواحيك, من فرط ما أنت حمامة تبني عُشّها 
على أنف غزال! 

هه 


نأ 


أنظر إلى الوراء» فأراني أركض تحت المطر.هناء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١م‏ 


وهناء وهنا. هل اكنييت 0 دون أن أدري؟ 


لا 


هي المسافة: تمرين البصر على 1 البصبير 0 


وَضَكر الحديد بناي بعيد. 
5 


جمالؤالطيكة يهِذْب الطبائع ما عدا طبائع مَنْ 

لم يكن وجيه مذهله الكرمل سلام. والبندقية نشاز. 
مه 

على غير هدلس«0) لا أبحث عن شيء. ا 

ابحث حتى عن ننةاق يه كل هذا الضوء. 
3 

حيفا في الليل ... انصراف الحواس إلى أشغالها 

السرية» بمنأى عن أصحابها الساه9ة: فى الشرفات. 
انها 

ياللبداهة! قاهرة المحدن والبرهان! 
لا 


داري تقاديء وأداوي جراح خُحسادي عحع- 


| 


أَنَوُ الفراشة ه.م 


حبٌ بلادي ... بزحافٍ حفيفه وباستعارة 
كاله اويخنها 

ا 
لم أر جنرالاً لأسأله: في أيّ عام فَعَلْكَنِي؟ 
>< يس جنوداً يكرعون البيرة على الأرصفة. 
وينتظرون انتهاء الحرب القادمة» ليذهبوا إلى 
الجامعة لدراسة الشعر العربي الذي كتبه موتى 
لم يموتوا. وأنا واحد منهم! 

لآ 
يِل لي أن ات اللابتية على الكرمل هي 
الى تقودنيإلى «حديقة الأم 00 
التكرار رجع الصدى في أغنية عاطفية لم تكتمل؛ 
من فرط ما هي عطشى إلى نقصان متجدّدا 

نه 
لا ضباب. صنوبرة على الكر 9" نيهي أرزة 
على قبل ليتان: مسناء الخير يا أختى! 

- 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) يم 


بالصغار الباحثين عن حيّز غير محتل» لنصب 
محم صيفي! 

لا 
لبه من شارع واسع إلى جدار سجني 
الي«قكيي رأقول: سلاماً يا نمعلمي الأول في 
نكي« يقر كنت على حق: فلم يكن الشعر 
بريئاً! 

لا 
هل قال أحدهم: الل سيك نويات هو سيّد 
المكان؟ ليس كلا زم4ا ولا لهواً. إنه 5-556 
الشاعر في الدفاع عن جدوى الكلمات» وعن 
ثبات المكان في لغة متحركة! 

لا 
لرائحة الشجر الصيفية نحف»ة 0 7رسية. هنا 
تداخلتُ في العشب والرَّعْب والتّمَشُ وسواه 
نحت ضوء القمر! 

لا 


حيفا تقول لى: أنت» منذ الآأنء انيم 








صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 
عاشق#منيفلسطين 

أخخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
50 أ لا أحباح 

محاولة رقم ٠‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
رامن 

مديح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي 0 هي - 

ورد أقل 

مأساة النرجسء» ملهاة الفضة 
أرى ما يه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


©» أحد عشر كوكياً 
© ديوان محمود درويش (جزان) 


د«ألم/ 


وعن 
«رياض الريس للكحكتب والنشير 


ماذا تركت الحصان وحيداً 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١595‏ 
الطبعة الثانية أيلول/ سبتمبر ١992©‏ 
سرير الغريبة 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١595‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 5٠.٠.٠‏ 
جدارية 

الطبعة الأولى حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 5٠٠١‏ 

حالة حصار 

الطبعة الأولى نيسان/ أبريل ؟. . ؟ 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٠٠٠١57‏ 
الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 4 ٠٠١‏ 
الظيعة' القاقة شاط افبرا .بم 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١م‏ 


الأعمال الجديدة 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١4‏ 
كزهر اللوز أو أبعد 

الطبعة الثانية: تشرين الثانى/نوفمبر ه٠٠٠‏ 
الديوان: الأعمال الأولى (" أجزاء) 
الطبعة ا حزيران/يونيو ٠٠٠٠©‏ 

في حضرة الغياب (نص) 

الطبعة الأولىهينهال/. هر -. . ١‏ 
ذاكرة للنسيان 

الطبعة الثامنة: كانون الثاني/يناير ٠٠7‏ ” 
يوميات الحزن العادي 

الطبعة الرابعة: حزيران/يونيو ٠٠.07‏ 
حيرة العائد 


الطبعة الاولى: حزيران/يونيو ٠٠٠1‏ 
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الطبعة الأولى: كانون الثاني/ يناير "٠.٠.4‏ 


ذاكرة للنسيان 6 
حيرة العائد 6 ١‏ 
يوميات الحزن العادي أهم 





ذاكرة للنسيان 





من المنام يخرج منامٌ آخر: هل أنتّ في خير» أعني هل أنتّ 1 
كيف عرفت أنني لونسسّيؤشع الآن رأسي على ركبتيك وأنام؟ 
لأنك أيقظتني حين 577 ليذ بعلي . ادركث أنى تايزتك: 
هل أنت حين؟ هل تسمعني جيدا؟ 

هل يحدث ذلك كثيراً: أن يوقظني من المنام منام آخر هو 
تفسيد المناه؟ 

ها هو يحدث لي ولك.. هل أنت حين؟ 

00 0 

وهل أصابتك الشياطين بسوء؟ 

لا أعرف» ولكنّ في الوقت متسعاً للموت. 


لا كت تماماً. 


الأعمال الجديدة الكاملة () ١١‏ 


ع ما كار 
ث#ه لاا عت أيذا: 
© ولاول. 


فل لى : متى حدث ذلك؟ أعنى متى التقيناء متى افترقنا؟ 


مزل ثلانة #يه عاماً. 
هل التقينا كثيرا؟ 


مرتثين: 1 نحت المطرء ومرة بت المطرء وف المرة الثالئة لم 
ساقي كيه حلي 


وهذا ما يحدث 74" كنك أحلم. ولقد حصلتٌ على رقم 
هاتفك من صديقة سويدية قابلتك في بيروت. أتمنى لك ليلة 
سعيدة. لا تنس أن لا تمرت:99 زلؤعرريدك. وعندما تحياء ثانية: 
أريدك أن تكلمني. يا للزمن.. اثلاثم علْشر عاماً. لا. لقد حدث 
للك الليلة :"قد للك ليلة اسغيلة . 


الساعة الثالئة. فجد محمول على النار. كابوس ياتي من البحر. 
ذتوك مواق كنا ديك تعد وليمة الحديد السيّد. وفجر 
يندلع في الحواس كلها قبل أن يظهر. وهدير يطردني من السرير 
ويرميني 2 هذأ المج الشكق. ولا أريد 10 2 - يها . ولا 
أقدر على إدارة أعضائى فى هذا الاضطراب الشا بج يداة فت 
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زحام هذا الموت المنصبّء لو أعرف كيف أَحرّرُ الصراخ المحتقن 
في جَسَدٍ لم يعد جسدي من فرط ما حاول أن ينجو في تَتَْع 
#آضى القذائف. كفى.. كفى ‏ همسث لاعرف إن كان في 
وسعي أن أفعل شيئاً يدلني عليّ.. ويشير إلى مكان الهاوية 
المفتؤاحة من جهات ست. لا أستطيع أن أستسلم لهذا القدر ولا 
أستطيع أن أقاومه. حديد يعوي فينبح له حديد اخر. حُمّى 
المعادن هى نشيد هذا الفجر.. 


خمس دقائق. ١‏ كإي«قل: حمس دقائق فقط أعدٌ خلالها عُدّتي 
الوحيدة ثم اتدبر موتي أو حياتي. خمس دقائق هل تكفي؟ نعم.. 
تكفي 20 من هذا المحم الضيق المفتوح على عرفة النوم 
المفتوح على غرفة ا6 والمفتوح على حمام لا ماء فيه؛ 
والمفتوح على المطبخ الذي احفر لدخوله منذ ساعة ولا استطيع.. 


لا أستطيع أبدا. 


اك قل اعون رطعت فعا 71 فى أ وه رقت يعنينا 
الي ان نشرة الأخبار الأخيرتو 1 تق# إنى ميت. معنى 
أصابع تحت. عشر أصابع فوق. عينان. أذنان. أنف طويل. إصبع 
في الوسط. وَأعا القلب فإنه 0 لاجد اذه إليه سوى 
قدرتي الخارقة على إحصاء أعضائي» ومسدس ملقى على أحد 
رفوف المكتبة.. مُسدس أنيق» نظيف»ء لامع؛ وصغير الحجم بلا 
نضاض. أهدوني مع المسدس علبة رصاص لا أعرف أبي9 يواج 
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منذ عامين خوفاً من حماقة. تنوف عن اقورة عضب طائشة. ل 
من رصاصة طائشة. إذنء أنا حى» وبتعبير أدق: أنا موجود. 


لا أحد يستمع إلى الرجاء المرفوع على الدخان: أريد خمس 
دقائق» لأتمكن من وضع هذا الفجر, أو حصتي منه. على قدميه. 
ومن التأهب للدخول في هذا اليوم المولود من عويل. هل نحن 
في آب؟ نعم» نحن في آب. وتحولت الحرب إلى حصار. أبحث 
فى الراديو؛ المتحول لع يد ثالئة» عما يحدث الساعة فلا اجد 
اا ولا حبرأ فالراديو نائم. 


لم أعد أتساءل متى يتوقف عواء البحر الفولاذي. أسكن على 
الطابق الثامن في بناية تغري أي صيّاد بالإصابة» فما بالك 
بأسطول حربي يحول البحر إلى أحد مصادر جهدم؟ واجهة البناية 
الشمالية كانت تُمتّع سكانها بمشهدٍ ما لسقف البحر المتجمٌّد. 
لأنها واجهة من زجاج. والآن انقلبت إلى عراء اللصرع. اذا 
سكنت هنا؟ ما هذا السوال الاهيه*() فك عشر سنين وأنا أسكن 
هناء ولا أشكو من فضيحة الزجاج. 

ولكن؛ كيف أصلُ إلى المطبخ؟ 

أريد رائحة القهوة. لا أريد غير رائحة الفهؤاف" , لا اق#يد بي اليا 
كلها غير رائحة القهوة. رائحة القهوة لأماه كن على 
قدمي, لأتحول من زاحف إلى كائن؛ لأوقف حصتي من هذا 
الفجر على قدميه. لنمضي معاء أنا وهذا النهار» إلى الشارع بحنا 
عن مكان آخر. 
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كيف أذيع رائحة القهوة في خلاياي» وقذائفٌ البحر تنقض على 
برت افيس السافة الرفنية مون قد يعن اثانةواعدة ين 'ثانية 
دقّتئ قلب.. ثانية واحدة لا تكفي لأن أقف أمام البوتاغاز 
الملاصق لواجهة الزجاج المطلة على البحر. ثانية واحدة لا تكفى 
لأن أفتح زجاجة الماء» ثانية واحدة لا تكفي لأن أصبٌ الماء في 
الغلاية. ثانية واحدة لا تكفي لإشعال عود الثقاب. ولكن ثانية 
واحدة تكفى لان أخترق. . . 

أقفلت مفتاح الراديو. لم أتسباءل إن كان جدار الممر الصَيّق يقيني 
فعلاً مطر الصواريخ. ما يعنينى و انين حزارا تدب الهواء 
يتشظى» أو يخنق. وفي وسع ستارة داكنة ‏ في مثل هذه الحالاات 
أن توفر غطاء الأمان الوهميت: فالموت هو أن ترى الموت. 


اوقد رائحة القهوة. أريد خمس فوتى .د أركد هدنة لمدة خمس 
دقائق من أجل القهوة. لم يعد لي من مطلب شخصي غير إعداد 
فنجان القهوة. بهذا الهوس حددت مهمتي وهدفي. توثبت 
عكر اليا كلها فى نداء واحد واشرابّت عءه«*" نجه غاية واحدة: 
ا ب 

والقهوة» لمن أدمنها مثلى هي مفتاح النهار. 


والقهوة, لمن يعرفها مثلي . هي أن تصنعها بيديك» ال تأاهك 
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على طبق؛ لأن حامل الطبق هو حامل الكلام؛ والقهوة الأولى 
يفسدها الكلام الأول لأنها عذراء الصباح الصامت. الفجرُ أعني 
لحري قيض الكلةه, ورائعسة القيوة مدت الاصواكة» ولو 
كانت تَحية مثل «صباح الخير)» وتفسد... 

لذاء فإن القهوة هي هذا الصمتٌ الصباحيء الباكر المجانىهة 
والوحيد الذي تقف فيه» وحدكء مع ماء تختاره بكسل وعزلة في 
سلام مبتكر مع النفس والأشياء» وتسكبه على مهل وعلى مهل 
في إناء نحاسئّ صغير داكن وسريّ اللمعان» أصفر مائل إلى 
البّي» ثم تضعه على نار خفيفة.. أه لو كانت نار الحطب... 
ابتعد قليلاً عن النار الخفيفة» لتطل على شارع ينهض للبحث عن 
خبزه؛ منذ تورط القردُ بالنزول عن الشجرة وبالسير على قدمين, 
شارع محمول على عربات الخضار والفواكه وأصوات الباعة المتميزة 
بركاكة المدائح وتحويل السلعة إلى نعت للسعر» واستنشق هواء قادما 
من برودة الليل» ثم عُدَ إلى النار الخفيفة ‏ أه لو كانت نار الحطب 
وراقب بمودة وتؤدة علاقة العنصرين: النار التي تتلوّن بالأخضر 
والأزرق» والماء الذي يتجعّد ويتنفّسُ حبيبات صغيرة بيضاء تتحوّل 
إلى جلد ناعمء ثم تكبر.. تكبر على مهل لتنتفخ فقاعاتٍ تتسع 
لك أسرع وتنكسر تنتفخ وتنكسر عطشى لالتهام ملعقتين 
من الشكر الخشن الذي ما إن يداخلها حتى تهدأ بعد فحيح 
شحيح, لتعود بعد هنيهة إلى صراخ الدوائر المشرئبة,إللّ_مادة. أخرى. 
هي البّنّ الصارخ, ديكا من الرائحة والذكورة الشرقية... 

أبعد الإناء عن النار الخفيفة لتجري حوار اليد الطاهرة يمن :زائاحة 
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التبغ والحبر مع أولى إبداعاتهاء مع إبداع أول سيحدّد لك؛ منذ 
هذه الهنيهة, مذاق نهارك وقوس حظك. سيحدد لك إن كان 
عليك أن تعمل أم تتجنب العلاقة مع أحد طيلة هذا اليوم. فإن ما 
سينتج من هذه الحركة الأولى ومن إيقاعها وما يحركها من عالم 
ا للاحقن :نين دوه الغا وه يرما كنل عن اتسرل انين 
سيكون هوية يومك الجديد. 

لأن القهوة» فنجان القهوة الأول» هي مرآة اليد. واليدُ التي تصنع 
القهوة تشيع نوعية النفس التي تحركها. وهكذاء فالقهوة هي 
القراءةٌ العلنية لكتاب النفس المفتوح.. والساحرة الكاشفة ل 
يحمله النهار من أسرار. 

ما زال الفجر الرصاصئ يتقدم من جهة البحر على أصوات لم 
| أعرفها من قبل. ألبحوٌ برمته مخشُْوٌ في قذائف طائشة. ألبحرٌ 
يبدل طبيعته البحرية ويتمعدث. ألِلْمَوتِ كل هذه رسيا فلن 
سنخرج. فلماذا ينصب هاه" أطجالؤحمر ‏ الأسود ‏ الرمادي 
على من سيخرج وعلى من سيبقى من بشر وشجر وحجر؟ قلنا: 
سنخرج. قالوا: من البحر. قلنا: من البحر. فلماذا يسلحون الموج 
والزبد بهذه المدافع؟ ألكي نعججل الخطى نحو البحر؟ عليهم أن 
يفكوا الحصار عن البحر أولاً.. عليهم أن يخلوا الطريق الأخير 
لخيط دمنا اليد وما دام الاش كذلككء وه كضطيك... فلن 
نخرجء إذن» سأعدٌ القهوة... 

صحت عصافيه الجيران فى السادسة صباحاً. تاب عت يللد الغناء 
المحايد منذ وجدت با وحيدة» مع بدايات الضوء. لمن تغني 
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في زحام هذه الصواريخ؟ تغتّي لتشفي طبيعتها من ليل سابق 
تختن. لها لا لعا هل كنا تعرفة ذلك فيه مط ؟ لقند شفت 
الكليور فضاءها الخاص في دخان المدينة المحترقة. كانت سهام 
الصوت المتعرجة تلتفٌ على القنابل وتشير إلى أرض سالمة في 
الفضاء. للقاتل أن يقتل. للمقاتل أن يقاتل. وللعصفور أن يُعْنّىي. 
ولكنني أكفٌ عن طلب الكناية» أكفٌ تماماً عن التأويل» لأن من 
طبيعة الحروببة أن تمر الرموز» وتعود بعلاقات البشر والمكان 
والعناصر والوقت إلى خاماتها الأولى» لنفرح بماء يتدفق من 
ماسورة مكسورةعلى طزيق» لأن الماء هنا يتقدم منّا معجزة. 


من قال إن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟ للماء لون يتفمّح 
في انفتاح العطش. للماء لون أصوات العصافيرء الدوري بخاصة. 
العصافير التى لا تكترث بهذه الحرب القادمة من البحر ما دام 
يوسا . وللماء طعم الماء» ورائحةٌ هي رائحةٌ الهواء القادمى 
بعد الظهيرة» من حقل يتموج بسنابل القمح الممتلئة» في امتدادٍ 
متقطع الضوء كبقع الضوء المخطوفة التي يتركها وراءه توثّر جناح 
الدوري الصغير وهو يطير طيراناً واطئاً على حمّل. وليس كل ما 
يطير طائرة. ولعل أسوأ الكلمات العربية هي أن الطائرة تأنيث 
«الطائر». الطيور تواصل غناءها وتثيِتٌ أصواتها وسط هدير المدافع 
البحرية. ومن قال إن الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة. ومن 
قال إن هذه الطائرة هي تأنيث هذا الطائر؟ 


ولكن العصافير تصمت فجأة. تكفٌ عن الكلام وعرة التتليق 
الروتيني في هواء الفجر منذ هَيّت عاصفة الحديد الطائر. أَمِنْ 
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هديرها الفولاذي سكتتء أم من تشابهِ غير متعادل في الشكل 
والاسم: جناحان من حديد وفضّة في مقابل جناحين من ريش. 
حيزوم من حديد وكهرباء في مقابل منقار من نشيد. حمولة من 
صواريخ في مقابل حبة قمح وقشة. توقفت العصافير عن الغناءء 
وةقثرئت بالحرب؛ لأن أرض سمائها لم تعد سالمة... 


الشيال لتكفض» كأنها سقف إسمنتي يقع. ألبحر يتحوّل إلى 
يابسكسوة ب السماء والبحر من مادة واحدة. البحر والسماء 
يضيقان علي الخناق. أدرثٌ مفتاح الراديو لأعرف أخبار السماء. 
الطائرات من بين أصابعى. اخترقت رئتى. كيف أصل إلى رائحة 
القهوة. كيف أموت 0 بلا رائحة القهوة. د ارين لذ اروكى: 
فأين إرادتي؟ 

وَقَمَتْ هناك» على الطرف الثاني من الشارعء؛ يوم أطلقنا النداء 
المضاد لزحف الخرافة علينا من الجنوب. يوم كوّر اللحم البشري 
عضلة الروح وصاح: لن يمروا.. ولن نخرج. اشتبك اللحم مع 
الحديد وتغلب على علم الحساب العسيرء فتوقّف الغزاة على 
السور. هنالك وقت لدفن الموتى» وهنالك وقت للسلاح. وهناك 
وقت ليمرٌ الوقت على هوانا.. لتطول البطولة» فنحن, نحنٌ 
اضضعات: الو فكت 

كان الخبز يصعد من التراب. وكان الماء ينبجس من الصخر. 
كانت صواريخهم تحفر لنا ابار الماء وكانت لغة قتلهم تغرينا 
بالنشيد: لن نخرجء وكنا نرى وجوهنا على شاشة الآخرين تغلي 
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بالوعد العظيم وتخترق الحصار بشارات نصر لا تنكسر. لن نفقد 
حم 31:03 ما اذانية بيروت هناء وما دمنا هنا في بيروت ‏ 
وعودة المعانى إلى مفرداتهاء هنا خيمة للتائهة من المعانى» والضالة 


«#*الألفاظ؛ ولشتات الضوء اليتيم المطرود من السوط... 


فهل عرف هؤلاء الفتية اللججون بجهل خلاق لموازين القوى. 
وبمطالع لايق سابقة» وبقذائف يدوية» وزجاجات حعَة ساخنة. 
وبشهوات فتيات في ملجأء وبقصاصات هوية ممزقة. وبرغبات 
واضحة قف الانتقام من أباء ع و وبجنود الخلااص من 
شيخوخة الفكرة» وبما لا يدرون من رياضة الموت النشيط... هل. 
هل عرفوا انهم يصححون.» بجراحهم وطيشهم المبدع, حبر اللغة 
التي ساست شرق المتوسط كله في انمجاه غرب لا يطلب من 
العبودية غير تحسين شروط التحاقهاء منذ حصار عكا فى العصور 
الوسطى حتى حصار بيروتث ون بالانتقام من 51 التاريخ فى 


وهل عرفوا حين انصرفوا إلى محاصرة الحصار, أنهم ينوبون عن 
الأسطورة في انتشال الواقع من الخارق إلى البسيطء ليرشدوا 
قارىء الرمل المضلل إلى أسرار البطولة اكينة ي© البسيط إلى 
البسيط؟ كأن يُمْتَحَن رجل برجولته» وتمتحن أنثى بأنوثتهاء وكأن 
يكون للكرامة قوة الاختيار بين الدفاع عنها أو الانتحارء وكأن لا 
وطن لفاس «الشسعراكط: لتروسيفة لذ قنك احاح ب 4 ره 


بعودذة عصر الفروسية الوسسميية : وآ يشق بنفسه. جد هذا 
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التعتاف اللتطاو ل فتطد م وار 1 لانن اموض: الالر يو كاة 
58 حيدة سو القت هسنا الطافة على الالوقك كي لأ يتسا وى 
هذا الشعبء هذا الشعب اغخلوق من مزاج اننا الفتندة: مع 
قطعان الغنم التي يريد أن يسوسها راعي القمع وراعي الخرافة 
معأ عبر سياج التواطؤ. 


لن ”وا علك هياتنا. فليمرواء إن استطاعوا أن يمرواء على ما 
تلفظه الروحح من جثث» 


الآنء فلا أريد "5 :_«ورئدى: القهوة. يات حجلتٌ من 
خوفى وممن يدافعون عن رائحة البلاد البعيدة» الرائحة التى لم 
بلا انقطاع وبلا كلل أو ملل. تعلموها من ذاكرة مسلطة ومن 


مطاردة ملحة: 


وبين «هنا) و«هناك) شَدوا أجسادهم كت لتيو4: حتى اتخذ 
الموت فيهم هذه الصيغة الاحتفالية. لقد أخرج أباؤهم من هناك 
ليحلوا ضيوفاً على هناء ضيوفاً مؤقتين» من أ +9« يهماحات 
الوطن من المدنيين» ليتسنى للجيوش النظامية تطهير ارض العرب 
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الجهاد وحقّ الفدا.. طلعنا عليهم طلوع المنون» فكانوا هباء وكانوا 
سدى). وبقدر ما كانت تلك الاغانى تطارد فلول الغزاة وتحرّر 
الأرض سطرأ سطرأء كان هؤلاع هنا يولدون بلا مهد» وكيفما 
اتفق) على حصير أو في شبلة من قصب» أو على أوراق ا موز 
يولدون كنقينا انفق لد شهادة ميلاد وبله سجل أسماة بل فرح 
وبلا ميلاد. كانوا أغياء على أهلهم وعلى جيران الخيمة, 
وباختصار: كانوا ولادة زائدة) كانوا بل هوية. 


وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه. عادت الجيوش النظامية. وبقي 
هؤلاء يولدون بلا سبب» ويكبرون بلا سبب» ويتذكرون بلا 
سبب» ويحاصرون بللا سبب. جميعهم يعرف القصة» شديدة 
الشبه بحادثة سير كونية وبواقعة طبيعية. ولكنهم قرأوا كثيراً في 
كتاب أجسادهم وأكواخحهم, قرأوا تمييزهم وقرأوا الخطاب 
القومي» وقرأوا صادرات وكالة الغوث» وقرأوا سياط الشرطة. 
وظلوا يكبرون ويزيدون عن حزام المخيم وعن مراكز الاعتقال. 
وقرأوا تاريخ الحصون والقلاع التي وقّعها الغزاة لتخليد أسمائهم 
على أرض يست لهمه ولتزوير هوية © تجا)اوالبرتقال على سبل 
المخال. أليس التاريخ قابل للرشوة؟ وإلاء فلماذا يحمل المكان» 
البحيرات والجبال والمدن» أسماءً قادةٍ عسكريين لا لشيء إلا لأن 
أولئك القادة قد تنفسوا انطباعا أوليا لدى المشاهدذة» فتحولت 
كلمات الانطباع إلى أسماء نتناقلها حتى الآن؟ أو.. هريد ما 
أجملها ‏ هكذا قال قائد روماني حين رأى البحيرة في مقدونياء 
فصار هذا الدهش هو اسمها. وقس على ذلك منات د 
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التي نشير بها إلى أمكنة أشار إليها قبلنا عسكري منتصرء وصار 
من الصعب فك الهوية عن هزيمتها. قلوع وحصون هي 
محاولات لحماية اسم لا يثق بخلوده من النسيان. حجارة مضادة 
ااانه بع روا عكين السيانة لا العسيرية أن تنس و وك 
ين ا اجدريرية أن تكسي زيش كل سلف يجين الأمقال 
ليحملوا أسماءهم» ليحملوا عنهم عبء الاسم أو مجله. إنه 
"ارك عاتن عبعلية البيحت :عن توقيخ عدي زماد أو مكانء 
ومن حل عقدة الاسم في مواجهة قوافل النسيان الطويلة... 
فلماذا يطالب هؤلاء الذين ألقت بهم أمواج النسيان على ساحل 
بيروت أن يشذوا عن قاعدة الطبيعة البشرية؟ لم يطالبون بهذا 
القدر من النسيان؟ ومن هو القادر على تركيب ذاكرة جديدة 
لهم لا محتوى لها غير ظل مكسور حياة بعيدة في وعاء من 
صفيح صارخ؟ 

أهناك ما يكفي من النسيان كي ينسوا؟ 


ومن سيساعدهم على النسيان في هذا القهر الذي لا يتوقف عن 
يستعرضون الهوية المرفوعة للتدليل على خطر الدخول وخطر 
الخروج» نحاصرة الاوبئة ويراقبون براعة استخدامها _- قومية) 
المنبوذون, ا محرومون من حق العمل والمساواة» مطالبون في الوقت 
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ذاته بأن يصفقوا لقمعهم لأنه يُوفْر لهم نعمة الذاكرة. وهكذا 
يُدْفَعْ المطالب بالتسياك أنه إنقبياك إلى قبول استكدانة هين لقوق 
كدرب على التستة نهو نواد تميان الوق عليه أذ قياضي الست 
كيلا ينسى أن له رئة» وعليه أن ينام في العراء كي لا يدسى أن له 
#<ةء أخرى. وعليه أن يعمل خادماً كيلا ينسى أن له مهمة 
وطنية. ويمنع من التوطين كيلا ينسى فلسطين. وباختصارء عليه 
أن يلون فلجةة”7 أخيه العربي لأنه منذور للتحرير.. 


حسنا.. كوي ئها لدههوف واجبه: هويتي بندقيتي» فلماذا 
يكيلون علب#تهاتا لا#تسى: إثارة الشغبء الإخلال بأصول 
الضيافة» التوريط» نشر عدوى السلاح؟ حين: اسعكان الووا 
روحه للكلاب الضالة» وحين تمرك في اتجاه الوطن أخرجوا 
جسده للكلاب الضالتصياء !. لاشنين القادرين على ارتداء 
أحدث الأزياء النظرية» أقنعو اني«”ثل السائدء وحين انقض عليه 
السائد» طالبوه بالنقد الذاتي لأنه أفرط في الوطنية؛ أفرط إلى 
درجة الخروج عن حظيرة ال اين الكاووتع فييك اتاضييدة: 
اللروف ليست ناضجة. وكان عاهه أن ي«#طر. ما العمل.. ما 
العمل؟ الثرثرة في مقاهي بيروت. لقد ثرئر حتى قيل له إن بيروت 
فك اي 4 وامتشقت سيدات المجتمع البنادق الرشاشة, المحاطة 
بوسوسة المجوهرات» ليخطبن في حفلات الدفاع عن وطنية 
«المجدرة). وحين خحجل وقال ما يعني أن الوطن ليس هذا الطعام؛ 
وتناول السلاح ليستخدمه خارج الحفلة» على الحدود» قالوا له: 
هذا بجاوز. وحين استخدم السلاح في معارك الدفاع عن النفس» 
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فى الداخل» ضد مندوبى الصهيونية ا محليين قيل له: هذا تدخل 
في الشؤؤون الطائفية. ما العمل؟ إذن» ما العمل لينهي عملية النقيل 
ولسكت من هنا. ومن بين هذين النفيين ولد هذا الجيل المدافع عن 
وعاء جسدي للروح, علق عليه رائحة البلاد التي لا يعرفها. لقد 
قرأ ما قرأ ورا ما رأى؛ ولم يصدفق أن الهزيمة حتمية. وتبع 
تلك الرائحة... 


منهم أخجلء دون أن أعرف أني أخجل منهم. الغامض يتراكم 
على الغامض ليحتك ويقدح الوضوح. وفي وسع الغزاة أن يفعلوا 
كل شيءء في وسعهم أن يسلطوا البحر والجو وال علي ولكنهم 
لا ممتطهون أن يقتلعوا مني رائحة القهوة. سأصنع قهوتي الآن. 
سأشرب القهوة الأ###6امتلقء برائحة القهوة الآن, لأتميز عن 
خروف, على الأقل» لاعيش 99 للؤف: أو أموت محاطأ برائحة 
المهوة:: 

.. تُبعد الإناء عن النار الخفيفا اناري اليد أولى إبداعاتها. ولا 
تكترث بالصواريخ والقذائف والطائرات. فتلك إرادتي: سأذيع 
رائحة القهوة لامتلك فجري. لا تنظر إلى الجبل الذي يبصق كتله 
النارية في الجاه يدك. ولكنك لا تستطيء 919 سيف أنهم يرقصون 
هناك يرقصون من النشوة. كانت سيدات القرنفل» في صحف 
البارحة» يرتمين على دبابات الغزاة في الأشرفية. كان النصف 
الأعلى من نهودهنء والنصف السفلي من أفخاذهن عارياً من 
الصيف ومن المتعة 0 دا يدا لاستقبال امخلصين. كني 
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يا شلوموء قبلني على فمي» ما اسمك يا حبيبي لأناديك باسمك 
يا حبيبي» لور كم فرك شغاف قلبي. ادخل» يا شلوموى 
ادخل ذا نفك أذ دفعة واحدة إلى بيتي لاحسٌ فيك الموة. 
كم أحبٌ القوة يا حيببي. واقصفوهم يا حبيبي» واذبحوهمم 
لالم بكل ما فينا من انتظار. لتحمك سيدة لبنان يا سيد 
شل#و 8ككوره, _ريثما أَعدّ لك كأس العرق والغذاء يا حبيبي. 
بعد كم ساعة تقضون عليهم, بعد كم ساعة. لقد طالت العملية: 
يا شلوموء طالتء فلماذا أنتم بطيئون يا حبيبي. شهران» ما بالكم 
لا تتنقدمون؟#ولكةة را# ١ك‏ كريهة: يا شلوموء لا بأس. هذا من 
الصيف والعرق. سأغسلك باء الفل يا حبيبي. لماذا تبوّل في 
الشارع؟ هل تتكلم الفرنسية؟ لا؟ أين لدت؟ في تعز؟ أين تعز 
هذه؟ في اليمن؟ لا بالوي بأس. كيف طقل حكهها ار هن 
عليك با شلومو! اقصف من أجلي هناك.. هناك. 


ملعقة واحدة من البِنٌ المكهرب بالهال نَُوْسَىء ببطء» على تجاعيد 
الماء الساخن» تحركها تحريكاً بطيئاً بالملعقة» بشكل دائري في 
البداية» ثم من فوق إلى نحت. تضيف إليها الملعقة الثانية» تحركها 
من فوق إلى تحت ثم تحركها تحريكا الإتؤان الشمال إلى 
اليمين» ثم ثم تسكب عليها الملعقة الثالئثة. بين الملعقة بلا خرى بعد 
الوناء عن 0 ثم أعده إلى النار. بعد ذلك «لَقَّم) القهوة أي املا 
الملعقة بالبن الذائب وارفعها إلى أعلى ثم أعدها عدة مرات إلى 
أسفل؛ إلى أن يعيد الماء غليانه وتبقى كتلة من البن يشي« لان 
الأشقر على سطح الماء» تتموّج وتتأهب للغرق. لا تدعهااتغزقا: 
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أطفىء النار ولا تكترث بالصواريخ. خذ القهوة إلى الممرٌ الضيّق. 
صُبّها بحنان وافتنان في فنجان أبيضء فالفناجين داكنة اللون 
الأفسد حرية القهوة. راقب خطوط البخار وخخيمة الرائحة 
لون امكل سيها تلك« لان الميفازة الارلى المصصوعة من 
أجل هذا الفنجان» السيجارة ذات المذاق الكونى التى لا يعادلها 
مذاق آخر غير مذاق السيجارة التي تتبع عملية الحبء بينما المرأة 
ها أنذا أولد. امتلأت عروقي بمخدرها المنبّه» بعدما التقت بينبوع 
حياتهاء الكافايين والنيكوتين وطقس لقائهما المخلوق من يدي. 
الوا ءل: كيف تنكيدة 4ن للا تبدع القهوة؟ كم قال ل أطناء 
العغلب» وهم يدخنول: تدخن ولا تشرب القهوة. وكم 
مازحتهم: الحمار 3 يدخن ولا يشرب القهوة, ولا يكتب . 


أعرف قهوتي» وقهوة أمي» وقهوة أصدقائي. أعرفها من بعيد 
وأعرف الفوارق بينها. لا قهوة تشبه قهوة ار ودفاعي عن 
القهوة هو دفاع عن خصوصية الفارق. ليس هنالك مذاق اسمه 
مذاق القهوة» فالقهوة ليسث مفهوما وليست مادة واحدة» 
وليست مطلقاً. لكل شخص فهوته يل الخاصة إلى حدّ 
أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بمذاق قهوته. ثمة 
قهوة لها مذاق الكزبرة. ذلك يعني أن مطبخ السيدة ليس مُرَتَباً. 
وثمة قهوة لها مذاق عصير الخروب. ذلك يعني أن صاحب 
البيت بخيل. وثمة قهوة لها رائحةً العطر. ذلك يعني أن السيدة 
شديدة الاهتمام بمظاهر الأشياء. وثمة قهوة لها ملمس الطحلب 
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في الفم. ذلك يعني أن صاحبها يساريّ طفولي. وثمة قهوة لها 
مذاق القدم من فرط ما تألب البن فى الماء الساخن. ذلك يعنى 
أن صاحبها يميني متطرف. وثمة قهوة لها مذاق الهال الطاغي. 
ذلك عنى أن السيدة محدثة النعمة... 


لاله اجات #زشيع نفساً أخرى. وأنا أغرقت المهوة من بعيد: تسير 
8 حط مستهيم) فى البداية لم تتعرج وتتلوى وتتأود وتتاوه 
وتتفاً تتفلت لتهبط الوادي و تلتفت إلى وراءع» وتتفدٌ نتعتت حدينا الى صعود 
قلي 

رائحةٌ القهوة عودة وإعادة إلى الشيء الأول لأنها تنحدر من 
تعود. القهوة مكان. القهوة مسام تسرب الداخل إلى الخارج, 
وانفصال يُوَحُد ما لا يتوحدُ إلآ فيها/هيرا رائحة القهوة. هى ضدّ 
الفطام. ثدي يُرضع الرجال بعيداً. صِياحٌ مولود من مذاق مت 
حليبٌ الرجولة» والقهوة جغرافيا.. 

8 هد له 


من هي تلك الناهضةٌ من منامي؟ 


هل هي حقاً كانت تخاطبني قبل الفجر, أم كنت أهذي وأواصل 
المنام صاحيا؟ 
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لو تلقو غير خركن قن اانه الارلق مات القم» ود اارة 
الثانية حفظت اسمها. وفي امرة الثالثة لم نلتق. فلماذا تناديني 
إأن من حلم كنت أنام فيه على ركبتها؟ لم أقل لها في المرة 
اللاليي. ا ولم تقل لي في المرة الغائنةة اماك ولم نسرامي 
القهوة معا... 


لا لا ل]ا 


اليومى ن :ل وهاعتدت أن أتغلب على الاشمغزان لأن 
الشهية تتكيه_هي<لان الجوع أقوين من الشهية. ولكنني لم أتكيف 
بدا مع غياب القهوة الصباحية» ومع تناول غسيل الشاي. ألهذا 
القهوة. قالت: هذا شيء فظيع. أضافت: ولك ل 
القهوة. لل أعرف كه ل هيات مهووسات بصباح 
القهوة. الرجل هو الذي يفتتح نهاره بالقهوة: أما المرأة فإنها 
تفضل المكياج! 


ليس ذلك ما المني. لقد تمكن أحد زملائئ الشتجناء من إحضار 
فنجان من القهوة لي» ذات صباح, تلقفتُّه بشبق ومنحتٌ نفسي 
وقتاً للتأقل» مما دفع زميلاً آخر إلى تصويب نظرة استعطاف نحو 
الفنجان؛ تجاهلتُها لأتوحد مع ملكيتي, تجاهلتُها وتلذذت برشف 
القهوة بسادية أيقظت في إحساسا بالإثم فيما بعد. كان ذلك 
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قبل عشرين عامأء وما زالت تلك النظرة المتوسلة تلاحقني إلى 
الان داعية إِيّاي إلى إعادة النظر المستمرة في نفسي وإلى تهذيب 
لملوكي: لأن العطاء وتقاسم الأشياء في السجن هو معيار صدق 
العطاء. لم أتخلّص من عقدة الذنب بما أغدقتٌ عليه من أنصاف 
السجائر في محاول لرشوة توازني النفسي. ما أشدٌ أنانيتي! لقد 
حرمت زميلا في السجن من نصف فنجان من القهوة» مما دفع 
الأقدار إلى معاقبتي» بعد أسبوع» يوم جاءت ف لزيارتي ومعها 
إبريق من القهوة دلقه الحارسٌ على العشب... 


ا لحا :ادن 


والقهوة لا مشر" ع“ هيل. القهوةٌ أت الوقت. تُحدّسى على 
مهل.. على مهل. القهوة صوت المذاق» صوت الرائحة. القهوة 
تأقل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. والقهوة عادة تلازمها بعد 
السيجارة عادة أخرى هي.. الجريدة. 


أين الجريدة؟ الساعة السادسة صباحاً. وأنا فى عين الجحيم. ولكن 
الخبر هو ما يُقرأ لا ما يُسمع. والواقع» قبل تسجيل الواقع» ليس 
واقعاً تماماً. أعرف باحثاً فى الشؤون اليد ##لية لا يكف عن 
لكايه «الشائعات» القائلة أن بيروتث محاصرة» لأنه لا يقرأ 
الحقيقة إلا إذا كانت مكتوبة باللغة العبريته علطة الصحف 
الإسرائيلية لم تصل إليه. فإنه لا يعترردف بَأن بيروت محاصرة! 
ليس هذا ما يُصييني من حماقة» فالجريدة الصباحية إدمان. أين 
الجريدة؟ 
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تصاعدت هستيريا الطائرات. تذرختت السمناء حتت قانا. 
يُنذر هذا الفجر بأن هذا اليوم هو آحر أيام الخليقة. فأين يضربون؟ 
أين لا يضربون؟ وهل تتسع منطقة المطار لكل هذه القذائف 
القادرة على قَمْل بحر؟ أفتح الراديو فأضطر للاستماع إلى 
الإعلانات التجارية السعيدة: ساعة سيتزن لضبط الوقت. سجائر 
مير يزكة# ها كثر ونيكوتين أقل. تعال إلى مارلبورو» تعال إلى 
حيث المتعة. ميّة الصحة.. صحة «صحة من جبل عالي». ولكن 
أين الماء؟ غنج متزايد من مذيعات مونت ‏ كارلو الخارجات للتو 
من الحمام أو غرف النوم المثيرة. قصف شديد على بيروت. 
قصفٌ شديد على بيروت؟ أهذا هو الخبر كأنه نبأ عن يوم عادي 
من أيام حرب عادية» عادية في نشرة الأخبار. أحوّل إبرة الراديو 
إلى إذاعة لندنء الفتور المميت ذاته في أصوات مذيعين يدخنون 
الغليون على مسمع من المستمعين» أصوات منقولة على موجة 
قصيرة مكبرة إلى موجة متوسطة تحوّلها إلى كاريكاتور صوتي 
خبيث: ويقول مراسلنا إنه يبدو رار الحذرين أن ما يبدو ما 
يتضح عندما يتمكن المتحدث لولا صعوبة الاتصال بالوقائع لعل 
في الأمر ما يدل على أن كلا المتحاربين يه يلهسى ولا سيما 
ناهيك عن غموض ما قد يسفر عن طائية يههورلة أسماء 
الطليازين تلق :إذا أرذنا الدقة سيف قن باع ليف النآن 
يظهر في زيّ حسن. لغة عربية سليمة المعلومات تنتهي بأغنية 
ذات لغة عربية سليمة العواطف محمد عبد الوهاب: يا جيني 
يا تقوللي أروح لك يا تقوللي أروح منك فين. 
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أضيراك عتقناهة الرتانة رق ومددى مرا أصوائف تفي 
ونزيهة تصف الموت كما تصف الأول الجوية» وكما لاا تصف 
سباق الخيل والدراجات. عمٌ أبحث؟ أفتح الباب عدة مرات ولا 
أي على الجريدة. لماذا أطلب الجريدة والبناياتٌ تعساقط من 
الجهات كلها. ألا تكفينى هذه القراءة؟ 


ليس «لك هاما فالباحث عن الجريدة وسط هذا الجحيم هاربٌ 
من الموت وحيدا إلى الموت الجماعي» باحث عن عينين إنسانيتين) 
عن صمقك مشتأك؛ وعن كلام متبادل» باحث عن مشاركة ما 
في ال موت» عن شاهد يشهد» عن شاهد على جثة» عن مُبلغ عن 
سقوط حصات عرن«الةةللصمت وللكلام» عن اتنتنظار أقل ضجراً 
موت تأكد. فإن م##قولش#هذا الفولاذء هذه الوحوش الفولاذية 
هو أن أحدأ لا يرى السكينة. ولن يحصي قتلانا.. 


كنت أكذب على نفس قلييي١ة”ي‏ حاجة إلى البحث عن 
وصف ما هو حولي وفي داخلي الدالف. حقيقةٌ الأمر هي أنني 
كنت خائفاً من الوقوع يبن الأنقاض, ل 1 كان 
ذلك مؤلاء مولا إلى حد التماهي مع الحلونة ون عورتيت: آنا 
الآن هناك بين الأنقاض. أحسٌ بوجع الحيوان المهروس في. 
وأصرخ من وجعي ولا يسمعني احمطيكهقزلك «الألم 5-5 
الشبح) القادم من انجاه معاكسء مما قد يحدث. بعض الذين 
يصابون بساقهم يواصلون الإحساس بالوجع في الساق حتى بعد 
بترها بسئين. إنهم يمدون أيديهم لتحسس موضع الوجع في ساق 
لم يعد لها وجود.. وقد يلاحقهم هذا الوجع الوهميء الوجع 
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الشبح إلى آخر العمر. أما أناء فأشعر بوجع جرّاء إصابة لم 
تلش لقن كذ تسافا كت الأشاطن: 


وهذه ظنوني: قد لا يقتلني الصاروخ بشكل خاطف دون أن 
أشعر. فد ينهار علنَ حائط على مهل على مهل في عذاب لا 
ينتهي واستغاثة لا تبلّغْ مصيري إلى أحد. قد يطحن ساقي أو 
ذراعي أو جمجمتيء أو قد يربض على صدريء وابقى حيّا عدة 
أيام أفميتنيا لأحد للبحث عن بقايا كائن. قد يختلط الحمي 
بالإسمنت والحديد والتراب فلا يَدُلُ شيء عليّ. وقد ينغرز زجاج 
نظارتي في عيني فأصاب بالعمى. وقد يتغلغل عمود من الحديد 
في خاصرتي. وقد أنسى في زحام اللحم البشري الممعوس المفقود 
بين الأنقاض. ولكن؛ لاذا أهتم بمصير جثتي وعنوانها إلى هذا 
الحد؟ لا أعرف. أريد جنازة حسنة التنظيم» يضعون فيها الجثمان 
السليم؛ لا المشوّه» في تابوت خشبي ملفوف بعلم واضح الألوان 
الاريعة لو كانت مقت © يون قن لا حدل الفاظله قلق 
معانيه» محمول على أكتاف أصدقائي» وأصدقائي عا ات 


واكك ا كالمل ين الود لاحر والووره الشقر لا اريف اللون 
الوردي الرخيص و أرفك البنفسج أنه يذيع #شحة الموت. وأريد 
مذيعاً قليل الثرثرة قليل البحة» قادراً على ادعاء حزن مقنع. 
يتناوب مع أشرطة تحمل صوتي بعض الكلام. أريد جنازة هادئة, 
واضحة, وكبيرة ليكون الوداع جميلاً وعكس اللقاء. فما أجمل 
حظ الموتى الجدد» في اليوم الأول من الوداعء, حين يتسارى 
المودعون في مدائحهم. فرسان ليوم واحد» محبوبون ليوم واحد. 
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اروك لبو عدي 1 كينة ولا تحجن :ولا كين با و انادياذ 
زوجة وبلا ولد. فذلك يوفر على بعض الأصدقاء جهد العمثيل 
اويل لقو حرون لا يسيك الا يكن الأرطلة غلن المعر قي بوذللك 
“على الولد 500 علق أنوانيه الإسييياة كات 
اليأقراطية البدوية. حسنٌ أنى وحيد.. وحيد.. لذلك ستكون 
ع يت وبا سان نلق ونم رق يساها لون 
إلى #زونهيل9. أريد جنازة وتابوتاً أنيق الصنع أطلُّ منه» كما 
يريد توفيق الحكيم أن يطل على القفعه» اسكرق الفقلن إلن 
طريقتهم في الوقوفء وفي المشيء وفي التأفف, وفي تحويل 
اللعاب إلى دموع. وأستمع إلى التعليقات الساكئزة كان نت 
النساء» وكان يبذخ في اخختيار الثياب. وكان سُججاد بيته يصل إلى 
الركبتين» وكان له قصر على الساحل الفرنسي اللازورديء وفيللا 
في إسبانياء وحساب سري في زيوريخ» وكانت له طائرة سرية 
خاصة؛ وخمس سيارات فخمة في مرأب بيته في بيروت. ولا 
نعرف إذا كان له يخت خاص فى اليونان. ولكن فى بيته من 
أصداف البحر ما يكفي لبناء ميت كان يكذب ا البساع 
مات الشاعر ومات شعره معه. ماذا يبقى منه؟ لقد انتهت مرحلته 
وانتهينا من خرافته. أخذ شعره معه وؤؤ©:*#ن طويل الأنف 
واللييات: + وسابتعة إلن أنهو أقشى عندما تتحرر امخيلة من 
كل شي ء. سأريكسي في التابوت» شأبذل :نعي حكن أقول: كفى» 
سأحاول العودة فلا أستطيع. 


لالنا ذا 


ذاكرة للنسيان هم 


أمنا أن. أموت هنا فلا لآ ارية الوت: ميك الأنقاض. سافن 
لنفسي أنني ذاهب إلى الشارع للبحث عن الجريدة» فالخنوف 0 
في حمّى البطولة المنفشّية في جميع الناس» من أولئك الذين لا 
نعرف أسماءهم على خطوط الاشتباك» ومن أولئك البسطاء 
الذين اختاروا أن يبقوا في بيروت» اختاروا أن يكرسوا أيامهم 
الهحنيوين تنكة ماء وسط مطر القذائفء اختاروا أن يمدّدوا 
لحظة التحدي والصمود إلى تاريخ, اختاروا أن يدفعوا الحمهم في 
صراع مع الحديد المنفجر. البطولة هي هذا الجزء المشطور من 
بيروت في هذا الصيف الحارق. هي بيروت الغربية. ليس من 
يموت هو من يموت بالمصادفة. الح حئ بالمصادفة» إذ لم يسلم 
شبر واحد من صاروخ.؛ ولم يسلم موقع خطوة واحدة من 
انفجار. ولكننى ([[أريد لوت تحت الأنقاض. أريد الموت فى 
الشارع. ْ 1 


انتشر أمامي» فجأة؛ الدود الموصوف في إحدى الروايات.. دود 
يرتب صفوفه وأنواعه وألوانه» بنظام صارم, لالتهام الجثة كأنه 
يسلخ اللحم كله عن العظام في دقائق. غارة واحدة.. غارتان 
ولا يبقى منّا غير الهيكل العظمي. دود يأتي من المجهول.. ومن 
التراب.. ومن الجئة ذاتها. الجئة تأكل ,نفستهنا بجيش حسن 
التنظيم يطلع منها في لحظات. إنها صورة تفرغ الإنسان من 
بطولته ومن لحمه؛ وتدفع به في عراء المصير العبثي» في العبث 
المطلق» في العدم الكامل. صورة تجرد الأناشيد من مديح الموت 
ومن الفرار إلى الفرار. أُمِنْ أجل التغلب على بشإث هده 
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الحقيقة» فْنَحَ الخيال البشري ‏ ساكنٌ الجئة ‏ فضاءً لخلاص 


كما.. ربا.. 


لق 9 1 اه 


...ولأنني أعرف «سمير» منذ الطفولة» لم أذهب إلى غيبوبته في 
المستشفى. لقنذ بترت الطائرات ساقيه وذراعيه» بقرت بطنه 
وسملت عينية» عندما كان يخلى المصابين في ميدان المدينة 
الرياضية. اياذا توق جنه؟ أعنى ماذا تبقّى من وسامة كانت توقد 
مسيم لحي< ”يني كنا معا في المدرسة الثانوية في كفر 
ياسيف. لم يحضر الدروس كثيراً. كان ساهياً وغائبء يُؤئْدُ البحر 
واصطياد العصافير على الكتب, ولا يشارك في شغب التلاميذ. 
فيه محسنٌ يوسف وحََفْرٌ بلا تقوى. عينان زرقاوان صافيتان من 
بحر عكا وه الحسناء الطاغية. شعر كستنائي مُجعّد وجبين 
واسع يطل على ما فوقنا. كان بعيدا وقويٌّ البنية. ولم نعرف لاذا 
ابتعد عن المدرسة وعن العائلة عر #الواطن إلى أن أشعل حرب 
حزيران. هكذا قالت الصحف الإسرائيلية بعناوين عريضة: إلقاء 
القبض على فدائى تسلّل عبر الحدود مإ #مينا. كان ذلك 
عشية حرب حزيران. وكان الإعلام الإسر ليها على إعداد 
الذرائع لإعلان الحرب. لم نصدّق أن «سمير) فدائي فلسطيني» 
إذ لم يسبق له أن انخرط معنا في نشاط عام إلا بعدما طالعتنا 
قامثّه المديدة في الصحف وهو يرسف في الأغلال. حدّثني أبوه, 
وهو ابن عمي» كيف كانت الشرطة تُسْمِعْهُ ‏ خلفاجدران 
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الزنزانة ‏ أنين «سمير) تحت التعذيب المتواصل. قطيمٌ من الذئاب 
يستفرد بغزال أسير. لقد تحطم والده تماماً وهو يستمع إلى الموت 
البطيء المتصاعد من ينك لمعي 0 ار قله ال منعم. المدلل الأنيق» 
الوسيم. ولكن أنه ذات الجمال الجهُوريٌ حمت أعصابهاء 
وتوازنها النفسي, بما أيقظ في أمومتها من حاسّة الزهو أمام تحوّل 
ابنها إلى رجل يتحدى دولة هزمت دولاء فرفعت أحزانها إلى 
كبرياء. حكموا على «سمير» بالسجن الْوبّد. وفي السجن 
استطاع أن تمثّل دور المتعاون مع إدارة السجن؛ متحملاً إهانات 
زملائه لهذ ك3 لينذ خطته. ويعمل في مطبخ السجن» حيث 
حصل على ما يحتاج له من أدوات حادة» وعكف شهوراً على 
قطع قضبان الزنزانة» إلى أن حانت ساعة الصفرء وتمكن من 
تهريب بعض زملائه الاستتجناء. أصد على أن يكون آخر الناجين, 
إلى أن انتبه الحراس إلى العملئلة وانتؤعوه من قضبان النافذة 
ليحكموا عليه مرة أخرى» بالسجن المؤبّد الثاني. بعد محاولة 
أخرى» حكم عليه بالسجن الموْبّد الغالث. وهكذاء كان على 
(سمير) أن يعيش ثلاثة أعمار اخر فى ليتم إطلاق سراحه... وفي 
عملية تبادل أسرى خرج «سمير» إلى نور الوطن العربي الكبير» 
فلم يصدّق الفارق بين الفكرة وصورة الفكرة» ولم يصدق التنافر 
بين الحلم وأداة الحلم» فلجأ إلى مفاضلة السجناء التقليدية بين 
الحرية الخارجية الشكلية وبين الحرية الداخلية المجازية المنبثقة من 
تماسك اليقين» وسلام النفسء والارتباط بالخارج برباط المثال. لقد 
ألفنا شكوى الخارجين من حريتهم الداخلية إلى حريتنا المُشَوّهة 
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والفنا خيبتهم من كل ما يخدش مخيلتهم عنا وتصوَّرهُم عن 
الخارج. قال لى «سمير)ء حين التقيته بعد عشرين غافا فى 
الأمشق: أهذا هو الوضع؟ ليس من أجل هذا دحلت. وليس من 
خخال دون ذهابه بالخيبة إلى منتهاها؛ إلى استبدال الإطار والأداة 
و اننا وانميحاماء كآن نديد الحيبة هن الواسنسة 
يغتِر جلدطةلا حيكا من إرهاب المؤسسة» بل خوفاً من انهيار أحد 
عناصر التوازن. فلا أعتبر نفسي ‏ سواء أكنت في هذا التنظيم أم 
فى ذاك ‏ خادماً لفكرة فلسطين وشعبهاء دون أن أقبل الانسياق 
8 صراع التنظيمات وفي خداع تبعية بعضهاء وهي لا تشملني» 
إلى هذا النظام أو ذاك. كان يسيّج نفسه وتميّزها بالجناح المطلق 
من الفكرة. كان يخشى أن يؤدي أي تعديل في إطاره إلى الطعن 
فى صدفق تاريخه وفي حرارة لتلصحيته. لأن الاعتراض ‏ في 
غياب الوطن وامجتمع وما يبلورانه من سُلم قيم ‏ قابل للشك 
والتشكيك الشائعين في حروب كلام لا تضبطها ضوابط أخلاقية 
اغتيال» ولم يبرأ من تراشق هذه التهم أحدٌّامنا: ثم استقر «سمير) 
مكن أحد الناطقين باسم هذه الحرية من تدمير بناية على ساكنيها 
لتصفية حساب مع عضو في التنظيم» دون أن يفقد عضويته في 
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القيادة» وحمّه في تمثيل نظام عربي تمثيلاً مُدَوَياً في القيادة! لعل 
المحاكمة التى تستحقها الثورة هى أنها كانت خالية» وما زالت 
ؤكالية من تقالية نها كه أعضاء القيادة على جرائمهم المدوية. 
واقتصرت المحاكمة على تتجّع جنايات أخلاقية يرتكبها شهداء 
المستقبل خلال بحثهم عن متعة عابرة في سيجارة حشيشء أو 
امرأة تغوي» قبل أن يتحولوا إلى منصة للخطابة. كان يصعب 
على الإسميجة على أمثاله الخارجين من السجون الإسرائيلية» أن 
يدركوا كيف يقفز بعض مثلي المخابرات على درجات سُلَم 
القيادة بذريعة امحافظة على «توازن» تعبّر عنه الثورة في علاقاتها 
بالدول. هل نحن جامعة الدول العربية؟ لم يتمكن من إدمان هذه 
التقاليد, الملتبسة» لأنه لم ينضح إلى درجة «الواقعية» التي يتطلب 
استيعابها الأشواط التي قطعها الخطاب السياسي الفلسطيني في 
علاقته المعقدة بالقاعدة العربية» والقمة العربية» وذهب كل واحد 
فى اتجاه معاكس» فاستمدّت «الوحدة الوطنية) أحد مقوماتها من 
تفامن الحكومات في المنظمة لا مع المنظمة!.. ولكن «سمير) 
المضرج بالاسئلة عن الحرية في السجن وعن السجن في الحرية, 
انخرط في موجة تساهل عام جَرَْنا جميعا إلى شاطىء القدرية. 
.. ولأنني أعرفه منذ الطفولة» لم أذهب إليه في المستشفى» 
مستشفى البرير. لن تعرفه ‏ قالوا لي. وإذا كنت تحبه ‏ قالوا لي 
ح فل له انتعركة أن الورك راع الوعيةة تي ان 
«الكوما».. دخل في المويت معنا 


إذن» لم يُطلق سراحه. لقد لاحقوه حتى بيروت. استبدلوا أحكام 
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السجن المؤبّد بالإعدام قصفا بالطائرات. مات «سمير).. مات 
حبق العائلة. 


هل لك ان نوف سمه ديز اناس انض أن انفلك 
على حين غفلة.. في الشارع. أتمنى أن أحترق تماماً.. أن أتفحم, 
فلا يعثر دود الرواية إِيّاه على وظيفته الخالدة في» إذ ليس من عادة 
الدود أن يأكل الفحم.. 

وهكذاء سأقول لنفسي إنني أبحث عن جريدة.. لأبرر سيري في 
شارع لا قطة فيه ولا كلب. 


لم ابه بما يحدث خارج الزجاج. قذائف. صواريخ. بوارج. 
طائرات. مدفعية. تهبٌ على كما تهبٌ الرياح. تنزل كما يهطل 
المطر. تتحرك كما ي2356 الزاوال. .لا تستطيع الإرادة البشرية أن 
تفعل حيالها شيعاً كأنه قدر لا يُرد. كل ما تمتخحض عنه الخيال 
البشري من إبذاغات اله رطاف يقسوهنا بالفغه التكدولوجيا ين 
تقدم» يجري امتحان فاعليتها في أجسادنا اليوم. أيكون هذا اليوم 
أطول يوم في التاريخ؟ لا أحد. يعسي الموته فليغسل اليتنفسيه 
بنفسه. أعني بدم فاض عن الاء. أجمع ثروتي المائية. وأستخدم 
كل قطرة منها بحرص فائق. لكل قطرة دور. أكاد أَعُدٌ قطرات 
الماء. جببوا لور الح الور ألفان للجيا مائة للفم. مائة 

للحلاقة. عشرون لكل أذن. خمسون لكل !:طؤاييد.. لكل 

ققارة ففلعة ون السك 


ما الماء؟ من قال إن الماء ل لون له ولا طعم ولا رائحة؟ ما الماء؟ 
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كبجاويا :130 واه نال الفا لقو امشو كن شم 
ولكنء ما هذه النشوة التي تفتح الجلد لتوصلنا إلى عب ,علا لق 
في أرجاء الجسد وضواحيه فنقترب من طباع الفراش. الماء فرح 
الحواس وما يحيط بها من هواء. الماء هو الهواء المقطر الملموس 
امحسوس المغموس بالضوء. ولهذا حت الأنبياء شعوبهم على حب 
الماء #ووجعلنا من الماء كل شيء حي4#. أتذكر رسالة ابن فضلان 
فأتقزز من ماء في وعاء كان يغسل جيشاً بأكمله. لقد قطع عنا 
مغل اللي كن بينما كان صلاح الدين الآيوبى يرسل الثلج 
والفواكه إلى أعدائه «لعل قلوبهم ترق» كما كان يقول. وأضحك 
فجأة من أغنية تقول «اليهَ تروي العطشان»» وأتساءول: كيف 
عرف المغتى هذا كهد«عافي المبهر؟ وفي تل الزعتر كان القتلة 
دعيطانون. الفلسطينيات على نبع الماء» على ماسورة الماء 
المكسورة» كما يصطاد الصيادون الغزلان العطاش. الماء القاتل. 
الماء اخلوط بدم العطشى الذين غامروا بحياتهم من أجل كوب 
ماء. الماء الذي أشعل حروب البدو في الزمان القديم. الماء الصالح 
لتحسين شروط التفاوض لدع ييز لم يلمس الماء إنسانيتهم 
اليابسة. الماء الذي حَدّك ملوك العرب وحمّلهم مشقة الاتصال 
الهائفي بالرئيس الأميركي لإجرا8نة رابحة: مذ 
الدم وعاك لل يه ال ينا وهات جهذناء وهات 
الماء! 
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وما إن يعلن «البيت الأبيض» في واشنطن عودة الماء إلى بيروت 
الغربية حتى يهب المحاصرون إلى حنفياتهم إلا نحن.. نحن 
سكان هذه البناية العالية» العالية إلى أعلى نداء العطش. فد 
حاطرنا ص9 قبل حصار بيروت بسئين؛ منذ انحلّت السلطة: 
فيجنَّ هو بسلطته: السلطة على الماء. ما إن يتشاجر مع أحد 
المستأجرين» أو مع زوجته أو مع حسابه في البنك» حتى يهب 
إلى قطع الماء عنا جميعاً. لذلك ربّى فيناء من زمان» هذا الصبر 
على الماء. ريّى فينا مدائح الماء. وعلّمنا أن نفرح بلماء» حين يتدفق 
ساعة» كما لم تفرح به قبائل داحس» وحوّلنا إلى حراس انابيب» 
نتجسّس منذ الفجر على صوت الاء امرتقب. وحين نسمع 
غرغرة الماء نعلن العيد ونجمع ما تهبنا رحمته في الأواني والقناني 
والصحون والكؤوس وفي جيوب المعاطف الجلدية» فالماء في هذه 
اللاي كلو الام لطقرومي و ع اليك ل سوا ف سه انان لذ 
وحدنا حديث الماء وحوّلنا إلى عائلة واحدة. د صاحب 
البناية يغار من شارون» وينافسه في السنادية: فحين تبتهج بيروت 
الغربية بالإفراج عن الماء» نكتفي نحن بدور التضامن؛ لأن هذه 
البهجة لا تشملنا ولأن الماء لا يصل إلينا. حرجو سرى يا أبا 
ربيع. اغفر لنا ذنوباً لم نرتكبها يا أبا ربيع. الطاتا« ريه يا أبا 
ربيع. والعفو عند المقدرة يا أبا ربيع. وما من سميع وما من 
شفيع» إلى أن اضطررت إلى الاستعانة باللجان الشعبية المسلحة 
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الت فرعت عن الماء بعوة) نينا الحرب ونسينا الحصار من فرط 
ما فرحنا بالماء. . 


لي وه ون اكتوى. مثلي» بجخرو م الماع قدم «ابن سيده) انها 
الماء ونعوته» هذا غيض من فيضها: 


ماء. ماءة. مويه. أمواه. مياه. ماهة. بلال. رجع. ابيص أشوية 
عتزيينةةترّع. غنر. غُلجوم. بلاثق. رَعْدب. السغتر. الطهس. 
الطيسل. الرَيْب. الجوار. اليِضْرَم. القَلَيِذُم. الغبام. الهُُ. الهرهور. 
الفرعان اوور ل#واكور: الزمرم الزمروة. الزمزام» العاموين: 
الجراجر. اليهيري. الضحضاح. الكوثر. الأهُيَغْ. الجبجاب. 
المُلاهل. الطرك يي"نن. الحائر. الحفل. الأزيَب. الكَمَد. 
المشفوه. المضفوف. الرقراق. الرق. المُراش. الطشل. الصَهْل. 
السَمّل. البؤضٌ. التُطفة. الررّغ. الصّبّة. الشّؤل. الرقض. الخبط. 
الصُبابة. القصملة. الصلاصل. الصُلَصّل. الذفاف. الذف. 
النُفف. القطرب. الرّؤبمون. المرّة. افق البّمة. التّغبة. الفكلة. 
النُسّْفة. العُوفة. القّرحة. الحشوف/ الماعةا السدؤرى الوسر «اللرضعر 
الجخقة. الهلال. الرشْفٌ. الطهلّة. الدغث. الحئل. الطلح. النقاخ. 
الزلال. الفرات. الدضاب. الفض يغ( إل*«#يب. الشروب. 
المُجُهح. المُخضم. الرُعاق. الدُعاق. النمير. المقشوس. الباضع. 
الغريض. البُسر. الحنبريت. القراح. 


وغيرها .. وغيرها.. وغيرها. 
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.. أهبط على الدرج الحجري الطويل وسط الزجاج المهشّم. لا 
اعرف إن كانت الطوابق السفك “قد أضييك واتستاول :اذا أففل 
لو انقضّت علئَ جثة؟ كيف سأحملها ولمن أنقلها؟.. ماذا أفعل لو 
لم أمحد ا اي إليه؛ لمن انز كلامي ومن يشاطرنى 
د 07 لحناً.. مطلع أغاني رت ال روه 
الحرب. لم تكن بيروت للغناء» ولم يستخدم الشعر اللبناني اسم 
بيروت القابل للاستعمال في جميع بحور الشعر. اسم موسيقي 
ينساب بسلاسة في قصيدة النثر وفي القصيدة.. وماذا أفعل لو لم 
أجد قطة أداعبها؟ ماذا سأفعل لو لم أجد ما أفعل؟ 


على الطابق الرابع باب مفتوح. صباح الخير يا اا هكذا 
كت انون ال فى في الثمانين من العمر, وسيم) 
هادىء» كأنه قلب يمشي على قدمين. رحل عن منزله الكائن 
على خطوط التماس بعدما انهارت عليه جدرانه الثلاثة» وأقام في 
شقتي ستة شهور عندما كنت مختفياً في أوروباء ثم أقام في شقة 
ابنته. كنت أزوره يومياً وأحمل عنه عبء الحرب» وأحمل له 
الكعكة والجريدة. كان شاعراً م#ددايجاتلعله أول من كتب 
قصيدة النشر ثم توقف عن كتابة الشعر ليتفرغ» كلية» مجاته الأدبية 
الشهرية. كان هو هيئة التحرير والإدارة والموزّع والمصحمح. لم 
تعادل شكواه من وحشية القصف غير شكواه من الماء وصاحب 
البناية. كان يأنس إلع وإلى أحفاده» ويتقّل اضطهاد زوجته ذات 
الي م سار اعتذار عن ذنب لم بات #حين 
كان يصرخ من الألم العصبئ الذي يسيبه إلحاح الطائرات المغيرة: 
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كفىء ماذا تريدون منّا. نحن نعرف أنكم أقوى منّا. ونعرف 
أنكم تمتلكون طائرات أحدث, وأسلحة أشد فتكاً. ولكن ماذا 
#لأيدون منا.. كفى! كانت زوجته ترجره: دعهم.. وشأنهم.. 
عايزين يضربوا.. وأنت مالك تقولها باللهجة المصرية الرادعة 
89 أن تخجل من وجودي: عايزين يضربوا الفلسطينيين. وكنت 
أمازحه لأقطع تيار الحرب الككهرب: حقاًء لماذا تعرقل عمل 
الطيارين؟ فيضحكء وهي لا تضحك. كانت في داخلها التربوي 
المعادي لما هو خارج طائفتها تحتفل بالخدمة امجانية التي يقدمها 
الإسرائيليون مطل لامها الوحيد: بشير الجميل. كانت تعتقد 
أن هذه الحرب هى«جرد تطوع إسرائيلي لتنظيف لبنان من 
الغرباء والمسلمين. وحين ستنتهي بوصول بطل أحلامها إلى رئاسة 
الجمهورية» وبخروج الغرباء من لبنان» سيعود الإسرائيليون من 
حيث جاءوا دون أن يحصلوا على أيٍّ أجر. كان في وسعك أن 
تجادلها في سيرة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ورسائل بولس 
دون أن تنفعل. أما البشير» فتطلط اسه بحزام التابو المقدّس. 
يا سيدة لبنان احفظيه لنا!.. ومع ذلك ليهكنّ لها العداء» بل 
الإحساس بالشفقة على ما قطعته من أشواط الوهم ورفض 
«الآخر). ولم أحمل لها الضغينة» بل حك« انها أجده لدى 
الباعة من خبز وعنب. فأمام مثل هذا الانغلاق الصلب واليشكل 
النهائي تتوقف محاولات الإقناع. وعبثاً حاول الأستاذ ذو 
الماضي العلماني» أن يقنعها بأن الإسرائيليين لا يحبون لبنان ولا 
يدافعون عن لبئان» وأن صاروخاً واحداً من طائراتهم « البحؤالةا؛ 
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نحن الموارنة والمسلمين الجالسين في هذه الشقة, إلى كفْتة! وهي 
هى المخصنة بيقينها النهائك» تحت المناقشة العقيمة. ويسألنى 
عل من باطن, قائلاً: ليست تلك مشكلتىء فتحرك الماء الراكد: 


إذنء ما هى مشكلتك؟ 


أنا وجا ئلا #ميهكاهي هي أن أعرف ما هى مشكلتي. وفي 


المناسبة» هل أفرج صاحب البناية عن الماء؟ 


تقول: لالقتهريةا با وحن فيه. أنت تعرف أن لا مشكلة بين 


الموارنة واليهود. 

أقول: لا أعرف ذلك. 

تقول: أب تعردف أ زكسدافةا . 
أقول: لا أعرف. 

تقول: إذنء ماذا تعرف؟ 
أقول: أعرف أن للماء لونا وطعما#/#اتحة. 

تقول اذا لا تذهبون إلى بلاد كم وتنتهي المشكلة؟ 
فول هكذا. ببساطة. نعود إلى بلادنا. وتنتهي المشكلة؟ 
تقول: نعم. 


أقول: ألا تعرفين أنهم لا يسمحون لنا بالذهاب إلى بلادنا؟ 


تقول: إذن حاربوهم. 
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أقول: ها نحن نحاربهم. ألسنا في حالة حرب؟ 

تقول: أنتم تحاربون لتبقوا هناء ولا تحاربون لتعودوا. 

أقول: كى نعود إلى هناك. لا بد من أن نكون فى مكان ماء 
فالعائد إن عاد لا يعود من عدم. 1 

تقول: اذا لا تقيمون في البلاد العربية وتحاربون منها؟ 


أقول: قالوا لنا ما تقولينه الآن لنا. طردونا. وها نحن نقاتل هنا مع 
اللبنانيين دافا عم بيروت؛: ودفاعاً عر وجودنا. 


تقول: حربكم بلا هدف ولا توصل إلى نتيجة. 

أقول: ربما لن 7# اليمونتيجة. ولكن هدفها هو الدقاع عن 
النفس. 

الخروج. ولكن, آلا يعنيك إلى أين سنخرج؟ 

إذاعتين متحاربتين. 

قلت: ألا تحبين هذه الأغنية؟ 


قلت: أحيها 0 وتوجعني. 
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قالت: بأي حق تحبها؟ ألا ترى إلى أيّ حد تماديتم. 

طرف ]نيا اغندة ععمياة د وابناق جحي روه 15 وقانتترع الامو 
لبود علبك: أن قرت القدس» 

وأنت تحبين القدس.. وفيروز تغني للقدس.. وريكاردوس أحب 
المدمرل! . 5 

قالت: 5 [3908 ليث القدس. 


مها قن اله 


الشارع. الساعة السابعة. الأفق بيضة ضخمة من فولاذ. لمن أقدم 
على مهل.. وامشي على مهل كي لا تخطئني طائرة. يفتح العدم 
أشداقه ولا يبتلعنى. أسير 3 ديو #اننى أتعرف على هذه 
الشوارع للمرة الأولى, وكانتى الب ليها للمرة الأخيرة. وداع 
من طرف واحد. أنا المشَيّعُ والمشكِعُ جهلر قعلة». لو أجد قطة. لا 
حزن. لا فرح. لا بداية. لاا نهاية. لزن ١‏ ف . لا رضا. لا 
ذكرى. لا حلم. لا ماض. لا غد. لا مه" لهصمت. لا 
حرب. لا سلام. لا حياة. لا موت. لآ نعم. لا لا. تزوّج الموج 
طحلت الصخرة على شاطىء بعيذ وخرجت) للعطة من هذا 
الزواج الذي دام مليون سنة. خرجت للتو فلم أعرف أين أناء لم 
أعرف مَنْ أنا. لم أعرف ما اسميء ولا اسم هذا المكالجد» 
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لهذا السيكون المطلق: ما أسمي » مَنْ سيُسميني : أدم!. 


لا لا ل] 


«... ثم إن الله خلق» بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» سحابا رقيقا هو الغمام الذي قال فيه النبى (36ِ)) 
وقد ككل ابيينينيين العقيلى: أين كان رَيّنا قبل أن يخلق الخلق؟ 


فمال: في غمام, ماح 2 هواء وما فوقه هواء, ثم خلقّ عرشه على 
الماء. 


قلت: هذا فيه نظر لأنه قد تقدم أن أوّل ما خلق الله تعالى القلم 
وقال له: اكتب... فجرى في تلك الساعة. واد كران الله خلق 
بعد القلم؛ وبعد أن جرى بما هو كائن» سحابأء ومن المعلوم أن 
الكتابة لا بد فيها من الة يُكتب بهاء وهو القلم» ومن شيء 
يُكتب فيه» وهو اللوح المحفوظ. فكان ينبغي أن يذكر اللوح 
المحفوظ ثانياً للقلم؛ والله أعلم.. ويحتمل أن يكون ترك ذكره 
لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة. 


ثم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الغمام» فروى الضحمتاك عن 
ابن مزاحم عن ابن عتاس: أُوَل ما خلق الله الظرن#"فاستوى 
عليه. وقال اخرون: خلق الله الماءَ قبل العرش» وخلق العرش 
توعان الاك 
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وقيل: إن الذي خلق الله تعالى بعد القلم الكرسىء ثم العرش» ثم 
الهواءى ثم الظلمات» ثم الماع فوضع العرش عليه. 

3ل وقول ني قال إن الماع ساق قبن افر أولى با السموانن 
لحديث ابي رزين عن النبي (5ْةِ))» وقد قيل: إن الماء كان على 
فإن كان كذلكء فقد خلقا قبل العرش. 

وقال غيره: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئاً بألف عام. 
واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات 
ابتداء الخلق يوم الأحد قال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم 
السبت.. وكذلك فاك أبوؤايرة. 


واختلفوا أيضاً فيما خلق كل يوم فقال عبد الله بن سلام» إن 
الله تعالى بدأ الخلق يو الي<ة فخلق الأرضين يوم الأحد 
والاثنين» وخخلق الأقوات والرقله يني لثلاثاء والأربعاء» وخلق 
السموات يومي الخميس والجمعة» ففرغ آخر ساعة من الجمعة, 
فخلق فيها آدم؛ عليه السلام» فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. 
وقال ابن عباس من رواية عكرمة عنه: إن الله تعالى وضع البيت 
على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ثم 
دخحنت: الارض من حت الست: 

وروى السريٌ عن أبي صالحء وعن أبي مالك عن ابن عبّاس, 
وعن مُرَة الهمذاني وعن ابن مسعود: إن الله عرَّ وجل كان عرشه 
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على الماء» ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء» فسما عليه» فسمّاه 
كماي ثم 56 الماء فجعله رفيا واحدة فْتَمَها فجعلها سبع 
حوت, والحوت النون الذي ذكره تعالى القران فى قوله: 
فون والقلم#». والحوت فى المأء. والماء على ظهر صفاة وَالصَمَاةٌ 
على ظهر ملك والملك على صحخرة. والصخرة 8 الريح, وهي 
الصخرة الن© ذ كنا لقمان ليست فى السماء ولا فى الآرض» 
فتحرك الحو كس ضؤفي١‏ وترلزلت الأرضّء فأرسى عليها الجبال 
فقدت. 
ع لل 

قال ابن عباس والضححاك ومجاهد وكعب وغيرهم: كل يوم من 
هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السماء والآأرض كألف سنة. 


.. واختلف العلماء في الليل والنهار, أَيّهما خُلِق قبل صاحبه 
بعضهم يقول: (إن الليل خلق قبل النهار. وقال أخرون: كان 
النهار قبل الليل» واستدلوا بأن الله تعالى كان ولا شيء مع ولا 
ليل ولا نهار» وأن نوره كان يضيء له كل شيء خلقه حتى خلق 
الليل. قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. نور 
السموات من نور وجهه. وقال عبيد بن عمير الحارثي: كنتٌ عند 
على فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذلك آية 
محيت. وروى أبو جعفر حديثاً طويلاً عن ابن عباس عن 
النبي(95)» في خلق الشمس والقمر وسيرهماء نإإؤدد الى 
عجلتين» لكل عجلة ثلاث مائة وستون عُروة» يجرها بعددها من 
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الملائكة» وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر بين 
3 والأرهره فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهما 
فذلك جليتهما من الكسوف ): 


ابن الأثير [«الكامل في التاريخ»] 
0 1 


كنوت انها 

لم نفهم لبنان. لم لهم ان أبداً. ولن نفهم لبتان. لن نفهم 
كان إلى اليف 

تعيد خلق العالم على شاكلتهاء لا لآنها واهمة بل لآنها في 
حاجة إلى أن تضع للخيال موطىء قدم . شيء من صناعة 
الأدوار دون أن ننتبه إلى أننا نحن الموزغون في أدوار. وحين نرى 
إلى وجوهنا ودمنا على الشاشة» نصفق 2< :هاسين أنها من 
صناعتنا. وما إن يتحول الإنتاج إلى إعادة إنتاج حتى نَفْدق: أن 
والاى وهو الدذف يشير إلينا. 


هل كان فى مقدورنا أن نرى بشكل آخر غير ماود قينا 
52 الواقع على ماديته؟ بئيتنا التحتية هى المعنوياة. اقثار كس 
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واقفأ على ز اسفن معدا هيغل للوقوف على قدميه بأدوات 
ميكافيللي الذي أسلم على باب خيمة من خيام صلاح الدين. 
ألأنّ لبنان هو هكذاء يستعصى على الدراسة والإدراك؟ أم لأننا لا 
نملك من أدوات معرفة لبنان غير هذه الطريقة في التوفيق؟ 

لا أتوتط بمحاولة الإجابة» بقدر ما زح فى ات ةل اين 
يفهم لبنان' و«اصحابه اجازيون» ولا صناعى لا مُدمّروه ولا 
ا لا 0-5 ولا أصدقاوٌه لا الداخحلون ولا ني أن 
الواقع المفكك لا يُدْرَك أم أن لوعي المفكك لا يذرك...؟ 00 

ولا ري جء يا “هذا بقدر ما 1 سؤالا فيخس 

لم نر من لبنان غير اللغة التي تُشيع فينا غريزة الوجود» وعلاقة 
قربى رفعها إلى مستوى الخطاب القومي ذلك المصري الكبير عبد 
ار الذي خاطب 9 سكان 00 ولتحولة .0 فسيفساء حاسّة 
85 وطوائف». وقبائل كانت تحدّد بو فى 37 الظلام, 
خلف دوي الخطاب.. إلى أن انكسر الخطاب فتقدمت بخطابها 
سية امسق لك 

فيديو .. 

أن نرى ما تريحنا رؤيته» في لحظة يتحول فيها شرط حياتنا إلى 
هذه الرؤية» المنحدرة من الخطاب الكبير» فى محاولة لتحويلها إلى 
وعد تراجع عن الوعى, فصار ممثلو الأغلبية أقلية محاصرة. 


5006 
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لأن الزمن ليس زمن أنبياء تتحول فيه العزلة إلى بوصلة صوابء 
والأقلية المترسبة من مشروع الأكثرية ‏ إلى هداية. 


د جع 


لأن حزيران المصنوع ليكون نهاية الفكرة العربية لا تحيله الأنظمة 
المشاركة في صناعته. إلى انتقام الشارع ليكون بداية البديل» بل 


لامتصاص ما ين ينبغي امتصاصه من غضب لا يرد تجري أثناءه 
الاي 2 تثبيت انعطافها نحو ستناةة الفكرة الإقليمية, 
والفكرة الطائفية. 

5 


يت أ ا د اا 
يحاصروك عكا.. 


وفيديو .. 

لأن سقوط امركز بالتوقيع على معاهدة تضمن نهاية الحروبء 
ياذن بهجوم الاطراف على مركز الموضوعء ونقله من موضوع 
دعوة إلى موضوع انشقاق وفتنة. 

وفيديو .. 

لأن ادبا 0 والجبل , 7 د والإفرنش» في ه هنذا إخطزاكز 


ذاكرة للنسيان وه 


قلاع ومدىء لمواصلة الصراع» بل يرمي إلى منح العدو هدنة توفر 
له إمكانية تأسيس نماذجه الكفيلة بانتقاله من استثناء إلى قاعدة. 


لأن هذا الضلع من الجزيرة» الضلع المكسور» مطلوب للمحاكمة 
فى الأطراف العربية: امرأة» معارضة» كتاب» أحزاب» برلمان, 
حرية» خنزير» ديموقراطية» شيوعية» علمانية. 

وفيديو .. 

لان فلسطين تتطور من وطن إلى شعار ليس للتطبيق» بل للتعليق 
على الأحداث» ولتزويق خطاب الانقللاب» وحل الأحخزافن” ومنع 
زراعة القمح» واستبدال الكدح بالربح السريع» وإلى تطوير صناعة 
الانقلاب» الثقيلة منها والخفيفة» إلى أن يُعْمّد القران على آخر 
حفيدات الخليفة. 


وعلى الحدود؛ تُعلن الحرب على الحدود. 

لذلك: كان علينا أن نرى من لبنانيهما رأينيه من صناعة الأمل؛ 
وجه البطولة الساطع المتفجر من المدافعين عن يأسهم العظيم أمام 
أمل الصَّدّفة المنغلقة ومن هجوم بحر الصحراء على جزيرة الروح 
الصغيرة. أسماء الأمكنة تضيق وتضيق وننك تومن الوطن 
الممتد من احيط إلى الخليج إلى ما هو أضيق: شرم الشيخ» جبل 
الشيخ؛ الضفة الغربية لنهر الأردن» مدرسة البنات في نابلس» 
حارة السجعية في غزة» غاليري سمعان» شارع أسعد الأسعد في 
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بيروت» فندق طابا 8 سيناء» كت العييل هنا مخيم شاتيلا 

اليتديرة المطارء إلى متراس أخير تكون بعده الصحراء أو البحر... 
لا لالا 

تتقدّسن أيديكم. أيها القابضون على الحجر وعلى الجمر الأخير.. 

0م ج أيدكي الرافعة. وحدهال ١‏ من أنقاض الفكرة 

اليتيمة. 

وليتحول ظلكم المحروق إلى رماد عنقاء يجدّدكم لتبنوا منه 

سهل لتهتدي حَبّة القمح إلى ترابها المسروق؛ 

ايها المشرقون فينا أقماراً يعجنها دم سخين ينادي حراس القلعة 

من آثار خطاكم الخطى التى لا خط لا نحت أو فوق» 0 

الجزر المتطايرة المتنافرة كها يلم الشاعة البرق العظاشر من حوافر 

خيل على صوّان. 

عن كيد وى أسهائه ا 


5 وحد كم! 


ذاكرة للنسيان باه 


فاحموا حدٌ النشيدء كما تحمونء مما يثلم القلب في هذه البريّة 
العنيفة العف كد اي ين اعافد 

.. وحدكم! 

البحر من ورائكمء والبحر من أمامكم, والبحر عن يمينكم, والبحر 
عن كن ولا راسة تفنو النه المفيكةا تسج هن الارضن: 
.. وحدكم 

فارفعوا مائة مدينة أخرى على هذا الزناد» لتخرج المدن القديمة من 
اصطبلاتها ومن سلطة الجراد النابت 3 خيام الفراء الصحراوي.. 
دلّونا علينا لنفرغ ما فينا من حمولة جفث ليست لناء ومن ثمر 
فاسد تدلى من لغة ليست ا ولنتابع المشي على خخطانا لا على 
خطى قيصر.. لص الهوية والطريق.. 

لم يبق لنا من موت إلا موت الموت.. 

وحدكمء 

تحمون سلامة هذا الساحل من اختلاط المعاني» فلا يكون التاريخ 
بلس المزاموة ولا كول المكان إرنا وريد 

ولتتقدّس أيديكم أيها القابضون على الحجر وعلى الجمر الأخير. 

وداعاً سيد ي 

إلى أين؟ 


إلى الجنون 
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د أى تجتن .م فقن ضرت" كالذما.: 
ل م 


.. مَسَنىي ما مشني من حماسة. وواصل الفضاء امحتل» والبحر 
امحل وجبل الصنوبر المحتل قصف الهواجس الأولى وسيرة 
خروج آدم من الجنة» المتعدد في سيّر خروج لا تنتهي. لم يعد لي 
وطنء ول يعد لبي جسد. وواصل القصفٌ قصف أناشيد المدائح 
وحوارات الموت المتحركة في دم كالضوء يحرق الأسئلة الباردة. 
عم أبحث؟ عن امتلاء بالبارود» عن تخمة لغضب النفس. تدخل 
الصواريخ في مسام جلدي وتخرج سالة. ما أقواها! ولا أحسٌ 
بالجحيم التي يوزعها الهواء ما دمت أنَنَفسُ الجحيم وأَنَصَيْبُ 
جهنم. ٠‏ وأريد أن اسيك ٠‏ نعم) أن أنشد لهذا النهار احروق. 5 
أن أنشد. أريد أن أجد لغة ؤ9«ال اللغة إلى حديد للروح» إلى لغة 
مضادة لهذه الطائرات.. الحشرات الفضية اللامعة.. أريد أن 


ار 
# 


فينا من قوة الغلبة على هذه العٌُزلة الكونية» وأمشى.. 


ار 


.. أمشي لأراني ماشياء ثابت الخطوة» خا" حتى كن نفسي. في 
منتصف الشارع: منتصف الشارع تماما. . تنبح على الوحوش 
الطائرة. تبصق نارها ولا أبالي. لا أسمع إلا وقع خطاي على 
الأنفلت المفرن ول ار لهذا . ع اضف لا شيء. لعل عناد 
التحذي الذي يخفي خوف الوحدة؛ أو الخشية من الموت بين 
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الأنقاض هو ما يمسك بخطاي ويضرب بها الشوارع النائمة. لم 
أر بيروت» من قبل في مثل هذا النوم الصباحي. ولأول مرة أرى 
ريق ضيف اواضوحة دول غرة اق التشصسي جيهرا 
واضحأء بجذوع وأغصان وأوراق دائمة الخضرة. هل بيروت 
جميلة في حد ذاتها؟ كانت الحركة» والحوار» والزحام» وضوضاء 
التجارة تخفي هذه الملاحظة؛ وتحوّل بيروت من مدينة إلى 
مفهوم» ومعنى» ومصطلح., ودلالة. كانت تطبع الكتب» وتوزع 
الصحفء وتعقد الندوات والمؤتمرات لتعالج قضايا العالم ولا تنتبه 
إلى ذاتها. كانت مشغولة بمدّ لسان السخرية لما حولها من رمل 
وقمع. كانت ورشة حرية. وكانت جدرانها محمل موسوعة العالم 
الحديث. وكانت مصنع ملصقات. وقد تكون هي أول مدينة في 
العالم طوّرت صناعة الملصقات إلى مستوى الجريدة اليومية. ولعل 
قدراتها التعبيرية ا متشكلة من تنوع» وموت» وفوضى» وحرية 
وغربة» وهجرة» وشعوبء قد امتلأت وفاضت عن جميع أشكال 
التعبير المعروفة» فوجدت في الملصق ما يستوعب فائض التعبير عن 
اليومي» حتى أصبح الملصق لفظة دارجة في القصائد والقصص 
ليشير إلى خصوصية. وجوه على الجدران» شهداء طازجون 
خارجون للتو من الحياة ومن المطبعة» موت يُعيد إنتاج موته. 
شهيد يزيح وجه شهيد آخر عن الحائط ويجلس مكانه إلى أن 
يزيحه شهيد جديد أو مطر. وشعارات تمحر تله #تتبدل؛ 
زكرتي ازاويات: النوانة و الزاتشاكة الافنة الومة. كلجالنيهة 
في العالم يحدث هناء انعكاساً تارة» ونموذجاً تارة» وقد يتشاجر 
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مثقفان فى مقهى باريسى» فينقلب شجارهما الكلامى إلى اشتباك 
جديد» ومع كل قديم جد ومع كل حركة جديدة ونظرية 
القائد الجديد أو النجم الجديد» في أي مجال» مرشح ليكون 
قائدها أو نجمها. تطفح جدرانها بالصور والكلمات» ويلهث المارّة 
يجري على النمط الأميركي: ولو كانت أهدافه معادية لأميركاء 
فهنا مندوبون تون #5وعى جديد: ولأية نغمة جديدة؛ ولأية 
طفرة جديدة» م"الولاعة#اتدلية من صدر فتاة الجينز دليلاً على 
الإفراط فى اليسارية الإإلى قاب يغطى الوجه واليدين دليلاً على 
الاستشراق» دليلاً على هبنؤب ,ريخ الشرق. هنا محطة تحويل 
مشغول بتأمين خبزه» ومائهء وبدقهيةالاه... 


لي : 


ذَعْكُ من هذا الحوار» وتعال معي. 


الي" 
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لترى هذا الرجل. 
ماذا يفعل هذا الرجل؟ 
يذهب إلى بيته. 
ولكنه يمشي إلى الأمام ويعود إلى الوراء. 
تلك طريقته في المشي. 
إنه لا يمشي. إنه يتأرجح. إنه يرقص. 
راقبه ج99ا. غ#خطواته.. 
واحدة: اثنتان» أربغ» سبع تسع إلى الأمام.. واحدة» اثنتان» 
ثلاث, سبع, ثمانٍ إلى الوراء.. 
ماذا يعني ذلك؟ 
إنه يمشي. في هذه الطريقة وحدها يعرف الطريق إلى البيت: 
عشر نخطوات إلى الأمام وتسع خطوات إلى الوراء. أي أنه يتقدم 
خطوة. 
وإذا سرح ذهنه» وأخطأ في العدّ؟ 
عندها لا يصل إلى بيته. 
هل تعني شيكاً؟ 
5 


ف قريب من فندق «الكافالييه) نظرت إلى ساعتي. هل صحا 
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الشاعر (ي) من النوم؟ من يستطيع النوم تحت هذه القطعان من 
الطائرات؟ أثار فضولى أن أعرف كيف يقدر شاعر على الكتابة, 
كيف يجد لغة لهذه اللغة. و(ي) هو الشاعر صاحب القصيدة 
اليومية» المرئية» المتأنية» القادرة على التقاط تفاصيل دالة على جوهر 
إنساني. هو الشاعر القادر على محريك الفرح من الر كام وعلى 
إيقاظ الدهش. وهو حين يكتب يغنينى عن الكتابة لانه يقول نيابة 
عنا ما نحسٌ بالرغبة في قوله. يملأني بشجن يوقظ صفاؤه في مادة 
الفرح. وما دام هذا الشاعر يكنب فلن أجند دلبلا ملموسا عل 
ماق اللبيعر. وهو باحتصار شاعري. التفيعة أول مرة فى بغداد. 
وسرعان ما حاول اغتيالى» لآنه يشرب ما تُيَسَره المائدة من كحول 
لمات الس كن فير لأ عرقت نفروق الكجزل. 
الكحول هي الكحول. ما الفرق: بيرة) ويسكي» نسل عرق») حجن 
كلها تحن. وحين كان يوصلني فى آخر الليل بسيارته إلى فندق 
«بغداد)» كان يحاول دفع السيارة» بمن فيهاء للسباحة فى نهر 
دجلة لولا استغاثتنا الصاحية. قال ليهدىء من روعنا: لا تخافواء 
فأنا الآن موظف في دائرة الري. صحنا: الري؟ قال: الريّ» نعم 
الوق وأخيرا انتقل 'من دائرة الرى 2 بغداد إن دائرة الدم فى 
بيروت. كنا نحيي |السئنات . في بجي رامن دفي 
يدوي» فصرخ بي : كت تسر وحتدك يل حراسة. قال: لماذا تقف 
هنا؟ قلت: أنتظر سيارة أجرة لأذهب إلى غرفة العمليات. 


لا لا لا 
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أنتظر الشباغر: في ردهة الفندق. ولكن, لماذا يطلع الحلزون في 
وجهي. حلزون طويل. حلزون لا يكف ا 
يلب :غلن المقناغذ. والجدران: .يدذلق لعابة: الاخحضر على افتاة 
تعزف على البيانو. حلزون يبكي. ترون يصحت ارود 
يسكر. يدخل الشاشة. يخرج من الشاشة. يعلق بصره الزائغ 
علخ اللاشييء. حلزون لا ينظر. يتهاوى. يتمايل. يتأوه. يتنهد. 
يتخلّع. يتسكع. حلزون يسير على قدمين من مطاط يتأرجح. 
ولماذا يطلع الحلزون في وجهي هذا الصباح؟ اللهم احفظنا من 
بشاعة المنظر! 

0 ا 
.. ينزل الشاعر من غرقته كي على جرادة.. 
أوف .. أهذه أيضاً. ما الذي جاء بي إلى هذا المكان. نتعانق. 
أهرّ على كتفيه لأنفض عبه»<«<<*رات النعاس. كيف حالك؟ 
متشائم. هذا يوم عجيب يا أخي. مش معقول يا أخي. لم يتوقف 
القصف ثانية واحدة. إنهم يحرثون المدينة. أين كنت؟ في شقتي. 
مجنون.. مجنون يا أخي كيف تنام هناك؟ غداً سأنام هنا.. 
ولكن أينقصنا أن يُسفر القصف عن حلزون وجرادة؟. ماذا تعني؟ 
لا أعني شيئا. عشر خطوات إلى الأمام» وتسع إلى الوراء. النتيجة 
خطوة إلى الأمام. حسنا! هذا حسن.. 
حطت جرادة 57 خائفة» على حضني. إرتدذت عِفَة الخوف 
من الطائرات لتحتك بما يُحَكُ. قلت لها مازحا ونام ا دده 
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يوم لا نهاية له. عندهم ألف طائرة تستطيع القيام بعشرة آلاف 
غارة» وإذا واصلتٍ الرد على كل غارة بهذا الاحتكاك؛ فإني 
باحك ساصير رخذ وقييرو ا امو فقت إلى «الساغرة تقل الى حلاذا 
تندلع شهوات الفتيات في ل الحالات؟ أهذا هواوقت ل 
ليس هذا وقت الحب. إنه وقت الشهوة الخاطفة. يتعاون جسدان 
عابران على صدّ موت عابر يموت آخر هو موت العَسّل. 

جاء صديقنا الكبير «ف» ليساعدني على رفع الشاعر عن عبارة 
سقطت! نحته: يا أخي مش معقول. 

هذا مش مريت “ليمي هذا شيء غير معقول. اشتبك مع 
العبارة. خنقها. وتكوّم فوقها. ساعدني يا «ف) ساعدني على 
تخليص العبارة من انا (ي). سب فى كاشلها أن تقاف 
ونقهقه إلى حد أزعجنا معه فتاة البيانو. قلنا لها: ليس هذا وقت 
البيانو» ولا الضحكء ولا الشعر. هذا وقت الطائرات. وهذا وقت 
كرون 

هل تكتبان؟ سألنا «ف»).. 

«ي) يكتب نوفيا وقرأ لنا إحدى لقطات الكاميرا الداخلية 
الحشاسة التي لا يتخلى عنها. 

وأنت؟ سألاني. 

قلت: إني أختزن حتى الاختناق» وأثير سخرية بالزمنل2 القائلين: ما 
جدوى القصيدة.. ما جدواها بعدما تنتهي الحر بوؤد #أصرخ 
في الحظة لا يصل فيها الصراخ. ويبدو لي أن على اللغة آلا تزج 
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بنفسها فى شركة اضواك غير متكافئة. صوتك الخافت يا «ي) 
9 ولكن ماذا تكتب؟ 


1 


وسكت 


0 
ع 


قلت ااتاتىء صرححة: 

أشلةدنا أسهاة نا لا لمم 
سقط القناع عن القناع عن القناع 
سقط القناع 

لا إخوة لك يا أخي. لا أصدقاء 

يا صديقي, لا قلاع 

لا الماء عندك؛ لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراعٌ 
5 الما ولا الورامُ 

حاصر حصارك.. لا مَفهُ 

سقطث ذراعك فالتقطها 

واضربٌ عدوّك.. لا مَفَهُ 

وسقطتُ قربكء فالتقطني 

واضرب عدوك بي» فأنت الآن نح 


يم 


حة 


ير هي 


وخر .. 
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قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة 
اهلها نا أسماةنا أسهاذنا اشلاونا 
وبالجنون 

وبالجنون 

ذهب الذين محبهم» ذهبوا 

فَإِمًا أن تكون 

أو لا تكون 

سقط المناع عن القناع 

سقط القناح» ولا اعد 

إلاك فى هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان 
فاجعل كل متراس بَلد 

ا اعد 

سقط المناع 

عرب اطاعوا رُومهم 


عرب وباعوا روحهم 
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عرب .. وضاعوا 

سقط القناعٌ 

سقط القناعٌ 

.يجان «ف): إلى أين ستخرجان؟ 

قال «ي»: إلى عدن.. 

واكستجهاني 

كلت لا أعرف.. 

صمت. صمت من حديد. كنا ثلاثة» فصرنا واحداً في ما ينهار 
حولنا من عالم. كأننا نعتني بمواد قابلة للانكسار ونحن نستعدٌ 
لاستيعاب عملية انتيال الواقع؛ برمته» إلى ذ كريات تقال على 
الل كريات. ابتداة من هذه اللحظة سيتة كر بع بعضنا البعض كما 
تقل كد عاناً ذا تلاشى 5 زرقة صارت أي زرقة ما كاقتت 
عليه. سنفترق 8 أوج اللهفة. . ونحن الثلاثة نعرف الحقيقة: 
سنخرج. ونعرف قسوة أقسى لا يهرؤ جه على أن يُرى وهو 
يراها: أن الناس فعا انا خارجون. 

قلت: لن أخرجء لأنني لا أعرف إلى أين أخرج. لني لا أعرف 
سالك ((ف): وأنت؟ 


قال: أنا باق. أنا لبنانى. وهذه بلادي. إلى أين أذهب! 
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شيط من انوطع لكام عوداك اع شةه القيابيري المكرقة 


لحانليا ليا 


«.. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. 
فاجتمعت!إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس. 
والجمع كل وقف على الشاطىء فكلمهم كثيرا بأمثال قائلاً هو 
ذا الزارع قد خرج #ررع. ع و ع 
حيث لم تكن لا*ية: قنبت حالاًإذ لم يكن لله عمق 
أرض. ولكن لا أش يج اشمس احترق. وإذ لم يكن له أصل 
د وسقط آخحر على الشوك فطلع الشوك وخنقه. وسقط 0 
على الأرض الجيدة فأعطى عاص 


«... ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور صيدا. 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرحت إليه قائلة 
إرحمني يا سيّد يا ابن داود, ابنتي مجنونة جدا. فلم يُجبها 
بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح 
وراءنا. فأجاب وال كارع إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة. وت وسجدت له قائلة يا سيّد أعنّي. ذأجايج قال ليس 
حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويُطرّح للكلاب. فقالت نعم يا سيّد. 
والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة٠أريابهنا؛‏ 
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يتئذٍ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيمٌ إيمانك. ليكن لك ما 
تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة) 


[إنجيل متى] 
لفيا لك ذا 


14 في فندق الكومودورء معقل الصحافيين الاحافية يستجوبني 
كات ال صجزق" أميركى: ماذا تكتب أيها الشاعر فى الحرب؟ 


هل تعني أن الكلام للمدافع؟ 
نعم. صوتها أعلى من أي صوت. 
ماذا تفعل إذن؟ 

ع ادع إن الشتمرة. 

وهل ستنتصرون في هذه الحرب؟ 
جلا اله انا فش ديه اننا اقضاء” 
وماذا بعد ذلك؟ 

2 يدا زمن جديكد. 

ومتى تعود إلى كتابة الشعر؟ 


حين تسكت المدافع قليلا. حين أفجر صمتي المليء بجميع 
هذه الأصيراك: 
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داس لك من دور؟ 

لا. لا دور لي في العر لان دوري خارج القصيدة. دوري 
أن أكون هناء مع المواطنين» ومع المقاتلين. 

.. لقد وجد بعض المثقفين وقت الحصار ملائماً لتصفية حساباتهم 
الصاريرة. فؤا9هوا أقلامهم الشامة في صدور زملائهم. وعبثا كنا 
نصرخ: ما لكم وهذه الصغائر. فليس أحد من الكتّاب هو الذي 
يحاصر بيروت. وليس تقصيرهم أو هروبهم هو الذي يهيل 
البنايات على سكانها. وفي أسوا الأحوال ليست كتابتهم هذه 
أدباً. وليست مدافع فعَالة مضادة للطائرات في أفضل الأحوال. 
كلا يقولون: طرا هميجتمك الأول والأخير لثورية الكاتب 
والشاعر. فإما أن تولد القصيدة الآن» وإما أن تحرم من حقّها في 
الولادة. وكنا نسخر: وماذا أذنتعالهوميروس أن يكتب الإلياذة 
والأوديسة؟ ولماذا سمحتم لأسخيليوس ويوربيدوس وأرسطوفان 
وتولستوي وغيرهم؟ ليس ردٌ الفعل واحدأ ‏ أيها الكتّاب ‏ فمن 
يستطع الكتابة الان فليكتب. ومن يستطع الكفانة يفنت الآن 
فليكتب. وإذا أذنتم لي بأن أبدي رأر 392798 اتهام ‏ فسأعبر 
عن ظبّي بأن الجرحى والعطاشى والباحثين عن الماء والخبز والملجاً 
لا يطالبونكم بالغناء» والمقاتلين لا يكترثون بغنائكم. غنوا إذا 
شئتم؛ أو فاصمتوا إذا شعتم. فنحن هامشيون في الحرب. وفي 
وسعنا أن نقدم خدمات ا للناس» فإن تنكة مرن«الماع«تلشاري 
وادي عبقر. المطلوب منا الآن هو الفاعلية الإنسانية لا الجمالية 
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الإبذاغية :قاش فقوا عملدات الاغتبال» -وماذا لو اتهارت أعضنا 
الناقد وخرج من بيروت؟ وماذا لو عجز الكاتب المسرحي عن 
اجتياز الشارع من الخوف؟ وماذا لو أضاع الشاعر إيقاعه قليلا؟ 
أن الناقد لم يُعْجَبْ برواياتكم وقصائدكم تضربون عليه الحصار 
وتقصفونه بالتشهير؟ 

لقد اعتادت الأوساط الأدبية العربية أن تطرح سؤال الشعر في 
سياق الحرب المندلعة» استجابةً للراسب الثقافي فينا الذي يربط 
صيحة الخرب بحماسة الشعرء باعتبار الشاعر معلقاً على 
الأحداث؛ حاضًاً على الجهاد أو مراسلاً حربياً. في كل معركة 
يقولون: أين القصيدة؟ لقد اختلط مفهوم الشعر السياسي بمفهوم 
الحدثء معزولا عن السياق التاريخي.. 

وفي هذه اللحظة المحددة» حيث تحرث الطائرات اننا يطالب 
المتقفون المتحلقون حول جسد اائي«لقصيدة تعادل قوة الغارة أو 
تقلب موازين القوى على الأقل. إذا لم تولد القصيدة «الان) 
فمتى تولد؟ وإذا ؤُلدت فيما بعد فما هي قيمتها «الآن). سؤال 
بسيط ومعقّد يحتاج إلى جواب تُريكب كأن يتاح لنا القول إن 
القصيدة تُولد الآن: تولد في مكان ماء في لغة ماء في جسد ماء 
ولكنها لا تصل إلى الحنجرة والورق. سؤال بريء يحتاج إلى 
جواب بريء لولا أنه مليء ‏ في هذه الجلسة ‏ بالرغبة في 
اغتيال الشاعر الذي يجروؤٌ على الإعلان أنه يكتب صمته. 


ومن المثير للمرارة أن ننتزع من زمن الغارات هذا الوقت للثرثرة» 
وللدفاع عن دور الشاعر الذي يستمد خاصيته من تاريخ كتابته 
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الشعر في علاقته بتطور الواقع» أمام لحظة يتوقف فيها كل شيء 
عن الكلام» لحظة تصوغ فيها الملحمة الشعبية تاريخها وإبداعها 
الجماعى. بيروت هى الكتابة الإبداعية المثيرة. شعراؤٌها الحقيقيون 
َمتََشِدوها هم مقاتلوها وناسها الذين لا يحتاجون إلى ترفيه 
وتشجيع على عودٍ مقطوع الأوتار. هم التأسيس الحقيقي لكتابة 
ستبحث طويلاً عن المعادل اللغوي لبطولتهم وحياتهم المدهشة. 
فكيف تستطيع الكتابة الجديدة, المحتاجة إلى كسلء أن تتبلور 
وتعشكا في أوج معركة لها هذا الإيقاع الصاروخي؟ وكيف 
يستطيع الشعر التقليدي - وكلّ الشعر تقليدي في هذه اللحظة 
أن يصغف#* الني#تهديد انختمر فى بطن الزلزال؟ صبراً أيها 
التقفون! فسواآل الحناة"الموت المهيمن الآن؛ سؤال الإرادة التى 
تدفع بأسلحتها كلها في هذه الساحة» سؤال الوجود الذي عي 
شكله المادي والألوهي» أهمٌ من السؤال الأخلاقي عن دور الشعر 
والشاعر. ومن اللائق أن نحترم الرهبة التي تنشرها هذه الساعات, 
ساعات انتقال الوجود الإنس زنج( يفة إلى أخرى» ومن طور 
إلى طور. من اللائق أن يعرف /#لإؤاار القديم كيف يصمت» فى 
خشوعء أمام حضرة هذا المولود الجديد. وإذا كان من ا 
أن يتحول المثقفون أو بعضهم إلى قنّاصة» فليحاولوا قنص 
مفاهيمهم القديمة وأسكلتهم القديمة وأخلاقهم القديمة. نحن الآن 
لا نصف بقدر ما نوصف. نحن نولد تامأ أرطوه©ما.. 


ولكه عبد يقن الكبير اليا كعات فايز أحمد فايز هاده لا 
بسؤال آخر: 
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أين الرسامون؟ 
الت : َي سانيا افا ؟ 
فالاكير سامو بيروت. 
قلت: ماذا تريد منهم؟ 
قال: 8 يرسك هذه الحرب على جدران المدينة. 
فلت: 35 دكي ذايز؟ ألا ترى سقوط الجدران؟ 
0 
.. لماذا أرى الطرهيج<؟ الطاووس العجوزء يدبٌ على عصا من 
عاج, مدججا مسحكن #رغا بالزهن تملا بالهجاء فقوا 
بصاق مُتَوّْج؟ 


للاذا أرى الطاووس العجوزء سارق الريش الملوّن» يرشوني بابتسامة 


حانقة ويعمكل عدا لحا 

لماذا رق الطاووس العجوزء يرميى علي رائحة العرق والعرق» 
ويحاول أن يُقَجَلِ حذائى, ليدس ل قبرأ . الحلاء؟ 

لماذا أرى الطاووس العجوزء يشرئت إل ليود دار ليطل 
على قلبى ويسرق حزن الليمونء ويهربه إلى قبطان سفينة لا 
تصل» ظنها سفينة نوح ولم تصل؟ 

لماذا أرى الطاووس العجوزء مزداناً بحذوة حصان قتيل ظنّها وسام 
سوقت ؟ 
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لماذا أرق الطاووس العجوز ليها كسدسين: واحد لقتلي, 


اذا أرى الطاووس العجوز؟ 
لاذا ارى الطاووس؟ 
ا 


لماذا؟ 
نذا انءانبا 


احترق المكتب. قذيفة بحرية جعلته مخزناً للفحم. احترق قبل 
وصولنا بساعات. أين نجد مكاناً لنتابع الثرئرة: مهنتنا الخالدة في 
الحرب وفي الهدنة. الثرثرة. أين نتابعها: نخرجء أم لا نخرج؟ فقد 
حسب امثقفون المنصهرون في ورشة الصمود الرائعة انصهاراً 
مدهشاً أن هذا السؤال هو سؤالهم. فحسيوا أن لهم حق الفيتو 
على القرار السياسي . وكان بعضهم يعتقّد أن نشرة «المعركة») هي 
التي ستحدّد مصير المعركة. وقرروا أن هذا المنبر الشجاع هو 
الذي سيشهد للتاريخ أن المثقفين هم الذين يقودون انعطاف 
التاريخ. ما أجملهم! ما أجملهم! 

ألساعة الحادية عشرة» وعشرين ألف قذيفةء ب39©**/آلية. خرجنا 
من المكتب المحترق إلى فضاء مشتعل. السماءٌ تعانق الأرض عناقاً 
دُخانياً. تتدلّى مثقلة بالرصاص المصهور برماديّ داكن لا يفتح 
انغلاقه العدمن سوى لون برتقالي تَبُولَهُ الطائرات النؤو: 
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إن بياض الوهج. طائرات رسشيقة) خفيفة) تشب على هواء أمن 
كأن فيه أخاديد. 


قال:#«ز): هيا بنا. قلت: إلى أين؟ قال: نبحث عن أي شيء) 
عن غداء مثلاً. ما الحالة؟ زفت. شروط الخروج مذلّة» ونحن 
تناور» نحاول أن نشتري الوقت. بأي 00-6 بأي عير بمدافع 
مضادة للطائرات نفدت ذخيرتهاء ببطولة شباب حيّروا العلم 
العسكري وحيّروا الجنون. إلى متى؟ إلى أن يحدث شيء ما لن 
يحدث. لم يحدث تغيير. ما زلنا وحدنا. هل سيدخلون بيروت؟ 
لن يدخلوا بطرؤةة. مشتكبدون خسائر لا يتحملون نتائجها. 
ولكنهم يحاولون قضم أطراف المدينة. حاولوا عند المتحف 
وفشلوا. معنويات الشباب عالية» عالية جدا. إنهم شياطين. 
يائسون من النجدة. يائسون من نحرك العالم العربي. يائسون من 
التوازن الاستراتيجي» ولذلك يقاتلون بجنون. هل يبلغهم حديث 
الخروج؟ نعمء» يبلغهم ولا يصدقون. يقولون: تلك مناورة, 
ويقاتلون. ويعرفون أن هذا الصمت الذي يتوّج العالم يعطيهم 
منصّة الكلام. دمهم, وحده. هو الذي يتكلم في هذا الزمن. 
ومناذ | “/ستكقت في «المعر كة) أمام حديث المفاوضات والخروج؟ 
ندعو إلى القتال والصمود. ندعو إلى الصمود والقتال. 


الرسمى . بيروت غارقة في الظلام والابتزاز. بيروت تعطش. . 


ولكن بيروت الداخل» بيروت من الداخل» تعد حقيتتي «حجهم 
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تمتلك إرادتها. وترفع بنادقها لتحافظ على إشراق معانيها: عاصمة 
الأمل العربى.. 


بشعار «إنقاذ» بيروت الجهنمي؛ السلسء القاتل كالسم الناعم, 
يراد لهذا الأمل أن ينتحر في مسادة عربية منقولة عن الذاهبين إلى 
انتتحارهم في أوج انتصارهم. والشرط الوحيد الذي يضعه مبتكرو 
لفظة «الإنقاذ) هو: الاستسلام. استسلام تاريخ من المعاني المسقيّة 
بالدم. استسلام كامل الغضب. استسلام كل السلاح. استسلام 
بلا تكاليف. 


ولكن» هل يعرف خبراء صناعة الابتزاز ما معنى هذا اليأسء؛ ما 
نتائج هذا اليأس؟ لا نقول ابتزازاً مضاداء ولا تُهدّد بسقوط 
الهيكل علينا وعلى 897اثنا وشلى جلفائنا. ولكننا ُشهر حريتنا 
الوحيدة وشرطنا الوحيد على 00ة الؤاوضات: أن تقاتل. 


لغير المستقبل؛ ولتجدد دورة اللكطفا عروق الأجيال كلّها. إذ لا 
خيار لنا إلا الاحتفاظ بشرط حياتنا الحاضر: السلاح. السلاح 
الذي يعنى تجريدنا منه تجريدنا من أداة الوجوق» ومن حماية شعلة 
أوقدناها بغابة من أشجار دمائناء ومن الاستمرار في إيقاظ القارة 
العربية النائمة تحت قمع الأنظمة. 


إن صمودنا فى قلعة بيروت» غير القابلة للد ميؤ يد #لاداة 
الوحيدة لتحريك العملاق العربى المتمدّد ما بين شاطىء محيظين. 


ذاكرة للنسيان ا 


وهو لأفق الوحيد المطل من فوهة بندقية ومن ثب جزمة مقاتل؛ 
ومن جرح يضيء في هذا العصر الأسود. 

هكذا.. هكذا نفك الحصار عن بيروت» وعن غضب اللايين.. 
وهكذا تكون صورة بيروت من الداخل نقيض صورة بيروت من 
5 

٠.‏ وأهكذا يكنا" تكتب» فماذا نكتب الآن؟ 


قال «ز) بلا تردد: الكلام إياه. وما هو رأي الناس, أهل بيروت؟ 
قال: الصمود. قلت: مع الصمود حتى الخروج.. هل نستطيع أن 
نتجاهل ذلك؟ قال: لا نستطيع أن نتجاهل ذلك» ولكن ما 
العمل؟ ما العمل؟ 


كس | ها 


صوت يشدذ عن الاضيوات المألوفة 2 أنه أقوى: بل لأأنه مختلف 
وبعيد. صوت يسرق المكان ويهرول. صوت يقصٌّ الفضاء 
ويُحدث تجويفاً في الضوء. 

هيا بئا.. لم نعبر طريق الروشة منذ أيام. شارع عريض مهجور 
يتوسع من غياب الخطى» كأنه ملكية خاصة للبحر. بنايات 
تدخن. نار تهبط من أعلى إلى أسفل. حريق مقلوب. نوافذ 
تشيخ وتتساقط على مهل. وتصل إلينا استغاثات الطوابق العليا 
واضحة جارحة. ناس تحاصرهم النار والانهيارا تر يه#مية 
الخارجة من هول الصدمة الاولى. رجال الإسعاف المدني كانوا 
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لزاع 


الأرض وعلى الجدران جاذبيَةٌ الوحشية. لا أستطيع أن أنصرف 
رجال الدفاع المدني إلى الانصراف لأننا نعرقل مهمتهم, ولأن 
ساخن يبعثه احتقان الغيظ. شدني صاحبي من ذراعي: هيا بناء 
هيا بنا. 

أغاروا من جديد. من جديد أغاروا. ما هذا اليوم؟ هل هو أطول 

[ لل« | 

موجة من بحرء كنت أتابعها من هذه الشرفة» وهى تنكسر على 
صخرة الروشة الشهيرة بانتحار الغشاق.. 

موجة من بحر تحمل بعض الرسائل الاخيرة» وتعود إلى الشمال 
الغربي الازرق» والجنوب الغربي اللازوردي» ترجع إلى شواطئها 
وقد طوزت انكساراتها بالقطن الأبيض.. 

موجة من بحر» أعرفهاء ألاحقها بالشجر.» وأراها وهى تتعب قبل 
تبرض 


ذاكرة للنسيان / 


موجة من بحرء لن تكون أنا. وأنا له أكون ابوه بر ا 
لا 


5 ابي هذا المكاتةه الميذة هكل البداية هعاذا لمذيلف 9 اتات 
وورد. زهور ونباتات. حوّلته ا فا لوّننة العش. أردتثٌ له أن 
يكون نصا من نصوص امجلة. حروف بُنيَة مطبوعة على ورق 
أصلار ويْطا«قلى بحر. أردثٌ له أن يكون مزهرية ثابتة على 
صهوة جواد جامح. أركث له يا بالقصيدة. ولكن؛ لا نكاد 
0 م .+ 2 0 253 يم 

نعلق لوحة حتى تنفج سيارة مفخخة نحت.» ود نطيح كل ترتيب. 
وها كدت اي« راسي الك مرفق يدي السرىء فى انتظار فنجان 
القهوة حتى وجدت نفسى خارخ المكقيت: لمد رفعنى دوئٌ 
الانفجار كها أن بقلم ا حبر والسيجارة. ووضعني سالا أمام 
إلى المكتب الذي اختفى بابه وتحوّل إلى ساحة من زجاج مكسور 
وورق متطاير» فتصدّى لي الانفجار الثاني ليبقيني متجمدا قرب 
ماذا تفعل؟ قلت: قال: أطلق النار. قلت: على مّ تطلق النار وفي 
أي اتجاه؟ لعل أحداً لم يسأله هذا ,السؤال من قبل؛ لذلك 
استهجنه, فهكذا يحدث دائماً. رد الفعل الفوريء التلقائي» وربما 
كروية هو: إطلاق النار. مجزرة جديدة على الروشة: عشرون 
قتيلاً أخر من هذه الحّى الجديدة: محمّى السيارات اللفخخخة التى 
أتقن «الموساد) صناعتها مع غعولكتة | خلبين: لقد مهدت هذه 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) :م 


السيارات لعملية الغزو» مهدت لاوط النفسية لتحويل هذا 
الحصار إلى حادث طبيعي. أحصنة طروادة معاصرة تصهل في 
الوعي: لا أمن ولا أمان في بيروت الغربية. وكل سيارة واقفة 
على رصيف هى وعد بالموت.. فليدخل البرابرة! 


11 اذا 


موجة من بحر في يدي. تتسرب وتفلت. تناور حول صخرة 
صدريء ثم تقترب» ترتخي» وتستسلم. تستعين» لكلا تعود إلى 
طبيعتهاء بضّعْر الصدر. حدٌ ورطوبة. موجة كالقطة تقضم تُمُاحة. 
ثم تقبلني يلجا الخد : يحق لي أن أحبك. يحق لك أن 
تحبني. ليس الحب حقاء يا قطة, وأنا إلآن في تمام الأربعين.. 
تنزوي في ركن: وأنا نصف قَمَرٍ أنثوي يتبع ذكراً. حر ورطوبة. 
ولكن الجسد الصغ كك اانين«انيء ني الشتاء. طريٌّ في 
الصيف. جسد طازج كشاطىء بحر جديد لم تلمس الحيوانات 
الصغيرة طحلبه بعد. ينزلق ويبتعد. يحترق ويقترب. وتفصلني 
علا رايع حلفي لم لذ تعاى الى )7 كردن لم لا ميس فد 
بياض النوم؟ وتغطي عينين لامعت©» ليلأهلانك وغيرة: تدا : 
انيت فغيزة اذا تعيب فهر اشوقض ونبع 0 يتبع رائحة الهال. 
ألا تحقٌ لى السباحة؟ ولكنء ليس هذا 890ا ضر هحراء تغضب 
وتقضم اد وأظافر يدها. أجمع الشفتين بأصبعي لتكبرا قليلا. . 
لتصيرا قبلة. ها أنت تحبني. اعترف بأنك نطقي إنك 
تحبني. فلماذا لا تشرب ملحي؟ أن العطش يكسر أناقة روحي. 
تغضب وتعود إلى الركن» تقرفص في الركن: لا أريد الشِغر.. لا 


ذاكرة للدسيان م 


احي الشفري امد الجفيد ار فكاعة محش كدان | عبان 
من أجلِك لا من أجلي. ما شأنك أنتٌ بما هو لي. أنا حرة في ما 
أملك. تقف. تقترب. يخشوشن مُواؤها: أعطني شيئا ألعب به 
أعطني لعبة.. أي لعبة.. قطأ صغيراً مُتوترأ مشدوداً أمرر عليه يدي 


ي«: إلى أن يسيل لعَابَةُ على صدري.. 


كانت الموجة توشك على الغرق» لولا انفجار عنيف هرّ صخور 
البكيهدة يلار جة إلى الطريق.. وطربٌ إلى السرير. 


كه راق 


. منذ ساعة» لم أتبادل الكلام مع صاحبي «ز). يقود سيارته بلا 
هدف: أين أنت؟ ؤأل كنا الآخر. قلت: ناد اعرف ايه كنت 
قل الحقيقة» أما كنت هناك تفعل أمراً إِدَاْ مع زوجة الطيار؟ 
اندهش: كيف عرفت؟ فلكة ال عائد اهن مكباب لهذا 
غرفت إلى أبن ردنا الرن 


قال: أن لنا أن نأكل. قلت:* السا#ودي مرة أخرى ؟ قال: 5 تس ع 
لم يكن هذا ال (أي شي ءع) أَىّ شيءع. فجأة أوقف سيارته وصاح: 
خروضف مذبوح. كنا في أول شارع الحو 955 القادم من الروسة. 
عرفنا البائع. لم يكن جزارا. كان صانع جنازات. ولععي ايا 
ا 0 © ا 
ل 0 نج اهاب 
سلبية» كما أن أذن القائد سلبية. تفتنها المفارقة المطثيدة*4كا 
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والتشفيعة غناك لقن« شاعت التهيمة فى خيانا يشكل دمن 
وكانت مصاحبة لظاهرة التضخم الذاتي» لتمدّد الجسد وانكماش 
كل السو الا مسوك سكا قي يا كوانها +«مكفة لهو + فيا لونات: 
للنوكمة وبثٌ الشائعات. وازدهرت تجارة الشهداء عند بعض 
التطيعات الصغيرة: ها :زلنا فى :حاعة إلى عشيرين هيدا لنهلة 
رفض إطلاق الرصاص على صديق له ينتمي إلى تنظيم آخر, 
فألقوا بجثته فى بكر مهجورة إلى أن عثرت عليها العدّافة. و.. 


قاطعني (ز): 5.5 الليلة لعبة الكاميرا والظل.. 
قلت: لا أريد. 


حين رأينا السماء زرقاء صافية لا تعكرها أية طائرة. منذ دقيقة لم 
تمر الطائرات. هل تعبوا؟ 


امتلأت الشقة الامنة في البناية» شبه الامنة» في ساقية الجنزير 
بالاصيدقاء الجياع. 8 الناس م الملقىء. لا طائرات.. لا 
طائرات. قال أحدهم: أين كيُّبُ باختين؟ رد آخر: لقد حملها 
الناقد ‏ وهو ساكن الشقة ‏ ورحل. حاول لل#نض أن يُشَهْر. 
قال آخر: كفىء؛ فنحن في حاجة إلى فلسطيني حي يهتم 
بالماركسية وعلم اللغة. عدّوا ذلك فاتحة نميمة وتأهبواء لكن 
عاصفةٌ من الطائرات هبْتٌ علينا لتنقذ الناقد الغائك واترمينا إلى 
الشارع. 


ذاكرة للنسيان م 


به لوسك الفيوف ١‏ لوقه عن لبا عفص وسياد عي 1 
كانه سياعو هن ضرف الارض» كالسضتوظ: التوافة الست 
شعرنا جميعاً ‏ وقد صرنا خبراء في علم الأصوات القاتلة ‏ بأن 
شيئاً غير عادي, في هذه الحرب غير العادية» قد حدث. وبأن 
سلاحاً جديداً قد جُجوٌب. متى ينتهي هذا اليوم الطويل؟ متى 
ينتهي لنعرف إن كنا أحياء أم موتى! 

قال الحامل فخذ الخروف: ماذا نفعل بفخذ الخروف؟ تجاهلنا 
سؤاله الجشع. لكنه ألحّ بالسؤال السخيف» ونحن مشغولون 
بالعنور على ما يَلْمٌ أشلاءنا.. أل حتى قلت له: خذ هذه اللحمة 
إلى أقرب ملجأء اثقبها. وانكحها. وخلّصنا منها ومنك! 

ولكن ذلك الص ور اليد حك فينا قلق الغابات الأولى 
اكقةفنيت انا و«ز) وراء مخاوفنا. كانت «حديقة الصنايع) 
تشين احن مظاهر يوم الحشر. مئات الخائفين يحيطون بتابوت 
حجري ضخم. الوجوم يحمل ثقل المعادن تحت شمس محجبة 
بجميع ألوان الرماد. نندس بين الحشود لنجد مكاناً للتطلع خلف 
الأكتاف المتزاحمة» خلف السياج البشري المشدود على خوف 


وعضب» فنرى: 
بناية ابتلعها قاع الأرض. 
اختطفتها أيدي الوحش الكونى المتربّص باله8 الذي ينشئه 


الإنسان على أرض لا تطل إلا على شمس وقمر وهاوية.. ليوقعه 
في حفرة لا قاع لهاء حفرة ندرك على حافتها أنناإلم'نتعلم 
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الى نو الق روف ايعان لبد :لح سمتلن« نيناية الكنا ما 
ننساها لنتابع البحث عن مُبرٌّر لهذه الملهاة» لنكسر خخيط العلاقة 
بين البداية والنهاية» لنتوهم أننا استثناء الحقيقة الوحيدة. 


ما اسم هذا الشيء؟ 

قنههة نراغيق تحفر ما تحت الهدف فراغاً هائلاً يُجدد الهدف من 
قاعدة يجلس عليهاء فيمتصه الفراغ ويحوله إلى مقبرة مدفونة؛ 
بلا تعديل ولا تغيير. وهناك» نحت, فى الحيّز الجديد» يواصل 
الشكل الاحتفاظ بشكله. ويواصل سكان البناية الاحتفاظ 
بهيئاتهم السابقة» وبآخر أشكال حركتهم المختنقة. هناك» تحت» 
تحت ما كان تحتهم قبل ثانية» يتحولون إلى منحوتات من لحم, 
ولكن لا حياة فيه حتى للوداع. فمن كان نائماً يظل نائماً. ومن 
كان يحمل طبق القهوة يظل حاملاً طبق القهوة. ومن كان يفتح 
النافذة ظل يفتح النافذة. ومن كان يرضع من ثدي أمه ظل 
يرضع من ثدي أمه. ومن كان نائماً على زوجته ظل نائماً على 
زوجته.. ولكن الذي كان واقفا على سطح البناية» بالمصادفة, 
استطاع أن ينفض الغبار عن ثيابه وأن يهبط إلى الشارع» من غير 
حاجة إلى استعمال المصعد» فقد سوٌي490 بمستوى سطح 
الأرض. لذلك بقيت العصافير» حية» فى (أقفناقاتها)الجالسة على 
السطح. ْ 

لاذا فعلوا ذلك؟ القائد كان هنا... وغادر منذ 059. © غادر 
حقاً؟ لقد نقله سؤالنا الخائف من أب إلى ابن. ولم نجد وقتاً 
حاكمة السؤال: وماذا لو كان هناء فهل تُرّر ذلك لهم إبادة مائة 


ذاكرة للنسيان هم 


إنسان؟ كان سؤال اخر يشغلنا: هل نجا من محاولة اغتياله 
بالطائرات وبأحدث سلاح: القنبلة الفراغية؟ كان أمس يلعب 
الشطرغ أمام الكاميرا الأميركية ليدفع بيغن إلى مزيد من الجنون» 
وليحرمه من لياقة الشتيمة السياسية واستبدالها بالشتيمة الإنسانية 
«هؤلاء الفلسطينيون ليسوا كرا إنهم حيوانات تدبٌ على 
الننمبج تاق عليه أن يجردنا من الصفة الإنسانية ليبرر قتلناء فإن 
قتل الحيوائات ‏ إذا لم تكن كلاباً ‏ ليس محرماً في الشريعة 
الغربية. كان بيغن يستعيد تاريخ جنونه وجرائمه» فقد ظن أن 
جنوده» صيادي هذه الحيوانات» يقومون بنزهة صيدء فألقيت في 
وجهه مئات التوابيت المرفوعة على ألاف تصرخ: إلى متى؟ ولسنا 
بشراً لأننا لم نسمعةا0ه بدك#رل عاصمة عربية. وهو لا يستطيع أن 
يصدق أن البشر هم الذين يحولون دون تحول الخرافة إلى 
محكمة مطلقة لمحاكمة كل القيم وكل البشر» في كل زمان وفي 
كل مكان: محكمة مطلقة وأبدية. لذلك أحال طبيعة من يقاومه 
إلى طبيعة غير بشرية» إلى طبيعة حيوانية» بعدما أغلقت عليه 
خرافته جميع منافذ سؤال ممكن: من الحيوان؟ لقد انقضت على 
حلمه. وعلى حلم يقظته. أشباح م أبادهم في دير ياسين, 
وغيّبهم عن المكان والزمان» غيّبهم ليشترط حضوره. في المكان 
والزمان» بذلك الغياب. ولكن تلك الأشباح تحاصره في بيروت 
وقد استعادت لحمها وعظمها وروحها استعادة بطولية. عاد الشبح 
من الضحية إلى البطل. وبين الشبح والبطل خوصر نبي الكذب 
بهوس أقعده عن الاستعانة بفصول من التوراة كانت لضفه 
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أن تكتب» وحدهاء تاريخ البشر.. 
ا 


.. «وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة ليوا أن 
ينج قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة. فتكون 
المدينة وكل ما فيها محرماً للرب. راحاب الزانية فقط تحيا هي 
وكل من معها في البيت لأنها خبأت الْوْسَلَّين اللذين أرسلناهما. 
وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لقلا تحرموا وتأخذوا من الحرام 
وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب 
وآنية النحاس والحديد تكون قدساً للرب وتدخل في خزانة الرب. 
فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين سمع الشعب صوت 
البوق أن الشعب هتف هتافاً عظيماً فسقط السور في مكانه 
وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة. 
وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى 
البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين 
هيدا الا رظي اقحال ويك مر الو ان و القريها ام خفالك ااه 
وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا 
راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل ما لها وأخرجا كل عشائرها 
وتركوهم خارج محلة إسرائيل. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما 
بها. إنما الفضة والذهب وانية النحاس جعلوها في خزانة بيت 
الرب. واستحيا يشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها. 
وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. لأنها خبأت المرسلين 
اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا أريحا. وحلف يشوع في 
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ذلك الوقت قائلاً ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه 
المدينة أرييحاة: 


[سمر يشوع] 
بيضق امتليلية_كأسلاك الكهرباء على مزبلة الأوزاعى. كان الرجل 
الحاصر فى بيروت يحاصر على رقعة الشطرع, ما لا يفصح 
عنه. كان يحاصر في قراءتنا الخاصة أكثر من ملك وقف خارج 
اللعبةء وبالياصيجاكنويين رقعة. كان يخاطب الكناية. ويؤجل 
إذاعة خطب التأبين المليئة بالدموع الملكية والجمهورية والجماهيرية 
المعدة مند شهر) كك يلد التقدم الإسترائيلي خطباءنا الرسميين 
إلى مسافة الغزو المقترح» المبارك بصمت جليل» لحماية أمن الجليل 
الجليل. 
في أذني: إنه ليس هنا. لقد غادر المكان» وأضاف: وعليك أنت 
أيضاً أن تغادر فوراء هذا الزحام يغري صيادئ الجؤ"بغارة أخرى.. 
وهمس فى اذني: تعال معي ! فهمت الإشارة ولم أل إلى ايخ 
أنا ذاهمب. توقعت كل سَىء إلا أن ان نفسى ) وججها لوجى 
أمام هذا الرجل ذي الملامح الالمانية جالسا مع القائد. قال لي: 
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ل لكر آنا اود قطييت: ولكس فلك ماركا مادا .: 
هل دخلتم بيروت» أم وقعت في الأسر؟ قال: لا هذا ولا ذاك 
جئت من الأشرفية لأجري مقابلة صحافية مع السيد عرفات. 
غضبت أكثر ولم أعلق. بيروت مليئة بمندوبي كل الصحف 
ف . أن الشروري أن يجري هذا اللتراز عع هذا :الصحاق اف 
هذا الوقت؟ لكل مقام مقال. وهذا المقام ليس لهذا المقال. ولكن 
لعرفات نظرة أخرى إلى الإعلام. فربما أراد إن يوصل رسالة 
مباشرة» وربما أراد أن يمْوَعْ بيغن في مزيد من الجنون. كان أبو 
عمار أهدأ من الرسالة التي شاء إبلاغها للرأي العام الإسرائيلي 
المضطرب. حين سأله الصحافي إلى أين سيخرج حين يخرج من 
بيروت؟ اجاب بلاج#559ساذهب إلى بلادي. سأذهب إلى 
القدس. لم أتأثر بهذه اللغة بقدر ما تأثر بها الإسرائيلي واغرورقت 
عيناه بدموع الخجل. وأضاف أبو عمار: لِمَ لا؟ لمَ لا أذهب إلى 
بلادي؟ اذا يحق لك أن« ذه( إلى بلادي ولا يحق لي أن 
أذهب إلى بلادي؟ ساد صمتء وانقطع الحوار. ازدادت المصورة 
ومساعدة الصحافي» تحديقاً بوجه العدو الأسطوري. سألتني 
اكلذاهما آرم كرف لشي 13 نبانيؤةة كل مكانه ركه 
ردي الآن القبعة العسكرية لأنه يب:9و* #ادت التصاقاً به. 
فقلت هل أعجبك الرجل؟ إنه عازب. قالك” أعجيق كثيرا... 


أما أناء فلم تعجبني المقابلة» ولا حَفَةٌ صاحب الشقة الذي زج 
بأفراد عائلته فى عدسة الكاميرا الإسرائيلية لا لش اينف #هرى 
أهلةه هناك صورة سعادته هنا! قلت لنفسي : من واجبنا 3 تعراف 
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لن نشتاق: للبلاد. أم لصورتنا خارج البلاد» أم لصورة شوقنا 
للبلاد داخل البلاد! 


عالدنا نا 


أي «(س) ديك المي الفصيح؟ عاشق المسدساتء, واللغة. واللحم 
المعلن. لم أره منذ يومين. هل وجد طعاما وماء؟ كان هذا 
هاجسي. ومنذ تبنيته كان نادراً ما يتكلم معي حين نكون 
وحيدين فلعله صدّق أني أبوه. ترك الحي الذي كان يسكنه قبل 
الحصار ويل( معلهقيم مع شاب لبناني سريائي الأصل. أين 
السرياني وأين الكردي؟ تصادقا منذ اليوم الأول للحصار. 
أحدهما متوتر #الضيلةة#فؤزيهما بارد كقمر» كان «س) يبحث 
عن «(ج) وكان «ج) يبحث عن اختفاء يوحي يانه شويك .وين 
يلتقيان يشتم أحدهما الآخر» ثم يخرجان إلى شوارع الحمراء. 
مدججين بكامل السلاح والامتلاء» كأنهما يحرسان الهواء من 
الاختراق ومن ثورة مضادة. << «وس) منل التقيته من سنين» 
مستنفراً ضد مجهول. يخج هيخ الكلام ولا يتدخل فيه إلا 
ليتوتر. حاسم صارم ولا يساوم على شيء أو رأي. لا يقول إلا 
للورق الموضوع على وسادة ما فيه من عالم عجائبي» فنتازي. 
مترع بالفصاحة. ولا أعرف حتى الان2399 ييه فيه الروائي؛ 
السارد» ومتى ينتهى الشاعر. صفع الحياة الثقافية البيروتية بانفجار 
مفاجىء. ولكنه يدافع عن كتابته بقبضته وشرا جه« تيلا يؤمن 
بالحوار بين المثقفين ويعذه ثرثرة. بأد مسدسه وعضلاته المزهوة 
ويذهب إلى المقهى المناسب ليتربص بصغار النقاد في الصفحات 
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الثقافية ويؤدبهم على ما كتبوا ضده. قلت له ذات مرة: هكذا 
كان يفعل فلاديمير ماياكوفسكي بنقاده في شارع غوركي. قال: 
هذا هو نقد النقد الوحيد. كان «س) ييا بالحرب» ففيها 
يتجلى مكبوتثٌ عنفه ويحالف الفوضى. فيها يطلق أعنة جياده 
ويشهر حوافر نشيد لا غبار حوله سوى الرصاص. وفيها يعود إلى 
عصور الجبال البعيدة» وإلى نايات ترقص البعيد» وإلى الفرسان 
وقرقعة الخيلاء» وبهاء الفتوة الأولى. وباختصار: فيها يجد ميدان 
الرياح التي معئاله 53 ايها للمبارزة مع أعداء مَيُوا. ولا 
يفهم.. لا يفهم أبدأ لماذا يكتب الكثات في تومير ا بهم 
في -حظة القوة 'ويي<ة #على مسدسه ويتوعد: سننتصر.. ستعفر 
أنوفهم في التراب. لم يكن يعرف إن كان سينتصر حقاً أم لا 
فهو وَلَد المعارك الخناك8 ولد شبد الجساب. ما يهمه هو التحدي 
والمبارزة. كان «س» يقف في منطقة وسطى بين دون كيشوت 
وسانشوء يحيل الأعداء إلى نماذج في متناول اليد. يمتلىء حماسة 
فيتكور ويستطيل ويتوتر ويضرب أي شيء ثم يسلط على نفسه 
حكمة «ج) المتروي» الباحث عن الفلسفة في الشعر والمعادي 
للغنائية. ووجد «س» «ذات الجمال المنقطع النظير) في غياب الماء 
واللحم والنساء.. احذر يا «س» فهي من صناعة جدك دون 
كيشوت»ء من سلالة السحالي التي تظهر في القيظ والهجيرء في 
أخاديد النفس المتشققة من العطش. وصوتها صوت النبات اليابس 
مجر الأطاول»: الك نكل بشريكا 3 ترايت ني في عملية 
الإحالة الذاتية المقطوعة عن حقيقتهاء وتوغل في الملهاة» ليحقق ما 
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ينقص الفروسية: امرأة! أين «س)») الان؟ هل اصطادته الشظاياء أم 
اصطاد ليهديها إلى «ذات الجمال المنقطع النظير)؟ 


لكا نا اذا 


القنبلة الفراغية. هيروشيما. مطاردة رجل بالطائرات. فلول الجيش 
النازي في برلين. احتدام الخلاف الشخصي بين بيغن 
ونبوخذنصر. عناوين تخلط الماضي بالحاضر. وتدفع الحاضر إلى 
الهرولة. غد يباع في أوراق اليانصيب. قدر إغريقي يتربص بأبطال 
صغار. تاريخ مشاعء لا أهل له. مفتوح لمن شاء أن يرث. في هذا 
اليوم» في ذ كرى قنبلة هيروشيما يجرّبون القنبلة الفراغية في 
لحمنا. تنجح التجربة.. 

أتذكر من هيروشيما المحاولة الأميركية لدفع هيروشيما إلى نسيان 
اسمها. وأعرف هيروشيماء زرتها منذ تسع سنين. وفي إحدى 
ساحاتها تكلمت عن ذاكرتها. من يُذّكر هيروشيما بأن هيروشيما 
كانت هنا. سألتنى المترجمة اليابانياإان )كنت قد شاهدت الشريط 
السينمائي الشهير. قلت: وفي وسعي أن أحب امرأة من سدوم, 
لأحبء أو لألعب. في وسعي أن أحب ؤي التتلني خواسه 
خلف النافذة. قالت:* لا أفهم. قلت: هي خواطر يي ولكن 
أين هيروشيما؟ قالت: هيروشيما هنا. انت فى هيروشيما. قلت: 
لا أراها فكيف غطيتم اسم جسدها بالأزهار؟ ألأن الطيار 
الأميركي بكى فيما بعد» ضغط على زر صغير ولم بر إلا سحابة. 
وحين رأى الصورء فيما بعد, بكى. قالت: تلك هي الحياة. 
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قلت: ولكن أميركا لم تبكِ ولم تغضب على نفسها. غضبتُ من 
التوازن. هيروشيما غداً:. هيروشيما هي الغد. 


لا شيء في متحف الجريمة يدل على اسم القاتل: من هنا جاءت 
الطائرة» من قاعدة ما في الباسفيك. تواطؤ أم نخنوع؟ أما الضحية 
فلا تحتاج إلى أسماء: هياكل بشرية مجردة من ورق الشجرء 
أغطلإن عؤلةة«ة للشكل؛ أشكال للشكل. بعض الجدائل الدالة 
على امرأة كانت هناك. كتابات على الجدران تشرح درجات 
التدرج في القثل: من الحريق؛ إلى الدخان, إلى السموم, إلى 
الإشعاع. تدريبات أولى على قتل كوني أشمل. تخطيط أولي 
للنهاية. هكذا تبدو الان «ثروة») قنبلة هيروشيما التدميرية» سلاحا 
ذرياً بدائياء يسم إإلخيفة العلمي بأن يكتب سيناريو لنهاية 
العالم: انفجار هائل؛ انفجار عظيم يتنه بيذاية تكون الكرة 
الأرضية» بفوضاها المنظ< جه وديان» سهول؛» صحارى: 
أنهار» بحارء منحدرات» بحيرات» تجاعيد.» صخورء وما يتبعه من 
تنوعات جميلة في أرض تمجدها المدائح الشعرية والصلوات 
اليية: بعد الانفجار العظيم يشب حريق هائل يلتهم ما يستطيع 
التهامه من طعام النار: البشر والشجر والحجرء والمواد القابلة 
للاحتراق» ينتج ونان كردا يحجب الشمس إلى أيام فتبكي 
السماء مطراً أسود يسمم كل شيء حيء يسثمونة"المطر النووي. 
تبرد الأرض وتعود إلى عصرها الجليدي الأول. وفي مرحلة 
الانتقال السريع من هذا العصر إلى العصر الجليدي لن يبقى حياً 
إلا الجرذان وبعض أنواع الحشرات. يصحو الجرذ» ذات صباحء 
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سنا 0 أن يصحو الإنسان ليجد نفسه حشرة ضخمة أم : 
يحسبهام كرة قدم!.. 


سماء بيروت قَبَةَ كبيرة من صفيح داكن. الظهيرة المطبقة تنشر 
رخاوتها في العظام. الأفق لوح من الرمادي الواضح لا يلونه 
سوى عبث الطائرات. سماء من هيروشيما. في وسعي أن أتناول 
طبشورة وأكتبيعلى اللوح ما أشاء من أسماء وتعليقات. 
اجتذبتني الخاطرة: ماذا سأكتب لو صعدت إلى سطح بناية عالية: 
«لن يمروا)؟ كتبوها. «تموت ليحيا الوطن)؟ كتبوها. هيروشيما؟ 
كتبوها. طاشت الحروف كلها من ذاكرتي ومن أصابعي. نسيت 
الأبجدية. لم أتذكر غير وف لمسغ: ب ي ر ووت. 


ل« ل 
جئت إلى بيروت منذ أربع وثلاثين سنة. كنت في السادسة من 
فيها ترام. حت فى الترام. سار الترام على خطي حذديد 
متوازيين. صعد إلى ما لا أعرف. صعد على خخطي الحديد وسار. 
سار الترام. لم أعرف أيهما يُسَيّر هذه اللعبة الكبيرة ذات الجلبة: 
خط الحديد الممدود على الأرضء أم العجلات الدائرة على خط 
الحديد. نظرت من نافذة الترام رأيت بنايات كثيرة» فيها نوافذ 
كثيرة» تطل منها عيون كثيرة» ورأيت أشجارا كثيرة. التشي»ة 
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والبنايات تسير والأشجار تسير. كل شيء حول الترام يسير عندما 
يسير الترام. عاد الترام إلى المكان الذي وضعوا فيه قبعةً على 
رأسي. تلقفني جدي بلهفة. وضعني في سيارة وذهبنا إلى 
الدامور. الدامور أصغر من بيروت وأجمل من بيروت» لأن فيها 
بحرا أكبر» ولكن ليس فيها ترام. خذوني إلى الترام» فأخذوني 
إلى الترام. ولا أذكر من الدامور غير البحر وبساتين الموز. ما أكبر 
أوراقكيالموز«7"ما أكبرها! والزهور الحمراء المتسلقة على جدران 
البيوت. وحين جقت إلى بيروت» مرة أخرى» قبل عشر سنين 
كان أول شيء فعلته هو أنني أوقفت سيارة تاكسي وقلت 
للسائق: خذني إلي«الّدّامور. كنت قادماً من القاهرة» وكنت 
أفتش عن خطى صغيرة لولد مشى خطى لا تليق بعمره»ء خطى 
أكبر منه ومن قدميه. عم كنت أبحث: عن الخطى أم عن الولد؟ 
أم عن أهل قطعوا البرية الوعرة ليصلوا إلى ما لم يجدواء كما لم 
يجد كافا في إيتكاه؟ كان البحر في مكانه. كان يدفع الدامور 
ا لير ين وصرت أنا كر #صناكت كاعر بك عن :ولد 
كان فيه؛ تركه في مكان ما ونسيه. الشاعر يكبر ولا يسمح للولد 
المنسي بأن يكبر. هنا قطفت الصور الأولى. وهنا تعلمت الدروس 
الأولى. وهنا قلتنى صاحبة البستان» وهيط يدك الورد الأول. 
وهنا كان جدي ينتظر العودة في الجرائد ولا يعود. جئنا من قرى 
الجليل. نمنا ليلة قرب بركة رميش القذرة» قرب الخنازير والأبقار. 
وفي الصباح التالي سرنا شمالاً. قطفت التوت ميواكيد» ثم 
استقر بنا الرحيل في جرّين. لم أر الثلج من قبل. كانت جزين 
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مزرعة للفلج وكان فيها شلال. لم أر الشلام من قبل. ولم 
أعرف, من قبلء أن التفاح يتدلى من أغصان الشجرء كنت 
أحسبه ينبت في الصناديق. نحمل السلال القصبية الصغيرة 
ونختار التفاح من الكهكره اريك هتاف الحبة: واريك تللك الطينة: 
آخذها وأغسلها في جداول المياه الهابطة من سفح الجبل إلى 
مجاريها الصغيرة بين البيوت الصغيرة المتوجة بالقرميد. وفي الشتاء 
لم نتتحمل برودة الرياح اللاذعة فرحلنا إلى الدامور. غروب 
الشمس يشرق الوقت من الوقت. والبحر يتلوّى كأجساد 
العاشقات ليرفع صرخته في الليل ولليل. ذهب الولد إلى أهله 
هناك في البعيد» في بعيدٍ لم يجده هناك في البعيد. مات جدي 
وهو يحدق في تراب محبوس خلف سياج. في تراب غيّروا جلده 
من قمح وسمسم وذرة وبطيخ أحمر وأصفر إلى تفّاح خشن. 
مات جدي وهو يَعُد الغياب والمواسم ودقات القلب على أصابع 
يدين يابستين. سقط كالثمر اروم من غصن يسند إليه عمره. 
لقد خربوا قلبه. تعب من الانتظار هنا في الدامور. ودع أصدقاءه 
وأرجيلته» وأبناءه» وأخذني وعاد ليجد ما لم يجد هناك. وهنا 
كثر الغرباء واتسعت مخيماتهم. مرت حرب.. حربان.. ثلاث.. 
أربع» وازداد الوطن ابتعاداً عنهم, وازداد لا تداك ابتعاداً عن 
حليب أمهاتهم بعدما شربوا حليب وكالة الغورث فليثهروا بنادق 
ليقربوا البلاد الهاربة من أيديهم. أعادوا هويتهم, وأعادوا تركيب 
الوطن من جديدء وساروا على الطريق فاعترضهم خرَاسٌ الخحروب 
الأهلية» فدافعوا عن خخطاهمء فخرج الطريقٌ عن الطريق. وسكن 
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اليتيم جلد اليتيم ودخل المخيم في الخخيم. 
لا لا لا 


لا أستطيع أن أحفر اسمي على حجر في الدامور» حتى لو كانت 
متراساً لقناصة أرادوا روحي. لا أستطيع ولا أستطيع. فلتبعدوا 
هرا اليه تر عو وحهة لخر أبغدوا هذ الطاب عدى بحر نا 
راك فالسأ على مكانه. ولا أستطيع أن أرفع شهيدي على 5 
جنة انه على اغضات امو لا أستطيع. «الحرب :هي الخحرب») 
ليست لغتي. لن أقرأ شعراً في الدامور. و(ما العمل تجاه ما يقطع 
امخيم عن امخيم)«ليّس ,سؤالي.. ليس سؤالي أبدا أن أحفر اسمي 
على حجر في انيار _لأني أبحث عن ولد ولا أبحث هنا عن 
بلك 


--- 

وفي أنقاض الدامور» وجد أبناء الشهداء والناجون من تل الزعتر) 
ملجأ آخر فى سلسلة الملاجىء المتنقلة. حملوا التعب والخيبة وما 
يت ل السكاكين من أجسادهم وجاءوا إلى الدامور. 
جاءوا يبحثون للنوم عن متر مفتوح للريح والأناشيد. ولكن ما 
نسيت أن تفعله الخناجر البدائية فعلته الطائرات الحديثة التي لا 
تتوقف عن قصف هذا البقاء البشري. إلى أين؟ إلى أين؟ من 
مذبحة إلى مجزرة يُساق شعبي ويتناسل في محطات الانقاض» 
ويرفع شارة النصرء ويرفع الأعراس. 
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أللشظية أجداد؟.. نحن 


كل عشر سنين أقيم في بيروت» في لوق اهن افيف الحاو 
ان افهم بيروت فازداد جهلا بنفسى. اهي مدينة ام قناع؟ منفى 
ل#نشيد) سرعان ما تنتهي» وسرعان ما تبداً. والعكس أيضاً 
0-6 

في المدن|الأخحرىيتاشتند الذاكرة إلى ورقة. تجلس في ساعة 
انتظار» في فراغ أبيض» فتهبط عليك فكرة زائرة. تصطادها لعلا 
تهرب منك» وحين تمضي الأيام وتراها تتعرف إلى مصدرهاء 
فتشكر المدينة التىيواشبتك تلك الهدية. أما فى بيروت فإنك 
تسيل وتتبعثر. الإناء لود هر الماء. تأخذ الذاكرة شكل فوضى 
المدينة» وتدخل في كلا 9 يسيك ) الكلام السابق.. 


ولا تكون جديدة؛» ولا تكون قدية.. 

وحين يسألونك: هل تحبها؟ يفاجئك السؤاليفتتاشاءل: اذا لم 
أنتبه؟ ااخننا؟ لم تبحثث عن عاطفة محددة لها فتصاب بدوار 0 
حَدّر. ونادراً ما تحتاج إلى التأكد من أنك في يؤديت» لأنك 
موجود فيها بلا دليل. وهى موجودة فيك بلا برهان» بمنسكة 3 


مثل هذا السؤال في القاهرة ينتهي بالخروج إلى الشرفة للتأكد من 
وجود النيل. إذا راي النيل فهذا يعنزى انلف قن القاهرة. أما هناء 


٠ 
و‎ 
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فإن صوت الرصاص هو الذي يدل على بيروت. صوت الرصاص 
أو صراخ الشعارات على الجدران. 


هل هي مدينة» أم مخيم شوارع عربية وضعت بلا ترتيب» أم هي 
شيء آخر: حالة» فكرة» إحالة» زهرة خارجة من نص»ء فتاة تربك 
اميلة؟ 

ألهذا السبب لا يستطيع أحد أن يؤلف أغنية بيروت؟ 

كم تبدو سهلة؟ 

وكم تبدو مستعصية على بانس المفردات المتجانسة الإيقاع 
أم لأنهنا تقدم نفسها_لعنابر السبيل الذي وحده) يشعر ناننها 
بهجته الخاصة. ووحدهم 5 «أصنيفات سجاه المتسية هم 
المحرومون من دهش يدهس الحون. 

للسياسي المهاجر كرسي لا يتغير ولا بقدل. ومين ادق: 
للكرسي سياسي مهاجر لا يغيره.. 

وللتاجر المهاجر فرصة التأكد من أن ريح الخمسينهاكت التي وعدت 
فقراء العرب بشي ء مأ لن تمر من هنا.. 

وللكاتب الذي ضاقت به بلاده أو ضاق بها الحرية في أن يعتقد 
أنه حر دون أن يعلم في أية جبهة يحارب.. 
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وللشاعر السابق إمكانية الحصول على مُسدس وحارس ومال. 
فيتحول إلى زعيم عصابة يغتال ناقدا ويرشو آخر.. 

وللفتاة المحافظة القدرةٌ على إخفاء الحجاب فى حقيبة يدها على 
سَلم الطائرة, والاختفاء مع عشيقها 5 فندق.. 

وللمهرب أن يهاب. 


وللفقير أن يزداد فقرا. 


ولكل قادم إلى بيروت بيروته الخاصة به. ولا نعرف ولا أحد 
يعرف إلى أي حدّ يشكل مجموع هذه المدن مدينة بيروت التي 
لا يبكي عليها الباكون» ولكنهم على ذكرياتهم أو مصالحهم 
الخاصة يبكون.. 

ربما في هذه الطريقة» الطريقة التي بحث بها العربي عما ينقصه 
في بلاده» تحوّل لقاء الأضداد إلى هذه التسمية الغامضة» وإلى رئة 
يتنفس منها نفر من البشرء بينهم القاتل والقتيل» الأمر الذي جعل 
بيرؤت غناء الفوارق.والفروقء 397 أن يسأل الكفيرون من 
العشاق هل هم في بيروت أم هم في أحلامهم. 

أما بيروت فلا أحد يعرفها. ولا أحد يبح وج" يْعلها ليست 
هنا أبداً. وفي الحرب فقط عرف الجميع أنهم لا يعرفونها. 
وكر قف وروت انها لبت مديدة بز اعدة: ولا وملا دده وأنها 
ليست بلادا متجاورة» وأن ما بين هذه النافذة والنافذة المقابلة من 
التناقض ما يفوق التناقض بيننا وبين واشنطن» وأن التناحر بين هذا 
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الشارع والشارع الموازي يفوق التناحر بين الصهيوني والقومي 
العربي . 

وفي الحرب فقط أدرك المقاتلون أن سلام بيروت مع بيروت 
وفي الهدنة فقط أدرك المقاتلون والمراقبون أن هذه الحرب لا نهاية 
لهاء وأن النصر فيها ‏ خارج توازن الهزيمة ‏ مستحيل. 


ولعل الجميع أدركوا أن لا بيروت في بيروت. فهذه السنيدة 
الجالسة على حجر صورة لزهرة عباد الشمس تتبع ما ليس لهاء 
فتكون لهم أو عليهمءؤلا تكون لهم أو عليهم. 

إنها شكل لشكل لم يتشكل, لآن الحرب فيها ‏ أعني حولها ‏ 


سجال. ولأن الثابت فيها هو المتقيّر يولأن الدائم فيها هو المؤقت. 


أو: خذ موجة. أجلسها علىووع7:/روشة. فكك عناصرهاء 
فلن تجد غير يديك غارقتين في لعبة سحر لا تنتهى ولا تبداً. 


سؤال: هل هي مرأة؟ 
سؤال: هل هي طريق؟ 
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عراه؟ عندها تصدق.ها :ذا دق 


وفى الحرب الطويلة كانت واضحة. كان يبدو لى أن هذه الوجوه 
كالتي تدخل المرأة شترق :اها لم ل حارج الدم والحريق» وتغير 
مصادر انعكاسها. وكان يبدو لي أن بيروت تستطيع أن تكون 
جزيرة فى الماء أو الصحراء. وكان يبدو ع أن العبائل المتحلقة 
حول رقصة النار ستنتقل من السلالة إلى الوطن. وأن الوطن 
سيد # هين« مة. وأن الأمة ستكتشف بدهية شرط حياتهاء كأن 
الشهداء. وهذه اللغة الجديدة» وهذا الرماد العظيم سيخلق لنا ل 
على الأقل _غلامق< ”اك بداية التغيير قد بدأت» وأن الصدفة 
الإقليمية قد انكسر 9 اطك منها لوَلوَة الجوهر. 

وكان يبدو لى.. و كان يدو ليا؟. 

ولكن العصفور الذي انبئق من دم بيروت ووعودها صار يتساءل: 
هل انا في فضاء ام في قفص؟ 

أمرّ الآن في بيروت. في ربيع »١5٠١‏ فارى قفصا مصنوعا من 
ريش جناحيت. غنائي يثير السخرية. وصرتٌ الغريب الوحيد. 

هل أخطأت؟ 


هل انتهت الحرب؟ 
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عاد جميع الغزاة» وولد الوطن من جديد. 

2 أين أعود؟ 

إلى بلادك. 

دان بلادي؟ 

في الأمة. 

كو _-- 

ابتلعها السلام. 

وصرت الغريب الوحيد. ماذا أفعل في باريس؟ ماذا تفعل في 
بيروت. إلى متى أبقج في لندن؟ إلى متى تبقى في بيروت. 

قل لي: ماذا جرى لبيروت؟ 

قال: صارت قوية. 

قلت: هل انتصرت فيها العروبة ل 

قال: لا هذه ولا تلك. انتصرت فيها رياح المنطقنة لأنها لا 
تستطيع أن تكون جزيرة في الماء أو واحة في الصحراء. عد من 
ون انيت أن الشارع يرفضك. 


وصرت الغريب الوحيد. كم أكتم شكواي :#للفف#ون الوطن 
اللبنانى منافياً لفلسطين؟ لاذا يصير الرغب نج تي منافيا 
لفلسطين؟ ولماذا يصبح السقف السورى منافياً لدليظلينفه ناذا 
تكون افلسنطين متافيةٌ لفلسطين: 
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كم أنا غريب هناء في ربيع 219/0 الهواء ينذر بشيء ماء وطريق 
المطار ينذر بشيء ماء والبحر ينذر. وصرت الغريب الوحيد. 


... وعلى الجدران» تقضم الأعلام الرسمية مويدا عن تبون 
الشهداء. ومن الكلمات التي كانت تنشئ تماسك الوطن على 
علامات الطريق الجديدة. بيروت مرت من هنا. بيروت مرت من 
هنا. بحثتٌ عن طفلة الجنوب التي أكلت بطاقة هويتها الرسمية 
فوجدتها تتدرب على النشيد الرسمي» وتنتظر المصفحة التي تحمل 
البها العينها 1 1 


إنه الوطن .. 


بيروت مكللة بأدوات الزينة والخطابة والمراسيم التى تمردت عليها 
بيروت حين مرت من هنا. صارت العودة إلى الفوارق التي 
فلك بحرت البذرات الأربع أمنيةً واحدة. وعادت بيروت وطن 
اللغة التي ثارت عليها. لم لا؟ لم لا؟ لم لا؟ والسلام يخيم, 
فجأة» على الجنوب لولا مواقع يربطها بفلسطين خيط من دم.. 
السلام يخيّم على الجنوب لولا فلسطين.. 


ورأيت بيروت تبكي الجنوب. أعني رأيت المثقفين والرسميين 
يبكون الجنوب. فجأة تذكروا أن بيرو © ميث لبتان» وأن 
الجنوب من لبنان. وتذاكرت كيف كانوا ينسيون:اتجنوب حين 
كانت الطائرات تشوي الجنوب. قبل تأسيس در لق هكانوا 
يجلسون في المقاهي» يشربون البيرة» ويشفقون على عذاب بيافرا. 
يومها كان مفهوم الوطن يزعج الإسرائيلي الذي لا يعترف بوطن 
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على رودي زونها كان الرلى سمو ءائز بحي .و كان لواحت 
يكن الوطن في حاجة إلى وطن. 
ماذا تغير يا صديقي؟ 
البنايات الفخمة ملأى بالمهاجرين من الجنوب» والمهاجرون لا 
يدفعون الاجرة.. 
وماذا تغير يا صديقي؟ 
الوجع الجديد يطرد الوجع القديم. والمشكلة الجديدة تزيح المشكلة 
القديمة. وأنت الغر بيج« #حير. 
الأسئلة تثير سخرية روت الباحثة عن توازن جديد للتوازن القديمى 
خرجت منها. وليس من حت ل« انيههومها إلا بقدر ما كان من 
حمقه أن يصدق ما صدق. يُقال إن حرب الوعود الت وبدأ ياغ 
السلطة. ولم تعد المرآة تعكس إلا ما هو أمامها. 
وهذا الفضاء قفص ... 

كا نا 
... وماذا أيضأء عليك أن تكون أبيضء فهنالكيه9ا هو أغلى من 
اا حرية ومن الحياة. .. 
ما هو؟ 


البياض 
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.. «ويقول علماء التاريخ الطبيعي أن السمّور حيوان صغير ذو 
وا مقر تدك لاقيو ذا ران الضواد ونا مده عون 
هذه الحيلة: يلاحظون المسالك التي يعتاد المرور بهاء ويضعون فيها 
الطين ثم يأخذون في مطاردته. وحين يصل السمّور إلى المكان 
الذي وسخه الطين يتوقف دفعة واحدة» ويفضل أن يُصطاد ويُقتل 
على أن يمر في الطين» ويوسّخ بياض فرائه؛ لأنه يُفَضّل البياض 
على الحرية 0 الحياة). 


سرفانتس [في حكاية المستطلع الفاسد الرأي] 


الها ذا 


وانقلب الصمت» صمت المتفرجين» إلى ملل. متى ينكسر البطل؟ 
متى ينكسر ليكسر تتابع#اسخاررق إلن#مألوف. البطولة أيضا تدعو 
إلى الضجر عندما يطول المشهد فتخف النشوة. ألم يُدفع موضوع 
هذه البطولة ذاته إلى موقع الضجر ليكون هو ذاته مصدراً للضجر 
في سياق حياة تبحث عن حياتها العادية الخالية من الرسائل 
5-0 ليشهر الحاكم أمامها أسباب التعاسة: فلسطين المسؤولة 

عن انقراض القمح في الحقول» وعن ازدهار العمران المكثل 
بالسجونء وتحويل الزراعة إلى صناعة لا تنتج غير بطون الفئة 
الجديدة» محدثة النعمة» بهموم الاستهلاك ليود #أكذي ينقل 
الدولة بديون يحتاج المواطن إلى أن يعيش عمره مرتين ليسددها؟ 
لقد جربت مصر هذه الغبطة. وعدها سراب السلام بتحرير 
الرغيف من ضرائب فلسطينء» وبعودة الشهداء إلى أهلهم سالمين» 
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وبوجبة فول أفضل. فازذهرت الكماليات::وامعدت وار 
الخطوبة إلى أجل غير مسمى ريثما يتم العثور المستحيل على عش 
زواج» وازداد الجوعى جوعاً. ووضع السادات كل من تساءل أين 
ثمن السلام؟ في السجن حتى خرج من صفوف حراسه فتى 
يطلق الرصاص على فرعونء وعلى هذا السلام» وعلى هذا 
السر ل« «اللؤخرون؟ الآخرون استخلصوا العبرة واستغنوا عن شبق 
الساداتأمام النطاب وشيّدواء بمنهجية ومثابرة» سلام الأمر 
الواقع المشروط بربط المعدة العربية بشروط الرضا الأميركي. 
وضعوا المعدة العربية رهينة» وأشهروا الحرب, بالسلاح وبالصمتء 
على موضوع البطولة. وانتظروا بقليل من الحرج, أن يحرق 
الإسرائيليون» نيابة عن الجميع, مسرح هذه البطولة ومنصة هذا 
الخطاب البديل. البطوكة أيضاً #أدعو إلى الضجر. كفى. واختلفوا 
في طريقة تسويق الضجر: بعضهم يدعو إلى انتظار مرحلة 
تاريخية تنقلب فيها موازين القوى» بعصا سحرية خارجية» إلى 
مصلحتناء مما يوفر لنا حق الكلام في الحرب أو السلام. وبعضهم 
يستعجل النهاية وينصحنا بالرحيل على سفن أميركية» بلا شروط 
وبلا مماطلة. وبعضهم يستعجل النهاية أيضاً بدعوتنا إلى الانتحار 
الجماعي ليستولي هو على مسرحه وعلى مسرحنا. كفىء إلى 
متى يصمدون؟ فإما إن يموتوا وإما أن يخرجوا! إلى متى يخدشون 
أمسيات العرب بجنث تقطع تسلسل المسل «3للذ عي ؟ إلى 
متى يحاربون ونحن في عر الإجازة والمونديال وتربية الضفادع؟ 
فليفتحوا الطريق أمام شهواتنا وعارنا. لتتوقف هذه الله ام 
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حكماؤهم. الجللون بلياقة التعاطف, فإنهم يقدمون للضجر مظهراً 
أبهى: آن لهم أن يعرفوا أن لا أمل.. لا أمل يرتجى من العرب. 
أمة لا تستحق الحياة. أمة على صورة حكامها. وهذه معركة 
يائسة فليدخروا دمهم لتاريخ آخر. 


صمت مُكذل بكل ما يفرغ التاريخ من أنخاب. أحصنة تزيينية 
على حقول ألفت مواسم الغزو. وخطاب واحد يشتهى اغتراب 
الكلمات عما وراءها. خطاب واحد يعدد الصدأً المتراكم على 
الكلام منذ استوى الخطيب على عرش المنبر. خطاب واحد يلقيه 
المنقسمون على أنفسهم, المقتتلون على خطاب. أمن حق مدينة» 
في هذا الحجمء وفى هذه الفوضىء أن تمنح الوقت اسماً مختلفاً؟ 
أمن حقها أن تخربش فوق اللوحة المكتملة اللون؟ أمن حقها أن 
تقترب من سياج الصراع المحكم التسييج؟ وتضع قواعد أخرى 
لجيران العدو ‏ هذه هي أسماؤهم والقابهم: جيران العدو. إذن 
«الموت لبيروت» يعنون: الموت لهذا .الشارع الأخير الخارج عن 
هندسة الطاعة. 


ضجرواء ضجروا. لقد طالت المهلة وحددة ##قوط المعنى الأخير 
المندلي كالثمرة الناضجة من نخلة العرب لكابسة. المتدلي مرخ 
يرث ليدفن لا ليعلن جدوى التراكم. متى يوقفون الجنون؟ متى 
يرحلون؟ ومتى يدخلون شي تشأيه الرمل؟ متى يسقطون مثلناء» مع 
الاحتفاظ بفارق معافى هو أننا نسقط على عرشء من الهزائم 
المدوية إلى العرش» وهم يسقطون على نعشء من البطولة إلى 
النعش.. 
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وفي جعبة الضجر ما يشبه الحكمة: نحن» نحن الذين نختار 
زمان المعركة ومكانها ونتائجها. ولن نستخدم هذا السلاح إلا 
وقت الشدة. من يعرف وقت الشدة؛ من أين تأتي الشدة في هذا 
الرخاء المرفه؟ هم يعرفون أكثر ما نعرف. قد تأني من حي أو 
شارع يغضب. ولكن, من يُغضب هذا الشارع الذي دمي عجماء 
حراسه وتبرئته من غياب الحماسة لنبرىء الامل من داء عضال؟ 
أما من أحد, في هذه القارة» يقول: لا. أما من أحد؟ 

ما من أقل.. 

وزراء الدفاع كانوا يتلهون بفقاعات الشمبانياء مع القتلة» كلما 
جاءهم خبر عن تضييق الخناق على تل الزعتر. فبماذا يتلهون الان 
أثناء تضييق الخناقلاعلى يلاوت؟ لقد رأينا صورهم على أحواض 
السباحة. أليس شهر آب حارا؟ ورأينا تعب حراسهم المدججين 
بالبنادق وهم يرفعون ابتسامات أسياذهم السائلة حتى الركبتين في 
معناولة الإعادنها إلى الأدر اا« يوتغورالة:. متائلة من يز المارة 
ومن حصار بيروت.. 

ولكنني لا أغضبء كما يغضب غيريء من المظاهرات العربية 
الصاخبة التي خرجت تحتج على حكم منحاز في مباريات كرة 
القدم, لا لأن كرة القدم تلهب الحماسة أكثر من هذا الصمود 
الطويل في بيروت» بل لأن المكبوت العربي المتغدد المصادر, قد 
عثر على نقطة الانفجار في المتاح العربي. ووجد فرصة التعبير 
الممكن عن غضب مزمن في حرب لا تهدد الوطن مادياء في 
حرب معنويات تنتهي إلى هدنة أكيدة بعد حمس وأربعين دقيقة 
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يعيد خلالها المتحاربون توزيع صفوفهم وتعديل خططهم الهجومية 
والدفاعية, ويتزؤدوكت ما يحتاجون إليه من دخيرة معنوية وبجدة 
باستخدام الأماحة الكمة دولياً. وتنتهي |الخرب المحدودة, المسنيظر 
وهندوراس. ولكن التوازن الدولي الدقيق, الممثل في مجلس 
الأمن» تمكن من إصدار قرار قابل للتنفيذ! 


ولأني أحب#كلزة القلدة لم أغضب كما غضب غيري من 
المفارقة. لا مظاهرة واحدة يثيرها حصار بيروت» بينما تثير كرة 
القدم هذه المظاهرات أثناء حصار بيروت. لم لا؟ إن كرة القدم 
هي ساحة التعبير التي يوفرها تواطؤ الحاكم والحكوم في زنزانة 
الديموقراطية العربية الموددة بخنق سجنائها وسجّانيها معا. هي 
فسحة تنفس تتيح للوطن أن يلتئم حول مشترك ماء حول إجماع 
ما حول شىء ماء تضبط فيه /حدواد الأطراف وشروط العلاقة. 
نوما ريك كنا إقادات:: كه بوويما يفط بها اعافد عن 
اللعبة ما فيه من المعاني المضغوطة. وطن» أو شكل من تجليات 
روح الوطن يدافع عن كرامته» أو تفوقه» أمام الآخرء فلا يخسر 
توزيع القوى الداخلي شيئاً من تماسكه الظاهري: المتفرجون 
يستولون على أدوارهم نحو هدف واحد هو تصويب الهدف. 
والحاكم الذي عيّن نفسه مُعبرأ عن روح الأمة يعبر عن نصر هو 
نتاج سياسته الحكيمة» وتنشيط الإرادة والطاقات. لعله. وليس 
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اللاعب» هو الأقدر على التأويل لأنه هو صاحب الأمة وراعيهاء 
وهو الذي ينفق من ماله الخاص على تشجيع الرياضة. ولكن 
الأمر ينقلب إلى عكسه حين تختلف النتيجة عن المنشود التوقع؛ 
حين ينهزم الوطن اللاعب عب أمام الآخر. عندها يتنصل الحاكم من 
الهزيمة ويحمّلها للأجهزة, لتاريخ التقاليد مرة» للمدرب مرة ثانية, 
لانتكاسة اللاعبين ‏ المحاربين مرة ثالثة» ولانحياز عوامل خارجية 
متم للق بالميهاقة"' مرة رابعة. 


لاء ليس (الهريمة ا واحد. وفى السياسة» ليس من التقاليد العربية 
الحديثة معاقبة القائد على الهريمة: إنه يدعو الشارع للعطف عليه 
ولمواساته الجماعيتة9ة عنها فى دعوته إلى البقاء على العرش 
ليكيد الأعداء. الس مثمير ده الأعداء هو إسقاظ الحاكمى 
ولتخليصنا من هذه النعمة؟ فلننتصر عليهم بالانتصار على أنفسنا 
وإبقاء الحاكم المهزوم جلادا لنا. ظ 


ولكن الأمر يختلف في كرة القدم: في وسع كك أن يقعيين 
على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الحكو الأجنبي. اللاعبون 
خانوا روح الأمة والمدرب أساء وضع الخطة. والحكم منحاز. أما 
الحاكم فهو بريء من الهزيمة» لأنه مشغول بقضايا أكثر جدية. 
لذلك يرفع الشارع الغاضب صورة الحاكم عالية عالية» وينفذ من 
تحتها إلى حرية التعبير: يشتم الغرب كما يشاءء ويومىء إلى 
الداخل كما يشاء. هذا ما تبقى لنا من حرية» فهل فيط بها؟ 
وهذا ما تبقى لنا من متعة» فلنصفق لا يشير إلى العافلة.الألظلة فى 
خير ما دامت قادرة على الحماسة. كرة القدم تقول جا إففا. 
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تقول إن العاطفة الجماعية لم تتبنّد. وإن في مقدور الشارع أن 
يتحرك بلعبة لا تثير الضجر. ألم تحتل فلسطين» في ما مضى من 
حاضرناء هذه المكانة» العاطفية الحماسية؟ ألم يتحرك كل شيء 


كل ما يصيب فلسطين يصيب الشارع العربي بعدوى الحزن 
والصخب والغضب. كان الشارع يُسقط الحاكم لأي مساس 
بهذا القلظكا الجماعي. الآن يسايق الحكاء ليزيكتوا الشارع» البلاقعوة 
إلى التخلي عن هذا الإجماع. السلاح العربي الرسمي يتصدى, 
علانية للخطوة والفكرة الفلسطينيتين ويحمّلهما المسؤولية عن 
بؤس الأمة وع يتيج# ولا فلسطين» البعيدة المنال: الوهمية: 
المتخيلة» المبكرة إلى موعدها البعيد, المتقدمة على الوحدة العربية: 
لولاها لكنا أكثر حرية وأوفر رخاء ورفاهية! هكذا يذيع النطاب 
الرسمي شائعات الذتجر. ولكن الشارع يعرف كيف يناور 
ويؤول ويستخدم الكناية» فإن السجون ليست شرطأ لتحرير 
فلسطين.. و«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة). لم يقدم غير 
معنى واحد: لا فلسطين» ولا معركة؛, ولا صوت. عاش السوط! 
لذلك كان سؤال الخبز والحرية يتسلل إلى سوال التحرير المعصوم 
من العقابء إلى أن فضح الحاكم اللعبة المؤوّلة» فحرم فلسطين 
وأخرجها من الملعب الوطني ليخرج السؤال الاجتماعي من كلمة 
عم 


هامش كرة القدم هو الهامش الفلسطيني السابق. فليغضب 
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تتيح للحاكم؛ حتى هذه اللحظة:؛ أن يُغلق الملعب. 

صمت مَتوّج باوهام المادرين» ا الآان على تعقسيم الجهات إن 
جهتين» والالوان إلى لونين. 

صمت مُكل بأوهام القادرين على انتظار النجدة. صمت مُرصّع 
بذهب الأم#القادم من خارج هذه الساحة. صمت الذين 
يعودود باجكانة الثورية إلغى خارج مصادرهاء بتبعية ع كن 
ومستحكمة قيلت الشارع بالعاصمة» ونطقت بأسم الشارع 
ضد العاصمتوإلةرىييلأنها استثدت عاصمتهاء سياج وعيهاء من 
طبيعتها. وعيّنت للشر المطلق عاصمة؛ وللخير المطلق عاصمة. 
واستطاعت» ىُْ 01 او لفن 1 أن تستبدل عاصمتها بعاصمة 
احرف دوق أن عيدد لع تكن قله القورية الزاوقة العاصيقة. 


ا ]| قي 


هو 


سيقول عكس هذا الصمت الذي يطبق غاقة . 


م 
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ولكنك لا تقول شيئا يا سيّدي الصنم.. 

كنات »فن السلطة ليكون معارضا.. ويتدمن فن المعارضلة ليكون قو 
ألسلطة.. ْ 

ويحارب السلطة بسلطة أخرى» ولا يتبعه أحد من فرط ما هو 
تابع. 

هذه هي لحظتك؛ يا سيدي الصنم؛ قل شيئا لتبقى صنماأً من 
صنم. 

سيقول كار #«اي شيء آخر. 

سيقول إنه لم يوافق على الخروج. 

سيقول إنه قال لنا. 


لماذا أركن الصنمء للمرة العاشرة, لماذا 2 الصنم؟ 


دما 
على التأمر الغربى العنصري على المشاركة العربية الصاعدة فى 
«المونديال)». كانت العلامة الوحيدة على وجود سسىء يتحرك 
خارج أسوارنا الصاروخحية. كانت الدليل على ال8ليةة*ل تسمح 
الخارجية العرب الذين تنادوا للاجتماع في تونس لبحث (إمكانية) 
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عقد مؤتمر قمة عربي لبحث الاجتياح الإسرائيلي» وَرَدَا ساخراً 
على عدم احتجاج الدولة اللبنانية على هذا الاجتياح واكتفائها 
بدور الوسيط بين المبعوث الاميركي وقيادة المقاومة. فتساءلنا: لماذا 
يحرق أصحاب «قمة الحضيض)» العربي ثومهم وبصلهم 
وأصابعهم؟ أليس في الوقت متسع للمزيد من الاجتياح وابتلاع 
الأرض والناسء إذ لم يمض على الغزو غير شهر واحد فقط.. 
شهر واحد لا يزيد على لحظة عابرة في تاريخ الحكم العربي 
الخالد. ولا تكفي لصياغة رد الدول العربية على عجلة من أمرهاء 
والعجلة من الشيطان الرجيم» ليقضي وزراء خارجيتها ساعات 
صعبة في تونس» يختلفون فيها على تحليل أهداف الاجتياح 
ومداه: هل هو ضاة#الفلسكينيين واللبنانيين أم ضد سائر العرب؟ 
هل سيتجاوز الإعلان الإسرائيلي مداه.. وسيختلفون على تعريف 
مادة البترول: هل هو سلعة تجارية» أم سلاح سياسي؟ لقد شعرواء 
ثانية بالضجر. فإن الخبر المفنهى_لجيعلن بعد, المقاومة لم تمت. 
وما زال في سخزانات الطائرات الإسرائيلية من البنزين والقذائف ما 
يكفي لإحراق خمسين ألف طفل لبناني وفلسطيني. وما زال في 
مستودعات الأسلحة الأميركية التقليدية ما يكفي لتدمير كل 
المدن. وما زال في بيروت بعض الاء والمعلبنات والأوكسجين 
الكافية لمواصلة المقاومة. وما زال في سماء العرب المفتوحة ممرات 
كثيرة للمزيد من قاذفات القنابل. وما زال في البحر الأبيض 
المتوسط مكان للمزيد من الغواصات وحاملات الطائرات 
والمعاهدات الدولية. وما زال في بيروت أهداف مدنية كثيرة لم 
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تقصف. فلماذا العجلة لماذا العجلة؟ 

وتكخن أيشا تحب كرة القدم: ونخن أيضا يحق لنا أن تحن 
كرة القدم» ويحق لنا أن نرى الباراة. لم لا؟ لم لا نخرج قليلا 
من روتين الموت؟ في أحد الملاجىء استطعنا استيراد الطاقة 
الكهربائية من بطارية سيارة. وسرعان ما نقلنا «باولو روسّي» إلى 
ما ليس فينا من فرح. رجل لا يُرى في الملعب إلا حيث ينبغي أن 
ير 76 وان نحيل لا نراء الع يعن : اليدتة نا 
كالطائر#الْمَاذفلا تُرى إلا بعد اتفجار أهدافها. وحيث يكون 
«باولو روسي» يكون الجوول» يكون الهتاف, ثم يختفي أو 
يتلاشى ليفتح مسارب الهواء من أجل قدميه المشغولتين بطهو 
الفرص وإنضاجها وإيصالها إلى أوج الرغبة المُحققة. لا تعرف 
إن كان يلعب الكرة أم يلعب الحب مع الشبكة؛ الشبكة تتمنع» 
فيغويها ويغاويها بفروسية إيطالية أنيقة على ملعب إسباني حارٌ. 
ويغريها بانزلاق القطط الهائجة المائجة على صراخ الشهوة. وعلى 
مرأى من حراس العرض المصون الذين يعيدون إغلاق بكارة 
الشبكة بغشاء من عشرة رجال» يتقدم باولو روسي بكامل الشبق» 
يتقدم لاختراق شبكة قابلة للنيل من عضلة هواء مرتخية عجزت 
عن المقاومة» فاستسلمت لاغتصاب جميل.. 

كرة القدم, 

ما هذا الجنون الساحرء القادر على إعلان هدنة من أجل المتعة 
البريئة؟ ما هذا الجنون القادر على تخفيف بطش الحرب وتحويل 
الصواريخ إلى ذباب مزعج! وما هذا الجنون الذي يعطل الخوف 
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حماسة الشعر والنبيذ واللقاء الأول مع امرأة مجهولة.. 
وكرة القدم هى التى حققت المعجزة» خلف الحصارء حين 
حباكت الحركة فى شارع حسيناة مات مسن الخوف. ومن 


ا 


ولم الإفرةالاشرات تل أبيب التى تسرق منا كل الأدوار. فمنههم 
القاتل "وميه التحية. منهم الوجع ومنهم الصرخة. منهم السيف 
ومنهم الوردة. منهم النصر ومنهم الهزيمة لأنها تشي بتغييب 
أبطال المسرح. لقد اعتادوا الحروب السهلة وتعودوا على 
الانتصارات السهلة. وقد سهل التنافس الانتخابى بين الحزبين 
الكبيرينة عملية انفتاح شوارع 550 على د الت الألاف من 
المتظاهرين» واستنهضتهم ضحاياهم إلى درجة دفقك: طابض ا 
إلى الاستقالة. كنت أستج© الي«3اعتهم ولا أفهم سد البكاء. 
المنتتصر مهزوم من الداخل. المنتصر يخشى فقدان هويته: الضحية. 
لا حقٌ لأخين فى أن يحرز هذ #إإجكاز: أن يكون الشضي ةن 
انقلاب هذا الدور على أصحابه يقلب ميزان العدل الرملي, 
وبالنيابة عنا كانوا يصرخونء وبالنيابة عنا كانوا يبكون» وبالنيابة 
عن جدارتهم كانوا ينتصرون. أهنالك89 مر ج#سى من هذا 
الغياب: ألا تكون معبراً عن النصرء وألا نكر ويد قن الهزية. 
أن تكون خارج المسرح, ولا تحضر عليه إلا بوصففك موضوعاً 
يقوم الأخرون بالتعوير عن كينا يريدون. «إن أردتم نا نلك 
بخرافة) هكذا أطلق تيودور هرتسل شعار الصهيونية الداعي إلى 


ذاكرة للنسيان ١١‏ 


تأسيس دولة لشعب لا أرض له على أرض لا شعب لها! وفي 
حصار بيروت الذي يشهد على وجود شعب له أرض محتلة مع 
غزاة سرقوا تلك الأرضء قام ناثان زاخ» أحد شعراء الحداثة 
العبرية» بتعديل شعار هرتسل بسخرية لامعة: (إن اف فليست 
تلك بخرافة: نصر إسرائيل لن يخيبء ولكن لن يدوم لكي 

.)) عشرات القصائد العبرية تحاول التعبير, 3 من 
القطلائد العربية» عن حصار بيروت» والاحتجاج على المذبحة. 
منهم الخطيئة ومنهم الغفران. منهم القتل ومنهم الدموع. منهم 
امجازر ومنهم عدالة القضاء. 


لأا لا لأا 
(ثم دحلت سنة.. 


قتيل من المسلمية: وجاسوا خلال الديار, وثبروا مأ علوا تكسا 
واحد منها ثلاثة اللاف 50-8 درهم. << 0 من فضة 
زنته رون رطلا بالشامي, وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهب. 
مستغيثين على الفريح إلى الخليفة السلطان» فلما سمع الناس هذا 
إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد» فخرج ابن عقيل وغير 


الأعمال الجديدة الكاملة () ١,6‏ 


لله وإنّا إليه راجعون, فقال فى ذلك أبو المظفر الأبيوري: 

وشرٌ سلاح المرء دمع يريقه إذاالحرب شبت نارها بالصوارم 
ل وفيها سار السلطان محمد بن ملكشاه إلى الري فوجد زبيدة 
خاتون أم أخيه بركيارق فأمر بخنقهاء وكان عمرها إذ ذاك اثنتين 
وأربعين سنة. 

ل] وفيها ينك السلطان ملكشاه كتاباً إلى الحسن بن صباح أحين 
دعاة الباطنية يتهدده وينهاه وبعث إليه بفتاوي العلماء» فلما قرا 
الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حوله من الشباب: إني ري أن 
أرسل منكم رسولا إلى مولاه» فاشرابت وجوه الحاضرين»؛ ثم قال 
لشاب منهم: اقتل نفسك! فأخرج سكينا فضرب بها غلصمته 
نفسه من رأس القلعة إلى أسفل خندقها فتقطع. ثم قال لرسول 
السلطان: هذا الجواب. 

وفيها ملكت الفرغ قلاعا كثيرة منها قيسارية وسروجء وسار 
ملك الفرنح كندر ‏ وهو الذي أخذ بيت المقدس ‏ إلى عكا 
فحاصرها.. 

ص وفيها ظهرت صبية عمياء تتكلم على أسرار الناس, وما في 
نفوسهم من الضمائر والنيات. وبالغ الناس في أنواع يدتبا 


ذاكرة للنسيان ١.8‏ 


ليعلموا حالها فلم يعلموا. وسألوها عن نقوش الخواتم المقلوبة 
الصعبة وعن أنواع الفصوص وصفات الأشخاص وما في داخل 
البنادق من المشمع والطين المختلفء والخرق وغير ذلك فتخبر به 
سواء بسواء» حتى بالغ أحدهم ووضع يده على ذكره وسألها عن 
ذلك فقالت: يحمله إلى أهله وعياله... 

0 وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد 
فنزلت في دار أخيها السلطان محمد» ثم حمل جهازها على مائة 
واثنين ومين جحللاء وتسعة وعشرين بغلا. وفتح الفرئح مدائن 
عديدة منها مدينة صيدا وغيرها.. 

ص وفيها قاتلوا الفرح بالشام وانتزعوا منهم حصوناً كثيرة» وما 
دخلوا دمشق دخر | الأميي ودود صاحب الموصل إلى جامعها 
ليصلي فيه فجاءه باطني في زي سائل فطلب منه شيكاً فأعطاه 
فلما اقترب منه ضربه في ذويجأ فمات من ساعته. 

م وفيها جاء كتاب من الفرح إلى المسلمين وفيه: «إن م قتلت 
عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن 
يبيدها). 1 


ص وفيها عزم الخليفة على طهور أولاد أخيه» وكانوا اثني عشر 
ذكراء فزيّنت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها... 
0 وفيها وقع بارض الموصل مطر عظيم فسقط بعضه نارا تاججج 


فاحرقت دورا اكثهرة: وظهرت في بغداد عقارب طيارة لها 
شوكتان. فخاف الناس منها نوفا شديدا. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ١‏ 


وفيها وجد رجل يفسق بصبي فالقى من راس منارة. وفيها 
50007 الفرنح عدة حصود من جزيرة الاندلين: وفيها ملك لور 
الدين و محمود زنكي عذدة حصود من الفرنح بالسواحل. وفيها 
ناش بن ارتق» بعد أن حاصره فصاكحه على ذلك» فتحملت إليه 
إلى الموصل بعد سنتين» وهو مريض قد أشرف على الموت» فلم 
فتزوجها.. 


[] وفيها وقع مطر في اليمن كله دم. حتى صبغ ثياب الناس. 
[] وفيها باض ديك بيضة واحدة ثم باض باز بيضتين» وباضت 
[] وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار فخافف الناس 
أن كرون الشناعةع ورترت الود ونعير ماء دحلة إل ا لحمرة. 
وظهر فى أرض واسط دم لا يعرف ما سيبه وأخذ الفرخٌ 
عسملان. 

ح وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى أكلوا الحشرات» وذبح 
م وفيها سقط بَرَدٌ بالعراق كبار» زئة البردة قريب من خمسة 
أرطال» ومنها ما هو تسعة ريال بالبغدادي. وخحسفت هناك 


ذاكرة للنسيان ذ؟"١‏ 


القبور وطفت ا موتى على وجه الماء. وفيها اقبل للك الروم في 
جحافل كثيرة قاصدا بلاد الشام فرده الله خائبا خاسئا. وفيها قال 
عفيف الناسخ: رأيت في المنام قائلاً يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاات مات الخليفة المقتف يعني ييا وخمسين وخمسمالة. 


ح وفيها كتب صلاح الدين إلى الأمراء يلومهم على ما صنعوا 
من المهادنة ودفع الأموال إلى الفرح. وهم أقل وأذل» وأخبرهم أنه 
عزم على قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرئ, فردّوا إليه كتابا 
فيه غلظة؛ و كلام فيه بشاعة» فلم يلتفت إليهم... 

ص وفيها كتب إليهم [الأمراء] القاضي الفاضل على لسان 
السلطان كتابا يذ تصيصا فائقا رائقاء على يدي الاطيب شمس 
الدين» يقول فيه: «لإنا كنا)نقتيس النار بأكفناء وغيرنا يستنير 
ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير» ونتلقى السهام بنحورنا 
وغيرنا يعتمد التصوير). فلما وصلهم الكتاب أساؤوا الجواب. 

0 وفيها بعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له 
أن عنده جوارح قد جاء بها من البحر» وهو على نهاية إرسالها 
إليه. ولكنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطيراً لتقوى به 
فعرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه يلطفها به» فأرسل إليه شيئا 
كثيراً من ذلك كرماً. ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاً فأرسل 
إليه أيضاء فلم يفد معه الإحسان, بل لما عوفي عاد إلى شر ما 
كان. واشتد الحصار على عكا ليلا ونهارا. نؤ< امي البلد 
يقوتوة: لان زه أ ف ما را مها فنا عدا سين 
الفرنح الصلح والأمان» فشق ذلك على السلطان. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ؟ ١"‏ 


0 وفيها وقعت الهدنة على وضع الحرب ثلاثين سنة وستة أشهر 
للفرغ ما بأيديهم من البلاد الساحلية» وللمسلمين ما يقابلها من 
البلاد الجبلية» وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة...). 


ابن كثير [(البداية والنهاية)] 


يه ااه له 


.. «وليس عند الإفرنٌح شيء من الغيرة والنخوة. يكون الرجل 
منهم يمشي هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها 
ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث. 
فإذا طوّلت عليه خلاها مع المتحدث ومضى. وثما شاهدت من 
اللشراتى كيت إذا جئتبإلى نابلس أنزل في دار رجل يُقال له 
معزّء داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتح إلى الطريق. ويقابلها 
من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرنجي يبيع الخمر للنّجار يأخذ 
في قنينة من النبيذ وينادي عليه ويقول «فلان التاجر قد فتح بنّية 
من هذا الخمر. من أراد منها شيئا فهو في موضع كذا وكذا)... 
فجاء نوها ووجد رجلا مع اخرانة في الفراش فال له: «أي شي 
أدخلك إلى عند امرأني؟؛ قال: « :غ9 د حلت أستريح). 
قال: «فكيف دخلت إلى فراشي؟». قال: «وجدتُ فراشاً مفروشا 
نمب فيه). قال: «والمرأة نائمة معك؟). قال: «الفراش لها. كنت 
أقدر أمنعها من فراشها؟» قال: «وحق ديني» إن عدت فعلت كذا 
تخاصمت أنا وأنت»). فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته. ومن ذلك 
أنه كان عندنا رجل حمامي يُقال له سالم من أهل المعرة في 


ذاكرة للنسيان يفيل 


حمّام لوالدي رحمه الله. قال: «فتحتٌ حماماً في المعرة أتعدّش 
فيها. فدخل إليها فارس منهمء وهم ينكرون على من يشدّ في 
وسطه لمرو قف الحمام فَمِدٌ يذه فجذدب متزرري من وسطى رمأه. 
فرآني وأنا قريب عهد بحلق عانتي» فقال: سالم. فتقربت منه. 
كوج« كل على عانتي وقال: سالمء جيد! وحق ديني اعمل لي 
كلذ7 واستلقى على ظهره وله مثل لحيته في ذلك الموضع. فحلقته 
فم يده عليه فاستوطأه فقال: سالم» بحق دينك اعمل للداما. 
(والداما بلسيانقت اللشست) يعنى امرأته. وقال لغلام له: قل للداما 
تجىء. فمضى الغلام أحضرها وأدخلها. فاستلقت على ظهرها 
بنظرني. فشكرني ووهبني حقٌّ خدمتي. 
«فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غيرة ولا نخوة. 
وفيهم الشجاعة العظيمة. وما تكون الشجاعة إلا من النخوة 
والأنفق © 

أسالية بن منقد [( كتاب الاعتبار)] 

8 رم 

.. ساعات ما بعد الظهر. رماد من بخار وبخار من رماد. 
المعدن سيد الوقت. لا يفل المعدن غير معدن #9 تاريخاً 
آخر. القصف يطاول كل شيء. ولا يبدو أن لهذا اليوم نهاية. 


أب أقسى الشهور. أب أطول الشهور. وهذا اليوم أقس جه ياك 
وأطولها. أما لهذا اليوم نهاية؟ لا أعرف ماذا يحدث فى ضواحى 


الأعمال الحديدة الكاملة () ١»‏ 


حجب -50 صمت الملوك والرؤّساء ووزراء الدفاع المشغولين بقراءة 
كتون كوت اوتكوني 1 تكون أو لا تقوو لبس ليا غير 
الجنون. «حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين 
تحبهم ذهبواء فإما أن تكون أو لا تكون». تاريخ يتغير شكله 
ومؤرخوه. تاريخ يكتب صورة النهرء فمن يؤرخ القاع» من يؤرخ 
الطمحلب» من يؤرحخ خروج العدو من الاخ. ودخول الاخ فى 
العدو؟ ومَنْ أطلع في وجهيء ثانيةً» هذا الحلزون؟ حلزون يحمل 
حائط نسقيه بالدم وتكيجل أن يستولي هو الحلزون, على 
العرش. نحن المتخمين موتا بما ليس لنا ندافع عمًّا ليس لنا. وليس 
لنا هذا الطريق المؤدي إلى الجبل. وليس لنا خطاب المنصة التى 
سيعتليها الحلزون» ويفاخر الاثم بتاريخ ليس له. بتاريخ مسروق 


وجهي» مرة أخرى؛ في نهار واحد؟ تبَآ لهذا النهار.. تباً! 


.. جالسا في ركن قصيّ» قصيّ عن الآخرين وعن نفسيء أفكر 
حدث ذلك؟ هل تحميني الذاكرة من هذا التهديد؟ هل تستطيع 
سوسنة الماضي أن تكسر هذا السيف المرصع بيقع ولماذا 
أوققك الشعين والقسر على اسوار اريخنا ليمقد زهن التنلا 


ذاكرة للنسيان ل 


.. حصّة للطفولة وحصّة للشبق. جسد للمغفرة. جسد 
للشهوات. يذوب رخام الكلام ليصقل مدائح الساق التي تشق 
المقبرة إلى حديقتين: حديقة للماضي» وحديقة للحلم. ويلمع 
البرق الأول في العظام اليافعة. كم امرأة أنت يا عنقود السماء 
الحافي! كم امرأة فيك لأسقط في زحام روحي وأنجو على توالد 
لحظة. كم امرأة أنت ليدخل الوقت في الوقت ويخرج خيطاً من 
حرير يصطفيني لاختيار مشانق الدم. كم امرأة فيك لتتقمص 
البرهة تاريخ الصلاة وامجون على قدمين هما ختم جهنم والجنة! 
كم امرأة أنت لتكون سيرة هذا البطن المعجون من رائحة الفل 
ومن لونه الناثة بين والشفرء والحليب در هم الخروب الدفاع عن 

الصبا درغي © ري لأستردٌ الشتاء السابق من كل ما 
يأتي من مطر اختار من قطراته شبهاً م عرفة؟ ولأقارن اللذة 
باللذة هل كنا مها "2 إلد<” نييوتلك الأرض؟ أَقنّد ما لا 
يعبدّد من رعشة تهز الغرف حين يوحَدُ ما يتجدد فينا ظنّي بأني 
معك. ولم أقل إنى أحبك؛: 059 أ#أعلاف إن كنت أحبك ما 
عسل النحل الأحمق» الس الذي امتصيجة تيوق جسدي يتوالد 
تمعن علي الليلة. كم ارفك توح أحلامي على ما فق 
201 قدميك للأّرضء وإرث لا بنط يللي 


الأعمال الحديدة الكاملة (7) ل 


الغابانت ميسكيرنا العقدين: لفك وعدا نينا قنك الاح الصا 
ىكبو حي وليك واخذا هدا حنس الاخن فدات التسنيان 
الذ كرفي :وامت: وائهدا مقا موت قبل الاس لقضائية دون 
#الون. 


ناذلا لا 


حدمي <<« استراليا ‏ قالت درك أنه آن لنا أن نبتعد عن الفارق 
0 خذني إلى أستراليا لدي كنت عاجرا عن الوفيول إل 
القدس. كنت خارجا من حزيران بعناد لم يرحمني: للجيوش أن 
تهزم؛ وللنحلة في قلبي أن تصمدء وللروح أن تنتصر علي وعلى 
أعدائي. كانت الفتوة والغنائية تحفران لي مسار أخر على جبل 
يطل 5 ساحات تاريخ: عظام أحصنة؛ ودروع مثقوبة» وأعشاب» 
من تلك الإطلالة يت9885!! إيج” ولج تعود الموجة عنواناً للبحر 
فأحمي نفسي وربما غيري من هيجان اللحظة بانتقالي من شهيد 
إل افك 1 1 


ولكن؛ لاذا أتذكرها في هذه الجحيم؛ في هذه الساعة من 
ساعات بعد الظهرء في هذا البار - الملجأ؟ ألأن امرأة 56 
جالسة قبالتى تعيد مشهد الصرخة؛ أم لأن مناماً أخرجها من منام 
هذا الفح ؟ لا أعرف كما لا أعرف تماماً لماذا أتذكر 1 ودرس 
القراءة الارله وفتاتي الأول نحت شجرة الصنوبرء وعقدة الناي 
التي لاحقتني خمسة وعشرين عاما. تعود الدائرة إلى نقطتها 
الأولى... 


ذاكرة للنسيان ١‏ 


وكلانا يقتل الآخر خلف النافذة.. 

لا تقضمني كتفاحة, فلنا هذا الليل كله. خذني إلى أستراليا 
ليث لا أحد منا هناك لا أنت ولا أنا.. 

كانت تضع الحطب فى الموقد. كانت الأغنية تعيد الأغنية ذاتها: 
سوزان: تاعذك إلى النهري الكامات. ميل 1و الضوت لا يعت 
بقدهاما بت أ ؤهعرا لا يصل إلى أي مكان. إنسان وحيد فى 
البرار #6« السانويقول ليتماسك» ليحمى نفسه من العزلة» ليدل 
متى تقبلني؟ 

عنيدفا امدق 3 ف يي #حهى أن أصدق أن هاتين الشفتين 
إذن ل ؟ 

تُلَوّنا أي ليل بأي لون تريدين؟ 

مطر خلف الزجاج. وجمر داخل الزجاج. لماذا تمطر إلى هذا الحد؟ 
تتوالد الشهوة من الشهوة. مطر لا يتوقف. نار لا تنطفىء. حسد 
لا ينتهى . رغبة تضيء الظلام والعظام. ولا ننام إلا ليوقظنا عطش 
الملح إلى العسلء ورائحة البن ا محروق قليلاً على اشتعال الرنخام. 
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تأرف ماعو هذا اللدر.ساضودويازة هذا الاقنه بويكويكى فير 
لا يتجعد بل يشتد كلما احتك بمسام جلدي وصاح. الهواء إبر 
تزحف وتشرئب على الجمر. وفم يلتهم هبات الجسدء ولا يبقى 
من اللغة عير صراخ الغردف الموصدة على حرب الحيوانات الاليفة. 
وعرق يبرد الهواء ويجفل. 
وكلانا يقتل الآخر خلف النافذة. 

كك 
الساعة الخاصيية«(قد الظهر هنا. ناديت النادل: أعطنى مزيداً من 
البيرة. هل مد «س) لم أره من يومين. والسحلية؟ سألت عنه 
وذهبت. وأستاذ اللغات_السامية القديمة؟ لم يأَتِ بعد. والشاعر 
الممتلىء بفراغ فصيح؟ ذهب منذ قليل. وأستاذ الأدب الإنكليزي 
في الحافعة الام 6ه مد في الصباح. والقائد المتقاعد؟ لم يأتِ. 
البيرة. اين النادل الب كستاني؟ يانتي 0 الليل. 


لعل امرأة الجالسة؛ قبالتيء لاحظظيهاه شرق من ساقيهاء 

فمدّدتهماء سلطتهما على عطش رغبتي. وطلبت هزيداً من البيرة. 
ممصن 

الساعة الخامسة صباحاً يا عزيزتي. 


قالت بدعابة: وهل ينعس العربي؟ أما أنا فلا أريد أن أنام. 


“ايوم لسصم 0 0 
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قلت: نعمء ينعس العربي ويحاول أن ينام. 

تالكد م ساحرس وفك 

قلت: سيوقظنى لَيْلَّكُ نظرتك الصافية. هل تعرفين أن عينيك 
تدفعان) أي ولد 1 إلى عبادة الهدوء؟ 

قالت: وماذا تفعلان بالرجل؟ 

قلت: تدفعانه إلى الفروسية. 

قالت: م 

قلت: هل تعرف الشرطة عنوان هذا البيت؟ 

قالت: لا أَط ذلك كي الأمن العسكري يعرفه. هل تكرهٌ 
اليهود؟ 

قلت: 568 الان.. 

قالت: ليس هذا جواباً وام 

قلت: وليس اليه اليوافياء كأن أسألك: هل نحبين العرب؟ 
قالت: ليس هذا سؤالا. 

قلت: ولماذا كان سؤالك سؤالا؟ 

قالت: لأن فينا عقدة» ونحتاج إلى إجابة أكثر من حاجتكم إليها. 
قلت: هل أنت حمقاء؟ 


قالت: قليلاء ولككن لم تقل لي إن كنت تحب اليهود أم تكرههم! 
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قلت: لا أعرف» ولا رد أن أعرف» ولكيس اعرف اندي 0 
مسرحيّات يوربيدوس وشيكسبيرء رت السمك المقلي» 
والبطاطا المسلوقة» وموسيقى موزارت»؛ ومدينة حيفاء لحت 
العنب» 56 اللذكية؛ وفصل 0 ومرحد بيكاسو 


قالت مهاج - أحمق؟ 
قالت: هل محب القهوة؟ 
قلت: 596 القهوة, - رائحة القهوة.. 


مام نهضت عارية حَتَّى متي» فأحسستٌ بوجع مَنْ خلعوا عضوا من 
اعفنائة: 


صحْتٌ: ملي فورأًء عودي من رائحة ة القهوة, فأنا ناقص» ولا 
ماذا دهاك؟ 

5 هل انتهى كل شي ع1 

ماذا دهاك؟ 

0 أستطيع العودة إلى نفسى .. 

[وكلانا يقعل الآاحر خلف النافذة]. 
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خذني إلى استراليا. 

ب خذيني إلئ القدس. 

لا أستطيع. 

ها استطيع الرجوع إلى حيفا. 

>#بينح«قتير: عادرّ؟ 

عادة لا أحلم. وأنت بماذا تحلم؟ 

هل تحبني؟ 

لا. لا أحبك.. قل تكلمين أن أمك سارة قد شوّدت أمى 
هاجر فى الصحراء؟ 

وما ذنبى أنا. ألهذا لا تيجا 

ال" 5-52 لك» ولهذا ل هيج 4 #حبك. 

عزيزتي» جميلتي» ملكتي» الساعة الآن الخامسة والنصف صباحاً 
وعليّ أن أعود إليهم: 

د ؟ 


بت شيك وجودك؟ 
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نوف الل 

يأتون» في أي وقت بلا موعد, ليتأكدوا من وجودي.. 

#هوإذا لم يجدوك في البيت؟ 

«<اشأكرن مسؤولاً عن أية حادئة تقع في هذه البلاده من 
مرتفعات” اللجولان حتى قناة السويس. 

وما هي العقوبة؟ 

معي لقان وان المك "للك يناري أعبقالا انه سم سنن 
0 

أما إذا وقع حادث أكبرء فإن العقوبة هي السجن المؤبد على 
الأقل. 

وماذا ستقول في المحكمة؟ 

# سأقول: كنت هناء أحيا اين إل اتيد. 

مجنون؟ 

ل مجنول... 

ولا تحبني؟ 

لا أعرف. 

[وكلانا يقتل الآخر تحت النافذة..]. 


انا ل 
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... وهناك؛ في الركن القصئ» أرى الفرس الطالعة من مدائح 
العرب. فرس تشاكس امجهول. فرس تشاكس اللغة. فرس تنبثق 
من قطرة الضوء المتلألئة على حقل تفتحه ذبذبةٌ وَتَرَيْ تميتار 
ُنادي) أعراس الفرسان القتلى. القباب والمأذن ارال والمدى تتبع 
ظل العاشقة الذي يتبع جهة الرمح المتوتر. سأدير ظهري للخناجر 
0 4-0 طحلب المانغا وأسقط في علو الموت الشاهق محروسا 
باللي والشظايا التي لاا تسمح لاجد بالاقتراب من الفضاء 
المفتوح لخطوتين. الحب أن تترددي. والحب أن أسخى بمزيد من 
حيوانات الروح. والحتب أن لا أسمع منك غير الأنين. للهواء أن 
يتحول إلى مادة صلبة. وللبحر أن يهدد. ولك أن تلقي بعتاد 
الجسد الخائف إلى أقصى الخوف لنأمن هذا الباب الخشبي الهش. 
اصعدي مائة واثئنتي عشرة درجة كي يتصبب لهاثئك صهيلا 
يتعب وكي أمسح العرق بجلدي المنذور لهذا الواجب. سأدعوك 
عا انك مكلك الدرف رج سه مكالم للد واه 
جميع الشهوات المنتصرة على حرب بجماع لا يتحقق إلا في 
الخوف من الموت. دعي ابنتك تلعب مع أستاذ الكيمياء» وتعالي 
إلى مرصد الصواريخ لنرصد ما في الجسدين من قطط. قدمّك 
مصقولة كحجر في شتاء الجبال» حجر يندس في خاصرتي 
عرزت 5200 خوابي الأديرة. ولا أصرخ كي لا تظني أن قتنها 
غير الحصار يوجع. ولا أردٌ التحية لأني تواطأت مع قصتي على 
رغبتي من أول خصلة شعر كسرتني. فللشهوة أيضاً قناع» لتطول 
اللعية هاف آخر. تعبت من قناعي» ومن لعبتي» ومن تعبك. فلا 
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تدقي بلاط الشارع أكثر بصهيل يحفرني. تعبت من حوادث سير 
لا تليق بهذه الحرب كأن ترتطم كتفي الُسرى بكتفك اليسرى 
في تقاطع صبيانيّ المشهد. ومن العار أن نموت تحبا في زمن 
الحرب. هل أحبك؟ لا أحراة إذا كان الحب يستغرق وقتا ول 
من إطلاق رصاصة على نخاع شوكي. ف ان الى 
امتثالا لصاعقة برق تضربني الساعة: تعالي لنعرف الجواب. تعالي 
لنسأل الشؤال. فما على المحاصرين في هذ ال كع احير من 
العالم غير أن يُغتقا جنٌّ الشبق من سجن الكلام والذهب. ومن 
الظلم أن نهاجر بلا التصاق. من الظلم أن تُرجع النظرة من 
منتصف الطريق إلئ:عغيون تصبٌ العسل على النار. عيناك تجرحان 
ادر وتذديعان فى دمي دبيب النمل؛ ة فمتى أجمع هذا النمل 
وأعيده | إليك؛ إلى بيت النمل؛ لأتوقف عن ححك دمي بنظرات 
الساق على الساق. كود ١‏ نهنا الباب إلى اليسار» ثم 
انعطفي إلى يمين آخر. هناك شجرةٌ زن لخت كبيرة» شجرة وحيدة 
ستدلك على ساحة صغيرة.. اقطعيها واتبعي رائحة الهال إلى 
مدل البناية كما يتبع كلب البحر رائحة الدم. اتبعىي صوت 
دمي» واصعدي مائة واثنتي عشرة درجة. ستجدين الباب 
مفتوحأء وستجدينني خلف الباب مشوياً من الانتظار» جاهزا 
للموت واقفاً معك واقفاً فيك حتى يفصلنا صاروخ لنجلس. د 

حجر السلالم كما يدق كعبك العالي طرف القلب ويترك قطعة 
صغيرة منه لكلاب الشارع. كم أحب الحذاء العالي لأنه يشد 
الساقين في كلية الأنوثة المتأهبة للاندلاع. والحذاء العالي يختصر 
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البطن ويفتح انحناءة لبطن ينكمش من عطش. والحذاء العالي 
يدفع النهدين ليتكورا ريشريا على اخارة المحرومين مما يهتفون. 
والحذاء العالي يصّتٌ القدمين في أهبة الرقص فوق الدخان 
المتصاعد من رغبة محروقة. والحذاء العالى يتلع الجيد كلحظة 
انقضاض الخيول على هاوية. والحذاء العالي يوقف الرمح على 
منبر من هواء صلب. ذُقَي بلاط الشارع بنفور غزال لا تتلقفه 
ذراعان ولا كلمات. واتضحي وويذا 55 خلف الباب المغلق. 
أمام الباب مقعد جلدي صغير يحملنا ويتسع اس ا 
وتجلسين. فغرفة النوم مكشوفة من جهة البحر الذي يراناء 
ويتوعد» ويقصف. وغرفة الاستقبال مكشوفة من جهة البحر. 
وغرفة المكتبة مكشوفة من جهة البحر. ولم يبق لنا غير هذا المقعد 
الصغير» ارتجفي وانتفضي وانقصفيء ولا تنزعي ثيابك لكلا يرانا 
الموت عاريين. فرس على حضن رجل. لا وقت لغير الحبٌ 
السريع ونزوة الخلود العابر. لاا وقت للحب في حرب لاا نسرق 
منها غير امتصاص مصادر الخاة. الأم9ا طبيعة الحرب أن تخلق 
لشي ) أنم اطنيعة توفت مين مرت انا تيور هنذا الغود تيدان 
تخرمشان الحائط لمنع القطط من الرحيل. وفم مفتوح لأصوات 
البراري الموحشة لإغراء الذئاب. وأحب «(لإططفة الذي لا ثرثرة 
فيه ولا أناقة كلام وارتداء ثياب على مهل وعلى مهل. لا وقت 
لذلك الطقس الذي يُبدع الغربة وتباطؤ الخروج من العناق. 
فنهرب إلى سيجارة ندعي تأمّل ما ترسمه من دوائر الدخان 
الأزرق. وننظر إلى الساعة لا لنرى الوقت بل لنعرف مزهج21 
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أحندنا من الاخر: 5 هذا الحب الذي لا يترك وجعاً في 
الذكريات ولا ندبة في الروح. حب يُرَوّد الروح بهبوب الفراش 
على وردة الروح. لحظة عابرة أبقى وأنقى جمالاً من بيروقراطية 
الحب الطويل امحتاج إلى إدارة شؤون المواعيد وصيانة الحنين من 
العطب. نزوة هي مجال الشاعر في التباس التشابه بين المرأة 
والأغنية. نزوة هي حرية الصمت المتحرر من آخر ينقلب الصمت 
معه إلى غربة. عالمان لا يتداخلان إلا بغير القمع. لا مساومة في 
الخاطمة وقانان الفروان حت يعون سصويي ةا نرج إلى نا كان م 
ذكريات لا تتصالح بقدر ما تتصادم. وأحب الحب على هذا 
المقعد الذي لا يحتاج إلى إعادة ترتيب لأنه لا يتجعلك: كما 
كيك امسعن حق م الوم تافل و يشرة اراق سنازة 
تختبىء في غابة صفصافه أو في قطار ليلي لا نعرف فيه 
الأسماء» أو في رحلة طيران ليلي طويلة» أو على سياج ملعب 
يصفق فيه الجمهور خطا ب ارؤهفيه العاشق العابر العاشقة 
العابرة الرقص والهتاف على نداء أوج آخخر. أحب هذه اللحظات 
التوواك اللجعرنة من الكلعاة: را جباك يولكن دري تفلن 
تصوفاً شهوانياً على هذا الاختلاس الرائع. ذما أجمل أن نتغلب 
على الحرب فينا بهذا الخنوف الذي يوخاو «اتيق. وما أجمل 
أن نُودّعَ أيامنا على انفتاح وردة تعرق وتشهق وتتمزق من 
احتكاك الندى والملح» تحت قصف جوي وبري وبحري نسوس 
فيه مسار اللذة المستقيم صعوداء ساخرين من عواء الحديد بعواء 
اللحم والدم والعصب المشدود. فلا تسأليني إن كنت أحبك أيتها 
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الفرس الطالعة من مدائح العرب. أيتها الفرس التي تترججل عن 
حضن فارسها لتذهب إلى مهرتها الصغيرة» التي ترعى بين 
الصواريخ وأقداح البيرة وأستاذ الكيمياء والممرضات النبيلات 
القادمات من اسكندنافيا لاستبدال الموت إحباطأ وغمّأ بالموت في 
فظلاية. لا تسأليني إن كنت أحبكء لأنك تعرفين كم يعبدك 
جسدي الباحثٌ عن سلامته في جسد. خذي خبزاً وزجاجة ماء. 
ستزورين قصيدتي يا «ج) لأنك لم تذهبي معي ) أكينا تعييتن 
السوسنة الظالعة أكن نشيد الأناشيد. ستزورين قصيدتي يا «ج) 
لأنك اختفيالت» كما الخظقّت. وستخرجين من منام يخرج من منام 
يا «ج) كما خرجت لسنة هذا الفجر... 


كم 


.. والقصف يقصف كل شىء» يقصف حتى الخوف. أفكر في 
هذا الركن القصى بهذا الئ«ك إلاستانى الغائب. ما الذي جاء 
به إلى هذه المدينة من أسيا البعينة(| 05 رطا الرغيف فاصطاده 
الرغيف فى هذا الحصار. استد#هةالرغيف من لاهور» جعله 
ننيت الك الكيلومترات كي يلامس هذه المعجزة الإنسانية: 
ريق ادير رقياق ابر الذي د لوو« ار لا نان ل 
فيهاء فلا يعود حياً أو ميت إلى أي مكانء لا يعود إلى أي قبر. 
باطل الأباطيل والكل باطل. وأفكر في الطرائق المعدّة لنهاية جسد 
كافح حتى النضج ليحترق أو ليختنق. باطل الأباطيل» والكل 
باطل. وقد علمتنا معاشرة الموت أن الموت لا مجه # إذا 
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الصاروخ قد أخطأك وأصاب غيرك؛ أصاب العامل الباكستاني 
على سبيل الخال الصاروخ يسبق صوته. إن لم تسمع صوته 
فاعرف أنك مت. باطل الأباطيل والكل باطل. ولكن ما سر هذه 
سلطان.. 


ولكن «س») يوقظنى. أراه بها بمسدس طويل» ومتكهاً على 
لعبته العاطفية. أين كنت؟ أين كنت؟ اجلس معي إذا استطعت 


أن توقف ثرثرة السيدة» أو أرسلها إلى أية جحيم. 

أيين اختفيعية 

على إحدى الجبهات. 

ما هي أخبار الشباب؟ 

صامدون. ولا يهتمون (نثائج,اللفركة. إنهم صامدون ويقاتلون. 
ولكن الناس تعبت ويقال إن صمودهم مرتبط بخروجنا. هل 
صحيح أننا سنخرج؟ 

طبعاً.. سنخرج. ألم تعرف أننا سنخرج؟ 

كنت أظن أن الخروج مناورة. هل سنخرج حقا؟ 

سنخرج حقاً. 

عا اب 


إلى أي مكان عربي يقبل بنا. 
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ألا يقبلون حتى استقبالنا خارجين؟ 


بعضهم لا يقبل حتى جثثنا. وأميركا تطلب من بعضهم 
الموافقة على استقبالنا. 


1 


نعارا.. أميجكة 

هل تعنى أن هذا البعض يريدنا أن ننتتحر ونبقى في بيروت؟ 
هذا البعضرج لح« حماييصمودنا. ولا يدعونا إلى الانتحار أسوة 
بالكولونيل الليبي ولا يريد لنا أن نبقى في بيروتء أو في أي 
مكان على الأرض. يريد لنا أن نخرج.. من العروبة ومن ا حياة. 
بخان انوا 

0 العدم! 

ضمانات بحماية المدنيين الباقين هناء وبحماية اقيمات. 

أهناك ضمانات؟ 

هناك ضمانات وقوات دولية ستصل لحماية اتخيمات. ولكن 
السفير الإيطالى قال لى» البارحة» كلاماً مثيراً للقلق. قال: لا أحد 
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ألا يمكن إخخفاء فكرة الخروج, لأنها قد تؤثر على معنويات 
المقاتلين؟ 


يقد عبهي' لان الفا فون بديعوهنا,.والنولة اللجائية لليف 
بحجة أنها تطمئن المواطنين. 


لا أحد يوافق على بقائناء لا الداخل ولا الخارج» ولا تنس أن 
البلد ليش بلدناء. انتهت مُدَّةٌ الضيافة. وبعض أطراف الحركة 
الوطنية يُهددنا. ولم يبق ما نعتمد عليه: لا مقومات داخلية» ولا 
مدد خارجي. 

كان «س) أَسْدٌ الناس فلم من هاجس الخروج» فهو يخشى الب 
الجديد» يخشى أن ننساه في زحام هذه النهايات. كان واحدا من 
مئات الكتَّاب المهاجرين إلى مشروع الثورة المتحوّل إلى بيت 
وهوية. لا يملك ما يدل عليه» لا بطاقة هوية ولا جواز سفر ولا 
شهادة ميلاد. ولهذا وجد فينا أهله ووطنه» نحن الذين لا أهل لنا 
ولا وطن. وكان مع المهاجرين السوريين والعراقيين والمصريين 
والفلسطينيين قد أنزل على بيروت معاني نهائية تمنح التباس 
العلاقة بها شرعية حتق المواطن إلى درجة أجفلت الكثيرين من 
اللبنانيين الذين يعرفون مدينتهم ومجتمعهم أكثر مناء ويعرفون أنها 
لا تحمعمل هذا الإسقاط. وقد لاحظ بعضهم أن السهولة التي 
يوحي بها التعامل مع بيروت» نصاً مفتوحاً للصراع والكتابة» قد 
بلغت حداً من الرهافة يستحق الحذر. ولكن بيروت هي المكان 
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الذي شهد ازدهار التعبير السياسي والإعلامي الفلسطيني. 
وبيروت هي مهد آلاف من الفلسطينيين الذين لم يعرفوا مهدا 
آخر. وبيروت هي الجزيرة التي طفا عليها المهاجرون العرب 
الحالمون بعالم جديدء وهي حاضنة ميثولوجيا البطولة القادرة على 
تقديم وعد آخر للعرب غير وعد حزيران. فكان كل واحد يمسك 
بما يعنيه من اسم بيروت الذي فتن الجميع إلى حدٌّ ارتكاب 
حمق لم ينح متها أخلة ودون أن اه من محديد المعنى 
الشامل لهذا الافتتان. وهكذا حولت العلاقة ببيروت إلى إدمان 
جعل اللغة مجازية إلى درجة المواطنة» في غياب الدولة التي 
قهرت مواطنيها في كل مكان آخرء ثما جعل استباحة الدولة» أية 
دولة في هذه الدولة» أحد أشكال التدرب العربي على ديموقراطية 
متخيلة. فصارت بيروت مُلك من يحلم بنظام آخر في مكان 
آخرء واتسعت لصياغة فوضية#اذاتجانب تعويضي حلّت في 
كل غريب عقدة الغربة. وصارت شرعية الانتماء إلى بيروت 
انعكاساً لشرعية المعارضة لنظام البطش العربي» فلم يعد على 
اللاجىء إلى بيروت واجب مراعاة نظامها المفككء بل أباح 
لنفسه حق التحالف الداخلي لمواصلة تفكيكه خدمة لمشروع 
ديموقراطي أكبر يخاطب خارج بيروت أكثر ما يخاطب داخلها. 
ومن هناء أحدى المقيمون في بيروت» في تحالفهم مع أطراف قواها 
المتصارعة» بمقاييس أخرى للغربة والمواطنة هينه نابنانيين 
أنفسهم وبمساعدتهم مقدار حقهم في وطنهم, لأن الوطن تحول 
من جمهورية إلى مواقف. وفي الشعر أيضأء لم يكن عُشّاق 
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بيروت لبنانيين. وحين أنشد الرحابنة للوطن لم ينشدوا لبيروت. 
كانت أغنية الحب الطالعة من الحرب «بحبك يا لبنان». لقد تم 
ايتفناء بيروتة لأنها لم تعد بيروت لبنان. ليست بيروت» في 
الاعتبارات الطائفية» لبنان. بيروت صارت عربية يغني لها العرب. 
وصار في مقدور شاعر لبنان سعيد عقل أن ينأى بلبنان الجمالي 
إلى أنجج غابات العنصرية» ليرى أن الحرب لا تدور بين «جيش 
لبنان وجيش فلسطين» فحسبء بل إنها حرب شعب بأسره.. 


«الطفل الفلسطيني عدو).. 


«س) وآأخرون كوّنوا بيروتهم؛ صاغوها على صورتهم. وبلا 
مجاملة دخلوا في النسيج الداخلي للصراع الثقافي. وحين انفض 
عنهم حلفاء الثقافة وجدوا أنفسهم 2 العراء. 


لقد سبقت الغزو الإسرائيلي عودة الكثيرين من المثقفين إلى 
أصدافهم الإقليمية» تعبيراً عن انهيار المشروع العلماني؛ وعن نزعة 
المثقف إلى الاحتماء بالطائفة في عراء الهزيمة الملوحة في الافق.. 
جرت إعادة اصطفاف طائفي احتلت فيه الطائفة الممتازة مكانة 
النموذج. وقفز بطل الطائفة» الخارج من قاع الجريمة» إلى بطل 
منذور لسائر المعترين عن طوائف أخرى تحتذي استلابهاء فتسابق 
شعراء البديل السابق» إلى إيوان الشرقية للحصول على صك 
غفران في محبة لبنان ممن أتقنوا ارتداء القناع الفاتن «تحرير لبنان 
من الغرباء». لقد احتاج الخراب إلى دولة» واحتاج الخنائفون إلى 
أية دولة. فازدهرت الحياة الثقافية في المنطقة الشرقية المرشحة 
لتوحيد الوطن؛ وازدهر كازينو لبنان بعروضه الفنية التي لم 
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ينقصها غير فرقة الرقص الليبي المحاطة بدويٌ إعلامي صاخب. 
ولم يتساءل أحد عن المغزى السياسي للهفة الكتائب على 
الرقصات الليبية» فقد كان المغزى شسديد السخرية والوضوح. 


وحين سجل «س» ملاحظة «الكرمل) على عودة بعض المثقفين 
من المشروع الديموقراطي إلى الصٌدفة الطائفية» حوّلونا إلى «سُنّة). 
وانهالت علينا الحمالات والتهديدات من الشعراء والرسامين 
والمسلحين الذين عدّوا نقد عومة المثقف إلى الطائفة تشهيرا مناء 
كمعبرين عن طائفة» بطائفتهم. وحين كنت أقسم بأنني لا أعرف 
ما هي طائفتي لم يصدقني الله لذن الرواى كان قن :امعميع: 
ولأن أي فهم لما يجري في لبنان خارج حدود الفهم الطائفي هو 
فهم قاصر. كان اس) يحمي كتابته بعضلاته» فواصل زيارة 
مقاهي شارع الحمراء ومقارعة الحجة بتحسس المسدس. أما أناء 
المشاع للحملات الصحافية: فلم أنمجمح في تبرئة نفسي من جريمة 
الول إنذا ووو للا تير فل 


«.. التجربة مفتوحة على حوار الإبداع والأفكار. فنحن ما زلنا 
نحاول ملامسة التطبيق العملي خيارنا الوحيد: الإبداع في الثورة» 
والثورة في الإبداع, لنتجاوز التجني الذي يرتكبه الميل العام إلى 
المناداة بالاختلافء أو الخلاف» بين مفهومي الثورة والإبداع 
حيث يحاول أحد أطراف هذا الميل تحقيق «الواه بين اللغة 
الأدبية وبين الواقع لبلوغ «الأدب الصافي». ويحاول الطرف الآخر 
جر الآدب إلى تقديم الخدمات اليومية المباشرة للبرنامج السياسي. 
نحن نتاج هذا الواقع وهذا الزمن الذي تختلط فيه الانهيارات 
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الواضحة بالولادات الغامضة؛ ولا نتوب عن أحلامنا مهما تكرر 
انكسارهاء ولا نواجه الأزمات التي تلتف حولنا بإسقاط الفكرة, 
وبالنزهة في الماضي والتراث. لأننا لا نكتفي فقط بتحديد المساحة 
بين الدم والنفط. فقد اخترنا أن نعتقد أن المستقبل يولد من هذا 
الحاضرء بالطريقة التي ننخرط فيها في عملية التغيير. ولا يأ من 
ماض يتحول في الأزمات إلى سيد الأيام. وحين نلاحظ أن الثورة 
ل و<«عيرادبها إل بالجسدء فإننا ندرك أن معادلة الفعل ‏ 
القول المترابطة في سياق التجربة تنضج لتج الوك تمك 
وندرك أننا حرييهالثقافة العربية الوطنية لا جزيرة فيها. لذلك 
لم نقبل أن يكون صوتنا هو صوت الهوية الضيّقة» بل ميدان 
العلاقة الأعمق بين #الكاسا العربي وزمنه الذي تتخذ فيه العملية 
الثورية الفلسطينية شكل كلمة السب العلنية حتى الانفجار العام. 
إننا لا نؤسّس تيارأ في الأديف القدرجظة نشير إلى سياق أو مجرى 
كبير يعطي مفهوم وحدة الثقافة العربية الوطنية شكلاً من 
الأشكال» في وقت يتعرض فيه إلى أكثر من محاولة تفتيت أو 
وأد» وهي الثقافة المفتوحة على تاريخها في تعدد مصادره. وهكذا 
لا نقول إن الشرق شرقي كله ثقافياة وأن"الغرب غربي كله. 
فنحن لا نعرف رقا وعدا لا نعرف غرباً د ولا نريد أن 
تُحبّس في هذه الأوهام بعدما أطلقها كراس أو كراسانء إلا 
بقدر ما تستطيع هذه الحملة التمييز بين المصطلحات,» ونتحاشي 
الوقوع في بكر تغلق علينا الأفق كله» وبقدر ما توضع في سياق 
البحث عن استقلال يرفض التبعية ويرفض التآكل معاً. وحين نرى 
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إلى انحطاط بعض مستويات الثقافة» وهيمنة الطفيليات الطائفية 
عدئمة الكفاءة والموهبة على غذاء الناس اليومي أو الأسبوعي أو 
الشهريء فإننا لا نعلق: هنا الأزمة فاهربوا... بل نضع الظاهرة في 
عنواكها السياسىء وننتبه.. ننتبه إلى أسلحة الأدب القادرة على 
قفا خيانتها وادعاء القداسة وهشاشة الأحلام تحت غطاء 
الاشمقؤاز مَك السبياسة» أي من الصراع. لاء لسنا غرباء على أية 
أرض عربية. الغرباء هم الذين يشيرون إلى غربتنا بأُصابع اتهام, 
لأنهم غرباء عن تاريخهم وعن معاني وجودهم, غرباء في موجة 
عابرة لا يرى فيها اللص غير وجوه اللصوص. وإذا كنا لا 
نستطيع مجاملة السلفية فإننا لا نرى الاستقرار في فوضى 
التجريبية التي لا تريظا أن تقؤال أكثر من تجريبيتها. وإذا كنا نشكو 
التقصير من القدرة على إتقان لغة الناس» في العملية الإبداعية, 
فإن ذلك لا يمنعنا من الإصرار على التعبير عنهم لنصل إلى لحظة 
يحقق فيها لدي عرسه الكر حين يصبح الصوت الخاص هو 
الصوت العام. نعمء إن للأدب دورا.. وإن انقطاع التفاعل بين 
النص وبين الذين يتحول النص - فيهم ‏ إلى قوّة» هو اغتراب 
الادت الذي يصفق له الآن المبشرون بالقريمة"الهائية لكل شيء. 
وهنا نستصرخ النقد» نستصرخه ليسترد الإيمان بشجاعته وجدواه. 
نستصرخة ليدخل الساحة المستباحة» نستصرخة ليرسي المعايير 
التي أباح غيابها للجهل وللثورة المضادة أن يتبطنا في ادعاء 
الحداثة. ندعو النقد إلى إعادة النظرء على سبيل المثال» في خركة 
الشعر العربي الحديث التي اتسعت لشن الحروب كلها ووصلت 
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إلى مفترق طرق أعلن؛ على الأقل» انهيار وهم وحدتها السابقة. 
وندعوه إلى تمزيق حصانة النص الشعري الذي لا يقبل أداة النظر 
فيه خارج أدواته» فيما يُحمّل نفسه بكل ما هو خارج ادعائه من 
حمولة إيديولوجية يحتكر إخفاءها ويحرم الناقد أو القارىء من 
"يق إعلانها. ولنسأل عن دكتاتورية النص. لقد أوصلنا الحياء أو 
الجهل إلى درجة صار معها التقدم يخشى الإعلان عن نفسه. 
وأدنى يجاتك: صارت ننلكنة اللفة كلها . واستقامة الوزن 
رجعية. وصار الوضوح عورة. وصار القول ووصول القول 
همجية. وبا صابن #ندمت الرجعية القادرة على الوقوف يسار 
بكامل عدة الحداثة الشكلية: حافلة بمعاني السلفية. واستطاعت 
أن تستدرج الآخرين إلى أسئلتها في مرحلة انتكاس المعاني العربية 
الكبيرة» وعودة أبناء الطوائف الضالَين إلى طوائفهم, أو تصوفهم, 
أو رموزهم.. معلنين التوبة عن عمر أضاعته حركات التحرر التي 
لم ُسفر إلا عن صعوبات لم تكن متوقعة» وأضاعتة الثورة التي 
ولك على أنه باهظة التكاليف» في مرحلة اجتياح «الثقافة) 
النفطية أغلبية المنابر والمؤسسات الثقافية والإعلامية» غير مكترثة 
بإعلان فارقٍ جوهري بين مستوياتها وإيديولوجية مصادرهاء لأن 
تدمير الثقافة والمثقفين هو النتيجة الو جيذ« يه حة لظاهرة 
«رعاية) النفط للثقافة. هكذا تتحدد صعوبة المعركة التى نخوضها 
في سؤال الأدب» وهي انعكاس مباشر أو محوّر لهجوم الرجعية 
السياسي والفكري التي لا تفتقر إلى أسباب الإفادة من فشل 
«رجعيات التقدم). وحين نكتب ونستكتب شعار حرية الإبداع 
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فإننا لا نستقطب غير نقاط الضوء والبدايات التى بعثرها الانقسام 
خول فك سيط مقوماتها اننا تررك ان فهر أ لني اناا 
وعقولناء وأن نعيش عصرنا بجدارة وكبرياء. وما دمنا تكتب فإننا 
نعبّر عن إيماننا بفاعلية الكتابة. من هناء لا نشعر بأننا أقلية. نعلن 
ننه #الأقلية ‏ الأغلبية. ونعلن أننا قادمون من هذا الزمن.. لا من 
الماضي ولا من المستقبل).. 


لاذا أصابهم هذا الكلام بالهستيريا؟ 

لأنهم يلين لان نكون جزيرة محاصرة.. 

قلت: لا أعرف. إلا هناك ضابطأ فى غرفة العمليات لتحديد 
العناوين وأسماء المهاجرين. 

فلح : ريما 

خاف. خاف إلى درجة نَهّر معها امرأته الثرثارة التى تعرف كل 
شي وتمتلك جواباً لأي سؤال: اخحرسي! قالها بإنكليزية كيدي 
جعلتها تصمت لمدة عشرين ثانية كاملة» واصلت بعدها ثرثرتها. 
كان يطفىء أسكلة ضياعه في وهم غرابتها. كان يستوطنها قاربا 
أو ملجاً. كان ينتمى فيها إليهاء إلى ما يسند الغربة بالغربة» ريثما 
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وجدت له حلا: إبق معي . 

لشي 0 أي ؟ 

قلت: هنا 82 بيروت. 

صاح: هل أنت باق؟ 

قلت* نعم. باق . 

أوراقي مزورة. فكيف أبقى» وإلى أين أذهب؟ 

قلت: أين تر##"ان تزي©9” السودان, اليمن» سورية» الجزائر؟ 
اخحتار: الجزائر. 

قلت: سترحل إلى الجزائر. 

قال: هل تعلم انني لم اسافر مرة واحدة في حياتي؟ 


في هذا البار الصغير» شربنا في السنين الفائتة» وفي هذا الحصار, 


بدأ الغزو؟ 


لقد ذهبوا إلى الجنوب. 


حث اباتك 1 الراة؟ 
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لقمد اشتاقوا إلى عائلاتهم. وقد يصبح بعضهم شعراء أرض 
محتلة أو شعراء مقاومة. 

ألا يزالون يعانون من هذه العقدة؟ 

ولن يخلصوا منها. 

“ا/ن» لماذا يحذفون المنال © 

نت له ليكبرواء ليقتلوا «الأب» ويستقلوا.. 

لا أتوقع شيكاً 

ولكنهم ابرياء وطيّبون. 

فى الطائفية لا يكبر أحد. 


غابرة. 


نالف اذا شورق عليناة 
عالاقا قوزناى.:ولأن الدولة فدات عدلنة + د :0 يكنب 
الأسزا تلبوق بير اميل ركسا للدولة. 


لا لال] 
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.. يا سيدة لبنان» احفظيه لكل لبنان. الدعاء الخافت ينتشر 
كالخيمة النبوية؛ كالسقف مرفوعا على الدبابات الإسرائيلية؛ 
والعادة الإسرائيلية السرية تتحول إلى زواج علني. والإسرائيليون 
يتمددون على شاطىء جونيه. وبيغن يلتهم» في عيد ميلاده؛ دبابة 
«مر كباه) مصنوعة من الحلوى» ويدعو ا توقيع معاهدة سلام» 
أو تجديد المعاهدة القديمة بين إسرائيل ولبنان. ويعاتب أميركا: لقد 
أهديناك لبنان... 


ما هى هذه المعاهدة القديمة المرشحة للتجديد؟ 


إن بيغن لا يعيش في زمانناء ولا يتكلم لغتنا. إنه شبح قادم من 
عهد الملك سليمان» وهو العهد الذهبي في التاريخ اليهودي العابر 
عل رضي فلسطين» حيث «جعل النقد في أورشليم عاديا 
كالحجارة. وبنى الهيكل الباذع عليج هضبة» ورَيْتَهُ بخشب الأرز 
والصندل والفضة والذهب والحجارة المنحوتة» وصنع العرش 
الملكي من العاج المطلي بالذهب. وأبرم معاهدة مع حيرام ملك 
صور الذي أمدّه بالمعادن والعمال الاختصاصيين؛ واصطاد معه 
السمك في البحر الأبيض المتوسط.,سليمانيهيبني المراكب وحيرام 
يُقَدّم له الملاحين. سليمان يبني الهيكل ويحكم بعدما دان له 
الملك» وتعلم شعبه من الفلسطينيين صهر المعادن وصك الأسلحة, 
وتعلم الملاحة من الفينيقيين» وتعلّم طرق الزراعة وبناء البيوت 
والقراءة والكتابة من الكتعانيين). 

بيغن يتقمص سليمان. يتخلى عن مزايا سليمان» عن حكمته 
وأناشيده ومصادره الثقافية» ولا يأخحذ منه غير العصر الذهبي 


ذاكرة للنسيان ١٠6‏ 


المرفوع على دبابة. لا يتعلم منه عبرة سقوط المملكة حيث ازداد 
الفقراء :قفرا وازداة الاغتياغ هدرب لا يعنيه حنة غير البتح ف عن 
ملك صور لتوقيع معاهدة سلام. أين ملك صور؟ أين ملك 
الأشرفية؟ بيغن يُجمّد التاريخ عند هذه اللحظة ولا يصل إلى 
نهاية الهيكل الذي لم يبق سوى حائط للدموع, حائط لا يدل 
علم التنقيب عن الاثار على أنه أحد أبنية سليمان. ولكن, ما لنا 
ولتاريةا ما خ مهد التاريخ؟ فكل شيء بقي على حاله في وعي 
ملك الخرافة.. ومنذ ذلك الوقت لم يفعل التاريخ شيا في 
فلسطين وى شيطالىء البحر المنوسط الشرقية غير انتظار ملك 
الخرافة الجديد: مناحيم ابن سارة ابن بيغن الذي سيحمي الهيكل 
الثالث من الغضب الداخلي ومن الغضب الخارجي, بالتحالف مع 
ملك الاشرفية بشيره 9ق سير#ابن جميل... 

فدائيون من حَبَقٍ وخريه 

ومنذورون للجمرة 

على قرميد أَغنية 

على أسطورة حُرَة 

هي الثورة» 

هى الثورة... 


4 


خنادقهم هواءٌ البخر 
20 و 5 
وظِلهُمُ يَسْقّ الصخر 
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نشيدٌ نشيدهم واحد: 
ا اضر 

َإِمّا النصر 

ومنهم تُولدُ الفكرة 
هي الثورة: 

مى اللييت< 


ولدنا قوق أيديهم 

كما تتفت الزهرة 

فكمْ مه 

وكم مره 

سيولد فى ابنه الوالك؟ 

هي الثورة.. 

.. وفى ساعات العصر هذه تتدلى السماء أ كويد بالرطوبة 
الإذاعية على صوت فيروزء الأثر الوحيد على وطر. ييهة» أن 
تشير إلى شيء وإلى مشترك؛ لأن الصوت قد انفصل يط 


ذاكرة للنسيان وه ١‏ 


مصدرهء رحل عن أرضه إلى تجريد أزرق لا يخاطب العاطفة في 
وقت تحوّل الحرب فيه كل شىء إلى تفاصيل. أحبك يا لبنان ‏ 
إعلان لا تصفق له بيروت المشغولة بشوارعها المقصوفة» المكثفة 
لمتلادشة تنبح من كل ناحية. والجمال المُعّنى له المعبود. ينتقل 
© ذاكوةوشتبك الساعة بأنابيب النسيان الفولاذية. الذاكرة لا 
تتذكر بل تستقبل ما ينهال عليها من تاريخ. أهكذا يصير الجمال 
السابق؛* الج«( الستعاد فى غناء لا يناسب مقام الساعة ‏ جمالاً 
مأسويا؟ وطن ينهار ويِرَثم في حوار الإرادة البشرية والحديد» وطن 
يرتفع على حنجرة تطل علينا من السماءء حنجرة وحيدة توحل 
ما لا يتوحّد وتؤلف ججاالووي الى . هرب الكلام إل التعيد) 0 
الكلام كلماته وطار. فليس هذا الصوت عذابنا» ليس صوت 
|الجنون. 


وفي ساعات العصر هذه؛ يعجز البدن عن حمل أعضائه. وتعجز 
الروح عن الطيران. تتكوم فوق مقاعد الخوف واللامبالاة عاجزة 
عن الكلام. ونحن نجلس عاجزين حتى عن تبادل النظرات. اب 
بيروت لا تنقصه نار جديدة. خلفنا مدرسة محولت إلى مستشفى. 
تحوم الطائرات بشراسة حول المستث :ج594 يوستاذ العلوم 
السياسية القادم من الولايات المتحدة: سنصاب هيد #فلنهبط إلى 
الطابق الأول. كان من الصعب إيقاظ ١غ)‏ فهي نائمة منذ شهر. 
ظئنت أنها مريضة في الكبد. ولكنهم قالوا إن الخوف الشديد 
يدفع الخائفين إلى النوم العميق» النوم المتواصل. إنها تنام وهي 
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نائمة» تصحو وهي نائمة» تمشي وهي نائمة» وتأكل وهي نائمة. 
غبطناها على نظام الوقاية الذاتي. ولم يكن الطابق الأول أكثر 
ألاناً من الطابق السادس» فلو 'قضفت البناية لبقيدا تت الأنقاض. 
يت وقيرة الطاق انك ارداك اتتكفاحعياء قلت سناد العلوم 
للاياسية كي نخرج ثما نحن فيه: أظن» يا دكتورء أن الجدل 
حول الجامعة المفتوحة قد انتهى الآن. قال: وانتهت مرحلة كاملة 
من اراح «القامل الفلسطيني واللبناني الوطني. 6 تجربة 
احبي الفلسطيني الجديد في لبنان على الانتهاء. : ومن أين 
تبدأ الم فياه : قيال حاسما: لع 0 كما قد يقال 
ليس من البإلق» بغ التراكم. لقد أنحزنا الكفير وعلينا أن 
نواصل تطوير ما هو صالح للتطوير. 


لم يعد فى مقدورنا تركيب جملة كاملة» وكان علينا أن تُعيد 
تركيب عناصر تجربة تتعرض للانهيار. لم يكن الرجل موحشاء 
كان يعتني 6 القديمة ويفاخر كور تعرضت > 
مل الغربة الطويلة في كلية العلوم ال#هياسية شاك 57 هاجس 
إنشاء جامعة مفتوحة للطلبة الفلسطينيين فى الشرق الأووظ يحون 
مقرها لبنان. أن تطعن في جدوى الفكرة وقابليتها للتطبيق معناه 
للدفاع عن مشروعه. كان المسحوىئ التعليميى ينخفض في 
الجامعات. ولم ل دن ا الأساتذ# الجا 


ذاكرة للنسيان هه ١‏ 


مدجججين بالمسدسات. كم من شكوى تلقيناها دون أن يتمكن 
أحد من معالجة المشكلة بسبب اختلاط الهوية التنظيمية. وقبل 
ذلك كان الخناق يضيق حول الطلبة الذين لم يجدوا جامعات 
عربية لاستيعابهم. وكنتٌ أمازح الدكتور: أفي مثل هذا المناخ 
الذي نعجز فيه عن ضبط شروط امتحان تؤْسّس جامعة مفتوحة 
تحتاج إلى استقرار اجتماعي ومستوى تربوي آخر؟ ولكن الدكتور 
كان شديد الإيمان بنجاح الفكرة, والاداة. كان يرى إلى واقعنا 
من بعيد. ومن بعيد تخفي الظواهر تفاصيلها وتقدّم السطوح. 
ماهو مشروعك الان؟ ظ 

سأعود إلى شيكاغو. 


والجامعة مفتو حة؟ 


أغلقت.. 


دخل علينا الأميركى الذي يكين ينبغى له أن يختفى؛ 
اير فى السعيد 5 الشاهد على ما ا لسواه 7 
نعمة التجربة. حرب وحصار. أهنالك ما هو أكثر إثارة لأميركى 
يلهث وراء أية مأساة بكاميرا ودفتر وزوجة من هذا الموت؟ 95-7 
ال «كوسمان» لأنه عاشق القضايا الساخنة. ولم أطمئن إلى ما 
يُبدي من افتتان بحرب تمده بثروةٍ إعلامية. كان علينا أن نموت 
أكثر ليعمل أكثرء ولينتشي بمعايشة الضحايا. جاء من نيويورك, 
خصيصاء ليتفوّج علينا. لم يكن صحافياً محترفاً يركض وراء 
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الخبر لخدمة المهنة. كان هاوياً يصور المأسي بعدسة كاميرا 
تلفزيونية وعلى أشرطة 7 تسجيل. 
يجشفكس شعورك. 


ماذا تقصد؟ 


ا 


كان الدكتور قد استدعي إلى القيادة ليشارك فى صياغة عبارات 
قانونية غامضة تدله 4 هذا السؤال الذى كان و 
القصف.. عبارات غامضة حول قرارات مجلس الامن. كانت 
الضحية مطالبة بالاعتراف بحق قاتلها في قتلها. كان المطمورون 
تحت الأنقاض مطالبين بإعلان شرعية قاتلهم. لم تكن الفرصة 
مواتية لمثل هذا الاغعتصاب السياسيء» بقدر ما كانت الشّادية 
سراي من الطائرات. لأول مر #سطالب غيابنا بالحضور الكامل: 
الحضور من أجل تغييب الذات. قن أحؤل الاعتذار عن فكرة 
الحريّة. من أجل القول أن غيابنا حقّ من أجل تزويد حقٌ الآخر 
بحقٌّ تقرير مصيرنا. الآخر الحاضر في كامل أجهزة القعل يطالبنا 
بالحضور قليلاً من أجل إعلان حقّه في دفعنا إلى الغياب النهائي.. 


لماذا نطالب» الان, بالاعتراف؟ 


من أجل سلامتكم» ومن أجل سلامة العالم. 


ذاكرة للنسيان /اة ١‏ 


الغريق لا يحرص على جريان النهر. امحترق لا يحرص على 
قا النار مفعطلة والمعيوق .لا بعرم عد هانة خبز الشفة» 


عا كا :ا 


كنت أحمل عنقود عنب وجريدتين» حين انقض على حرف 
«الهاء» الخائف, الخائف أبدأء في السلم والحرب, الخائف من أي 
بيانو» من شهر بلا نقود» من طريق بلا غزل. انقض علئ كما 
00 الت 1 على يكن : متى تخرجول.. متى تخرجون؟ لقد 
دمرتم بيروت بهذا العبث البطولي. 

قلت: تعنين البطولة العبثية؟ 

قالت: لا فرق. أما زلتم تصدّقون؟ 


قل تسيدق :ناز ا؟ 


قالت: أي شيء. اخرجوا.. اخرجوا كي تعود المياه إلى أنابيب 
البيوتت):: 

هى دائماً هكذا: عصبية» شقية» ذ كية» غبية» وجذابة كعصفور 

: 3 6 00 1 

الدوري. بعدس الماء والعطر. اي الاولئ لكل عاشق من فرط 
رهافتها ودعتها المتجددة. عذراء البدايات من عشرين عام وتُربى 
تموجات بطنها لإغراء أسراب الحمام. تندفع وتتراجع. تلعق 
بلسانها قلم العاشق» تغعسل جواربه وقفاه. تحلق له ذقنه. تعدم له 
النهار على طبق من كستناء. وتقدم له الليل على سرير من فل. 
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وسرعان ما تسخر من اندفاعها وأوهامها: أخطأت. إنه لا يساوي 
يا كنا نداعبهاء أنا وأهلهاء ونسمي طباع خيبتها «جورج). 
هل تذكرين جورج؟ فتقفز من وجهها الطفولي لتعضنا واحداً 
واحدا. نحن نواصل الضحك وهي تواصل كسر الاطباق. 
أحببتٌ مروحة عواطفها وبراءة الشيطان فيهاء وخوفها من 
الطائرات خين تجعلها تقفز كجندب فوق الأثاث وتصرخ: بس 
بس" 

أبوها يبكي علا أي إنسان يموت في أ :مكان. أغنهنا تُصلي 
لسيدة لبنان ليحمي بطلها لكل لبنان. وأختها تُعدٌ الطعام لولد لا 
يشبع» وتنتظر خط الهاتف للاطمئنان على الشاب الفرنسي. وأنا 
أواصل الاعتذار عن وجودنا في بيروت. 


حين يوقفون القتصف» ويصبح الميناء قا اهدئى يا «ه) فلسنا 
بت حدي عنمود العكنه: وابحثى ى الجريدة عمّن مات. إنهم 
موتنا. 

هل ستذهبون وتتركون شهداءكم؟ 

إذا استطعت أن تعيدي إل ما فى دمك من دمى» فستأخذ 


ذاكرة للنسيان ١8‏ 


معنا شهداءنا إلى البحر. 

لا أقصدء, لا أقصد أن أجرحكم. 

فيروز عن بيساك. 

وسنأخذد معنا ذخان القلوب امحترقة. 

لا أقصد أن أجرحكم. 

2 سنا حل معنا الصمت الذي يسبق غايات القصائد. 
ل فصن اناي 


وستأخذ معنا آثار المطر الدج 9# على يكطى حاولت أن تستى 
الو فين 

لا أقصد أن أجرحكم. 

وسنأ تخد معنا ما استطعنا أن نراه من هذ #7 البحر ج#ننأخذه معنا 
إلى البحر. 


خدلا قفي ان 


وسنأخذ معنا رائحة القهوة وغبار الحبق المفروك وهاج ايج 


الأعمال الجديدة الكاملة () ةم 


ومطالع الصلاة. 


لا أقصد أن أجرحكم. 
وان تأحنى مين كل ين تأحذ معنا شيعا. 


لن نأخذ معنا شيئا. خذي سريري ومكتبي وحبوب نومي. 


لا لاا 


هل بكيت؟ لقد نزفت الملح السائل» ملح السردين الذي كان 
غذائي الوحيد منذ أيام. ولم يعد في مقدور الطائرات أن تخيفني 
الما ا عفاور البطولة أن تطربني. لا أحث أحداً ولا 
أكره أحدا ول ارج اداو اسه بشيء أو أحد. لا ماضي لي 
ولا مستقبل. لا جذور ولا فروع. وحيد كتلك الشجرة المهجورة 
في العاصفة الكبرى على سهل مفتوح. ولم يعد في وسعي أن 
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لحظة واحدة عند الفجر... 


8ه له 


لتكن بيروت ما شاءت» فهذا دَمُنا العالي لها 
أعرف الساعة من أين يطيد القلب كي أرمي لها 
طائرَ القاب (جيييجنةاشييي بدني 

لم أَمُتْ َعْذء وات نسيوطلى أكبر يوماً واحداً 
كي أرى ما لا ترى ييف 

لتكن بيروت ما شاءتء فهذا دَمُنا العالي لها 
لوانت ف نض 

ولنا البحدُ إذا شاءت» وإن شاءت#فله 

بحر في البحر. هنا أسكن فيها راية من كفني 
وهنا أخرج مما ليس لي 

وذ ادحل تي ررويي كي يداني وس 
ولتكن بيروت ما شاءت. ستنساني لأنساها 


|انسى؟ ليتني 50 ليتني ! 
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أستطيع الآن أن أرجع مني وطني 


م الع 


غروب للغروب تندفع كُمَلُ الغيوم السوداء المعبأة بالبارود نحو 
حافة البحر. تحمل الطيور تعبها وتحوّم باحثة عن بقعة لا تطاولها 
أجنحة الطائرات. غروب يِدلّنا على ما فينا من تعب. ينهال علينا 
الظلام والفحم والقنابل ليشتاق الجسد إلى جسد يضيء شوقاً لا 
لهفة فيه ولا موت؛!إشوقاً يلدنما آليا لا تخترقه عصافير سريّة ولا 
نغم بعيدء 0 مقطو علييينيا لجية«الطارىء كما يشتاق الوقت 
الممبت إلى عه حَبَةَ فستق مالحة أو إلى - صوت صادر عن راديو.. 


إلى أين أذهب في هذا الغروب؟ لقد سئمت ذلك الدرج. سكمت 
تلك الثرئرة هناك. وهناك شرفة الجهاعر لل«#ي رأى سقوط كل 
شىء» فاختار موعد نهايته. أمسسلك خاه|للاوي بندقية الصيد. 
يشهد على شيء. لقد سئم هذا الحضيض» سعم الإطلال على 
هاوية لا قاع لها. وما الشعر؟ الشعر أن يكتب هذا الصمت 
الكوني. النهائي, الكلى. كان وعطوداء باذ افك ولا امرأة؛ ولا 


و 
ع 


قصيدة» ولا وعد. وماذا ' بعد وقوع بيروت في الحصار؟ ع افق 


ذاكرة للنسيان ١>“‏ 


أى كنيد لفك مع تزطاوله الزهرة هده كر بهن اهرب لجر 
لي شيئا. لم أقل له شيئاً. جلسنا ولعبنا. لعبة لا ذكاء فيها ولا 
مناورة. الحظ هو الذي يلعب. وعلى الحظ أن يطيع خليل 
حاوي» وإلاا غضب على الحظ وعلى شريك اللعب. كان يعنيه 
كثيراً أن ينتصر) عكس الشاعر (أ) الذي ينتصر ويبتسم وينهزم 
ويبتسمء لأن ما يعنيه وما يراهن عليه يقع خارج هذا اللعب. 
لذلك يفتقر اللعب معه إلى شيء من الحماسة» عكس خليل 
حاوي المتحمس» المتوتر, اللاعن الطاعن فى الهجاء. لا أريد أن 
أطل على اليرنتهها ّيه أن أرى ما فعله نيابةٌ عني. لقد خطرت 
الفكرة نفسها على بالي وتراجَعَتٌ أو تراجعتٌ. وقريباً من هذه 
الشرفة» بعد أربعة شوارع تحمت» سقط شاعر آخر منذ قليل» شاعر 
سمّى نفسه الذئب والغجري وسيّد الرصيف. كان يورّع هويته 
الشعرية «الرصيف» عند هل اصِيللٌ بتضيفة. كان عَذَو المؤسسة:؛ أية 
مؤسسة. وكان ينشىء مؤي الجقى»؛ كان ينشىء مؤسسته. 
ولكن منافسه على الرصيفء ”خعي” كنيد «ر» يقول باعتزاز: أنا 
قتلت علي فودة. كيف قتلته؟ ‏ سألناه. قال في هدوء عقلاني: 
سلْطتٌ عليه كراهيتي. كراهيتي هي «التي قادت القذيفة إلى بطنه. 
أنا الذي قتلته. ألستٌ نادما؟ سألناه. قال: لا 2 


إنني أكرهه حيّا وميتأء وأستحق ق التهئئة. 
لبن اللا 


ع 


إلى أين أذهب في هذا الغروب؟ قادتني نخطاي في ضوء 
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الطائرات والقذائف إلى منزل «ب). يبدو من لا يعرف «ب» أنه 
يقود هذه الحرب كلهاء من الجبهة العسكرية إلى المفاوضات إلى 
الإعلام. حيويء فتئّ» شقي. وجد في هذه الحرب لعبته الضائعة. 
إحدى يديه على الهاتفء يصرح بما يعرف وبما لا بغر ويده 
الأشدرى تكتب الأوافد والتعليمات والتوصيات. ينظم عشرين 
عي في الساعة ولا يتين انه نحل في رجل كدكسته الأقدار 
للطنين._طنديق بلا شروط. مرح ذكيء معطاء. وفي منزله صَنَمِ 
لا يتكلة صنم هتف له. يُسجدٌ له. كلما صمت أكثر أثارت 
حكمة صمته عاصفة من التصفيق. وفي منزله صديق اسمه (أ) 
قادر على تصوّر شكل العالم بعد نصف قرن من الزمان. أفكاره 
المبنية على منطق شكلي سينمائية الإثارة. يتكلم عن الدول 
الكبرى والصغرى كما يتكلم عن جنات بيروتء بلا كلفة وبلا 
تردّد. وإذا صَدَفَتٌ أماله فهذا ر يعني أن هذا الشرق سيُحاصر بعد 
قليل بين نوعين من كهنة الظلام. أُوافته على هذا الاحتمال 
باعتباره حدا أقصى لتطور التَلظُورم باتباره أحد أشكال الكارثة 
القادمة. ونختلف إلى ما لا نهاية حين يرى أن ذلك هو طوق 
التغناة: الوتعية:: يوأت في وُسع ظلام أن ينتتصر على ظلام» ويكون 
الفجر لنا. وأنا لا أصذق ولا أريد انيدان تاريخ هذا 
الشرق سيكرر نفسه بطريقة ميكانيكية أو حتى إبداعية» مهما 
النعيااك نه انق السنامة الوك عن عاد الج و من 
الخطاب من مضمونه؛ فلن أتوقع تغيير العرب وتطوير العرب من 
غير العرب. ولا أرى أن ذلك النموذج المعدّ لإغراء اليائسين 
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العصر بالإيمان قد يَعَدّنا بما هو دون العودة إلى الصراع على أسئلة 
لم تعد أسئلتنا. ما لي وأخطاء عثمان بن عفان؟ إذ ليس هذا 
التاريخ, وحذه. تاريخى.. 


بعيها:) ودب» على أننا لن نخرج. لا لأنهما يفتقران إلى 
المعلومات وخبايا المفاوضاتء بل لأن فكرة الخروج من بيروت 
5ُشبه فكرة الخروج من الجنّة أو من الوطن. كان يصعب على مَنْ 
شارك "صياغية التجربة وشهد نمو بدايتها المرافق لنموّه 
الشخصى أن يلقى نفسه خارجها وهو يلامس نهاية بدت له 
صاعقة. له يكن أحد قد أعدّ نفسه؛ ولو في الخيال» لمثل هذه 
الفرضية. لنفتهؤد” ل موازين القوى أخرجتنا من هذا المكان؛ 
فماذا أعددنا للرد على الاحّمال؟ ماذا أعددنا لما هو أسوأ؟ ماذا 
أعددنا من بدائل لهذآ"آلتمركرٌ المؤميساتي الكثيف؟ هل أصابنا 
نوع من القدرية ومحالفة الحظ؟ ألم ننج أكثر من مرة» فإلى متى 
نعتمدٌ على النجاة؟.. 


و(م) صامت بعيد عناء وبعيد عن السحالي. متكفى دن فرق 
البحر. يرانا في البحر. كأنه خارج: للتّو من كابوسي. لا يراه 
اك وهو يدثر بالصمت ويردٌ عنا أمواج البحر المتللاطمة 5 
الغرفة. هل ترى ما لا نرى يا (ميم)؟ د وهاجؤ9ى ما لا أرى 
يا «ميم). خحفت: هل رأيِي حلمي. لم تكن د في منامي. 
قال: لم أكن في منامك. ولكن هل ترى ما لا أرى؟ 
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أخذني إلى الشرفة: هل شقَتُكُ آمنة؟ سألت: ماذا تعني؟ قال: هل 
تصلح لنوم القائد. هل جيرانك معنا أم ضدنا؟ قلت: البعر 
ضدنا. قال: هل تعني أنك تخشى على سفينته؟ قلت: أعني أن 
واجهة شقتي زجاجية ومفتوحة على قذائف البحر. قال: لا 
تصلح. ومن الأفضل أن ينام الليلة أيضاء في كراج للسيارات أو 
على الطريق. 


هَيَتُ رياح الجنة. لقد استعدٌ لكل شيء» وأبطل توقيعه. لم يبق 
على المسرح احتمال لدخول شخصيات جديدة. ووقف وجها 
لوجه أمام القضاء والقدر. هل كانت التراجيديا إغريقية أم 
شيكسبيرية؟ لقد رج بكل عناصر الدراما في المشهد الطويل. فهل 
يُضَحي بالطفلة الرهينة بيروت أم يخرج إلى ما لا يعرف؟ هل 
يموت هنا في انفجار عظيم لدُشهر الفكرة ثبوّتهاء أم يُنقذ هذا 
البناء على السفن؟ لم يبق هنا شيء يُحرك ما هو خارج البحر 
والسور. وانفض العالم من حول المشهد. وحيد.. وحيد إلى ما لا 
نهاية. هل كان وحيدا منذ البداية دون ان يدري. هل جاء 
متأخراً أم جاء مبكراً هذا الحامل عود الثقاب في حقول البترول؟ 
وحيد كمقطع في نشيد لا مطلع له ولا ختام» وحيد كصرخة 
القلب في برية.. 


بعض الجمعيات الدولية يُعَدٌّ لنا الخيام لمواجهة الشتاء القادم» فنحن 
ما زلغا ب 2 وعيهم ‏ لاجئين يستدزود العطف ويخافون 
ذبحناء تحتاج إلينا لننتحر لهاء أمامهاء من أجلها. والقبائل العربية 
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تقدم لنا الدعاء الصامت بدلاً من السيوف. وبعض العواصم يمجد 
بطولاته فينا وينكر دمنا. فلا اسم لمن يقاتل حول المطار! وبعض 
العواصم يعد لنا خطاب الوداع اجنائزي. 


لا لالا 
هبّت رياح الجنة. فهل سيقول الحقيقة. هل سيقول الحقيقة؟ 


ن بالل 

قال (م): أي بع سنسلك؟ 

قال: البحر الأبيض» ثم البخر الأحمر. 

قلت: لماذا أنت بعيد؟ هل كنت في منامي أمس ؟ 

قال: لا أعرف. أي منام؟ 

قلت: كنا هنا. الغرفة ذاتها. الكلام نفسه. الصنم نفسه. والغارات 
هى الغارات. دخل حارس ال ابت يل أن شخصاً غريباً يذّعى 
أن صديق قديم قد جاء لزيارتكم. فوضع كل رجل يده على 
مُسَدّسه لاستقبال ما يسفر عنه الباب من غموض. وخبّأنا الصنم 
في الحمّام. ولكن الزائر كان عز الدين قلق بتوتره الضاحك. 
سالكاة: كين وصلت؟ قال كها وصلتم _-- لم يتغئر فيه 
سَيءع. بعيد وأليف. ولكنه كان ينظر إليك بريبة مَنْ يقابل عيبا 
لا يعرفه. قلنا له: اطمئن يا عزء فإن «م) فى غرفة العمليات. 


كنا نتكلم معه بلا دَهَسْء كأنه مسافر عاديٌّ قادم من باريس. 
كان يواصل حصوره يننا ويشار كنا عملية الانسلاخ الجماعى 
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الكين عن هذا المكاة اتسينا أنه غادزنا إل الآبد. قل عدر سي 
وأن ا موتى إلا يزورود الأعيناة إلا لوثارة التأويل. ولكن عز الدين 
بيننا بلا جلبة ولا فزع. 


سألته عن أحواله هناك فى الآخرة. قال إنها عادية لا جديد تحت 
الشمبنا! قلت: هل 10 شمس؟ قال: نعم هناك شمس. اليه 
عن المناخ فقال إنه حار ورطب لأنَّ المناخ في أب حار ورطب. 
سألته إذا كانوا هناك يعرفون أخبارنا وما يحدث في هذا الحصار؟ 
فقال إنهم يتابعون الأخبار. ساعة» ساعة» على شاشة التلفزيون. 
ويتأمون من الغيظ لعجزهم عن تقديم أي عون لنا. سألته عمّن 
وصل إليهم منا لعلّهج قدموًا لهم شهادة حيّة عما يجري. قال: 
لم يصل إلينا أحد. قلت: وقد نسفوا مقبرة الشهداء» فهل نجا 
أحد من الشهداء وجاء إليكم؟ قال: لم نقابل أحداً منهم. وسألته 
أين تقيم؟ في الجنة أم في النار؟ قال مستغرباً: ماذا تعني؟ قلت: 
من أين جفت: من الجنة أم من جهنم؟ قال جقثٌ من هناك... 
دن الآخرة يعذقت فيه يليا لأب#طار. آثار عدرانه عن تسد 
فوجدته طبيغيا عاديا كما غادرناء لا أثار للجحيم ولا علامات 
للععديى أهذا كل شو وبا عر الذي 09 توا عل 
تزوجت؟ قال لم أجدها بعد. مَنْ لا حظ له في الدنيا لا نصيب 
له فى الأخمرة. سألت: وكيف تقضى وقتك هناك؟ قال: 
كالمعتاد.. من المكتب إلى غرفتي في الحم اجبامعي» ومن قاعات 
ا محاضرات إلى بيوت الطلبة. وأتذكرك حين أسافر في القطار من 
باريس واقفأء وحين أطل على منزل بيكاسو وعنزته الشهيرة 
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بأد لذهاة وود التفتنا إلى «ب») 35 بجده.. كان 
قلت لعز الدين: أما زلناء قبل التكوّن في حاجة إلى الأوهام 
لنتكان؟ 

قال: يبدو ذلك. 

قلت: وما زلنا فى مرحلة التكون فى حاجة إلى أصنام يعبدها 
بحشنا عن المثال؟ 

قال: يبدو ذللث:. 

قلت: وما زلنا في مرحلة سباق الدم مع الفكرة» وسباق الفكرة 
مع الإطار. في حاجة إلى حبر فاسد. وإلى أدب مبتذل لنقول إننا 
مؤهلون؟ 

ال يبدو ذلك 

قال: لا أعرف. 

قلت: كيف تفكرون .هناك؟ 

قال * مثلكم. كما تفكرون هنا. 
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قلت: يا عز الدين» ماذا تفعل هنا. ألم تُقتل؟ ألم أكتب فيك 
رثاء. ألم نمش في جنازتك في دمشق. هل أنت حين أم ميت؟ 
قال: مثلكم! 

نلو يا عز الدين» لنفترض أننى قلت لك إننا أحياء» فهل أنت 


0 


قال: مثلكم. 

0 

قال: مثلكم. 

قال* لا سي ء. 

قلت: إذن» دعني وشأني. 

قال: أن لى أن أذهب؟ 

قال: من حيث جئكت. 

قلت: إبق معنا قليلاً. . سنخرج 07 
قال“ انعفت إجازتي) وعلىٌّ أن أعود. 


قلت: من أين جكت؟ 
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قال: لا أعرف... 
صافحنا واحداً واحداً. ولكنه خصّك يا «م) بنظرة خاصة 
لتك منا قليلاً. عانقناه على الباب.. حيث تلاشى كخاطرة 


شاردة. نظرت إلى الدرج فلم أجده. نظرت إلى الشارع فلم 
أجده. اختلط بأمطار القذائف. لم أجده في أي مكان. نظرت 


إلى شظايا الصواريخ فلم أجد أحداً.. عز الدين اختفى. 

قلت لهم: هل كان مضطراً للعودة؟ 

قالوا: من هو الذي كان مضطراً للعودة؟ 

قلت: عز الدين. 

قالوا باستهجان: من هو عز الدين؟ 

صرخت: الرجل الذي كان معنا. هنا. الآن. وما زالت خطواته 
كدان الدرج! 

نظروا إليَ كما ينظرون إلى ممسوس. أشرت إلى مقعده المسكون 
بطئفه: 
هنا. هنا.. كنتم تتحدثون إليه. كنتم تعانقونه. 

لم يصدقوني. قدموا لي كأساً من الماء وفنجان قهوة.. 
هل يحلم المرء وهو جالس مع الآخرين؟ 

هل يحلم المرء وهو يحاور؟ 
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.. البحر يقترب منا. الخريف يقترب من البحر. اب يُسلمنا إلى 
الخريف. فإلى أين يأخذنا البحر؟ 

اليه إياعاء لا أككنهنا ولاانماها: عه الكعابة وحرمانين 
الأيليء قصة الرجل الذي جلس سبعة وعشرين عاماً فوق 
صخرة على شاطىء صور. أما آن لها أن تعتقني؟ أم آن لها أن 
تأخذني معها إلى البحر. ولكن من يفكر بالكتابة في هذا اليوم؛ 
9 . بو لخر اتوي عن ب د 
طريقي في البحر. تعبت من كثرة ما سألتُ هاني: كيف نُسمّي 
ا لد نبيج" كمي ومتى تأخذنى إلى الصخرة الفئ 7 
منها كمال إلى البخر؟ / 

سأل هاني: من هو كمال؟ 

قلت: هو الرجل الذي أسألك عن اسمه منذ ثلاث سنوات» 
الرجل الذي كان جالساً فوق صخرة على شاطىء صورء في 
انتظار حمامة تظهر من الجنوب الغربي حين تكون الرؤية واضحة 
وحين يكون البحر عاقلا. ولم يكن يعرف شيئأء لا شيء» غير 
تلك الحمامة التي لا يعرفها أحد. #انت# الباقي. وحين كان 
أصدقاؤه في اللخيم يجتازون الحدود ويعودون أو يموتون» لم يكن 
يكترث بأخبارهم أو بطولاتهم. كان يجلس على الصخرة في 
انتظار الوقت المناسب الذي سيأخذه على البحر إلى الحمامة. ولم 
يكن بإمكان الطائرات المغيرة أو جنازات الشي4# 31 تيهفخه عن 
الصخرة. كان الضباب والغروب» وحدهماء يعيدان كمال إلى 
العائلة. 
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سألت هاني: هل تعيش حمامة سبعاً وعشرين سنة؟ 

قال: إن كمال يعتقد أنها تعيش من الأزل إلى الأبد. 

سألت: ولماذا لا يصطادها؟ 


قال: لأنها لا تطير ولأنه لا يستطيع الوصول إلى بُرجها. وأخيراً 
وضع يديه على الطاولة وفتحهما ليسكب السدّ دُفعة واحدة: لماذا 
أتعبك وأثغب صلري؟ فالمسألة لا تحتاج إلى كل هذه الأسئلة. 


... لأن جبل الكريه« لق من صعود'البحر إلى السماء ومن 
هبوط السماء إلى البحر» يرسم معجزة: أعني عنقاً مُطْوّقاً بقبلة 
مجبولة من حجر وشجرء أعني حيفا تتقدّمُها شهوة حادة في كل 
منقار مُلَوّنْ يشهد علي أن في مقدور موجة جامحة أن تتحجّر 
من الأزل إلى الأبد. لأن الأعنة” لفان حيفا تشبه الحمامة. 
وكل حمامة تشبه حيفا. 

ولكن ما لم يدركه كمال هو أن المدينة تطير... تطير في دمه. 
وكمال ينطوي على سرّه. يلتف بذ كريا# قتا ربت أحلاماً. يتعيّد. 
يزيح عن نفسه زمناً لا يستهويه فلا يعترف بهل كل" يجري في 
هذا الزمن هو هم الآخرين أو صغائرهم. اندلعت حروب أربع 
دون أن تعنيه أو تكون حروبه طالما لم تأخذه شظَيةٌ واحدة من 
شظاياها إلى.. الحمامة. 
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7 شخصيا. هل رأيتَهُ في صور؟ 

جمد هانى فى الإجابة) فأعرف أنه لا يعرف. ولكنه يقول: 

لا يعرف البحر من يراقب البحر. لا يعرف البحر من يجلس على 
الققاظ :بيولا يعرقك امقر سن يانق اإليه لبرق مهدا ا عدب 
في المجهول كما يتلاشى في امرأة الحب. لا فاصل بين الزرقة 
والماء. هنال الكلات .يلا ثرى ولا يُلمس إلا فى أعماق البحر. 


البحر هو البحر.. 
نفشسك! 


لا يستطيع. منذ ثلاث سنين وهو يروي قصته مع بحر صور. ولا 
شيء عن كمال. لا شيء عدا العنوان. 


قل لي ما هي سيرة كمال؟ 


قلت لك إنه يُسَمَى حيفا حمامة. وهيؤأيضاً صكادٌ سمك. 


العاشق السيىء الحظ من تحربة الحب الأول وج2999ة الانتحار 
الأولى» يصعب عليه وعلى قاضى المحكمة الت29" إليهإثبات 
البراءة أو نفيها فيدخل في السجن الأول ويخرج إلى طريق آخر. 
لأن العاشق السيىء الحظ يُؤثر العقوبة على الاعتجف»« تمر 
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للسخرية. ماذا لو قلت: حين قطعتٌ الشارع هناك لم أحمل قنبلة 
ولم أنتبه إلى لافتة «منطقة مغلقة».. كنت أحمل أشواك القلب 
لإمقاى لبن لأن هبي كاذف كرتف :ترلك الليلة أوماذا 
ار اقلق أمضا :سردي القاضي + كنك ريد الاتيهان فى :انول 
لمائي الذي لا ينذر بالوجع. ولكن القمر أطل قوياً فرأيت الحجارة 
المدبّبة تحت سطح الماء الصافي» فخفتُ الموت وعدتء لانه 
سيكون موتاً مؤلأء موتاً صخرياً واضحاً جارحاً. فتاً للذين عَيْنُوا 
موعد الزفاف في ليلة مقمرة! 

ولكن» لو قلكٌ مايكان ينبغي عل أن أقول لأنجو من السجن؛ 
فهل كان القاضى سيقبل المسألة على هذا النحو. هل يصدق؟ 
هل يُصَدَّق أني ابو + لطاريق عر من اجا نان لااغه 
اجل بللاد ! 

وهكذا دلي القاضي على إن« ج<<«ريقاً آخر. أو أن في البحر 


ا ومن يومها وأنا أذهب إج التخر ولا رأ 
هل اتعرتف لماذ] الاتراه؟ لأبلف تقب :إلى الشناط عه 


لا أحد يعرف البحر كالآخر. 
ت:ؤماذا خدث: لكمال» أما زال رتو إلى الهامة؟ 


عاد إلى البحر.. عاد ليلقى الحمامة. 
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كان كمال قليل الكاكع» أوشية اخرس .زعا كان يعتقند أن 
الكلام يفسد عليه الرؤية» ويزعج الحمامة. ومع ذلك قال مرة: 


3 هذا امخيم 

نه ليجاادة 

إذا#ا هوه 

ضاعت الحمامة. 

ماذا كان يعني؟ 

لا أعرف. 33# غايؤ: كأنه ليس منّا. كأنه لا يشا ركنا 
العو 

في الخريف لا يكون البحر بحرياً. يكون سجادة من ماء. ويكون 
لضيو قطنا :. 

وفي الخريف تسكت أجراس البحر. وتقرع أجراس الدم.. 

وفي الخريف تذبل الحمامة.. 

وفي الخريف يتحول القلب إلى تُمَاحة ناضجة.. 

وفي الخريف تنكسر الذاكرة فيسيل الخمرُ من النسيان.. 

وفي اللاريين ينظ الأ عرس : 

يا ليتي أرمي حُحطَايٌ 
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يا ليتني أرمي محطاي لكي أنام 
على سرير من رَبَد 

حيفا! لماذا لم تطيري كالحمام 
حيفا! لماذا لا أطي ولا أنام؟ 

حيفا! لماذا لا تقولين الحقيقة: 
أنتٍ طيرٌ آم بََد 

يا ليتني الع خطاي. 


وأستريخ إلى يتيج 


3 وسرق كمال زورقا.. 


ظلّ يجدف فى اتجاه الحمامة#لألا ,اقترب منها كانت الظهيرة 
ساطعة. وكان ريش الحمامة المطرز من الحور والغيم واضحا. 
وكان حرس الشواطىء واضحين. تأآذار اذاف عائدا إلى عرض 
البحر وتظاهر بصيد السمك ريثما يهبط الغروب ويقفز إلى طوق 
الحمامة النائمة على بعد دقيقتين من الموج. 


رأى موجته الضائعة فتعرف عليها: حين صتحاء قبل سبعة 


النافذة فرأى الناس تندفع إلى الميناء» فهبط من شارع عباس وأبحر 
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مع المبحرين إلى ميناء عكا التي لم تكن محتلة. وعلى هذه الموجة 
وصل إلى صور.. 


يبدو أن كمال قد فرح للطريقة التي استولى بها على مصيره 
الكامل. فد التقط اللحظة الفاصلة بين زمنين لا يلتقيان. وسيطر 
على الموجة التي شرّدته لتعيده الآن. كأنَّ حالاً قد استطاع أن 
يصع فى الإث«لة المناسبة» وأن يُسججل حلمه كاملاً على ورقة. 
هل تل أن عاد بحارٌ على الموجة العى شرّدته 
وضاعت؟ هل حدث من قبل أن قتل قتيل قاتله بضربة الخنجر 
ذاتها؟ هل حدث من قبل أن عاد أحد على طريق الرحيل؟ لم 
يتمكن من إخفاء سخريته من الطريق التي مشى عليها الآخرون 
كي يصلوا. لم يكن يحج. كان ينزل أقسى العقوبات بزمان 
كسره. سيجدف في هدوء. سيرسو عند أول صخرة. سيُفسك 
بالزورق بكلنا يديه ليغرقه فيازمل:البحر يكل ما فيه من حمامات 
رآها في سماء أخرى. سيبوس هذه اليابسة ويغرف منها رائحة 

صبا تكشر وتبعثر. سيتحسّسٌ مفتاح أمه الذي استرده من قبرها. 
سيمشي في شارع الملوك الخحاذي للشاطىء ويتذكر عهده الأول 
في بيع السمك. سيصعد الدرج الحجريٌ العتيق الذي يبدأ من 
درج الموارنة وينتهي عند شارع الخوري. 2299 :إلى شبابيك 
تعلّم أمامها داء التدخين والصفير الأول» ثم ينعطف يسار إلى 
الساحة المليئة بالقططء ثم يهبط خحمس درجات ضيقة وزقاقاً 
أضيق لينفتح أمامه وادي النسناس المندلي على كنظيةللاوم. 
سيتحاشى النظر إلى الزاوية الشرقية المطلّة على درج عريض يؤدي 
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على رأس الوادي. سيصعد درجا طويلا على اليه : سبحي 
المكاة امالسو على شرناف علس عن الاش عفن مدر 
شارع حدّاد. ويصل إلى تقاطع الدرج مع ثلاثة شوارع صاعدة 
#حذه أتحذهنا إن شارع عبّاس. سيصعد ويصعد ويصعد ولن 
يلهث. سيقف طويلا أمام القنطرة ليملاً رئتيه برائحة السنديان 
بعيل اول مرة فيحبها لاول مرة نضا سيضصع المفتاح في مزلاج 
الباب فلا ينفتح من هَذَة الصدا. سيدق على باب الجيران. 
الرحيل. سيفتح باب بيته ويسرع إلى حنفيّة الماء ليسقي النباتات 
التى عطشت. سيتمدد على بلاط البيت وينام ساعات.. 
ساعات.. ساعات. سينام إلى يلؤلةة. 

صحا كمال من غفوته القصيرة. الفرح يملا البحر. ومن فرط 
الموج سنابل.. 

نظر إلى ساحل يمتد في يده الممدودة. فرأى قطعة ماس تخرط 
الجيل لتدنحت له مهدا سريعا. سينام أعلى مر طااييدايلا.. أعلى 
من النوم. سيشتهيه البحر. سيحوله إلى عصفور من الحجر. سينام 
بعد قليل.. 


وحين هبط الغروب» جدّف كمال بحماسة لم يعرفها من قبل. 
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الكاشفة. لقد احتاج الأمر إلى وقت ليعرف كمال أنه مُحاصًر 


ارت رين عاد ندال ابسن وات الف 1 
وأن الشوافمة ليسي هي التي تبهر عينيه. . 


تجكّدت الموجة.. 

هل مععك أسلحة للقتل؟ 
حفن أن انك 

د اللجبامة 

بت إلى ابن كفي ؟ 
إلى الحمامة. 

ما هي هذه الحمامة؟ 
حينها. 

حزم ايلك" 

خيط الدم. 

كم عمرك؟ 


5-5 موجه تاي ونضيع. 
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حابن كنف نتيا 

4 ني صور. 

ماذا كنت تعمل هناك؟ 

أصنع آلهة. 

ماجاماء البتلى؟ 

الحمامة. 

هل أنت فدائي؟ 

1 

وماذا تريد؟ 

أريد أن أدفن جني بيديّ تحت طوق الحمامة. 

لم يُصدّق رجال الشرطة'البحلاية ولم يفهموه. ظَنُّوه يناور. 
صعدوا إلى زورقه بحذر شديد. قيّدوه. نزعوا ثيابه. ولم يجدوا 
شيئًء لا سلاحاً ولا هوية. سألوه إن كان صياداً ضلّ الطريق في 
البحر. قال: لاء أنا لا أضل الطرية أنا#رف الحمامة جيداء 
وجبتٌ در الحمامة.. 

لم يفهموه. هم أيضاً من حيفا ولكنهم لا يعرفون أن حيفا 
ونام 

هل كل ما في الأمر أنك تريد أن ترى الحمامة. 


العم.. 


1 
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إذن» سترى الحمامة! 


إبق هنا. وانظر إلى الحمامة. الحمامة أمامك.. 


كان ينزف» وكانت الحمامة تكبر وتصغر.. 


وبعد أسبوعء أعاد البحر جثته إلى شاطىء صورء إلى الصخرة 
التى كان ينظر منها إلى الحمامة.. 


أهذا هو البحر؟ 


هذا هو البحي< 


ا و ف 


دخلتٌ ف ليل المدينة الكحليٌ مفقلة بالتعب» و« كوابيس اليقظة). 
دارت بي حياتي دورات حادّة. لا أستطيع أن أواصل هذا التقاطع 
من أوصلنى إلى الزقاق الفاصل بين «ماي فلور) و«نابليون)؟ لن 
أدخل إلى هذا المكان» فقد حفظتٌ ما سأسمع. كانت قنابل 
الطائرات المضيئة تفتح ظلام الزقاق واسعاً لخطىئ أَجدُها جراً. هنا 
لوال هنا لم ميق على عن عقن ند أن لكوي ظلى على 
تكدّس العام على العام. منذ عشر سنين وأنا أقرع هذه البوابة 
وأتلافى البحر. كنت أوثر الطريق البريٌ» الطريق الأول الذي 
مشيته منذ ثلاثين سنة» وسلكتثة ثانية إلى هناك. هز هات أن 
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ارجع ام تسية أن اتلد كر كيين كان 1 الي ايم 
منذ عشر سنين؟ تمشي أيامي أمامي كقطيع من ماعز لا يأتلف. 
تمشي أيامي ورائي كرائحة الوردة الواقفة عكس الريح. وتمشي 
أيامي حولي كما أمشي حولها الآن في لعبة الكراسي الموسيقية 
الصادرة عن اللات معدنية. هنا لم اكه هنا لم أمت حتى الان. 
ولكن هذا الصراخ الهنابط فق الميها 2و العداعك دفن الأر طن لا 
ينقطع ولا يُتيح لأية صورة من صور أيامي أن ترسو على شكلهاء 
ولا يأذن لخوفي بأن يتكامل ولا يسمح لطيشي بأن يتغافل. 
كفى! حركت يدي في ظلام الزقاق المضيء لأطرد عن رؤياي 
سحابة الطائرات عي قطرد المرءٌ الذباب. كفى! قلتها بصوت 
أعلى: فردّت بصو أعلم وأعلى.. وبصقتٌُ كتلاً من لهيب 
أعادتني من رحلة القطار المسافر من حيفا إلى يافا لأعرف أني 
أسير على طريق آخر. كفى! فهمثُ.. وماذا لو كنتٌ هنا. هنا لم 
ات لي امت بعد. كفى.. سنخرجء قلنا سنخرجء فلماذا 
تواصلون هذا الهراء الجهنمي. كفى.. ليتنا لا نخرج ما داموا 
يواصلون هذا الهراء الجهنمي. كفىء يا أولاد الكلبة, أيها 
المفتونون بعضلات الحديد» وأشعة الليلارءةواللقنابل العنقودية, 
والقنابل الفراغية.. كفى! استعراض قوة مترف. قضم المدينة 
والأعصاب. والظلامٌ سريع الانتشار فى مدييها ليكهرباء فيها. 
قطعة فحم واحدة تنجب هذا الظلام كله ف أو ونصف 
000 الليل مذاق مُوَ حامضء رخو. مذاق يخلق في 
النفس بلاداً غريبة الغربة» ويخلق في عطش الجسد الرطب شوقاً 
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خاملاً إلى عطش جسد رطب آخر. ويسوق النسيان إلى مجرى 
آخر: كلانا يقعل لاخر خلف النافدذة. قطار الساحل يُسابق البحر 
على اليمين» ويسابق الشجر على اليسار. مطرء» مطر وشجرء مطر 
وشجر وحديد. مطر وشجر وحديد وحرية. وصديقي الشقي 
يداعب صديقي الناحل المكفهر بلا نهاية. لأول مرة» يأذنون لنا 
بأن نغادر حيفاء شريطة أن نعود في الليل» لنذهب إلى محطة 
الشرطة الواقعة على طرف الحديقة» حديقة البلدية» ليقول كل 
واحد على طريقته: سجل ‏ أنا موجود. سججل! إيقاع قديم 
أعرفه. سجل - أناء أعرف هذا الصوت البالغ من العمر خمسا 
وعشرين سنة. يا للزمن الحي» يا للزمن الميتء يا للزمن الحي 
الخارج من الزمر المبيتتتبجل: أنا عربي: قلت ذلك لموظف قد 
يقود ابئه إحدى هذه الطائرات. قلتها باللغة العبرية لاستثيره. 
وحين قلثها باللغة العربية مسّ الجمهور العربي في الناصرة تيارٌ 
كهربائي سري أفلت المج#و تي« قمقمه. لم أفهم سره هذا 
اكات كأنني نزعت الصاعق عن ساحة ملغومة ببارود 
الهوية» حتى صارت هذه الصرخة هي هويتي الشعرية التي لا 
تكتفي بأن تشير إلى أبي» بل تطارد© . 


لم أدرك أنني كنت في حاجة لأن أت لها 90289 يهروت : سجل» 
أنا عربي. هل يقول العربيع للعرب أنا عر ب #8 من لميت: 
يا للزمن الحي! نظرتث إلى ساعة يدي لاعرف ما هو عمري 
الان. خجلتٌ من هذه النظرة: هل ينظر المرء إلى ساعة يده ليرى 
عمره. منذ أسابيع» نصب لي الصديق «أ) كمين الأربعين. رع 
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معين في الحفلة مقهقهاً: لم تعد فتى. الحمد لله تخلصنا من فتئ 
آخر. لم تعد فتى. لقد صرت في الاربعين! قلت له: وماذا 
يبهجك يا عجوز؟ قال: يبهجني أنك 0 اربع فلت أنكف وق 
انك قري درن السفين 9 "قال: ليس تهذا مسا العم كنا 
لابه بعد عتبة الأربعين» لقد أد ركتنى الآن. منذ عشرين سنة 
وأا أنتظلة#هنا على عتبة 22000 افك ولط أذ 
وسهاهملؤقة نتى, لم تعد فتى» لقد سكر معين حدٌّ الهذيان: 
حدّ الظن بأني أكبر وهو يتوقف عن الكبر. فتنتة المساواة. قلنا: 

شت المساواةل واحتفظلنا به.. يا للزمن! القطار يقَصٌ البحر 
والشجر. الشجر والبحر يهربان من القطار. قطار الزمن على 
حديد العمر. هل كنا قا فى العشرين عندما أخذتنى هويتى إلى 
ذاك النشيد المصكوك لتحيل يلتهمها الأفق الرد 0 أفق 
مفتوح على أفق لا نعرف إن كان مفتوحاً أم مغلقاً؟ وهل كنت 
حقا فى السابعة والعشرين حين احتك نشيد الهوية بنشيد 
الأناية وشبٌ حريقٌ في السوسن» وسمعتٌ آخر صرخات 
الحصان الهارب من جبل الكرمل إلى البحر الأبيض المتوسط؟ إلى 
متى يتذكر الوجع أفعاه الساحرة.. وإلى متى نواصل الذهاب نحو 
الأربعين؟ مصادفة... ليس أكثر من مصادفة أن يكون الخروج من 
الجسد خروجاً من البلد. ولم أتذكر هذه المصادفة إلا الآن. قطار 
ومطر وشجرء ومدفأة» وقدمان حافيتان بيضاوان على جلود 
عشرين خروفاً مروا في نشيد الأناشيد. والمغني يخلهة لصينؤك التى 
أخذته إلى النهر. وهي تقول لي: خذني إلى أسترالياء وأنا أقول 
لها: خذيني إلى القدس. لاء لم أتذكر شيعا ولكنني كنهه ام: 
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فهل الحلم هو اختيار النسيان. ومن المنام يخرج منام آخر: هل 
انث حن :يا للرفن المي ءا للزفن الميشاء لفن اكسلت الائرة. 
أمي البعيدة تفتح باب غرفتي وتقدّم لي القهوة على طبق من 
قلكا. أداعبها: لماذا أذنت لي أن أضع ركبتي على السكين 
وأضغط لتبقى معي هذه الندبة؟ ولماذا أذنت لي أن أمتطي 
#نعيجة"#اهداء سرجه سيسقط ليسقطني تحته ولتبقى على جبيني 
هذه الندبة؟ الظلامٌ الكحلي يتفتح» ينفرج, قدي | مض : الظلام 
أبيض حالك البياض. وجدتٌ نفسي جالسا على مقعد جلديّ 
مريح, أستمع إلى ثلاثي القتل المتناغم: الطيران» البحرية, 
والمدفعية. أ#<ت 263 الغاز لأعدّ طوس النهاية. ما زالت 
الساعة العاشرةمييههملت قنديل الغاز ذا الشخير الأليف 
ومشيتٌ إلى غرفة المكتبة لأكتب وصيتي. لم أجد ما أوصي به. 
لا سد في حياتي. لا مخطوطة سرية» ولا رسائل خاصة أحتفظ 
بها وباضري معروف. وحياتي فضيحةٌ شعري؛ وشعري فضيحة 
حياتي. رف على بالي مطلع ونا (بن مارح بيوت الجيران: يطيرُ 
يام ع الحمام. يطيد الحمام. أعجبتي أن 0 فى 
اوه لا قبل ولا بعد.. ْ 


ا نمرتين على الشاس» هي) هي المشدودة كنداء 56 هى 
المهووسة بإطفاء الملح المشتعل في دمها. ناديئها باسم آخر. قالت: 
من هذه؟ فلن ل ايك 


حملت مصباح الغاز» وراحت تبحث عن الاسم الآخخر في كل 
مكان وعلى الشرفة. لم تجد أحدا. 


ذاكرة للدسيان ١1‏ 


هل تهذيء أم تحلم؟ 

و ب ددن بهذا شي ومن داك 

دمن هي؟ 

ط#احد.. 

هل تهذي؟ 
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اقتربت مني» وأشعلت نار بطنها الناعمة.. نار زرقاء بيضاءء 
فحيح. هسهسة ملح. أنين قطط مكبوت. ورغبة في موت 
أفي كل يوم؟ قلت. 

في كل يوم إلى أن ينتهي الخضار.:أعود إلى بيتي.. وتخرج 
من هنا. كن تابوتي لأكون تابوتك. 

على الشرفة. أريد أن أرفع تابوتي على الشرفة» على مرأى من 
طائراتهم وبوارجهم ومدافعهم: على مرأى مرنهأضواء الأشرفية. 
مجنون؟ 

مجنون بالحياة. 

1 

على الشرفة سترفعين تابوتك. الشرفة هي اعتداءٌ الحياة على 
الموت. هي مقاومة الخوف من الحرب. لا أريد أن أخجل. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ١44‏ 


ولكن» كيف أصرخ على الشرفة؟ 
أمن الضروري أن تصرخي دائما؟ 
ل جل لا يفهم المرأة. 
2 الرأة لأ تفهدو الرخل... 


.. الإمناء لؤؤاك. هنا لم أمت. منذ عشر سنين وأنا أعيش هنا. 
لم أعش في أي مكان عشر سنين. لم أتآلف مع رائحة الخضر 
ونداء البحقيوظتجيجهالبار المُسلّح ومشاكل الماء والمصعد كما 
تألفتٌ هنا. هنا أممح شرفات كثيرة تطل على شرفات كثيرة 
مفتوحة في الربيع والصيف والخريف وبدايات الشتاء ونهايات 
الشتاء لتتبادل الأسرار والفضائح الصغيرة وأجهزة التلفزيون العالية 
الصوتء وروائح الشوم والشواء» وأصوات اهتزاز الأسرّة في 
ساعات بعد الظهر وفي الليل. شارع صغير» صغير اسمه شارع 
«يموت». وهنا لم لبك وهناء منذ قليل» في موسم السيارات 
الفتعيف» كدف شد مع أحد الجيران في أو ل التماك) سحي 
استمعنا إلى خشخشة في سيارة» فنيهنا سكان الشارع إلى ضرورة 
مغادرة بيوتهم ريثما يصل الخبير العسكري, فإن انفجار سيارة 
واحدة يقضي على سكان الحيّ الذي جل هنا عن الأمان 
حول الجامعة الأميركية» من كل أنحاء المجازر والطوائف. وحين 
جاء الخبير العسكري وعاين السيارة لم يعثر على مائة كيلوغرام 
من الديناميت» كما توقعناء بل عثر على جرذ جائع يقضم أمعاء 
السيارة. ضحك اليك كله حين عرف أن في وسع جر ذوزايضلةةأن 


ذاكرة للنسيان مك 


يُهجر حياً. نعم» في وسع جرذ واحد أن يُهِجَر مدينة» وأن يحكم 
دولة! 

إنوال أنعيالم امف يعم كنا كانه ما الائرة من فطار 
بوروف ا كيت أشْمٌ روائح اجهولء وعبق الرحيل القادم. كان 
الضباب الصاعد من رطوبة الصيفء» وجفاف الربيع القاسي, 
اللاذع؛ السريع يوقظ في حاسة المؤقت: هل سنبقى هنا؟ لن نبقى 
هنا. نبي لنهايات الأشياء شكلاً مُحدّدا شكلاً من الغموض 
لمحدّد. شكلاً من أشكال تواطؤ الطبيعة مع الهاجس»؛ أي هاجس. 
وخاصة في اب. اب الشهر الدنيء» السافر» العدواني» الحاقد, 
الخائن.. أب القادر على تزويد الرمز ما يحتاج إليه من جثث» 
وعلى مد تراخي الجسد بما تبول عليه الطبيعة من عبوس البخار 
ونذير الرطوبة ا محتقن» وجحَهُ أب وجه حاقن لا يجد مرحاضا ولا 
حائطاً مجهولاً. آب شهر قذر» ضجرء قاحل» قاتل» مائل إلى 
نهانات تظول: مقلامانياء اليوط لا تبر ولا ضديهى:: كان اب 
طائفية الفصول التي لم تجد الب آب قادر على استفزاز 
البحر» البحر الذي يحيل إلى الأفق زفير الرصاص. 

قل لي» يا أخ محمود؛ ماذا تقصد بالبحرء ما معنى البحر 
البحر طلقتك الاخيرة؟ 


دي ينا 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) ١9٠‏ 


لم أولد هناك؛ وُلدت في الخيم. 

ؤُلدت هنا في المفيم» ولا تعرف البحر؟ 

نعم أعرف البحر. ولكنني أعني : ما معنى البحر في القصائد؟ 
معنى البحر في القصائد هو معناه على حافة البرّ. 

هل البحر في الشعر» هو البحرُ في البحر؟ 

نعمء البحر هو البحر» في الشعر وفي النثرء وعلى حافة البرّ. 


ولكنهم قالوا لي: إنك شاعر رمزيء» مغرق في الرمزية» لذلك 
ظنئت أن بحري غج< كر الذي نعرف» غير بحرنا... 


بحر واحدء وإلى بحر واحد.. البحر هو البحر.. 


سهولة الشعر ما دام البحر هو البحر. أو يتعيّب من حقٌ الواقع 
البسيط فى الكلام: 


الست انت» يا اخ, مَنْ يُدخل البحر إلى الشعرء حين حمل 
البحر على كتفيك وَتَتَبُْ أين تشاء. ألست أنت» يا أخ» من يفتح 
البحر؟ 


حت أنا برىء. أنا أدافع عن حي وعن ذاكرة أب وأذارب 
اا 


ذاكرة للنسيان ١56١‏ 


0 وأنا انعا ولكن البحر يأ أخى» هو البحر. 


وإليه سنمضي بعد قليل» في سفن نوح الحديثة» في أزرق يسفر 
عن أبيض لا نهائي» ولا يُسفر عن ساحل. إلى أين.. إلى أين 
يأحنيكا البحر في البحر؟ وهنا لم أ 5 أمت بعد. سأنام. ما 
النوم؟ ما هذا الموبثُ السحريٌ المفروش بأسماء العنب؟! جسد 
ثقيل كالرصاص يرميه النوم في سحابة من قطن. جسد يتشربٌ 
النوم كما يتشّب النبات المهجور رائحة الندى. أدخل في النوم؛ 
رويدا رويدا على وقع اصوات بعيدة» اصوات قادمة من ماض 
مبعثر على تَجعّد السرير والأيام. أقرحٌ باب النوم من عضلات 
ترتخي وتتوتر. يفتح لي ذراعه. أستأذنه في الدخول فيأذن لي. 
أدخل. أشكرة. امد أحيقة. النوم يناديني ب“ انادي النوم. 
النوم سواد يتفكك تدريجياً لى رمادي وأبيض 0 أبيض. 
انفصال وأبيض. استقلال باش اهم وقوي وأبيض. النوم 
ضحوة التعب وأنيئُه الأخيد.. (البعرج للنوم ارقن حيضياء سيا 
بيضاء وبحر أبيض» وعضلات قوية» عضلاتٌ من زهر الياسمين. 
النوم سيّد, أميرء ملكء» ملاك سلطان, وإله. أستسلم إليه كما 
يستسلم العاشق لمدائح المرأة الأولى. النوم«تجواد,أبيض يطير على 
سحاب أبيض. النومٌُ سلام. النوم منام يخرج من منام: 


هل انتّ ير 
في منطقة و بين الحياة والموت. 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) ل 


كيف عرفت أني أضع الآن رأسي على ركبتيك وأنام؟ 
الك لقنن اند 2 كاف اق مط فال كه 
اعرف ل ارد أن اعرقى ولكن ها كسودط كدر أن 
يوقظنا من المنام منامٌ آخر هو تفسير المنام؟ 

,هنذا ما أيحدث الآن.. هل أنت حى؟ 

يسنان جين لذن انرق لأ امون 

هل ريج ؟ 

حين أقترت مريجلة#اك. . 

نه الك حي 

تقريبأء ولكن في الوقت مُتّسعاً للموت. 

ره 

ع اول 

هل أحببتني؟ 

لا أعرف 

هل عي الآن؟ 

0 

الرجل لا يفهم المرأة 

والمرأة لا تفهم الرجل.. 


ذاكرة للنسيان 


لا أحد يفهم أحداً 


ل 





حَيرّة العائد 


مقاللات مختار . 





1 - هنا/هناك... الآن 

في وداع تونس 

الببحث عن الطبيعي في... اللاطبيعي 
المكان في مكانه 

البيت والطريق 

المنفى المتدرج 

في تحرير امجنوب 


11 أكثر من وداع 

زغالة" الخانيه إن الغاقب 
الساخر من كل شيء 

طريق العودة هي طريق المعرفة 
س0 ع 

كما لو نودي بشاعر أن انهض 
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ه51 
5١‏ 
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الأعمال الجديدة الكاملة (”) / ١‏ 


فاجأنا بأنه لم يفاجئنا 8 
تاخر حزني عليه 1 
الراقص في حقل الألغام ”١‏ 
شاعر نادر ىة ؟ 
يد ترى» وقلب يرسم .م 
صديفي العابس 7 
1 - ولادة الشعر العسيرة 

مَطدْ السّياب كن 
هل ما زال الشعر ضرورياً؟ 0 
الشعر بين المركز والهامش 0١‏ 
شاعر امجميع م 
سعدي في السبعين ْ ع 
آخر 0107 مرة وخر ف 
مهنة الشاعر فق 


الولادة على دفعات دل 


1 هنا/ هناك... الآن 





حَيْرَةٌ العائد .6" 


في وداع تونس 


عما قليل يخرج الفلسطينيون من آخر هذه الزيارة إلى أول العودة» 
يخرجون من رحلا البحر إلى خطوة أولى على البر» يخرجون 
على خطى الأقدام م0555 لهت الأول من رحيل المعنى 
والسلالة» إلى أقدم مديئة«29 أذ لهم للمرة الأولى في ا 
تجربتهم المعاصرة بالتأمل الحتير فج الات وقد تأذن لهم أيضأ 
بالمفاضلة بين جمالية الأسطورة ولبس الراهن» بين واقعية الحلم 
وعبثية الواقع 


ألم يكن ذلك ما كانوا يسعون إليه في مشروعهتة“'المتوتر لتعديل 
التراجيديا الإنسانية المحكومة بشروط لم تعجبهم ولا مرة واحدة 
وهو أن يجترحوا بأدوات الخارق إمكانية إنجاز العادي والمألوف. 


نحن لان عاديود» عاديون أ أقل أو أكثر. لنا موطن قدم يابس 
ف ساحة الوطن الخلفية. وبنا ما يشبه القادمين للتو من أحلامهم 


الأعمال الجديدة الكاملة (") .0" 


افتقدوه من حاجة إلى الفكاهة. 


ونحن الآن والحمد لله عاديون» مكشوفون وي لوجه أمام 
شيؤا السؤال: 


هل تتسع أرض الحلم لما يبقى فينا ولنا فيها من حلم؟ 


وهل في وسع الحلم أن يحلم أكثر؟ بالطبع نعم. فينا أكثر من 
ارض» وعلى الأرض أكثر من منفى وفينا النازل من صورته التي ما 
زالت معلةناايى ا4«84 وعلى التابوت. فكيف نتدرب على 
القطيعة المفاجأة؟ كيف نألف الحوار مع الآخر الذي هو أنا هذه 
المرة. 


تلك أسئلة سنحيلها على قصائدنا القادمة التي لن تنفصل عن 
الزبد فقد ذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فقد مكث في أرض 
القصيدة. 


ليس هذا هو السؤال: 


السوال الساعس الآناتهو ستوال باس كنت اميه أن الغيم 
حترقى أيضا ويد اك بعانة اللمسر؟ 


وهو أيضاً سؤال أمني: كيف ندقق في هوية الفراشة وهي تمر على 
حاجز الواقع؟ 


حَيْرَةٌ العائد ْ "١‏ 


وهو أيضاً سؤال إداري: كيف نورّع خخبز اللغة على الحراس 
التائهين فى ثنائية البيت والطريق؟ 


وهو أيضا سؤال تربوي: كيفا نقنع طلاب المدارس بكتابة 


وهو أيضاً سؤال ثقافي: كيف لا تسقط الذاكرة في إغراء الاعتذار 
الدارج؟ 


وهو أيضاً سؤال إبداعي: كيف نحول موطأ القدم في الساحة 
الخلفية المليئة بالألغام والفقر إلى شروط حياة صالحة لتأسيس وجود 
إنساني حرٌ قابل للتطور ولكسر قيود الفارق بين الدولة والوطن؟ 


وهو رضنا سؤال إعلامي: كيف نحرر الوعي العالمي من الفارق 
الخادع بين صورة السلام التلفزيوني وبين مفهوم السلام الحقيقي؟ 


وهو أخيرا سؤال عاطفي: كيف نشفى من حب تونس؟ كيف 
نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ 


آخر. 


نقفز من حضنها إلى موطىء القدم الأول» في ساحة الوطن 
أرواحنا المعلقة كعاملات النحل على أزهار السياج البعيد. 


الأعمال الجديدة الكاملة () "١4‏ 


فى هذا الوداعء 'تحيك: يا ونين كم مما كنا تعزقه». زرشب: فى 
صفية: الوداع الحزين سَفغافية جرح ونصمي كثافة مركزة ل 0 
العتمة التى نحل بالعشاق. 


ها وول اهران الكايكة بوره القات» الوا عه ورا وبافك قو 
المساحة المثالية لتعامل الشاعر الحاذق مع العناصر الشاؤذاية للقصيدة. 


فهل نقول لك .شكراً؟! 


لم أسمع هِاسْتير#بقولان شكراً. ولكن شكراً لك لأنك أنت من 


ع 
أنيت. 


حافظي على ننهيهاةة بالتونس. ستلتقي غداً على أرض أختك: 
هل تسيا شنا وراءنا! سنا يلقت القلب وتركنا فيك خير 
ما فيناء تركنا فيك شهداءناجلةاين للاضيك بهم خيراً. 


حَيْرَة العائد هه" 


لبحث عن الطبيعي 
ف... اللاطبيعي 


لا أعرفء لا أعر فلن« ماذ4 يعنى هذا الاقترابٌ الجغرافيى من 
مكان الاسم سيم 5 على الحدود ساماد د 
الثنائيات: الليل والنهار» المنفى والوطن» والشعر والنثر» هو من أسْدٌ 
أنواع الغموض كثافة وشفافيّة في آن واحد. 


بَيْدَ أن فضيلة هذا الغموضء هنا والآن» هو أنه قادد على كتابة 
هجاءٍ أليفٍ لوضوح المنفى» قبل أن يتساءل عمّا إذا كانت هذه 
اللحظة الانتقاليةٌ هي لحظة قطيعةٍ بين الخروج والدخول. 


وسيحتاحٌ الفردٌع فينأء ان تدريب يوميّ خاص على التحرّر 
وعلى التحدّر أيضا من مُقارناتٍ لا تُسَفِدُ عمًا ينفعٌ حياتنا العملية 
المضطربة. فليست الثنائيات التي تسكننا محددة إلى جؤ تيدف 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) ."م" 


0 وس دو ابوك ان كاتف اا 


, ع م 01 5 

وسيحتاجٌ الفرد فينا ايضأ إلى العاكد مِنْ أنه عثرّ على حواسه 
الشخصية؛ كاملةً وعاملةٌ كما ينبغي لها أن تعملء بلا وسيط أو 
توسّط. 


' 
كين ستحتاحٌ الجماعة, في كل فرد متا ل إعادة تنظيم زحامها 


لا لشيء... للا للتأي لان جاهزيتنا لخوض معركة الدخول فى 
طور العاديٌ» أو الطبيعي. فهل آن لنا أن نسأل إِنْ كان الشِفاعءُ من 
الصورة ا.لجاهزة عن انفنسك ومن لمعه ذات أت عن ذاتها.. 
مكنا؟ 


وهل يمكننا أيضاً أن نيبيط يف ريه جنا الاسيطورة إن نا 
تيسَرٌ لنا مِنْ أرض الاسم والهوية» من ارض الواقع؟ وهل في 
مقدورنا أن نواضطل مشروع الرحيل | ا ا 
نعرفء منذ البداية, مصائر (موزها سَلَفاً. أن البيلة خسان قد 


اعيدت: على عُكَارَيْن ا زوجها منذ النشيد الأول الذي لم 


هذه هي انين البيت» فتفيأ ظِلّها تلك هي الأغنية البسيطة التي 
سَيكتبها العائد إلى البيت. 0 يدك البيتَ38919) © يذهب 
ولم يَعْدِء فله أغنية مختلفة و حنينٌ مُقابل إلى استمرار التاريخ في 
اللغةَ» وامتداد اللغة 2 د 


حَيْرَة العائد با ؟ 


زسواة كانتت قليلة آم كثيرة تلاق المماعاث القو: حلت وعلوت: 
لتَضْححك أو لتبكي: سيانء فليست تلك هي القاعدة. إِنَّ اجتيارٌ 
هذا المترٍ الترابيّ» الفاصل بين المدفى والوطنء لقادرٌ على تحويل 
الجسد إلى روح في إشراقاتٍ الفرّح. ولكثه ليس كافياء بَعْدُ 
للاحتفال بعيد الاستقلال» كما يعلمٌ الجميع. كما أنَّ أدوات التعبير 
عن الحريّة ليست هي ال حريّة. 


ولذا/] يَمَض له وال على السائز : 
هل في وُسْعِكِ أن تكون طبيعيا في واقع غير طببعي؟ 


لا شىء يبدو لبيعين8 هذا المخاض الذي تتيادل فيه البدايات 
والنهايات اعبة الأذر ييخ أن الحرب تبدو وكأنها انتهت. 
ولكنّ السلامَ لم يبلزلر فلييها من أسماءٍ السلام الجميلة أن يُصرَبَ 
الحصارٌ العسكريٌ على مجتمع اختار السلامٌ جواباً على سؤاله 
الوجودئي والوطني» بعدما أنقك هويته من خطر التلاشي في الآخر 
من جهة» ومِنْ خطر الانغلاق مِنْ جهة ثانية. 


ولِيسّ مِنْ أسماء التعايْشٍ الجميكاسةا يمح للشعب الفلسطينيٌ 
بتحميق وامعايش الجغرافي) بين 4# وَقَراهُ وريفه» بالتعايش ع 
ذائه» «عقاباً) له على قراءة تاريخ بلاده المعاصرء بطريقة صاغتٌ 
مشروع حياةٍ مشتركةٍ مع الآخر» على أرض مشتركة؛ ولَغْدٍ 
كك 


لا حاحة بنَا 000 ا 0 المفارقة 3 00 الضحية إلى 


لا 
ع 


0 ضححّة 00 تحلت يا ل جلادهلا. 258 
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متروك لكتّاب التراجيديّات الكثرى, إذا كان لها مكان فى هذا 
اومان 


لكنّ الضحيّة فيا , فينا وقد ضاقتت ذرعاً بمكانتها وبحاجتها إلى 
البطولة, ُدْرِكَ أنّها لن تنتقلّ إلى سجالها مع نفسهاء ومع الآخر» 
لوبجاز مكانة العادئ, إلا بفضلٍ التاريخ على الرغم من أنّها ضحية 
التاريخ! 


هويتهاء اودع جد عن رغبة في التحديق النر جسيٌ ف الصورة. 
أو الانزواء ف فى الصَّدفة) أو الإفراط 2 الافتتان باخصائض. بعدر مأ 
هي ي شكل مر 0 استر اتيجيات 77 عن النفسس 0 سياسة 
يا في حياة ع "تأذن اللإيناع 0 بجماليَاتِ 5-7 7 
الهويّة» إذا شاء. إذ يَعَْبَدُ هذا الصراع 1 أقصى درجات 3 
والانتما. حينٌ يُصبحٌ فى مقدور الثقافة أن نحا بكم ذاتها ونُتشْط 
أسعلتها المرجأة التي ع بعص مخكمات مجتمعهاء كأنْ يتعةض 
الوطنٌ نفشة إلى السخرية» عندما يتحوّرُ هو والسخرية معا من 


من حصارٍ إلى حصار, تُخْرمٌ التأمّلاتُ من حريّةِ الحركةٍ واختراق 
النمّط» ما دامت حبيسة انخراطها ف سؤال العيش» وسؤال البقاء. 
وحاجات الإنسان الأوليّة إلى خبز ومأوى وَعَلّم ونشيدٍ وشرطة. 
وهكذا 00 ودز ال الست عن العادي والطبيعيّ بعقله سؤال 
البحث عن معجزة جديدة) وسؤالاً مطروحا علج جماعة لم 
0 أفرادها ١‏ من التأمّلٍ الطويلٍ في فرديتهم المستقلة. 


حَيْرَة العائد 8" 


قئ لقا ناض : فده تليق الانشالية 1 كل نطوّرَ الكلام 
الإجرائيٌ في تفاصيل «(عملية السلام) تدذهوة يسفوئ الأسئلة 
52 والأسعلة الإنسائتة الضغرى, حكن فسن باللاحتلال» 
وضاقتث بئا أرضنا امحدرة الموضوعة ذ في أقفاص» لا دليلا على جراح 
الى كما قد يكن المعضن؛ ا عيلك: 
السلام هذه كما يضيرغهنا الجانبٌ الإسرائيليٌ خض الف التن 
جوهر السلام المتمثّل ‏ على الأقل جا برضيو الطريق الى توه 
استقلالنايؤكُميّة حريّتناء ودليلاً على أن الخطوة الأولى» إذ إذائها 
را ل مع يست كافية لتلخيص مسيرةٍ الامال التي رافقتها 
حينما انتقل الاحتلال مِنْ غُرفةٍ النوم إلى عُرفةٍ الاستقبال! 


وهكذاء ما زالهيج” السايق لأوَانِه الاعتذار عن كتابة لم تقفز من 
سياق شرطها التاريخى إلى الميتافيزيقيا من جهة؛» وعن كتابة لم 
تؤجل حدائتها إلى أت ظروف مجتمعها الوضوعية من جهة 
2 


وما زال مِنَ السابق لأوَانِه تحريضٌ الأحلام الصغيرة على مُحاسبة 
الأحلام الكبيرة عمًّا فعلت بها لتحرمها مِنَ استخدام الملابس 
الدا خلكة أشرعة شمن الرحيلٍ الشرايهة. ما دام البحرُ 8 مِثْلٍ هذه 
السهولة» وما دام الملأحونَ لا يحلّمونٌ «اتغو*4 زراعة البقدونس 
في أحواض بيوتهم. 


لاء لم يَكنٍ البح طبعاً إلى هذا الحد ولكن لا وظيفة للأحلام 
عر امنا متو 0 0 0 لانسياب 8 نعو 


القلقة. 
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نساءلة الثقافة عن 5 ابتعادها أو 526 0 ما أن لسيقية 
حتى يختفي. لم يحدث ذلك لأنّ السلا لم يتحمّق بعد ولأنَّ 
لعزي والت ال ا من اللقوب اححرّرة العاجرّة عن 
بصورة ما ينبغي أن يكون 0 والمُطالبة أ بمصاحة التاريخ 
بالتصذفققة 3 وهو قادمٌ من بعيك... وبالتدرّب على انتظار المعجرّة 
من خخَلوَةٍ الذاتٍ إلى ذاتها عند الحاجز» وبإعلاء الجحيم فى 
الواقع» إلى مرتبة النعيم في اللغة. 


وإذا لم ننججح في امتحانٍ المُعْجِرَة يي د د 
الاكتفاء الداتيّ والطفْرَة الاقتصادية. داخل التفيت المعزول عَن 
التَّمَب المعزول» وعَنِ الى ملل ل باطن الأرض؛ وحافة السّماء 
فما علي «الشريك») الإسرائيلىٌ إلا أن يُعلِنَ: لا تلومُوا غير أَنفسِكغ 
على ألكم غيد جديرين بالاستقلال» لا تلومُوا غير أنفسكه! 


في وُسعنا أن نلومَ أنفسنا أيضاً. لِمَ لا؟ فمِن واجبنا أن نُتْقِنَ فَنٌّ 
النقدٍ والنقدٍ الذاتئ» وأنْ نختلفٌ في موضوع الإدارة والوزارة 
والاستعارة والحججاب والقافية وشروطٍ الطاعةٍ وبرامج الإذاعة. ولكنّ 
ذلك لا يشملٌ عدّمَ التمييز بين الاستقلال والاختلال. فهُنَا نقطةٌ 
الالتقاء المركزيّة بينَ المعارضة والسلطة التجييظة الى مشروعها 
السياسيٌ باعتباره مشروعاً مُضاداً للاحتلال» فذلك هو جَوْهَرُ 
شرعيّتها الوطنيّة. بعد ذلكء ومَعَ ذلك» ناف شرل سلامة 
العلاقة بين الإطار والمحتوى؛ بين الشكل املق ويج الأداة 
والفكرة» من منظور الإدراك الوطنيّ 0 أن اخمياز روود كلام 
الحقيقيع هو اخختيار لا يَحتمل الترامجع أو الجموة الذي جلؤإؤيزةة"9. 


حَيْرَةٌ العائد 1" 
الطرف الإسرائيلي بالقولٍ حينء وبالفعل دائماً. 


لا نستطيعٌ الدخول في عقل الآخر, لتفهم كيف يَفْهَمْ | إمكانيّة 
تحمق السلام بالإصرار على الاستحواذ الكلّى على الارض 
3 وبالإعلان عن أنه صاجهم الوؤشيك صناعة و كتابة» دون 

ن يُشْبِعَ غريزة الحفريات التي لم تخي ل هذا التاريخ وهذه 
0» 


إن ره مزناسطفياجس إلى سياسة ُو سْسُ السلامَ على استحضارٍ 
شبح من أجلٍ الإختفال بتغييبه: حقوقاً وكترعية صمييجع «الممدرحية 
خالية من أي شيء... عدا افتتانٍ مؤلّفها بقدرته على الاحتفاظ 
بتماسك الخرافة مَعَ ما بعد الحداثة... الصهيونية؛ الأولى خاليةٌ من 
الشعب 7 اقيق نتحيرةٌ من عُقدةٍ المسألة الفلسطينية: 
التي تم حلّها دونَ حل! 


اجاج حياة طبيعية مَعٌ الاحتلال» وتحتٌ الاحتلال. ولا حياة 
طبيعية أيضاً مع النفس لمن يواصل الاحتلال. وهذا ما باح به 
الكاتبُ أ. يهوشع حين طالبنا بمساعدته على إقامة علاقة طبيعية مع 
نفسه المتوترة. 


مجع عه ي حل واد عن سكل الي 


0 0 الوجود» والاعتذار عقا ين بها 00 ابيا يسحديه 


لكننا ما زلنا هناك... في منطقة الصراع على قراءةٍ الماضي: مَنْ 
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ظلم مَنْ؟ ومَنْ يعتذِرٌ ينْ؟ 


7 الموقفٌ الإيديولوجئ الإسرائيليَ في عمليّة السلام التي تحت كها 
الشلحفاةٌء ما زال يمي على الفلسطيتيين شُرِوط بقاءٍ تعكس عَمَليه 
تاريخيّة تَفتَرض أنَّهُمْ أي الفلسطينيين» من قُلُولٍ العُرَاةٍ العرب 
لأرض إسرائيل؛ وتُطالبهُم بقراءة تاريخهم ووججودهم على هذه 
الارض باعتباره وجودا غير حري. 


بينما بلمتّج كي الحدائيئ » البراغماتيئٌ الإسرائيليُ بقِشْطٍ من 
العسائئح؛ « ضروري لتحريك قطارٍ السلام الإسرائيليٌ ‏ العربيٌ 
فِيعَثر ف لهؤلاء الشكان المقفيمين على ره «يهودا والسامرة) بحق 
الإقامة الطويلة فى ضواحى المستوطنات اليهودية.. 


بهذه المعا لجة) ي: يحى# للواخرائ يلي 3 َّ: ظِيم ذاكرة الفا طينه 
اسوك ومن الانصراف 0 إقامة العللاقات الطبيعية مَعَ لفسه» 
دون أن يرتبط ذلك بحقٌّ الفلسطينئي ف امتلاك شروط التحرّر 
والاستقلال» أو حتى الحقوق المدنيّة والمساواة» مِنْ أجل تطبيع 
علاقاتِهِ مَعْ نفسه. ْ 


حدوده؛ التي : دود اضيقّها ا 0 وُجِودٍ 0-6 5 
الموجودء وعلى تشكيل صورته» وصوتهء وعلاقتهٍ بذاتو ‏ 
الموضوع, ورَدٌ فِعْلِهِ الباقلوفي على ما يُرِيدٌ له أن يكونء وأن لا 
يكون. 


حَيْرَةٌ العائد يلق 


نا نحن فما علينا إلا أن نكونَ كما تُريد لنا أن نكون: طبيعيين 
يْدة إلى الحريّة وإلى السلام. ولن نعود إلى الوراءء لن نعود إلى 
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المكان فى مكانه!(*) 


كنتٌ هناء منذ قليل» في أول لقاء على هذه الأرضء؛ يجمعني بما 
كان في من أمسء وبابسيكون ليع أن أكونه» في غدء بعد قليل. 


ففى ساحة مجاورة لهذه الساحة», فى ساعة الغروب ذاتهاء» شاهدتثٌ 
على مرق منكمء ورجما لق أيديكم, صوره ولادة معنوية جديدة 
لشاعر لم يألف أن يُولد مئتين» وإن أَلِفَ أن يموت أكثر من مرة 
على طريق العودة إلى البيت. 


لا أحد يعود. لا أحدّ يعود تماماً إلى م مَنْ "كانوؤاليييا كان فيه. لا 
نخد يعود إلا جماعة أو مجازاً. 000 عدنا. نكن في حاجة 
رمزيّة إلى محميل عودة الأفراد بمدلولاات عامة) لكل ربيعاً ما 


© القيك هذه الكلمة بمناسبة منح جامعة بيرزيت الد كتوراه الفخرية للشاعر 
عام ١151‏ 
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نا أو متمخثلاة يندلع من جناح سُنُونوة واحذدة. 


لا لشيء تُكابدُ هذا الفرح الصعبء إلا لاستنباط ما هو جوهريٌ 
أكثر: عودةٌ الروح الدائمة إلى الإرادة الضرورية لمواصلة السير 
الشاق إلى أرض الغدء لنتمكن من اجتراح معجزتنا الوطنية في 
تحريك هذا الحاضر من المكانة التاريخية المُعَدَّة له بكل ما فى 
القوة من تحماقة وخرافة؛ للثبات في المعنى الجامدء وللقطيعة مع 
الزمل ا اج 


ولا شيء في حياتنا جدير بأن يُكرم سوى حقنا في حياتنا ذاتها.. 
حياتنا التي كدنا أن ننسماها في زحام البحث عن معنى خارجها. 
وكان خارججها كتثيراء إلى حَد خيّل لناء معه» أن الوطن قد هاجرء 
فلم نكد نعرف هل نحن هنا أم هناك. وها نحن قادرون على 
الافتتان بحقيقة واحدة: ما زال المكان فى مكانه! 


لعل الحيرة هي الوصف التقريبئ لحالتنا الذهنية الراهنة المحرومة من 
مرجعية المقارنة. إذ يُراد لنا أن نتخرط؛ دفعة واحدة» فى مختبر 
الوعي التجريبي الذي لا يعود بالصراع على الوعي إلى أية معايير, 
سوى نزعة الآخر للتحكم في نسيج وجودناء وفي صوغ مصيرنا 
بطريقة لا تفتقر إلى العدالة فحسبء بل تحفل بكل عوامل التغييب 
الكامل للذات» ذاتناء عن ذاتها. 


إن الانتقال المفاجىء من مرحلة تاريخية محدّدة إلى مرحلة شديدة 
الغموض» يغيب فيها جوهر السلام عن عملية السلام» وتسودٌ فيها 
انعلابات المعانى والمفاهيم بطريقة فوضوية» هو ما يدفع الوعى العام 
إلى عذاب الحيرة» ولكنه لا يُعطل حيوية نشاطنا الثقافى وَيُهَمْسهُ 


حَيْرَةُ العائد ل 


كما يفول التقناتسون مقا جل بيعو يه إلى امقلنة للبدتة بوره 
التقليدية حول علاقته بالواقع. 


ليس هذا الواقع في حاجة إلى المزيد من الشكوى والهجاءء ولا 
يستحق بالطبع أي ثناء. وليس من الطبيعي أن ننصرفء الانء إلى 
أسئلة التطبيع القصوى مع شيء أو أحدء وإلى الاستجابة للمطالبة 
بتطهير الذاكرة ما علق بها من لغة الصراعء وإلى تعديل حبكتنا 
التاريخية في اناه الاعتذار عن يرن ما دام الاحتلال» المعلن 
والمبطن؛ الرسمي والعلني؛ جائماً على حياتناء وما دامت 
المستوطئناث تمَطع جسد رمن وتبتلعهاء وما دام الحصار ار بنا 
من سؤالنا الوطني إلى بدائية الوجود؛ وما دمنا محرومين من ممارسة 
عا الخد في السيادة والاستقلال والحباة الإنسانية العادية. 


فليس السلام سجناً أو معسكر اعتقال. 
وليست السلطة نقابة وطنية لإدارة شؤون السجناء. 


وليمس الوطن مشهدا طبيعيا للزيارة العابرة. 


لقد مشى الفلسطيني طويلاً على درب الالام لبلوغ السلام الحقيقي 
العادل الذي يوفر له. وللاخرء شروط الحياة الإنسانية والوطنية 
والإبداع الح وقَبل مبدأ التعايش المتكافىء على أرض وطنه 
التاريخى» استجابة لعملية التطور التاريخى «لليا<ة الى جعلت من 
هذا الوطن يندا الشسين» ينها دقيف: بالنتفيهة ملظي إلى 
إحدى أكبر المصائر التراجيدية في هذا العصر. 


ومن دول أن تأننين الضحية ا قدرهاء وتصاب بداء التنافس على 
المكانة العالمية للضحية» كما فعل سواهاء لتبرير خروجه على المعايير 
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الإنسانية العامة» وتجريد ضحيته من مكانها ومن اسمها لتبرير 
الإمعان فى إنكار وجودهاء والاحتفاظ لنفسه باحتكار صفة 
الطية التي أعطت لنفسها الحق في أن تكون جلأداً مدججا 
بالسلاح النووي وضحية في أن واحد. 


من دون تقمُص هذه النفسية وهذه العقلية» أشهر الفلسطيني الأمل 
في وجه الألمى يحاض معارك الدفاع عن اسمه وهويته وتاريخه 
وباالى_لؤقل البطل فيه مكان الضحية: وليتمكن من تحقيق 
وجوده الإنساني العادي في وطنه الجسيظ: 


فهل تتيح ظروف هذا الواقع الأسساوية لدان يتعايش مع ذاته 
الإنسانية المنتقلة من صورة الضحية إلى صورة البطل إلى صورة 
العادي؟ 


لا عودة إلى الوراء. ولك2 2ن« ليا القدرة على جعل العدو 
الذي حوّلناه إلى خصمء شريكا لنا في مواصلة السير إلى أمام؟ 


تلك هي معضلتنا. ولكن في هويتنا الحضارية ما يكفي لوضع هذا 
الحاضر في مكانته من التاريخ. وفي تجربتنا الوطنية الخاصة ما 
يُحَمُرُنا على الإيمان العنيدء بأن من استطاعوا الصمود الفذّ في 
معارك الدفاع عن هويتهم ووطنهم في الحروب الخاسرة» قادرون 
على الإمساك بمستقبلهم في السلام الخاسر. فنحن لسنا قلعة 
محاصرة إلى الحذ الذي يتصوره الآخر. نحن جزء من محيط 
شاسع تُشكل القدس موضع القلب فيه. وفيه فن"عناطظٌ القوة . 
الكامنة ما يعيد إلى عملية السلام ما تفتقر إليه من مبادىء العدل 
والمساواة والحرية. 


حَيْرَة العائد ع 


ومهما كانت الحيرة» أمام هذا الواقع» متأرجحة بين النصف الفارغ 
أو الملآن من الكأسء فليس في وسع الثقافة أن تعيد النظر في 
طبيعتها ودورها. فبما هي معرفة» هي عامل أساسي في تكوين 
الوعي. ومن هنا مكانتها في التعامل مع الواقع, لا انسجاما ولا 
تكريظاء بل إسهاما في نشر الوعي الجماعي بضرورة تغييره. 
القت هنا لأشيد بدور مثقفيناء» وجامعاتنا وبخاصة جامعة بيرزيت» 
في الدفاع عن ثُمقافتنا القومية وعن تخضينها طيد احنطان :التشكيك 
بالذاش. ولك اود الإشارة إلى سعة الجال التاريخى الذي ينبغى 
لمشروع انان يتحرك فيه؛ وهو مطالب بالامتداد على رقعة 
بجالات لل د انيضةاك بقعديديا! حسياية :ذا كرتا السماعية 
وحقنا في سرد روايتنا التاريخية؛ والدفاع عن وعينا التاريخي؛ 
وتطوير آليات التعبير عن انتمائنا القومى والإنسانى» وتعميق ثقافة 
الديموقراطية والحرية والكرامة» ومفاهيم جفو ف الالسانه 


إن طبيعة أية ثقافةٍ أصيلة» باعتبارها وطنية وإنسانية في آن معأء 
تجعلها قادرة على صيانة خع رجت ابن وهويتها في الوقت الذي 


تتفاعل فيه وتتحاور مع الثقافات 22 التي ُكدّنَ بمجموعهاء 
الثقافة العالمية. 


ومن هناء فإنها قادرة على التمييز بين ما هو إنساني وما هو 
عنصري في ثقافة الآخر» وعلى إدراك المشترك الإنساني الذي أن 
نا أن نطور وسائل حضورنا الححي فيه من موقع ويس كية متحررة 
من عقدة النقص ومن عقدة الانغلاق معا. 


لا تراك أن نكون أبطالاً أكش 


الأعمال الجديدة الكاملة () 


ولا نريد أن نكون ضحايا أكثر 


لا نريد أكثر من أن نكون بشراً عاديين. 


5 


حَيْرَةٌ العائد حرق 


البيت والطريق!*) 


أرجو أن تأذنوا لي بالتعبير عن حيرة عاطفية: فليس سهلاً على 
الو ار كاد شاعبا فى اناد كية- لتقيف ينين هله 3 فعة 


0-0 دول أن يضطرب. فالسعادة المفاجئة هي أحتٌ الحرج. وأنا 

سعيد ومُخْرحج: سعيدٌ لأني الآن معكمء هنا في الجليل الجميل؛ 
مُقِيَدَأ َأ الكلاء وخبره. وخر لأني لا أقوى على النظر 85 ماضيّ 
الذي يوَبْحْنى قائلا: أي كنث])] دوق أن تغرورق اللغة بدمعها 


السردي. 

كأنني لم أنتبه إلا الآن إلى ما فعل الزمن بي. أما كان في وسعه 

أن يُعَلّمنى الحكمة» كما علمني التاريخ ال ريت#من أقلّ من 
الرحيل؟ 


4 [ألقيت هذه الكلمة في احتفال خاص في مدرسة كفر باه حدم الجليل 
التي درس فيها الشاعر]. 


الأعمال الجديدة الكاملة () يحض 


مد أربعون عاماًء منذ زؤّدني هذا المكان الأجمل بعُدَّة السفر 
الطويل على طرق لم دكن واضها منها إلا أولها. أما آخرهاء فتلك 
أمنيةٌ تتقاذفها مغامرة الحياة وسجال العلاقة بين الخنطوة والطريق. 
لكك إغواع الشهن :فنا بحت السائرَ الحالم على ابتكار جهاته؛ 
بذكا! القلب وطيشه: مُتوهّماً أن طريقه هى خطاه؛ وأن الطريقٌ 
امعد ليس طريقٌ الحالمين. 1 


وكأنني أحلمُ بأنني أرى في اخلم أني أفيق من حلمي. وحين أعود 
الل و« ليان زائرا أتساءل: هنا «يووو المرء: تقنفيه؟ بولا 
أعرف إ نوكا نين لنتيج التي تعليث: الكناءة بها هناء ما زالت 
صالحة للتعبير عن رموز لا تجد مجالها الحيوي إلا في الرحلة» من 
فرط فا أدهت الحضور فى الغياب» ولا أعرف أيضا إن كان فى 
ؤُسع لغتي أن تألفؤة جعتكها الأولى: منذ حولت المسافة الماكرةٌ 
كل حجر هنا إلى طائر هناك. وهل أستطيع أن أعيد الصورة 
الشعريّة إلى عناصرها الأولى» بطريقة لا تمدح المنفى إلا على دوره 
في رفع العادي إلى المقذا 


لعل هذا هو امتحاني في ثنائيّة البيت والطريق. ما البيت» فلا يليق 
به إلا المعنى الخفالي من البلاغة. ولكن» هل يدث حتا؟ وهل عاد 
أعخد إلا عا" سأجد صعوبة بالغة إن حاولتٌ الإمساك بأولى 
المفردات» للتأكد من صحة مكانتها في السياق» فقد اختلط 
الواقعي بالأسطوري؛ والتبس البعيد على القريب. ,يفل أن النهر ليس 
هو الينبوع. 


من هذا المكان الجليلي؛ ولدث من لغتي 6ظ ولم #شقمل 
ولادني بعد فلا فرد يستطيع الاطميئنان ل جوابه الشخصي عن 


حَيْرَة العائد سبوا 


ننؤال كان باعي منذ البداية» منذ مأساة الاقتلاع الكبير... إلى 
00 5 لا يعتمد إلا 0 0 م 0 فماذا تفعل 
الجييورر وهوية؛ وعن عباد الأمل اا بالمنوط ا فما 
من سيءٍ غير الخيال بقادر على إعادة تركيب الزمن الفسكيي آنا 
الواقع, فهو كالتاريخ, من صنع إرادة العسين المادرين على وضع 
الزمان الصحيح في المكان الصحيح. 


كان هذا المكان كبيراً علي حين كنت صغيراً فيه. 2 
ومُعَلّماً. فمنه أخذتني الحياة إلى أسكلتي الأولى» وإلى اختباراتي 
الأولى. منه ع الج فزاشئ الأولى. إلى امتحاث حريّني 
دول ومنه ذهبت إلى تشائدي الأولى التي أخذتني» وما زالت» 
إلى عذاب غربة لا نظلا موي مهما اطمأن الشعر إلى قدرته على 
تثبيت المكان في اللغة» وإلى تشييد منطقة لحر في أعالي الكلام. 


مِن هُناء من كفر ياسيف من الجليل» بدأ أول الطريق إلى وضع 
0 الشخصي والسؤال الذاتي في مكانه من السؤال العام 

نضح الوعئ الأوّل بالتلاخم التلقائي بين الذاكرة الجمعيّة 
00 التفيضي ع مين كاك هذه القرية/ البلدة تحمل فيو 
الإشارات والمعاني أكثر من مساحتها الجغرافيّة. فلم نتعلّم من 
المدرسة بقدر ما تعلّمنا من محيطهاء من الج راو وللتبس الاسم 
على هويّة المكان وعلى هوية الكائن» من غاب منه ومن حضر. 
ومن وقفء مثلي» بين المنزلتين حاضراً غائباً. ولعل أحداً لم يُسأل 
كما شيل كل واحد منثا: مَنْ انت؟ 


لم يكن الجواب في حاجة إلى تعقيد: أنا ابن هذه الأرض وابن 


الأعمال الحديدة الكاملة () 4 ١‏ 


تاريخهاء لولا إلحاح الاقتلاع المدججج بالشلاح وبالأسطورة على 
لزج بنا 5 00 الصراع على سرعيّة الوجود, وجودنا. إذ كان 
يقترح علينا تبنّي رواية تاريخ الخ هذا إلى الاسطورة ولا ينتتمي إلا 
بتفريغ التاريخ من محتوياته 7 إذث لم يكن لتاريخ هذه الأرض 
من عَمَلٍ إلا انتظار امتلائها بأمس الآخر الأبدي!! 


لم يكن ذلك يعني صراعاً على الخاصر وعدم ديل على اناضني 
أيضأء إذ لح #ن وجودنا هناء إذاء إلا احتلالا!! ولم يكن الموجود 
فينا أكثر من شبح زائر يقتضي تنظيفٌ الأرض منه ارتكاب بعض 
المجازر بحقٌّ البعض» ووضع بقيّة الشبح في شاحنات الترحيل. أما 
التّاجون من المذبتخة ومن الشاحنة» الصامدون الذين آثروا الموت 
على الرحيل» فسيصارعون طويلاً من أجل الحصول على إقامة 
دائمة في هامش المواطنة» وعلى مساواة شكليّة في حق الاقتراع 
على دين الدولة اليهودية. وهكذا لم تتمكن «واحة الديموقراطية 
الغربية) من إرجاء البوح بنزعتها العرقية» مندذ البداية. 


لم ينس أحد قصّته لا ماضِيّه ولا حاضره. ولم نكن في حاجة 
إلى انتظار المؤرخين ادق لنحمّل الدولة الإسرائيلية المسؤولية عن 
الظلم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني» دون أن تعترف 
1 تعتذرء» لتحسين مناخ السلام, على الأقل. لم ينسّ احد قصّته 

فما زال الدفاع عن حقوق المواطنة يلا بالدفاع عن حق العودة. 
وما زال اللاجمون في بلادهم لاجئين في بلادهم, ف مقا عن 
أي تفاوض خخارجي أو داخلي. فالمواطنة ليست بديلاً أو تعديلاً 
عن حقوق المواطنين» ولا حلا لمشكلة اللاجئين في بلادهم. 


إن للأقلية القومية ذاكرة جماعية» لها تداعياتها ومطالبها الثقافية 


اوعووة ,.- 


حَيْرَةٌ العائد ميف 


والحقوقية والسياسية. ودورها 58 وعى ذاتهال وفى ديد ديكاننيية 
الدولة تجاههاء وتجاه قضية شعبها التى لن تتشظى هويِيُهُ الوطنية 


إلى هويّات مبعثرة ومتنافرة» مهما ابتعدت مسيرة السلام أو اقتربت 


5ل" هذا المكان الذي دَدَبنى على الربط بين المسألة الديموقراطية 
والمسألة هه من جهة؛ وعلى التمهّل 7 البحث عن حل نظري 


البقاء و في الوطن على 7 ا الم من جهة ثأنية حر بيخشيهة 
خفيفة وللإأيئة من تداعيات الانقلابات الدولية والإقليمية على 
طريقتنا في محاكمة تجربتنا السابقة بمعايير «الآن» الضاغطة؛ وخارج 
سياقها التاريخى. فصوابٌ فكرةٍ ماء كفكرة العدالة الاجتماعية: 
وحق الشعوب في التحوّرء وحقوق الإنسانء لا قاين انها 
بنجاحها الاني» ولن تصبح لكاي بالية لأن أداة تطبيقها قد فشلت 
هنا أو هناك. لذ لا بلاس يز يطالبنا بالاعتذار عن الإيمان 
مثلم هذه القيم الإنسائيّة الخالدة. ولا يحو اد الحا 
النظر لا ا 31 ل 0 الصهيوني ججح فى احتلال ا 
من الأراضي العربية. واستطاع إن معن هيو سقير إسرائيلى 
شاغراً في موريتانيا! 


لكن شعوري بالعنفوان هنا أقوى من شعوري بالقنوط». وبالخشية 
من سقوط المعنى فى البراغماتية المبتذلة ال-9909 لإ ملحمة 
الصمود الطويلة على هذه الأرض كانت أحد العوامل الرئيسة التي 
لم تأذن للخرافة الصهيونية الكبرى «أرض بلا شعب» بأن تعمّر 
طويلاً. وفي هذا الصمود اليومي البطولي حافظ شعبناء هناء على 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ضض 


وحدة مكوّنات هُويّته القوميّة والثقافيّة على أرضهء وعلى إبقاء 

ملفٌ القضيّة الوطئيّة الفلسطيئيّة مفتوحاًء كما حرم المشروع 
الإسرائيلي من نحقيق حلمه بإقامة دولة طاهرة العرق على حساب 
تطهير الأرض من شعبها الأصلي. وهكذا لم يَسلم المشروع من 
بذور تُنائئة القومية. الأمير الذي يعلادض اله الديموقراطية إلى 
لحان يوسي كنا تت د البعوقراطية خرص علي اطهارة الندول” 
اليهودية» غير اليهودية ديموغرافياًء إن امتتحان آخر. نذا ل 01 
أحدء حتى المُنْتَصِر دا ال الود فإما التحصّن في 
القلعة حرصاً على نقاء الهُوية» وإما الخروج إلى الأفق حرصاً على 
الحياة في المستقبل» حتى لو كان أحدٌ شروطها انفتاح الذات على 
الآخرة واختلاط الهُويّة في ما ليس منها. فإذا كان من الطبيعي أن 
تخشى الناس من اليج49؛ فإنه ليس مألوف ول ليها أن تسوه 
أل عن خطر السلام! 


لست هنا لأذكر أحداً د !يز« كر معاً حكايتنا الجماعية... 
أيام كان الطريق أصعب وأوضح. أيام لم تكن الكهرباء قد وصلت 
إلى هذا البلد. ولم يكن الحكم العسكري اللمباشر قد رفع قبضته 
الفولاذية عن ل ولم يسلم المُدردسون ولا الطلبة من المُلاحقة. 
أيام لم تكن الوطنيّة, ولا فسا مجكد وجههة نظر. أيام لم نجد 
كتبا كافية للتعلم. أيام كان حاييم نحمان بياليك يطرد أبا الطبيب 
«بياعر بحديره) ضرورية قن من م دانتي. وايام كان ((يوم 
الاستقلال) هو المناسبة الوحيدة لزيارة أنقاضنا ةعولاب . ذ كرى 
كر بنقيضها. أام كنا صغار السن كبار النفوس وانحن. أيام لم 
الجامع, 0 يستفز ؛ الجامة 0 أيام 7 الدين ل للَّه والوطرك 


حَيْرَةٌ العائد ؟ 


للجميع. وأيام لم كد لمن افر صلاح الدين إلا نخريره بلاد 
0 0 من الصليبيين» 5 يكن في سيرته ما يصلح لإشعال 


في تلك الأيام؛ دلتنا كفر ياسيف على بوصلة الشمالء على أوّل 
الوعي, وعلى وَل الطريق» وعلى اولى الخطوات. على السجن 
الصعبة» وعلى ول الكتابة وعلى ما يدلنا على أننا جزء من 
جماعة قوميّة» أيام كان انتماؤنا لمصلحة الشعب العامة» لا للعائلة 
أو القبيلة أو الطائفة. 


هل مر أربعون عاماً حقاً دون أن أنتبه إلى ما فعل , بى الزمن. لا 
أحد يعود إلى مراته الجواى إلا لمهيزية في ذاتة الأولى إلى ذاته 
الثانية. أو ليقفز من وجهه إلى قلبه» ومن قلبه إلى ماضيه. لكن 
الممضي لا يصلح للإقامة الدائمة» بل لزيارة ضرورية» تُحاكم 
خلالها فالتا ونج ما في لان 0 تاريخ. سال هل ل 
جديرين بأحلامنا الأولى؛ وأوفياغ لأرضنا الأولى؟ أما أناء فلعلي لا 
أستطيع الإجابة: ولكني أحيل الأسعلة كلها إلى هويتي الشخصية 
الوحيدة: قصيدتي. ما الرَبدُ فيذهب مجفاءً» وأمًا ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض... وفي الشعر. 

وهكذا أجد نفسي هنا. لم أذهب ولبجالجي لم أذهب إلا 
يعاذا ولم 3 إلا يكار 





خَيْرَةٌ العائد حرف 


المنفى المتدر -(*) 


لم تنته الطريق لأقول > إن الرحلة ابتدأت. فقد تُفضي بي 
نهاية الطريق 0 بداية.طريق آخر. وهكذا تبقى تُنَائكةُ 0 


لالش بن عتر ع وار لبا اعرف 0 
د 1 تتحول حيرت لعن محاريث 7 في واد ااه 
وانكسرت محاريثنا في الدفاع عن طمأنينة الجلقة الأبدية بين 
ريفيّين طيّبين وأرض لم يعرفوا غيرها ولم ع خارجهاء أمام 
حرب الغرباء الملبحكن بطائرات ودبابات وقرت لرواية ينهم 


6 [شهادة نشرت في مجلة م66 الفرنسية في عددها المكرس 
ل «فلسطين: رحلة في قلب شعب»)]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") "٠‏ 


البعيد إلى «أرض الميعاد) شرعيّة القوة. كان الكتاب يتغذدى من 
القوة» وكانت القوة فى حاجة إلى كتاب. 


نود الندايةع عبان الصيرا عاغاتى الارض :قرا علي ماضن 
والرموز. ومنذ البداية كانت صورة داود هصى التي ترتدي درق 
جوليات» وكانت صورة جوليات هى الى حمل حجر داود. 


ولكن ابن السادسة لم يكن في حاجة إلى من يُوْرّخْ له» ليعرف 
طريق المصائر الغامضة التي يفتحها هذا الليل الواسع الممتد من قرية 
على أحد تلال الجليل؛ » إلى شمال يضيئه قمر بدويّ مُعَلّقَ فوق 
الجبال: كان شعب بأسره يُقتلع من خبزه الساخن» ومن حاضره 
الطازج لمْزَجّ به في ماض قادم. هناك.. ٠‏ في جنوب لبنان» نصبت 
0 07 العطب لنا. ومن الانء ا منذ الآن 


واحد: لاجكون. 


ما اللاجىء يا أبي؟ 

[] لا شي لا شيءء لن تفهم. 

ها اللاجىء يا جدي» ري أن أفهم. 

م أن لا تكون طفلاً منذ الآن! 

لم أعد طفلاء منذ قليل. منذ صرت أميّز بين الواقع والخيال» بين ما 


أنا فيه الآن وما كان قبل ساعات. فهل ينكسر الزمان كالزجاج؟ لم 
أعد طفلاً منذ أدركت أن مخيمات لبنان هي الواقع وأن فلسطين 


حَيْرَة العائد ترق 


هي الخيال. لم أعد طفلاً منذ مَسَني ناي الحنين. كلما بلقتم 
على أغصان الشجر حضرت في رسائل مبهمة إلى: دار مُرَبّعة 
الشكل, تتوسطها تُونّة ابد حصان حر وبرج حماو هركن 
على سياجها قفيرٌ نحل يجرحني مَذاق عسله. وطريقان معشوشبان 
إلى مدرسة وكنيسة» واسترسال يفيض عن لغتي... 


طق سيظ3ههذا الأمر يا جدي؟ 
إنها رحلة قصيرة. وعمًا قليل نعود. 


لم أعرف كلمة «المنفى» إلا عندما ازدادت مفرداتي. كانت كلمة 
«العودة» هى خبزنا اللغوي الجاف. العودة إلى المكان, العودة إلى 
الزمان. العيردة من المؤقت إلى الدائم. العودة من الحاضر إلى 
الماضي والغد معاء العودة من الشاذ إلى الطبيعي. العودة من علب 
الصفيح إلى بيت من حجر. وهكذا صارت فلسطين هي عكس ما 
عداها. وصارت هي الفردوس المفقود إلى حين... 


حين تسلّلناء عبر الحدود, ل نه ينان آثارنا وعالمنا السابق. 
كانت الجراقات الإسرائيلية قد #لاك تشكيل المكان؛ بما يُوحَى 
بأن وجودنا كان جزءاً من آثار رو#ية» لو#سمم لنا بزيارتها. 
وهكذا لم يجد العائد الصغير إلى «الفردوس المفقود) غير ما يشير 
إلى أدوات الغياب الصلبة» والطريق المفتوحة إلى باب الجحيم. 


لم أكن في حاجة إلى مَنْ يؤرّخنيء أنا الحاضر الغائب. ولكن 
مسقط راسي لتصوير بكري الاولى وماء لغتي الاول» وستصطدم 
بمقاومة من سكان المكان الجددء وتسججل هذا الحوار مع المسؤول 


الأعمال الحديدة الكاملة (”) ضف 


عن المستوطنة الإسرائيلية: 


#4 لمد ولد الشاعر هنا. 
أعطونا خياماً ثم أكواخاً. أنفقتٌ عشرين عاماً في بناء بيت لي, 


وتريدينني أن أعطيه إياه؟ 


ما 1 هو أن 000 هده الأطلالء أطلال ما تبقى من بيته. 


[] لا تكوني ساذجة» إنهم يريدون حقٌ العودة. 
أتخاف من أن يحصلوا عليه؟ 

[] نعم! 

وأن يطردوك كما طردناهم؟ 


[] أنا لم أطرد أحداً. أنزلونا من الشاحنات وقالوا لنا: ههنا تدبروا 
أمركم. لكن من هو درويش هذا؟ 


إنه يكتب عن هذا المكان» عن شجرات الصبّار هذه. عن هذه 


حَيْرَةٌ العائد يفيف 


#انت خناة: كنيسية لكنها: ذمزكه' ايقوا علق الماشتة عن أجل 


حوّلتم المدرسة إلى إسطبل؟ 
5 لِهَ ١م‏ 


صحيح. لم لا بالنهاية؟ هم كان عندهم حصاك. هل ما زال 
هناك بعض أشجار الفاكهة؟ 


0 طبعاء حين 15 ايوم أولاداً اعتشنا على ثمارها: تين وتوت 
وكل ما خلق الله. إنها كل طفولتي تلك الأشجار. 


ع فو انه ايضنا : 


لم تكن صحراء إذاء ولا خالية من السكان. يولد طفل في سرير 
طفل آخر. يشرب حليبه. يأكل و وتينه» ويواصل عمرهء بدلا 
هانق من عردم وتعاليا أبضح من الاحساس بالإثم. لأن 
الجريمة من صُنع أُيدٍ الخرى ومن فاع القدر. فهل يتسع المكان 
الواحد لحياة مشتركة؟ وهل يقوى حلمان على الحركة الحرة تحت 
سماء واحدةع أم اناعلي لطم الأول أن يكبر قدا وفيدا يل 
وطن وبلا منفى» لا هو هنا ولا هو هناك. 


سيموت جدي 00 وهو يطل على حياته التى يعيشها للاطتون, 
وعلى أرضه التى سقاها بدموع جلده ليورثها لأبنائه. ستقتله رائحة 


الأعمال الجديدة الكاملة (") 7 


0 المتكميزة او أطلال 0 أن حق لجر من رصيف 
غياب يكفي ار 0 


ا )5 فيا عي عن (أخخدّة الشعوب)) فى حوار لا ينتهى») عبر 
باب الزنزانة» مع سجان لا يكف عن الإيمان بأنى غائب. 


ف تحر اليد 

[] نفسي القلقة. 

ثم أنت قال« سبدكةا 

0] من شبح يطاردني. كلما اتتصرتٌ ا ازداد ظهورا. 
ربما لأن الشبح هو أثر الضحية على الأرض؟ 

[] لا ضحيّة سواي. أنا الضضحية. 


ولكنك القوي. القادرُ السجّان. فلماذا تنازع الضحية على 
مكانتها؟ 


لا لأبئر أفعالي, أكون على حق دا لهام لأصل إلى مرتبة 
القداسة, ولأنجو من داء الندم. 


[] ليس ثماما. بيد أنك تحفظ اسم الشبح. 


حَيْرَةٌ العائد أي 


والاشياء الاولى في لعبة ألا تبدو بريكة و2 َس يخي وجوده بالاستحواذ 
المطلق على المكان وذاكرته, على ريشي وا ولغيبي فقا: لعل الشعر 
لا يكذب ولا يقول اللريقة ايفيا شان شأن الحلم. ولكن تجربة 
الاعتقال المتكررة أضاءت لي الوعي بجمالية الشعر وجدواه أو 
فاعليته. لاء لم يكن الشعر لعبة بريئة ما دام يدل على كائن ع كان 
ينبغى له ألا يكون. 


لكن المنفى .ينبت مرة. أخرى كالحشائش البرية تحت ظلال الزيتون. 
وعلى الطائر وحده أن يُوَفْر للسماء البعيدة نقطة العلاقة بأرض 


لا تتمتع جغرافيات كثيرة بوفرة التعدد الجمالي الذي تمتاز به أرضنا 
العاجزة عن إجراء الانفصال الضروري عليها بين الواقع 
والأسطورة. كل حجر هنا يروي؛ وكل شجرة تحكي عن الصراع 
بين المكان والزمان. كلما ازدادت وطأة الجمال ازداد إحساسي 
بخفة الغريب: أنا حاضر وغائب اليةاجين. نصف مواطن ولاجىمٌ 
كامل الحرمان. أذرع شوارع حيفاء جهلى بيه الكرمل مور بين 
اللخ والبزبنوي عطش إلى توسيع رقعة الأرض بحريّة لا أجدها 
إلا في قصيدة تأخذني إلى الزنزانة. منذ عشر سنين لا يؤذن لي 
بالخروج من حيفا. ومنذ اتسعت دائرة الاحتلال الإسرائيلي عام 
17" ضاقت مساحة إقامتي : لا يؤذن لي بمغادرة غرفتي منذ غروب 
الشمس حتى شروقها. وعلئ أيضاً أن أثبت وجودي يفل مركز 
الشرطة في الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم. أما ليلي الخاص» 
ليلي الشخصي فلم يعد لي: من حق رجال الأمن أن يطرقوا بابي 


الأعمال الجديدة الكاملة () احرف 
فى ا ساعة شاءواء للتأكد 00 موجود! 


لل اك اموجوةار كسق أرعو على العروة إلى الف التدر تحن 
تدريجياًء منذ اختلطت حدود الوطن والمنفى في ضباب المعنى. 
وكنتٌ أحدس بأن في وسع اللغة أن ترثّم ما انكسرء وأن توححد ما 
تشتت. ولعل «هُنا) يّ الشعرية» المتحولة من أفق إلى قيدء كانت 
في حاجة إلى توسيع منطق البعيد. 


لكن المسافة بين المنفى الداخخلي والخارجي لم تكن مرئية ناما 
كانت مجازية ما دامت هذه البلاد» معنع» أكبر من مكانها. وفي 
النفى الخارجي أدركتٌُ كم أنا قريب من بعيد معاكس؛ كن أن 
هناك كانت هنا. لم يعد أي شيء شخصبياً من فرط ما يُحيل إلى 
العام. ولم يعد أي شيء عاماً من فرط ما يمس الشخصي. ستطول 
الرحلة على أكثر من طريتيٍ غالباً ما يُحْمَل على الكتفين. ستتأزم 
هوية محتمة نَسْبَغْصَى على التلخيص ب: هجرة وعودة. ولا نعرضف 
أيَنا هو المهاجر: نحنء أم الوطن. والوطن فينا بتفاصيل مشهد 

الطبيعي» تتطور صورته بمفهوم نقيضه. وسِيْفِسَرٌ واي 
سيدمو كثير من النرجس ال جري ح#هيه | الهامش المؤقتة. ستحل 
اللغة محل الواقع؛ وتبحث القصيدة عن أسطورتها في مجمل 
التجربة الإنسانية» وسيصير المنفى أدبا 0 0-3 من ادلي الضياع 
الإنسانى» لا لتبرد نار التراجيديا الخاصة .8( يلتاقمل فى تاريخها 
البشري العام لكن الإسرائيليين سيطاردون هذه اذكانة. سيقولون 
إنهم هم المنفيون. هم المنفيُون الذين عادواء وإن الفلسطينيين ليسوا 
منفيين» بعدما عادوا إلى العيش في مجالهم العربي! ستجرّد 
الضحية مرة أخرى من اسمها. فكما أن من حقّ الإإظيد قاصة 
أن تخلق ضحيتهاء كذلك من حقٌّ المنفي الخاص أن يخلق منفيّه ! 


حَيْرَةَ العائد ضف 


سيّتاح وايكك لانبوا من راقع ارد أن أرق سوا من يخي 
غزة التي لم أرها من قبل إلا في قصائد شاعرها الراحل معين 

بسيسو الذي جعلها جنّته الخاصة. الطريق إليها عبر صحراء سيناء 
موحشء يُسامره نبت صحراوي هنا وهناك» نخيل حار ودبابة 
تذكاابة :فرغل اللتتمتال: آما سعتاعرق فقن كانت ثرنية 
بعقلانية باردة حا نيبا اير وف يعرف القار ونون اللرية 
والأبودف« يي آخر. تكاثر النخيل فجأة فى العريش. ها أنذا أقترب 
من امجهول الذي تمنيت لو يطول. ولكن سلطة الوعي على القلب 
تتراخئ تَدِرَايجِيَأَ هيا بنا قبل أن يهبط المساء. انتظر» قال لي 
صاحبي وزير الثقافة» فالوطن في متناول اليد. والوطن هو ما نحسٌ 
به لان عر لمتكي ند اقبط راب تلك لمعنه هن هد 
المساء الذي يتأهب فيه الحلم ليصبح أكثر واقعية. 


ا أحلم الان بشسيء. من هنا قيدا فلسطين الجديدة: من هذا 
الحاجز سوا تيلو سيارة جيب السييرية: علمء وجندي ا 
الرائق ا رخوة: 0 معك؟ 0 له: معي وزينٍ 0 
الجنة. د أضواء 0 4 كر له الإسرائيلي :9 
جانبي الطريق وعد أول ما يفاجعني هو انكسار القوام الجغرافي 
وتشوٌّه الخريطة. ولكن الخقاهاة جوابها جد هذه هي البداية. 
غزة وأريحا أولأء فنحن في أول الطريق» في أول الأمل. 


لم أتمكن من الوصول إلى أريحا. فكيف أصل إلى الجليل» وطني 
الشخصي؟ كان ذلك مشروطا بشروط قال لي إميل حبيبي إنه 
يخجل من نقلها. لكنه لم يعرف أنه سيرحل بعد عامينء وأن 
جنازته بتتوفر ل قرضة حزينة لأفرح بعودة قصيرة إلى الجليل» إذ 


الأعمال الجديدة الكاملة () تأرف 


حصلت على تصريح لدة ثلاثة أيام للمشاركة في تأبين إميل 
حبيبى ولزيارة بيت أمى. وهناك احترقتٌ بلهفة العودة» فمن هنا 
خرجت وإلى هنا غوف رانك كمف يستطيع المرء أن يولد من 
جديد: كان المكان قصيدتى. 


لم ينقصني شيء لأحمّق موتي المشتهى في ذروة هذه الولادة. بيد 
أشي «بزنعاطحرم من اكتمال الدائرة» كنت أدرك أن انسلاخ 
الاسطورة عن الواقع ما زال في حاجة إلى مزيد من الماضي» وأن 
تحذر الواقع من الأسطورة ما زال في حاجة إلى مزيد من المستقبل. 
وأما الحاضرء فلم يكن أكثر من زيارة يعود الزائر بعدها إلى توازنه 
الصعب بين منفى لا بذ منه وبين وطن لا بذ منه. فلا يعدف هذا 
بعكس ذاك يجيف لض هذا ففي كل ون منفى؛ وفي كل 
ل ا 


ولم أعد بعد. لم تنته الطريق لأقول وجارا إن الربحلة اندات: 


حَْرَةٌ العائد ضف 


في تحرير الجنوب!*) 


لا تحتاج البلاغةٌ إلى أكثر من زيارة مصدرها الأول» لتُدركٌَ كم 
أنهكئها جمالياتُ الحزن على واقع» أدّى بها الإفراط في وصفه 
الواقعى» اك الإحباط من جهة. أتّعٍ بها العأمل العميق في حراكته 
!| لى إحياء الأمل» من جهة ثانية. ومنذ البدء» لم يكن للقول من 
معنى إلا إذا كان حافزاً للفعل. 


هكذا يحتفل شعرٌ الجنوب اللبنا شقيق الشمال الفلسطيني» 
بانتصار الفعل على واقع الاحتلال» وبانتصار القول الشعري على 
اغتراب اللغة عن مجالها الحيوي» وبعودة الخيال إلى أصله؛ إلى 
الواقع... ليصير لبيت الشعر بِيتٌ من حجر. ومن دون أن تَشأل: 
«وماذا عن اليوم التالي؟) ياخذنا هذا العيد النادر إلى افاقٍ مفتوحة 


() [ألقيت هذه الكلمة فى احتفال جامعة بيرزيت» بتحرير جنوب لبنان من 


الأعمال الجديدة الكاملة (") 4" 


علق القاتري نهل اه د ماري 


لم يفطن العربُ إلى ما فيهم من عَطشٍ إلى الفرح كما يَفْطْنُون 
بيثنء لقد اتخذ الأمل مكانة العَؤْرة التي تتم يكقافة" المتحاتب 
وبسيولة الخطاب. لكن قطرة . من أرض الندى كانت كافية لانفتاح 
الشهيّة العاطفية» وربما الفكرية» على فرَح جماعئٌ وححد فيها وَعَىَّ 
الْهُرعمةوالقنالة لأن تنكسرء ووَغْى المقاومة القادرة على أن تنتصر. 


قد لا يصلح المثال اللبناني لأن يحتذى, بحذافيره» في كل مكان. 
وقد لا تون لانم بيه وبين ظرف آخرء شديدك التعقيد». أكندة مرخ 
وليمة لتعذيب ةل انتراج سبب. مك 1ن البديهية اعي لا معدل 
يمرور الزمن, تُعَلّمنا أن تحور الإرادة شرط لتحرير الأرض. وأ 5 
أعماق كل شعب ظاقة روجية قادرة على ابتكار بلاغتها الوطنية 
التي تتلاءم مع الظرف الخاص والمْحدّد. لذلك تُصَقّق للبنان. 


نُصَفَيْ للبنانَ الجميل» نطه لد«” تَوْرِيَةٍ أو تأويل. كنا نحته 
ونحبه اليوم أكثر. لا لأن وريه«( تي هناك؛ على غير هدى 
فى الجنوب الذي اختلط دَمُنا بعشبه وترابه» ولان شهداءنا الذين 
قادّنا دَمُهم إلى هناء هم أَزهارّنا السماويّةُ الباقيةٌ هناك... بل لأنه 
انتصر على خرافته: على ضعفه الفولكا هه لمهارغ. وانتصر على 
اسطورة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخضع للضغط. ولانه احيا 
فى مرأة الاحتلال صورة سايغون المنهارة» التى فتحت تشوّها فى 
مؤزة الذاض الا سر ائياقة عرو اد انها 1 ْ 


ونحتٌ أليوم ان أكثر لأنه انتصر ا ولو إلج حين. على 
ثقافة الهزيمة المنفشّية في مواعظ النُحُب العربية العلل جولتك 


حَيْرَةٌ العائد "4١‏ 


مفهومى الحرية والتضحية إلى مادة يوميّة للسخرية والتى تترئص 
عد الاناج خداعيات البوة العالى المأمولة:عساها تعين إلنها 
إنتاج التبشير بِعَبَئِيّة الاعتراض على قَدَرٍ إسرائيلي لا يُرَدٌ! 


كل ما 85 لعبان اليوم جميل: عودهة أهل الجنوب لحن 5 
الجنوب. فجدٌ واسع بلا احتلال. مساء آمن على الشرفة.. بلاغة 
١ 9‏ التشقه. بالشحر العقيق, 0 سجن ن الخيام أو لايل 
والارة للدم م ميكا 0 إن الجنوب. تافل 0 على جاني 
الحدود الدولية. سخرية الاطفال ممن كانوا يروّعونهم. 


وكر ما في لبنان اليوم جميل: انتقال الهامش إلى المركز. نبلو 
الهوية بوعي, جما قلأ من الفسيفساء. منحدرات الجبال 
والتلال» والليل النهاري على قطيع الماعز الجريءء والعشبٌُ اليابس 
في طبيعة لم تكترث بالغ« يؤ الاحتلال أيضاً جميلة حين 
تتحوّل مُفْئَتِياتِ للمتاحف: دباباتٌ وآليات وغنائمُ حربية تشير إلى 
ناوا ما كان هناء وف قبل الفجرء دون أن يجد الوقت 
الكافى لارتداء ملابسه الفولاذية. 


لكن الجنود الإسرائيليين فرحون هم أيضنهة نهد قد يفرح المرء 
بالهزيمة إذا كانت هي الطريق الوحيد إلى السلامة» وإلى اللحاق 
بما تبقى له من حياة. أمّا القادة الذين سَموا اتح جنوب لبنان 
انتصاراً للأمن الإسرائيلي» فإنهم سَموا الانسحابثا اتتقار ا «أيضاء لا 
لشيء إلا لعالجة النرجس الجريح. وهكذاء حَمّلوا صَنيعتهم (جيش 
ييا الجنوبي) المسؤولية عن الانهيار» فانخدشت كرامة «حلفاء 
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الشيطان» وقالوا للشيطان: أنت الذي حان. 


َكَكَور الأخطاءٌ التاريخية لأن ادا لا يتعلّم إلا من مجربته. فهل 
يتعلّم أكاديميّو الاحتلال الإسرائيلي» ذوو الخبرة الطويلة في هذا 
المضمارء شيئاً من تجربتهم التي دامت حوالى ربع قرن في ب 
لبنان؟ في مقدمة هذا الشيء البسيط: أن الزمن» زمنّ الاحتلال؛ لا 

يُضيُْ حَقَ [يحد د في العودة إلى بلادى ولا يُصَنْعُ كن ناذا يدعي 
أنه (الأقدم #الاحدتث) قاع هريي ست الوقائع الجديدة في تعديل 
الجغرافيا والديموغرافيا. ومن هذا الشيء السيطةان الاحتلال هو 


هَل تور هذه التجربةٌ فرصةً لعودة الإسرائيلي الهادئة إلى محاسبة 
الذاتع التي رق اشررج عن حدودهاء وهل توصله اف التساول 
عن مدى تحمله نفت وداه المدقلة بالاستثناءات والخصوصية» والتي 
لا تكفٌ عن مطالبة الآخرين بالتطبيع مع حمّها في الهيمنة والتعالي 
على التاريخ, دون ا 00 الوقت لإقامة علاقات طبيعية وعادية مع 
ذاتهاء دده متعفكة في حشر حر في ما تحدده له من (انء 
وهنا). 


ليس هنالك نصر نهائي ولا هزيمة نهائية؛ فهذان المفهومان يُتُقنان 
لعبة التناوب والاحترام المتبادل» لكي يكمل السيّدُ التاريحٌ حركته 
000 المهم 0 ماذا يفعل اتير ار اذ نع الهزوة 
و والأخلاقي. ولعر بعض الاتتصارات أخمزد على لض م من 
الهزيمة» لأنه يُغفيه من ضرورة الإصغاء إلى صوت الزمن. لقد 


انتصرت إسرائيل على العرب أكثر من طاقتها على تممدا .تتعالك 


حَيِرَةٌ العائد يذل 


نصرهاء إد صار دماغها العسكري أكبر من جسدهاء فأصبت 
امير لفائض قوة جشعة. دون أن 5220 أَىَّ ينات لمدرة 
المقاومة الشعبية على نحييد هذه القوة. 


هذا فعلته الانففاضةٌ الفلسطينية أمسن.. وهذا ها فعلعه المقاومة 
اللبنانية اليوم. 52 الأولى إسرائيل على الاعتراف المتأخر 
بوجود الشعب الفلسطيني وعلى الانسحابء أو إعادة الانتشار 
من الإيزء يج الآرض الفلسطينية المحتلة. وأرغمت الثانيةٌ إسرائيل 
على الانسحاب من جنوب لبنان لأنها لم تعد قادرة على تحمل 
ثمن الاحتلال؛ لا لأنها انتبهت فجأة إلى قرارات مجلس الأمن. 
وهكذاء فإن الدولة التي لم تَكفٌ عن القول إن العرب لا يفهمون 
غير لغة القوة» هي الدولة نفشها التي يقول انسحابّها إنها هي 
نفسها لم تفهم غير لغة القوة. 


إن سؤال اليوم التالي عمًا سيفعل اللبنانيون بانتصارهم بعدما أنخرت 
المقاومة المسلحةٌ برنامجها الوطني» وعن مدى انسجام برنامجها 
اللاجتماعي مع متطلبات المرحلة اللبنانية القادمة» وعن تداعيات 
الانسحاب المحلية والإقليمية, وغيرَةُ من الأسكلة السهلة والصعبة 
لن يُوقف عدوى الأمل الكبير الذي أيقظه لبنانٌ الصغير في قارةٍ 
عطشى إلى الحرية والديموقراطية. 


لقد استعادثٌ ثقافة المقاومة» بمعناها الواسع» بعضجة سلجتها الفكرية 
التي صادّرتها برغماتكة مُِتَذَّلَةٌ لا تمر , بين التسوية والسلام: ولا 
توازك بين الدفاع عن الحقوق وبين إدراك الممكن! 


وأما السؤال عما سيفعل الإسرائيليون بما أصابهم في جنوب لبنان» 
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فإنه منوط بنوعية استخلاص العبرة. فإذا كانوا يعتبرون الانسحاب 
نقعرا فلعفيووا إدا'ف .ساف احبيات فلستهررا عن الشف 
الغربية ومن القدس العربية ومن الجولان. فلينسحبوا منتصرين» أو 
فلينتصروا منسحبين» فلا مشكلة لنا مع التسمية. وماذا لو انتصر 
الكايلا البشريٌ على حماقته؟ إنه بداية الرشد» ومقدّمة واعدة بعقد 
السلام الطبيعي مع الذات. فقد أن للعقل الإسرائيلي المدبّر أن 
ريج هيندة التفوق ومن عقدة الخوفء اللتين تضعان السلام 
لنا بديلاً للتحررء ورموز الأشياء بديلاً عن الأشياءء والاحتلال 
العلني أو المبطن شرطأ لقبول التسوية. 

إن اختيار الفلسطينيين طريىٌ السلام هو اختيار لا تراجع 000 
مرتبط بمصلحتنا الوطنية العليا ومُسَلح بتقاليدنا النضالية الغنية 
بالتجارب. فليس خا ميهبة من أحذء ولا هو عطلة نهاية 
الاسبوع. إنه معركة قاسية يقودها وعىٌ مقاومة الاحتلال والتبعية) 
ووضوحٌ الولقت الوطني في إلوالتتاهلة والسيادة. 


فهنا قاشت 2 المقاومة جزيا 0 نسيج اجتمع» فإن الاتسفعات 


50 
وما دام الانسحاب مكنا 
فإن السلام مكن. 


ولا تحتاج البلاغة إلى بليغ! 


11 - أكثر من وداع 2 
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رسالة الغائب إلى الغائب(*) 


غائبا أنى 2 غائبء. فلا هري إن كت ناك أم هناء ولا أدري 


هل جسدي هو كلامي أم كلامي هو جسدي. ولكنني في الحالين 
غائب! 


لا صورة للمعنى بلا مبنى. جار وطلتصيدة غير تلك الطعنة 
التي تحفرها السقناءع: بعرن غزال» على حافة الارض. 

العائدين في عربات المهاجرين إلى صورتهم وهي تكبر وحدهاء في 
الليالى القديمة» دون أن تنتبه إلى تدخل الشبح أو الشاعر. 


ولكن, لماذا تفتح أبواب التأويل على مصاريعها لهذا التاريخ المهلك 


() [في ذكرى توفيق زياد]. 
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من مصارع العشاق؟ أليس في تلك الطريق الموغلة في القدم وفي 
الخرافة .بين أريها والقندس:. نا يكفى لتتخلض من وظأة 
الأساطيرء ولنخلو قليلاً إلى ضجر الرصيف وموهبة التدرب على 
عطلة الصيفء وعلى رائحة اليود القادمة من بحر بلا قراصنة؟ 


فار لىء إذاء غيابى عن الواقعى لأغفر لك ذهابك إلى 


ولتعفن اج تانيخ أني أوسَع - لأكون قريبا من الأرض نت ثقانا 
ظلك على الظلء وأجلس قليلاً في ما يبدو لي أنه شكل لي» لكء 
أواللقيز ! 


فكيف تحط الغيمة على حجر دوذ أن بجرحهء ودوك أن نتلاسى 
فرحا صوفياً فى أرض صغيرة كحبة السمسم.ء وكبيرة كالله يؤمها 
الأنبياء» والغزاة أيضاء من كل لغة ومن كل خطيئة» ليصغوا إلى 
ماء الله فى حصاها من جهةييؤإلَى ماريحول هذا الماء إلى نبيذ أو 
دم ع ار 


تلك هي حسرتيء في ساعة العصر هذهء حيث أخرج من ذاتي 
إليك» بسئونو حنين يشبه الكلمات. فاأللشيية#حرجت من ذاتك 
إليّ» بكلمات هي إلى الحجل أقرب» طيفاً يستضيف طيفأء على 
قرا وناك :امنا من ضما البقة اوالففة رين لتو ل لاسر 
وهى تهدي الجلاد» قبل الضحية؛ لا لشيء... إلا لأن الجلاد لا 
يعلم. ولأنه خير للضحية أن تعلم جلادها من أن ثم ميج 


وأما نحن الذين لم يتخلوا عن ثالوثهم الأرضي المند ميج يط 
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واحبة) والسلام, ففى وسعنا أن نواصل حراكة ا معنى العابرة للرمن» 
ارض وسماء. 


ولا شأن لي ولك؛ ونحن في مضيق الوقت هذاء في طلب مساواة 
عصيهة بين ضحية وضحية) وفي موازاة نوعية عذاب إنساني دكهة 
عذاب إنساني مقابل) فتلك مجادلة لا تنتهي بنأ إلا ا العسث أو 
الخططالا 


بيد أن ما يجرح طيفك وطيفي في مضيق المكان هذاء هو أن يظلا 
مطالبين بالاننهي ”كن ههها كان, وعما هو كائن» وعما سيكون, 
أو بالتطابق مع صورة يرسمها الآخر لناء بقوة اللاهوت والسيف 
معأء وفقا لموازين قوى تتحول إلى شريعة من حقها أن تنطق «ابن 
البلد» بروايتها عن الحقيقة» كأن تؤرخ لغربته على الأرض»؛ أرضه. 
منذ بدء الخليقة.. وكأن تطالبه بالاعتذار عن وجود ما كان له أن 
يوجد, وعن هوية لم يكن من حقها أن تولد! 


ليس ذلك هو سؤال الغريب (ليلييازيب. لا غريب أبي حيان 
التوحيدي؛ ولا الغريب فيك أو فيّ. ولكن صوتاً ما فينا سيقول 

لنا: إن لم نكن قادرين على العودة إلى ما كناء فلنذهب معا إلى 
ما نريد أ نكون, لذن للتاريخ مجرى» وإن لم تكن له دائماً غاية 
واششحةة ولا لاشفنانا سعياة اخدرئ: يننا وتاي اتعليها الثار 
من قوة السيف بتحويل السيوف إلى محاريث, وبانفتاح الهوية 
على الهوية» فلا هوية تحيا من ذاتها المنغلقة على ذاتها وعلى ثباتها. 
فتلك هي «عبقرية الغيتو». وأما المألوف الإنساني» وهو غاية البشر 
الساعين إلى تطوير الإنساني فيهم؛ لتصبح التجربة الإنسانية إنسانية 
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حقاً. فلا يتحقق إلا في خروج الذات الطوعي إلى الآخر. 


وهذه هي أرضكء أرض الذات والموضوع أرضكء وينبوع الهوية 
الإنسانية» الزمنية والروحية» المتعددة في الماضي الثابت وفي الحاضر 
المتأزمى وفي الغد المفتوح, 5 البداية السحرية المشرعة على 
بدايات لا نهاية لها. من هجرة وبقاء» من اجتئاث وانبعاث» من 
سبي وعتق» من غرب وشرقء وهي ما هي عليه. أرض أرضها 
وسمائهاة وأرض شعبها الصابر القادر على أن يكون ما هو عليه 
من صلابة الجليل ومراوغة الأقحوان على طريق الربيع» وعلى ثياب 
الفتيات الخارجات إلى مرج بن عامر والقادر على أن يكون واحدا 
فى جماعة وجماعة في واحدىء وحارسا لعلاقة لا تنفصم بين هويته 
وهوية الأرض. 


أليس هذا هو صوتك :طاساتها عي قصان الشجر وعلى ساحات 
الذاكرة الجماعية» منذ ربطت معركة هذه البقية الباقية من أبناء 
شعبكء من أجل البقاء والتعبير الحرٌ عن الهوية الوطنية والثقافية 
والمساواة والتعايش المتوازن» بحق شعبها في العودة وتقرير المصير 
اله والاستقلال» ليكون للسلاء اقيق حدول أعمال واقعنى» 
وأرض صلبة للتعايش والتسامح؟ 


هذه هي رفيلك 5 0 المفقود. وأرض السلام الموعود في : 
نهايات رابك الضوء ة فى آخرهء أمامك. ا ضراب 
الطريق. وصواب الفكرة ة التي لم تقسهاأ بنجاح الموة الاني في فى 
فرض فكرتها المضادة.. فقد يصلب المسيح إلين حين. وقد يرفع 
سبارتاكوس على أسنة الحراب. ولكن روما أعيدت إل قفد 
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فليس سلام السادة والعبيد إلا سلاماً عابرا كسحابة صيف. أما 
سلام الح مع الحيء وسلام السيد مع السيدء فهو المطر المشترك 
على جفاف الأرض المشتركة» فليس في الغد ما يكفي من الوقت 
إذا لم يكن الحاضر ملكيتنا المتساوية. 


لا عرافات ماكبث. 


بل رائحة المريمية في شاي أهليء وفي ناي الغريب» هي ما 
يحاصرنى منذ عشرات السئين. 


وهكذا لم نذهبء ولم نعد إلا في ما يجعل القصيدة تكويناً على 
تكوين, وإن اختلفت طريقة الشاعر في الوصول إلى الفاعلية 
الجمالية. ولكن ما يجمعنا في طريقنا الواحد» من البيت إلى العالم 
هو الاحتفاظ بقدرة الحدس على إبقاء مغامرة الكشف طريقاء 
والطريق مغامرة كشف. دون أن يتمكن قطاع الطريق من نهب 
اللغة أرضهاء أو نهب الأرض لغتها.ههذلك وان علينا أن نشيرء 
منذ البداية» إلى نار القبيلة المشتعلة على أعالى القافية! 


ولكن الشاعر يعمل» وحده. بلا علماء آثار وأجناس ومؤرخين 
وحرّاس. يعمل وحده. بقليل من العشب اليابس والملح والغيوم» لا 
ليجعل المستقبل القريب أقل بعدأً فقط» ولا ليجعل الماضئ البعيد 
أكثر قربا أيضاء بل ليتمكن مما هو أبسط: ليتمكن من اليتون 
عالمه الشخصي المنهار بين يديه إلى ارتفاع الشجرة» مشيرا بطريقته 
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الخاصة إلى أن وجوده ما زال موجوداء وإلى أنه هو الذي يعبّر عن 
ذاته لا شخص أخر يحتلها برضاه! 


يفذفه ارسافة قن #تحض ليله عن احميه ل يت قن 
قدي وقد لا تفعل» فأمضي إلى ليلتي المنتقاة من حبر المتنبي المشع 
د منفى لا يعذبنى فيه إلا أنه غيرها. وأما المهاة» بما حولها من 
صيّادين باكين من نجاتهاء فهي ابنة ألفاظنا الملقاة على رائحة الماء. 


أذلك هو نعيم الغريب» أم تلك هي الجحيم» بيت من الشعر شارد 
بلا بيت؟ لك أم لي هذا الجناز المفتوح بلا بداية ونهاية؟ أم 
للشهداء لت << لم يكبروا يذاه فلم تتغير وجوههم ولا أحلامهم 
تغيّرت» فأين تفعل القصيدة فعلها: في القلب وهو يقفزء كالدوري 
الشقيّء على مشهده الحرّء أم في الوجه وهو يسترد نظرته الأولى 
إلى القمر؟ 


أما وانك مين أناك اوانا من انيلس يلين إلذ أن اناعد الغتازة مرق 
إغواء الاستعارة ونعيدها إلى أمهنا: 


فلا تمحضء أيها الشاعرء إلى ما هو أبعد. فالبعيد هو هذا القريب. 
ليس للأرض أب سوى الله. ولكن للأرض أما واحدة هي: أرضنا! 


وها أنذا أمامك. قد أرى لغتي على الأشجار دانية» فأهمس قرب 
هذا البعد: كنت أبحث عن موطىء في المكان وعن ملجأ في 
الزمان» ولكنني اننفيفة. الآن عن بلدي في العبارة. ل يبق منا 
سوى ذكريات الحجارة عناء فخذ من يدي مفردات الحنين لااخذ 
من يدك الماء» وأحمل مزامير قلبي لأحمل هذا الهواء على كاهلي 
من سماء إلى أختهاء مثلما يحمل الموتى أساميه يه يلو 


حَتْرَة العائد يكل 
الناصريّ» تطلّع إلى شعبك وهو يحمل عنك الرسالة» رسالة 
الناصرة ل جوارها وإلى العالم رسالة سلام الحد للحة. وسلام 
الح للحئ. تطلع إلى كلماتك أيها الشاعر وهي تحفر اسمك» 
رن الغزال» على صدر هذه الأرض المعذية. 
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الساخر من كل شىء(*ا) 


الان وأنت مسججى على صوتكء ونحن من حولك» رجوع 
الصدى من أقاصيك اليك 


0 لا نأحذك إلى أي منفى» ولا تأخذنا إلى أي وطن. 00 هذه 
ير وكتهيدا تهنا ا 0م 00 من الوريد إلى 
الوريد. 


كان لي موعد معكء هنا في ناصرة البشارة والإشارة» فانتعلتٌ 
قلبي وحملت هواجسي في يدي: هل اصل هذه المرة إلى جنة 
الجحيم هذه؟! أم سيعلمني السراب ثانية أن ايض 4ضا أخرى 


() [ألقيت هذه الكلمة في حفل تأبين إميل حبيبي في الناصرة في 7/ه/ 
١5‏ )]. 
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قريبة منها وبعيدة؟ ولم تكن أنت ذريعة للنداء. كنت العناق 
البعيد. أما كان فى وسعى أن أجد الاثنين» دليلى وسبيلى؟! أم أن 
#لصائر اعتادت على لعبة الحضور والغياب! على إيقاظ القلب من 
ا تحلم بما لاا تستحق. فليس هذا اللقاء سوى وداع. 


مَن يودع مَنء أيها الساحر الساخخر من كل شيء؟ ومن وقفتي 
هذه بالذات؟ فها أنذا أ راك تغمز المشهد بنظرتك الشقيّة» لا لشيء 
إلا لأنك تعرف نفسك وتعرفنا وعدا تعدا منذ أقدم الفانمين 
حتى آخر العائدين. وتعرف أن الذات, لا الموضوعء» هي ما يجعل 
المرء يركض من المهد إلى اللحد بحثاً عن ذاته التي لا تجد ذاتهاء 
إلا إذا امتلأت بخارجها. وكم كابدتٌ في هذه الرحلة. كم 
كابدت كي تجهييلؤات هناك في تلك المنطقة المتوترة من السؤال. 
فكنت كما تريد أن تكون وكما لا تريد. وحيداً في زحامك 
ومزدحماً في وحدتك. ولكن حدود الكون كانت واضحة فيك 
من غير سوء. هنا على 9959 ايا التدية الصغيرة يجري الحوار 

بين الواقعي واخرافي» بين الزمني والروحيء بين النسبي والمطلق, 
بين الزائل والداتيه بين الحق والباطل» بين الحرب والسلام. وهنا.. 
هنا البداية وهنا النهاية. 


باقي في حيفاء حياً وحيا. 


باق في حيفاء هو الاسم الذي سمّيت به اسمك. لا لتميز بين 
صعود الجبل وبين هبوط الجبل. ولا لتحدد ال ريق الباقى فى 
فى اهويلة وبين العائد إلى هوية منفاه. بل تفط 0 تتلي» ا خاصة 
بالأسفارء ولتحفر فوق المخطوطات ما لست في حاجة إلى تأكيده. 
إلا لمواجهة زمن طال فيه الشك شرعية الأم. حين صار في وسع 


حَيِرَةٌ العائد باه ١‏ 


القوة الواثئقة من امتلاك الحاضرء أن تضع الماضي على مائدة 


لم يرتكب شعبك من خطيئة سوى اسم هذه الهوية الذي تحفره 
فى قطعة من رنحام وفي الذا كرة |الجماعية: 


باق حيث ولد فى المكان الذي واصل فيه سليقة العلاقة العضوية 
المستلزة: ويل #طيعة؛ بين الأرض وتاريخها ولغتها. وتابع فيه 
الإصغاء المرهف بخشوع ومحبة إلى كلام السماء إلى الارض. 
لش هباب الس قدوعا “معضيكة عن الماع و الفيو امن والطيوت و يبدل 
الفصول والغزوات» لتصبح الأرض التي غابت عنها طبيعتها أرض 
التعددية والتسامح والسلام. 


لقد شاءت طبيعة التطور التاريخي في تقاطع المصائر الإنسانية أن 
بجعل هذه الارض بلدا لشعبين» بعدما تعرض شعبها الفلسطيني إلى 
المصير التراجيدي المعاصر وبن تهات تفوق طاقة البشر لتغبيث 
هويته الوطنية» وحقه في الاستقلال. وكنت أنت منذ البداية وحتى 
هذه اللحظة؛ أحد المنابر المتحركة الاقوى والأعلى» الداعية إلى 
سلام الشعوب بحق الشعوب. السلام القائم على العدل والمساواة 
ونفى احتكار الله والأرضء» للوصول إِلَى الما لح والتاريخية الحقيقية 
بين الشعبين» مع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"وعاصمتها القدس. 


والآن وأنت مسججى على هذا المفترق» على لون هذا الغسق 
الداكن مدمى بالأمل وبخيبة الآملء باليقين وبالشك معاء فإن أكثر 
من جيل واحد من الباقين هنا يعبّر عن ذَيْنه لك. يقة التي 
حللت بها جدلية التوتر الوجودي والثقافي بين الجنسية والهوية. 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) 64 


بطريقة وحيدة هى البقاء والدفاع عن حقهم فى المساواة» وإمداد 
عناصر الهوية بمكوناتها الثقافية» الوطنية والقومية التي لا وجود لهم 
بدونها. 


فطوبى لك أيها المعلم الذي جعل الحنين فاكهة, وسيّج الحيرة 
بزهرة القندول. 


كم أنت يا حبيبي» كم فيك من تناقض هو أحد مرايا تناقضاتنا 
التي تكسر اللغة من فرط نزوع المأساة إلى ارتداء قناع الملهاة. في 
كل واحد منّا واحد منك ونحن جميعاً فيك. وفي كل لحظة من 
زماننا أكثر من تاريخ يتتدل قبل أن يمنحنا فرصة للتكيّيف أو فرصة 
لد كر تاريخ ينقض علينا كقطار عشوائي. فماذا تفعل في انتحار 
الرحمة؟ لم تكن السيثقرية ختيارك الأدبي بقدر ما كانت حجتك 
في وجه هذا العبثء. وطريقة في احتيار برج للرصد. ونقطة 
للوقوف على قدم المساواة مع الخصم ومع القدر معا. 


إذا كنا نلعب» فتلك هى شرٌّوط ب الالقبة4 لساناً بلسان, لا طائرة 
ضد طائر. وفي هذه المنطقة أيضاً يتبطن المعنى معنى ثانيأء ويلجأ 
الفرد إلى ذاته ساخرا من عبء رسالتها فيخف الحمل الثقيل من 
أجل الانتقال إلى حمل أثقل؛ في صحراء الإيقاع الذي لا يتوتر 
إلا لينسجم بين السياسي والادبي. لاء ل يوقتطيهع العودة إلى 
الوراء لإجراء التعديل المبتغى على مصيرك. تلك كانت حسرتك 
الأخيرة» أن تتخلى عن السياسة منذ البدايت©3 اديبا منذ 
البداية. فأنت من أنت ابن شرطك التاريخى وا1889 يهوليس 
من شيم هذه البلاد أن ترحم أبناءها ليكوروا 0 كيجا يواجر. 
وليس من شيمها أيضاً أن تأذن للضحية بلوم نفسها. بخثاتبيد» 
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المساحات والأصوات» فيك من تقاطع الطرق وحوادثهاء فيك من 
البطل والضحية والشاهدء فيك من الأنا والجماعة والآخرء ما كان 

يُعجز الفرد فيك عن أن تكون الراوية. انك الت انيف الرواية 
ايج على اشهات كليا والمفارقات؟ كلها الأسقلة كلها ماعذا 
سؤالاً #حدا: هل انكسا ر الإطار هو هزيمة المعنى» وهل هزيمة 
الآداة هى موت الفكرة؟ 


والآن لآنت مللكك على فكرتك ذات الأقانيم الثلائة الحرية 
والعدل والسلام» فإن شعبك بأسره. شعبك العربي وأشقاءه من 
آخر الصحرلة حتى حر البحرء وأصدقاءه الأوفياء» أصدقاءك؛ من 
قوى السلام في هذه البلاد وفي العالم يزدادون وفاءً لفكرتك فتلك 
هي وصية الحرٌ للحُرٌ وتلك هي هوية وجودنا الإنساني المشترك 
على أرض المعاني الإنسانية العريقة والتعنددية الثقافية والدينية 
والقومية. أرض السلام العطشى إلى السلام. 


البق عن 1١‏ اعد تح ع ييف لات إلى بماك إن 
من امن ونع وال الا سرد ب لا ال 
انيتا تاقفين: 





حَيْرَة العائد ١‏ 


طريق العودة هي طريق المعرفة*) 


مألوف. 


لن نألف الحديث عن إبراهيم أبو:لغد باستخدام فعل الماضى 
الناقص. فما ولنا معة حوله. وهو يواصل البحث الخماسي عن 
حياة مختلفة في ساحة هذه الزنزانة» عن حياة تنّسع لحلم عادي. 
يحقق فيها الفرد والجماعة حرية الاختيار لطريقتهم الخاصة في 
الإقامة على هذه الأرض. 


صورةٍ غدنا. كان يعرف أننا لا نعرف أنه يعؤثيوه #نعرف عن 


سَفْرِهِ القريب إلى المطلق المجهول. لكن كان. حتى اللحظة 


[ألقيت هذه الكلمة في حفل تأبين المربي إبراهيم 3 لغد في رام الله]. 
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الأخيرة» عاكفاً على العمل لوطنه الزمنى كأنه يعيش , أبدأء معناء 

فيناء وفي الأجيال القسادفة : لذن سوال الحياة هو سوال الأبد. 

ولأن فلسطينه ‏ الواقعية والمتخجّلة, هي صورة الجحيم والفردوس 
: لان سدرة المنتهى تنمو في مدينة يافا. 


قا اول الخسى ول سا نشوه ل اغزاك للطيةة الأرليه رد 
#سيجةةتزؤلة الترحيل الجماعى مُعَاقَباً بالطرد من الجنة» لا لأنه 
اقترال من ؤافرة المعرفة المحرمة» بل لأنه لم يقترب منها. فأدرك 
أدمُ الفئّى 5 طريقّ العودة» الفردية والجماعية, هي طريقٌ المعرفة. 


من هنا تفتّح وعي إبراهيم أبو لغد بحيوية البُعْد التعليمي والثقافي 
في الصراع المريج على استعادة الححق» الذي لم عات بقة السلاح 
0 0 بشلطة ات 3 لفت لبلورة اأوعي 2 ات 


لم يأتلف مع منفاه الطويل الذي احتل فيه مكانة أكاديمية عالية. 
فقدظم افشدودا إل فداه مُكوّسار كفاءاتِهِ العلمية والأخلاقية 
لتأسيس ثقافة الحق الفلسطيني. وككلي مط هكبيره لم يكتب كيرا 
بِمَدّر ما انخرط في القتال الفكري اليومي, دفاعاً عن الأمل المحاصر 
بموازين قو لذ يكمير وطاضها إلا تفار الزرادة» حيث يرتبط 
الفكر بالعمل» وحيث تصبح المعجزة مشروعا قايا اللتحقيق. قطرة 
قطرةً تمتلىء البكر» وخطوة خطوة ينفتح الطريق. 


مك 0 ا ا 0 قديمة. إنه صانع 


حَْرَةٌ العائد وذ 


الذكرياتك باقيا ره لذ أده متريفلة ناطق بالاأمكدة و الاششخاض 
لسعب هجام المعلاقة ١‏ مشي ارقت وز دروو ١‏ 
كْمْرَ له لأنه ممتلىء بالأعمار» إلى حدٌّ لا يأذن لك بإدراك الغارق 
بين مترادفات الرمن. ولا يأذن لك بالانتباه إلى اختلاف. فهو 
أخوي لا أبوي. ومن فرط ما هو مُعَلّمِ يصغي إليك بتواضع مَنْ 
يريد أن يعرف. ثم بمغدرعكة إل أنعلة 00 الضنع, أن 
حكمته وثقافته منتشرتان في النسيج لا في الشكل. 


وفي حصار بيروت عشنا معاً. وبحثنا معأ عن الخبز والماء» وعن متر 
مربع آمن من الصواريخ. ولكنه كان مُنْشْغلاً بتجاوز حدود جهنم, 
مسكوناً بأسئلة اليوم التالي: ماذا بعد بيروت؟ وكيف ستحافظ 
التجربة الوطنية الفلسطينية على مخزونها التراكمى؟ إذ لا ينبغى لنا 
أن نبحث عن بداية جديدة منقطعة عن السنافت و كان من القلائل 
الذين لم يروا في الخروج من بيروت نهاية. إذ رأى فلسطين أمامه: 
سنعو د . 


في علاقته بفلسطين مزيج من «اايه وبرغماتية. لم يؤمن بإمكانية 
التوصل إلى 5 1 3 الظروف الراهنة. فالحل والعدل, الان» 
مفهومان متناقضان. إذء كيف يكؤٌ من ه#ددل ألا تكونٌ يافا 
فلسطينية؟ لكنه يضع 75 السؤال في غرفة الأشباح» ليتسنّى له 
العاف مع 0 لخر على تغييره. «الاليلظةة لم يؤمن اليا 
بالمغامرة» فتبتى برنامج الحل الممكن لترسيخ الكينونة الوطنية؛ 
ولسكين الشعب الفلسطيني من الحضور في التاريخ, بعدما م 
طرده من الجغرافيا والتاريخ ومن الوعي الإنساني. 


: 4 ءّ : َ 
في كل واحدٍ منا اثر من إبراهيم؛ فلم ينج من حبّه احد. ولم يَنْجْ 
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من عدوى إيمانه العُضال أحد. فيا ليتنا نبلغ صبر التَّمْل فيه 
والمثابرة على العمل. كان يُوَزٌّع جسمه في جسوم عديدة» ويفيض. 
كأنَّ يومه مُرَكبٌ بن رص تححتي كوم صديى عمرة ادررد 

سعيد الذي كان ينتظر وصوله بحنين التوأم الروحي إلى التوأم. 
وكان يجد في كل يوم من أيام صراعه الأخير مع الألم وقتأ 
للنشوة بلقاء إدوارد: سنحتفل به كما يجب. وسأخرج معه إلى أي 
مكان. 


كنت في القرفة المجاورة حين توقّف إبراهيم عن الانتظار. سالت 
دموع كثيرة على الرغم من أننا كنا نعرف هذه النهاية. لكن الموت 
ل موسي 09 . هل الزمن الع ور 


القول: باطل» باطل الأباطيل.. 


لقد أنجر إبراهيم حقّ العودة بطريقته الخاصة. منذ عاد إلى الوطن 
أعلن أنه لا يريد الموت فى مكاث آخر. كان له ما أراد. بَيِْدَ أن 
هذا الإعلان كان إعلاناً أدبياً 000 فلم يعد إبراهيم ليموت» بل 
عاد ليُسهم في تطوير الحياة التعليمية. عاد لينشر رسالة المثتقف 
الفلسطيني إلى ذاته وإلى مجتمعه وإلى العالم: التمشّك بحق 
العودة.. والمشاركة في صون الذاكرة العامة» وفي بناء تصور أجمل 
للمستقبل»؛ مهما كان الحاضر هش التكوين؛ ومهما أسفرت 
التجربة عن خيبات. 


كان حاماء لا واهماً. وكم نحن في حاجة إلى الحالمين الكبار. فهو 
درك أن العودة الحقيقية هي العردة الجماعية. ولكنّ في عودته 
الفردية دلالة أخلاقية) ل عن التزام حر بمكصير شعب اعتر 


حَيْرَةٌ العائد " 


بالانتماء إليه... إلى طاقته الفذة فى الصمود ومقاومة الاحتلالء 
وإلى جنونه اللامحدود بالحرية. عاد إبراهيم إلى الأرض التي لم 
يكف عن مديح جمالياتها. عاد ليغرس فيها شجرة المعرفة» فكان 
هو الشجرة. لقد ولد في يافا. وعاد إلى يافا ليبقى» هناك» إلى 
الابد» قرب سدرة المنتهى! 





حَيْرَةٌ العائد ذف 


فدوى 


فدوىء أختنا الكبيرق# ودع زملاءها من نافذة بيتها فى نابلسء 
كما ودعت ع شرا كسيهجة الألحياء والشهداء. ولولا الحب؛ لولا 
الحب الذي هو شرط 858 ليوات أن تكون خنساء العرب 
الفلسطينيين» فى بلد صار فيه الموت هو سيّد الكتابة. 


لم تعش كما تشتهي. لم تشأ أن يكون كل شيء واضحاً إلى هذا 
الحد الفاضح. ففي الضباب تأويل. وكم قالت لي كلما التقينا: 
كم أتمنى أن أعرف طريقي إلى غموض ما في الشعر. كانت 
تطلب الغموضء لتقول أكثر ثما قالت ربما من المسكوت عنه في 


قلبهاء فقد ظنّت أن في الغموض حرّية» وشاعريّة لا تُغريها تسمية 
الواضح. 


لكنها اتقيت الشعر بصراعها مع سهولة الوضوح. فهل هنالك ما 
هو أوضح من أن تكون المرأة امرأة؟ وهل هنالك ما هو أصعب من 
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أن تكتب الأنثى أنوثتها في مجتمع ذكوري الثقافة؟ لا تحتاج ج ثورة 
لرأة على سجنها إلى نظرية» فمن حسيّتها يتشكل و 1 
ادافين كنا كانت ركسي القالنةه امور لنية فعره 
الرومانتيكي المبشر بتمردها على ما عات لها «الرجولة) من مصير. 
وهكذا ارتبط شعرهاء منذ البداية» بإعلان حقها فى الحب» أي 
حقها في الحرّية. 


أحى لل شعر فدوى» نه كان يغوينا» من فرط بساطته. بتدوين 
عواطفنا الصغيرة وهمومنا الشخصية كيوميات خاصة. ولانه كان 
يحتاج إلى سيف وفرس وبطولة ليمتلك حق الكلام. 


ل اتواضيل افدرق: قطكد الدع اللالسطينى لخر طق «طبوة ضبوت 
الجماعة المعرضة لخطر الاقتلاع. لم تكمل صوت أخيها إبراهيم 
الهجائي والمحودض» على 3 من 0 عاسم فى تشجيعها 
على كتابة الشعر. جلست في ركنها لأنشوي. وأصغت 00 
78 مؤهلة لوعي تحررها الوطني. 


صحيح أن فدوق كيت طن : فى التراجيديا الفلسطينية» وكيف 
لبا ال كي" لكن صوتها الخافت كان مختلفا يه كان صوت المرأة 
العاشقة» الماملة 5-5 الوحيدة. الذي اب . ضيويا اجر 
كانت من الجماعة وخارجها في آن معاً. لقد عاصرت شعراء 
النكبة» ولم تكن منهم. عاصرت شعراء الحداثة العربية ولم تكن 
منهم. وعاصرت شعراء المقاومة» ولم تكن منهم. لقد حافظت 


حَيْرَةٌ العائد لحل 


على هويتها الشعرية الخاصة بها. وحافظت على ما يشبه «الثابت») 
في الشعرء وهو النزعة الرومانسية. وحافظت على ما يشبه «الثابت») 
ا لرروشات تنو الشيع وضا بوسر انا بومن] راد اناك 
ا لعالم فَقَدَ الرحمة. وبالحب» بالحب وحده يكون الشعر 
عزاء» وطريقة لبلوغ سلام مع النفس ومع الآخرين. 


لكن زلزال حزيزان 517 أخرج الشاعرة عن طورها الشعريء 
فأحدث خلخلة ما في لغتها الحريريّة الصُنْعء ورَحٌ بسليقتها 
وأخلاقيتها الأد بك الرفيعة في هذا السوان الصعب: ماذا يفعل 
الشاعر في زمن المحنة؟ إذ ضار على الشاضر أن يخرج من ذاته إلى 
خارجهاء وصار على الشعر أن يشهد. 


زارتنا في حيفا.. ا #مستةعن إلى أسرىء؛ قرأت علينا قصيدتها 
الأولى في اخحنة الجدبا سه أيكك». لكنها كانت تيكي 
كحمامة. لم يعد الغناء الرومانتيكي اا على الكرافية والوسقية 
وعلى واقع لا يأذن للكلماة بأآن تواضل انفصالها السابق عن 
فخاخه, ولا يأذن لها بالاستمرار في البحث عن «الشعر الصافي)»» 
ولا يتيح الفحصيية ان تكسي ع عصوصتها. 


كانت خخصوصية الشعر الفلسطيني» في تلك اللحظة التاريخية؛ 
1 موضوغه وجكان: كتاشف حيث 3-0 ارات كلها في 
تيدة واخذة..وضان كل اسع يدل على 30 0ل رام اعد 
القصيدة في حاجة إلى لتوقيع. ؛ ففي وسع القارىء» وحتى الناقد, 
أن يُعَباف الخصوصية الشعرية الفلسطينية بالا ية 
الشتحضية 1 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ا" 


هل تلك هى إحدى أعراض مُهمّة الشاعر فى زمن المحنة» أم تلك 
هى تداعيات ما يتطلبه الواجب؟ لا أدري؛ فلعل سؤال الشعر عن 
امود العامة فد ا رتحى ع إلى شترظ الخو تح ال 
التوثر بين الجمالي والضروري. لكن؛ حين يطول زمن الطوارىء؛ 
يجد كل شاعر وقتا للتامل في خصوصيته؛ وليدرك أن فاعلية 
الشعر تأتي من جماليته» وأن جمالية الشعر تأني من طريقته الخاصة 
في التعامل مع الواقع العَيْنيء وتحويله إلى واقع لغوي مجازي. 


وهذا ما فعلته فدوى التى واصلت الكتابة عن ذاتها العاشقة حتى 
ماابعة التبانهة دون ان قعاز ل عع وفاتها للوظن والإتسيان 
والمشاعر الإنسانية والطبيعة» ومن الصعب أن نعثر على تطابق أكبر 
من التطابق الشفافي« 27 شخصية فدوى العذبة وشعرها العذب. 
بين تقسّفها في العيش وتقشفها في اللغة: انكسرت جيتارة الألم. 
واستمر النغم. 


حَْرَةٌ العائد اام" 


كما لو نودي بشاعر أن انهض!* 


على أربعة أحرف ج29 سك واسمياء لا على خمسة. لأن 
حرف اميم الثاني قطعةٌ غيار قد نحتاج إليها أثناء السير على الطرق 
الوعرة. 


في عام واحد وُلدناء مع فارق طفيف في الساعات وفي الجهات. 
الذي 1 التساء الجميلالات» كحبة جوز بكعوب أحذيتهن العالية. 


عالياًء عالياً كان 1 6 . عالياً كالأزرق على جبال لاحل 
السوري. وكما يتسلقٌ العقيث الاتهارى 9" اليهاطان؛ تسلقنا 

أقواسّ فرح لنكفن"بالوانها أسناء نا نحك: ده الحطهاء الصغيرة 
والكبيرة: 


١‏ [ في ذكري ممدوح عدوات]. 
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5 نحلب ثدي الغزالة, 


جد لزارعي الس في الأحواض» شغف الإسكافي بلمس قَدَمِ 
الاميرة» ومصائر اخرى لجمهور مطرود من المسرح. 


ك3 4 بدَويٌ هائل كما يحدث فى التراجيديات الكبرى» بل 
#أشيق هر على صخور مُدَيّبة لم يُصْفْكَ عليها دم من قبل 
لكنها أسزية ون اليك الفاسد. ولم لصرخ) هناك لانه لا 56 


أو يشهد. 


00 ل من املق واعيلق . ا لتؤذن في النامى الأمل - 


وا التقينا عرفتك من سعالك» إذ سبق لي أن حفظتُهُ من إيقاع 
شعرك الآول» يُفْزَعٌ القطط النائمة في أزقة دمشق العتيقة» ويبعثر 


رائحه الباسهة : 


لم يكن ل ماض ذهبيّ على أهبة العودة» كما يدعي رواد المقهى 
الخائفون من القبض على قرون الحاضر الهائج كالكبشء ولا عَدٌ 
5 خلفنا. كها يدّعي رُدّاد الشعر الخالي من الملحء المتخم 
بغراع المطلق. 


لم حت إلا عن الحاضر. 


حَيْرَةٌ العائد يفف 


ولكنناء من فرط ما أُهِنّاء بشّرنا بالقيامة بصوت مرتفعء أثار علينا 
كيت اللانكة الددورين :لضوة اللكة الضنافة خرن غبار ارظنم 


2 اللتويعمال. 0 0 ما علاها العيذاً من 0 
الاستعمال» وفي أوّلها: الحياة... ومشتقّانُها. لكننا آثرنا أن نخاصم 
الملائكة . 


رغبة في الضحك معك على عَوْرةٍ بَرَدَى المكشوفة كأسرارنا 
القومية. ولأنه يذكرني بمدى حاجتي إلى استراحة من الركض آناء 
الت إل ا وأحاور ضار 


لهذاء أكتب اسمك ولا ألفظه؛ ففي الكتابة يتموّج اسمك على ماء 
الحضور. وفي الكلام اسمع وحسشس الغياب يطاردني من حرف إل 


0 فناة1 فعا :تلك ويقا؟ فلم نعد نحزن دن جقائع شعرك 
المبلل بالزيت» فإنك تستعيده الآن من عشب الأرض. ولكن» في 
أية ريح أخفيت عنا سعالكء فلم يعد في غيابك مُنّسع لغيا 
آخر. 
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لس ياي الا 0 جَنُ مَنْ مثا هو 

لغائب» بل لأن الحباة التي آلَقَتْ بين ثعلبين ماكرين لم تمنحنا 
الوقت الكافي لنقول لها كم أحببناهاء وكم أحببنا فخورها 
وتقواها. باق كك اتعل نيلك اس 


لا جلجامش ولا أنكيدو. لا الخلود هُو المبتغى ولا قُرَّةُ الثور. 
فنحن الخفيفين الهشين» كواقعنا هذاء لم نطلب أكثر من وقت 
إضافي لنلعب بالكلمات لعب غير بريء؛ هذه المرق أو لنورث ما 
لم نَقْلَهِ بعد مَنْ لم يقل بعد. ولنجعل من الشعر مزاحاً مستحاً مع 
0 لكن حرف الميم الثاني في اسمك واسمي ظل قطعة غيار 


الشمال؛ لإنماب الكقأ إعجازيٌ م صف لى ولادة الكمأة 
أصفٌ لك عجزي عن وصذجهثر القصييدة» فانظر شرق الشمال! 


باضناسة الفضية: ل البحر وقتّ فل ارش 0 قصيدة 
حب إباحية التصوّف. 


فاغصْضٌ من صوتكء لا من بصركء وانظر. فمنذ ولادة اللغز 

١‏ 00 2 5 2 5 : 5 7 م م 
الكوني» والشعدرُ مختبىء في أشد المواقع انكشافا. ويظهر جليا جليا 
فى اللامرئيّ من مشا مسقوفة بكفاءة الغيب. 


حَيْرَةٌ العائد يف 


ممدوح! كل الأزهار شريفة حين تُترك لحالهاء ما عدا القرنفلاتِ 
الحمرَ التي يضعها الجنرالات» ما بين وسام وبجمة) على بزّة سوداء 
كحلية... لخداع أرامل الشهداء. 


#قثل اليمامات نظيفةء حتى لو بالْتُ على شرفاتنا والوسائد» ما 
عدا اليمتامئات التى يُدَدٌبها الغزاة والطغاة معأء وعلى حدة, على 
الطيران الرسمى في أعياد ميلادهم؛ وفي مناسبات وطنية أقل 


أهمية. 


الآن» لا أنذ كر شييل١©.‏ فالذكرى تلي الحرب والموت والزلزال. 
وأنت» ما زلت مع مزه المرثية» غلى هذه الورقة البيضاءء. 
فى هذا الليل البارد... أو نكتيها معاً لشاعر محبط. فلعلّها لا 
با 0 نفسه. إلى أن يقوم غيرنا بكتابة مرثية 
أفضلء لا تعجبه هي أيضأء فينتظر غيرها ويحيا أكثر. 


كما لو نُودي بشاعر أن انهض تمن هذا الألم. 
وأنسى الان» لتبقى معي؛ أكثر من عَلْسٍ لم يدركنا نا ولم ندر كه 


قبل أن تُفْرِعٌ آخر كرم عِنَبٍ مقطر في كأسك التي لا تخلو أبداً 
إلا لتنكسرء أيها العاصه الماهر! 


ل عا هارا بل هو أسلوب ليلٍ لا يصلح إلا ضيقاً. وأنت 
ايقن الباذخ. وإن افئَأتَ عليك» كصديق حامض القلب» ص 
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جكوي 0 ضحكتك التي تشبه شجرةً زنز لخت مبحوحة 
الاغصانء. عالية وعريضة. لا تاريخ لها مند صار التاريخ فهمهه 
عابثة. ومنذ عادت الجرار إلى حفظ الصدىء, كالزيت» خوفا عليه 
انل« اهيل إلجانبية. 


كم حيّرني فيك انشقاق طاقاتك الإبداعية عن مسار التخصّصء 
كعازفٍ يَحَارُ في أية آلةٍ موسيقية يتلألاً. لم أقل لك إن واحدا 
منك يكفي لتكون عشيرة نحل تمنح العسل السوري مذاق المتعة 
الحارق. بحثتَ عن الفريد في العديد, دون أن تعلم أن الفريد هو 
أنت. وأنت أمامك 3 يكلك. ألا ترى إليك» أم وجدت نفسك 
أصفى في تعدّدهاء يا صديقي المفرط في التشظي ككوكب 
فكون: 


فْصَضْتٌ الثوم للقصيدة لتحمي شرايينها من 52 فالشعرء 
كالجسد, في حاجة هو أيضا إلى عناية طبية» وإلى فِصَادٍ كلما 
أصيب الدم بالتلوث. آه من التلوّ© النعة جعل الإيقاع نشازاً, 
واستبدل حفيف الشجر بموسيقى الحجرء واعتبر الحياة عبئا على 
الاستعارة! 


لكن هذا لم يهمكء لأن الحياة لا تُومَب لبعَتَف ٍؤا تُعْرَضَ 
للنقاشء بل لتُعاش... وتعاش بكاملهاء وثُلتهم كقطعة حلوى 
إلهية» أو شفتين ناضجتي الكرز. وقد عِشْتَهَا كما شئت أنت, لا 


حَتِرَةُ العائد يفف 


كما هي شاءت. أخببتها فأحئتك. وشاكست ما يجعلها أحد 
5 500 8 عصر لسن 32 الذي » يمنح القتلى كتفلا من 


يا ابن الحياة الح 5 امداخ عن جمال الوردة العفوي» وحرية 
العشاق في العناق على أي من كماد الطهارة اللوطيين! مَنْ 
بعدك سيسخر تمن يتقنون تسمية الآلهة, [امكيوة على تسبي 
الضحايا؟ يَأنَمُوكَ من الانتباه إلى دم مسفوك على طريق المعراج؛ 
ويسرفون في التحديق إلى غيمة 0 في سماء طروادة. 3 الدم 
قد يلطخ نقاء الحداثة المتخيّلة أن الغيم سرمدي الدلالات. 


لعلهم على حدويذ<«امك هزائمنا سحي عور رده إلى جد 
|_لحد! 


لكن هذا كا لا تيجا اا ااه على التعالي؛ 8 العالي من 
فرط ما انحنيتٌ بانضباطٍ جنديٌ أمام سنبلة» ونظرت» حزينا 
غاضباء إلى أحذية الفقراء المنقوبة» فانحَرَّتَ إلى طريقها الممتلىء 
بغبار الشرف. الشرف؟ يسألك المترجم: ما معنى هذه الكلمة؟ فلم 
ألخددها في الطبعات الجديدة من المعاجم. 


لماذا لم تعلم كم نحبك؟ لاذا تمضى وتتركنى ناقصاً؟ لماذا... لماذا؟ 





حَيرَةُ العائد 8 » 


ياسر عرفات(*) 


فا حأنا بأنه لم يفاجئنا 


١ 


اانا ياسر عرفات بأنه لم يفاجئنا. كأنّ تطابقاً بين الشخص 
المريض والنص المريض قد حدّد مسبقاً صورة النهاية» وحرم البطل 
التراجيدي من إضفاء خصوصيته على القدّر. فلا معجزة هذه المرة 
ولا مفاجأة» منذ أصبحت التراجيديا#المصويه#فى مسلسل تلفزيونى 
طويل» يومية ومألوفة وعادية! ْ 


لقد أعدّنا ياسر عرفات» دييكا لوداعه المتواصل أكثر من همرة» 


() [كتبت هذه الكلمة يوم رحيل ياسر عرفات]. 
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وعؤّدنا على موت غير عادي وغير معلن» بغارة من طائرة حربية, 
أو بسقوط طائرة مدنيّة في صحراء. لكنه ‏ والأقدار تُضفي عليه 
سحر الاعجوبة ‏ كان يسبق الموت إلى الحياة» فنحيا معه في 
رحلة أدمئًا خلالها الرحيل إلى هدف يتلألاً بجماليات المستحيل؛ 
وبشاعرية رعوية تعيننا على طول الطريق. 


من (النفى ٠‏ ج#آآخر كان الموضوع ينأى عن ارد الموضوع.. 
ويدنوءى فى بالاغعة ترسم الالافعات 7 قلنا إنه يخصب الفكرةء 
وعدي الذا كرق ويرفع الحدود عن العلاقة نحن الواقعى 
والأسطوري. كنا فى حاجة إلى أسطورة أنجزنا بعص فصولها. ل 
ال سمكورة فى حاجة 2 واقع فهل 0 الأسطوري فى أمتحان 
العمل على أرض الواة قع؟ إنه سؤال هو 


هو يأسر عرفات» من استطاع أن وك التناقض ضُ المنافى» جع 
من البراغماتية والدين والغيبيات. وتحوّل» بديناميكيته الخارقة وتماهيه 


الكامل بين الشخصي والعام وعبادة العمل من قائد لعن رمز ششديد 
اللمعان. 


لم يزاول مهنة الهندسة لتعبيد الطرق» بل لشقّها في حقول الألغام. 
قد يحتاج التاريخ إلى وقت طويل لترتيب اوراق هذا الرجل ‏ 
الظاهرة. لكنه سيمنحه رتبة الشرف في علم القدرة على البقاء منذ 
الآن» ومنذ الان سيتوقف طويلا عند مغامرته ‏ المعجزة: إشعال 
النار فى الجليد. فقد قاد ثورة معاكسة لأي حسابطية#49 ربا 
جاءت قبل أوانهاء أو بعد أوانها ربما. أو ربما لأن موازين.القلؤتى 
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الإقليمية لا تأذن لأحد بإشعال عود كتزيتك كري» حقول النفط.:: 
وعلى مقربة من الأمن الإسرائيلي! 


لم ينتصر في المعارك العسكرية؛ لا في الوطن ولا في الشتات. 
لكنه انتصر في معركة الدفاع عن الوجود الوطني» ووضع المسألة 
الفاك طينيةهكبى الخارطة السياسية؛ الإقليمية والدولية» وفى بلورة 
الهوية الإو طني /«سطينى اللاجىء المنسيئ عند أطراف الغياب» وفى 
تنبيت الانتجةكوزينية في الوعي الإنساني» ونجح في إقناع العالم 
بأن الحرب تبدأ من فلسطين.؛ وبأن السلم يبدأ من فلسطين. 


وصارت كوفية ياسر عرفات» المعقودة بعناية: رمزية وفولكلورية معاء 
5 الدليل المعنوي والسياسي إلى فلسطين. 


لكنه وقد احتزل الموضوعات كلها فى شخصه. صار مووفريا 
لحياتنا إلى درجة الخطر... كزب#ذ«اة 7 لأهيريد لأولاده أن يكبروا 
لعل" يعتمدوا على النسه: لذلك ا أكثر من مرة» للتعوّد على 
الحوف من فكرة اليُتم. وعلى الخوف من احتضار الفكرة في حال 
غيابه الجمسدي. ومن فرط ما ناوش الموت ونجاء امتلأ لا وعئّ 
لا مس امتطوراة حدود الميتافيزيقيا. 


لكن المفاجآت كانت تعمل فى مكان آخر. فهذا الكائن الرمزي 
العائد من تأويلات إغريقية» كان فى حاجة إلى التخفيف من عبء 
أسطورته. لأن البلد فى حاجة إلى بناء وإدارة» وإلى التسنؤا 


الأعمال الحديدة الكاملة () 1 


الاحتلال بوسائل جديدة. وهو الآن مكشوف أمام الجميع» عرضة 
للحس .والهسسن والمناءلة ومن سوة تفظ«اليطن- أن«غلية أن تنتصير 
على الأعداء فى معارك غير متكافئة» من جهة... وأن يصون 
ميته فى الخيلة العامة من نتوءاتها الداخلية. 


لكن» وهو المشبع بثقافة صلاح الدين التفاوضية» وبتسامح عم لم 
ِأتِ على حصان أبيضء ولا ماشياً أمام جَمَل... فلا مكان للخيل 
والإبل في بللاغة الأزمنة الحديثة. بل جاء إلى واقعه الجديد 000 
عبن اتفاف قلح ذي الجوهر الانجي الخالي من الإفراط 8 
التفاؤل» والمفتوح على غموض النوايا. لكنه عاد. وفي ذهنه خاطرة 
مرحة: حتى النبي موسى لم يعد إلى «أرض الميعاد)! 


هي خطوة أولى نحو الدولة؛ يقول؛ ويعلم أن فلسطين ما زالت 
هناك: في القضايا المعلقة على مفاوضات الوضع النهائي» حول 
القدس وحق العودة وغيرها من القضايا الشائكة. والطريق إلى 
هناك لا يمر من أوسلوء بل من مرجعيات الشرعية الدولية. 


وكان يعلم أن تلك المرجعيات لم تعد صالحة اما في عالم القطب 
الواحدء الذي رفع الدولة الإسرائيلية اوج #القدس الذي يُلهم 
«البيت الأبيض» بتعاليمه السماوية! ويؤ#وفع يا أن المراسم 

ا حيس 0 وجوازات السفر لا كني فالتضسة 00 
بوعيات رمزيية دري للا شيع لهرية الجائعة. و اضيا 
0 0 لبي الله 
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إلى سجن في غزة. 


من هناء بدأت محنة الرئيسء وداوٌه السياسى والمعنوي. فهذا 
الفاثر العظيب الحكوم بالشروط الإسرائيلية القاسية» لا يستطيع 
التقدم نحو الفهم الإسرائيلي لعملية السلام» ولا يستطيع التراجع 
إلى أبجديات الصراع التقليدية. ولا يعرّيه أن من ندم على أوسلوى 
وخان تداعياتها هو «الشريك الإسرائيلي» الذي لم يعد شريكاً. فما 
العمل؟ 


لم يختلف أحد على حق الفلسطينيين في المقاومة؛ فكانت 
الانتفاضة الثانية تعبيرا طبيعيا عن إرادتهم الوطنية. وإصرارهم على 
إعادة الحياة إلى الاأمل بسلام حقيقي» يحقق لهم الحرية 
والاستقلال. لكن أسئلة كثيرة طرحت حول الوسائل التي ينبغي أن 
تخدم هذا الهدف, وتجئب الفلسطينيين خطر استدراجهم إلى 
الحلبة العسكرية التي تشَهّاها شارون» ليدرج حربه على الكيانية 
الفلسطضة الوليدة قن سياف اقرت العا يفي الارشانب نت 
الاعف اميرك التدود ين مدهو الغا رن ويفا ررهات: 


لم يعد أمام ياسر عرفات إلا الرهان على قَدَرِ لا يستجيب؛ وعلى 
معجزة لا تُطيع هذا الزمن. المقاطعة» مقره ومنزله الوحيد» تنهار 
عليه غرفة... غرفة. وهو يردّد 8 لبرة نبوية: «شيبظا نهدا 
شهيدا..)» فيثير في النخوة العربية قشعريرة كهربائية عابرة. 
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لكن تكرار أخبار اللأساة يهلها عادية: وهكذا ضان تعضنار عرفاك 
أهرا بالوفاكن ثلاث سنوات من تسميم الحياة) ثلاث سنوات من 
استنشاق الهواء الفاسدء ثلاث سنوات. من الهجاء الأميركى الم 
عفدا قبل لايق نيو احهد تن الكد الاسراتياك لعحرية عرفالك 
من صلاحيته وصلاحية رمزيته. كان الفلسطينيين قادرون دائما 
على العرهت : حصار الرئيس رمز لحصارناء ومعاناته رمز لمعاناتنا. 
أعداره. 


لم يفاجئنا هذه المرة. فقد أعدَّنا لوداع لا لقاء بعده. خرج المحاصر 
من حصاره ليزور الملوت فى المنفى. وليزوّد الاسطورة بم تحتاج إليه 
من مكر النهاية. لقد:منحنا الوقت ليتدرب الحزن فينا على أدوات 
التعبير اللائقة ولنبلغ سن الفطام التدريجي. ف كل واحد منا 


لا نودّع الماضي معه... ولكننا ندخل, منذ الان» في تاريخ جديد 


مفتوح على ما لا نعرف. فهل نعثر على الحاضرء قبل أن نخاف 
الغد؟ 


حَْرَةٌ العائد ار 
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7 
ى ع 


تأُجّر حزني عليه قليلاء لأني كغيري توقى” من سيّد النجاة أن 
يعود إليناء هذه المرة أيضاء ببداية جديدة. لكن الزمن الجديد اقوى 
من شاعرية الامقظطودة ومن سحر العنقاء 5 وللتأبين طقس دائم يد 
بَاسْتعمال فعل الماضى الناقص: 9 . اكان ياسر عرفات الفصل 
الأطول فى حياتنا. وكان اسملا أسماء فلسطين الجديدة 
الناهضة من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة» إلى فكرة الدولة» إلى 
ع ب ع مس 

واقع تأسيسها المتعثر. لكن للابطال التراجيديين قدرا يشاكسهم.؛ 
يترئص بخطوتهم الاخيرة نحو باب الوصولء ليحرمهم من 
فى الحقل الوعر لا يكون دائماً هو الحاصد. 


(١‏ [ألقيت هذه الكلمة في إرمة: ياسر عرفات]. 
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يُعَرّينا في هذا المقام أن أفعال هذا القائد الخالد, الذي بلغ حدّ 
التماهي التام بين الشخصي والعام» قد أوصلت الرحلة الفلسطينية 
الدامية إلى أشد ساعات الليل حلكة: وهي الساعة التي ,تسبق 
الفجرء فجر الاستقلال المت مهما تلكأ هذا الفتعرة ومهنها أقنميت 
أمامه أسوار الظلاميين العالية. ويُعَرّينا أيضاً أن بطل هذه الرحلة 
الطويلة الذي وُلد على هذه الأرض الشرسة؛ قد عاد إليها ليضع 
حجر الأساس للمستقبل» وليجد فيها راحته الأبدية» لتغتني أرض 
المزارات بن #تخديد. 


الرموز أيضاً تتخاصمء كما يتخاصم التاريخ مع الخرافة» والواقع مع 
الاميظورة: لذلك كان ياسر عرفات» الواقعي إلى أقصى الحدودء 
في حاجة إلى تطعيم خطابه بقليل من الُغد ال يبي لذن الاخرين 
أضافوا إلى الصراع على الحاضر صراعاً على الماضي حو الحدود 
بين ما هو تاريخي ##رليودة خريني؛ ولتجريد الفلسطيني من شرعية 
وجوده الوطني على هذه الأرض. لكن البحتث عن الحاضر هو 
شغل الناس وشاغلهمء وهر« ةيد المتطلّع إل العت: 


وكان ياسر عرفات الناظدٌ إلى الغد اميق الإيمان بالله وأنبيائه: 
عميى الأفان ايفياً بالتعددية الثقافية والدينية التي تمنح هذه البلاد 
خخصّوصيتهاء التعددية المضادة للمفهوم الحصري الإسرائيلي. وكان 
في بحثه الديناميكي عن ٠‏ الغد في الحاضر يبيحث عن نقاط الإلتقاء. 
26 سد أمام لأصوليات. لم يكن تَديْنه حائؤةا دون علمانيته. 
ولم تكن علمانيته عبئاً على تدينه. فالدين لله والوطن للجميع. 


ا ا أمام فو ه إيمانه 0 القريبيج كان بصره 
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لركوب البحر من بيروت إلى ما لا نعرف» إلى مجهول بعيد. 
سأله أوري أفئيري: إلى أين أنت ذاهب؟ فردٌ على الفور: إلى 
فلسطين. لم يصدّق أحد منا هذا الجواب الهارب من الشعر. فلم 
تَبِدُ فلسطين» من قبل» بعيدة كما تبدو من هذا البحر. 


كان ا من حصار شاروك. يما من ملااحقة الطائرات ومن 
عدسة القنّاص. ومصى ف رحلة ومني ميات بنهاية مرحلة. 
ليقول انا ذلؤاةة إلى فلسطين. 


أعاد ترميم ١‏ والحكاية. بجا من غارة على غرفة النوم في 
تونس. ونجا مرة أخرى مجسقوط طائرته في الصحراء الليبية. وجا 

من أثار حرب الخليج الأولى» ونما ار الإرهابي» واستبدلها 
بصورة الحائز على جائزة نوبل للسلام. وحقق نبوءته التي سكنته 
طيلة العمر: عاد إلى ويد ادم عاد إلى فلسطين. 


لو كانت تلك هى النهاية» لانقلبت التراجيديا الإغريقية على 
شروطها. لكن شارون العائد من ضواحي بيروت نادما على ما لم 
يفعل» سيلاحق خصمه الكبير في رام الله سيحاصره ثلاث 
سنوات» سيحول مقره أطلا لا وسب يم حياته بالحصار والعزلة, 
وسيحرمه من الموت 558 يشتهي : يد 5 مقرة. فإن شاروك له 
يحارب الشخص ونصه الوطني فحسب) بل يحارب إشعاع الرمز 
فق الرضن: وييخارت: أثى الاسطورة: ف :ذاكرة الجباعتة 


ا العالم المعاصر 86 ا توفير 0 5 
للفصل الأخير من أسطورته الحية. فطار إلى المنفى ليلقي عليه تحية 
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وداع» أسلم معها روحه. فالبطل التراجيدي لا يموت إلا في المنفى. 
وفي طريق عوؤته اجارية عزج اذو القوى: الصري الى صر 
اده < دَيْنَها العاطفي. 0 عودته النهائية, التي لا منفى 
بعدهاء القى النظرة الطويلة الاخيرة على الساحل الفلسطينى المغروز 
كسيف فى خاصرة البحر... ونام. 5 اميد شيك بأرض 
اقلم الثقيل؛ ونام... لا لينهض كصنم أو أيقونة» بل فكرةٌ حية 
تحرضنا على عبادة الوطن والحرية» وعلى الإصرار على ولادة الفجر 


إن صناعة للوهم تزدهر الآن في مَكان آخر. فعلى مستويات عالمية 
وإقليمية يجري الاحتفال المبكر برؤية فجر كاذبء يبزغ من رحيل 
عرفات الموصوف بأنه كان العقبة الرئيسة أمام تقدم عملية السلام. 
ليكن. فما هي الرؤية الجديدة؟ سيّمئحن القانون الدولي والمرجعية 
الدولية ما دامت الوق زالق. فهل سيزول الاحتلال؟ لن ينتظر 
العالم طويلاً ليدرك أ5595 هون الأربع؛ التي تبنّاها الرئيس 
الأميركي, لا تشكل العقبة الكبرى أمام السلام فحسبء بل تجعل 
السلام 000 لأنها ججعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة 
قن مفو فلا يستوي السلام مع استمرار الاحتلال والسيطرة 
على مصير الشعب الفلسطيني» كملولا يستيهي المؤقت مع الابدي. 
فمن» بعد عرفات» سيرضى بشبه دولة مؤقتة إلى الابد؟ 


سنفتقده دائماًء في الأزمات وفي المفاوضاتء وفي جميع نواحي 

حياتناء لأنه جزء عضوي منها. ولالة فريد وبلا مدرسة. فالغرقاتية 
لا تقوم إلا على صاحبهاء لأنه موهبة خاصة؛ حيوية وألفة ونشاط 
خارق» ومزايا شخصية لا تُورث؛ وفوضى ونظام معأء وعلاقات 
حميمة مع الناس جعلت الكاريزما العرفاتية ما هي عليه. بعد 
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عرفات لن نعثر على عرفاتية جديدة. لفل أغلق الباب على مرحلة 
كاملة من مراحل حياتنا الداخلية. لكن الباب لن ينفتح» بغيابه, 
على قبول الشروط الإسرائيلية التعجيزية عام وي 
للفلسطينيين ما يتنازلون عنه. هناء تواصل العرفاتية فعلها. وهناء لا 

يكون عرفات فردأء بل تعبيراً عن روح شعب حي. 


في كل واحد منا ذكرى شخصية منه. وعناق وقبلة. وفي كل 
واحد منا وعيُ هوية لا تعاني من قلق التعريف: لن نكون 
فلسطينيينَ إِلّا إذا كنا عرباً. ولن نكون عرباً إلا إذا كنا فلسطينيين. 
فهذه الهوية مستعصيةه على المراجعة والتفاوض» سواء قام الشرق 
الأوسط أو لس ينهو /#ن نكرن ما تريد أن نكون إلا إذا عرفنا 


وتلك كات محاولة ياسر عرفات الدؤوب: الانتقال من الدور 
الذي تحتله ضحية التاريخ إلى المشاركة فى صناعة التاريخ. 
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الراقص في حقل الألغاه!*) 


كلما التقيتٌ باك يي إلى أغنية ضغيرة تمجّد قران الفثُوة 
والوعى» واقترانَ الرأف بالنيؤقاعة... ثم حزنت, لا لأنَّ عمر الورد 
قصيرء بل لأن الوردة لم تُكمل تفتّحها الساطع على سياج 


يحترق ! 


كان سمير مهووساً بالسباق على طريق الغد. لبقي الفتى ا 
وكان له ما أراد: فإن مَنْ سَبَمَّنا آك«الغياب لن يكبر مثلنا. هناك؛ 
حول صورته» سيجد الزمنٌ نفسَةغ #كعر بها معاصر. عاطلاً عن 


اعد ] 


5 نحن» أصدقاءه مساق بيروت المفجوعين. فلن نعتذر عن حلم 
جميا » مهما ارتدى من أقنعة الفجر الكاذب. ولرنج تغرينا تعاليم 


فنع [ألقيت هذه الكلمة في ارتقيدنة سمير فقصير]. 
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التوازن باتهام شهيد الحرية والحب بالتهوّرء كما قد يفعل امحاسبون 
المَهَرةٌ في مؤسسات العواطف والافكار. 


بل نسأل القاتل: أما كان في وسععك أن تكتب مقالة في جريدة 
0 ها ان مير قصير على ا ولا يستحقٌ الحياة فى لبنان» 
ولا في بلد اخر؟ 


البراهين كثيرة. تبدأ من خلل فادح في خريطة يافاء ومن سُلالة لا 
نستقيج» على الرغم من صححة الولادة, مع معبودات الطائفة 
والعائلة والقبيلة... ولا تنتهى عند حرمان الغريب من حقه فى 
العمل اليدَوي والفكري؛ 5-7 إبداء الرأي في المناخ المتغيّر في 
حيط والعالم. 


لم نقل له من قبلا ما أجكلك! فقد كان يعرف ذلك أكثرَّ مما 


في لحظة واحدة؛» في انفجار واحد. ينقلب فعل المضارع إلى فعل 
ادي ناقص يحتكر الذ كرى؛ وينقاص المكان. ويصبح ما بعده 
ظلاماً يدرك واخوانة اكمس فبأَىٌ قلب أقاديه: يا صاحبى! لماذا 
جعاتنا نحبك إلى هذا الحد؟ ْ 


لم نجتمع إلا لنضحك من امتلاء النرجس بالحكمة. فالطفل المعجزة 
ت كما مشياءب كانشعيدا بأن يكبر كن« كما وعاشماء 
دون أن يتخلَّى عن خخصوصية اللقسنة الذي يضمن له صورة 
يوسف بين إخوته» وسيرة الفارس المنذور للدفاع عن حرية غريبة 
الأطوانا وعن ديموقراطية شاذة: 


حَيِرَةٌ العائد بف 


سمير قصيرء الراقص الرشيق في حقول الألغام» الساخر من كل 
انسجام مع عبودية مفروضة أو مختارة»؛ هو احد أسماء التفوّق 
على صَدَّفة الهوية وعلى التخصّص في مُدَوّنةٍ واحدة. لذلك صدَّق 
أن في وسع الفلسطيني أن يكون لبنانياء يوان في وسع اللبناني أن 
يكون فلسطينياً عربياًء أن من واجب ب العربي أن يكو شار كا 
بالتفكير ‏ على الأقل ‏ في التداعيات التي تتركها انقلابات 
العالم و و ات وصدّق قاف 
الديموقراطية لا تنتهك ‏ بالضرورة ‏ مقدسات التراث القومي! 


لذلك لم يقع في شْرَك السؤال الزائد عن حاجتنا إلى الوجود: مَنْ 
أنا؟ فهذا المواطن المتعدّدُ المتجدّدٌ المتنوّرُ المتطور لا يحتاج إلى برهان 
على شرعية الأئي ناكم الأصولية بأصولية مضادة؛ ولا الطائفية 
بطائفية مُضْمَرة. هويَّنُهُ مفتوحة على غَدٍ ينبغي أن يكون مفتوحا 
للجميع؛ وعلى حداثةٍ لا معنى لها في شرطنا التاريخي - إلا 
بارتباطها بمشروع تحرر شامل المستويات: 


من حق الطفل في مساءلة أبيه إلى حقّ المرأة في خلع الرجل» إلى 

حق المواطن في تغيير اا كم) الييجان الفرد وامجتمع في مقاومة 
الاستبداد والااحتلال فتهي | إلئ م الشجهر في التخلّص من 
الانضباط للقافية» إلى حق الحالمين بأن يحلموا بأنهم أحرار» إلى 
حق الكاتب في التمييز بين معنى الموت ومعنى القتل! 


ملم قلبي هجاء لسادة هذا الزمن الذي لا يُسَأل فيه عن اسم 
القاتل» بل يُسأل عن اسم القتيل التالي. كأن القاتل هو الغامض 


الأعمال الجديدة الكاملة (7) © ١‏ 


العايق» والقعيل هو رامع شان 0 0 خرص 
المدوّنة» ويتحول جمهورٌ المشاهدين شخوصا في مسرحية لم يقراوا 
ليها 


صَُاط الليل» أو خحجل من عورة الحقيقة. 


وملء قلبي بكاء مالح على لبنان الجميل» الذي لخي بللاغة مديج 
لا يريده» واختّرل إلى حدّ الخنّق بصور مستوحاة من أغنيات عن 
براءة ريفية» ومشهدٍ طبيعيّ لا يرى منه العابرون إلا الأخضرَ 
المصفَّى بأبهة< زر ة#داكا الأحمر الدامى فلا يراه غيد الموغلين 
في كتابة المستقبل؛ ليل الصو نشب فا لك ترف نات 
الحائه الحميى كثيراً من الدم الصو هويته التعددية) وللشروج من 
ثقافة الطائفة والعائلة _ٍ أفق التكيية فإلى أير:؟ إلى أية هاوية 
يجره الخائفون من خصوبة الهوية ومن فتنة الأمام؟ إلى أي وراءٍ 
يريد أن يرجعه مهندسو الظلام؟ 


يقول لجار الأكيد: إنها ساعة اغنخخاض الطويلة. وإن الحرية: على ما 
فيها من جماليات» قل تتوخحش ليلة العرس» وتتعطشٌ لعن دم 
عشّاقها. فذلك هو حتّاؤها الباذخ قبل انصرافها إلى شؤون التدبير 
النرلى: 


ف سمير قصير هو واحد من أجمل هؤلاء العُشّاق. 


حَيْرَةٌ العائد ١‏ 


شاعر نادر (*) 


في افدكنة غياب كهذه. وفي المكان هدك ا في العام الماضي 0 
ورد الحبٌ على اسم الراحل تمدوح عدواك. لم يحصر محمد 
الماغوط كاملا لعجز ممكازه ا جبل. لكنه حضر صورة 
شاحية وعونا ا ينعي 3 للوداع بميّة. 


ذهبنا إليه في صباح اليو التالئار 3 أ القا ضع يسترضية علي 
اروك قبع يعد وتدحَنٌ وتعانق زوّارها. كانت العاصفة 
مَرِحَةَ فرِحَةَ بما تبقَى فيها من هواء وضيوفء ولا تأسف على ما 
فعلت باللغة وبالنظام الشعري. فهي لا تغرف إلا من آثارها عندما 
تَهداً. هدأ الماغوط ونظر إلى آثاره برضا الفاح المرهق. 


فنا له وقال لنا ما يقول العارفون بأن اللقاء وداع. وضحكنا كثيرا 


() [في ذكرى محمد الماغوط]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) حل 


نُحْفِيَ خوفا أثارَهُ فينا انكبابه على ترتيب الموعد القاسي مع سلامه 
الداحل» فمثل هذا ا مارب لا تليق يه الستكينة. 


لكنه لم يكن حزيناً ولا خائفاً ما يترص به. وَضَعَ الماضي كله 
عليلا المائدة. وورّع على كل واحد منا حصّئَهُ حصّتَه من الذكريات 
والمودة. قرأ ناا يدون من خواطر يومية عاجلة) فهو في سباق مع 
معليج يشاغعيله ود على فولاذ اججهول. . وحيّاني بعقصيدة. 
فخجلتُ وقلتُ في نفسي: لماذا لم يصدّقني من قبل؟ 


وهوء الذي لا يحب الإعلام» ابتهج بوصول فريق إذاعئء ربما 
يِغْلِنَ وصيّة «الأغخيرة غلدة الملاً: أوصيكم بالحب... فهذا الغاضب 
من كل شيء لم يغضب إلا لأن الحبٌ في هذا العالم قد نضب. 
ولم يغضب إلا لأن زنزانة هذا العالم ما زالت تَنّسع لسجين رأي 
محسلت بن أن أرصفة هذا العالم ما زالت تزدحم لشو 
والمتدقين» نولم 0 لفظة الحرية» بمعناها الشخصي 
والعام» ما زالت مُسِتَعْصِيَةَ على العرب والعاربة والمستعربة... 
والإعراب! 


0 8 


تحشّس كل واحد منا قلبه وتلعثم إِلّا هو هو النسر الوحيد في 
دوونةع لفقا يكهرراء الأعالي وبمصاهرة البعيد. لم يكن مزال 
الموت سَوالَهُ ما دام يكتب... ففي كل كتابة إبداعية نص صغير 
على الموت» وهزيمة صغرى أمام إغواء الحياة التي تقول للشاعر: 
هذا لا يكفي. فما زالت القصيدة ناقصة! 


حَيْرَةُ العائد ة؟ 


قل اماغوط. ولق لمر موا ان عور وو 
مم 000006 صدى صونه 55 صورته. 
عدج انايج كلياتة الكعوية باطلس تر اللقادبين الذات 
وا موضوع, وبين الذات وما تزدحم به من آخرين. 


وهوء هو الذىي جاء من الهامش واختار هامش الصعلوك؛ كان 
خنيا عون أن يدووئ« يريد . فالنجومية هي ما يحيط بالاسم من 
فضائح. وشعره هو فضيحتنا العامة» فضيحة الزمن العربي الذي 
يهرب منه الحاضر كحفنة رمل في قبضة يد ترنجف خوفا من 
الام رومن لحار حا بتاعي لا يمضي وغد لا يصل. 
كم ال القول !َ الزمن الذي هجهه الماغوط ف "كان أفضل 

من الزمن الذي ودّعه. فتمد كنا ذاهبين» على الأقلء إلى موعد 
مرجأً مع أمل مُحْتَرَع. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من 
حاضرنا. ولكن الشقاء الكامل هو إن يكوبيه حاضينا أفضل من 
غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! 


رأى الماغوط الهاوية فخاف. خحاف بشجاعة المقاوم. فنظر إلى 
الأفق بعيون الشاعر الطائرء فخاف ثانية» 'وقآوم؛الخوف برؤيا 
الشاعر الحالم. فماذا على الشاعر أن يفعل غير تلص هموتين 
مرة لانتمائه إلى الواقع» ومرة لتجاوز الواقع بالخيال وبصناعة 
الجمال؟ 


الأعمال الحديدة الكاملة () 548 


لكن هذا الخائف على عفوية الحياة» وعلى العلاقة السدّية بين 
الاحتباء الكلهات» رائ اتوك كفا نو المواد: الأولية لقاء 
الكابوس» فتاوه بحرية الكلمات في تحرير صاحيها وار 
وقأومه بالتخلّي عن حنين اللغة إلى ماضي أطلالها وقصورها ا 
وبفروسيةٍ مَنْ لا يملك شيئأ ليخسره. وأكاد أقول: بمغامرة يأْسِهِ 
«ققّ الأمل لغيره؛ فأخاف ما يخيفه» كما تخيف الملحمة الشعرية 
ا#ت لاه بأبطالها وقرائها الخالدين. لقد أخافت لغ الماغوط 
الساخنة الساخرةٌ الجميع من فرط قوة الهشاشة في أعشابهاء ومن 
فرط دفاعها عن حق الوردة في حماية خصائصها. ش 


وهو فضيحة شعو شيينيها كانت الريادةٌ الشعرية العربية تخوض 
مدر كنيا حو الونيوة شد إلى وسداك زقاعه شليدة ارسي 
وتبحث عن موقع جديد لقيلولة القافية: في آخر السطر أم في 
ادّله. .في مص القع أم في مقعد على الرصيف؛ وتستتجة 
بلاطي وتحار بين التصوير والتعبين كان محمد الماغوط يعثر 
على الشعر في مكان آخر. كان يتشظى ويجمع الشظايا., بأصابع 
محترقة)» ويسوق الأضداد إلى لقاءات متوترة. كان يدرك العالم 
بحواسّه؛ ويُضْغي إلى حواسه وهي 0 0 لغته عفويتها 


المُحَنَّكةَ فتقول المدهش والمفاجىء. كانت + حسيّئة المرهفة هى 
ليله إلى تتعرفة الشتعى. بيدا حلت ايض الذي لا تغرف 
كيف يحدث ومتى. 


القدن عق المستيية التهرض بحياء عذراء وعم طاغية» بلا نظرية 
وبلا ود 0 جاء ريص ساحن ومخلب لا(أبت يب ففرا 3 
00 فشهق الجميع: هذا شعر. لأن قوة الشعرية فيه وغرائبية 

الصور المشعة فيه» وعناق الخاص والعام فيه» وفرادة الهامشئ فيه 


خَيْرَةٌ العائد لل 


رةه مزج أتجالن لفك النأكلة قينا قد ار سيا على إعادة النفار 
فى مفهوم الشعر الذي لا يستمر على حالء؛ لان جِدّة الإبداع 
تدفع النظرية إلى الشلكٌ بيقينها الجامد. 


لم يختلف اثنان على شاعرية الماغوطء لا التقليدي ولا الحداثي؛ 
ولا مَنْ يودٌ القفز إلى ما بعد الحداثة. حجتهم هي أن الماغوط 
استثناء» استثناء لا يرج شف سياف الخلااف حول الخيارات الشعرية. 
بو حطيي وسوي اروس يايو 
استيع أن نحبٌ فصيدلة الماغوط ونرفض فصيلة العثر التي كان 

مؤسّسيها الأكثر موهبة. وإذا كانت تعاني ويه الفوضى 
ا وتشابه الرمال, على أيدي الكثيرين من كتابهاء فإن 
قصيدة الوزن تعاني أيضاً من هذه الأعراض ل فنة إذا لست آردة 
الخيار الشعري» بل هى اله ا موهبة) أزمة الذاتة الكاسة. فنحن 
القَاء لا نبحث فى القصيدة إلا عن الشعر» عن محقق الشعرية فى 
القصيدة. 


سك الماغوط هو سر الموهبة الفكللاية لفق عثر على كنوز الشعر في 
طين الحياة. جعل من تجربته في السجن دلالة وجودية. وصاع من 
قسوة البؤس والحرمان جماليات شعريّة وألية لل شعري عن 
الحياة في وجه ما يجعلها عبئا على الأحياء. 


وهو الآن» فى غيابه» أقل موت مناء وأكثر منا حياة! 





حَيرَةٌ العائد .م 


يد ترى» وقلب يرسه7!*) 


إذا كانت حياةٌ الفنّان جاسم هي أعماله ج ُجدّد جا وناى 
غاكرا من 00 منتصرا: 


الأولى - صراعٌ الفنٌّ مع الموت القادر على إِنُقان مهنته الأبدية, 
والعاجز فى الوقت ذاته عن تعا ف لاد الذي لا شأن له به. 
فالخلود هو صناعة الفنان, آثارُةُ التى نحدّق إليها مُنْبَهِرِينَ بتحؤل 


اتخلوق إلى خالق. 
والثانية | حي 0 الفن مع ا الاج الذي 0 00 


عا اها زال 30 إلى أي-؟ 


() [في ذكرى اسماعيل شموط]. 


الأعمال الجديدة الكاملة () .م 


عل كان لفت يملع ان بوني بريه الطاالة أن تعيه بنا يها كار 
مخ اللكان بوالزفان؟ الوهية تسق وعئى المينمة > ومن التجرية ولدت 
هذه الموهبة التي أدركت في ما فد أن عليها أن تخوض حرب 
اللهودرة ضد النسيان. وانتصر الفنانٌ على ما أعدّ له ولشعبه من 
ديا عرو نس كاري إلى اكه والصعات, 


نحن هناء إذن» للاحتفال بقدرة الروح الوبداعية على الاختراق» 
وعلىتعظيم الرجاء والعزاء لموتى لم يمدتواء ولاحياء لم يضيقوا 
ذرعا بحياتهم. نحن هنا لتحية إسماعيل شموطء لا لانه كان رائد 
الفن التشكيلي الفلسظيني» كبا درج علي هه القؤل السهل 
الذي لا معشوا فنك ل ولا لأنه أقام اول معرض للرسم 
الفلسطينىء و ١‏ خلفرسن .اتاد التشكيلبين الغرت: فلك 
أرسينة الى جز ال متقاعد, لا بفنان أمضى أكثر من نصف قرن 
في البحث عن هوية فنية متداخلة مع هوية شعب حرم من التأمّل 
الحن في ذاته الإنسانية خارج ما أعدّ له من مصائر. 


إسماعيل فينا سيرة ومسيرة. ذاتٌ ذابت في الموضوع, وأقامت 
الموضوع في الذات. ومن فرط #لييؤة هو وليس هو في أن واحدء 
كل إلينا : تحن التبنين ف ريك اللوحة. أننا شطايا قصائد أعاد 
الفنان تشكيلها وجميعها فى إطار. 


لا يحتاج الفلسطيني كثيراً إلى صرامة النظرية ليتساءل عن علاقة 
الشخصي بالعام عن عدي نهنم الالتزام» فهو يولد متورطا 
بالسليقة. في كل سيرة شخصية سيرة عامة. وفي كل فر جماعة. 
يكفي أن يتذكر إسماعيل طفولته في اللد ليرسم ا الايعة: 
وهجرتة ةُ ليرسم أحزان النكبة وصباه العا ا للحلوى ليرسم 


حَيْرَة العائد مأى »و 


الشجنء وتل الزعتر ليرسم المأساة والبطولة» وحصار بيروت ليرسم 
الصمود والغعضب» وصبرا وشاتيلا ليرسم العتمير الدولي طعاما 
للكلاب الضالة والانتفاضة ليرسم الأمل. ويكفي أن يك كر الغد 
المع المرأة. 


في الذاكرة فردوس مفقود. وفي الواقع, لا مكانَ للفرح الصغير إلا 
إذا مو يوم وو اد مجزية. عندها يرتاح و حرم 
لص نبيال" بت87يوبفرح قليل... فيه من جمال السراب وعذهٌ 
بالعطش . 


ألهذا تطل من سكتشاته الشفافة امرأةٌ عاريةٌ كطيفٍ سريع 
انهم لن يغفروا للفلسطينيٌ المُنّمط اختلاس النظر إلى رخام انثوي 
فات: 

ان 


هنا ينقضٌ علينا السؤال: هل ننج لكشماليات أن تبقئ انيد 
لنا صُوّرَنا المتحوّلة» فرسمنا له صورته الثابتة. كم حاول أن يتمرد 
علينا وعلى نفسه) وابقى تمرده سد للقلق. وحاول ان يغير ويتغيّر 
فعدّد أشكاله وألوانه وغيّرها داخل الثابت المتوقع. لا هنا إلا هناك. 
8 سس إلى تحرير الذات المُبدعة من موضوعهاء بل حاول أن 
يوسشع ضفاف الملوضوع نسم لما 8 الذوات («الشظادية من تعدّد 
وتمود وطبائعٌ ونوازع 0 كلها وطنية بالضرورة. لكنه توججس 
من سوء فهم يضع حواجز التميبز بين الوطني والإنساني» ولا يرى 
ل 00 للهوية الوطنية حارج اليدفة: من فرط ما تتعرض له 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) م 
هذه الهوية من تهديدٍ خارجها. 


هل حكم علينا بأن ننهمك إلى ما لا نهاية بتقديم البراهين على 
أننا نحن نحن, وعلى أننا كائنات بشرية لا أشباح؛ وعلى أن لنا 
بلاداً هي أرض لا بطاقة بريدية؟ ربما... ربما. ولكن في وسع الفن 
أن يستبدل البرهانٌ بالبديهة؛ وأن يتساءل: إلى متى يظل الوطنٌ في 
حاجة إلى براهين جمالية وإلى متى يظل الفن في حاجة إلى براهين 
وطنية؟ قال رسام فرنسي: (إن البراهين تضجر لقي ومن سوع 
حظنا التاريخي أن هذا القول قد لا يَحُصّد. 


هل لنا أن نسياليؤاة” كفني «ؤإسماعيل شموط قد ضَحَى بإمكاناته 
الفنيّة الهائلة من أجل البرهان؟ كلا. الأصح هو أن نقول إنه كوّس 
طاقاته الفنية وحياته(كلها ليُؤئخ للتراجيديا الفلسطينية المستمرة؛ 
بلوحاتٍ تشهد على بطولات شعب حوّل اليوميّ إلى أسطوري 
بصموده أمام مشروع اللتك"اللسيامتق» و بشّبقِهِ إلى حياةٍ لا يُوِفُ 
ماهيّتها إلا بالحرية. وتشهد علي قوة الروح الإبداعية المنتصرة على 
الزائل بالخالد. فصار إسماعيل أيقونة فنية ووطنية. صار الرسام هو 
اللوحة. 


لراذق ماعو اعد ديا ران نجل يواتفو انلعل 
الصداقة مُواظبَتَهُ على العمل» يتفمَّدُّنا في كل مناسبة. ولا يرحم 
قلبه المفتوخ كحديقةٍ عامة من أعباء الحب. هو الصديق الدائم 
المبتسم المتواضع المحتشم كعشبة. كان صدي© لج حد أنه لم 
يسألتى اذا لم أعلّق لوحةً له على أحد جدران 0018 يو كنت 
صديقه إلى حدّ أننى لم أسأله لماذا لم أر كتابا لى ف «تيدكان 
لصداقتنا مكانٌ ولادةٍ بعيد: صوفيا. هناك التقينا منذ حوالي أربعين 


حَيْرَة العائد ه.م 


غاميا وتاخينا كجناحيئع اد أنا القادم من رضن ذا كرته وهو 
القاام خخ عقي فتفاي:. و كلها الققينا جد كرنا صبوفيا كأننا 
بلغاريان منفئان! 


وفى بيروت» مع سفيق الحوت وسائر الي صيرنا ا واحدة 
منكبة على قراءة أحوال الغيب والغد, سالمين من عدوى الوهم 
تارة» ومصابين بتداعياته ثارة اشغ وفى بيت إسماعيل» لسمع 
أزينا الرصاص القادم من حماسة جامعة بيرووت العربية) ونواصل 
الاستماع إلى الموسيقى والشعر. وبينما يصمت زوجا الكناريٌ 
العاشقان» تواصل أسماك الحوض الملونة سباحة النوم. أما سمسم 
السعدان الذي اكتفى من لغة البشر بالإشازاف: اللدائية) انق سلا إلى 
روضة اطفال لتعليم الإشارات بعيدا عن لغة الرصاص. 


الخرقناة دون أن أنؤال إسفيل :اذا لآ برسم سمسة :والسمك 
وزوجي الكبازى؟ 30 أن أقول له: حافظ على الذاتي, ولو 
قليلاء من ججشّع الموضوع. ودون.أن يقول لي: حافظ على 
ا موضوع عن حقو الاستعارة. 


إسماعيل شموط: يذَهُ هي التي ترى 


وقلبه هو الذي يرسم! 





حَيْرَةٌ العائد .م 


صديقي العابس 


جبوزيف تسسا حة) صديقي العابس» كان 550 أحيانا بابتسامة مل 

فى آخر الليل؛ لا تبلغ حدٌ الضحك. وكان يفاجكنا أحياناً باخحتفاء 
ما في جزيرة بعيدة. لكننا لم نتوقع أن يفاجئنا بالسفر إلى لندنء 
ليعبث بنا كما لو كان مؤلفاً تراجيدياً يرقد في نصّه المعتم على 
مرائ' مر :مكنا هديع ن أغمي على بعضهم من الصدمة. 


هو لنس. كدلك: لم يكن ساخراً إلى هذه الدرجة. فهو الذي لا 


كل شيء ف كان فا درت الاة بفجورها 2 ل حصان 
لم يمرض. وبسالة فارس لم يت ججل» وأمل جَشِعٌ لا يتوقف عن 
الثرثرة. وبصيرة مثقف لا يؤججل كلمة اليوم إلى الغد. مناضل 
وبوهيمي. صديق الوحيدات في الليل» ورفيق العاطلين عن العمل 
والبهجة. حيوي ذكي يبحث عن الاختلاف في كل شيء»؛ وعن 


الأعمال الحديدة الكاملة () م.م 


الخصومة على كل شيء. لأن الإجماع من صفات القطيع. 


ل العالة البردة وال موعية ]لل ستعرى: الاديية اتناس الرقيهة 
ببهاء العبارة ودهاء الحجة. لم يستطع احد» حتى من خصومه. 
تجاهل ما يكتب. وما يكتب ليس خاطرة عابرة. في ما يكتب 
تحريض على التفكير. وفي ما يكتب كثافةٌ معرفةٍ وإحالاتٌ إلى 
مراجع ومصادرء يومية وموسوعية. مقالته التي تحلل الخبر والحدث 
صارت هي الحدث والخبر. 


هو الجائر الخلاق اليو ل 50-6 عن الشكك ف البمين:. عدو 
الجمود الفكري والعقائدي والسياسي. تقلباته الفكرية هي سر 
حيويته؛ وهي التعبير عن حيرة المثقف الباحث عن الحقيقة في 
فوضى التحولات. 9ن فيي#ابتاً لم يتعرض للمراجعة: هو عداوه 
النهائي للمشروع الإسرائيلي» بتفرعاته الإقليمية والدولية. وعداؤه 
للاستبداد الكونى الذي تمثله الهيطئة الأميركية. 


مقالاته فى |الخرب والسلم تحمل تعقيل المفهومين: فليسهيت الخرب» 
ل حقول النفط وعلى حافة الترسانة النووية, نزهة بلاعية. وليس 
السلم ممكنا. لكن المقاومة ضرورية وممكنة. 


روات ناقصة بعده. صباحها ناقص وليلها لخ وثقافة المقاومة 
ال منظريها الكبار. وحياتنا ناقصة: فمن يزيدنا ذكاء 
“كلها حاورناه وشا كسياة: واحيبناه ا 


جوزيف نائمء ولا يستطيع أحد إيقاظه. لأن نوم ل أكرة. 
عميق. لكن ذكراه صاحية. 


111 - ولادة الشعر العسيرة 





حَيْرَةٌ العائد ”1١‏ 


مطرٌ السّياب!*) 


كنت أنتمي إلى جيل وقف مذهولاً أمام فاضى القيامة. فقد انكسر 
المكان» بما فيه من #فيرتيقائي وأحدث ما يشبه القطيعة بين 
الذات وأبعادهاء وما بين الحاضر والأمس. وحين كنا نتطلع إلى 
مصائرنا القادمة إليناء وا حل« واحيهة كان شكل الجماعة يتكثف 
كالشبح القادر على امتلاك المكان» وعلى مغادرته في ان واحد. 


أما الصراخ الذي لا بد منه» كما يحدث عادة في ليل الكابوسء 


فلم يكن كافياً إلا للتأكد من بقاء الحواس في مجال عملها 
المتبدل. 


جيل مرمي على كواهله: عليه هو وحده أن يكون العناصر الأولى 


زع شهادة قدمها الشاعر في ندوة حول الك كرق الثلاثيرة لرحيل اشاس 
أقامها معهد العالم العربي في باريس. 


الأعمال الحديدة الكاملة () 1م 


لتكوين حياة متخيّلة» على ا من الحياة الواقعية. وعليه عن أن 


يكون: الفكون. 


لمك اناف كان هو الارشامن الأرن كنا جع الانبتاتية إن فاه 
اليك بالشاء: ولماذللق كان الأمهاء الأول لشترورة الشيعر. 
ولكننا كنأ محرومين من إمكانية اللعب البريء» فى الوقت الذي 
كنا نفتقر فيه إلى مهارة اللعب بالكلمات وني الكلمات. 


كانت اللغة التي ورثناهاء بلا انتظام» قد بلغت حد الإشباع في 
وصف ما لا يقترب من وصف حالتنا الجديدة. ولكنها هئ»: تلك 
الروح اك حسد . 


وهناك؛ كثيراً ما التقى الواقع باللاواقع» واندفعت الحادثة اليومية 
لين البحث عن شخوصها في ما يُحاذيها من أساطير تُغري المشاهد 
باحتضان الماضي الذ ل بمضيء ولب ادا الزمن نسق إيقاعه 
المنتظمء ولتتمكن من الإقامة عفيةة تلك الأرض التى انتقلت فينا من 
وظيفتها الرومانسية إلى احتلال مرتبة الجوهر المُقدس. 


لكن للشعر أيضاً أسئلته المركبة» أسئلةا لمنؤائجهها فى البداية: 
كيف يمتلك وجوده التاريعخي بتعبيره عن الحظته التاريخية من جهة؛ 
وكيف يمتلك ما يتيح له الإفلات من ضغط الراهن ليعيش في 
لحظة تاريخية أخرى؟ 


لم يكن خياي اخاصر قافنا انق سلادك الإصغاء لدوئ الانفجار 
العميق فى الحياة الثقافية العربية» وفى بُنية القصيدة الباحثة عن 


حَيْرَةٌ العائد م 


ذاتها الجديدة ورؤياها الجديدة» في علاقتها وتعبيرها معأء بالبنى 
العربية المحتقنة بالصراع الاجتماعي والطبقي والوطني. ولم يكن 
أيضاً شديد الإصغاء لصراع الخيارات الشعرية وتوثّر البحث عن 
مرجعيات التجديد. 


النص والواقع. «على الشعر أن يُعبّر وأن يحرّر أن يُعَيّر وأن يغيّر ‏ 
نتن أبناء جيل كان يبحثء بسليقة الممارسة لا بالمعرفة» عمًا يُحوّره 
ويحرر لغته من القهر ومن التقليدء وعن انسجام مُحكم بين 
الجمالية والفاعطيده 


ولم يكن الصدىء الذي يخترق الحائط بين ا الثقافي الوطني 
وبين الخارج العربي» كافياً لتطوير أسئلتنا الأولية ووضعها في سياق 
العملية الشعرية العربية. التي و 15 نتم فيها ولادة الجديد من ذاته 
التاريخية ومن علاقتها بالاخرء عبر استيعاب محاولات التجديد 
المتداخلة وتجاوزها. 


ولكن صدى السيّاب» ذا الرجع المتدفق» كان كافياء إلى حدٌّ ماء 
لتوليد الرغبة في إحداث قطيعة ما بين لوإيسطي من جهة, وبين 
الرغبة ‏ فى امتلاك أرقن الماضي باللغة» عبر إدراك شعري جديد 
اس ولشكل هذه الحركة. 


تعدتفتٌ على شعر بدر شا كر السكاية دفعة واحدة من خلال 
مله الكبين- وانشودة المطر)» فعثرتُ على ضالة الثال الشعري دفعة 
واحدة. اخترقني النهة ولم عد بعد المراءة. من 6 قبل القراءة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") :ام 


كانت اله والجرح يصعدان بي لعن نقاط ده الغامضة الت 
ع ا لجر اربوا وين جز لحي فاج براجتي يله 


كلا هذا المؤسس الأكبر يزرّدنا إبداعياً بما يُوْرق الحدس ويضيئه 
كيف يكون الشعر فعلاء بتفجير طاقته المشعّة على خلق شعائره 
الخاصة» وإطلاق الحلم إلى حُحرّيته الآقصىء انسجاما مع توق 
الإنسان إلى تجاوز كل ما يُعوق إنسانيته من ناحية» و كيف تحرر 
هذه الروّيًا ذاتها بتحرير أدوات التعبير عن ذاتها من فتنة التراث 
الشعري من ناحية أخرى. أي كيف تدرج مسألة الشكلء واللغة, 
والعروض في سياق هذه الرؤيا. 


جاءنا صوت السبّاب الفردي» وقد اكتملت فيه العلاقة بين رموزه 
الشخصية وأسماء مكانه الخاص وبين عناصر أسطورته الجماعية, 
التي وجدت مدارها في حركة الكون, التي لا تعرف السكون. 
وقرأنا فيه الشهادة الأنضج على حركة الزمن العربي وعلى ما 
يعتمل في باطن الواقع وظاهره من صراع. وقرأنا فيه نص الفضاء 
الذي كشف عنه السيّاب أمام حركة القصيدة العربية الحديثة» وقد 
تأسست لا فى الكتابة وحدها»© بل فو#القراءة أيضا: فقد 
استطاعت قصيدة السيّاب» أكثر من سنواهاء ترسيخ شرعية الشعر 
الحديث فى ذائقة القارىء وفى وعيه الثقافى» باستجابتها إلى شروط 
ديك له تسب الاغتراب 0 القطيعة مع تاريخيظة 


إنها قصيدة قادمة من قدرة اللغة على بجديد حيويتها وحركتهاء 
وعلى التذكير بذاكرتها المشعّة بجماليات عربية 9380© كما 
يشيع البعض» متطلبات الحداثة. إنها قصيدة تتمثّل روح الزمن 


حَيِرَةٌ العائد لذن 


الجديد بفتح بنيتها على إيقاعه» وبقدرتها على بناء أسطورتها 
المعاصرة, من ذاتهاء لا بالاعتماد الدائم على رموز أسطورية قادمة 
من خارجهاء وبتطوير إمكانيات التفعيلة بمرونة لا توقظ الرتابة ولا 
تستغني عن ضرورة المتعة» وبرؤيا حديفة لا محتاج إلى افتعال 
خصومة بين طرفي الفعل الشعري: الفاعلية والجمالية. 


لقد أسهم شعراء كثيرون» قبل السيّاب ومعه وبعده. في إنجاز 
عملية التحول التدريجي والتراكمي التي ادت إلى ما وصل إليه 
المشروع ”الث يعر 0 الحديث» وانفتاح القصيدة العربية على 
إمكانيات تطور لا حدود لها لها. ولكن, لعلنا ما زلنا قادرين على 
اججاهرة بأن لبدر _- السكّاب» ذي الموهبة الجارفة والقلق المع رفي ) 
الدور الإبداعي الأبرن في تحقيق الطفرة. إذء لا يعنينا من عملية 
التأسيس أيٌّ جدول زمني» من كتب التفعيلة قبل الآخر؟ بقدر ما 
يعنينا تحقق التأسيس في الإنجاز الإبداعي. ولعلنا قادرون على القول 
أيضا أن تعدا" الازدهار سوام ؛ اصيرة رقي مازالت محمل 
القسمات الأساسية لحركة ال«9قر ينث فى تطورها اللولبى. وأن 
البذور التي تركها السياب في حقل التجربة الشعرية العربية ما 
زالت تنبت في هذا الحقل الواس ءا و آل مطر السياب يتساقط 
على جفاف أيامنا. لا لأننا ما زلنا نقرأ في شعره لحظة تأزمنا 
التاريخية» بمستوياتها الاجتماعية والفكرية والسياسية» وترددها أمام 
حيرة الاختيارات فحسبء بل لأن المرحلة الانتقالية الواسعة التي 
يمثّلها السّاب بين ماضيٍ الشعر العربى وبين مستقبله ما زالت 
مفتو حة ف للمزيد من الأسعلة. 


حراكة الذنها” العنيفة كأن تضطرب العلاقات التبادلية بين ج02 


الأعمال الجديدة الكاملة () 1م 


القصيدة» وكأن يفيض الشعر عن حدود القصيدة» وكأن تفتك 
الأسطورة المستعارة بحركة نمو القصيدة» وكأن يستبدٌ الحنين القديم 
بالقافية» فتدور على نفسهاء وغيرها من الظواهر التي تتسم بها 
اليدانات الكترئ غادة» ولكنها أمعلة ما زال السيات قافرا على 
إيتاككها فينا. 


لم أتعرف إلى السيّاب الشخصء فليس في وُسْع جميع الأبناء أن 
يتعرفوا إلى آبائهم الشعريين الشرعيين ‏ وهذا حسن ربما. بيد أن 
صورة هذا الصوت القلق الحزين» المريضء» ابن بويب وخالقه. ابن 
جيكور ومؤسسهاء ابن العراق وجرحه. ابن تاريخ الشعر العربي 
ومحوّل مجراه. هي أحد أسماء مراتناء التي تعكس حنيننا الجارف 
إلى وضع رموزنا الشخصية في مكانها من نظام الكون» على أرض 
الاسطورة المهدّدة بالسقوطء, لنقنع أنفسنة مرة أخرى بجدوى هذا 
العبث الجميل» وبأن الشعر ما زال ضرورياً وما زال ممكنأء ولنجدد 
إقامتنا على الأرض: أرض اللغة» ولغة الحلم. 


حَيْرَةٌ العائد لض 


هل ما زال الشعر ضروريا؟!*) 


بدن من عاذاننا ن نككدم ياك لذلك يساورني خوف من 
نفسي» فلعلي اقترفت موتأ دون أن أنتبه إلى أن تلك الحادثة» التي 
أردتها ان تكون سدّية» قد بلغت مسامعكم. 


أليست تلك هى فضيحة الؤ«هر ليزي لا يكتفى بالإفلات من 
صورته فى عملية الإنصات إلى صرخة ولادته 5 ذاتهاء لا لأن 
قطيعة أريد لها أن تكون كاملة ته إلى أن يكون «آخر نا 
بل لأنّ أناه ذاتها لن تكون إحدى #لكتتهة خخاصة مهما حاول 
ذلك. فبقدر ما ينقب هناكء بقدر ما يدفع إلى كتابة تكوين فوق 
التكوين» وإلى شد البداية إلى بدايتهاء فيجد نفسه هناك» في رجع 
الصدى البعيد الذي يزوّد نشيده بمشترك الي«اؤيوهيلة على 


2)» [كلمة الشاعر فى اختتام ندوة نقدية تكريمية فى مديئة قفصة التونسية ‏ 
.]١65‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (7) 1م 


الأرضء وقد أقام ‏ راحلاً ‏ فى خيمة الوجود الشعري» دون أن 


يتمكن من الإقامة الجسدية على أرض هويته الخاصة. 


بكتابة أسماء حضورها الجغرافي والثقافي والحضاري والإنساني» في 
سابقة؟ ربما... فلست إلا ما أعرف. ولكنٌ إفراط الكتابة السابقة 
في خفتها اللاهوتية يكسرني ويكسر واقعا تكسره الهشاشة من 
شذة ما امتلكه السيف الممتد إلى جسدي وإلى لغتى وإلى غدي 
بل حقه فى الكلام عن ذاته العادية» إسوة بما يفعل الآدب المعاصر, 
الساعي إلى التحوّر من البطولة ومن ضغط الجماعة» من الأسطورة 
ومن الراهن معا. فهل أذن له بذلك؟ هل أذن له أن يخرج إلى 
المطلق من تاريخية لا يعترف لها بأي تاريخ؟ 


لم أولد في مكانين» ولكن في وسعي أن أموت في أكثر من 
مكان. وفى مقدوري أيضا أن (إلدامأشآت فى كل قصيدة. تلك 
هن 0000 فلماذا يكون مكان ولادتى بغرا نقيضأ لهذه 
الحرية؟ وبعيداً عن شاعرية بلادي التاريخية» أرضاً وميئولوجيا تشير 
إلى عمل الآلهة وإلى كتابة التكوين, وإلى إفراط البشر في 
خطاياهم ثمرّات لهويات وحضارات» وزمناً متروكاً لإعادة التأليف 
المعاصرء وشعباً هو ما هو عليه من ولوج المألوف في الخارق» ومن 
سموٌ الأحلام وانكسارها... بعيداً عن كل هذا وذاك» فهي أرض 
قرب الأرضء وهي نزوع الأسطورة البحرية إلى شبق الرسوٌ على 


عر من ره 


حَيْرَةٌ العائد 8م 


فهل في مكان ولادتي ما يفقر الشاعرية الإنسانية» أم فيه ما يغنيهاء 
بتذكير الإنسان بسيرته في تاريخ الكون والكلمة, وفي فتح المعنى 
على معنى آخرء وفي قدرته عي إنقاذ الواقع بالاسطورة وفي اعودة 
الجعطدرة إلى عناصرها وإلى أهلها؟ لا حاضر للغة الشاعر إلا في 
ماضيهاء ا فسأجيء إلى اللغة للتوّء من الفراغ. فلماذا كان النقد 
يخجل من وطني كما لم يخجل من وطن أحد؟ 


سوكه أنب[ لسذة طرواديا. ومن حسن حظى اننى ما لت اعثر 
عن إنسانية تدافع عن خلاصها الشعري. وهي إنسانية تكتّف» 
وتتعدف على ذاتها الثقافية والتارخية تعرّفا سلبياًء ولا بأس, من 
حلال علاقتها بأثينا التي أصاحت رومانية. ففي سعرنا العربي» إذا 

ما زال هناك الكثير مما لا يُقالء ما دام هذا آنيا من سياق بعيدنا 
الذي أن للغتنا» ذات الجماليات الفذة, أن تهيئه لاستقبال حداثة لا 
نشارك في صوغ منظوماتها الكونية» ونكتفي باستهلاكها كسائر 
الموادٌ الااخرى. 


سوء حظي (في اح اعت انربيا مروت ار كدت زات 
ارتاحوا إلى اقيار: محا أن قي مزايا إلسانة على 
ضحاياهم. 


لا لا أستطيع أن أضع الضمير في مواجهة لا مبرربلها مع 
الجمالية؛ ولا أستطيع أن حون حواسي كلهاء أو بعضهاء لامي 
إلى حسك حلآاثة مشواه يعير أسئمة ومالامحه ىُ كل لحظة. ولكني» 


الأعمال الجديدة الكاملة (") ام 


وأناا فتفل مالا يعيقيى» أغرف. كين اوت واولك ف «سييناق 
قصيدة لا تبحث» وهى تكتب» عن هدف سوى شعريتها التى لا 
تستطيع أن تتحرر من ضغط تاريخها إلا في تجدّد تاريخيتها من 
خلال الاندماج فيهاء لا الاغتراب عنها. 


هذا هو المعنى الذي أدركه في تكريم المشروع الشعري العربي, 
الذي أحاول أن أسهم فيه بجدلية حياة وموت» رحيل ويقاى 
حضور وغياب» لنتمكن معأء من مراكز الثقافة العربية وأطرافهاء 
من أن نحقق خضورنا الشعري المشترك في الذات وفي الآخر؛ في 
الذات الى انفهاالت عن نفسها لترى إلى نفسها وهى تحاول أن 
نعي الوجو حيو هيا كان الثمن» .ومهما كان حجم القطيغة 
التي تقترح علينا الغياب عن الذات؛ وعن الآخر معاً. لقد مث بم 
فيه الكفاية» وما أسعدني أن أشهد هناء قي قفصة؛ قصة ميلادي. 
لا أعرف كيف أشكر نقادي وزملائي الشعراء الذين يدرّبونني على 
طريقة جديدة في فهم نفسي الشعرية. ولكنني أعرف كيف أحبٌ 
أهل قفصة التونسية العريجة9 ه99 تكرمنى؛ بل لأنها شديدة 
الوفاء لذاكرتهاء خياتهاء (الهاء«لتيحثها عن الشعر في الشعر 
والحياة» ولأنها تجيبنا من جديد وبطريقتها الكريمة الأصيلة عن 
سؤالين يعذّبان نهاية القرن: 


هل ما زال الشعر ضروريا؟ 


وهل ما زال الشعر ممكنا؟ 


حَيْرَةٌ العائد [ ريض 


الشعر بين المركز والهامش!*ا 


لا أعرف كيف أصوغ| شكرا أكاديمياً مناسبأء على هذه اللفتة 
الكريمة: إحدى أعر قله للهقات وو جامعة لوقانء. تمنح 
شاعرا عربياً شهادة د كتو وطق فضالة_««كرن كلمات الشكر احتفاءً 
بالمشترك الإنساني والجمالي الذي يحقّقه الشعرء واعترافاً 
بالخصوصية التى يزداد تجليها صعوبة... بعدما بلغت التقنيات 
الشعرية الحديئة مستوى من التقار #التظريب و«تدقق الأسرارة: 
يهددنا بفائض التشابّه بينناء وبين الشعر والنثر» وباغتراب الشعر 
والشاعر معأ عن مكانة أقل سعادة, في المجتمع. 


لم يعد في وسعناء في نهايات هذا القرن الشعريء أن نطق فوارق 


() [كلمة الشاعر فى احتفال منحه شهادة دكتوراة فخرية من جامعة لوقان 
البلجيكية ل .]١938‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة () ام 


تطبيقاً أوتوماتيكياً على العلاقة بين مستوى تطوّر الشعر العربي 
انوريف ,وهر 35 القههر العالية لقفينةر وترم هذاه فنالا مهاف إلى 
الشاعر العربي قل ينتهي إِما بصدمة. وإِمّا بخيبة أمل. ربما لأن هوية 
الشعر القومية لم تعد تعر عن نفسها إلا بشكل خفيّ أو 
مشهديء أو عن حركة مختلفة في الزمن... أي في منزلة ملحقة 
الإوية الإنسان الإنسانية التي يقولها الشعر المولود من ماضي غريتنا 
الواحد على هذه الارض. 


الاولئن إل قذرة الشعر على تغيير العالم؛ يواصل الشعر حضوره 
كفمارسية جوهرية. ويحقق «عَوْلته) الخاصة به عولته المتحررة من 
هيمنة المركز» ومن خوف الاطراف على هوياتها امحلية. 


هنالك حَسَدٌ طيّب تجاه مكانة الشاعر العربي المعاصر في مجتمعه. 
تلك المكانة التي شكلت صورتها من زمن مضى تحتاج الآنٍ لفن 
مراجعة وتدقيق. فهل ما .- العرب حقاً هم شعب الشعر لأنهم 
كملكرن هن القدة إلا قوّة اللغة؟ إن مكانة الشعر العربي الحالية 
في تراجع أيضأء في تراجع صححي ومَرضي معاء بعدما فرض إيقاع 
الزمن العالمى الحديث انقلاباً عربياً فى النظرة إلى الشعر وإلى نظام 
المعنى... حيث لم يعد مفهوم «الشاعر) ترجمة حرفية للمعنى 
العربي «العارف»)» وحيث تبدّل مفهوم البطلء أمام إلحاح الرؤية 
الحديثة» لمصلحة الهامشيء العبثى» أو اليومى العادي البسيط. 


بين الخحوف من المدينة التى لم تنشأاً بعدء وبين الخوف من القبيلة 
التى لم ترحل بعد. بين سؤال ما بعد الحداثة في مجتمع ما قبل 
الحداثة» باستثناء حداثة المؤسسة الأمنية» تتأرّم أسعلة الحداقة الش<رية 


حَيْرَةٌ العائد وقض 


العرنية وتتشطى إلى متنداكاك؟ لذ عقوا غير السك بعضها 
يستجيب إلى انفتاح اللغة على التاريخ وعلى الواقع والقارىء. 
وبعضها يغلق اللغة على ذاتها ا عن المعنى وعن الزمن. 


لذللك سيبقى سؤال الحداثة في اجتمع العربي المطحون بأسئلة 
وجوده الأسناسية سؤالا فشأرما ونيا إذا 3 0 في سياق 
التحدّر. وهكذا لا يكون هناك ما هو أسوأ من لشعر السياسي. 
بمعناه المباشرى إلا الإفراط في تعالي الشعر عن قضاياه السياسية. 
بمعناها العميق. أي الإصغاء إلى حركة التاريخ والمشاركة في 
اقتراحات المستقبل. فتلك هى سياسة مضادة تغيّب الشاعر عن 
فضائه الجيو ‏ ستياسي»؛وتعزله عن الكينونة المشتركة وعن المجتمع. 


في 50 الإصغاء إلى --2 1 د ا هو أن الشاعر 
قد أسهم في هذه الظاهرة منذ أصبح مفتونا إِمَا بعزلته المعقّدة وإما 
بجماهيريته البسيطة. فى الحالة بذج« جعل الغموض صورة كِِ «أنا» 
لا نحتوي غيرها ولا تذهب من الذات إلى العالم. وفى الحالة الثانية 
جعل الوضوح رسالة نهائية تقتل المتعة التي نبحث عنها في الشعر, 
وتترك القارىء عاطلا عن العمل. هنالاكيإذا4 ما هو أسوأ من 
المشاركة فى عملية الإبداع, وإعطاء حياة ثانية للقصيدة. 


فهل نحن فى آخجر الشعر؟ كلا. فما لا نعرف أوّله لا نعرف 
نهايته. ولكن الشعر أيضاً فى حاجة إلى أزمات لكى يعرف ماهيته 
ويتطوّر إلى ما لا نهاية. 





حَيْرَةٌ العائد م 


شاعر الجميع 


مومع كثيرة تضاء الكزار قهاني. لكنها أقل من الشموع التي 
اضاءها الشاعر» طيلة خمسين عاماء للعشاق وللمدافعين عن حرية 
الجبسد والوعى 9 هو الشاعر المُتفردّد منذ قصيدته الأولى 
حتى صار (ظاهرة شعبية) فى الشعر العربى المعاصر. الذي أنزله 0 
أبراج التّحُبة وليالي الإلهام إلى متناول الأيدي. كالخبز والورد. 
حتى كاد أن يكون شاعر الجميع. 


و عاعب: لطيو لكر في الوجدان العام. صاحب القصيدة - 
الأغنية الأكثر انتشاراً وتحريضاً على الحب والغضبء وعلى احترام 
الاناقة والجمال. ينتشر اسمه في الدفاتر الآولى ومطالع الرسائل, 
وفي إصغاء الجسد إلى حركة الملح الإيروسي في الدم... وفي ما 
يقوله الياسمين لأزقة دمشق الغريبة في قرطبة» وينتشر على يد طفل 
فلسطيني تخدش ليل الاحتلال في القدس. 


في عذوبته قسوة الحرير على الصدر الغض. وفي قسوته عذوبة 


الأعمال الحديدة الكاملة () م 


افخاز الأنيار. فن: التبدر عاشق: الشائتات"' اللاذة :والآلوان الشاطعة: 
بَرِم بالرماديٌّ وشروط الهدنة, وبججنوح الشعر إلى الخروج من 
الحسيٌ لف الجرد. إذا كانت الستماء موجودة فى كن مكانء فلماذا 


في وُسْع نرجسه أن يتسلل من صورته إلى الاخرين» فليس الحب 
إلا تَعَدُف الذات على ذاتها في حوارها مع آخر يخرجها من 
الصّدفة إلى الوجود. 


وهكذا يطبخ"تأمل النرجس في الماء مرايا لعُضَاق آخرين. ويصبح 
الشاعر مرجعية عاطفية لاجيال لا ترى في شعره تقلبات عواطفها 
أمام سَمَّر العيون إلى الأزرق والأضر وابمجهول» بل تعثر فيه أيضاً 
على جدل الحب مع سؤال التحرر»ء تحرر الجمال والرغبة من سجن 
التابو. 


مسكونٌ بالحرية إلى حدّ عشق الفوضى والتدميرء وهناك... على 
ضفاف المرأة» حيث يقيم الوطن المهدّد والمهان» يتسلّح النرجس الهش 
با غالب والاشواكء وتعلو قافية السيف على المفردات» فلعل بمقدور 
هذا البريق أن يضىء ليل الوعى العرنى المحدّق إلى الهاوية. أهذا هو 
زا قاي» صوت اليب والإغب؟ هو ه14 ينضب: 


لعل سيرة نزار الشعرية اكتملت» الآنء أو منيذه بيني لقد ترافق 
اكتمالها مع وصول رحلة الوعد الجماعية بحثأ عن حرية الجسد 
والوعي وانفصال القبيلة عن المدينة» إلى مضارب قبائلاا"جديدة؛ 
فاتخذ صراخ الشاعر شكل البيان المبحوح: ا39 ب درجة 
استبدل معها الغناء بالهجاءء ولم يعد في حاجة إلى مفردات 


حَيْرَةٌ العائد فض 


جديدة» فغرف من قاموسه الذي أصيب بالإرهاق الجمالي من فرط 
ما حوّله التداول إلى ماركة مسجلة. 


اللي تتا الود لقتطعا ٠‏ أى اسديكة اتقوي ةراوه لامع د 
أن يُقرأ أثره الاستثنائي في لغة الشعر التي نقلها من مستواها المفرط 
في الرصانة» أو الشعرية المتعالية» إلى مستويات لم تألفها من قبل 
وأدرجها فى لغة الحياة اليومية العصرية» فصار الشعر ملكية عامة, 
مصاولباً لأجؤا«” التدبير المنزلى والجماليء وتعبيراً سلساً عن العادي 
والمألوف والبسيط في الحياة والشعر والسياسة. لقد نزع عن الشعر 
هالته البعللرة, فأؤأى المصالحة التاريخية الكبرى بين القصيدة وبين 
الطلبة الصغيار + <<قاي المبيوت» والموظفين» وأصحاب المهن... 
ورؤساء الدول. 


لم ينتبه للنقد» أحدث قطيعته الكبرى مع بُئِية الشعر التقليدي 
امحافظء دون أن يُطيل الإصغاء إلى إغواء الحداثة وأسكلتها الفكرية 
لأن العتبة الواسعة بين مرحلتين تاريخيتين هي ساحته التي تنّسع له 
وحده لمواصلة التجديد والتطوير على طريقته الخاصة» وبلغته التى 
لم تكن في حاجة إلى توقيعه. 


ولم ينتبه أيضاً إلى الغبار الذي تثيره يول الجامحة» كتهمة 
الإفراط فى جلد الذات» وتمجيد الذكورية الاستعلائية» إذ كان 
واثقاً من صواب قلبه» ومن أنه صنع للمرأؤقه«ة هصنم بها. لم 
يعترف شاعر قبله» ومثله» بحق المرأة في مثل هذا التعبير المباشر 
والصريح عن نفسهاء عما يدور في خلدها وفي جسدها من أفكار 
وأسرار. بيد أنه ليس شاعر المرأة وحدهاء إنه شاعر الجميع. 





حَيْرَةٌ العائد ف 


انكاقرات تعر سح اك عنار.غتو الأقرمت إلى نقتي 
الشعرية. شْ فصيدته الشفافة صفاء اللوحة المائية» وى صوتها 
الخافت إيقا الحياة اليومية. 


وقد انار هن بالظطن ا ودوك أن مو «(قصيدة النتن) السبائدة 


اليوم, ا الذين اطتنخرا من ملهميها الكبار, فهى تتحدك ىَْ 
المناخ اله 
حا 


ي الذي أشاعه شعر سعهي ف «الذائقة الجمالية» منذ 


أتقن فَنّ المزج بين الغنائية والسردية. 


وهو 6 شغراكنا الكباز الذين قادهم الشعر قادوه إن الكودد 
على تعالى اللغة الشعرية» وإلى تأسيس بلاغة جديدة؛ ظاهدها 
لزُهُدُ وباطها البحث عن الجوهر... ليصبح الشعر في قصيدته هو 
الحياة بسليقتها وتلقائيتهاء والحياة هي الشعر حير ود ذاتٌ 
ليست ذاتية تماما. فقد تماهت الذات مع الموضوعء وتالف الموضوع 


الأعمال الجديدة الكاملة (") أرقن 


مع الخصوصية ا . دون أن كا الشتاعر خنع قدر م 
2 يي يخفف عن القصيدة طابعها الأوتوغرافي» ٠‏ ويُوفر 


الشاعر أم القصيدة؟ ليس هذا سؤال سعدي يوسفء فقد بلغ من 
النضج خبرة قادرة على أن تجعل حياة الشاعر وحياة النّصٌّ واحدة 
ومنفصلة في ان واحد, فهو يعبّر عن نفسه. ولا يعبر عنها وحدهاء 
في اللقاء الحميم بين داخله الذاتي وخارجه ال ملوضوعي في عملية 
5 يتبادلان فيها الأدوار. 


سعدي, وعانوا مما سمّاه هارود بلوم «قلق "التأثير). 


لعد بهردني ماف سعدي انمدق 3 0 9 البيبحث عن 
شعرية الأشياء الصغيرة الخ نت نثر الحياة» والبحث عن 


ني 


العللاقات السرية بين اليومي والتاريخي. وبهرئي أكثر من ذلك 
إلجامحة فى محاولة الإمساك بالحاضر الهارب. 


وإذا كان صحيحاً أن فى داخل كل«شاعر ي#موعة من الشعراء ‏ 
كما يقول أوكتاقيو باز وأن النص هو محاورة مع نصوص أخرى» 
العتعسي عن الشعري 5 ما لا فكاو أنه شعرى) وأغراني بمقماومة 
الإغراء الإيقاعى الصاحبء وبالاقتصاد فى البلاغة. 


حَيِرَةٌ العائد قيض 


صديقي منذ ثلاثة عقود. لم نتوقف عن صيانة المودة المتبادلة, 
النادرة بين الشعراء» منذ التقينا للمدّة الاولى فى بغداد. كان فى 
آخر الليل متهوّراً يقود سيارة هرمة» كادت بطل بنأ في 00 
كم خفت من موت عبثي ينتظرنا في قاع النهر. لكننا اليوم» 
نحتفل بعيد ميلاده السبعين. هو في لندن» وانا في رام الله. 


أتذ كره 9 منافيه العديدة. فى بيروتء. وفى عدن. وفى نيقوسياء 
وفي بأريس» وفي عمّان... يعنني باأصص الضكان: 


لقد أدمن سعدي يوسف المنفى» فصار جزءاً عضوياً من حياته ومن 
لغته لا باعتباره مكاناً جغرافياً تقيضاً للوطن فحسبء بل باعتباره 
مجالاً حيوياً لتعرّف الذات إلى نفسها في الآخر. وللتأمل في 
الأشياء الأولى 9# بعذعورباعتباره ثيمة أدبية تعجر عن غربة 
وجودية. 

كنا دائماً نؤمن بأن الغد أجمل. لكن التاريخ يفاجئنا دائما بخيبة 


أمى جديدة» تغري الشاعر بمديح 2 بيذ 6 الشعر لا يمتثل إلى 
هذه امحنةء لأنه أدمن النظر إلىج اب[ “#إلى أعلى ! 





حَْرَةٌ العائد فيك 


آخر مرة / أول مرة* 


لن انكلم ء#« يديد لأثني ‏ أولاً ‏ لا أحث هذا 

من النرجس. والإنني #انياً ‏ لشت من هؤلاء الشعراء الذين 

يدعمون مشروعهم الشعري بمشروع نظري شديد الإحكام؛ يُخضع 

حرّيتهم الإبداعية: وحرية القارىء في التأويل» إلى مفهوم كامل أو 
نهائي عن الشعرء وهو مفهوم 23995 وقد الإبداع للتبدّل الدائم. 


ولأنّ ار يتحقق إلا بعد أن يحوّل الشاعرٌ (ما هو عام) ان 
شخصي » ولأنّ الشعر يُحَوّلء فور تحققه» كل ما هو شخصي إلى 
(عام), » فإن ف وسع الشاعر أت يعترف نما ١‏ لا يعرف 52-3 
فعل ذلك أثناء الكتابة. 

إِنَّ صراع هذه القصيدة مع تجربة موت شخصي لم يكن في 


() [كلمة الشاعر في حفل التوقيع على «جدارية» الذي أقيم في رام الله]. 


الأعمال الحديدة الكاملة (”) اس 


حاجة إلى الإشارة الواضحة إلى أن حياتنا العامة هي في حالة 
ضراع تعاض طبه مرك الهوية والتكن::ؤإن اتضياز: الخيسر غيل 
إلوت الجازي» نذا كان الشعره را يحتمل :دلالة قريبة أو بعيدة 
إلى قيامتنا الجديدة. 


بَِيِدَّ أنَّ مساحة أرض الصراع اتسعت». وخرجت من المكان المْحدّد 
والزمن المحددء لتلتقي مع تساؤل الكائن البشري عن مأزقه 
الوجودي؛ عبر أزليّة السؤال الأوّل عن الموت الأوّلء وعَبر تقاطع 
الميتافيزيقيا مع التاريخ. 


لذاء في مقدورنا أن نجد الخاص في العام والعام في الخاص» دون 
أن نخسر شيئاً أوسع من ثقب الإبرة» وما حدّد لنا من حيّز ضيّق 
حرَمّنا من طرح أسئلتنا العميقة عن الوجود. صحيح أن الحرمان قد 
دفعنا إلى وضع جغرافيتنا الخاصة في مرتبة «المُقدّس) الذي نرى 
من خلاله الكون. ولكن من الصحيح أيضاً أن تتساءل» شعرياء 
هل من الممكن إنجاز حداثة حقيقية دون أن نَحُول دون تحؤل هذا 


المقدّس إلى عبء على الرؤية والرؤيا والمنظور؟ 


وسيكون علئ» وحدي, أن أسعى منذ الآن إلى تجاوّز هذه 
القصيدة/ الكتاب؛ لا لشىء إلا استجابة لنزعة هدم المنجز ‏ 
فالمنجز سجن وللبحث عن الجديد ‏ فالجنج ا 


فإذا كان الشعر صراعاً ضد الموت» بتأويلانه ومسعؤ(يه###ددة 


حَيْرَة العائد مم 


وغطيا وعالدناء وحين يطمئنٌ إلى أشكاله واستعاراته الجاهزة وخياله 
المُروّض. 


اكوا ١‏ لني ايرام القاانعت بوتالفظ رومن واغل التاق 
وحتى من خارجه. القطيعة النسبية بين الأجيال» والقطيعة مع 
التقاليد الوطنية المعروفة في الشعر الفلسطيني» والقطيعة المفكنة نين 
الشاعر وتراثه الشعري ل ا فالشعر دائماً 0 لا نعرفه, 

مر ال#فروج اججهول. ولعل الوا تعريف ار هو أن كتف 
فَالمُعَرَف ممتلك. ولعل أجمل الشعر هو ما يغيّر مفهومنا عن 
الشعر. 


لكئني سأشال: ما دام الأمر كذلك؛ فلماذا الجداري ية؟ إن 0 ية 
هي العمل الفني الذي يُنْفَش» أو يُوْسَمء أو يُعَلّق على عدا 

ممن يفعل ذلك أنّ هذا العمل جدير بأن يحياء وبأن يُرى من 

بعيد... مكانياً وزمانياً. فهل أصابني مَسٌ من هَوّس البحث عن 


الخلود جين ادر هدا العنوان الذي ع في سياق الشعير 
العربي بمكانة المُعلّقة؟ 


كلا. لقفذ استبد بى.هاجدك النهايةء بهذ أدرهت أن اموت النهائق 
هو موت اللغة. إذ ميل إل بنع طالييذة» ‏ أننى أعرف 
الكلمات وأعجز عن النطق: بها. فكتبتٌ علج يروق©الطبيب: ١‏ 


فقدثٌ اللغة)... أي لم يبق مِنَى شيء. لم يبق مِنَي اكثر. فمَن أنا 
بلا لَعْة! 


لذلك» لم رق لهذا العمل أن جر كان المعنى الوحيد لوجودي 
هو أن 6 ٠‏ الكتابة للمدة الاخيرة: وعدين . كنيت: عن القصيدة 


الأعمال الجديدة الكاملة () خرف 


طيلة العام الماضى» الفطيك بى هاجسٌ نهاية خرف لن أحيا لأكتبَ 
ملك حدر لذلك سمّيته «جدارية) د يكون عملي اير 
الذي يُلخص تجربتى فى الكتابة» ولأنه نشيدٌ مديح للحياة. 


لكنّه/ وما دامَّ قد كتبء فإِن عليه أن يَنسى قصّته وإدراكه أن 
لفل هو عذاب الأحياء. وما دُمْتُ قد عشت مدة أخرىء فإِن 
علع أن.أتمّد على كتابى هذاء وأن أحبٌ الحياة أكثرء وأحتكم 
أكثر 11 


حَيْرَة العائد إا ساب 


مهنة الشاع (*) 


لست من الذين ينؤؤ9ن إل المرآة برضا المرأة هنا هي انكشاف 
الذات في صورة صارت ملكية عامة... أي صار من حق غيرها 
أن يبحث عن ملامح ذاته فيها. فإذا وجد فيها ما يشبهه أو يعنيه 
من تعبير وتصويرء قال: 9 انله«(إذا لم يعثر على شراكة في 
النصّ/ الصورة» أشاح بوجهه قائلاً: لا شأن لي! 


كم أخشى هذا التعليق الذي صار رائجأً فى العلاقة بين الكثير من 
الشعر اللديت :وين أغلبقة المداءود من انتيوة الكثيرون من الشعراء 
توسيع الهُرّة بين القصيدة و كاتبها الثانى: المتلقى. الذي لا يتحمق 
المشروع الشيغرئ بدونه) وبدون نحمدكه 8 انجاه الخض.. التَهَُمُ 
متبادلة بين الطرفين. لكن أزمة الشعرء إذا كانيظا يههاللك أزمة» هى 


() [ألقيت هذه الكلمة في حفل التوقيع على كتاب «كزهر اللوز أو أبعد) 
فى رام الله]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (") لوف 


ع 0 و 
الخاصة. 


عم القن نهم مرة 00 بمعاداة شعر الخداك بيه التي 
وتلك مقوله تحوّلت مب امكو متسائلة. 
كل © ا« دانة الشعرية عمّا وصلت إليه يُتّهَم تلقائياً 
بمعاداة قصيدة النثر! 


: كي عن القول إن قصيدة اشر التي بكتبها الوهوبون هي من 

دن لاحي على العالهه ا 0000 الأجناس الأدبية, ل 
2-0 الخيا رالشعري الوحيد. الست «الحل النهائي) للمسالة 
ا التي / لا حل 1 فالفضاء 00 0 يه 0 
0 الشعري المتعدّد إلا عن تحقّق العرية فى القحدة: سواء 
أكانت 0 أم نثرية. 


عل اا ا مجموعتى عتي الشعرية الجديدة» كسابقاتهاء سرود 
خصومي الكفرون ميد مم اسناعقة الاغتيال المعنوي الشائعة في 
ثقافة الكراهية النشطة. سيُقال ‏ كما قيل ويُقال ‏ إنني تخليت 
عن (سعر المقاومة). وسأعترف أمام القضاة المتجهمين بأنني تخليت 
عن كتابة الشعر السياسي المباشر محدود الدلالات» دون أن أتخلّى 
عن مفهوم المقاومة الجمالية بالمعنى الواسع للكلمة هذه 


حَيْرَة العائد مم 


الظروف تغكرت» ولأننا انتقلنا «من المقاومة إلى المساومة), كما 
يزعم فقهائٌ الحماسة؛ بل لأنْ على الأسلوبية الشعرية أن تتغير 
باستمرار» وعلى الشاعر أن لا يتوقف عن تطوير أدواته الشعرية؛ 
وعن توسيع أفقه الإنساني» وأن لا يكدّر ما قاله مئات المرات... 
علا تصاب اللغة الشعرية بالإرهاق والشيخوخة والنمطية» وتقع في 
الشَّرَك المنصوب لها: أن تتحجّجر فى القول الواحد المعاد المُكدّر. 
فهل هذا يغتي التخلّى عن روح المقاومة في الشعر؟ 


أما م*د على المقاومة سوى القول مثلاً: سمل أنا عربي؛ 
أو تكرار شعار: سأقاوم وأقاوم؟ فليس من الضروريء لا شعرياً ولا 
عملي أن يقول المقاوم إنه يُقاوم» كما ليس من الضروري أن يقول 
العاشق إنه يعشق. لقد سمّانا غسان كنفاني «(شعراء مقاومة) دون 
أن نعلم أننا شغراء باقارمة. #كا كفي عحاتنا ' كما تفيفها وثراها. 
وندوّن أحلامنا بالحرية:وإشرارنا على أن نكون كما نريد. ونكتب 
قصائد حب للوطن 3ه فليس كل شيء رمزيا. 
وليس كل حَحَضْر شجرة نخيل خصر امرأة أو بالعكس! 


إلا يستطيع الشاعر أن يتحر من شرطه التاريخي. لكن الشعر يوفر 
العامة حرثة وتعويضا كجاريا عن عجزنا عن تغيير الواقع, 
ويشدنا إلى لغة أعلى من الشروط التي تُقيّدنا وتُعرقل الانسجام مع 
وجودنا الإنساني» وقد يُساعدنا على نهم الذات بتحريرها مما يُعيق 
تحليقها الح في فضاء بلا ضفاف. 


إن التعبير عن حقّ الذات فى التعدف إلى نفسه8: سطججماعة 
|الجماعة. ومن هناء فإن الشعر ا معيّر عن سمّانا الإنسانية وهمومنا 


الأعمال الجحديدة الكاملة (") 7ن 


لسن سوه - 0 ما 0 
سشعر حت / ل أو 3 86 وردة» 5 ون من موت عادي. 


انو سي أنه انس .عنعن القناعن الفلسيفطيي: انا يجلين. على 
7 جاتن سروف را دا ميسفن: إلى فداه اليد أو لبا اليد 
أ إذا ماتت روحه وروح المكان في روحهء وانقطع حبل الشرّة 
بينه وبين فطرته الإنسانية. 


وليس الفلسطيني مهنة أو شعاراً. إنه. في المقام الأول» كائن 
بشري» يحبٌ الحياة وينخطف بزهرة اللوز» ويشعر بالقشعريرة من 
معاد «الخرياك: الى القت تابه ليدرة اسل الفبيفةه لا 
لقاع 5 وينجب الأممال للمحافظة على الاسم والنوع 
ومواصلة الحياة لا ابلاط المورت: إلا إذا أصبح الموت فيما بعد 
أفضل من الحياة! وهذا يعني أن الاحتلال الطويل لم ينجح في 
محو طبيعتنا الإنسانية» ولم يفلح في إخضاع لغتنا وعواطفنا إلى ما 
يريد لها من الجفاف امام الحاجز. 


إن استيعاب الشعر لْقَدَةَ الحياة البديهية فينا هو فعل مقاومة» فلماذا 

نهم الشعر بالردة إذا تطلّع إلى ما فينا مزلا جوالهات حشيّة وحرية 
ا وقاوم البشاعة بالجمال؟ إن 7 حرية والحرية جمال. 
هكذا يكون الشعر المدافع عن الحياة شكلاً من أشكال المقاومة 
النوعية. 


هل لماعل يق ار إن كان الوطن ما زال فى حاجة إلى براهين 
شعرية» وإن كان الشعر ما زال فى حاجة إلى براهين وطنية؟ إن 


حَيْرَةُ العائد 54١‏ 


علاقة الشعر بالوطن لا تتحدّد بإغراق الشعر بالشعارات والخريطة 
والرايات. إنها علاقة عضوية لا تحتاج إلى برهان يومىي» فهى سليقة 
#وعي وإرادة. ميراث واختيار. مَعْطيّ ومبدع. ولكن الشغر الوطنيٌ 
الرديء يسمي ؟ ا صورة الوطن الذي يشمل الصراع ععلية وفيه 


مستولات إبداعية لم ننتبه إليها دائما. 


للألكء«ف!#6وجاجتنا إلى تطوير أشكال التعبير عن الجوانب الإنسانية 
فى الياتنا للها« والخاصة؛ بتطوير جماليات الشعن وأدبيّة الأدبء 
وإنقان ”لين 7يية, والاحتكام إلى المعايير الفنية العامة» لا إلى 
خصوصية الشرط الفلسطيني فقطء هي مهام وطنية وشعرية معاء 
وهي ما يؤْمّل شعرنا للوصول إلى منبر الحوار الإبداعي مع العالم؛ 
فيصبح الاعتراف بقدرتنا العالية على يه أحن مصاةر : الالعياة 


إلى 84 هذا الإبداع. فكم مو ريات العنا ودوك انهه انا 
الخيزنا أديه ! 


هكذا تمحي الحدود بين وطنية الشعر وبين نزعته الدائمة لاجتياز 
حواجز الثقافات والهويات» والتحليق المشترك في الافق الإنساني 
الرحب» دون أن ننسى أن للشعر دورا خاصا فى بلورة هوية ثقافية 
لشعب يُحارب شي موي 1 


نعم» على الشعراء أن يذ كروا كل العذاب» وأن يُضْعْوا إلىى صوت 
الغياب» وأن يُسَمُو كل الأشياى وَآن يخوصو 356 المعا 5 ولكن 
عليهم أيضا ا ينسوأ واجبهم بجأه مهنتهم. 0 ينسوأ أن اله 3 
يعرف اتا في ما يقوله, بل بنوعية القول اختلف عن العادي, 
ألا ينسوا أن اتير متعة. وصنعة) وجمال. وأن الفح فرح 
غامضص بالتعائ على الصعوبة والخسارة» وأثة رحلة ا سنتهى ح 


الأعمال الجديدة الكاملة () 6م 


وأنا هناء لا أدافع عن كتاسن الجديد الذي لم يعل و ولم أعد 
أتذ كر شيئاً منه منذ خرج مني وأدخلني في مأزق السؤال الفادح: 
ماذا بعد؟ بل ادافع عن حقٌّ الشعراء ىّ البيبعحث عن سعر جديد» 
سعادة التقليد المتحجر. 


حَيْرَةٌ العائد دان 


الولادة على دفعات!*) 


نادراً ما أقرأ مقدمات الشعراء لأعمالهمء وإن فعلتٌ ذلك فلكي 
أحتفي بالفارق الجم ليبن« يود الشاعر أن يقوله عن قصيدته.. 
وبين ما تقوله قصيدته. فالقصيدة كثيرا ما تُفْلتُ من سياق التفكي 
بها ومن مشروعها الذهني) ولا نشخصع خحضوعا كاملا لوضوح 
الفكر الذي يح ركها. وكانهاء إذ تستقل ف صيرورتها الذاتية, 
تستقا انعا عه شاعرها. 


فماذا سأفعل بما هو مطلوب مني بإلحاح: أن أقدم هذه المختارات؟ 


سأقول أيضاً: إن امختارات تنطوي دائماً على خدعة؛ ففي وُسع مَنْ 
يختار أن يصنع بشاعره ما يشاء: أن يختار البؤرة المشعة في 


(» [مقدمة المختارات الشعرية الصادرة عن دار غاليمار تحت عنوان «تضيق 
ذا الارض فين تشاند لحري 


الأعمال الجديدة الكاملة () غم 


القصيدة تاركاً جانباً ما تحدّق إليه من ظلام» مهملاً سياقها 
0 . سياق القصيدة وموقعها من شعر الشاعر. وفىي وؤسعهة أن 

5-0-0-0 أن يختار .ا 0 النثري إلى ا وفي ل 
#عرا صر افخدمار البؤر المشعة أ 5-5 


000 يج" لوال مثيرا للشكوك: وام ا إلى 

حتيقة ارا وريدن غاذل الخعارات؟ سيفن الحواته لسبيا 
وقابلاً للتضليل. كن السؤال التالي هو الأصعب: هل تستطيع 
العافت ان اعتريو _اسجاية ين حدي بيختارات مترجمة من 
لغة إلى أخرئ؟ 


غنى عن القول أن لكل لغة نظامها الدلالي واعتلوييفهنا الخاصة 
وكر كينها المخرك .نا أ اللغة في الشعر ليست وله او أذاة 
فقط لنقل المعنى) وال معنى ف المن<< اليس سابقا لبنية القصيدة» فإن 
على التريجية أن التعر قا ليس الإو لتقل اضاد . إلى نظام لغة 

خرن وهنا لا يكون ا مترجم ناقللا للكلمايقة بل مؤلفا لعلاقاتها 
الجديدة. ولا يكرد عدر 0 يا كر و 
0 من 6 اللغة الأصلء ل في اللغة الغانية ما فعله الشاعر 


فى فسحة التحرر هذه تُرتكب الخيانة الجميلة الت نيا 
الخيانة التى تحمى لغة الشعر المنقول من عِنَاد وطنيّتهاء ومن 


حَيْرَةٌ العائد 4" 


اندماجها الكامل في مناخ لغة أخرىء في أن واحد. فعلى الشعر 
أن يحافظ على نَمَسِه الإنساني العام» القادم من بعيد مشترك من 
ناحية» ومن ناحية أخرى, عليه أن يحافظ على ما يدُلنا على أنه 
مترجمء أي قادم من خصوصية تجربة أخرى» عبّرت عن نفسها 
بتر كيب لغوي مختلف وفي سياق مرجعية ثقافية مختلفة. ولعل 
ذلك هو ما يُغرينا بقراءة الشعر المترجمء لا للحوار مع المشترك 
وامختلف» والبحث عن غنى التجربة الشعرية الإنسانية وتنوعها 
فقط» بل أيضاً لفتح قابلية التأثر التي تحتاج إليه لغتنا الشعرية» أية 
لغة» لتجديد أسلوبيتها وبناء جملتهاء عن طريق الإصغاء إلى تجربة 
لغة أخرعا/ 


هناء يمتلك المترجم/ المبدع سلطة البناء والهدم. فكم من قصيدة 
كبرى قرأناها بأكثر من ترجمة» فلم تكن هي ذاتهاء لا بسبب 
تعدّد مستويات قرأكهلء«للٌ يسبب تحكم المترجم في مساراتها 
وطريقة تنفسهاء فلم تعد قصيدة شاعرها فقطء بل قصيدة 
مترجمها/ شاعرها المؤول أيظا”_ولا#الهمنا فى هذا المجال إن كانت 
ا ل ل ْ 


كيف الصذق الشسس المرست» إذاً؟ 


سنصدّق منه ما يتخفَّى» وما يتحمّز للظهورء ذلك الظل المطل من 
خلف الكلمات,ء وربما ذلك البُعد الذي يشير إلى وجوده ويغيب. 


وكيف نصدّق المختارات التي اختارها الشاعر» وهناء كيف 
تصدقونني؟ 


إن العنوان الثانوي لهذه المجموعة «مختارات شخصية» هو عنوان 
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فيجا زعو لأنينا: اسيك لكين اها فلو كان الأمر متعلقاً بي 
وحديء دون تدخل أىّ اعتبار أخر» لما عبرت ينه العف إلا ما 
كتبته في العقدين الأخيرين "لان كل قمر ديد لي رع إلى 
قطيعة ما قائمة على استمرارية. فى لكل عدن حدينا كاوه ليدم 
ما سبق من خلال تطوير ما كان يبدو لي هامشيا وثانويأ؛ وتقريبه 

قن ار كو ونا لأنني لا أسكن النهرء بل أقيم على الضفاف. وربما 
لأن الزمن يعلمني الحكمة؛ ؛ بيدما يعلمني التاريخ الموتخريف: أو وها 
أن أكبر وأقترب من أسكلة ميتافيزيقية نتلاءم مع حيرة الوجود. 
وقد نحمى اللغة الشعرية من سرعة الراهن. 


فبك أن صرق العامة أقرى من قلمي. فأنا 0 «شاعراً 
فلس ييا): أو (شاعر فلسطين)» مطالب د مني وك شرطي 
التاريخي ‏ يتغنيثت المكان ه فى اللغة وبحماية واقعي من الامطورة 
وبامتلاكهما معاً 8 0 من التاريخ وشاهدا على ما فعله 
التاريخ بي في أن واحد. لذا يتتظلِبُ. حقي في الغد تمردأ على 
الحاضرء ودفاعاً عن شرعية وجودي يٍ الماأضي الذي زح به 7 
المناظرة؛ حيث تصبح القصيدة دليلا على وجود أو عدم. اما 
شكان القصيدة؛» فلا يكترث بهم مؤرخو الشعر. 


جنيداث الكنانة فيك و بهاجس التعبير عن خسارتي») 
عن حواسي» عند حدود وجودي المحدد وعن ذاتي في محيطها 
وجغرافيتها المحدّدين» دون أن أنتبه إلى تقاطع هذه الذات مع ذات 
جماعية. كنت أسعى إلى التعبير» غير حالم بتغيبر أي شيء سوى 
نفسي. ولكن قصتي الشخصية؛ الاقتلاع الكبير من المكان» كانت 
قصة شعب كامل. لذلك؛ وجد القرّاء في صوتي الخاص صوتهم 
الخاص والعام. فعندما كتبتٌ حنيني إلى خبز 5 وقهوتهاء داخحل 
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السجن, لم أقصد تحاوز تلك المساحة العائلية» وحين كتبتٌ 
اغترابي في بلادي وشقاء الحياة والتوق إلى الحرية» لم أقصد إلى 
كتابة «شعر مقاومة) كما سمّاه النقد العربى» ووجد فيه القداء 
العرب تعويضاً شعرياً مبالغاً فيه عن هزيمة العرب في ما سمي 
بحرب الأيام الستة. ْ 


حي نؤائد كر الايهتلك المرحلة؛ أتذكر قدرة الشعر على الانتشار 
حين اسداال_العزلة هدفا ولا يطلب الانتشار أيضاً. فلا الانتشار 
ولا نقيضه يصلحان معياراً للحكم على جمالية الشعر. كما أن 
هنالك ما هو أسوأ من الشعر السياسيء هو الإفراط في تعالي 
الشعر على السياسة؛ بمعناها العميق» أي الإصغاء إلى أسئلة الواقع 
وإلى حركة التاريخ, والمشاركة الضمنية في اقتراح الأمل. 
فاللاسياسة هي أيضا سياسة مبطنة. 


من هذا المنظورء لا تستطيع هذه المختارات أن تاخدع قارئها أو 
شاعرهاء بفصل البدايات عما وصلت إليه تجربتي الشعرية الآن. 
وهكذاء لا أستطيع تحديد النقطة التى حدثت فيها القطيعة النسبية 
فى سياق الاستمرارية» لأن العم#ف تداخلة متشابكة, ولأن كل 
نرصلة بعالقة مل دوو طون العا للضي 


يهمني كثيراً أن أطوّر شعري بطريقة نوعية. ولكن هل يمكن فصل 
ذلك عن الحالة التراكمية؟ لا أدري. وهكذا أرى فى مرحلة المنانى 
امتداداً للصوت الذاتي/ الجماعي على أرض عمل أخرى»أوسع في 
الجغرافيا وفي التنوع الثقافي واللغويء يرافقها تطوّر في المعرفة, 
وإعادة نظر دائمة في مفهوم الشعرء واقتراب من الإدراك الشعري 
للتجربة الإنسانية. 
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إن صَبر المسافة» ومساحة التأمّل من بعيدٍ ماء توفر للشاعرية فرصة 
لمحي من درجدة حماسة اللغة ور 0 إلى 1 واذواتي 
ايناد لكات بذا كرته 508 انا من لخي ومن ار 


فى شديد الإضغاء إلى :حركة الزمن» وإلى إيقاعات: المشهيد 
يكيل لا أتوقف عن التدرب على كيفية الاقتراب من 
توفير حياة -< للمقصيدة بشرطها التاريخى وباستقلالها عنه معاً. 
ولا :9 5 وريب القصيدة على الاقتراب من سُلالتها 
الأسطورية؛ لا بالاعتماد على رموزها فقطء بل بإنجاز بنيتها 
الأسطورية المعإامية9 #عنلصرها الذاتية. 


ولكن» كيف للشاعرجة لي الرحلة من “داخله إلى خخارجهء ومن 
خارجه إلى داخله» دون أن يغرق في «أناه» ودون أن يفقدهاء بتحويلها 
لعن ناطقة بأسم التهاضة: وكيف يحميها من قصدية ة التمثيل؟ 


لعل مصذدر تعر واحدى هو هويتنا الإنسانية, من ماضي عبني 
على بعدة ار انين حاضره التترف. لقد ولد الشعر في ونين 
أسعلة الدهشة عن وجودناء من لخم البعيد الذي تساءل فيه طفلنا 
الإنساني عن أسرار وجوده الأولى. من هنا لم تكن العالمية» منذ 
اذاي إل كاه : 


في سياق السفر الواحد من الذات إلى العالم». في هذا السياق 
المتعدد اللغات والمناطق ودرجات التطور التاريخى» تتوحد التجربة 
الشعرية الإنسانية» وتحقق «عولتها) الخاصة بهاء متحررة من هيمنة 
المركز وتبعية الطرف» بإسهام كل محلية شعرية في صوغ ما 
نسميه الشعر العالمي. 
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لكن, لا بُدَ للجهات من تسميات على ما يبدو. فماذا يعني أن 
اقول إن شعري قادم من الجنوب» من شرط تاريخي لم تتحقق فيه 
المكان والزمان» وتحول فيه الكائن إلى شبح؟ إن ذلك لا يرمي إلى 
أكثر من الإشارة إلى مأزق الحداثة الشعرية العربية» على طريق 
لظ من القبيلة التي اندئرت خيامها إلى المدينة التي لم تنشأ 
ووو ا واو او 0 
2 سرت ا م شر انكر 


ليس الغموض جيق” أثاهر. لكنه ينتج من التوثر بين حركة 
القصيدة وبين ما يحركها من فكري وعن التوتر بين حالتها اللكرية 
وحالتها الإيقاعية, وهذا الغموض» الكويية بإيماءات الظلال» هو 
أحد أشكال صراع اللغة الشعرية مع الواقع الذي لم يعد الشعر 
ا بوصمه. 06 باقاة ا لجهر» 00 اللغة مع 
د في منح التصنكدة تعياة ثانية» إذ يُوَفْر لَه درا إبداعياً في 
القراءة والتأويل» بدلاً من تلقي اللسالح #أملة نهائية. فليس هذا 
الكموض تعيض الوضوح) بل لعيض اضوع الينلنتن الذي رتراك 
القارىء عاطلا عن العمل. 


ولكن, موصي ولا وضوحي هو ما أنقذ شعري هل القطيعة مع 
قارىء يجدّدنى وأجلده. فمن مفارقات بجربتى الشعرية أنها كلما 
طوّرت أدواتها التعبيرية وأسلوبيتهاء حَمَّزت قارئها إلى القبول بالمزيد 
من التجديد, فتقاربت ذائقة الشاعر والقارىء الجمال ةيوه طن 
اقتراحاتي الشعرية تنبع من سياق تاريخ الشعر العربي وإيقاعاته ومن 
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داخل جماليات اللغة العربية. ومن المعروف أن القصيدة العربية الحديثة 
لم تصل إلى ما وصلت إليه الآن دفعة واحدة. 


صحيحء أ لبن هنالك من شاعر حقيقي يأذن لأي اعتبار 
خارجي» ولا لأي قارىء بأن يراقب عملية الكتابة الشعرية. لكن 
الشاعر قارىء ديد المطالبة. وهو القارىء الأول لنصه. وما تنقيح 
النص بجا إلا فعل قراءة كاتبة. يخضع للعايير واعية لمدى ما في 
الذات الشخصية ع لَمَاءِ مع ذوات اخرى. 


لكل شاعر طريقته الخاصة» أو تقاليده. في الكتابة» وأنا من أولئك 
الذين يكتبون النص مرتين: في المرة الأولى تقودني سليقتي الشعرية 
ولا وعيي. وفي المرة الثانية يمودهما إدرا كي متطلبات بناء 
القصيدة . وغالبا ما لا تشبه الككتابة الثانية'صورة الكتابة الأولى؛ لا 
تشبهها ذا 


إن أحد تدريباتي على امتحان قصيدتي هو أن أنساها لفترة طويلة. 
وحين أعود لزيارتها للتحقق من طبيعتها الشعرية أحكم عليها بمدى 
الشبه بينها وبيني. فإذا تعرفت9إ لهام الوهلة الأولى أدركت أنها 
تقلدني أو أنني أقلّد نفسي. أم#إفةحسستٌ بأن شاعرا آخر هو 
الذي كتبهاء متجاوز ا الشاعر الذي كنئي«اادركت أنها قصيدة 
جديدة. 


ولكن, من يعنيه هذا السر؟ 


إن ما يعنيني في هذه المختارات» التي شارك في اقتراحها عدد من 


الأعدفان هو أن تكون أمينة وصادقة في تمثيل تجربتي الشعرية 
وتطورهاء هنا وجمالياء كما هي فى بحثها عن الشعر في 


أهم 
حَيْرَةٌ العائد 


٠ , ٍ‏ القصيدة ه الشعر. 
القصيدة» وفي بحثها عن يدة في 
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القمر لم يسققط ف اليج 

الوطن... بين الذاكرة والحقبة 

يوميات الحزن العادي 

من يقتل خمسين عربيا يخسر قرشا 

تقاسيم على سورة القدس 

ذاهِبٌ إلى العالم غريبٌ عن العالم 

ذاهب إلى الجملة العربية في الخايس عشر من أيار 
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يومّات الحزن العادي باه ؟ 


القمر لم يسقط في البئر 


ماذا تفعل يا أببي؟ 
أبحث عن قابي الذي وقع في تلك الليلة. 
وهل تجده هنا؟ 


تجمع الفلاحات» في تشرين» حبات الزيتون. 

ولكنك تلتقط حصى! 

ع شىء كهذا يمرن الذاكرة والبصيرة. وما أدراك» قد يكون هذا 
الحصى تكلس قلبي. وإذا لم يكن أكون قك تعردةة على 


البحث عنه دليل على أنني أرفض الاندماج في ضياعي. وعلى 
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الطرف الثاني من المحاولة دليل على أنني ضائع طالما لم أجد 
الشىء الذي أضعته. 


[] أعثر على الحصى الذي يشبه قلبي وأحوله بأصابعي الملتهبة إلى 
كلمات تجعلني في حوار مع البلد البعيد. نصير لغة قابلة للتجسيد. 


ألا تثر ج73 للاخ ؟ 
م أقول لكننى لا أفهمه. وتصير المرأة التى أخاطبها غربة ثانية. 
حين كنت صغير 299 تخاف القمر؟ 


فتولوت :للف دك د ليلب لمعيه أن الأطفان: .يوطافون الثتمر 
دائماً. 


.. لولاه لكنت يتيمأ قبل أواني. لم يكن قد سقط في البئر. كان 
أعلى من جبيني وأقرب من شجرة التوت التي توسطت دار جدي. 
وكان الكلب ينبح عندما يقترب. وحين دوّت أول رصاصة 
دهشت لحفلة زفاف نحدث فى المساء. وحين ساقونى إلى القافلة 
الطويلة رافقنا القمر إلى طريق عرفت فيما بعد أنها طريق المنفى. 
ولولاه ‏ كما قلت لك لضعت عن والدي. 


ب هاذا كذ كز أيض)» 


[] أذكر أني تعلمت السفر وحدي في سن مبكرة. سافرت أمي 
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إلى عكا فدضنبف لأنها تركب وك كبيث: أاحتيوعكا! كاف 
امفيك نقطة في العالم قبل سئين. وصارت الاآن ‏ ويا للمفارقة ‏ 
أبعد نقطة في العالم فرة لخر كنت احناة سان سكين وأمنين 
على الشارع الأسوة في تجاه عكا. 


5 وكيف عرفت الانحاه؟ 


0] كان الشارع المعجد السائر تجو الغرت: لآ يعني إلا النتفن إل 
عكا. كان الحيّ شديدا فبكيت من الشمس والعطش. وجلست 
ارا لأستريح. فكرت بالعودة فخجلت من الهزيمة. 


ماذا كانت تعنى الهزيمة لك؟ 


ح أن أطلب شيئ] ولا ي#ااحمقق. أن أبدأ ولا أكمل. وأكملت 
طريقي إلى عكا. ووقفت عند مدخلها أمام مفترق طرق. كان 
استخدام الانماه الذي حلت منه أقجلا من حسسمابى. جربت الانحاه 
الجنوبي فأوصلني إلى هضبة رملية تطل على البحر. ليست أمي 
هنا. فعدت إلى المفترق . جرباك الانجاه الشمالى» فكان يمود إل 
بيروت. لضت أمى هناك. فعدت إلى المفترق. جربت الانجاه 
الغربى فأوصلنى إلى قلب المدينة©دخلظة مكاناً وطلبت ماء. 
فأسقوني وسألوني عمن أبحث فقلت: أبحث عن أمي. 


كيف يبحث طفل قروي عن أمه في مدينة مزدحمة؟ 
6 “كما فكلك آناد كفعة: وتنا من اننن سأقدها ه43 آلاف 


الوجوه. ولولا حوفي من المساءع الذي صار يهمترب لمأ عدت لي 
المرية وحدي. ولكن طفلا في الخامسة لا بد من أن يهزم. عدت 
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إلى مفترق الطرق واستعملت الاتجاه الذي جفو عه عاتن 
عقية ين اللدا القادم من السهل فوقفت على حافة الشارع. 
وقفت سيارة شحن وس التي ا أين أن ذاهب» فقلت إلى البروة. 
كانت أمي في البيت» وكان أهل البيت والجيران يبحثون عني في 
كل آبار القرية. حين يضيع الطفل فلا بد أن يكون قد سقط في 
عر بكت أمي وبكيت معهاء وحين |كبييلت فرحتها ضربتني» 
فأخذني جدي وأعطاني حلوى.. وانتهى سفري الو 


هذا هو طعم عكا الأول. دائماً أبحث فيها عن شيء لا أجده. 
فتشت فيها عن أمي» فكانت قد عادت إلى القرية. وبعد سنين 
فتشت فيها عن حبيبتي» فكانت تزف إلى رجل آخر. وفتشت فيها 
عن عملء فكان الفقر يلاحقني. وفتشت فيها عن شعبي فوجدت 
الزنزانة والضابط الوقح. كانت آخر حدود العالم» وأولى المحاولات 
والخيبة. وكان سورها يتاكل في الزمن. 


تذكر شيئاً آحر عن بدا العللو١!‏ 


م أذكر شكلاً غامضاً ساعد تكهيواى الاستعانة بالخيال والحلم. 
كان الواقع يتعرض لعملية انقطاع قبل أن يأخذ شكله النامي في 
وعيى. وفى ظروف لاحقة كان لزاماً علي أن أعود إليه لأحتفظ 
0 فكان الحلم هو المكمّل. وهذا م ا في حالة 0 
7 محدوداً روات الصرورة مسقا بأجيذةة الوهم كد 

تصير الأرض صخرة وعصفرراً في أن واحد. فالواقع على حالته 
الراهنة ‏ حتى وإن لم يكن قانونياً ‏ لا يعود جزءاً منك بدون 
رباط الحلم الذي يصير أكثر واقعية من شجرة ثابتة. والخلم على 
حالته العامة وإن لم يكن مترفاً ‏ لا يعود حافزاً لك بدون 
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ارتباط بصخرة مهما تغيّرت اشكالها. صحيح أن العا تكون 
مقدسة إلى هذا الحدّ إلا إذا كانت حالتها محكاً لانتماتك إلى 
الوجود, إلا إذا كانت موضع صراع. ولكن كونك محروما منها 
ليس هو الحيوية الوحيدة لثمنها العزيز إلى هذا الحد. وإلا» فكيف 
نفهم إقدام فقراء البلدان المستلبة على الموت في سبيل العودة إلى 
فقر قديم؟ ثمة شيء ننساه في زحمة التسابق على حفظ الجمل 
الثورية الجميلة. هذا الشيء هو الكرامة البشرية. ليس وطني داتها 
على حق. ولكنني لا أستطيع أن أمارس | حقاً حقيقياً إلا في وطني. 


الماذا تتكاشانهة”. هإ»تبتعد عن الأيام التقديمة؟ 


0 لأفسر لك أني لا أدافع عن سعادة قديمة» ولا أتغنى بتعاسة 
ماضية. ليس للعمال وطن؟ ولكن للمحرومين من الوطن وطناً. 
ومن حسن حظنا ‏ ربما ‏ أن وطننا حق وجمال. إنه لم يأخذ 
هذا الشكل اللاذع في جماله من إسقاطات حرماننا عليه. إنه حلم 
في واقعه وواقع فى حلمه. نحن لا نشتاق إلى قفر. ولكننا نشتاق 
إلى جنة. نشتاق إلى ممارسة إنهؤاةةإنى كان لنا. 


قف عند هله النقطة! 


[] لقد وقفت حياة آلاف الضحايا والشهداء عند هذه النقطة. لم 
يكونوا مخدوعين. بعضهم ما رأه» فمات من عدوى الحب. ولكن 
الخارطة ليست على خطأ دائماء وليس التاريخ على خطأ دائماً. 
لماذا اجتمع الانبياء والفقراء والغزاة على حبه حتى درجة القتل؟ إن 
الرقصة الجنسية التي يمارسها البحر الابيض المتوسط مع خاصرة 
الكرمل تنتهي بولادة بحيرة طبريا. وهناك بحر» سموه البحر الميت 
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لأنه ينبغي أن يموت شيء في هذه الجنة لكي لا تصبح الحياة مملة. 
ومن دددعا اردصم الجليل الأعلى بالغابات» كان لا بك أن رهد 
القدس على أن الصخور قادرة على امتلاك حيوية اللغة. هذا هو 
ا .وام يكن :وال صديقتي المقبع«في يروت بالخ حين شم 


تفتّح أزهار الليمون في بيارات يافا في موعدها.. ومات. 


م احذر هذا المصطلح. لأن القناعة به تسليم بحالة قانونية 
ووجودية بلغت حد النهاية. الفرق بين الفردوس المفقود بالمعنى 
المطلق وبين الفردوس المفقود بالمعنى الفلسطيني هو خلو حالة الحنين 
والانتماء النفسي والشرعي من منطقة إلصراع. ما دام الصراع 
قائمأء فإن الفردوسل لا يكلآن مفقوداء بل يكون محتلا وقابلا 
للاستعادة. لا أعنى الارتكاز على مفهوم خسارة المعركة» وعدم 
عيبا انوي الدى ينطوي على دفاع عن النفس أمام خسارة 
الملعركة. ولكني أعني أنه ليس بوسع الفلسطيني أن يعامل وطنه 
بهذا المفهوم, كما يعامل العرب الأندلسء وكما ينتظر المؤّمنون 
الجائزة. إن بين فلسطين والأند يي فرقاً يكبية اموت وان بعض 
السياح الثوريين ممن ينظرون إلى المثنألة من زاوية التشابه حسن 
النّة وسيىء النتيجة ينطلقون من موقع الجمالية الشكلية وضبط 
التضامن. إنهم سيبكون أكثر منك لو سلمت بهذا التشابه 
وحاصرت حقوقك ووجودك بسياج الحنين الملهم. ولكن حين يلجأ 
الحنين إلى البندقية تعبيرا عن بعد المسافة بين فلسطين والاندلس» 
فستجد هؤلاء السياح المغرمين ببكائيات الشعوب القديت«الاحتجون 
على انتهاك جمال الانسجام التاريخي. إن فكرة الفردوس المفقود 
تغري المفتقرين إلى موضوع مؤثر ولكنها تصيب الحالة الفلسطينية 
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بترا كم الدموع وفمر الدم. وهذا هو تفوق وطني على الجنةع لانه 
يشبهها ولانه مكن. 


حلم تقفء» نوها على هذه الحافة حين وجدت نفسك خارج 
ملكية الطفولة؟ 


ل] قبل هذاء لا تملك الطفولة دعوى في المكان. ليس المكان الذي 
ولدت فيه هو دائما وطنكء» إلا إذا كانت ولادتك جماعية 
وطبيعية. إذا كانت الولادة فردية واصطناعيةء فإن المكان يكون 
صدفة. وذلك ما يشكل الفرق التاريخى بين ولادة محمود 
ويسرائيل في مكان واحد الان. أن يتناسل غزاة في أرض الآخرين 
لا يؤلف حما وطنيا لهم. ولكن أن يتناسل شعب في وطنه هو 
ديمومة الوطنية 8 والحيلولة القسرية دون تكامل هذا الوضع 
0 بسبب النفي» 9 تغير شيعا حاسماً 3 0 الأشياء. أي 
رن والحق. الولادة ا نتم الآن نتيجة ة علاقة بين غزاة 
وسيف وتورأة. ومن هناء لا نخشى فيل مفاهيم الحق فى هذه 
الحالة. 


معنى ذلك كله أنني لم أجد نفسي خارج ملكية الطفولة. وقد 
ساعدني على عدم الأقتراب من الإحساس بهذه الخسارة المعادل 
الاخر للوضع الذي توقف جا ولكنه لم يتغير في 'وجنداني. لأن 
رحيلي لم يكن اختيارياً. لم يكن سفراً. كان نفياً وطرداً. ذلك 
المعادل كان مجابهة مع ظروف قاسية في المنفى لا ينحصر الحل 
فى رفضها ومقاومتها من داخلها بل ف العودة ال جذوري.. التي 
تبدأ من التساؤل عما أوصلني إليها. نحن الآن في يأك 
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وبوسعنا أن نعترض على ظاهرة رد البؤس الفلسطيني إلى ظروف 
المنفقى اللداغلية وحدهاء: فذللف يشكل الفضبازا لاسباب: المنفى 
ومسببي النفي حيث استطاع جرم أن يوقع بين الجرحى وإدارة 
لوس ف لا أقول كنا كتيده حفن الرذارة وسح ياه ا 
للتذكير بأن الغزاة يجب ألا يغيبوا عن البال حين ندشغل بجزئيات 
اللأمل الداحلى بيننا. 


لم تكن قااارا على لجم الغضب حين كان أترابك في المنفى 
ينبهونك إلى أنك فلسطيني» وليس من حقك أن تتفوق في 
الدروس. كانيت<ةاك الإدانات أول مفاتيح وعيك بحالة ستسيطر 
على كيانك بعد بضع سنوات,» تفهم عندها أن قضيتك لا تنحصر 
في المطالبة بمساواة في الحقوق والحصول على مزيد من الخبز في 
ظروف طارئة. ولك كه في السن المبكرة إياها تلمست» بشكل 
غريزي» أن خلاصك من الإهانة يتم في تخلصك من الظروف 
التى سببت لك الإهانة. وكانيجؤةاك بداية ارتباطك الضروري ‏ 
و امطدفق بعالملك الأول. فتك ريتك الغامضة ذات الأزقة 
الضيّقة الواقفة على مرتفع صغير في سهل عكاء إلى حل لمشكلة 
لا تفهمها. ومن هناء صارت أشياء الطفولة المتروكة هناك والعودة 
للاحتفاظ بهاء أسلحة تبرهن بها على تشابهك العادي مع 
الآخرين» وأدلة على امتلاكك لشروط إنه#انّة١ة‏ تشكل سببا 
لتعرضك إلى الإهانة. وكان إحساسك بهذا البرهان يلتهبء» 
يكن خاصء في أيام الأعياد. كان الأطف8 الاخرون يرتدون 
الثياب الجديدة ويتحدثون عن طعام العيد. وكنت تقف مع أبيك 
وجدك في طابور الشحاذين لتحصل على حصتك من طعام ولباس 
لا تعرف مصدره. 


يومئات الحزن العادي وام 
متى حدث ذلك؟ 


1] في عام 89 ., بعد عام على الرحيل. 
ولماذا لم يحدث في عام ..١85/‏ في عام الرحيل؟ 


0] اج ايها يومها. ل يح لا بن 
النقود» وينزهنا في لبنان. باعلا إلى كروم التفاح لنختار الفاكهة 
لمعلّقة على الشجرء ويأخذناء كل أسبوع. إلى بيروت التي كانت 
أول مد يد #إولهن نيعا . لم تكن هجرة. كامك سم ررق 
كنا ننتظر انتصار الجيوش العربية على الغزاة خلال أسابيع ونعود 
بعدها إلى البروي” نييون مخيماء مررنا في رميشء» ثم بتنا ليلة 
في بدت جبيل التي ازدحمت بصراخ المتقييق: ه كانيت حضير 
بشرية. كانت الليلة قا التيه نبيتها خارج البيت. الليلة الأولى 
كانت في أحد مضارب لبدو في الجليل حيث أكل عشرات من 
(البيوف #دبيضا عمقلا 9 وقد زوفن عرزي لح حيت: أفينا 
رأيت السواقى التى تسكن للب كأيت الشلال. وحين اششتد 
البرد هناك انتقلنا إلى الدامور وعبرنا كروم الموز» ولعبنا على 
الشاطىء) وسبحنا في البحر. عبرت الشارع الواسع 55 قبل أخي 
الذي لحق بي» فضربته سيارة لم تصبه بجروح ولكنها أصابته 
بذهول لم ينج من: د وكان جدي قارئاً جيدا 
للصحف الع وعدته بالعودة القريبة. و كنا نتحلق حوله وهو 26 
الأخبار بنبرة عالية ونظارة نازلة. وكانت الجريدة تنقله من حزم 
الأمتعة إلى التريث قليلاً ومن ثم إلى الاننظارء 22لا حظنا وهنا 
بطيئا يزحف إلى نبرته التى اك بالانخفاض ونظارته التى 
أخذت بالارتفاع إلى مكانها الطبيعي. وفى ليالي الوه كان 
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إخخوزات الغرية والسمن تبادلوت الرا حول المعارك الدائرة على أرض 
فلستطين» :وقراوا عن «شقوط. البروة: 


[] سقطت ليلة واحدة» ثم حرّرها أصحابها الفلاحون بأسلحتهم 
البدائية وبمساعدة من القرى امجاورة. وفور تحريرها استعدوا لجمع 
الحصاد الذي كان ينتظرهم على البيادر. ولكن جيش الإنقاذ 
استولى على القرية» بعد تحريرهاء ولا نعرف كيف استلمها اليهود 
بعد ذلك. 


بعد عشرين سنة» وبعد سقوط مدن عربية كثيرة لم تعجب آرائي 
التي عبرت عنها بلغة عبرية لصديقي؛ رجلا كان يجلس في 
المطعم» فانبرى للدفاع عن الظلم الإسرائيلي بذريعة ظنّها مفحمة. 
قال لي إنك لا تعرف العربيؤلو كنت تعرفهم لما تكلمت عن 
العدل بهذه اللهجة. طلبت نفية يزيدني غليا :القعااين كنا وني 
وسألنى إن كنت قد سمعت بهي /اسمها البروة: قلت: لاء فأين 
هي؟ قال: لن مجدها على سطح الارضء» فقد نسفناها ومشطنا 
أرضها من الحجارة ثم حرثناها وأخفيناها تحت الأشجار. قلت: 
لإخفاء الجريمة؟ احتجٌّ مصححا: بل لإخفاء جريمتها تلك الملعونة. 
قلت: وما جريمتها؟ فقال: لقد قاومتنا.. حاربتنا. كلفتنا خسائر 
كثيرة واضطررنا إلى احتلالها مرتين. فى المرة الأول كنا نتناول 
طعام العشاءء وكان الشاي ماخناء ففاجأنا الفم7088 يزشتردوها 
منا. كيف نقبل هذه الإهانة؟ أنت لا تعرف العرب وها أنذا أقول 
للك 
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حين اخبرتة أ .رين :وأنها قريقين حاول: الاععذان يلباقة شاقة 
وحذثنى عن السلام. ثم دعاني لزيارة دكانه الذي يعرض فيه 
للمزاد العلني الأمتعة والأدوات المنزلية المسروقة من مدينة القنيطرة. 


بعد أيام» كانت مستوطنتان يهوديتان تحتفلان باليوبيل الفضي 
اهما على أراضى البروة. وكنت أتحدث في مؤتمر صحافي عن 
الظلم اللاحق بالعرمة فتصدى لي مراسل صحيفة «الاستيطان». 
لوحت له بنبأ الاحتفال» فحاول الاعتذار بلباقة شاقة وحدّئني عن 
السلام. 


هكذا هم.. يرتكبون الجريمة وينفونها. وحين تواجههم الضحية 


«وأعطيتكم أ أرضاً لاإنتعبي#قيها. ومدناً لم تبنوهاء فأقمتم بها 
وكروماً وزيتوناً لم تغرسوهاء وأتدم تأكلونها». 


وهل حدث أن زرتها بعد زليه 


تامعن أدرلة جدي أن وجودنا في لبنان ليس را ولا نزهة 
وأن الحرب انتهت بسقوط كل شنيءء وأدك أن الكروم التي 
م يأكلها اليهودء وهي تتحول في يده إلى بطاقة الإغاثة» بدأ 
ينغن أن 2 جنا هبان ‏ يعي الغربة والنفي» فلجاأ إلى استرداد 
الآمال العلنة على الجبوش بضرورة استرداد انتمائه الواقعى إلى 
أرضه بحضور عملي.٠هذه‏ الصدمة التي خلقتها الاعتماد 
على سلاح يحمله آخرون وأنت أعزل إلا «##تتويجشبلتت 
(اوعي التسلل) إن الأرض اسمتلة مهما كأن الثمن والنتيجة» من 
أجل تحقيق الحضور والتخلص من الإهانة. تسللنا في الليل الوعر 
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تحت خطر الموت. لم نذهب سوية خوفاً من تفكك العائلة في 
حالة تعرض قافلة المتسللين إلى الخطر. التقينا بعد ليلقت من الزرحف 
المضني في قرية هناك. ها نحن مرة أخرى في فلسطين. هذه هي 
العودة. لم نعرف أننا سنستبدل اللجوء فى لبنان باللجوء فى 
الوطن. ولم نعرف أن حضورنا الجسدي في الوطن هو غياب في 
القانون الذي وضعه الغزاة بسرعة بالغة . سمونا «الحاضرين 
الغايوة», كيل يكون لنا حق في شيء. ولكننا عرفنا أن آلافأ من 
العائدين كانوا يوضعونث ‏ فور إلقاء القبض عليهم في شاحنات 
عسكرية ويقذف بهم إلى الحدود كما تقذف البضائع الفاسدة. 
وكنا نعرف أن مئات منهم قتلت بالرصاص كى تكف عن محاولة 
التفكير بالعودة. وعرفنا أن زوج خالتي ‏ مثلاً ‏ تسلل من لبنان 
منذ ذلك الحين ولم يصل حتى الان: انيخا أكثر إيلاما: أن تكون 
لاجئاً فى أرض سِلِّلك ميا تكون لاجعا فى أرضك! هذا سؤال 
يطرحه على الدوام المهر النفسى الذي يخلقه الواقع الإسرائيلى 
حين يرى المواطن العربي امحراث الإسرائيلي وهو يغوص في ترابه 
وجسدهة) 0 الحخخنطة والعنب من أجل المادمين من كل 
اكرات لقنا إلى هذا الىن؟ بالنسيية فسوي لعم. تحاط ل 
بسياج من الانظبة العمسكرية يكل 3ت قينا سكعنا وغرافة: 
والقرى التي عوقبت بالهدم ‏ وهي عشرات - إما بسبب خصوبة 
أرضها وإما بسبب مقاومتها السيف الطالع من التوراة ‏ يمنع 
أصيدانها ين ارات متهن متها عر أت تغييرات على سياج لمق 
الإسرائيلي. ار هنا كان الوصول لضن المرية 7 حنج ا 
أن العودة لم تكن حلاً لمسألة معيشية ولا حلاً لاغتراب ب نفسبي. 
ولكنها كان 1 للحضور الذاتي 000 للنفي الاختياري 
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ومجازفة في الاقتراب من أصول الحق والهوية. هذه هويتي وما 
اكد قفاوي بولك اععراتي هذا حاتي ان نمويه خارح هن 
عكا تقف البروة على الهضبة إياها. لم تدلنى عليها اللائحة التى 
لع انما اع يولم هلها فشهرة الثروب الشخطة فى يدات 
منها البحث عن امي قبل سنين. ودلتني عليها حبات قلبي التي 
اكتن#قي _بلؤقار والحنين. ليس المكان مساحة فحسب. إنه حالة 
نفسية أيضاً. ولا الشجر شجر. إنه أضلاع الطفولة. كان البكاء 
ينهمر من "الطبيلف<ة سلب4 أيضاً. ومّت سيارة الياص بسرعة. وعند 
العودة تجددت أحزان طفولتى. هذا الحلم الواقف أماميء لاذا لا 
أرتديه مرة لأقر 9# لوال اللذة القاتلة؟! إن الجنود يحرسون 
الحلم وسأدخله حين ينامون؟ 


[] حدث ذلك في وقت لاحق. لم يعد البكاء لائقاً بمن هم في 
مثل سني. كنت أختبر قدرتي علق_مواجهة ة الطفل الذي تركته هنا 
في السابعة من العمر. صار الشوك أطول منئ ومنه فضعنا معاً. لم 
نعد نعرف أيّنا سيعثر على الآخر. ولكنني لم أر» من قبل» عصافير 
بمثل هذه الألوان الخضراء والزرقاء. جرحتني شوكة حادة» ففرحت 
انها نفظة الوصيول: كنت غارقاً في الإحساس بالحج؛ ولكن لم 
أجد الكعة من أعفلى الآرض هذه اوعدن 5909 يود 4 كبرت 
أشجار الصبّار التي رمى الإنكليز أبي فيها وقطعوها عليه بالفؤوس, 
فأخرج الطبيب من جلده مائة شوكة غير التي اختفت في اللحم. 
من أكثر حظأ يا أبى؟ ذاك الذي أكل الشوك ووامط يج 


الأعمال الجديدة الكاملة (") باس 


الأرضء أم ذاك الذي جاء إلى الأرض فلم يجد إلا الشوك؟ وهذا 
عي الصغير الذي أدهشته حيتي : : من أين أنت؟ من لعن 
أخبرته يج من هذه القرية. فظنني فاته 3 تمعد ان قيدة 
الأطلال آثاق قرية رومانية. 


0 رحلنا إلى منطقة فيها من الحيوانات البرية ما ليس اليهود 

ين عليه» مثل الأفاعي الكبيرة» سأستخدم أهل البلاد ‏ قبل 
أن أملل ا في البلدان امجاورة ‏ ليقضوا على مثل هذه 
الحيوانات وسأعطي جوائز كبيرة لمن يأتي بجلد الأفاعي وبيضها) 
هكذا قال هرتسل.. ولعل هذا الراعي القادم من اليمن يحسبني 
يي عن أفعى. 


ل ريق ا اتج القديمة بحت عن الطفل الذي 
لني كان بضيع فيها. لاس لشي إلا ميكل كيسة ضاء 
غاة توس أن أرطي ساود عمجي ,: لأن انتمائى لم يعد 
غريزيا.. صار أكثر وعياء وصار مضمون الحلم ‏ لا انفجاره ‏ 
لم تقل لى لماذا خرجتم. لماذا لم تصلواً ال#امزيوهالةناعات إلا 


أبي يقول إنهم لم يفهموا ماذا يحدث. كانت معركة عابرة 
للحكسيد من الموت دوك أن يقابله معنى العتارل عن الاي لم 


يوميّات الحزن العادي ام 


تكن فكرة الوطن تحتاج ‏ على ما يبدو إلى الاجتهاد الفكري 
والتعبعة الجماعية والتخطيط. لم يكن المنزل والكرم والخمحراث 
مسلحينء ولم تككن الدعوة إلى البقاء ‏ على ما يبدو جزءاً من 
المعركة لأنها لم تكن محددة القوى والأبعاد. هل يعني ذلك أن 
الح الوطني كان رديئا؟ كلاً. بدليل أن الفلاحين كانوا يتطوعون 
للجهاد من تلقاء أنفسهم وبدوافع وطنية خالصة. ولكن التنظيم 
كان هو الرديء. وكان الانطباع الشائع ‏ أو الخديعة إذا شت 
يقول أن الخروج مؤقتء لأيام معدودة. فلماذا يموت الأطفال 
والشيوخ والنساء بهذا الشكل المجاني إذا كان الخروج المؤقت يضمن 
سلامتهم ويضمن النصر معاً؟ إن الإسرائيليين يأخذون من خروج 
العرب ذريعة للادعاء بغياب حش الانتماء إلى الوطن والافتقار إلى 
الجدارة برل 296, وكوي يولة...والامترائيلينون الآ يخدغون إل 
الفسيية حين يصدقون ادعاءهم فقد قابلوا الانطباع الشائع بأن 
الخروج مؤقت ببنادقهم وخناجرهم التي اضافت سببا قويا لدفع 
العرب إلى الخروج. ووضعوا أمامهم الاختيار التالي: إما الموت» وإما 
النزوح لعدة أيام. وإن تفريغ فلسطين من العرب لم يكن إجراء طارئا 
استدعته ظروفء» بل كان خطة اثابقة فى استراتيجية العمل 
الصهيوني قبل إنشاء إسرائيل» وخلال الحربء وبعدها. وقد نقّذوها 
بالعنف المسلّحء ووجدوا فتوى دينية في مثال يهوشع بن نون وفي 
ان «يوم الرب هو يوم إرهاب» ووجدوا فتوى سياسية لها فى امثلة 
تطبيقاتهم. ومناحيم بيغن هو الذي قال: «لولا النصر في دير ياسين,. 
لا كانت هناك دولة إسرائيل)». ولم يخفوا الغاية من مذبحة دير 
ياسين» وقتهاء حين طافت سياراتهم تعلن في مكبرات الصوت 
الاختيار التالي: إما أن تخرجوا وإما أن يحدث لكم ما حدث في 
دير ياسين. وفي كل القرى التي احتلوهاء فيما بعد كانوا يجمعون 


الأعمال الحديدة الكاملة () وام 


السكان في الساحة ويبقونهم ساعات تحت الشمسء ثم يختارون 
اجمل الشباب ويقتلونهم على مرأى من أهل القرية» لكي يضعوهم 
امام الاختيار ولكي تصل أنباء امجزرة إلى القرى التي لم تحتل بعد 
لكي وا دمر التاريخية لي ووجد 0 أيضا 
قناعات يه 0200 0 دود أن بخان ل 
أصحاب هذه القناعات معرفة 1 لبهود / 0 حتى عام ١515/‏ 


وأنتم . #فلفه جو وضكي؟ 


ن اسأل عما نيوا الأرض؟ قتلت جدي من القهر والانتظار. 
وقنيك أبي من الكدح والبؤ. وأخذتنى يي إلى الوعي المبكر بالظلم. 
كان جدي ملاكا مو شال . #4 حين حدث ما حدثء» وصار هو 
«وحاضراً غائباً) كان يقضي أيامه أمام مكتب الحاكم العسكري في 
انتظار تصريح سفر إلى م# نه لا لشيء إلا ليرى أرضه من 
خلال نافذة سيارة الباص. يقضي يومه في قراءوة الجرائد ويقضي 
انه فٍٍ التأمل واستعادة الذك الات . وينتظر. هو الذي رباني 
و كن اه كدر فق ان الى كان مشغوئية بالضنى واستخراج 
الخبز من مقالع الصخر. علمني جدي القراءة ومساحة رطق 
وأعمار الزيتون. وكان يشتري لي كتبا من عكا ويأخذني إلى 
أسادقاته زه عر العلل الى 0 رركتي مش الشعن 
القديم. ولا يخطىء إلا في قراءة سورة يس. _ لهم من :سيرة 
عنترة والزير وروايات جرجي زيدان 0 الال ج. دفي 
الصباح أذهب إلى المدرسة التين لا تسجل سمى إل د غير 
مسجل في ملفات الحكومة. من ذهب إلى ا عاد بعد عام 4 


يوميّات الحزن العادي رضن 


عامين لا يعود مواطنا. ومن جاء من وارسو بعل الفي مداه لك 


الحق والوطن! 


:نضساعة متأخرة من الليل يدق ضابط الشرطة باب البيت: الطينى 
بعص 1ن دويز قل ١‏ لأسورة 30201 عالق ةبر الوالفيق. وال بناء 
الأربعة ‏ وكلهم مكدس في غرفة واحدة هي الصالون وغرفة 
النوم والمطبخ. يتوجه الضابط إلى الجدّ ليسأله: هل عاد أبناؤك من 
لبنان؟ يعترف الجد «بالجريمة)» ويسوق الضابط الأب والعم إلى 
الاعتقال بتهمة التسلل إلى بلادهما! 


ولم يتوقف جدي عن ممارسة الأمل» فانتقل إلى قرية أخرى قريبة 
من أرضه. وذات صيف احتال على القانون» فاستأجر من تاجر 
يهودي موسم البطيخ المزروع في أرضه. وهكذا أتيحت الفرصة 
لصاحب الأرض أن »3 مخ تنتجه أرضه. وكان جدي قليل 
الدراية بالتجارة» فخسر الصفقة ولكنه ربح فرصة للتمدد ساعات 
طويلة في حقله القديم. وشرح لي» نحت الشمسء تاريخ هذا 
اران الذي لا تجد فرقاً بسيطل 4:7 جلده. كان تعلق جدي 
بشكل الانتماء الوطني المتجسد في ملكية التراب وحنينه إلى إعادة 
الفلة اللتطوعة قاو ناوالا جيه نانك هوعد اتا اترف هد 
البؤس المفاجىء الذي تغرض له نتيجة ح<تييوةه مصدر رزقه. فلو 
كان انعقاؤة معيقيا ل المشكلة بنك عدا للها يلالد سيفيد 
له الرحاء. ولكنه أثر الحرمان على بيع الارض لم تفيل الارطن 
تعني بالنسبة له مصدر العيش كما كانت قبل أن 'تتحول إلى شرط 
الكرامة. صارت تعني له الان» بعد مصادرتهاء مصدر البؤس 
حيسي من ناحية وصيانة الكرامة ! لشخصية والوطنية من ناحية 
أخرى. وقد فضل المعنى الثاني ومات على مرأى من ساحة الجريمة 
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والعذاب «لن أبيعهم أرضي حتى لو مت جوعاً)» وقد الوق هذا 
الغتى. لآبئ النائ كال امعجاته اقضى :واعتن: ]نه يعيل: آسرة: مق 
ثمانية أفراد تسكن بيتاً من الطين لا يصلح حظيرة حيوان مدلل. 
ولا مصدر رزق للأسرة الكبيرة التي تطالب بالأكل والغياب 
والدواء والكتب غير انتحاره البطيء على مقالع الحجارة»؛ يصحو 
و" حابس ميا ,ويهوم ى "التاسة متماء إلى النوم التعمي قاقر 
على مواضلة العذاب اليومي. كان المقلع بعيداً في منطقة سموها 
منطقة مناورات عسكرية» وكان الوصول إليها يقتضي التوقيع على 
وثيقة الموت التي تحمل تنازل حاملها عن حياته وإهداءها إلى دولة 
إسرائيل لل حالقةعرضه للموت. 


نصحوه ببيع أرضه ليخفف من عبء لا يحتمله «لن أبيع ولو مت 
بين الصخور». كاف يول #ائماً: ليس العمل الأسود عيبا ولك 
الضمير الأسرد مه #لصة . كنت في السنة الأخيرة وى دري 
الابتدائية حين ألقيت قصيدتىي الله على جمهور كبير جمعه أعوان 
الحكم العسكري للاحتفال'ا بذ كزاقٌ قيام إسرائيل. قلت كلاماً ضد 
الحكومة والانتصار وضد الظلم والاستعمار. فجنّ جنون مختار 
القرية المسؤول عن الاحتفال وقال: هذا الصبي جاء ليخرب بيتنا 
بعدما خرب بيته وبيت أهله. لماذا لا .يراعون أههول الضيافة..؟ وغيره 
من الكلام الذي نسمعه الان. وفي اليوم التالي استدعاني الحاكم 
العسكري واسمه دوف»ء فوبّخني وضربني فما بكيت. وحين قال 
0 سأمنع أباك من العمل في مقلع الحجارة وأقطع عنه تصريح 
الموت» يكية في طريق العودة إلى البيتء؛ لأن هذا معناه أن أزداد 
جوعاً فا ال" أنتقل إلى المدرسة الثانوية ذات التكاليف الباهظة, 

فليس التعليم مجانياً كما يظن البعض. وفي البيت سبجعني أبي وقال 
الله يرزقنا. كان أبي بطل الصبر والأمل ولم يزل. 


يومئتات الحزن العادي هام 


وكانت عين الماء شحيحة في القرية وما عندنا مال لاستئجار بثر. 
واللاجمون ملعونون في بلادهم وخارج بلادهم. ري رياه 
بامجان إلا السماء أيام الشتاء. 0 أمي تقضي نصف نهارها في 
انتظار امتلاء الجرة من عين الماء التى تعطى قطرات بخيلة. كانت 
جميلة وقاسية تنشر الرعب فى ا بحرن تكون وحدها تبكى 
بلا مناسبة وبلا انقطاع )50 أختي الصغيرة راقان نتفمةة تذ كر 
فيها سوء الطالع والحنين إلى أشياء ضائعة كأنها مزامير بدائية. لم 
تذهب يوماً إلى أعراس القرية ولكنها أول من يذهب إلى جنازة 
في المرية والقرى امجاورة. عاجزة عن الفرح قادرة على البكاء. 
وبارعة في السخرية. 


التي ا ا أرضه وى أ ا فى 00 البناء والترميم 
والفلاحة وغيرها من الال السوداء «التي لم يتعود عليها اليهود) 
ولا يحصل على جائز ١‏ لجيه جاد الناعي ويضيا 
وصارت ملك اليهود. وفي 0 يجمع 0 البيت ليوزع العنقود 


- ا 
« 9 


هكذاء آثروا جميعاء بالفطرة والكرامة :89 يبقوا في وضع خانق 
طال توقيته) لأنه يحفظ لهم الحق في سعة العالم والغد» على أن 
يستريحوا قليلآً مقابل التنازل عن قطعة أرض تفقدهم عالمهم الذي 
لبس لوو .جوليدن الأعداتوتوة. ولكنة لابتاتينو: 
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م المعاني ذاتها ولكن في إطار مختلف. كان انتظارهم سلبيا 
وكانت الأرض تعني لهم تفاصيل من التراب والكروم وملكية 
دون الكرافة والعيت» أن بالسية لابناء حبق فإنها تعن ب 
بالإضافة إلى ذلك ساحة صراع ومستقبل. فالحنين طاقة إنسانية 
غير متحركة. إنه سلاح سلبي. وقد أخذ الصراع أشكالا متدرجة 
أولها الرفض والإيمان بالقدرة على التغيير» ثم الصراع ضد القوى 
والظروف التي جعلت مواطنا بلا وطن» في إطار عمل جماعي لا 
يحاضر نفيه الألذكريات» بل يطلقها باستشراف حياة أخرى عن 
طريق امارج كيرمية. الانتماء إلى الأرض - الوطن لا يحقق 
فعالية إلا إذا ارتبط بانتماء إلى قوة من قوى الصراع. هكذا أدركنا 
في جيل مبكر. 


كان هذا ممكناً؟ 

[] فى إطار الاختيارات المحدودة. 

ددهم زه كان يأتى الأمز؟ 

إمكاناتهم. ولكن تحطيم السجن كليا لإجاياتي إلا من النافذة: 
وكانت النافذة أو سع ف البداية, لان الاخوة كانوا اقراتيت. 

من أين يأتيك الحرن؟ 


ومن أين ياتيك الفرح؟ 


يوميات الحزن العادي اس 


[] من بكاء الأطفال القادمين إلى الجحيم» ومن أحذية المقاتلين 
الذاهبين إلى اجنة. 

9 نك كن متى افترقنا؟ 

[] حين مات جدنا ولم يدفن في قبر اختاره. ولم تخجل الإذاعة. 


وللة تذمك اه العالم دائماً؟ 


ن أنا لا أذهمب إلى العالم. ولكن العالم هو الذي يأتي إلىّ 
ا ويحاصرنى. 


- 


متى نلتقي ثانية؟ 


[] حين تدق جدار صدري وتقفز منه لتجلس في مواجهتي 
وبراءة. 


عد تفتلن ؟ 


[] حين يقتل الإنسان طفولته ينتحر. وأنا بحاجة إليك كشهادة 
على جيل. لا تأت كثيراً لأن البشاعة 5849© وأصدقائى يموتون 
كثير هذه الأيام. 


لا تنسني. 


وعاد إلى صدري ليتسلق جذع شجرة التوت في ساحة البيت 
القديم ويقطف العمر الذي لم يسقط 0 الب 





يوميّات الحزن العادي 8م 


الوطن... بين الذاكرة والحقبة 


ل] ما هو الوطن؟ 


الخريطة ليست إجابة. وشهادة الميلاد صارت تختلف. لم يواجه 
أحد هذا السؤال كما تواجهه اتيجاسد الآن وإلى أن تموت» أو 
تتوب» أو تخون. قناعتك لا تكفي, لأنها لا تغير ولا تفججر ولأن 
التيه كبير. ليست الصحراء أكبر من الزنؤائيدة. وما هو الوطن؟ 
لعن كو الا بيه نه و نض حياتك وقضيتك معا. وقبل ذلك 
وبعد ذلك هو هويتك. من 1 الامو أن تقول: وطنى.. 
حيث ولدت. وقد عدت إلى مكان ولادتك ولم تحلا شيعاً. فماذا 
بعتي اذلك؟ ومن أبسط الأمور أن تقول أبضا “رت و#خين 
اورت 0 فد تموت فن أي.مكان).وقد توت على حدود 
مكانين. فماذا يعني ذلك؟ ع قليل.. سيصبح السوًا لجا 
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لماذا هاجرت.. لماذا هاجرت؟ منذ عشرين عاماً وات سال اذا 
هاجروا؟ ليست الهجرة إلغاء للوطن. ولكنها تحويل المسألة إلى 
والمطلوب هو أن تحاسب الماضي. لا تؤرخ إلا جراحك. لا تؤرخ 
الغ لفقي انك عدا عدار مجترة دلوتت »وتميف رأخدك الشرق 


إلى الموت. وما هو الوطن؟ ولكنك جزء من كلء والكل غائب» 
ومعروض للإبادة. ولماذا صرت نخشى القول: إن الوطن هو المكان 
الذي الفائ ؤا*أجدادي؟ لأنك ترفض ذريعة أعدائك. هكذا 
يقولون. 

ماذا تعلمت فج رةه 


م «سلام على العصفور العائد من بلاد الشمس إلى نافذتي في 


والأغنية السابقة؟ 

0]' ألغونهنا. 

ماذا كانت تقول الأغنية التي ألغوها؟ 
[] عليك مني السلام. 

يا أرقن أجدادي 


يوميّات الحزن العادي م 


أ فارق كبير بين الأغنيتين» غير الفارق بين الحنين القادم من بعيد 
والحنين الطالع من قريب. كلتا الأغنيتين تعلن الحب للأرض ذاتها. 
وكلتألهما تحدد مفهوم الوطن بالانتماء إلى الأجداد. الأولى - 
لشاعر يهودي عاش في روسيا. والثانية ‏ لشاعر عربي عاش في 
فلسطين وما رأى المنفى وما سمع به. بعد قليل» تغلبت الاغنية 
الأولى على الثانية» وصار الشاعر الثاني يغني الحنين البعيد. وصار 
الفتيان العرب الباقون 0 بلادهم محرومين من التغنى بعصيدة 
شاعرهم. وصار طريقهم إلى المستقبل مرهوناً بإتقان أغاني الشاعر 
على دولة إسرائيل وبتهمة اللاسامية. ثم كبرنا قليلاء فعلمونا 
ملاحم ذلك الشاع_الظعبق ولم نأحذ من المتنبى إلا «فيك 


هم الخصوم والحكام.. 

وهم الل يحددود لنا «ما هو الوطن)»: 

البحر. يمر بنو إسرائيل» ثم يلتهم البحر اعداءهم. تبقى في صحراء 
سيناء اربعين عاما. تتصالح مع الوني. وتعود. .). 


هم الخصوم والحكام. 


وهم الذين يحددون لنا «ما هو الوطن»: 
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«جلس تيودور هرتسل وفكر بمصير شعبه المضطهد. الف الفكرة 
الصهيونية التي هي الطريق الوحيد إلى ارض الخلاص الوحيد.. لن 
للبعث اليهودي إلا بالعودة إلى وطن الاجداد.. إلى فلسطين». 


وحين تسأل المدرس عن مصير الشعب العربي الفلسطيني وعن 
وطنهء يهمس في أذنك أن تكف عن امخاطرة وعن التطاول على 
قدسية التاريخ. ولكن» حين يكون المدرس يهودياً يترجم لك ما 
قاله حاييم وايزمن في مجلس السلام في باريس عام :١591١9‏ (إِنْ 
أرض إسرائيا يو إن تكون يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية». 
وحين تلح عليه بالسؤال عن مصير العرب الفلسطينيين يطمئنك إلى 
أن وايزمن قد أضاف: (أن الصهيونيين لن يدخلوا أرض إسرائيل 
كالغزاة. لن يطردوا ؤقدا). ظ 


ل اتطريوو| اخداء.: 


لا تسأل أستاذ التاريخ. لقمة عيشه يأحذها من الأكاذيب. وكلما 
ابتعد التاريخ» عادة» كلما اقتربت الكذبة من البراءة» وقل أذاها. 
المدرسة يخرج شارع من عكا إلى الشرق في اتجاه صفد. وفور 
خروجك من عكا تبدأ غابة زيتون صغيرة تحيط برابية مطلة على 
سهل منبسط أخحضر. على هذه الرابية» ولدت قبل قليل. ما زالت 
طفولتك قريبة من كل شيء.. من الرابية ومن السهل ومن الشارع 
الاسود ومن طلقات الرفياض الاولى. لولا القمر ليلتهاء لفقدوك 
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إلى الأبد واستبدلوك بشيء آخرء كما فعلت أم من حيفا ليلة 
غاب القمر. هجم الرصاص والرعب على منزلها فتناولت شيئا 
حسبته طفلها وقفزت إلى أقرب زورق. في البحر الذاهب إلى عكا 
اكتشفت أن الطفل وسادة ومن يومهاء أصيبت بالجنون. كم طفل 
تحول إلى وسادة. وكم وسادة تحولت إلى طفل. وما هو الوطن؟ 
وطن الأم طفلها ووطن الطفل أمه. «والفلسطينيون باعوا أراضيهم 
ودجر يكدمكذا يقول الأصدقاء والأعداء على السواء. الموت 
ليس استشهادا حين يكون بامجان. ودير ياسين لم تكن دعاية عربية 
كما ين اليوه#ولان. أن تطلب من شعب أعزل أن يموت ليس 
تحديداً صحيحاً لمفهوم الوطن. ليست هذه حرباً ولا كفاحاً هذه 
مجزرة. والذين يقولون الآن أن الفلسطينيين باعوا وطنهم كانوا 
يعتبرون البقاء في الوطن خحيانة. وكانوا يعتبرون الحرب نزهة 


والرحيل رحلة. 


وليلعهاء لم تفهم شيكئاًء" تاك بيأثاك ننهاك عن السؤال لأنك 
صغير) وضعوك 8 كريهة مجاورة. وذهبوأ. وأستاذ رخ ينبكك 
وكالة لوت ا 58 ٠‏ وفي جنوب 8 تعرف» للمرة 
الأولى؛ ما هو الوطن. هو هذا الشيء الضائع. هو هذه العودة 
المنتظرة. وحين نعود بعل 0 أو عامين إل ذلك الشيء 0 
تككيك أنك ين ضائعا. 


لا تخبر أحداً أنك كنت فى لبنان. 


الأعمال الجديدة الكاملة () مم 


في مضارب البدو شمال فلسطين. 
بعد قليل» تصبح كلمة فلسطين ممنوعة. اسمها إسرائيل الذي حمله 


ثوماذا لو قلت إنى جكت من لبنان. 


لأنك عاق متسللا والدنيا تغيرت. لن نحصل على بطاقة 
هوية. في كل أسبوع جنازة في القرية. الفلاحون يعثرون على جثة 
هنا وجئةيهناك«الآن هؤلاء المتسللين الذين أكلتهم البراري والبرد 
والرصاص. وأستاذ التاريخ يقول لك إن اليهود لن يطردوا أحدا... 
وحين تساله: كي تكون إسرائيل تيتودية: كما تكون إنكلتزا 
إنكليزية دون أن يه#دوا ا#ارب: ينهاك عن الأسئلة ويقول لك: 
التاريخ تاريخ والسياسة سياسة. وعلى بعد خمس دقائق من هذه 
القرية» يخرج شارع من عكا إلى صفد. هذا الشارع» بالنسبة 
إليك؛ ليس طريقاً ولكنه حدود تفصل أرض غربتك ولجوئك عن 
ارض وطنك. الجانب الجنوبي من الشارع أرض ابيك وجدك 
بمتعبر انها حرو جاعرا عن الود نر اللبحطة التي ضارا تيا 
إلى أرضك حددوا مصيرهم ومصير أبنائهم. وفي الوقت ذاته 
حددوا مصيرك. فى اللحظة التى صاروا فيها مواطنين صرت أنت 
لاحفا. إذا وطيك قساك هده ارس لفظه سافرك إلى 
المحكمة: ومن المحكمة إلى المنفى. وحين تناقشهم يتهمونك 
بالعدوان حينا وبالخيال آخر. وهناء تفهم للمرة الثانية ما هو 
الوطن؟ هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعؤل*«23: هالارض. 
ليس الوظع أرضا: ولكنة الأرفن وال عا الدق ةيةه ردن 
معهم. وحين امتلكوا الأرض بالقوة صاروا يتحدثون في الحق 
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المككييت): كان «حمهم) تارييفا وذ كوياتت. وصار رفي وقوة. 


١ 


(لأسمع. . يأنى المهاجرون» وراععذون هذه الارض»؛ وتصير جميلة. 


«نفتج(قا كل ونيني مدرسة:؛ وكنيساً. وستكون هنا أحزاب, 
وسنتناقش حول عدة أمور. سنحرث الحقول ونزرعها ونحصذدها. 
ونحيا خرعة«العبريك4! ومن سيتصور أن خربة خزعة كانت هنا. 
طردناهم وورثناهم. جكنا» أطلقنا النار حرقناء نسفناء ونفينا). 


ليس هذا كلاما عربياً. إنها صرخة ضمير نادرة أطلقها أديب 
إسرائيلي قبل أكثر من عشرين سنة» تعطي تحديداً دقيقاً لحقيقة 
مفهوم الوطن. ترد على التاريخ وعلى أستاذ التاريخ. هكذا قام 
«الوطن؛ الإسرائيلي: 29515 ولا بالناريخ» ولا بالهرب من 
الاضطهاد. بالعنف وحده: طردناهم وورثناهم. أحرقنا ونسفنا 
ونفيناهم. ولكن الصرخة نادرة وسط ضجيح الدعاية والأكاذيب. 
وحين تسير» معهم, بالمنطق حتى منتهاه يعترفون. ولكنهم يختتمون 
المناقشة بهذا التقرير الدائم: لا مفر. وينتظرون الزمن كي يحول 
الاعتداء إلى حق يعتاد عليه الناس. 


ولبسنت: خخرية حزعة هي المكان الوحيد. فلسطين كلها ترجمت 
على هذا النحوء إن الإسرائيلى يسكن بينا ##قتيةة بالأشباح 
ولكن انصرافه إلى البرهنة على جدارته بالوطن وعلى صدّ كل ما 
يعيق انتماءه يجعله أصم ويحرر ضميره من التساؤل؛عن:فظاعة 
الطريقة التي تشكلت بها ذاته. ومع مرور الايام» تدنكمش صورة 
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العربى وتذوب. كانت عبعاً على الضمير» ثم تحولت إلى ديكور 
طبيعة ثم استقرت على صورة عدو لا بد من إبادته ولا حق لها 
بالوطن.. لا حق على الإطلاق. 


خلال حرب حزيران/ يونيو» فوجىء كثير من الجنود الإسرائيليين بأن 
الفلسطينيين يحملون ذاكرة. وبأنهم يتذكرون وطن ضاع. وأكثر ما 
فاجأهم هو أن الأطفال الذين ولدوا بعد ضياع الوطن ما زالوا 
متعلقين بهذا الوطن. وروى جندي إسرائيلي أنه حين دخل أحد 
مخيمات اللاجقيّن وجد أن السكان لا يزالون يعيشون بالطريقة ذاتها 
التي كانوا يعيشون بها في قريتهم السابقة. إنهم موزعون وفقا لم 
كانوا عليه. القرية ذاتها والشارع ذاته. وقد اهتاج الجندي. 


لماذا!؟ 


كنت عاجزاً عن آلقهم. لقّد مت تسع عشرة سنة وما زالوا 
يقولون: نحن من بكر السبع! 

وقال لي جندي شاعر إنه لم يشعر بأنه غريب في فلسطين يوم 
واحدا في حياته إلا حين دخل إحدى المرى العربية في الضفة 
الغربية بعد الحرب الأخيرة. كان في الزيّ العسكري. ورأى طفلة 
في الشارع تنظر إليه نظرة جعلته يشعر بالزلزال. من عيون الطفلة 
التي لا يستطيع شرح نظراتها أدرك أنه محتل. لم يخفٍ الجندي 
دهشته من رفض عيون الطفلة. قال: هذه الطفلة.. من آين جاءت 
بالذاكرة؟ ومن علينها أن لها وطاء من عتمي 


صراع بين ذا كرتين! 


الذاكرة اليهودية تشكل إحدى الدعاوى الأساسية لادعاء الحق فى 
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فلسطين. ولكنها عاجزة عن الاعتراف بحق الاخرين في التمتع 
الفلسطينية» ويرفض الاعتراف بهذه الذاكرة. على الرغم من أن 
احد شعاراتهم القومية شعار «لن ننسى). ومن قضايا التعليم 
الإسرائيلي الأساسية والأولى في سلّم الأولويات الصهيونية إبقاء 
الوعي العام في حالة من العذ كر الدائم كنقطة استقطاب للمشاعر 
الوطنية» كانوا يقولون دائما: «لتنسنى يمينى إذا نسيتك يا أورشليم). 
وبعد الكارثة التي تعرض لها يهود أوروبا على أيدي النازية أصبح 
الشعار الاساسي عندهم: «لن ننسى.. ولن نغفر). وفي كل عام, 
يحيي الإسرائيليون ذكرى ضحاياهم. تتعطل كل مرافق الحياة في 
لتذكير الجيل الجديد بالكارثة. وفى كتاب «الإسرائيليون» لعزريا 
إيلون فصل 0 عن هذا الموضوع, يقول فيه: «(إن إحياء د كر 
الكارئة يمره فى ُ نظر الجيل الصاعد إحدى فرضيات الصهيونية 
الكلاسيكية, وهين أن 389990 يو<«اك وطن سيبقى حثالة بشرية 
وفريسة للحيوانات الشر«89). ويعترف الكتاب بأن السياسة 
الإسرائيلية تستغل الكارثة لأغراض ابتزازية. 


إن الثقافة الإسرائيلية تلح على إشباع المواطنين بذكريات كا 

أوروبا 0 إحساسهم 0 20 عن ا وشكل هن 0 
9و تكون: تدمية الذاكرة الإسرائيلية مكردسة 3 م محدد: 
الإلحاح على الإسرائيلي بأنه دائم التعرض للإبادة» وأن العودة إلى 
«أرض إسرائيل» والصمود فيها هو الأمان التاريخي والسياسي 
الوحيد. ولتعميق الدعوى الصهيونية على فلسطين. 
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لع نم واعيه الهوةى وهده الا بس تداك لازي كل 
النامن: الذيق لوقك عبات هيو كن اصدقاء الخرية شار كون 
نايا التازية: الحياغ الذ كر :وامشخلاضن ‏ الغيرة: وخخاضة عتدها 
يتكرر التشابه التاريخي بين النازية وبين حركات عنصرية في عامنا 
اليوم. ومهما بلغت درجة العداء الإسرائيلي ‏ العربي» فليس من 

افق أي عربي أن يشعر بأن عدو عدوه صديقه لأن النازية عدوة 


0 الشعوب. هلأ سي ع. 


ولكن تمادي إسرائيل في تفريغ أحقادها بشعب آخر.. هو شيء 
آخر. فالجريمة لا تعوض بالجريمة. وأن يطالب الفلسطينيون وسائر 
العرب بدفع ثمن جرائم لم يرتكبوها لا يمكن أن يكون تعويضا 
عن الكارثة. إن الإسرائيلي يباهي الدنيا بأنه رائد اللجوء والغربة في 
التاريخ» حتى حوّل هذه الصفة إلى ميزة وامتياز. ولكن من يملك 
حاسة اللجوء والغربة أصبح عاجزا كل العجز عن إدراك هذه 
الحاسة لدى الاخريدى” 7 !<< المسرة أن نقول إن سلوك 
الأشراكاليين المي نين 3# يوق لسع ع القن نعو تيد 
متشابه للممارسة النازية ضد اليهود الفسهم. 55 من القسوة 
أيضاً أن نقول إن سلوك الإسرائيليين والحركة الصهيونية في 
علاقاتها الدولية يوحي بملاحظة أنها تتاجر بدم الضحايا و 
بالمال والعتاد اللذين تأحذهما ثمنا لضحايا النازية تقتل شعبا آخر. 
ومن هناء ليس من القسوة أيضاً القول أن الطريقة التي تحبي بها 
إسرائيل ذكرى ضحايا النازية تسم بالابتزازء لأي#الهيديف السياسي 
من إشباع الإسرائيلي بحس الكارثة مكوّس لإشباعه؛ في الوقت 
ذاته» بالحاجة إلى الانتقام لا من قاتله.. بل من ضحية أخرى هي 
الشعب الفلسطيني. إن الصهيوني الوقح لا يخجل من الاعتزاز بأن 
فقدان ستة ملايين يهودي ‏ إذا صم الرقم ‏ قد أعطاه وطناً! 
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لا يعترفون بحققك.. ولا يعترفون بذاكرتك 


ذهيفكٌ إلى مركز الشرطة فى الرابعة بعد الظهر. وأعلنت أنك 
ميجرو قال سين يه تقال إلى "مقا مرق نهنا عام "اال عار 
حقاً. إلى الجنوب من حيفا ‏ على الشارع المحاذي للبحر الأبيض؛ 
نشعهيييارتك في الريح ولا تطفئها إلا في جرحك المفتوح. 
تنحرف السيارة إلى الشمال قليلا فتجد نفسك فى كنز. على 
المدخل لافتة بالعبرية تقول «(هنا عين هود). اسم القررية عين حوض 
ولكن حرف الضاد يستعصي على الترجمة. يسقط الوطنء ولا 
يسقط حرف. وما هي عين حوض؟ بيوت عربية باقية من الخارج 
كما تركها أصحابها. كل بيت يختبىء في غابة ويستقل عن 
العالم» في واد يحمل ثلاث هضاب وطريقا صغيراً إلى البحر. 
السكان الأصليون نقلوا إلى قمة أحد التلال المطلة على جرحهم 
المفتوح في الوادي. لماذا هذه السادية؟ يرون إلى بيوتهم وسكانها 
الجدد وإلى أرضهم التريكة ولا يقوون على زيارة العشب 
والحجارة. وأكثر من ذلك لا يعترفون بذاكرتهم. 


لصديقي صديق رسام إسرائيلي يقيم في هذه القرية. أصدٌ على 
الاحتفاظ بالبيت العربي القديم على حاله. «ديكور جميل يذ كرني 
بالشرق) هكذا قال الرسام الذي روى لنا قصة فراره من النازية. 
سألناه عن علاقته بالأرض التى يسكنها الآن. الأجايظا بأنه يحبها. 
ذكرناه بأن مجرد حاجته إلى ديكور عربي ليربطه بالشرق يلغي 
أصالة ارتباطه بهذه الأرضء ويعطيه صفة السائح. فإؤ©# لي 
مفر. ثم دلنا على التشابه التاريخي بين العرب واليهود. إن صفة 
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اللجوء بجمع بينهما. والان. يشدرك 1 واحد منهمأ 5 تشكبل 
بقية الآخر. قلنا: إن ما يجمعهما هو فى الوقت ذاتهء» نقطة 
الصراع بينهما. لقد تخلصت من اللجوء والكتبود لتدفع الطرف 
الآخر إلى نقطة الدائرة ذاتها. وهكذا تكون المعادلة متناقضة. حين 
محليالفسك تلغيني من وجودي) وحين أتمسك بوجودي تتحول 
العلاقة ما بيني وبينك إلى صراع. لا لأني أعترض على خلاصك 
0 مهيال 00 يي روه ولكن لأني أعترض على 


لا تنتهى المتاقشلة ف #مفل هذه الحالات؛ لأن الاعتراف بالحق نفى 
فعلى بعد نه«ااك مجلس أهل القرية الأصليون وينظرون.. 
وليست صهي#* عبيه كما يدّعون ‏ أن يتمسك العربى 
بذاكرته عقدين من الزمن. إن طرح الذاكرة الصهيونية في ادعاء 
الحق هو ضعف إسرائيلى أكثر من كونه ذريعة. فالاحتكام إلى 
الذاكرة يبطل الدهشة الإسرائيلية النابجة من تمسك الفلسطينى 
بذكريات طازجة. إن الذي أباح سيفن أن يذرف الدموع على 
في الوهم. واحتكار البكاء ‏ إذا جاز التعبير ‏ ليس صفة قومية 
تدعو إلى الاعتزاز. وفي 0 عشر من أيار/ مايو ‏ وفي ساعة 
0 لععلن 0 دا على نه دير : ف لخرب 
2 وماذا يفعل م 0 في القلب أو ينفجر من 
الضغط. إن إعلان ميلاد إسرائيل هو في الوقت ذاته إعلان وفاة 
الوطن الفلسطينى. هذه اللحظة إذدء» هى الزمن الفاصل بين 
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حالتين. ولكنك ممنوع من التذكر والذ كرى. تكون محاربة الذاكرة 
الفلمفسةه دنه عدف امنويزتيا وعساءا افوا من الدرجة الأولن. 
مسف سهجونية غربية أن تذكر اغتيال وطنك. وفي هذه 
اللحظة ‏ المفارقة تلتقي دموع الأضداد. أنت تبكي على وطن 
ضاع. وهم ييكون على من ضاعوا 05 عن «وطن) وُلِد. 


تقف في الشارع الذي يلتهمك وتلتهم الغيظ والقهر. ما هو 
الوطن؟ أن تحتفظ بذاكرتك ‏ هذا هو الوطن. إن أحزانهم كثيرة. 
كل أعيادهم حزينة. ولكنه حزن الذكريات البعيدة التي تجعل 
الفرح الراهن في حجم الكون. في الليل يرقصون بجتون» يقبلون 
على ا حياة بجنون. لماذا اتطالبهم أن يفهموك:. كنت تقول دائماً: 
ليتني أكتب مقالاً واحداً دفاعاً عنهم.. وأموت. لا يبدو أن النفط 
العربي سيتيح لك محقيق هله الأمنية الخبيئة. إن أحزان المنتصرين 

نفاق ا وليست دليل رقىّ ودر خاهي دين تفص لقد 
حملوا أحزان التاريخ وأفرغوها بك أنت. وأنت مطالب بألا تحزن. 
م من الحزن يا عربي!.. هم يحيون ذكرى الحجارة والرحضات 
وابطال العدوان» ويحيون ذ كرى ضحاياهم الحقيقية وانت ممنوع 
من إحياء ذكرى أحد أو شى وار من ذلك: يدعونك إلى 
الاشتراك في احتفالات انتصارهم عليك. وإذا رفضت عوقبت. لم 
يسمحوا لك بإحياء ذكرى ضحايا كفر قاسم. إن ضحاياهم ‏ 
كل ضحاياهم سقطوا بأيدي سواك. وضحاياك ‏ كل ضحاياك 
سقطوا بأيديهم. حين تأتي ذكرى كفرقاسم يحاصرون القرية 
والمقبرة» ويمنعون الناس من الدخول» لأن الحزن ممنوع. وأكثر من 
ذلك: يصادرون مزيدا من الاراضي في الجليل.. يترجمون الجليل 
من جديد بمدينة يهودية «كرمئيل». يتظاهر سكان ثلاث قرى 
عربية سلبت أراضيهم. يحاصرون. يعتقلون» وتنتصر «١‏ كرمئيل)». 
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ويختارون يوم الاحتفال بتدشينها في يوم ذكرى كفر قاسم 
بالذات. لا استفزازا ولا سادية ولا استهتارا فقط بل مظاهرة قدرة 
على القهر أيضاً. هؤلاء هم اللاجئون ينهون لجوءهم بخلق 
لاجئين. فماذا يعني قولك ‏ يا صديقي الرسام ‏ أن تشابه 
اللجوء يجمعنا؟ لا شتى م لا شيء إلا الابتزاز. اللاجئون الذين 
شوّدتهم النازية وجدوا وطنا لهم في فلسطين. واللاجئون الذين 
سْوّدتهم الطلهيونية.. أين يقيمون.. اين؟ 
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ذلك الطفل الذي أسلمته رحم أمه إلى الأرض» وأسلمته الشرطة 
إلى المنفى» وأعاده الحنين إلى أرض مفترسة:» لم يدرك أنه مطالب 
بفلسفة الأشياءء إولم يدرك أن الرياضة الفكرية معيار لجدارة 
الانتماء أو الانتماء بلآ جدارة. لماذا تكون قدرتك على تحديد (ما 
هو وطنك؟©» برهانا على ش] له* انتيهفك إلى هذا الوطن. الوطن 
الحقيقي هو الذي لا يعرف ولا يبرهن. أما الوطن الذي يخرج من 
معادلة كيماوية أو يخرج من معهد نظري فهو ليس وطناً. إن 
إحساسك بالحاجة إلى البرهنة على تاريخ صخرة وقدرتك على 
اختراع البرهان لا يعطيك أولوية الانتماءهلى من يعرف ميعاد 
المطر من رائحة الصخرة. فتلك الصخرة؛» بالنسبة إليك» اجتهاد 
فكري. وهيء بالنسبة لصاحبهاء سقف وجدار. والصخرة لا تكون 
ضخرة إذا كانت قابلة للانتقال فى زي تمبال كلفيفى حقيبتك 
وتخرجه حجة فى امحاضرات. 0 تكون صخرة بجاورك 
ا صديقي الداتقة عن تمثال ليكون هوية. وماذا تقول لي أيضاً؟ 


كانت صحراء هذه البلاد! لا تذهب بعيداً فى الأكنؤية قطن 


لم تكن صحراء في يوم من الأيام. لا يحق لك أن تحاسبني على 
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الجدارة. فلست فيخافا للرمل أو الحدائق. ما جئت لتدافع عن حق 
الرمل في الماء ولا عن حق الشجر في الخضرة» لو كانت بلادي 
كذلك لما أغرتك باحتلالي.. وحرقي.. وطردي. ولم نبلغ» حتى 
الان» مرحلة الوقوف أمام دائرة الداهير لها لم نحتكم. ومن هو 
القاضي؟ أنت! كيف تكون الخصم والحكم في اندها إلا إذا 
كنت حبيبي. وعلاقتي بك ليس علاقة حب. كنت تدّعي علاقة 
القربى والنام والآن تدّعي حق الجدارة للانتصار في محكمة دائرة 
الطبلاشير. ا ترسم الدائرة جنا رموه عاخن فأنت لا 
عر ب و عر بلحي فاددني يهدا الوطرو» تقول إذيا ادق 
طارئة قابأقر للنيفة.وويية وسائل برهنت؟ بالعنف وحده: بالقوة 
وحدها. هكذا ليه #ونبيعة القوىي, دائماء أقوى. بالقوة وحدها 
حددت شكل علاقتك بوطني» وشكل علاقتي بهذه العلاقة. 


(العرب موجودون 85 فلسطين فى علاقة (أنا وهو). 
(أما اليهود» فموجودون فى فلسطين فى علاقة (أنا وا 
هذا صوت الفيلسوف الوجودي مارتين بوبر. 


يقول: إن الإنسان يرتبط بما حوله عن ه42 طريق «أنا وهو) 
وطريق وأنا وانك) علاقة «أنا وهو) توجد في المكان والزمان 
وتخضع لقانون السببية. وفي هذه العلاقة لا تظهر الحرية» بل 
الضرورة. أما علاقة «أنا وأنت» فتوجد خارج الزمان والمكان وهي 
منتقلة “عن :قانون: السسسية: :وتظهن هنا الخرية لا اقزر وف هذا 
الأساس» يكون الوجود غير الحقيقى للإنسان عدج©؟4 فى 
علاقة (أنا وهو). والدين اليهودي فو اللي الحقيقي الوحيد القائم 
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غك أسانى_غرلاقة درانا انك وو :ولات الدمؤك عكرت بها اديرد 
الحقيقى» فإن الشعب اليهودي هو الشعب المختار. وبناء على ذلك؛ 
فإن دولة إسرائيل يجب أن تقوم في فلسطين. فإن علاقة اليهود 
##صطين ليست كعلاقة العرب بهاء لأن العرب موجودون في 
فلسيظين بعلاقة «أنا وهو) ولذا من السهل قطع هذه العلاقة ومن 
الممكن نقلهم إلى أمكة أعرف: 


ولكن أديباً إسرائيلياً آخر أكثر اقتراباً من الحياة والواقع يخرق علاقة 
الحرية القائمة بين اليهود وفلسطين حين تصل هذه العلاقة إلى 
مستوى العفزووجة العملي» وتخلق حالة ادر من حالاات الإحساس 
بال ثم. فالإيديولوجية غالبا ما تبدو نظيفة لاصحابها وهي مجردة 
وحين تترجم إلى ممارسة تأخذ شكل الجريمة. في قصته التي أثارت 
ع يصور أبراهام يهوسع حالة من الاك ارتطام «براءة») 
الإيديولوجية الصهيونية مع الواقع الذي خلق جريمة بحق شعب 
آخر. لد ألصق النقاد م3 بالكفنب تهمة التخريب والدعوة 
0 الانتحار, والتمائل المازوكى مع العدو. القصة تدور فى حرش 
يعيشون خارج إسرائيل» وأقيم على أنقاض قرية عربية. بطل القصة 
طالب إسرائيلى لا اسم له يبحث عن العزلة ليتسنى له كتابة أطروحته 
عن الحملة الصليبية. وقد اقترح عليه موظف عجوز ومثالي مسؤول 
عن الاحراش أن يعمل حارسا للحرش من خطر الحرائق. دي 

الطالب كتبه وأوراقه وينصرف إلى الحرش المعزول؛ لا يربطه بالعالم 
الخارجي إلا منظار وجهاز تليفون يتصل بمركز إطفاء. ليس صدفة 
أن يختار الكاتب كس لقصته ا أقامته الكيرن كوت على 
أنقاض قرية عربية» فحرش الكيرن كايميت الذي ير كفيق 
الحلم الصهيونى فائم على أنقاض القرية العربية التى ترهز إكٍ 08 
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صدفة أيضا أن يكون موضوع أطروحة الطالب «الحروب الصليبية) 
التي تحمل شيئاً من التشابه التاريخي بين الماضي والحاضر. 


لم يكن الطالب الإسرائيلي وحيدا في الغابة أو الحرش. هناك فلاح 
نا تقترا لساك في المرية وحن ام بح رقذا لا وبر 
شيئاً) وقد بقي العربي مع أنقاض قريته يعمل عاملاً في الغا ومعه 
طفلة صغيرة. الثلاثة يقيمون في مكان واحد. بلا 8 في البداية 
ثم بتوثر ب«شاءهه على خلفية أشجار السرو الصغيرة ولافتات 
تحمل اميا المشبرعين. اليهود المحترمين «لويس شفارتس من 
شيكاغوا» «ملك بوروندي»» وفود رسمية» سيّاح» وزوار» يشعر 
الطالب بان مشيتهم الاحتفالية في الغابة تشبه قافلة من الصليبيين. 
تقول إحدى الزائرابةة نريد إن نسأله دالا تسيا ريك ان نيبت 
الام يو تمع بالضبط القرية العربية المشار إليها على الخارطة؟ من 
المفروض أن توجد هنا في المنطقة قرية عربية مهجورة. ينظر إلء 
الطالب ‏ الحارس بدهشة,«تريييهةلا. لا توجد هنا قرية. الخارطة 
على خطأ. 


كان الطالبء؛ فى البداية» يقضى اللهل والنيار بحثاً عن علامات 
حريق في الغابة. يجرب ا الإنذار. يراقب حركات العربي 
ويشك في أنه يعد عملية انتقام. ثم يتضح تدريجيا أن الطالب - 
الخارسن يريد أن تندلع النار في الغابة. لقد حاول ذلك بالنقفط 
الذي أحضره العربي لهذا الغرض. ولكن المحاولة تفشل. ومنذ تلك 
اللحظة اصيكفث علاقتهما وثيقة. الطالب يحدث العربى يي الشيخ 
عن تاريخ الحملات الصليبية. والعربي الأبكم يصدر أصواتاً وحشية 
ويجيب بحركات يديه. («يريد القول أن بيته هنا وقريته هنا. وقد 
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أخفوا كل شىء ودفنوه فى الغابة الكبيرة»). 


نما يشتسلن: العرين الكار “فى الخايةة كعم الطالب: حماس" 
رجال المطافىء. ولكن بعل فوات الاوان. وم الفجر يسير بطل 
القصة على آثار الحريق. ورويدا رويدا تظهر خملال الدخان 
«الإسرائيليون»): من الواضح أن الغابة ترمز إلى المجمتمع الإسرائيلي 
الجديد اللي قام على انقاض مجتمع آخر. ويقول المؤلف 2 
حديث صحافى إن قصته ليست إيديولوجية ولكنها وصف وضع 
قائم في البلاد».حنيث أقيم شيء على أنقاض شيء آخر. ثمة 
إحساس بالوثم. 


تجد بعض النماذج مني" الإطشاين بالإثم فى الأدب العبري 
«وطن) واحد بين الإسرائيليين والعرب. ولكنه إحساس بالإثم صادر 
عن الثقة بالنفس. إنه نوع من أنواع اعترافات القوي في حالة 
صفاء إنساني. رع را وانتصاره بشسيء من مسحوق الليبرالية 
والإنسانية بعد فوات الاوان وانتهاء المذبحة. ولكنه ليس فى أي 
حال من اا ليرا عن توبة أو - إنه حديد الشبه 
بمحاورات القاتل الداخلية بعد إتمام العملية. فالاديب الاآميركى مثلا 
يصور نأا الهنود ا حمر ويبدي بعص العطف عليهم. 


وسعة كاتبين إسرائيلى غياب ظاهرة حساب النفسن والإحساس 
بالإثئم لدى الطرف العربي. وهذا الاستغراب» بحد ذاته» دليل على 
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الرغبة في عقد المساواة بين القاتل والضحية. يطالبهما بالجلوس 
ولم يسلم من ارتكاب الظلمء وتعاسة المهزوم الذي خسر وطنا 
وكيف يشعر بالإثم؟ إذا شعر بال ثم فإنه يشعر به اف تعتية ونجاه 


لن وشسأل بعااهلاتٌ عن معنى الوطن.. 


الخارطة للست إجابة» لأنها شديدة الشبه بالرسم التجريدي. وقبر 
عد ا 222 يق عن قكيرة كفيلة رإن مهنع وان تبشن 
بحرا لعي 7 ل ينا ااحاية كافية لان اغترابلك النعن شما 
مادياً فقط. لم يحتلوا الأرض والعمل فحسب لقد احتلوا النفسية 
والمزاج والصلة ما بينك وبين الوطن حتى صرت تتساءل عن معنى 
هذا الوطن. تشغلك همومك اليومية وصراعك من أجل الحياة عن 
الإحساس بحقيقة أنك محتل اح مواطن من الدرجة 37 
ليس هذا السؤال. لن تكون قضيتك ديموقراطية ولا إنسا 
فحسب. وليس عذابك الشخصي نالجماً اعن سلوك شخصي. 


(اهداً وي ايو مس واي هي هرة ال 
لحت ل 2 عذاولفي: 8 الفيدية و اداه مس 

ا ولا 0 من لابخ تعطيك الأمنات: ذا ايداف 
وبي بي دا 7 ل 
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أيقنا: الصراع هو الإجابة» إذا صارعت انتميت. والوطن هو 
الصراع. بين الذاكرة والحقيبة لا حل سوى الصراع. الحق ‏ 
والحرية ‏ والانتماء ‏ والجدارة لا تعلن إلا بالصراع. لم يكتفوا 
بلستيلاء على كل شىء. يريدون أن يستولوا أيضأ على انتمائك 
لتكون الواقعة بينك وبين الوطن. ليصير الوطن هو العبء والقيد 
والآلم. ولكنك لن تجد الحرية خارج هذا القيد» ولن تجد الراحة 
بعيداً عن هذا العبءء ولن تجد الفرح خارج هذا الألم. الوطن في 
ذاكرتك وفي خلايا جسمك يشتبك مع الوطن في قبضات أيديهم 
وحقائبهم «العائدة»). 


يوميّات الحزن العادي م 


يوميات الحرن العادي 


١ 
انحنى» يأ حبيبتى ) ريثما تمر العاصفة.‎ 8 
من شدّة الانحناء صار ظاإرئيةواشاء فمتى تطلق سهمك؟‎ 
تمد يدك إلى يدكء فتجد حفنة طحين]‎ 
3 ان‎ 1 
انحنى» يا حبيبتى») ريثئما ثمر العاصفة.‎ © 
بهن نايدة الانحناء صار ظهري قنطرة» فمتى تعبر؟‎ 


[تحاول أن تحرك رجلكء فلا يتحرك الحديد] 
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© انحنى. يا حبيبتى ) ريثما كمر العاصفة. 
4 من جِذَة :الا نبعياء صار ظهري علامة استفهام» فمتى نب 


حين شْتّتتهما العاصفة» كان الحاضر يصرخ بالماضي: أنت السبب. 
شاهدا مقي 


وحين 530 اهاء«ةة كان الانحناءة قل ا وتحولت ان 
دائرة لا تعرف بدايتها من نهايتها. ظ 


5 
ضع فاصلة وراء كل تنهيدة» وقل لنا: من انق 
وععيخ أفاق دمن القنيوية” كان ذا كج 
انون الضف الدوية 
ولماذا عذبوك؟ 
ل] وقع انفجار في تل أبيب» فاعتقلوني. 


جء وماد تفع فى ل أبيي؟ 


يوميّات الحزن العادي ١ك‏ 


لم تكن حالة عمل العمال العرب من الضفة الغربية أو قطاع غزة 
في المدن الإسرائيلية قد تحولت إلى ظاهرة عامة. ولعل الرأي العام 
العربى»؛ بعد الهزيمة الأخيرة مباشرة» كان يطالب العمال العرب 
لقا موي اع" القيصيرة وراك لاس ا نورت لاديف احا 
م4 الميجااي بالاهتمام بمسألة تأمين سبل المعيشة للسكان الواقعين 
تحت الاحتلال من أجل ضمان استمرارهم في الصمود وعدم 
التعاون مع الغزأة. 


] عندما تسكت المدافع» من حقي أن أشعر بالجوع. 


ماذا تقول لمن يطرح السؤال بهذا الشكل؟ ليس بوسعنا أن نطحن 
الاناشيد الحماسية والخطب الحماسية ونعجنها ونحولها إلى خبز. 


إن أخطر شىء هو أن يتحو لي« نيهت الاحتلال الأجنبى؛ إلى 
رغيف خبز. ولكن السيىء أيضا هو أن يدفع المواطنون الواقعون 
تحت الاحتلال إلى المجاعة في حالة الصمت العسكري والسياسي 
السائدة. 


اعلنوها معركة أو حربا وخحدوا منا كل التضحيات. ولكن حين 
تسكت المدافع» فمن حقنا أن نشعر بالجوع. 


قاذ اقيق و كنافيي أن اشوراكا مك تقر علج 4 
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و 
يقدمون لك تفاحة حمراءء ويسألون: هل ذقت التفاح السوري؟ 


ما أجمل التفاح في السجون. هو الشيء الوحيد الذي يحول لون 
تقول لهم: إن التفاح السوري يملا الأسواق الإسرائيلية. وأن التفاح 
السوابي يهزم التفاح الإسرائيلي.. أكبرى واجملء وارخص. يشتريه 
اليهود بلا حرجء على الرغم من احتجاج الكيبوتسات التي هبطت 
قيمة تفاحهالء لأنة اكه وأجمل.. وأرخص! 


98 0 جاء َ- هنا | أيها الأخفاء السوريون؟ كنا نعد العدة 


ال ل 
كل عودة تسلل. هذا هو حظ العرب. 

0] .. وقالوا إننا جنا للتتجسس! 

2 تجسسن: غلى "المنازل. والكروم؟! 

[ل] شيء كهذا! 

وهل اتهموكم بأنكم تسرقون تفاحكم؟ 
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ان كم قضيتم فى الاعتقال؟ 
[] احد عشر شهرا واسبوعا وثلاثة ايام. 
زر نك فجأة: 
نت تعرفهم» فهل تظن ان 5 تنا مأ: 
نظن انهم سيتهموننا باننا سوريون؟ 
الستم كذلك؟ 
لا نعم لوحن جنار بوك 
وهل هي ثهمة؟ 


[] لا اتغرقةه.: 


[] من عزة. 
ماذا فعلت؟ 
[ ]ا لقيت قنبلة على سيارة الغزاة فانفجرت بى 


0-5 و 


ألقوا علة القيط 
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اعترفت ظليعاً؟ 


4] ليس تماماً. قلت لهم إن محاولة الانتحار لم تنجح. ولذلك 
حوّروني من الرحمة وحكموا علي بالسجن المؤبد. 


<< لكك كنت تنوي القعل لا الانتحار؟ 

0 يبدو أنك لا تعرف غزة. المسافة هناك شيء وهمي. 
لا أفهطاك جيل 

يبدو أنك لا تعرف غزة؛ فمن أين أخي؟ 

[] من حيفا. 

ماذا فعلت؟ 


ألقبت قصيدة على سيارة الغزاق» فانفجرت بهم. 


[] القوا علي القبض واتهموني بالقتل الجماعي. 
عن ااعدية ظيا؟ 


0 ليس تماماً. قلت لهم بأن محاولة القتل نجحت. ولذلك 
أعطونى الرحمة» فاستجابوا ل طلبى» وحكموا على بالستحن لمدة 


شهرين. 
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لا أفهمك دا 
ه] يبدو نلق لا تعرف حيفا. فالمسافة هناك شيء وهمي. 
جاء الحارس. وضعه في زنزانة» وأطلق سراحي ! 

هِ 
اذهبي.. وتعالي» ريثما أصحو من اللذة. 
وابتعدي عني قليلاء لكي ينفصل الحلم عن عظامي. 
أنا علّمتك التدخين: وأنت:علّمتني مرافقة إلدخان. 
اذهبي.. وتعالى ! 
حعوهاة! قلف لها ايغاه 
خودي عع الم كان كلامي غامضاً ولا أفهمه إلا حين 
تنام. وكانت تغنى كثيراأء ولا أفيهغناءيهإلا 3 بلقم وهي 
جميلة.. جميلة. يوم رأيتها سقط الغيم على دماغي, : فخطفتها إلى 
البيت» وقلت لها اعتبري ذلك غيا. 


تضحك.. تضمحكلك ضُ أحلك امنيا ا 0ت 


وكنت أناديها ١‏ مار 7 ذلك 0 7 وبين لذبل 
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بين الرمل والماءء» قالت: أحبك. 
وين الشهوة والعذاب» فلت : اا 


وحين سألها الضابط عما تفعله هنا!؟ أجابت: من أنثك؟ فأجابها: 
ومن أنت؟ 


قالت: أنا حبيبته) وجئت أودعه حتى باب السجن 5 امجرم. ماذا 
تريدولك منه؟ 


قال: اعلمى أننى ضابط. 

قالت: وانا ساصبح ضابطة في العام القادم ايها المجرم! 

.. وأبرزت شهادة الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية. فحيّاها الضابط 
بابتسامة وسحبني من ذراعي إلى زنزانتي. 


وفي العام القادم 4 2 الحرتك: وعدت إلى الزنزانة من جديذ. 
وفكرت بها: ماذا تفعل الال#يوانت فى مدينة نابلس أو فى 
اللحظة كانت تأمر الرجال برفع أيديهج أو:#الركوع على الأرض. 
أو لعلها كانت تشرف على استجواب أوا تعنايب: فتاة عربية فى 


لم تفل وداعاً 


ولم تقل لها: اذهبي وتعالي. 


لقد علمتها التدخحين» وعلمتك مرافقة الدخان. 


تب مسرحية مشت ركة؟ 

لا نكتب. 

نبحث عن نقطة التقاء؟ 

لا نبحث 

نطرح القضية بكل حدّتها؟ 

ل] نطرح. 

ليكن بيت متنازع عليه هو عقدة المسرحية. 
ل] ليكن. 

نلتقي بعد شهر؟ 


0 نلتقي. 


في تلك اللحظة. كانت خديجة تودع ابنها في اخخيم» وتسلمه 
مفتاح البيت الذي اشتهر في حيفا باسم «البيت الاحمر). 


وفي تلك اللحظة؛ كانت ساره؛ المقيمة في «البيت 9209 ): 
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تودع ابنها الذي لبّى إشارة في الراديو تأمره بالالتحاق بوحدته 


العسكرية. 


الغابة) واشتيكا وليس مهمّا ان عرف ايهما قتل الآخر. 


© د جهكهات الفصل؟ 

] ولاح 

ض يهوديتي. لد 5 على اين 5 لأكون 0000 ومع 
ذلك فقد علمنى الحياة). 

ابا عن السليكن .”يط على أننى خلقت لأكوة 
مطارداء ومع ذلكء فد علمني الحيأة). 


هذه نقطة التقاء هامة. 


والبيت الذي يستقطب مصيريناء هل هو نقطة لقاء أم نقطة 


[ ] إنه نقطة صراع. 


كيف تحله المسرحية؟ 
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[] لنقل: إن الحق لا ينبع من الإرث,» بل من الحاجة والجدارة. 
وعلى امنا :ذللف» لا ايكون الرجلن الذى ب هذا البوت هيد 
مين عة فعاكتي الحق كيه لان لأن رحله عنهبيه تبت أ 
ظرف من الظروف هو بمثابة تخل عن حق لا يحتاجه. أما 
المالك الحالى» فقد بذل جهدا فى السيطرة على هذا البيت الذي 
لا يملك سواه. ْ 


وان العيؤ فى المسرحية؟ 


م العدلا. العيث. لنبيحث عن العدل معا فى اللحظة الراهنة. 
لنجعل حالة تانيج الضهير مناخاً سائداً في البيت ريثما يفعل 
الزمن مفعوله. ليكن التعبير عن الشعور بالإثم لدى اليهودي 
تعويضاً عن ضياع البيت بالنسبة للعربي. ' 


نالتقي بعد شهر لأضع صيغة أخرى لعدل أكثر عدالة؟ 


وفي تلك اللحظة) كانت 'بيوت الى فى مدن خرف السك 
سكانها. وكانت مفاتيح جديدة تتكدس فوق المفاتيح القديمة في 
المهاجر العربية التي تضيق مساحتها حربا بعد حرب. وفي الليلء 


١/ 


لماذا هذه الغطرسة؟ لقد ورثت ديني وقوميتي» ولم أواجه لحظة 
اختيار واحدة. والآن أسألكم: من اختار منكم أن بكر 8و9 .. 
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من؟ 


هذا هو القرق يض كلك آنا الوسة» يووديا الحيمب ه ولكدن 
اخترت أن أكون هديا 


«<ااين؟ 


0] تلك مسألة غير قابلة للشرح. اليهودية لا يفهمها إلا اليهودي. 
وهذا هو مصدر اعتزازي الذي تسميه غطرسة. 


إنني أتبكهيأةاتكوؤن«أنك اخترت أن تكون صهيونياً.. أن تكون 
إسرائيلياً. فهل] تغنى ذلك؟ 


اج أعني ذلك تماماً. أعني اخترت يهوديتي والترمتها. 


وما هو هذا الوطن التاريخيء» هل هو غامض كانتمائلف: هل 


لا غامض وواضح معأ. اخترته وورثته معأ. 


كان المتحدث كاتياً. وكان يتمرد على الفواا«التي, يضعها 
البعض بين اليهودية والصهيونية والإسرائيلية. ويعتقد أن اليهودية لا 
تتجلى إلا بالصهيونية» والصهيونية لا تكرس إلا بالإسرائيلية. ومن 
هناء يكون التخلى عن الصهيونية تخليا عن اليهودية. 
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وحين تسأله عن التحديد العملي لمصطلح الوطن التاريخي» يذكرك 
بالحوار الشهير الذي دار بين بن غوريون ومفكر عربي سنة 
5 أيام كانت فلسطين حلماً صهيونياً. سثل بن غوريون عن 
ذلك الوطن التاريخى» فأجاب أنه المنطقة المفتوحة للاستيطان 
اليهودي. ْ 


وما هي تلك المنطقة؟ 

0 أرضنًإسرائيق: 

وما هي حدودها؟ 

[] حدود أرض إسرائيل معروفة في التاريخ.. 

ولكن الحدود أمر مصطنع. تكون اليوم هناء وتكون غداً هناك. 


0 أرض إسرائيل هي تلك للارطيح الواقعة بين البحر المتوسط غريا 


إنك تضم عبر الأردن أيضاً!؟ 
0 بالطبع؛ فالأردن ليس حداً لأرض إسرائيل. إنه نهر في أرض 


إسرائيل. 


بأرض إسرائيل» ولكنني لا أعرف الحدود التي عيّنها الرب». 


فى ذلك الوقت» كانت ملايين العرب تضحك ساخرة من أحلام 
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رسن رودق ورزود وكين تقار الموم إلى روه الشيوية والح 
عيّنها الرب» والتي مجاوزت فلسطين إلى ما هو ابعد ترى أن 
«الواقع الإسرائيلي) أوسع 06 «الحلم الصهيوني) ومن التاريخ 
لصودي» وتذكر ذلك الكاتب الذي قال لك: «هذا هو الفرق بيئنا 
وبينكم. أنا لست يهوديا فحسب») ولكنني اخترت يهوديتي). 

فهل تضحك مرة أخرى. كما ضحك العرب قبل خمسين سنة 
أم مفآرث انك إلى الأطفال الذي يولدون على حراب 
الاحتلال! 


تريك أن لسسسة ل بالشارع؟ 


] يا حبيبى» فى عيد ميلادي» ارهق أن تكون هديتك 5 دبابة 


سأهديك دبابة ننام فيها معاً يا عزيزي. لنجرب وضعاً آخر. 
ن] لا. سأنام معك فى الهواء الطلق» على ضفة قناة السويس. 
ها .. ها.. ها. 


ما ها.. ها.. ها. 


لست مدعوا للإعلان عن هويتك. إن صمتك يقول كل شيء. هو 
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الموقف الوحيد الذي يتاح لك أن تتخذه حين : نستمع إلى هذا 
7 الإسرائيلي. العو .عضر الكلباكف العذبة سأهديك ؤرزلا 

. لا. ما أبعد الفارق بين الخيال السابح في الصحراء والخيال 
0 من التكنولوجيا والنصر. كلمات الحب الان منسجمة مع 
آخر أحداث الساعة وأحدث مبتكرات السلاح. واللذة لا تتناغم 
مع أَسْياء الطبيعة. 


هكذا أصبح العربي في إسرائيل متخلفاً حتى في ممارسة الحب. لقد 
الغزل: يا عزيزتم ”ا مويلكه دبابة. 

وبماذا تفكر؟ كيف ينامون في الدبابات! وكيف ينجبون أطفالاً في 
الدبابات! وكيف يتنّككوةفي #دبابات! على رسلك.. هذا هو 
البيت الإسرائيلى المأمون. 2551557 و22 أمب. وهذا هو المستقبل! 


8 
وفى عيد رأس السنة» ماذا تفعل؟ 


تنزل إلى الشارع لتبحث عن بطاقة جميلة ترسلها إلى صديق. 
قماذا جد لا صورة لوزدة واحدةة .ولا زسما لعلو يل عصفوز 
اود قرام لقد اختفت كلها لتعطي المكان للدبابة والمدفع والطائرة 
وحائط المبكى والمدن امحتلة ومياه قناة السويس المنقولة إلى هذه 
البطاقات. وحين تلمح غصن زيتون تجده مرسوماً على جناح طائرة 
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وحين ترى فتاة جميلة تجدها مدججة بالسلاح. وحين تقع عيناك 
على مدينة تجد خلفيتها حذاء جندي؛ فيقع قلبك على الأرض. 
لا يبقى لك إلا أن تنكمش في زاوية الشارع المزدحم» لتفسح 
لمجال أمام آلاف الأيدي الممتدة نحو بطاقات العيد الملونة.. ترسلها 
إلى يهود العالم تيا عن فرحة البعث التاريخي» وعودة اللاسطورة. 
أت لأانعث إن أصدقائلك إلا ضية القلت الذي لا يضنل: 


ويفاجئىك الكرنفال في الشارع. ينقض عليك الضوء كما كان 
ينقض عليك وأنت خارج من زنزانة مظلمة. وأسراب من الأطفال 


وأنت؟ ليس في طفولتك وشبابك غير حصان خشبي.. 
ث١‏ 


تريد أن تنام؟ 


في الساعة الرابعة صباحاً. يوقظلك جرس الباب. تعرف الزائر. 
النعاس أقوى من الشرطة. في التاسعة صباحا تذهب إلى مكتبك 
لتعمل. تستمتع بنصف فنجاك القهوة قبل قراءة الاخبار. ياتيك 
الزائر المعتاد ويقول: تعال معي! تسأله: اعتقال.. أم تحقيق؟ يقول: 
لا أعرف. تسأله أن تأخذ فرشاة أسنانك وأدوات الحلاقة وملابس 
داخلية) فيرد عليك: لا وقت! 


يفول كياد هك نت هنورة قرسا ء يخترفتي أن أعتقلك. 
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تجامله: ويشرفني أن أمنحك هذا الشرف. ولكن» هل تتفضل 
وتقول لي ما هي تهمتي؟ 


بأمن الدولة. 


البطيخة. والدولة. والسيرك حت انسجام نادر. 


تنتهي مدة التوقيف القانونية. كل شيء هناك قانوني. تتوقع أن 
يأخذوك إلى ال محكمة؛ فتستمتع برؤية مدينتك المفتونة بنفسهاء من 
خلال قضبان سيارة البوليس. أو تتطرف بالأمل» كعادتك» وتتوقع 
أن يطلقوا سراعاك. 


انتظر قليلا. 


تحتج على حافة القانون فيقولون لك: لن نحتفظ بك ساعة واحدة 
بعد انتهاء مدة التوقيف.. ماذا تظن؟ هنا قانون. هنا إسرائيلء 
وليس العالم العربي. 


تفكر بالعالم العربي» فتختلط الغصة بالحلم.. وتنتظر. ماذا تنتظر.. 
ضابط التحقيق أم العالم العربى؟! 


ثم يدخلونك إلى غرفة أخرى. تجد ضباطاً وامرأة عجوزاً. يسألك 
أحد الضباط إن كنت تتقن اللغة العبرية» ثم يتلو لائحة الاتهام: 
أنت متهم بالعمل على تدمير دولة إسرائيل. تسأل: تقصد الدولة أم 
البطيخة؟ تقول تلك المرأة القبيحة: احترم المحكمة. تعلن دهشتك: 
أية فى كينة؟ فيأتيك صوت قادم من مستنقع: هذه محكمة. وأنا 
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أجلك. ولكنك ترفض تكريمهم: كلا يا سيدتي. لا هذا المكان 
محكمة:» ولا أنت قاضية. هذا سجن. وأنت سججانة. 


تنتهى الجلسة بتجديد مدة التوقيف. 
١١‏ 
تعود ]2 ال3ريارة أجرة؟ 


يسألك السائقنوال<« اث 'يا سيدي؟ تقول: إلى شارع المتنتي. 


تشعل سيجارة لك #س<ارة لفسائق لأنه مهذب. يقول فجأة: قل 
لىء إلى متى هذا القر لاي امنا 


تظن أنه سكم حالة الحرب وارتفاع الضرائب وسعر الحليب. فتقول: 
الحق معك.. لقد سكمنا. يتابع: إلى متى تحافظ دولتنا على هذه 
الأسماء العربية القذرة! يجب أن خحوهيهونمحو أسماءهم من 
الوجود. ادال من هم؟ يقول باستنكايجةالعد ليها اتتشاله عن 
السبب» فيقول: لانهم قذرون. 


تعرف من لهجته أنه مهاجر من مراكش. تسأله: هل أنا قذر إلى 
هذا الحد؟ وهل أنت أكثر نظافة منى مثلة؟ 


يندهش لسؤالك: ماذا تقصد؟ 
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كاله أن كرون كبا تيدر كي كه لا يموق 1 ربخ الي قد ره 
المزاح! 


عندما يرى بطاقتك يصدق أنك عربي. يقول: لا أقصد المسيحيين 
أقوالد المسلمين. تقول له إنك مسلمء فيقول: لا أقصد كل 
القلمين.. أقصد القرويين. تقول له إنك من قرية متخلفة هدمتها 
دونه ح##الوضاء ومحتها من الوجود كما يشاء. يقول: كل 
الاحترام للدولة! 


تعر من السبيارة. وتهرر العودة إن البيت ا تصيبك نوبة قراءة 
أسماء الشوارع. فعلاء محوا أسماءها. صار صلاح الدين شلومو. 


وعندما تصل إلى شارع المتنبي تقرأ الاسم لأول مرة» باللغة العبرية 
فيخيّل لك أنه «المونت نقي» وليس المتنبي كما كنت تتصور! 


١ 
تويك أن “تسافن إلى القدي ؟‎ 


ترفع سماعة التليفون» وتطلب ضابط المهمات الخاصة في دائرة 
الشرطة. تعرفه عوراء اتعيالة عن أحواله وتمازحه. ثم ترجوه أن 
يعطيك تصريحاً للسفر ليوم واحد بدون نوم. يقول لك: قدم طلباً 
خطياً. تترك عملك وتقدم الطلب الخطي على ورق صقيل.. 
وتنتظر الجوابء يوماً.. يومين.. ثلاثة أيام. ثمة أمل لأنهم لم يقولوا 
ولا») كالعادة. ولكنك تنتظرء وميعادك في الفد07 تاس . 


الي جره فول اليس أن بقوارا أي ىح ل 
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رلا) لتصبح فى حل من الميعاد. لا يقولون. تخبرهم أن افا مال 
ساعات معدودةء يقولون: تعال إلينا بعد ساعة لتتسلم الجواب. 


تذهب, فتجد المككتب مغلقاً. تتساءل ببراءة: لماذا يخجلون مني؟ 
لماذا لم يقولوا (لا) كعادتهم دَاثما. تغكصب وتقرر بغباء ‏ اك 


في اليوم التالي يستدعونك للمثول أمام محكمة عسكرية عاجلة. 
م دورك وتسمع حكايات: امرأة عربية تعمل في كيبوتس. 

ينص التصريح على منعها من النزول في أية محطة على الطريق. 
9 ما اضطرت للنزول» فاعتقلوها. 5 انحرفوا عن الشارع 
الرئيسي فاعتقلوهم. والمحكمة لا ترئة ادا سجن وغرامات. 
وتذكر حكاية الشيخ والحمار والتصريح: كان الشيخ يحرث 
الحقل. علق عباءته على شجرة. والتصريح في جيب العباءة. 
اكتشف أن حماره قد ابتعو« ف نلق ودخل أرضاً أخرى. محف 
للحاق بالحمار» فاعترضته الشرطة العسكرية واعتقلته» لأنه دخل 
أرقن الدولة بلا تصريح. قال لهم: معي تصريح.. في جيب العباءة 
المعلقة على الشجرة هناك. اعتقلوه وحا كموه. 


وتذكر تصاريح الموت» حيث كان الفلاحون يوقعون على نص 
يحملهم المسؤولية عن موتهم لو انفجرت ألنيا” منطقة كان 
الجيش يستخدمها للمناورات. هذا النص يعفي الدولة من تحمل 
المسؤولية. ولكن الفلاحين كانوا يفكرون بلقمة العيش ولا يفكرون 
باللوت. وفعلاء مات منهم من مات وعاش منهم من واي ياست 
الدرلةا: من الا حدمو الا دراب تقضاةرك لاضن 
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وتذكر أيضاً الطفلة التى ماتت فى حضن والدها أمام 
مكتب الحاكم الع كرف حيث كان الأب يتعظر 
تصريحاً للسفر من قريته إلى المدينة لمعالجة طفلته المريضة. 


وتشعر بالسعادة لانهم حكموا عليك بالسجن لمدة شهرين 
«الحرية أو الموت» فلا تحرر نفسك.. ولا تموت. 

١ 
تريد أن تسافر ال«اثو نان؟‎ 
أقاريك قن سرت .يك نفك حرب فلسطين,» فقن كنسنة اطفاد:‎ 
وتكتشف أن أي عربى ترك بلادهفى تلك الفترة» وعاد إليها‎ 
متسللاًء قد فقد حقه فى الجدسية.‎ 
تياس من جواز بر وتطلب جواز مرور. تكتشف انك لمعك‎ 
مقيما في إسرائيل» لانك لا تحمل شهادة إقامة. تحسب الامر نكتة‎ 
فتسرع لترويها لصديقك امحامي: «لا أنا مواطن هنا ولا أنا‎ 
عليك أن تبرهن وجودك. تقول لوزارة الداحلجة أنا موجود أم‎ 
غائب؟ أعطونى خبيراً فى الفلسفة لأثبت له :08 ج9د.‎ 
ثم تدرك أنك موجود فشا وغائب اوها‎ 
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والحق. القانون هنا وعاء لرغبة الحاكمء أو بدلة يفصلها على 
قياسه. واأناأ موجود في هذه البلاد قبل وجود الدولة العتى تنفى 
وجودي. وترى مرة أخرى أن الحق أمنية تقترب من الوهم إذا 
ابتعد عن سند القوة» وأن القوة تحوّل الوهم إلى واقع. وتبتسم 
للقانون الذي يمنح كن يهودي في العالم حق الجنسية الإسرائيلية. 


وتسعى من جديد. أمرك لله وللقانون. تحصل على شهادة تنبت 
أنك موجودء وتحصل على جواز مرور. ولكن من أين تمر؟ أنت 
مقيم في حيفاء والمطار قرب تل أبيب. وتسأل الشرطة تصريحا 
للسفر من حيفا إلى المطار فترفض. يتدخل امحامي واعطياء وات 
ولكن الشرطة ترفض. ثم تظن أنك أكثر خبثاً منهم ودهاء فتغير 
طريق مرورك» وتقرر السفر عن طريق ميناء حيفا على اعتبار أنك 
تملك حق الوصول إلى الميناء. تبتهج لذكائك. تشتري تذكرةء 
وتعبر قسم مراقبة الجوازات والصحة والجمارك ولا يعترضك أحد. 
وقرب السفينة يلقون القبض عليك» ويقدمونك إلى امحاكمة. وما 
زلت مصرًا على أن القانر دات هفة المرة. 


وتكتشف في ال محكمة أن ميناء حيفا جزء من دولة إسرائيل وليس 
جزءاً من مدينة حيفاء ويذكرونك بأنك محظور من الوجود في أية 
لام تر إسرائيل خارج حيفا. والميناء ‏ في القانونت ‏ 
خارج حيفا ‏ وتدان.. 


5 تقول لهم: أريد أن أدلي باعتراف خطير دلا قآمت قد فهمت 
القانون: يا سادة! أن أسبح : فى البحر كل يوم والبحر ب لدولة 
إسرائيل وليس 5 لديقة 00 أن لا حم عمجا لدخحول 
البحر. 


يوميّات الحزن العادي ! 5 


وعندي اعتراف آخر: أنا أستمتعٍ بالمناخ في مدينة حيفا. والطقس 
تابع لدولة إسرائيل وليس تابعاً لحيفا. وأنا لا أحمل تصريحا 
ل#خول المناخ. والسماء التي أراها فوق حيفا ليست تابعة لحيفا. 
انعلا أحمل تصريحا للجلوس تحت السماء. 


ثم تطلب منهم تصريحاً للإقامة في الريح, فيبتسموك! 
١‏ 


حتفل بعيد ميلادك؟ 


أه من الاحتفالاات. ٠‏ يهجم عليك تاريخ بشراسة. هزيمة تلو هزيمة 
تلو هزيمةء والعرب للأتقلو) يكل أيامهم. وتعساعل: أيامنا تمحو 
أبافئذا من فرط المناسبات «الآعباة. ألم يق في الروزنامة يوم واحد 
الحصير كل الأيام محجوزة للانقلابات والانقلابات المضادة 
وكلها أعياد مقررة. عندها بجد 39 لاستمرار هزيمتك: حين يخلو 
حل مقاعد السنة من يوم واحد.. سننتصر. 


والليلة عيد ميلادك ‏ الثالث عشر مه آذار يه وأنت تريد مناسبة 
لانتراع المرح الكاذب من جهامة الأيام الصارمة. تدعو أصدقاءك.. 
تتآمرون على الكآبة بالكأس والموسيقى والنكات الجارحة. يرتفع 
صوت الموسيقى وترقصون. تصل ضحكات الفتيات إلى نوافذ 
الجيران. وفي ميتتصضف اليل ياتى البو لوسن: يتحمق من هويات 
عن السبب فيقول لك إن الجيران قد استدعوه ليحافظ على هدوء 
البناية من مرحنا. تقول له: عيد ميلاد. يقول: لا يعنينى. 
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ويا أيها الجيران الطيبون! اذا لم تنبهوني إلى أن فرحي يؤلمكم؟ 
لاذا تنهمر موسيقاكم المأخوذة من لحمى على نوافذي كل ليلة 
ولا أحتج. متى تخرجون من حلقي أيها الجيران» متى؟ 


وحين تأوي إلى الفراش لتنام» تقتنع بأن الجيران كانوا على حق. 
جار كم. سامحونى أيها الجيران» فقد تبت عن الاحتفال. 


١ 


تقرأ أبواب الإعلانات في الجرائد. وتقفرَ إلى التليفون: سيدتي.. 
قرأت إعلاناً عن شقتك» هل لى أن أراها؟ 


تصل إليك ضحكتها وسعالتةا نيشلىء بالأمل: الشقة ممتازة 
يا سيدي, على الكرمل. تعال واحجزها فورا. 


تنسى أن تدفع ثمن المكالمة التليفونية» وتسرع إليها. تعجب بك 
السيدة» وتتمق معها على شروط الدفع وميعاد تسلم المفتاح. وحين 
مجلس لتوقع على العقد تنزل الصاعقة على رأس السيدة: ماذا 
عون ؟ يرا بااسيدي: اتفيل هذا 


تتكرر القصة عدة أسابيع. وفي كل مرة تعود اج تقرأ شرفات 
المنازل» وتسأل عن أصحابها الغائبين في رياح الهجرة والمنافي. كم 
من بيت بناه صاحبه ولم يسكنه. إن أصحاب هذه المنازل ما زالوا 
يحتفظون بمفاتيحها في جيوبهم وقلوبهم في انتظار العودة. العودة 
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ن أي ؟ لو عاد أحدهم إلى منزله فهل يسمح له با جع هال 
مفتاحه؟ أو هل بوسعه أن يستاجر غرفة واحدة فى بيته. ويقولون 
إذاك: «إن الصهيونية لم ترتكين ا كن 3 في الأمر افيا 
أحضرت شعبا بلا وطن إلى وطن بلا شعب». 


وتسألهم سرود بنى هذه البيوت. عندها ينصرفون عدلف وينجبود 
هيدا من الأطفال 2 بيوت مسروقة. 


١ 
تريد أن تزور أمك في العيد؟‎ 


من شهور طويلة لم تزر أمك وأباك وإخوتك في قرية لا تبعد عنك 
أكثر من ساعة. تجتهالل نى قيار الكلمات التى تتضمنها رسالتك 
إلى البوليس هذه الرة. يتكتياا «أتمنى أن تاعننوا عي الاعمار 
المشاعر الإنسانية الخالصة التى آمل ألا تروا فيهاء هذه المرة» تصادما 
مع حرصكم الشديد على صيانة متطلبات أهق الدولة ومقتضيات 
الدفاع عن سلامة الجمهور. وأرجوء بموافقتكم المنشودة على إصدار 
تصريح لزيارة أهلي في العيد» أن تبرهنوا على أن أمن الدولة ليس 
قيضا الحد الأدنى من فهم مشاعر الناس». 


يغادر أصدقاوك المدينة» وتبقى وحدك. تشرب المهوة وحدك و تحر 
وحدك. كل العائلاات يلتعم شملها غدل وليشس من حمك ان 
تقفتحم ل الخنا. وتبعى وحدك. 


الحل في البحر. في الصباح الباكر تذهب إلى الشاطىء وحدك 
وتطفىء نارك فى الماء الأزرق. تأخذك الموجة ولا تعيدك. "فلك أن 
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لعو وين كله قلي «الزسن الساحو ل الشتسص والووة 
والمكدق كور «السمي مها ال هيدا الام اانا ود كمي 
الموج؟ الشمس كثيرة والرمال كثيرة والماء كثير. ويتكلمون حولك 
بلغة تفهمها فتشتد حزناً ووحدة واغتراباً. تنتابك عبد يوضم 
البحر لصديقتك» ولكنك وحدك. بمناسبة.. وبدون مناسبة يشتمون 
شعبك ويستمتعون باثا وجعات حير وعم سجرن وم مرجرد 
وهم يتبادلون القبل يشتمون شعبك. أليس بوسع البحر أن يمنحهم 
لحظة صفاء وحبء فينسونك قليلا؟ كيف يملك المرء القدرة على 
الكراهية وهو متمدد على رمال الشاطىء! تذهب طافحاً بالملح 
والحدين والشمس إلى مقهى الشاطىء. تشرب البيرة وتصفر لحنا 
حزيئاً فتنها#<”ليك 4ارات. تشغل نفسك بإشعال سيجارة لا 
طعم لهاء ثم تشتري ذرة صفراء وتأكل. وحدك. تتمنى لو تقضي 
اليوم كله على الشاطىء لتنسى أن اليوم عيد وأن أهلك ينتظرونك. 
ولكن, حان موعدك اليومي في محطة الشرطة فتذكر كل شيء. 
وتشتعل زرقة البحر والسماء في ومضة مفاجتة لها لون الظهيرة في 


عند مدخل دائرة الشرطة ينتظيوك أخوك الصغيرء ويقول لك: 
أسرع. أثبت وجودك بسرعة. أما© تنتظلهاك في غرفتك. تنسى 
قلمك وروايتك وتعود لاهئاً. رفضت(أملك أن تأكل طعام العيد 
بدونك» فجاءت والقضيرت للق خم شي ع.. حتى الخبز والأطباق 
والقهوة أحضرتها معها من القرية.. حتى زيت الزيتون والملح 
والتوابل. 


تودعك أمك في المساء. تقبلها وتغلق الباب خلفها. لا تستطيع 
مرافقتها حتى الشارع لأن الشمس قد غربت. ودولة إسرائيل لا 
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وداع أمك. تجد نفسك وحيداً في العيد من جديد. تجلس على 
كرسي قديم تستمع إلى كونسرت رقم ١‏ لتشايكوفسكيء فتبكي 
فجأة كما لم تبك طفلا. 

من سنين طويلة حس هذا اليكاة اللا تيمر :الاني.يا أمي ! ف 
زاجك لفل وريد أن 0 احزاني واركض بها نحوك كي أصبها 
في حضنك. أريد أن أقطع المسافات لأبكي في حضنك. 


فجأة تنادللك الجلة لتقول لك إن أمك ما زالت مسمرة خلف 
الباب. تخرج إليها. وتحقق أمنيتك في البكاء بين يديها! 


١ /‏ 
أحياناء يلقون عليك القبض وأنت ترتكب الحلم. 
ولو فكرت ملياء لما وجدت” إبيتهاكضي. نهذه الكتابة وهذه 
الخطابة ليست إلا مظهراً من مظاهر تجلى الحلم فى لغة. ما الفرق» 
إذنء فى نظر القانون بين الحلم الصامت والحلم الصاخب. 
حا كفيك توي ان تقول 51ه اخر: 
بح كيف للرى أل عله مدقا حجر 


ويدهشك اا اتلك شعن :داكنا للإجابة عن تهمة لا تعرفها. 
وإذا لم يتهمك أحد بادرت إلى اتهام نفسك. 
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ماذا فعلت من أجل أي شيء؟ 
ماذا في وسعك أن تفعل من أجل أي شيء؟ 


وه روغ السينح» إلى الخبل ولا تذرك الشهر أبدا. تدعفلة 
الخجالة الناارة بيخ الشمسن والسجوة: هذه الشسسن مت .رايت 
ولادتها لأول مرة! لا تكذب ولا تقل إنك بحثت عنها في نزهة 
أو بج 0 #ايتظيور ك فى ساعة مبكرة ووضعوا زنديك ف ادي 
جاكيبيزة جرك إلى ساحة السجن. وهناك شاهدت ولادة 
الشمس لأول مرة. لا تكذب ولا تقل إنها لم تكن جميلة؛ وإنك 
لم تشعر بالحياء. 


تصعدء يوم السوت<”!ل “الجبل. لا ليس هذا جبلاء فالكرمل مكذنة 
الله. تطل منها أشجار تغطي مدافع مضادة للطائرات والجمال. لو 
وقف هنا موّذن وكسيح< حيع على الصلاة؛ لامتلأت مساجد 
دمشق بالمصلين. وع ر 91557 آيي<اقٌ والجنود «هل كان البيت: 
والقرية. والحياة التي نخلقها هنا.. هل كانت عزيزة وحقيقية 
وعادلة إلى هذا الحد قبل الان»20 مكذا يقولون بعد الحرب 
والانتصار. وهكذا تقول أنت اللا #ه#الحرب والهريمة. ويقولون: 
«مع كل خطوة على هذه الطبيعة تتراجع الظلال وتحتلك الخضرة 
والأمل). وهكذا تقول: «مع كل خطوة على هذه الطبيعة يسقط 
قلبي وتحتلني الخضرة والأمل والغزاة). 


ويلقون عليك القبض وأنت ترتكب الحلم. 
قاذ كنت ستفعل لو انتصرتم في الحرب!؟ 


جيبهم: فرك إن الجبل. أختار أ صنوبرة. اجلس. أمي قدمى ف 


يوميّات الحزن العادي 1+ 
كما أفعل الآن تماما. 
ما هكذا يفعل المنتصرون. 


ددا أنتصر مرة واحدة في حياتي لأعرف كيف يسلك 
المهصرو ب 


وتشعر أنك لم تعد مواطناً. تاريخك أحلام تتمزق كأوراق الجرائد. 
وكل حلم فجيعة. 


ماذا تنفعك اليرموك والقادسية والمعارك السابقة؟ ولماذا أنت! لاذا 


أنت! جميل هو الكرمل.. وقريبة هى السماء؛ والنصر بعيد. وماذا 


هكذا تصبح شجرة أو حجؤه: أي سَى ء قف الطبيعة! 
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من يقتل خمسين عربيا يخسر قرشا 


هنا ينامون. أسماؤهم كثيرة وموتهم واحد. كانوا متعبين و كان 
الغروب صغيراء فسقطوا بسهولة ولم يقولوا شيئا لآن الموعد كان 
مفاجئا. وماذا لو أحيطوا علما؟ فالوصايا معهم.. والعائلة كلها 
عائدة من العمل» والعالم ليس لهم. 


هنا ينامون. نالوا عقاباً على جريمة غامضة. لم يخرجوا في مظاهرة 
واحدة» ولم يدافعوا عن الحياة والتراب إلا بالصلوات. كانوا يخرجون 
من البؤس في الصباح الباكر ويعودون إلى البؤس في الغروب الباكر. 
وكانوا ينتظرون المطرء فجاءهم الموت في غزارة المطر. 


هنا ينامون. ويكبر الغروب» ويتحول إلى غابات من الشجر 
الجاف. لا وقت لذ كراهم ولا منأسبة ولا موعذد. الحجارة هى 
الوقرت» وامتداد الغروب الذي ا لبون له هو الجر فالات .+ وماذا 
0 : 0( 
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النسيان. إنها تاريخ كراهية ممتد منذ استل هرتسل سيفه من التوراة 
وأشهره في وجه الشرق. فسكان هذه القرية المسحوقة المهملة لم 
يفعلوا شيعا يكن غطية اد ولو كان عدوا متطوعا. لم يقاتلوا إلا 
عبادتنا للأرض. ولكننا لا نحتاج إلى هذا البرهان الضاري. إننا 
قادرون على تنمية حاسة الحب والكراهية بدون هذا الموت امجاني. 
فمن اجل ماذا ماتوا إذن؟ 


ليس من أجلناء بل من أجل القتلة. لكي يمتلىء الصهيوني 
بالإحساس با قادر على ان يمثل دورا فى التاريخ غير دور 
الضحية. من أجل هذا البرهان يتلذذ بالقعل. «إما أن أكون قاتلا 


وإما أن أكون قتيلاً». هذا هو الخيار الضيّق الذي وضعه لنفسه. 


في المحكمة ‏ المسرحية» استجوب امحامي جندياً إسرائيلياً من 
الذين اشتركوا فى المذبحة: 


هل صحيح أنك تعمل في البلاد. وأنه طيلة حياتك أدخل إليك 
الشعور بأن العرب هم أعداؤنا؟ 


الجندي: نعم. 


ا محامي: هل صحيح أنك تحمل هذا الشعور نفسه تجاه العرب في 


يوميّتات الحزن العادي ١ع‏ 


الجندي: نعم. ليس عندي أي فرق. 


انحامي: هل صحيح أناث شعرت بأنك إذا لم تنفذ الأمر بقتل كل 
عربي في كفر قاسم إذا رأيته خارج بيته. فإنك تكون قد 
خحنت الروح التي تربيت عليها في الجيش وفي حرس 
الحدود؟ 


الجندي: نعم. 

الحامي: 5 كحضت تسير أيام الخحرب» 5 أحد شوارع يافا مغلا 
ولقيت عرنيا فهل تطلق الرصاص عليه؟ 

الجندي: لا أعرفت. 

القاضي: لو جرى معك في كفر قاسم ما يلى: بعد الساعة 
الخامسة نادلك_امجاةة وكنت متأكدا من أنها ليست خطرة 
ولا رد المري فقط نادتك وأرادت أن تسألك سؤالا أو 
تطلب منك السمليها ها الور إلى بيتها. ولنفترض أن 
هذا كان فى الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مثلاء فلو 
كانت هذه المرأة تبغ" ٠ل‏ أمتار عن بيتها وهى تطلب 
منك السماح لها بدخوله. ماذا تفعل؟ 

القاضى: ماذا كنت تفعل؟ 

الجندي: إذا كانت في الشارع.. أطلق عليها الرصاص. 

القاضي: ولكن لم يكن أي خطر. كل ما في الأمر أن شخصاً ماء 
بسبب خطأ ماء أو , بسبب أنه لم يعلم بأمر منع التجول 
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توجه إليك وأراد تياذن ملف قطع الشارع. السؤّال هو: 
إنكة برغو :ذلك كيت شعتع 5ل واحندام انرق كيت 
كيز وممتنع عن القتل 8 حالاات معرة؟ 


الجندي: ما كنت أمير . 

القاضي: هل كنت ستقتل كل واحد؟ 

الجندقع. نعم. 

القاضي: حتى لو كان ذلك الشخص امرأة أو طفلا؟ 


الجندي: نعم. 


| 

القاضى: كنت تقتل كل من تراه. 

الجندي: لعم. 

وعدا ما عدت ل 

طفل عمره ثماني ستواتة6 وأاسمه طلال شاكر عيسى. هربت عنزة 


من ساحة داره إلى الشارع. لا الطفل ولا العنزة يفهمان بأن أمر 


2 


ركض الطفل وراء العنزة» فانهمر رصاص يثلقيتييوأرداه قتيلا. 
لحق به أبوهى فاسعانقت البندقية مهمتها. 


ركضت الأم نحو زوجها وابنهاء فاستأنفت البندقية مهمتها. الحقت 
الابنة نورة بوالديها وأخيهاء فاستانفت البندقية مهمكها” 


وماذا كانت مهمة البندقية؟ 


يوميّات الحزن العادي وو 


عشية الهجوم الثلاثي على مصر عام 11557.» دعا اللواء شدمي 
الرائد مالينكي إلى مقر قيادته» وأبلغه بالمهمات الملقاة على الوحدة 
#ذاضنعة لض كانت اذى هذه المهنينات: القن القنيك على عاتق 
حرس الحدود في المنطقة الوسطى فرض منع التجول وبقاء السكان 
داخل بيوتهم في قرية كفرقاسم والقرى امجاورة لهاء ابتداء من 
الساعة الخامسة مساء حتى السادسة دخا ودار بين القائدين 
الحوار التالي كما ثبت في قرارات المحكمة المركزية فيما بعد: 


شدمي: يجب أن يكون منع التجول حازماً جداء وتتم المحافظة 
عليه بيد قوية) 9 00017 ا امخالفين, زناه بإطلاق 


بيج" 

مالينكي: وما هو مصير المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية, 
مدخل القرية وحدات من حرس الحدود؟ 

شنم : لا أريد عواطف. الله حينا 

0 لخوار ا والخازم؛ 35 00 إلى ضابط قوات 


ماك ان ررد ينه يخلول ابل اسوك 209 بينه تطلى عليه 
النار. ولا تكون اعتقللات). 


ودار الحوار التالي بين مالينكي وبين جنوده» كما ثبت في قرارات 
المحكمة المركزية فيما بعد: 


جندي: ماذا نفعل بالمصابين؟ 
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مالينكي : يجب عدم الاهتمام بهم. أو يجب عدم نقلهم. أو لن 
المحكمة]. 


قائد أحد الأقسام: وماذا بشأن النساء والأطفال؟ 


مالينكي : بدود عواطف. 


القائد نفسه: الأماذا بشأن العائدين من العمل؟ 


مالينكي: حكمهم كحكم الجميع. الله يرحمهم. هكذا قال 


القائد. 


في اليوم ذاته» وفي الساعة الرابعة والنصففبء أي قبل سريان مفعول 
منع التجول بنص ف#إماعة و#طء كان رقيب من حرس الحدود يبلغ 
مختار قرية كفرقاسم بفرض منع التجول ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء وحتى السادسة 1259 «اقنيو بأن منع التجول سيكون 
حازماً وينتضمن خخطر امود _وطلاكٌ منه أن يعلن ذلك في القرية. 
فأخبره امختار أن أربعمائة عامج«( قاسم موجودونء في هذه 
اللحظة؛ في أماكن عملهم خارج القرية. قسم منهم في أماكن 
قريبة. وقسم آخر في أماكن بعيدة مثل يافاأ #اللّد. وأنه من المتعذر 
عليه إبلاغهم بأمر منع التجول في مثل هذه الفترة القصيرة. بعد 
المناقشة وعد الرقيب امختار بأنه سيسمح للعائدين من العمل بالمرور 
على عاتقه وعلى عاتق الحكومة! 


وعلى عاتقه.. وعلى عاتق الحكومة, تم في الساعة الاولى من منع 
التجول.. بين الخامسة والسادسة مساء قتل سبعة و ا«الهيف#اطنا 
عربيا من قرية كفرقاسم على أيدي حرس الحدود. ومن بين القتلى 


يوميّات الحزن العادي هع 


العربى الأعزل روى أحد الذين نجوا من المذبحة بأعجوبة (صالح 
خليل عيسى) للشاعر توفيق زياد شهادته على امجزرة: 


«في ذلك اليوم كنت أعمل في بيارة مع اثنين من أبناء عمي. 
أنهينا العمل بعد الساعة الرابعة بقليل» وركبنا دراجاتنا عائدين إلى 
القرية. في لاقي التقينا بعمال آخرين قالوا لنا إن في القرية منع 
تجول وإطلاق رضاص ولا أحد يعرف لاذا. هكذا سمعوا. بعد 
تردد قررنا مواصلة الطريق. كان عددنا يزداد حتى أصبح خمسة 
عشر عاملا. صرنا على “بعد كيلومتر من القرية. لم تكن لدينا 
مخاوف جدّية. احتمال واحد كنت أفكر به.. وهو أن يتعرض لنا 
ضابط قوة الحدود «بلوم). ربما سيشتمنا ويضربنا قليلاً كالعادة. 
ولم أفكر بشيء آخر. 

بعد قليل سمعنا صوت إطلاق رصاص. بدأت أحس أن المسألة 
خطيرة. قلت لابن عمي: فلنرجع. راح يشجعني. وكان معنا شيخ 
في حوالى الستين راح يشجعنا بايات قرانية. واقتربنا حتى صرنا 
على بعد مائة متر عن أقرب بيت في القرية. 


فجاة.. ظهر رجل من حرس الحدود واعترض طريقنا: قفوا! وحتى 
تلك اللحظة.ء فإن فا .كنت اتصوره هو الضرب « لا الموت. 


نزلنا عن الدراجات. وأمرنا الجندي بالوقوف في صف: 
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ا من كفرقاسم. صحنا بصوت واحد. 
لاي العمل. 


الدد :كدر خمسة أمتار حيث كان اثنان من زملائه يحمل 
كن واحد منهمأ دكا اما وصاح: 


- احصدوهم! 


ولم أصدق إِلَا عندما:زاح الرصاص ينهمر في اتجاهنا. الرشة الأولى 
بجانبى عربة خيل كانوا قد احتجزوا صاحبها واطلقوا عليه 
الرصاص معنا. سقطتٌ خلف العربة» لا أعرف كيف. شعرت أنني 
ما زلت حيا فقط بعدما سقطت. وهذا كل شىء. وابتعد عنا 
الجنود الثلاثة نحو عشرة أمتار. 


وجاءت» بعد لحظات» سيارة #كان. أوقفوها. أمروا ركايها 
بالنزول. كان فيها كثيرون (عرفت فيما بعد أن عددهم كان ثلاثة 
وعشرين) من عمال شركة أساميا للزراعة. 

تقدم منهم الآمر نفسه الذي أصدر الأمر بإطلاق الرصاص عليناء 
وأمرهم بالنزول والاصطفاف خلف السيارة. وبعد أن اصطفوا 
خلف السيارة ملتصقين» ابتعد عنهم ذلك الآمر ثم صرخ: 


_ احصدوهم! 


يومتات الحزن العادي اع 


عاد القئلة الثلائة حيث كنت وباقى ركاب الدراجات القتلى؛ 
وألحذوا يكومونهم في كومة واحدة على يد ثلالة امع مني. 
كانوا يستعملون بطاريات ويطلقون الرصاص. إنهم يجهزون على 
الإحى. 


واقتربوا منى. سحبوا العربة بعيداً. دولابها الحديدي مشلى 3 


بعدما كوّموا قتلى سيارة الشحن على بعد عشرة أمتار منأ» جاءت 
سيارة شحن أخرى كان فيها شخصان. قتلوهما. وسمعت هدير 
سيارة جيب آتية من الطريق ايشرقي. افع ناعية القرية.. كانت 
مطفأة. سمعت لغطا ورليجيف ا ملهرل منها. لم أفهم الكلام إذ 
كانوا على بعد عشرين مترأ مني. ثم عادت السيارة من حيث 


اك 
وسادت فترة هذدوء. 


ورأيت القتلة الثلاثة يسيرون ثم يجلؤيف8ك بثر القرية. ثم 
جاءت سيارة شحن. [لعلك لاحظت أنهم كانوا يقتلون كل فوج 
جديد على بعد بضعة أمتار من الذي سبقه ف الاتجاه المعا كس 
للقرية» حتى لا يرى الفوج الجديد مصير سابقه] ولكن السيارة 
التي أشرت إليها مرت على أكوام القتلى. ويبدو أن القئلة ما عادوا 
يكترئون بأن يلاحظ الضحايا الجدد مصير الذين «لبقلؤكم آم لا 
يلاحظون. ومرت السيارة من جانب كوم القتلى الذي 99949 فيه. 
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يده أفنوانا نائنةة كتانق السيارة كما عرفة ينا عند 
ثلاث عشرة امرأة من اثنتى عشرة سنة فما فوق» وأربعة رجال. 


وفجأة ركض المعلة الغلاثة وراء السيارة) وأو قفوهاء وأنزلوا ركابها. 


وفكرت. السيارة تبعد عني من عشرين إلى خمسة وعشرين متراً. 
وشعرت بقؤةاأهائلة تنفضني. وقفت ورحت أركض. لم أدر كيف 
قفزت عن سياج أمامي. كنت أركض في اتجاه مواز للسيارة دون 
أن أعي. ومثل المطرء انهمر الرصاص في اتجاهي. واختلط صوت 
الرصاص بزجيته ياي وأصوات ارتطام أجسامهن بالأرض. 
وأحسست بالرصاص يخترق ثيابي. عندها فقط عرفت أين أنا. 
انبطحت. ثم رحت أحبو على يدي ورجلي في كرم زيتون. كنت 
انود لريترن مار اليجيهةارسورات عسكرية. أله من لمكن أن 
أصطدم بهم فى كل لحظة. وخلف صحخرة اكسرة 0 زيتونة) 
اختبأت وأنا أفكر بالموت الذي يمكن أن يغتالني في أية لحظة. 
بقيت هناك حتى الصباح والدم ينزف من جرحين في يدي 
ورجلي. وفي الصباح اكتشف موضعي جنديان» ونقلت إلى 
المستشفى). 


في صباح اليوم التالي» بحث المجرمون عن وسيلة لدفن الجريمة. 
أحضروا أشخاصاً من القرية المجاورة ‏ جلجولية ‏ إلى مقبرة 
كفرقاسم, وأمروهم بأن يحفروا سبعة وأربعين قبراً. لم يعرف 
المكلفون بحفر القبور شيئا عن الجريمة. كان عليهم أن يحفروا 
وكفى.. ومن يومهاء كبرت مقبرة كفرقاسم وصار ته قجمب. 
ودليلا على «طهارة» السلاح اليهودي في إسرائيل! 


يومّات الحزن العادي 9“ 


لم تنته الجريمة بدفن الموتى. لم تنته المجزرة بجفاف الدم. فلكي 
تستكمل عملية القتل شروطها الإسرائيلية» كان لا بد «للضمير 
الإسرائيلي» المشهور بالحساسية تجاه أي خدش يصيب أي يهودي 
واي مكاة من الغالمه من دختول: تجرية:الاحضان الإنساتي. كان 
لاحات العف كه حشقة ويعوة ذا الفسين الجماس». كان 
امير غاتبا., :غاتيا لآن ديعاي اجوّرة عرب نيدو أن شوعغية 
قتل العرب أو عدم الاكتراث تجاه قتلهم أصبح حالة تلقائية سائدة 
في المجتمع الإسرائيلي الذي ربي على غريزة العداء لهذه المخلوقات 
العين ع صفو «النقاء») اليهودي فى فلسطين. كان الصمت 
السادي أ ا مبتهج ندا ولم تخرج 9 قانون الصمت إلا بعض 
الأقلام التي آلمها انتهاك شروط السمعة الطيبة للسلاح اليهودي التي 
يروّجها دعاة الجرائم الصهيونية. لم تكن قصيدة الشاعر الإسرائيلي 
البارز ناتان الترمال9 فال عن العدالة' الصريعة على مدخل 
كفرقاسم؛ بقدر ما كانت دفاعاً عن سمعة مجتمع الاغتصاب 
الإسرائيلى: 


دلا ينبغي الكتابة عن شيء آخر. 


لا كتابة قصة ولا قصيدة: لأن 4ل العبرية ترفض أن تمر بصمت 
على هذا العمل القذر الذي جرى © إسرائه 


هذه هى طبيعة هذه اللغة. وهذه صفتها. 


يقولون: سنجري محاكمة ‏ وينتهي الأمر. سيتكلم العدل ويصدر 
ع 


يقولون: لنترك ذلك للإجراءات القضائية. أولا يكفي ذلك؟ 
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ب اذاه اس تيم 


ار 


لكن قبل المحاكمة وبعدها ‏ سيظل ينقص هذه القضية مبدأ كبير. 
لا يمكن أن يقوم مجتمع إنساني حدثت فيه مثل هذه النذالة 
دونال]ان تنيؤة رعشة وغضب. 


سخط الرجال والنساء. 


ذلك لأنه بدون هذا يكون القضاء رد فعل ميكانيكيء مبر مج 
والى» 


الحواس)». 


لعل وق الكاتي يوعد عونون ادعاء التمميفة الاسلكقية ارود 
التي يروّج لها دعاة السلطة الإسرائيلية» فكتب «منذ الجريمة ونحن 
تخالنا ل العقيازة). -وعلة أرعة عدت : (اله3: المتحافة. 
فباستثناء صحيفتين أو ثلاث صحف من الشو 32 الصحافة 
على موّامرة صمت وأسدلت ستارا على الجريمة. (للهة -.يهالكتابة 
عن الم والجريمة فى كفرقاسممء كعيية عن «مصيبة) وعن 
«(خطيئة) وعن «الحادث المؤسف). وحين كتبت هذه الصحف عن 


يوميّات الحزن العادي ١غ‏ 


ضحايا المصيبة لم يعد واضحاً عمن تتحدث: عن القتلى أم عن 
المتلة. «المذدنب الثاني هو القيادة الدينية والاوساط الدينية في 
البلاد. هؤلاء الذين يطلبون سلطة لكى «يسيطر الخلق اليهودي) 
واروح جدنا إسرائيل». هؤلاء صمتوا بلا مبالاة كاملة. حتى ولا 
شخصية دينية واحدة هبتت لتنقذ شرف الديانة اليهودية». «المذنب 
الثالث هو القيادة الأكاديمية. فباستثناء قليل من «امجانين» لم يوجد 
تقريجا بروفسونر أو محاضر واحد يصرخ «هذا قتل). «والمذنب 
الرابع هو القيادة الادبية ‏ الفنية. فمنظمة الادباء التي عرفت دائما 
أن «محتج لإشدة» وأن «تتوجه إلى ضمير العالم المستنير) 
صمتت #ل#ملينالاك جياهتة و,ستصمت». وأضاف الكاتب: «وماذا 
عن الأحزاب# التق كانت*تجلس طوال ذلك الوقت كله في الحكم 
ملوّحة بشعاهيةة ثيل والعدل وأعرة الشعوب؟ أين كان 
الغوريون؟ وأين ك8 نح:© المواطنين البسطاء الذين أحسسنا 
بالقرف والاحتقار» ونحن نشاهد رقصة الجن؟). 


وهي الفصل الثالث في الجريمة الني«ابدأت بالقتل ثم الصمت.. ثم 
المحاكمة. تمهيدا للمحاكمة ‏ التى راوغت الحكومة فى إجرائها ‏ 
تجري مصالحة مهينة بين حكومة إسرائيل وبين ذوي ضحايا 


كفرقاسم! 


خصصت وزارة الدفاع مبلغ مائة ألف ليرة ثمناً لخمسين ضحية 
ريه 
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وتمث التستغيرة: بالشكل 'التالى: الفا ليرة: لمن 'هو'قن الناهسة عشرة: 
للك ليرة عنقا دون الدامعة.:الكروس و تليق له أولاة اجتلدقة 
آلاف ليرة. المتزوج وله ولد واحد يساوي أربعة آلاف ليرة. المتزوج 
هينر من ولد واحد يساوي خمسة آلاف ليرة. وبالوسائل 
الإسرائيلية» المعروفة وغير المعروفة» فرضت السلطة المصاحة 
والتعويضات. 


م . .2< مجزكمة القتلة بعدما أدين القتلى! 


بعد سنتين من وقوع الجريمة» أصدرت المحكمة التى استغرقت وقتا 
طويلاً قراراتها. ما أجمل أن توزع السلطة العسكرية أدوارها بين 
قاتل وقاض وشاهد. 


وفي حكمها «العادل) قررت بالكمتوانها وجدت الرائد شموئيل 
مالينكي والملازم جبرائيل دهان مذنبين في قتل ثلاثة وأربعين 
مواطناً. فحكمت على الأول«السجهولدة سبع عشرة سنة وعلى 
الاني خمس عشرة سنة. أما#اللتهم الّالث شالوم عوفرء الذي 
ارتكب بصورة رهيبة أكثر عمليا»ه القتل ‏ كما جاء في كتاب 
انحامى صبري جريس استنادا إلى قرالآات الظكمة المركزية ‏ فقد 
وجد مذنباً مع دهان بقتل 4١‏ مواطناً وحككم عليه بالسجن لمدة 
خمس عشرة سنة. أما المتهمان الرابع والخامس ‏ الجندي مخلوف 
حريش والجندي إلياهو إبراهام ‏ فقد وجدا مذنبين بقتل "١‏ 
مواطناً. والمنهمون السادس والسابع والثامن ‏ العريف جبرائيل 
عوليل» والجندي ألبرت فحيمة؛ والجندي ادموند نحماني ‏ فقد 
وجدوا مذنبين بقتل ١‏ مواطنأء وحكم على كل واحد منهم ومن 
الاثنين السابقين بالسجن لمدة ثماني سنوات. وبرأت المحكمة 
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ومع أن هذه الأحكام الخفيفة ‏ التي تنطوي على تشجيع مزيد 
من القتل تحت غطاء التسامح القانوني ‏ قد أثارت دهشة 
المواطنين العرب وقلقهم على مستقبلهم؛ فإنها قد أثارت سخط 
المتطرفين اليهود ١‏ في إسرائيل الذين ادعوا أن القتلة قاموا بواجبهم 
القومي. ولم بتورع بعض الصحف الإسرائيلية عن المطالبة بإصدار 
العفو عن القتلة. 


ولم يكن مدهشاً ومفاجئاً أن يستجيب المسؤولون الإسرائيليون إلى 
هذه المطالبة الشعبية» فقد وجدت المحكمة العسكرية العليا 
للاستئناف أن الحكم الصادر على القتلة كان قاسياً جدأً ومن 
الواجب تخفيفه» فأصدرت حكماً بخفض الحكم على مالينكي 
إلى ١5‏ سنة» وعلى دهان إلى عشر سنوات» وعلى عوفر إلى تسع 
سنوات. ثم تدخل رئتتتق«أإكان«الإيش فخفض الحكم على 
مالينكي إلى عشر سنوات» وعلى دهان إلى ثماني سنوات» وعلى 


بقية القتلة إلى أربع سئوات. 


لقد أحذت سلسلة التخفيفات هذه شكلل الثاراة فى تقديم 
المحكافات إلعن القتلة ديرا لنجاحهم فى القعل بدم باردى فتبرعت 
(لجنة إطلاق سراح المسجونين) بخمضص الث”لث من مله السجن 
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فن«بذاية غام: 5ف :ووجة امسؤولوته الإسبرائيليوق أن مجبراتي 
قا الذي قعل 17 050 حلال ساعة واحدة يستحق وظيفة 
مدنية جديرة بصلات الدم التى تربطه بالعرب» فأعلنت بلدية الرملة 
في العام ذاته أنها قبلت دهان للعمل فيها بوظيفة «المسؤول عن 
سُؤُونَ العرب في فم المدينة). 


وماذا عن اللواء شدمى الذي أضدر أوامره الع مَاليدكئ؟ وأوصاه 
بأن ينشر بين جنوده تعاليم (بدوكت عواطف)؟ وماذا عن المصدر 
الكبير الذي تلقى منه شدمى الاوامر العليا؟ إن محاكمة شدمى» 
بصورة للإيتيتياشيكشف النقاب عن المصدر الأعلى للأوامر. 
رئيس أركان الجيش . 


تمت المحاكمة بشكل سريع. ووجدت المحكمة أن شدمى مذنب فى 
«وخطأ تقني فقط). ولهذا حكمت.. بتوبيخه. وبدفع غرامة مالية 
قدرفاة قرش إمرائين .واجاج 


لعل قرش شدمي أثمن عملة في تاريخ الجرائم. ستطول شهرته 
كثيراً ما دام للجريمة مكان على سطح الكرة برطي إن المسؤول 
عن قتل تسعة وأربعين مدنياً بريئا في قرية آمنة يعاقب بدفع قرش 
واحد. هذا لاا يحدث كثيراً. . توت كياد التاريخ. إلا 
عندما يتعلم ابناء ضحايا النازية كيف يقلدون قتلتهم. هذا هو 


وناك كشع لو هعام ‏ الفكر اليهردي الذي كوبا حدائته 
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١‏ وقبل أن ينشكوا دولتهم؟ كتب: «وماذا يفعل إخواننا 
المهاجرون اليهود في لعن كانواا عييدا في بلاد الدياسبوراء 
وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية لا رادع لها. ولقد ولد هذا 
التخول المفاجىء فى نفوسهم ميلا إلى الاستبداد. كما تكون الحال 
عندما يصير العبد ميا وهم يعاملون العرب بروح العداء 
والشراسة» ويمتهنون حقوقهم بصورة معوجة ولا معقولة» ثم 
يوجهون لهم الإهانات دون أي مبرر كاف ويفاخرون بتلك 
الأفعال فوق كل ذلك. وليس هناك بيننا من يقف بوجه هذا الميل 
الحسيس والخطير في أن واحد). إذا كان احاد هعام الصهيوني 
الكلاسيكى قد اشتكى من شراسة المهاجرين الاوائل» قبل أن 
المراقب الآن؟ 


لم تكتف غريزة الجريمة لدى الحكم الإسرائيلي بقتل 49 عربياً في 
كفرقاسم. وتبرئة المنفذين» وبعدم محاكمة المسؤولين لآن ذلك 
يعني محاكمة الكيان الإسرائيلي من أساسه. لم تكتف بذلكء وإنها 
امتلكت من السادية والنفاق قدراً جعلها يلير من الضحايا اعترافاً 
بالشرعية وتأييداً للسلاح الفاتك. فبالوسائ الجيورائيلية ابتزت 
السلطة الإسرائيلية» بعد المجزرة مباشرة» تأييداً للحزب الحاكم في 
الانتخابات البرلمانية. فقد حصل الحزب الحاكم القاتل على الأغلبية 
الساحمقة من أصوات الناخبين فى القرية المنكوبة. فصارت الجريمة 
مزدوجة: قتلوهم.. وأرغموهم على إعلان الولاء. لقد استجوبوا 
الجثء. واستنطقوها لتقول للغزاة القتلة: نعم! 
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أراد القتلة أن يصوروا ما حدث في كفرقاسم بأنه حادث؛» فهل هو 
حادث.. أم هو طبيعة ملازمة للممارسة الصهيونية على ارض 
فلسطين» وسياسة مستمرة تجاه المواطئين العرب الواقعة نحت الاسر 
الإسرائيلى؟ لقد قالوا عن دير ياسين أيضا أنها حادث» فهل يكون 
الحاياك حادثاً إذااتتكرر مراك الراك إن الست تدم جارد 
والعنف المسلّح هما فلسفة إسرائيلية. وقد ملأ الفكر الصهيوني 
صفحات كثيرة لإعطاء العنف شرعية مستمدة من الحاجة إلى قيام 
إسرائيل والمحافظة عليها. وقد نلاحظ أن بعض الصههيونيين الليبراليين 
إنما يعارضون بعض مظاهر العنف عندما يضيع الفارق بين العنف 
الذي يرمي إلى تحقيق هدف سياسي وبين العنف الذي يرتكب 
جريمة ليس وراءها هدف غير الانتقام الحيوانى. وهذا ما يفسشر 
غضبة احاد هعام الشهيرة» لأن الموقف المتكامل 0 معارضة العنف 
الصهيوني إنما يستدرج صاحبه إلى رفض القاعدة القانونية التي نشأ 
عليها كيان إسرائيل؛ وهي العنف المسلّح. ولكن ما جرى في 
كفرقاسم يتجاوز مفاهيم العنف المسلّح الذي يجد له تبريرا سياسيا 
لدى البعض. فلم تكن الجريية هنالثومثل جريمة دير ياسين مثلا 
التي هدف الغزاة منها إلى دبٌ الفزع بين العرب لدفعهم إلى 
الرحيل وحققت أهدافاً سياسية لمصلحة التوسع والانتصار 
الإسرائيليين. ولم تكن الجريمة «وقائية) للمحافظة على أي مطلب 
من متطلبات الامن الإسرائيلي» إذ لم يهلد عمال كفرقاسم 
وفلاحوها واطفالها ونساؤها امن دولة إسرائيل» ولم يعرقلوا اندفاع 
جيشها نحو سيناء! الجريمة هنا خططت ونفذت بدذون «ضرورة) 
ووحاجة) إذا جاز التعبير. إنها جريمة من أجل الجريمة. إنها أعلى 
أشكال الجريمة التي تحركها غرائز القتل والانتقام. وقد عبر عن هذا 
النوع من العنف المسلّح الإرهابي الشهير مناحيم بيغن» حين كتب 
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أن أبالبيت السسقي ال بلا إلبهنا الصهيونيون قبل ١4:10‏ هي 
الوق الووجية: الققال: لحامين الأعذاقك القوعية فى اتسين أنها 
«شبعت رغبة جارفة مكبوتة عند اليهود للانتقام). كان ذلك قبل 
فلماذا في كفرقاسم 51؟ لعل فلسفة الوجود كما يفهمها 
الصهيوني الإرهابي «أنا احارب إذن أنا موجود» تحتاج دائما إلى 
ممارسة مستمرة وإلى برهان جديد. ولعل الصهيوني الإسرائيلي 
الذي يحمل رغبة مكبوتة للانتقام ‏ كما يقول بيغن ‏ محتاج 
إلى تجديد وجوده بطريقة وحيدة هي الحرب» وإلى ملء هذا 
الوجود بأسباب مستمرة لجدارة التفرد» وهي القتل والقتل والقتل. 
وكن أخى وجاك يجهكذا يضيف فيلسفوف الجريمة. وليس فى 
وسع قري الؤاقغ في_الأنثر الإسرائيلي أن يؤاخي تانلك هكد 
تبقى حلقة القتل القلاغة .بلا#فهاية. 


ليس في الفكر الصهيوني نهاية للمبررات التي لا تحصى للعنف 
المسلّح الذي لا يفتقر إلى استلهام الديانة أيضا. ولهذاء صار 
يهوسشع بن نون بطلا إسرائيليا معاصرا بسبب وحشية اسلوبه في 
التعامل مع الشعوب غير اليهودية. هذه الوحشية التي تشكل 
القرار السياسي في إسرائيل كمصدر وحي وإلهام» وكركيزة تراثية 
لاستئناف البعث الإسرائيلى فى فلسطين, على اعتبار أن كل جريمة 
تصير شرعية وقانونية من أجل تحقيق الهدف الصهيوني. وقد بلغ 
التطرف باستحضار إرهاب يهوسشّع بن نون مدى دفع بعض 
«العقلاء» الإسرائيليين إلى الدعوة لتحريم تدريس يهوسشع بن نون في 
المدارس لأنه يشكل إفساداً لروح الشباب يجعله عاجزاً عن التعود 
على الحياة» بسلام» مع العرب في حالة تغير ظروف العلاقات بين 
العرب واليهود. 
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إناها تذعية إعرائيل عه كدانية اه فا تعده للم لاخقا والبهيوه 
في أي مكان بالعالم» سرعان ما يتحول إلى عمل إنساني مشروع 
جوف ا رفعةة كفك العري :إن فنا كان عدر بوحفية عيننا: كان 
#وس ضد يهودي» سرعان ما يتحول إلى واجب قومي يهودي 
عيذاما ينفذ بالسلاح اليهودي «الطاهر) عندما يتم تطبيقه ضد 
العرضي: ؤ لبش ريا القانا. إن الفدييودة وتعي العن :«الواعق بحن 
وصواباً إذا قامت هي به وخطأ غير مشروع إذا قام به غيرها). 
القائل هو موشيه ديلا نسحي الذي قال إن القومية اليهودية فى 
فاط 0 لى أنانية عسكرية تؤمن بالعنف ويعيدة كن التعد 


خلاصة القول أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان العرب 
المدنيين والتى تمن مذبحة) كفرقاسم تجسيدا صارخا لهاء ليست 
ناشئة عن تطبيق «رديء) للتراث الصهيونى «الجيد)» ولكنها تطبيق 
جيد للتراث الصهبءٍ97"] إيي<” رييذه النقطة بالذات هى التى 
تشكل صخرة صماء 39 مستعصية الحل أمام الذين العو 
عن مبادىء الصهيونية «النظيفة) ويعترضون على التطبيق الإسرائيلى 
القدن لهدة المباديي أو الد الى مزق على والاتعيا كات: 
الإسرائيلية «لقداسة» التعاليم الصهيونية. إن الاعتراض على الممارسة 
الإسرائيلية سيبقى محاولة لاجتراح المستحيل إذا بقي أسير الالتزام 
بفكرة الدفاع عن سلامة الإيديولوجية الصهيونية» وضرباأ من 
ضروب خداع النفن وخداع الاخرين. 


إن تراث الصهيونية وينبوعها «الصافى») هو أكثي حال العنف 
الطلبة اليهود في فيينا: «تستطيع أن تلغي كل شيء: القبعات, 
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والأحوعة. والألواة» :والأفراظ »ف الشوابه: والاغاتى. آنا السفك 
فلا يمكن إلغاوه. عليكم أن تحتفظوا بالسيف, لأن الاقتتال بالسيف 
لشنن انشكارا الأقياء جر نظو ملك لأجنذادكا الأواكن, إن البسيين 
والتضصهصاة أنزلا علينا من السماء». 


لي© التي الذي اختارته الصهيونية دائرا على القيم الإنسانية 
والتحدي الحضاري كما تدّعيء ولكنه التحدي حول أولوية 
الاندماءكاة مص المسلّح وإلى السيف. وقد بلغت المنافسة حول 
هذه الصفة بمفكر صهيوني آخر هو جوزيف بيرديشفسكي حدا 
جعله يعترض على صحبة السيف والكتاب» فقال: (إن كلا من 
السيف والكنات يناقو#الآخر بل ويقضى عليه كلياً. إن الفترة 
التى يعيشها الشكيه هي هى فترة عصيبة. وفى مثل هذه 
الفترات يعيش الرجالأورالئه#بالسيف وليس بالكتاب. إن السيف 
ليس شيعا مجردا أو بعبايليفييا لنياقهإنه تجسيد مادي للحياة فى 
أنقى معانيهاء أما الكتاب فليس كذلك). 1 


مثلما لا نجد نهاية, فى الفكر الصهيونىء لمبررات الإرهاب والعنف 
المسلّح المستلهمة من الأحكام السياهية والف#ائع الدينية» وعقدة 
الكبت التاريخى»؛ كذلك لا نجد على الطبيعة الإسرائيلية نهاية لهذا 
التطبيق. دعا الرواد الأوائل إلى العنف» وما يوط الإسرائيايون 
وحرس الحدودء وادعى الدعاة أن السلاح الإسرائيلي أطهر سلاح 
وأن الغزاة الإسرائيليين هم أجمل الغزاة. وقد برهنوا هذه المزاعم 
مراك كدر إوانهوا «جمالهم وطهارتهم) في كل طرائق تعاملهم 
مع السكان العرب» وبالذات مع عمال كفرقاسم وأطفالها. بغرامة 
قرش واحد فقط يسدل الستار على ذبح 8 مواطنا. 
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وحين كنا نحاول دخول كفر قاسم لمشاركتها في إحياء ذكرى 
ضحاياهاء كان حرس الحدود إياهم... القتلة إياهم يضربون 
إحصاراً حول القرية الذكلىء ويمنعون الزوار من نقل التعازي. هؤلاء 
القتلة الأبطال لماذا يخافون ذكرى ضحاياهم؟ ليس تأنيب الضمير 
هو الذي يدفعهم 9 قمع الو كرق بل الكراهية ل 
والشعور بالحاجة إلى برهنة وجودهم... موجودون انها مع 
الجريمة» وكأنهم يجددون عملية القتل كل سنة بمحاولة قتل 
الذالرى.ؤلاتننا نعرف كيف نحيى ذكرى ضحايا المذبحة... 
ولفد ففجت العربي في فلسطين كيف ينتقم لأبنائه: شد 
على تربة الوطن بأظافره وأسنانه. وقال للغزاة: لن أوقع صك 
الغفران. ومضت السلطة في الانتقام من هذا الشعب؛ وبلغ الانتقام 
اوه حين دشي<<2يئة السرقة « كرمئيل) على أنقاض أراضي 
ثلاث قرى عربية في الجليل في يوم ذكرى مذبحة كفرقاسم 
بالذات؛ لتظهر للعرب حقيقة نواياها تجاههم ولتدلهم على حدي 
السيف الذي تحاربهم به: القتل مرة» ومصادرة الأرض مرة عجوي 


لم تكن كفرقاسم قرية ذات شأن في تاريخ فلسطين. ولا تستطيع 
الرؤيا الشعرية أن تستخرج منها لوحة جميلة. ولكن ذلك الغروب 
الواقف على حافة الدم جعل كفرقاسم الجهولة ملحمة شعب 
صابر. وحين وقفنا على مدخلهاء ذات مساء 52 بضراوة 
الفرح المكبوت فينا. وعرفنا الجريمة التي نتال عليها كل هذا 
العقاب. وأدركنا أن الحجارة هي الوقت» فجلسنا عليها نغني 
للوطن. 


يومتات الحزن العادي ١ه‏ 


الفرح.. عندما يخون! 


عوك انه عدن القع 1 كك انه لهل هم او اناف اذا 
00 سن اين 


تغزوك الأيام بذكريات لااتثيةاك. كنت خارجأء للتقء من 
الخامس عشر من أيار/ مايو. ووكنه* ([عاكرا عن الالتصاق بالأشياء 
التي ابتتعدت عن مسام جلدك. وقد مات جذك الذي أوصاك 
عمراقبة ا المطلة على مصادر موته. أخوك يحب الخطابة, قوقش 
على الأطلال ووعد الجنازة القادمة بأتف يعدن أكثر يفل 0 
الأولى. لم تبلغ الثلاثين, ولكن محاذاة الموت تعطيك الحكمة. 
وين الشكمة اراد و عاطفياً في حضرة الآخرين. 


تنتهي مدة الحزن المحددة في تصريح سفر. تنسل من الجنازة الثانية 
وتعد أهلك بالعودة لزيارتهم فى جنازة قادمة. فهذه هى السة 
الوحيدة للحصول على إذن بالحركة. ما أشد العلاقة يايلا 
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واد تكد و كدص ع رسا للعو اعون بد كرق الامو تدر هه بارا 
مايو. كنت مسرعاً إ الي التسيق التتمسن: الغارية؛ وإنما 5206 
من الأضواء المتفجرة في الشوارع في عيد مصرعك التاسع عشر. 


ماثالزائوا لك فى المرة الأخيرة؟ 
خالون و خياليوة ابيا العرنين: 


و ادل يون كل عام» فى فتاق اذا الجوع رجيخازد«القيخارلد 
الذي 7 نوص أحد. الانتحار غالبا ما يكون تظاهرة. ولكن 
انتتحارك سدٌ. يهبط عليك يوم» يثقب جلدك وينتشر في عظمك 
رويدا رويدا كزلزال صغير لا ينتهي» لا يكبر ولا تنفجر. 


الانفجار ‏ هذا ما يشغل بالك. تنتظر هذه النهاية منذ عشرين 
سنة» رادقا لأن حالتك لا تفهم ولا تصل. فا أبنية ان 
تكتب قصيدة تجهض الانفجار. وما اسهل أن تحاور خصمك 
لتغبت ماذا؟ أن لك حقاً؟ 


وعاذا تقالوا للق فى اكرة الاخيرة؟ 
خياليون .. خياليون أيها العرب. 


ولو أعطوك كل شىءء؛ فماذا أنت فاعل. 2< توهى؟ هل تكف 
عن انك عن نقطة الفجار؟ وهل تابن انرو يتن تيك 
كل شيء لن يعطيك أي شيء. ولو أعطاك أهانك. «كن عاقلا 
واذهب إلى الطين؛ هكذا قلت لنفسكء ولم ترحنة»* سيؤلي: لو 
أعطوك كل شيى. حا 1 الفرح؟ وتلتفت إلى إيامك وتضصنف 
أجمل الشعارات التي حملتها وسرت بها إلى السجون: 


يومتات الحزن العادي “امع 


نصريح سفر. . 
مساوأة.. 


وفاجأة تضحك» 3 اليتاراة. رانك 0 لكي ١‏ 0 
الجبرح. قد علمتك الأيام أن تحذر الفرح» لاق عتباعة بفاسنة 
فمن أين يأتيك فجأة؟ 


تنتظر شيئا أخههج 


حالة الانتظار هى اللآرر الوميد لاقتناعك بمطالب تبقى صالحة 
طيلة السنة» وتسفر عن سماجتها في منتصف أيار/ مايو دائماً. 


وأخطائك. ولكنه ميراثلك. هل ذهبت إلى طبريا مثلا؟ 


تقرأ شعرا عبرياً في وصف هذه المدينة التي تحمل بحيرتها وتنزل 
ا تيه رافك لا تراها. هل تكون تانيج رغبتك الجامحة فى 
لقياها؟ وهل يكون كفاحك رخيصاً لر هلل« #السفر إلى مدنك؟ 
لا. ولكنك تنتظر. ولماذا ترى طبريا ما داطت"المدافغ العربية تطل 
عليها وتعدك بها؟ 


7 0 الاير ساهر 3 007 7 انيه ' 0 5 كل 


5-6 والأغانى والعفلات. وكلها ا 9 ما يفعله 0 
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جميل لأنه ظهرك. لا يعترض أذ على أضيوات مضيفات الطائرة. 
فكلها أصوات جميلة ما دامت تعلن عن قرب هبوط الطائرة فى 
مدينة مأ. وكل المذيعين والعاملين فى الإذاعة وعدوك بسلامة 
الول إلى المدن التي تشتهيها. ليس من حقكء الان» أن تعرف 
الحقيقة لأن الحقيقة قد تعني انتهاء حك في الانتظار. ويوم ثار 
الجدل بين النقاد على تحديد شخصية «جودو) اللامعقولة» لم تفهم 


وهل ذهبت إلى قيسارية؟ 


تقرأ شعراً عا في وصف هذا الشاطىء الذهبي» وتشعر بالنشوة. 
وحين كانت العرب تخطىء في نطق أسحاء مدنك وقراك لم تكن 
تغضب عليهم ولا العاتبهيةا كنت تلجأ إلى دليل ا 
وتفهم. ثم تبتسم للأخطاء العربية كما يبتسم لذت لأخطاء علفلة 
الذي يتدرب على النطق. 


ركني تساول اخانا: 


ما 3 العلاقة بين 7 وب هله ٠٠‏ جالع والمياه لجار ادلم 
الك 0 0 يثير 00 ع تي ٠‏ هيات وأشياء 5 
تراها. ليس هذا ذنبك. فمنذ بلغت الصبا حددوا إقامتك وصارت 
كتابتهم وسيلتك الوحيدة للتعرف إلى وطنكء مفارقة غريبة» أليس 
كذلك؟ باطل الاباطيل والكل زائل. ثم تفطن في وقت لاحق 
أيضاً إلى أن جانبا من جوانب صراعك هو التنافس الوجداني على 
حب هذه الأرض» وليس الدعوى الذهنية فقط. و2 | 


يوميات الحزن العادي ه؛ 


التأعوىئ: بالعاطقة كين؟ هل :ركوان العاوي عاعقا إلى هد الله 
يموتون وبدون حب. تخاف الفكرة» وتخشى أن يتحول المثل إلى 
حجة عليكء ولكن الجزائر تنقذك. فيهدأ بالك وترتاح إلى جدوى 
الانتظار. 

خياليون.. خياليون أيها العرب. ما دام انتماؤكم إلى هذه البلاد 
حقيقياً وعشليما فلماوًا لا تكتبون شعرا فى الطبيعة؟ 

الحارس. ومن ثقب سيارة الشرطة تعطي عينيك للطبيعة. كيف 
تحافظ الألوان على تال جمالها وتجانسها المشترك: ينزل 
الكرمل إلى الشاطىء لي البحر. ينتهي البدور لييدا المناءة تين 
اللساء ليد انك :: 

نخياليون.. تخياليون أيها العر هج 

م لماذا؟ 

[] ماذا تعنون؟ 

فوت 115 سسنة وتطالوة بالا وهام 

[] تعلمنا صداقة الوهم منكم. 


ماذا تعني ؟ 
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ادوظ اوضق وتطانيوة بالا رهام 
هذه بلادنا. 

هذه بلادنا. 

حجاتن أقوى. 

[] خياليون أيها الإسرائيليون.. خياليون. 
لما كا 

0] لأنكم لا تعترفون بالزمن. 

ماذا تعني؟ 

[] القوة لا تخلق الحق. ونحن أقوى مع الزمن. 
ولكنها بلادناء سندافع عتها. 

[] بلادنا وسندافع عنها. 

نحتكم إلى السلاح إذن. 

[] لقد احتكمتم. ونحن لم نحتكم بعد. 
وكان حزيران/ يونيو خلف الباب 

وكانوا ينتظرون. 

كن متفائلاء واذهب إلى حزيران/ يونيو. 


من هناء جاءك الفرح فجاة. وقد علمتك الايام ان تحذر الفرح, 
لان عضااعة :قاسية: 


يومتات الحزن العادي /اهع 


ب 


صار الإسرائيلي العادي متأرجحاً , بين النص والخبز. كان يقول 
«عدت» إلى أرض الميعاد تحقيقاً لرسالة البعث التاريخي للأمة 
اليهودية العظيمة. وفي خالات أقل مثالية كان يقول «جعت» إلى 
أ الأمان لأنجو بجلدي من الاضطهاد النازي. «للغربان وطن 
ثّ 5 0 . وفي حالات ار 'واقعية 07 الأعيان على 


07 7 القائلة 52-0 امرك فنمت»). 


ولقد خف الإحساس الوطني الإسرائيلي» قبل حزيران/ يونيو, 
عندما واجه حقيقة الفارق بين «أرض الميعاد) 5 أناشيك الطلائع 
أخذ شكلا شديد القسوة في أيار/ مايو» عندما وصلت البطالة 
والغلاء ذروة خطيرة. وصارت الهجرة من إسرائيل لا إلى إسرائيل 
عي المقضية المطروحة؛ وانتعشتت حؤشة اسرد المهودن ا 
الإسرائيلي الدذئ يعول: «يرجى من المسافر الاين أ ينسى إطفاء 
النور فى مطار اللد). والتهه<١ة”‏ يكف التى تتندر على رئيس 
الوزراء كل الكتب الصهيونية الييدا. فأرض السمن والعسل ليس 
فيها خبر وزبدة. ثم التقت الازمة الاقتصادية الخائقة بالتوتر الشديد 
على خطوط الهدنة» فتأرجح الإسرائيلي العادي؛ هذه المرة» بين 
المطلب الاقتصادي والجسد وصارت الصحف الإسرائيلية تتهم 
العمال المضريين عن العمل بالعمالة للمنظمات ##دائيق الفلسطينية. 
وصار في وسع المراقب أن يلاحظ أن نقمة الإسرائيليين على 
مو سستهم تحراقة ا الحدود. 


الأمن ‏ أولاء والخبز ‏ ثانياً. والمؤسسة الإسرائيلية تن يوافة 
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لوف الميودى اهران لمق ١‏ كتر من قدفة امتضياضن 
مطالب الناس الاقتصادية» وتوظيفها في مسألة الحرب. اندفع 
الإسرائيليون إلى القتال بشراسة نحت غطاء «الدفاع عن النفس من 
خطر الإبادة). وإيهام العالم الخارجي بمدى الخشية الإسرائيلية من 
الغزوة العربية. 


وكان رجل الشارع خائفاً. خائفا حقا. 


وكان أصدقاؤك”الإسرائيليون يزورونك كل مساء. يشربون حتى 
الثمالة كأنهم يشربون الحياة. «(من يدري» فقد تدشب الحرب غداًء 
وقد لا نعود»» كان الوطن يتحول عندهم إلى كارثة» من أجل 
هذه النهاية جتنا؟ 


لم يعد الإسرائيلي الكل خبي#ن اليهودي الميت.. وكنت تتساءل: 
كيف استطاعت المؤسسة الإسرائيلية أن تشحنهم بكل هذا الخوف 
الممسرحي. كانوا فعلا يمتلبي 58 بم ل<</ن ان يدرى معظمهم., 
يشرفية السافوية إلى الى حو انود العاين [ذة اليا تطافة 
تفجيرية. وكانوا يسألونك: كيف ننجو؟ وكنت تكلمهم عن 
حقوق الآخرين» فيضيقون ذرعاء #قالون: ليس أمامنا إلا القتال. 
لا مفر. لن نموت بلا سلاح. الموت في ميدان القتال خير من 
الموت في البيت. وتتفجر فيهم حاسة مسادة الانتحارية. ويشربون 
بشتراهة كانه يشربون الحياة. ويتصالح العاشق مع عشيقته. 
وتتحول العذارى إلى أمهات بسرعة مدهشة. ويعود المطلق إلى 
زوجته. وتأتلف الأحزاب المتعارضة وتنشأ جبهة قومية» ويبحثون 
عن بطل قومي. 


ويودعونك ولا يعودون. 


يومّات الحزن العادي 8 


وحين تسير في شوارع المدينة» تكون وحدك. لا لونك يعلن 
هويتك» ولا مطاردة البوليس' لك. إن الشارع نفسه يطاردك 
ويعلنك. لأنك الشاب الوحيد. ومن يمشٍ في الشارع في تلك 
الأيام يكن عربياً. ويلعنك الأطفال والشيوخ. فتخجل من السير في 
اشيج« لأوكناك الفلافل والسندويتشات خالية. دور السينما 
خالية, البلاد كلها خالية من الشباب. صحف كثيرة لا تعرف من 
يقرأها ومن يوزعها ولكنك ترى أن أولاد المدارس الصغار هم 
الذين يوزعون زجاجات الحايب والبريد. 


وعلموك أن تحذر الفرح, لأن خيانته قاسية. فمن أين جاءك فجأة؟ 


يقترب الانتظار من الانفجار. وتسألك أمك أن تعتني بسلامتك. 
والمصير ‏ كل المص يطل شيل طلقة. ترى الحرب ولا ترى موتا. 
درج منلكر الد كريات دفعة واحدة. ولا وقت للتصور القادم. تذكرء 
فجأة, أن فلسطين بلادك. يأذك الاسم الضائع إلى عصور ضائعة. 
كأنٌ هذه المرأة النائمة على بي #البر الأبيض ا متوسط تصحو 
دفعة واحدة حين تناديها باسمها الفاتن. حرموك من الأناشيد 
المدرسية القديمة وسيرة الثوار والشعراء الذين خاطبوها. الاسم 
غرف كمرك اخيرا امن وكا العبث. تفتح خارطتها كأنك تفتح 
أزرار ثياب حبيبتك الأولى لأول مرة: كاذ تي هيشبه الفضة ‏ 
كانم طيرياء عنعن اعد إلى غير لك ع بج ايف رق أو 
قبلة. وفي عكا أجلسك الحب على صخرة البحر. ترى إلى الخارطة 
وتصفر لحناً مرحاً مرحاً. وتنسى حيفا لأنك دائما 3909" تليؤك. تشعر 
بصداقة عميقة مع الأيام. لم تكن قاسية إلى الحد الذيهتتاظئوره. 
ولكن مزاحها كان سمجاً أحياناً. دنيا! تمد أصابعك الريوطفطلى 
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بيساسسعه 


أجزاء المرأة الذكية النائمة على ورق صقيل: الخصر رفيع يشربه البحر 
وخطوط الهدنة. ثم تقئلها وتعانقها وتموت من اللذة ‏ الوعد. ولا 
تقف على أرضء» ساح يوه سات فود موصي اراد كر مودت 
القاسية وطفولة المستقبل والاشجار. ثم تقطع شوارع عكاء وتقف 
طويلاً عند شارع بيروت. كنت تشعر بالمعجزة يوم كان أصدقاؤك 
الكبار يخبرونك عن رحلاتهم الأسبوعية إلى دمشق وبيروت 
والقاهرة. تأخذ القطار من حيفاء يمر القطار في العريش ويوصلك إلى 
القاهرة. -- سيارة ره من عكاء وبعد ع من ساعة نكون 5 
ساحة الاق :وال السهرة عند شقة بردى اللي الصيورقة فى 
حجم الفرح. كليم هل كانت بيروت والقاهرة ودمشق قريبة إلى 
هذا الحد. كانت... 8# أقرب. وكانت فلسطين ملتقى الشرق. 
وفيها عنّى عبد الوهاب وأم كلثوم. لو وقفت على الأهرام وقذفت 
حجراً على فلسطين لوصل عصفوراً. والآن» ماذا؟ يخرج عصفور 
من فلسطين فيبيض سرباً من اللاجئين عند ضواحي دمشق. مرّقون 
فتكاثرنا لاجئين. شيء في الداخحل وشيء في الخارج. في الخارج ‏ 
ينمو الأطفال على حليب وكالة الغوث فيتحول في عروقهم إلى دم 
فلسطيني. وفي الداخل تأكل من قمح مرج بن عامر وتصبح «مواطناً 
إسرائيليً»» وتقضي نصف عمرك لكي تجبهاعترافاً واحداً بأنك 
«مواطن فلسطيني) فلا تجد. ويوم هبط أول إنسان على سطح القمر 
كنت تقولا يكتانة ران غاطية إلى ال نشيو سرائتلن ليأذن 
لف بالستتر إلى قرية: أمللكة فى اذا بت رحدو اليو لك فى وطدلك 
وهم لاجئون. تخبرهم أن منظر الماء لا يروي الظامىء بل يُدميه. لا 
يفصلك عن أرضك الآن إلا شارع لو قطعته لاعتقلت,..واتهمت 
بالتسلل والاعتداء على أملاك الدولة. قف على رضيفت الشارع 
وتحول إلى شجرة يابسة. وبينك وبين الموت حافة سكين. وحين 
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تراهم يحرئون أرضك ينزل انمحراث في كبدك؛ وحين تصرخ من 
الغيظ والألم يتهمونك بالعداء للسامية! هذا هو الشعرء والنهر بعيد. 
تؤثر الشعر على عبور النهر. فيحاسبك النقاد المترفون على اعترافات 
لم تعلنها ولم تخترها ولا شأن لك بها. الرفض العلني معناه النفي 
العلني. هكذا تصبح المعادلة مميتة: أن أرفض أعدائي, بهذا الشكلء 
ييه أن انفش برت ردي لازال الى الصبيطة لكي ليد بيقانات: 
وهكناتفضل |الخثقر على عبور النهر. فيتهمك النقاد المترفون بالخيانة 
الى مبه 1373 ملخواعدازك بالعداء للسامية. 


قف 2 رصيف الشارع, وتحول 9 سشجرة يائسة:. ٠‏ وحيرن برهم 
يروود أرعنك بالماء تنهمر الأفراح التي يبعثها المطر. ا مهم أ 
تعطق ار ولو مت أنت من الظما. هكذا كان يفعل جدك. 
قضى بقية حياته واقفا على رصيف الشارع فى محاذاة حافة 
السكين. وبين محوله إلى شجرة ي*بسة وبين فرحه بالمطر ونزول 
المحراث فى كبده تنوقن959 أي«اثيرثاه أخوك الذي يحب 
الكتابة ووعد الجنازة القادمة ا التتكرن أكثر فلا من 0 
كنتم تدفنون الشجرة اليابة يي يني قبر ما تمناه. الأحياء 
محرومون من بيوتهم وارضهم. والموتى محرومون من قبورهم. 

وما عدت تخرج | عي عراب المدينة 8 تج الأيام. نجلس 5 
الغرفة وتنفض الغبار عن اك مدنك. (اتافييةة فلسطين اسمهاء 
وعاودك الحب. 


ابتدأ 9 سي ع. 


وانتهى كل شيء. 
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وبين البداية والنهاية خانك الفرح الذي كنت تحذره دائماً. كل 
شيء يتحول من حجارة إلى أفكار. كنت في الخبأ معلقأ على 
بن الفارق انين يرن لآ يتشابهان: يسكت الوطن 'قليلا, لقد 
لك الخصومة بينك وبين الحياة ذاتها. يأحذك الزلزال ويطرحك 
أرضاًء عادوا إلى أورشليم: الجنرال» والكاهن» والزانية. «لن نخرج 
من هنا إلى الأبد». نفخوا في الصور وصلوا ودقوا رؤوسهم 
بحجارة الجائط القديم. - وات دماؤهم. لا حرب بلا دما 
ولم يخسروا دما كثيراً في الحرب؛ فليعلنوا ثمن الحرب تطوعاً 
وتبرعاً لللثارة الماقكل. تسمع أصواتهم غير الراديق. لفك .صلوا 
إلى الرب عبر جثث أهلك التي لم تدافع عن نفسها. العنف مرة 
أخرى. العنف يعلي ارته. وبدعاوي الحق لا تأخذ شيعا ولا 
تستطيع الاحتفاظ ياشّيء#أنت لا تبكي, عادة» ولكن سقوط 
القدس يعني سقوط الدموع. توقظك صلواتهم» ترفع ستار نافذة 
ابأ بعد يومين» فيجتاحاك«شلال#الّضوء الزاحف من حيفا التى 
كانت غارقة في التعتيم الكالاابي«<”م تر ناسأء قبل اليوم؛ قادرين 
على الفرح الوحشي بمثل هذه الطاقة. دقات طبول وصفارات 
أطفال وأضواء كثيرة. لم يفرحوا بسقوط القدس والضفة وسيناء 
والجولان كما يعلنون أفراحهم الآن. لقد سقط عبد الناصر. الرمز 
والصوت والأمل. خبر صغير في حجهالمويت» ثلاثة شبان من 
الناصرة توقفت قلوبهم وماتوا. قرى الصعيية والأقاليم تزرحف إلى 
القاهرة لتعيد عبد الناصر إلى الوقوف. كيف يكون الرمز في حجم 
الوطن؟ لان بقاء الرمز يبعث الامل باستعادة الوطن. يوم كان 
جمال عبد الناصر يقول: (أيها الإخحوة المواطنون) ويبلخة. كان 
كن شيء يتوقف عن الحركة. كان الجائع يشبع؛ والغريب يعود. 
وكانت فلسطين تقف على أقدامها تأهبا للتحرير. يوم كان جمال 
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عبند العاضتن يقول: :وأيهنا الإغرة ال اطمون يندا كان سيكان 
الأرض المحتلة يعتقلون أنفسهم» من أصغر طفل إلى أكبر شيخ 
قرب أجهزة الراديو. وكثيراً ما كانوا يندفعون إلى الجهاز الذي 
يحمل صوت عبد الناصر ويتبلونه في نشوة وطنية وإنسانية لا 
توصف. والآن يذهب؟ صار التعلق بالوطن والتحرير مرتبطاً بعودة 
فد التاضيز وحين عادة احس :لغرب :باق يكتهرا التضاراء 


وخلصوا الآمل من براثن الهزيمة 


تترك أوراق الجريدة فى امحباً. ماذا كتبت؟ كنت تغطي أخبار المعارك 
وتكتب الجريدةع ا وتصحح بروفاتهاء لأن زملاءك في هيئة 
التحرير قد اعتقلوا. دخلت مجموعة من رجال البوليس في فناغة 
مبكرة من صباح ذلك الاثنئين وتلوا اسم زميل. وضعوا يديه في 
الحديد» وساقوه. عق مراكم من الناس» إلى سيارة الشرطة. ثم 
عادوا وتلوا اسماً آخر» حتى لم يبن غير رئيس التحرير وغيرك 7 
المكتب. والجريدة تصدر غداً في موعدها. المهم أن تصدر الجريدة 
لتحمل لوناً من الأمل إبترئلظة الذين لا يحميهم من الحرب 
النفسية سواكم؟.. التفت إلبأئ «8 #التحرير وقال: خذ أوراقك 
واذهنية إل اع مكان الآن دورك! وذهبت إلى أي مكان لتواصل 
كاده ادن وعليوة فيها بعد إن زملاءك قادتهم الشرطة في 
شكل أسرى إلى ساحة المدينة» على مرأوه مريؤلا سرائيليين» الذين 
رما الفوج ان الحرب. من قرر كهاية الاعتقال 
الداخلية؟ في الرابع من حزيران/ يونيو وقع قائد الجيش على لائحة 
المرشحين للاعتقال. كل شيء منظم. وفي الخبأ لم © شيا عن 
الحقيقة: العرب يعلنون عن تغلغلهم في فلسطين. والإسرائيليون لا 
يقولون شيئاً. تسمع الذعر المنتشر نخارج المنزل. وتسمع عن هيجان 
البوليس في القرى العربية المنتظرة... الضرب والتعذيب «البييج». 
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ولكن الناس تعد عمر سلاسلها باللحظات. هذه رقصة البجعة. 
وتسمع عن احتراق مصافي اللشرة ل تند سا عالق وتسجل الخبر. 
وتفطن» بعد قليل» إلى أن مخبأك فطل على الميداءة تسغرق: الفظر 
عبر ستارة النافذة» فلا تجد حريقاً في مصافي البترول. الحريق في 
القدم قي يأتيالك: تنا سق البرلان الأسواتبلى» فى أول“ساغات 
كا ران الووواء لالد توليك وكوريوة الامكاته» بعدق ون 
يشربون الانخاب! كيف. يقولون إنهم قضوا على اسطورة جيش 
عبدا الناصيةا وفى منتصف الليل» ياتى قائد اجيش إلى الإذاعة 
الإسرائيلية تقاتل عند مدخل رفح!! 


وتعود» من رحله الامل السريع» عن حيفا. تعود لعن الحقيقة. من 
ذهبوا من أماكنهم, فانتظرزت الأمل. أخذتني الأناشيد والإذاعات 
والانقلابات إلى الحقولءالتي أحلهابها. أخذتني إلى إنسانيتي 
وتركتني في منتصف الطريق: أيها:العرب! اذا تكذبون علئ. لم 
تكتب هذه الخواطر فى الجر8ةة. كوي أشياء أخرى. حتى عبد 


التاصيو يذهب» اذه عر كن بل” وطن» وبلا عيبل الناصر ايض ! 
هكذا _ابتدأ كل سي ع 

وهكذاء انتهى 5 سي ع. 

|[ ] هنا ف ال 


0 ل . 5 ع 
لماذا لم تفتح الباب منذ ستة أيام؟ 
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م لأني لا أستقبل الزوار أيام الحرب. 


ب ولماذا ف فحت الأن؟ 


كانوا ضابطاء وشاويشاء وبوليسا. 


حين كنت تهبط الدرج إلى سيارة الشرطة» وكنت تودع البيت 
وعيون الجيران ملف النوافذء لم تشعر أنك تودع الحرية. كنت 
تعتقد دا طيان«شياوته«الشرطة تأخذك إلى حريتك الحقيقية. تحب 
السجن لا توف« تيكل شيء. في السجن تقول: ابتدا كل 
شيء والبداية هي الخرية. 


ابتذا 0 شي ع. 7 


ويريدول 50 26 ا وليس 0 شيء. 9 0 
يؤسفني أن أقول إن ما بلغكم هو الحقيقة! معي عمدت 
وتتهمك عيناه بالياسن وينصرف عنلئظا والسلجن جميلء دائما 
تنتظر شيئا. وتشغل نفسك بمتطلبات مظيرةه#باعة في اليوم: 
ترى السماء التى تعيد إليك صداقتك المهزوزة مع اللحياة. إن قطعة 
واحدة من الزرقة تبهج قلبك» ويوم تخرج ستلتهم الارض كلها. 
وفى السجن» صرنا كان خبراء 8 المشيالة العسكرية. ووجدنا شبيا 
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ولكن» كيف يبدأ كل شيء وفي أي اتجاه: إما أن يتعمق 
اعبنا ضاف انلق امراط :عون ف إسراكا )نوما أن «قعمق نفيك 
اذا الاتماء: الذي لآ خبار لك فيد الكالة الأولى تكون رذ فعن 
على خيبة الأمل التي ألحقها بك العرب» وتعزيزاً لاستمرارك في 
العمل السياسي المتواضع الذي تمارسه ضمن دائرة الممكن وفي إطار 
التادون الأشعراتيلى « كل شيى ع يدا عند اللاعر: فتن 7 المطالنين 
الديموقزاظيّة. القائمة على الاعتراف بالأمر الواقع». والحالة الثانية 
تكون رد فعل على العنف الإسرائيلي لاستمرارك بممارسة 
انتماءاك هكين كما تختارها أنت وكلاشىء يندا من الخارج, 
بدون هزيمة عسكرية تلحق بإسرائيل؛ لا يمكن أن تحدث تغيرات 
جوهرية داخل امجتمع الإسرائيلي). 


ثمة فارق بين الحالتين» ولكن لا تناقض عميق في ما يترتب عنهما 


لقد هزم العامل الخارجي حقاًء ولكن انتماءك إليه لم يهزم. لأن 
هذا الانتماء ليس وجهة نظر وليس رأيا قابلا للمناقشة. إنه حقيقة 
تاريخية. وتشعر بصدمة تناقض «ههنوى ه#اغتة. إن أقصى ما 
تستطيع ممارسته من كفاح» ضمن دائرة الداحل» يقتضي منك 
الانطواء تحت راية «الوطنية الإسرائيلية» التي تتناقض مع انتمائك 
القومي الذي هو حقيقة تاريخية. ومن هناء بدات تهتز بعنف 
وصبرت تيو لاا يعرر اك سنيف عرد زد 00 00 ا ولي 
تستطيع القول مثلاً: إني لم أختر ظروفي. وتستطيع القول مثلاً: 
هذا التناقض قائمء ولكنه ليس القضية السياسية المطروحة الان. 
سينفجر التناقض ذات يوم. وإن هذا الانتظار يشكل عقدة نفسية. 
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الكناف: فرك الجتز ال مهلف :و العصر هيو للف رواللضة الشفرية 
تتلافى مواجهة السؤال القاتل. الشعر يقول ولا يقول. الشعر يقول 
الحقيقة ولا يعلنها. هذا وطنكء والرد على الغزاة ‏ مزيد من 
الحب لهذا الوطن. لأن أي وهن في العلاقة بينكما منفذ للغزاة. 
يضعون فلسطين في جيوب برّاتهم العسكرية. وتبقى فلسطين 
وطنار االة: أو مذبحة: أو أرضاء أو فكرة. إنها وطنك. ولن 
يقنعك الخنجر بأنها لهم. إن التحدي وهذا السجن يحميانك من 
إعادة النظن._شكراً للسيجان الذي يجعلنى والحرية معادلة واحدة. 
شكراً للقيد الذي يذكر زنديٌ بأنهما محرومان من معانقة الشجر. 
وتكتب إلى حبيبتك الوهمية: «أتمنى لك اليأس؛ يا حبيبتي» لكي 
تصيري مبدعة. اليل#ون 6 المبدعون. لا تنتظريني» ولا تنتظري 
أحداً. انتظري الفكرة:ولا تنتظري المفكر. انتظري القصيدة ولا 
تنتظري الشاعر. انتظري الثورة ولا تنتظري الثائر. المفكر يخطىء. 


والشاعر يكذب» والثائر يتئة. ي«** هو اليأس الذى أعنيه». 


والفرح الذي فاجأك هو الحالة الطارئة. كانت خيانة قاسية. لا 
بأس. تواصل حياتك وعملك وتمزقك وتناقضك. وقبل كل شيء 
تواصل رفضك. لن تقول نعم لشيء. لقد خرجت من الفرح 
بهزيمة» وخرجت من الهزيمة برفض جديد ليس للعدو وحده. هل 
صار وطنك فكرة؟ التصق بالفكرة. والطريق من حيفا إلى تل أبيب 
هو المعجزة الجمالية الحقيقية. البحر الأبيض المتوسط علقل يمينك: 
وسلاسل الجبال على يسارك» وسلاسل الحديد حول زنديك. 
والوطي أعبنن ,ايكون غير الأسلاك: 
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وفي ا لمحكمة يتحقق التكافق بين القانون والمدفع. لن يقف القانون 

معك, ما دام نفلك ساقم . والقعلة ذاكما يتحدثون عن الاخلاق 

لأشكالن: مشكلفة, باتنلك جنود «ليندموا)» على عمليات القتل 
والتخلص موا سي وايقولؤة زلا مقرم :وتابلة ديفة فدعة 
بحؤالة لوز من الضفة الغربية. ما عادوا يشعرون بالخوف ‏ 

عادوا يهود. وفي عكا ترق امسق مصريين» يسقط قلبك. 55 
يحررونك فوقعوا في الأسر. ويأني العرب الذين كنت تنتظرهم. 
الللاجعون يعودون.. يعودون اتنا و اتير كا حففة ا ناسين 
الغرنية يول الراشيد العبرية :والإسرائيلين ول إلى أمطورة: 
وفلسطين تنام مرة أخرى في جيوب الفالتحين وعلى ضفاف الأنهار 
البعيدة. فلسطين وسيناءء فلسطين والجولان. لم يلتقوا : فى الحرية, 
والتقوا فى الاسر. وفلسطين تنام على ضفاف الأنهال اد لا 
0 ولكنها تستحم بالدم القادم. هلل تكون ولادة 
جديدة؟ هكذا يج 396 تكؤن. لا بد من ولادة. هل يصقلنا 
الوك © هكةا انحبب ”7 جح ة يوان يقلن الفرح. كيدا 
المقاومة. ستبداً المقاومة. انتقق كل "شىء. وتبدأ المقاومة. وإذا -جاءك 
الفرح, مرة أخرىء فلا تذ كر ؤيية [الللينة. 
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تفاسيم على سورة القدس 


اليوم» علقت على خحكؤ١ة..‏ مثم علقتنا على الحنين. 
اليوم تبكون على القدسء والقدس لا تبكي على أحد. 


ينتهى. وفي داخلنا تستقر المدافع المضّادة للطائرات ولحنين الأنبياء. 
نقد.سمنا لقنس" كل" الأسياء الى لانيو" أعلنا مجداركنا يها 
بالوسائل التي لا تلاتينا: باللوحة. والقصيدة. ومجلس الامو 
والخيانة» والموت. لم يخرج منا «ارميا» واحد يتجول في شوارعها 
وفي عيوبنا.. يلعننا ويرثينا. 


وحين لا تلحقنا اللعنة فلن نصل إلى الصواب. 
وإذا لم تبلغنا المرائي فلن نذوق النعمى. 
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ولنبحث عن لون آخر لدموع الغد. فليس لنا فيها حائط. والقدس 
عاصمة الخيام البعيدة» ورؤوس الأموال البعيدة» والشهداء البعيدين. 
لك ا كت دموع اليومٍ حتى تصبح القدس عاصمة اللون 
الأحمر المنحوت من ميأه نهر الأردن. 


دخحلتها م للاشجاعة: خائفا من الشجاعة. " 


حدث مرة واحدة فى حياتى أن رابك التاريخ وديا بكل هذه 
الأسلحة وأغصوإنيهاليتوك الشرسة. لم يحدث أن تحول إنسان إلى 
صخرة ولم يحدث أيضاً أن تحولت صخرة إلى جندي. 


حدث ذلك فى القدمن::وكتت _أنااالصخرة والإنسان والجندي. 


ومئذ الآن.. منذ هذه الا #لتيهلوت الجنة أقرب. سأستبدل 
القتقذمن. بالف لأنينا: مسق الس اليل إلى هذ الخد ولانينا 
وعد لم يظهر خيانته. 

من علّمنى هذا الصمت؟ ومن علّم القدس مرافقة هذا المساء الذي 
لا ينتهي؟ 


من علّمني كل هذه الشجاعة؟ ومن علّم القدس: كل هذه 
السخرية؟ 


لا. نيس الوطن انتماء الظل إلى الشجرة؛ ولا انتماءطاهه إلى 
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الغمد؛ كلا ليس الوطن علاقة قربى ودم. ليس الوطن ديت ولا إلهآ. 


الوطن هو هذا الاغترات:: هذا الاغترات:: ذا الاغثرات الذي 


لم يكن لقاء. ولم يكن وداعاً. 


اللحظة الفاصلة بين اللماء والوداع, بين اللحم والعظم 5 هي هذه 
الحالة التي تقابل فيها القدس. 


تهجم على باعة الصحف وبقايا الاثار وباعة الفلافل والخضار 
الطازجة والمعلبات المستوردة) وقد تعلموا لغة الغزاة فى ليلة 
واحدة.. تهجم عليهم في نشوة انتحار. تأكل أشياءهم, 5 
تصيح بأعلى صمت: من يشتري صدر تاريخي وظهر تاريخي 
وعورة تاريخي بلحظة انتصار واحدة؟! ثم تبتسم للغزاة. 


النفط والإذاعة» وتتأهب لفعل غامض. فى البدء كان الفعل أم 
كانية الكلهة! خردت: 


وليت صمتك معدن كي يصدر صوتا أو رنيناً. 


ئم يأذك الحلم إلى مداخل المدينة: من يشتري تاريخك بلحظة 
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الحنا افق اجا الويقة دي عطي لجل الريقة بمو مق اموه رسفيو ان 
الجهاد حق, والموت حقى. 


لم تكن القدس لي في يوم من الأيام. أنا بائع الصحف في كل زمان 
2 ادي القدس 0 0 ا 1 


[هكذا قال بائع الصحف] 


لا تطل توافناها عاك «لشيء. 


مفتوحه تأتيها الهمضاب التي يه الحصى د |الحرب. أيام 010 
يخصس ١.‏ ا موتى د الهضاب» والشمس» وبنادق الغزاة التي 
كتبوا 0 (ايا أو ر شل لاد ميو . 


او ا 3 نيحد ونا في نقد لك 
أعتذر له؟ لن أعود إليهاء لأن نوافدّها لا تطل على شيء يعنيني. 


اوقفتني ختلنه صغيرة وسألتني عن قنبلتي وصلاتي. اعتذرت 
لوجهي . وقلت للجندية الصغيرة ٠‏ أنا لا اجوجه ولا أصلى. 


قالت الجندية الصغيرة: لماذا جعت إلى القدس إدن؟ 


قلت: لأعبر بين القنبلة والصلاة» على ذراعي البميطية##رب». 
وعلى ذراعى المستوف انان ره 5 اا رين ولا أصلى . 


يومتات الحزن العادي ع 
قالت الجندية: وماذا تكون؟ 

قلت: ورقة يانصيب بين القنبلة والصلاة. 

قالت: ماذا تفعل بها.. ماذا تفعل بك لو ربحت؟ 

حسبتام رالبيواية شاعراء فأخلت سبيلي. 

وتساءلت: اللإذا حفق إلى القدس إذن؟ 


[المتكلم ل محمود درويشس] 


كنز من الصخرء والهزيمة» والشجر النادر.. 


لو كانت مدينتى الان مععى لتنيان ا عن حنجرتى» وشربت الماء 


لو “كانت عديئتئ الان معى لاعتذرت عن كل مواعيدي» حتى 
مواعيد الموت التى حددتها وكنت أذهب؟ إلبيؤ علية» قبل الوقت 
ببحمس دقائق. 


علبة من الصخرء والشمس الكثيرة» والهزيمة الموحية. 


في البدء لم يكن الفعل» ولم تكن الكلمة. في البدء كانت.. 
لووك 
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وقتلني لأن مدينتي جميلة تشبه 000 يولد حتى لان والمساء 


دائماً بطي ء وبرتقالي. 


لوحة من الصخر معلقة على سبعة تلال» وثلاثة ألاف سنةء 
وخمسين نيا وأربعة ملايين خنجر وشجرة) وخمسة قرارات من 
الام المتحدة. ومليون قتيل او اكثر. 

وصلت؛ 79# ني#لإادي فترنحت على أحد الأرقام. لم أمسك 
بشيء لاني وصلت قبل يدي. وقلبي لا يخرج من صدري. 
تنهمر الأرقام دما وعيوناا وتواريخ, وأحذية, ومراثى. وعروشاء 
تاجياه القدس. والمساء دائما بطىء راان ويا أيه السادة ل 


كنت أكذب عليكم. لبسيو” القدس هذه المدينة. هذه المدينة 
2-0 القدس. 


[هكذا قالت فتاة عاطفية تعمل فى دائرة السياحة]. 


يومّات الحزن العادي 6+ 


صمت من أجل غرة 


تحيط خاصرتها بالالغام«#كؤيجر. لا هو نوت» ولا هو انتحار. 
إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة. 

فيل أربع سنوات» والحم غزة يتطاير شظايا قذائف 

لا هو سحر» ولا هو أعجوية. 

إنه سلاح غزة فى الدفاع عن بقائهاء وفى استنزاف العدو. 

ومند أربع راك والعدو مبتهج بأحلامه. مفتون بمغازلة الزكن 

إلا في عزة. ل غزة بعيلة عن أقاربها ولصيقة واليداء لذن عرة 
جزيرة. كلما انفجرت ‏ وهي لا تكف عن الانفجار # خدشت 
وجه العدو ف كسوت اأخلامه وصلته عن الرضا لال سك لان 
الزمن في غزة شيء آخر.. لان الزمن في غزة ليس عنصرا محايدا. 
إنه لا" يدفع الناس إلى برودة التأمل ولكنه يدفعهم إلى الانفجار 
والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا راقن الأطفال توأ من الطفولة 
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إلى الشيخوخة؛ ولكنه يجعلهم رجالا في أول لقاء مع العدو. ليس 
الزمن في غزة استرخاءء ولكنه اقتحام الظهيرة المشتعلة. لأن القيم 
فى غرة تختلف.. تختلف.. تختلف.. القيمة الوحيدة للإنسان 
امحل هى مدى مقاومته للاحتلال. هذه هى المنافسة الوحيدة 
هناك. وغزة أدمنت معرفة هذه القيمة النبيلة القاسية. لم تتعلمها 
3 الكم ولاهى 'الناورابقع النراسية العالة بولا عن ابواق الدعاية 
#اليت«اقيت ولا من الأناشيد. لقد تعلمتها بالتجربة وحدها. 
وبالعمل الذي لا يكون من أجل الإعلان والصورة. 


إن غزة لا تتباهى باسلحتها وثوريتها وميزانيتها. إنها تقدم لحمها 
الم والتضير كت بإرادتهاء يسكب دمها. 


وعزة لا حمسن الخطابة. ليس لغزة حنجرة... مسام جلدها هي التي 
تتكلم عرقا ودما وحرائق. 


من هناء يكرهها العدو حتى القتل. ويخافها حتى الجريمة.. ويسعى 


من هناء» يحبها أقاربها وأصدقاؤها على استححياء يصل إلى الغيرة 
والمنوف أخياناً. لأن غزة هى الدرس اليهي يي والتموذج المشرق 
للأعداء ١‏ لصنق على السواء. 

لس عرة احم لدت 

لجنو افاظفنها كله ورقة اسع فوط للق العرينة ارك 


وليس برتقالها اجمل برتقال على حوض البحر الابيض. 


يومّات الحزن العادي لاا 
ولشيك ضزة أعنن المنانت. 


(سمك وبرتقال ورمال وخيام تخذلها الريح» وبضائع مهربة. 
وسواعد تباع للشاري). 


وليست أرقن الاير شك د المدن. ولكنها تعادل تاريخ أمة. 
ها ند تييدا في عيرق الأعذاءة ونهرا وبؤسا ا سدم أن 
كينا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته. لأنها كابوسه. ا 
برتقال ملغوم» وأطفال بدون طفولة» وشيوخ بلا شيخوخة» ونساء 
بلا رغبات8؟ لأنها#كذلك ‏ فهى أجملنا وأصفانا وأغتانا وأكثرنا 
جدارة بالحب. 1 ظ 


نظلمها حين :بك" عوهأفوارها. فلا نشوهن جمال غزة. أجمل 
ما فيها أنها خالية من الشعره فى وقت حاولنا أن ننتصر فيه على 
العدو بالقصائد.. فصدقنا أنفسناء وابتهجنا حين رأينا العدو يتركنا 
يي وتر كنأه ينتصر. ثم جحففنا المصائد عن شفاهناء» فرأينا العدو 
وقل أت بتاع المدن والخحصون والشوارع. 


ونظلم غزة حين نحولها إلى أسطورة» لأننا سنكرهها حين نكتشف 
أنها ليست أكثر من مدينة فقيرة صغيّرة تقاوغ: وحين نتساءل: ما 
الذي جعلها أسطورة؟ سنحطم كل مرايانا ونبككي لو كانت فينا 
كرامة. أو نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا. 


ونظلم غزة لو مجّمدناها. لأن الافتنان بها لجأخنانا إلى حدٌّ 
انتظارها. وغزة لا تجىء إلينا. غزة لا تحررنا. ليست لغزة خيول ولا 
طائرات ولا عصى سحرية ولا مكاتب في العواصم. ليذو #مرر 
نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد. وحين نلتقي 
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بها ذات حلم ربما لن تعرفنا. لان غزة من مواليد ايان 
ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على اللذيار: 


صحيح أن لغزة ظروفاً خاصة وتقاليد ثورية خاصة: 

(نقؤل ذلك لا لنحلل» وإنما لنتتحلل). 

ولك سرمملبيج لغزاً: مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا تريد 
(تريد طرد العدو من ثيابها)» وعلاقة المقاومة فيها بالجماهير هي 
علاقة الجلد بالعظم؛ وليست علاقة المدرس بالطابة. 

لم تتحول المقاومة في عزة إلى وظيفة. 

ولم تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة. 


لم تقبل وصاية أحدء ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة 


أحد. 


ولا يهمها كثيرا أن نعرف اسمها وصورتها وفصاحتها. لم تصدق 
أنها مادة إعلامية وأنها فوتوجنيك. لم تتأهب لعدسات التصوير 
ولم تضع معجون الابتسام على وجهها. 


لا هي تريد.. ولا نحن نريد. 


ولم يتحول جرح غزة إلى منبر للخطابة. من جمال غزة أننا لا 
تتحدث عنها كثيراء ولا نعطر دخان أحلامها بعبير أغانينا النسائي. 


من هنا تكون غزة تجارة خاسرة للسماسرة. ومن هنلا ويكؤن 


يومتات الحزن العادي 484+ 
كنزاً معنوياً وأخلاقياً لا يقدر لكل العرب. 


ومن كمالك غزة أن اضواكنا لا تصل اليه لآ شيع يشغلها. لا" 
شيء يدير قبضتها عن وجه العدو. لا شكل الحكم في الدولة 
الفلسطينية التي سننشئها على الجانب الشرقي من القمر أو على 
التعذيب والرفض. الحصار والرفض. والموت والرفض. 


قد ينتصر الأعداء على غزة. (قد ينتصر البحر الهائج على جزيرة 
صغيرة ). 

قد يقطعون كل أشجارها. 

قل يكسرون عظامها. . 


قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها. وقد يرمونها في 
البحر أو الرمل او الدم. 


ولكنها: 

كوو نالا كاذيير 
ولن تقول للغزاة: نعم. 
وستستمر في الانفجار. 


لا هو موت» ولا هوانتحار. ولكنه اليوت عزة في إعلان 
جدارتها بالحياة.. 





يوميئيات الحزن العادي ذم 


ذاهِبُ إلى العالم 
غريبٌ عن العالم 


في ساعة متأخرة من الليل» يذهب العالم إلى غرفة النوم. 


لقد كان يومه حافلاً. وكان الصني6/ الأرض: ما زالت أدوات 
الحضارة الغربية تصارع الإرادة البشرية في آسيا. التراب الآأسيوي 
يموت والإنسان الآسيوي يموت. ومياء الأنهايهتجرف من فاتهم أن 
يلتقوا بأدوات الحضارة. وقريبا من البحر الاليض»يما زالت الأحذية 
العسكرية؛ الغربية الصنعء تدوس الحضارة القديمة والإنسان 
الجديد.. وفى نشرات الاخبار العادية» العادية جداء يباد حمل من 
الأطفال» لأنهم عرب ولأنهم قادرون على النمجج 


وفي ساعة متأخرة من النهارء ينهض العالم من غرفة النوم إلى غرفة 
العمليات. لقد كانت ليلته صافية» وأحلامه متواصلة السعادة. 
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هكذا ينام العالم.. 
شكزا ةك يستيقظ العالم.. 
وهكذا ينساني. 


ولقد 0 لمدة ربع فرك وشع يونا 


والمو) اليو م ومنب 0 ا 7 0 0 على حافة 
أن أخترق 0 6 الدحرل 

ماذا يعنيك من تاريخى أيها العالم.. ماذا يعنيك؟ 

] 0 هو ده أذ أدرهه فى المعاهد. 


7 “كعيت أراك دائما على تراب فلسطين حتى خرجتء. وعاد 
الصفاء والسلام إلى الأرض. فلماذا تعود الآن؟ لماذا تكسر الصفاء؟ 


هكذا يفهمني العالم» وهكذا يريدني. لقد انتهى صراعنا ما دمت 
قل خحرجتكث من فلسطين,. وما عاد للنا ر حارس. «اشكتملت معادلة 
سلام العالم» وصار الامن الدولي مشروطا بغيابي عن فلسطين وعن 
الابساية: 


لم أودع أحدأء ولم أودع شيكاً. دحر جني كعب بندذقيه من الكرمل 
إلى الميناء» وكنت نشي بخاصرة الله و حتى ضاع صوني 


يومّات الحزن العادي يديك 


ووعيي. ولكن العالم وعدني بصدقة مقابل التوقيع على هدنة مع 
التفسن» لأن الهدنة بع الع ند تتم إلا بعد الهدنة مع النفس. 
القد تصدق 0-0 ك امطاي . طبحينا 'ونياباً 0 كه 3 
تهيني من الأمطار 0 . وحين ةا اكع بالبوع كات 
نر جل داه أسطر في خطاب رامس و لمر« اتصيعني: 
وحين كنيكة اضعر بالحنين» كانت الأغاني الاح المبتقة من 
راديو الجيران» تجعل الرحيل مجربة جميلة. 

وهكذا يذهب العالم إلى غرفة النوم.. وينساني. 

لا توقظوا الضحية» لكلا تصرخ. 

من أيقظها.. من سينيد 

0] ريح تهب فجأة» فتنعش الموتى. 

ومن علمهم هذه اللفظة المهجورة؟ 

[] شعراء يغنون على ربابة. 

اقتلوهم؟ 

تأ قتلناهم, فابتكروا لفظة أخحرئ الخرية. 

حت ار علمهم هذه اللفظة العاصية؟ 
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ل] ثوار حماسيوت. 

اقتلوهم؟ 

[] قتلناهم. فتعلموا كلمة أخرى ‏ العدالة. 

ب من علّمهم هذه اللفظة؟ 

] الظلم.. هل نقعل الظلم؟ 

إذا:قضيتم على الظلم» قضيتم على أنفسكم. 
ما العمل ؟ 

[] نقمل الذاكرة. 


وهكذا ينام العالم. وهكذا يصحو. هو مدجج بالسلاح. وأنا 
مدجج بالقيود. القوي متحضرء والضعيف بربري. وليس التاريخ 
قاضيا. التاريخ موظف. ماذا كان الهنود الحمر سيقولون لو هزموا 
غزاتهم. والذين يتباهون بالحضارة والتمدن هنو غالبا نا يكريون 
القتلة.. القتلة. انظروا هذا الثلائي: الأول أباد شعباً في الماضيء 
ويبيد اليوم شعباً وتربة في جنوب شرق أسياء ويفجر علامة تحضره 
الكبرى القنبلة الذرية ‏ في شوارع العالم. . يطالبني بالخروج 
من حلبة الإنسانية ومن الكرة الأرضيتج ينو#وهابي. والثاني ‏ 
لعش هر اتليكية أن تذكره بماضيه. لقد أحد3 عشرات الملايين من 
البشر باسم الحضارة والتمدن؛ والآن يتعانق القاتل والضحية 
وينجبان وليداً جديداً هو الثالث ‏ فماذا ينتكا شن اواج الإرهاب 
إلا الإرهاب! وجاء الثالث المدجج بالتوراة والسلاح؛ واقتلعني من 
جبالي وسهولي ودحرجني من الحضارة إلى الحضيض ليج لاني 
يطالبني بالخروج من الكرة الأرضية لأنني إرهابي. 


يوميّات الحزن العادي 6ظ 


وماذا كان العالم يفعل؟ 
فى ساعة متأخرة من الليل» يذهب إلى غرفة النوم وينام. 


الق) دائماً جريمة. فلماذا يتحول القتل إلى دعامة من دعائم” 


الهيكل الحضاري. 


إذا مارسه الأقوياء؟ وهل نشأت إسرائيل على وسيلة أخرى غير 
القتل #الررجها#»ومكاا العالم دائما ‏ شديد الإعجاب بالقتل 
الجماعي. وشديد التنديد بالقتل الفردي. من حق الدول أن تقتل 
شعوبها والشعوب الأخرى. وليس من حق فرد أو شعب أن يقاتل 


ومن هو هذا الرأي العام العالمى؟ 


نحن نستخدم هذا المصطلح مجازاء فنطلب العدالة من القتلة إذا 
كان معنى المصطلح هو تلك الأجهزة الإعلامية التي يديرها أفراد 
متشابكون في المصالح والعقائد. فلماذا نعطيه مثل هذه القداسة؟ 
إن الرأي العام الحقيقي ‏ الضمير:الإنساني ‏ لا نراه ولا نسمع 
صوته. لأن مؤسسة «الرأي العام العا4» الغه#ة الرسمية قد خنقته 
وزيّفته. وإذا كان سلوكنا خاضعاً اتطؤؤد»*#ب «لرأي العام 
العالمى) المعجر عنه بالأجهزة الإعلامية اللو فيد آن لنا أن 
نكتشف أننا نستمرىء عبوديتنا وضياعنا ونبحث لها.عن أسباب 
البقاء طالما أن هذا «الرأي العام) ملك أفراد فهل يصلح هؤلاء لأن 
يكونوا قضاة! حين نتحاشى الانتحار يقولون إننا جبناء. وحين 
ننتحر يقولون برابرة. حين ندعو إلى السلام يقولون إننا كذبة 
مراؤون. وحين ندعو إلى المعركة يقولون إننا متوحشون. وهل نحن 
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قتلة؟ من قتل من؟ هل سألوا هذا السؤال. 
ليس صحيحاً أن العالم قد فقد ذاكرته. وليس صحيحاً أيضاً أننا 


قادرون على إعادة الذاكرة إلى العالم عن طريق إرضائه. العالم 
يرتاح. العالم يريك" إن يلعي زتريف أن يرك 


الماذا توقظ العالم من النوم؟ 

[] هذا ليس صوتي. هذا صوت ارتطام جثتي بالأرض: 
ولاذا لا موت بهدوء؟ 

م لأن الموت الهادىء حياة ذليلة. 

والموت الصارخ؟ 

ل] قضية. 

هل جئت تعلن حضورك؟ 

بل فت أعلن غيابي. 

ولماذا تقتل؟ 

م لا أقتل إلا القعل. لا أقتل إلا الجريمة. 

اذهب إلى الجحيم. 

أنا قادم من الجحيم. 

للمرة الأولى» سأل العالم نفسه: من أخبره أنه قنبلة؟ 


من كثرة ما ضربوه بالرصاصء تراكمت الشظايا علئ الشظاياء 
فولدت طاقة» وصار قابلاً للانفجار. 


يوميّات الحزن العادي /ام6م + 


ى اخريجوة من دائرة العالم. 


لا لقد أخرجناه.. وعاد. 
انصبوا له كميناً على حافة الأرضء وادفعوه إلى الفراغ. 


- لا يمكن الاقتراب منه لأنه مدجج بربع قرلن من المأساة 
والغضب والانفجار. 


سست إرهابي؟ 


ماذا يفعلون باليأس #إاليأس لبنو الموت. لا أريد من العالم شيئاً إلا 
أن يرفع سكينه عن عنقي. لهذا كسي رهينة. آنا الرهينة فند: عمس 
وتحرين سنة 8 أيديكم: وأطللق أليله4ه وتراحي: من يعيدني إن 
الأمل غير إعلان يأسي! ومن يحررني من الأسر غير قدرتي على 
الانتتحار! ليذهب العالم إلى غرفة النوم. أنا صمام أمان العالم ‏ 
هذا هو الدور الذي حددتموه اي 9. وليس بوسعكم أن تحددوا 
لي شكل اعتراضي على موتي انجاني. ليس بوسعكم أن تحددوا لي 
طريقة تخلصي من اججزرة المزمنة. ليس لي إلا أن اموت فلاأمت 
كنا شاف لذ ارصق 3 الدور لا أرضح لافيت عبوديتي 

ا لدم سموني ما انه حاء ”ا الان لأسمي 0 3 
في فى الهواء. أحوّلها إلى كرة تت ا أقذفها في لأباكك 
يا قضأة الحضارة. ليس من اجل الوطن. ليس من اجل اذش . 


الأعمال الجحديدة الكاملة (") 44 


كولاه أن اقلق يا د وأسليكم. هذه هي حريتىي الوحيدة. 
فلماذا تعترضولد على انتتحاري يا خبراء المتل الجماعى. ويا من 
يرن الاطنال إلى فحم! أنتم تقتلون.. إذن أنعم تعيشون. وأنا 
أنتحر.. إذن أنا أعيش. لن أسمح لأحدء بعد الان» أن يقتلني 
هل عردو ؟ إلاسايي و كالة العوق لاايخلق دما بن 
رمتني امي في شوارعكم طرد تموني وقلتم: قد إلى امك» وحين 
تلك اللحظة. وانا أببحث عن امي . وهل تعرفون اين وجدتها؟ كان 
جسمي يمطر دما. وحين افقت من الغيبوبة وجدت نفسي في بركة 
دم. خدقت فرايت ملامح سميتها وجه أمى. كان ذلك دمى ولم 


يكن دمكم يا قضاة العالم. 


من حوّلني إلى لاجىء سحو إل< قبل اعرف اني ساموت» 
واعرف اني اخوض معركة خاسرة اليوم لانها معركة المستقبل. 
وأعرف أن فلسطين ‏ على الخارطة بعيلة عنى. وأعرف انكو 
نسيتم اسمها وتستخدمون ترجمتها الجديدة. أعرف هذا كله. 
ولهذا أحملها إلى شوارعكم, وبيوتكم؛ وغرف نومكم. 


يومتات الحزن العادي )1 


ذاهب إلى الجملة العربية 


تجلس في أيار» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


هذا فواول الرحيل. وهذا هو اخر الأرضي» لكل شيء أوانه إلا 
موتك» يأني مباغتاً ومكرراً وبلا مناسبة كالمطر الاستوائي. فمن أين 
تلتقط برهة للياقة الاحتفال بذ كرى الموت الأول؟ مهزوم من الوريد 
إلى الوريد. وها أنت تعبر بين الصوت والصدى مسيحاً جديداً بلا 
طقوس. في الجملة العربية متسع لقارة من الخيام. أسكن إحداها 
واحلم بصيف قليل الحر. 


بجلس 5 أيار/ مايو» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) 4 


الوطى: لسر :ضبيكرة قدقة بغي : لو اكانك ليا حفزازة اسيل فنا أشد 
سذاجتك إذا حاصرت ذاتك ونارك بهذا الحلم البدائي المحدد. 
الوطن مطلق. فلا تسأل عمن أعطى الآأرض هذا الضيق الواسع. 
من الماء إلى الماء ملايين من القلوب التي تؤويك وتسند ظهرك. 
اذهب إلى الجملة العربية تجد الذات والوطن. وفي الوقت متسع 
للحرب والسلام. 


بجلس في أ« مايو» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


اكتشفوها وتاقوا إلى أيام البحث عنها. والدولة شرطة وضرائب» 
فهل تنفق هذا الدم من أجل بوليس وضريبة جديدة؟ مجد المسيح 
يحدث في الدنيا! الفوضى والردة. سيتمرد عليه الكهنة والفنانون 
والفقراء. سيرغمونه على العودة إلى جراحه حافيا أو بحذاء جديد 
لكي تستمر حياة الآخرين. اذهب إلى الجملة العربية» واستمتع 
بهدير التأييد واحلم بسلامة الضاد. م غزاة #كثيرو ن (هل عرفت 
شعوب أخرى ما عرفنا من الغزاة؟) احتليةة ج29 #» وشردوا الناس؛ 
ولكنهم ما استطاعوا أن يفترعوا حجاب حرف حلقى واحد! 


بجلس 8 أيار/ مايوى ما بين سقائق النعماث والبندقية. 


ويا وطني الذي أعرف الطريق إليك ولا أعرفك. من ربع قرن وانا 


يوميّات الحزن العادي 8١‏ 


أعجبتهم شقائق النعمان» وحاولوا أن يسرقوا بندقيتي» فأطلقت النار 
غلى الهواء» فأصيق.شقائق التعمان: فاتيموق بمحاولة الاتتحاره. 
وساقوني إلى المحاكمة. فهل أصمت كي أقترب منكء أم أدافع 
عنك وعنى بالجملة العربية ذاتها؟ 


١ 


انتك حنيل«ايلاد. ليس للمدينة المقدسة ذاكرة منتظمة. أمطرت 
السماء ماء وغزاة. وكان الجنددي الجديد يتنزه في حارات التاريخ 
المفتوحة مع صديقته القديمة ويقول (إذا نسيتك يا حبيبتي تنساني 
ذراعي). وقد نسي ذراعه في صدرهاء فنبهته إلى الخيانة «نحب 
رشي أكثر مني!). ضحكا وتابعا النزهة. كانا يستعيدان 
ذكريات عن اررق ك/ية ويندهشان من إمكانية الحياة بدون 
القدس, ويروي لها بطولة لم يمارسها. 


ابتاعا فلافل من بائع عربى صار يتقن اللغة العبرية بلثئغة بولندية. 


«اعتادوا علينا. هل تعرفين أن الزمن ضابط في جيش الدفاع 
الإسرائيلين» يترقى عاما بعد عام؟) خلعت حذاءها ومشت حافية. 
اتريدين أن أثبت لك ذلك؟) اشتر» صحوهلة من بائع عربي يروج 
للطبعة الجديدة من صحيفة «المساء) بلغة عبرية سليمة. 


«للقهوة العربية مذاق لاذع. كيف تكون حياتنا بدون هؤلاء 
السكان.. كيف؟ هل تتصورين أن بمقدورنا الحافظة على وحدتنا 


القومية إذا كنا نعيش وحدنا؟). 


دخلا مسجد الصخرة. وتبادلا قبلة على راض من دمر 
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زلتشهد ١!‏ كور على انشعيم ا ببراكي موا شعر ا بالكدة 
كسما قبل سبع نوات : تبادلا قبلة هنا للذ كرى بإحساس 
السائح الذي لن يعود. وها هما يعودان كل سنة. (هذه القبلة 
بر للذكرى» بل هى لاستفزاز الاسطورة». 


كلت الشعاء تدان السيياة عار فاقيا فى أعياف: التلذقو براق ان 
وعاد يحدثها عن فارق طفيف ف اللون. (للعرب طباع حميدة 
أهمها الكرم #النسكان) . ردت بل« ااكتوايت: رلا أحبهم). | كتتيهن 
برهاناً جل 4 : «لولاهم ما 58 عرفتك وأحببتك. ولكي يستمر 
حبنا ويثمر لا بد من وجود عرب». تذكرا خلافاتهما القديمة 
عندما كان يدرسان في كلية الاداب» ولكن المساء أغراهما بالعناق 
فقبلهال وتابع: لإنهم جوهع وحدتنا. انا من وارسو وانت من 
بغداد. الذي صنع اليهودي هو التحدي وحاجته إلى التماسك. 
دهت وحدتناء 00 لتحدي ىت ا بين القادم م من وارسو 


وتنك اللحظة كان 0 التنظيف 5-3 الشوارع 0 
ا د تخول 0 وتفتح 0 لعجا الغزاة الجدد 
اللدية كانوا ينشدون «يا اووشايم من ذهب). 


وفى تلك اللحظة ايا ا تصل إليهم هدية مفاجئة أو بطاقة 
معايدة: كان دم ري عزير يسيل 5 شوارع بيروت» وكان 
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يفعول إلى زيح مت : الارر القذه الذلق أعدتو ران الللف ميليماة 


لبناء الهيكل! 


من يوقف التشريد؟ 


كنا نتساءل قبل أيام: من يوقف الهزيمة؟ والآن نصرخ: من يوقف 


التشريد” بو« نيه المرأة؟ 


الصورة ذانها قيلهةت نا "وزيها فى الصحيفة؛ وفى ضواحى المدينة, 
وعلى كل أرض عربية) ونادرا م تواجهنا 5 الضصسميز. 


الصورة ذانها. تأتى ب#كهط لاط دائماً: أم فلسطينية تجر أطفالا 
0 فراشاء ونمشي في اليج واججهول. تلجا من ملجأ إلى 
ملجأً. فمتى تستقر في ملجأ أخير ء عي القي؟” كان الهو ان 
العودة أرجئت. من ربع قرن ونحن نراها تخطو في العظم (من 
3 الصبخة؟ - «الزوية 0 


خب تنطوا لها يي فر اسففة: لكى تكف ع «التشرد. دعوها 


الفراش المحمول على الرأس.. والوطن المحم ول و« اتلكب 
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وهل أصبح اللجوء إعلاناً وزينة؟ 


لا ينتهي الخوار لا 507 غارة. 0 مخ الأعداء ومرة من 
تصل إليه القذائف م عن م هذه المرأة التي لا اث اسمها 
ولكنني أعرف أنها أمي . 

لماذا تضربها الطائرات؟ 

[] لكي تخفي ظلها عن الارض. 

ولماذا يؤذيكم ظلها؟ 

0 انه ثقيل. ... ثقيل تنوء به أكتاف هذه اليابسة الممتدة من المحيط 
إلى الخليج. ْ 

إنها لا تطلب شيئاً آلآ الوجواد! 


_ وأنتم. . هل يعنيكم رضا العدو.. أم حياة هذه المرأة الى هئ 
دمكم؟ 


عت يا تصارعوه. . دعوها تصارعه وحدها. 
“نس على ارعنا. لأن العدو لا يرضى بهذا. 


يعلن عن احتلالها بعد. يشرب القهوة فى المطارات أو المقاهي, 
يسهر في البارات» ويعود بسيارة خاصة أو بسيارة أجرة في آخر 


يطرد كهال ناصر وكمال عدوان ومحمدك يوسف النجار من 
فراشهم! 

غضب العرب من هذه الإهانة فسارت ملايين فى جنازتهم. وبعد 
أسبوع تبرعت الطائرات العربية دفاعاً عن سلامة فراش النساء 
للدت ج«تقاع.-. بضرب هذه المرأة التى لا أعرف اسمها ولكن 
[] من اجل مصلحتها.. من اجل الدفاع عنها. نحن لا نستطيعء 
ان : نحميها من غارات العدوء فنحميها من الحياة الت تسبت: لها 


الحقترة وكسيت: لكل نكو ولسياه. خير لهنا أن موت يرصاض 
الاشقاء من أن موت برصاص الاعداء. 


صباحاء وليس للعصافير موقف ولا مصلحة. بعد دقائق انهمرت 
أصوات الطائرات (فجأة صرنا نحارب). بين الطلعة والأخرى 
كانت العصافير تكمل زقزقتها. 

الماذا؟ 

لاجلا تنيي السوانية: 


ألا تملك غريزة الخوف من الموت؟ 
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عطق ولكنها تعرف أن الات اق لا تصيبها على هذه 
الشجرة. 
8 كين؟ 
0] لعلها جاءت بأجنحة مزوّرة. 
027 ا 6 َ . : 
اذا سيفاة أيضا؟ 
[] إن هونغ كونغ لا تكون أرض ثورة. 
لا أحد يطياليهج* ين 
لت وما هى حدوده؟ 


ل] تواريخ: جنوبا  ١5‏ أيار/ «ثثير : .١ ١‏ شرقا ‏ تشرين 
الثاني / نوقمبر 19555. غرباً له #زآان/ يونيو .١917‏ شمالاً 
كت ايلورل ا" هذه هى حدود حسدى. 


محمل قنابل؟ 

ل 

ماذا تحمل إذن؟ 

ل] إنني مدجج بالغضب. 


١ ادا‎ 


يومتات الحزن العادي /اة: 


هذه هي المشكلة. ليس مهما أن تحمل سلاحاً في الشارع أو في 
اليم أو في البيت. ما دمت تحمل هذا الجسد المدجج بالغضب ‏ 
كما اعترفت ‏ فإنك قابل للانفجار وتوريط العرب. ولا تنس أن 
هونغ كونغ ليست أرض ثورة. واسمح لي أن أقول لك إنك ما 
دمت موجودا هنا فإن فلسطين موجودة هنا. وفلسطين تممنوعة من 
التداول العلني؛ لأن العدو يغضب.. يغضب.. يغضب. هل تفهم! 


القدر. 


اذهب إلى الكر ل لوك تقوم مبررات حكمها وشرعيتها على 
أولوية العداول بقكْلية نلؤلطين. وإلاء فما عليك إلا المتاجرة 
بالملابس الداخلية أو العمل ابأ فى شقة مفروشة. لأن العدو 
يغضب.. يغضب. وبيتنا من زجاج. 


لاجئاً. هونغ كونغ ليست أرط #يلليورة: لست لاجماً. ولكن اذا 
تكون :سايفون؟ 

ذا لآن العدو ينطب 

أين أذهب إذن؟ 


أذهب إلى الثورة العربية. 
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واتعمعة إلى يقية شريظ الموجيز ' كانت أضترالفالظائر اخ 
والقذائف تتداخل مع أصوات العصافير.. 
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وقفت على هذه القارة النمحاصرة بالبحر والمحيط» وقلت: أنا قادم 
من ذروة السقوط. كانت هذه الأرض شبيهة بثور جريح يسقط 
من قمة الرجاء إلى قاع الهزيمة المتناسلة» ولكنه كان يرتبط بالكون 
بقرنه الحاد الذي ما زال يطفو على سطح اليابسة. طافح بالنفط, 
والكسلء والشعوب الممنوعة من الممارسة وامجهّزة بنتائج استفتاء 
جاهزة (نعم). ش 


[خلع الملك ثيابه الملكية» وارتدى بزة ضابط» واحتل الإذاعة, 
فلسطين. وقد قامت تورتنا إلة وداجل خرير فلسطين ونحقيق 
الوحدة العربية. صفقوا له.#الت فكوا يإن حالة اليأس إلى حالة 
اللايأس. وكان الملك يضحك"قفي غرفة النوم سعيداً بنتائج 
الاستفتاء الشعبى (نعم) ]. 


اغعمدت القرن في صدرك» فكنت بين الجسم والجثة شكلاً ثالثاً 
قابلا للعسمية المفتجحعة-فستلموك وضدقت: ليق :وما كدت 
تذرك) جيدا» انك التوتر الباقى 82 اطبا نيت المرحلة المترددة على 


دمك والنفطء هذا هو الصراع. 


يوميّات الحزن العادي اح 


كانوا يحتاجون إلى هذه المعادلة من أجل الضغط على المستهلك 
عبر البحار. فصفقوا لك... وكان لون النفط أقوى من دمك في 
علاقتهما الأولى. 


نادة انها منوغة عك الافحان. كنذا انك للف" الاناشنين كذها: 
ر بمنوعهة من 3 
وأطنان من الخيام. وحائط الإعلان. 


ثوريٌ في قبضة ملك. هل تتقن اللعبة؟ وهذه الجماهير التي تمنحك 


وهذا الش الا يلثلاء إلى الماءء ما اسمه؟ لا هو خارطة؛ ولا 
هو وطن. ولكنه جسد ينتظر الزلزال القادم من نبي لا شرط لنبوءته 
إلا أن يسمى الأكثاء يز#اهها. ولست البديل ولا المخلّص؛ ولكنك 
الإشارة والبدء والقربلل. فتاكت أشياء. 


دمك والنفط. هذا هو الصراع الباقي بعد سقوط التجارب 


ماذا يزهو دمك إلى هذا الحدّء ويصبح لونه أقوى من لون النفط؟ 
يرجوكم المستهلك عبر البحار أن تعيدوا النفط إلى صفائه القديم 
مقابل وعد بإعادة قطعة أرض. فجاءوا إليك ليعيدوك إلى قبضة 
املك في لعبة لا تتقنها. وانتهى دورك لتعود إلى حالتك الأولى: 
لاجئا وقضية. وقالوا للجماهير هذا عدوك الدلع#هلى_ الذي يؤلب 
عليك العدو الخارجي. وأعطوا الأمان للعدو المشترك؛ لأن المعادلة 
تغيّرت» والتحم أمن العدو بأمن النظام. تركوا العدو يستريح وقاموا 
بالدفاع عن أمنه وحدوده التي تشدد قبضتها على رقاب العواصم. 
الدفاع عن الباب العالي يقتضي الدفاع عن نوم الغزاة وراحتهم. 


الأعمال الجديدة الكاملة () نه 


وكان الطنة فشو يعوا 131 دنا الفرفه ينك" الكواة لقا دمن فده 
الخارج والطغاة الطالعين من الداخل؟ اخختلفوا على فروق 0 
واتفقوا على فارق واحد هو: أن الغزاة يشرّدون والطغاة يقتلون من 
ينجو من أيدئ الغزاة. 


ونث ناا ؤلق:واففا غلن هنذة القارة المخاضترة والتجر والخيط 
وتصرظ” أتاوقادم من ذروة السقوط, لأحمى قرن الثور الذي ما 
زال يطفو على سطح اليايسة التي هي ... صَدري! 


تكبران معاً: أن بي «ثآر. 


7 كتفاكة وتكير وسسا: . ويقدم 0 مايو اراق ! اعتماده 0 
٠‏ مايو 0 فرك 2-5 هذه السهولة) لاد نتعير نتيجه 9 ايد 
هل يمزح التاريخ؟ بعد كن هذه الهزائم... بعد اختللاط هذه 
الشهور تدور الحرب في شوارعنا ليتسنى للعدو أن يكمل 
احتفالاته. هل بمرزح التاريخ؟ يخرج ايار/ مايو ليدخل حزيران/ 
يونيوء) 2 ا كدر اك 35 الإحعامات إلا الانيجماه 
الخطابات مزيد من الهزائم» وأنت الشذوذ عن القاعدة. 


أيها الفلسطيني التائه! ضع حداً لهذه الفوضى 


يومتات الحزن العادي امه 


لم تسمع فساقوك إلى مجزرة في شهر اخر أو في عيد ميلاد 
موتك الاول. لماذا؟ من اجل سام وهمي . 

لهب إلى مكان آخر واتركنا بأمان. 

حين سقط حصان ض الملعب الرياطى؛ برصاص طائش» حزنت 


سيدات القامع وهلأة سباق الخيل. 


يحدث حزن فى المدينة. 


ليس لقتلاك صور ولا أ#ققاء, أ8 الحصان الشهيد يغطي الكون. 


لماذا يسقط الشهداء بهذه الخيجة المجانية وفى مكان عير صالح 
للاستشهاد؟ كثيراً ما يتحول ليه«( ل#مهنة. فماذا يحدث لو 
اعلزة لقوق المزت الإضراب و لذ ة المبدة وج ناذا يحدات؟ 
0] نصير شعبأ بلا شهداءء ويصير عيد الشهداء باطلا. 

ةا نظا 

[] يفلس الشعراء. 

نغاذا اك 


ل] يتلعثم الخطباء. 


الأعمال الجديدة الكاملة () مه 


حاوفاذا أيضاة 
ل] تسقط الحكومة. 


التصفية؟ لا نظن. هذه مشكلة داخلية. علاقاتنا طيبة. ومن أجل 
السيادة والمراعاة المتبادلة للاستقلال الوطنى ‏ لا نتدخل. التصفية؟ 
لاذا ينبغي استخدام هذا المصطلح؟ اي جور ايها 
المرحلي المطروح الآن ليس تحرير الارض العربية المحتلة من الغزاة 
الإسرائيليين. الشعار الان هو محرير الارض العربية من الذين 
يشكلون(الخللا أقى معادلة الأمن الرسمى فى منطقة الشرق الأسطء 
ومن اللي ييذاكرون«الناس بأن لهم أوطاناً محتلة. وهذا بالطبع 
ليس تصفية.. من المسؤؤل؟ ليس شخصاً وليس جناحاً في سلطة. 
المسؤول هو المناخ العربي الرسمي. ففي ظل هذا المناخ الراكد 
يصبح القمع الداخلي أمرا مشروعا ينطوي تحت لواء الحافظة على 
السيادة الوطنية. و##الأقضية أكبر من أي كتف فلماذا نحملها 
وحدنا؟ هكذا يقولون. في ظل هذا المناخ العام يصبح كل اعتداء 
على الوجود الثوري لا الفلسطيني فقط ‏ شأنا من شؤون البلد 
الداخلية. 


إذا قتلتموهم سرنا في جنازاتهم. وإذا لم تنجح العملية بسرعة 
نجد أنفسنا في مأزق ونضطر للتدخل من أجل المصالحة. فمن 
المسؤول؟ حالة السلم غير المكتوب في الممارسة العربية» وحالة 
الحرب المعلنة فى الجملة العربية. 








صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

أخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
لك أو لا أحمبك 

محاولة رقم ٠"‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحا© عاق 
أعَراهن 

مديح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي ا هي ا 

ور أقل 

مأساة النرجسء ملهاة الفضة 
رفن ما ريا 
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